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وال لعن اير 


قوله: «بسم الله الرحمن 555 کی انا اق رر ل د 
النسخ» وفي رواية أبي عل بن سَبّويه نحوه» وقَدّمَ الآية الآنية في الأرجة على الباب» ووَكَم 
في ذكر عَدّد الأنبياء حديث أبو ذرٌ مرفوعا: ام مثة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الل 


3 


منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء صَحّحَه ابن حبّان 


والأنبياء جمع نبيّ» وة قد فى بالهمزة فقيل: هو الأصل وتركه تسهيلة وقيل: الذي 
با همز من التبا والذي بغير همز من التيوة: : وهي الرّفعة» واليوّة ِغمة يمُنّ بها على مَن 
يشاء ولا يَلُغها أحد بعلوه ولا كَشْفِهه ولا يَسَحِقها باستعدادٍ ولایته» ومعناها الحقيقي 
شرعاً: من حَصَّلَت له النبوّة. وليست راجعة إلى سم النبي ولا إلى عَرَض من أغرأضه 
بل ولا إلى عِلْمه بکونه نبیاًء بل المر- ع ا ا 
هذا فلا تبط بالموت كا لا بطل بالنّوم والعَفْلة. . ظ 

1 باب خلق آدم صلوات الله عليه وري‎ -١ 

لسْصلٍ ): طن حلط رمل فصَلْصَلَ کا يُصَلْصِلُ المَخَالُ ويقال: من ريدن به 

صل کا يقال: رالياب وصزصر عن الإغلاق» ثل" کک بسي كي ) 


Ty‏ تة آلف وص وق الف E‏ ري 
بإسناد آخر عن أبي ذر عند أحمد (57 10 7) دون ذكر عدد الأنبياء إلا أنه ضعيف أيضاًء وله شاهد من 
حديث أبي أمامة عند أحمد (۲۲۲۸۸) بلفظ: «مئة ألف وأربعة وغشرون ألفء الرسل من ذلك ثلاث 
مئة وخمسة عشر» وسنده ضعيف جد لكن يصح منه عدد الرسل» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» 
.)۷٠٤٥(‏ والحاكم في «المستدرك» ارح لس ا د 
الرسل؟ قال: «ثلاث مئة وثلائة عشر». 0 


۳1/٦ 
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همرت به € [الأعراف:۱۸۹]: استّمرّ مها الحمل فأتمّنْه. 

آل جد # [الأعراف: :]١7‏ أن تسجد. 

وقول الله تعالى: واد قال ريلك لِلْملتبكةَ إِقْ جاعِل و الات حلي © [البقرة:٠*7].‏ 

قال ابنُ عبّاس: ا حفط © [الطارق:4]: إلا عليها حافظ 

فى مر € [البلد:4]: في شِدَّةٍ حَلقَ. 

«ورياشاً» [الأعراف:٠۲]:‏ المال. 

وقال غيه: الرّياشُ والرّيشٌ واحدٌ: وهو ما ظَهَرَ من اللّباس. 

امون # [الواقعة:8ه]: النطفةٌ في أرحام النساء. 

وقال مجاهد: $ عل رجیدے لقادر € [الطارق:۸]: النطفةٌ في الإحليل. 

کل شيءِ حَلَقَه فهو شَفْعٌ السهاء شَفْعٌ ر الور [الفجر:"]: لله عر وجل. 

ف أَحسَن موم © [التين:4]: في أحسن خحلق. 

«أَسَمَلٌ سملن € [التين:0]: إلا من آمَنَّ. 

حر € [العصر:؟]: ضَلالِء ثم استثنى فقال: إلا مَن آمَنّ 

لاز € [الصافات:١١]:‏ لازم. 

نُنشتكم في أي خلق تَشاءٌ. 

« ضيح عمد 0 ١‏ يُعظبَكَ. 

وقال أبو العاليّة: « لمح ءَادَمُ من رَه كلمت > [البقرة:۳۷]ء فهو قوله: ريا امنا 
َم © [الأعراف:*7]. 

« كَآدَنّهُمَ € [البقرة:٠۳]:‏ فاسترّفها. 

$ يَتَسَنَّهَ € [البقرة:59؟]: يتغيّز. 


ءاسن € [حمد:6١]:‏ متغيرٌ 
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والمسنون: المتغيّر. 
طحم 6 [الحجر:0]: جمعٌ حَمْأةٍ: وهو الطينٌ المتغيّر. 
$ صقان : أخدذ الخصّافء ¦ عن وَرَقِ س4 [الأعراف ۰ لفان الوَرَقَّه ويخصفان 
بعضه إلى بعض. 
سَوْت] 4: كنايةٌ عن قرجهها. 
و تع إلى جإنو > [الأعراف:14]: هاهنا إلى يوم القيامق لين عند العرب من ساعةٍ إلى 


ر 


سے و 


ما لا حصی عَدَدُه. 
ويله &: جيل الذي هو منهم. 
قوله: اباب خلق آدم ودريته 50 ار ثٌ أحاديث تتعلّق بذلك: وما لم يذكره ۳14/٦‏ 
ما رواه التّرمِذي والنسائي والبرّار وصَحّحَه ابن حِبّان من طريق سعيد المقبُي وغيره عن 
أي هريرة مرفوعاً: إن لله حَلَقَ آدمّ من تراب فجعله طيئاً ثم َرَكهه حتَّى إذا كان عَم 
مسنوناً لق وصَوََه ثم تَرَكَه حٌى إذا كان صَلْصالاً كالفَخَار كان إبليس يمر به فيقول: 
لقد خلقت لأمر عظيم؛ ثم تقح الله فيه من روحه فكان اول ما جَرَى فيه الرّوح بَصَرُ 
وتَحياشيمُه فعَطّس فقال: الحمد لله» فقال الله: بر كمك ربّك» الحديث ادا 
رالات أحاميف: ظ 
منها: ج إل اله خلق آدم من بض لبها من جيع الأرض: 
ارو لعل راا الحديث» أخر جه أبو داود )14( الذي )400( 
وصَحُحَه ابن حِبّان ( 1171( 
(۱) هذا اللفظ المذكور أخرجه أبويعلى في (مسنده» (5080)» وسنده ضعيف» وأخرجه الترمذي (۳۳۹۸)ء 
والنسائي في «الكبرى» »)44۷٥(‏ والبزار في «مسنده» (847/8)» وابن حبان (515717) دون أوله في 


قصة مرور إبليس بالصلصال» وسنده قوي» ويشهد لأوله حديث لاسو ير 
الحافظ قريباً. 00 


۸ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومنها: حديث أنس رَفَعَّه: «لمّا حَلَّقٌ الله آدم تَرَكّه ما شاءَ أن يَدَعَه» فجَعَلَ إبليس 
يُطِيف به» فلما رآه أجوّف عرف أنه لا يتّالّك» رواه أحمد )١17619(‏ ومسلم (5111). 

وآدمٌ اسم سَُريانِء وهو عند أهل الكتاب: آدام بإشباع فتحة الدال بوَزْنٍ: خاتام» 
وزنه: فاعال» وامتَتعَ صَرْفه للعُجْمة والعَلّمية. وقال التُعلّبي: التراب بالعبرانية آدام 
سمي آدم به» وحَذِفت الألف الثانية. وقيل: هو عربيء جَرّمَ به الجؤهري وال جحواليقيء 
8 0 .م 2 4 2 0 سه 
وقيل: هو بِوَّزْنٍ أفعل من الأذمة» وقيل: من الأديم لأنّه حل من أديم الأرض» وهذا عن 
ابن عبّاسء ووَجُهوه بأن يكون كأعيّنَ ومُئِعَ الصَّرف للوّزنِ والعلّمية» وقيل: هو من 
دمت بين الشّيئين: إذا حَلّطت بينهماء لأنّه كان ماءً وطيناً فخُلطا جميعاً. 

قوله: «ظصَلْصدلٍ € طينٌ حلط بِرَمْلِ فصَلْصَلَ كا يُصَلْصِل المَخَار هو تفسير الرّاء. 
هكذا ذكره» وقال أبو عبيدة: الصّلصال: اليابس الذي لم تُصِبْه نارء فإذا تَقَرتَه صل 
فسُوِعَت له صَلصّلة» فإذا طم بالنار فهو فَخَاره وکل شيء له صوت فهو صَلصال. 
وروی الطَبّري /۱٤(‏ ۲۷) عن فَتادة بإسنادٍ صحيح نحوّه. 

5 7 | 

قوله: «ويقال: مُنتّنء يريدونَ به: صَلء کا يقولون: صَرّ البابٌ وصَرَصَرَ عند الإغلاق 
مثل: شكيته يعنى: كسته» ما تفسيره بالمتن» فرواه الطبّري (YA/۱€)‏ عن جاهد. 
وروى عن ابن عبّاس: أن المنتّن تفسيره المسنونء وأمًا بقيّته فكأنّه من كلام المصئف. 

قوله: ١‏ همرت بد €: استمرٌ مها الحمل فَأتَمّته) رد أبي عة 

le 95‏ ےہ و ¢ ع > م ش ير ا 3 

قوله: «99 ألا جد : أن تَسجحد) يعني أن «لا» زائدةء وأخذه من كلام أبي عبيدة» وكذا 
قاله وزاد: و«لا» من حروف الرٌّوائد كقول الشاعر”: 

ر وى ٠‏ ِ م ت 

ويَلحَيَْي في اللهو أن لا أحِبّه وللهو داع داب غير غافل 

وقيل: ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره: ما مَنَحَك من السجود فحَمَلّك على أن لا تسجد؟ 


)١(‏ هو الشاعر الأموي عبد الله بن محمد المعروف بالأحوصء وهو من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 
4/١‏ :» والمیرد في «الكامل» .٠١ 9 /١‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ ۹ 





قوله: «وقول الله عر وجلّ: واد قال ريك إِْمَلتيِكَة إن جاور في الَْرْضٍ علي 4) 
كذا وَقَمَ هناء ووّقَحَ في رواية أي علي بن سَبّويه في صَدْر المّجمةء وهو أولى» ومثلّه للنسَفي؛ 
ولبعضهم هنا «باب». 

والمراد بالخليفة آدم» أسئَدَه الطَبّري (۱/ ۱۹۹و*٠٠۲)‏ من طريق ابن سابطٍ مرفوعاً قال: 
والأرض مكة. وذكر الطَبّري أن مقتضى ما نَقَلّه السدّي عن مشايخه أنه خليفة الله في 
الأرض» ومن وجه آخر أُمَُّم يَعنُونَ بني آدم يلف بعضّهم بعضاًء ومن نَم قالت الملائكة: 
«أجعل فیا من يُفْسِدٌ فِيبَا ‏ الآية»/ وحَكى الماوّزدي قولين آخرّين: أنه خليفة الملائكة ٠٠٠/١‏ 
أو خليفة الجنّ» وکل منهما بناءً على أنه كان في الأرض من سَكتّها قبل آدم. ظ 

وذكر الطَري *' قال: َعَم أبو عبيدة أن «إذ» في قوله: واد اذ ال ریک € صلةء وزد 
عليه فقال القّرطبي: إن ميع المفسّرينَرَدُوه حى قال الزّجاج: إت جراءَة من أبي عبيدة. 

قوله: «قال ابن عباس: 3 كا عا حَافِظكٌ : إلا عليها حافظً» وَصَلَه ابن أبي حاتم وزاد: 
إلا عليها من الملائكة» وقال أبو عبيدة في قوله: إن كل تف َا علا حاف : «ما» زائدة. 

قوله: «آفكبرِ4: في شِدّة حَلق» هو قول ابن عباس أيضاء رُويناه في «تفسير ابن عبَينة) 
بإماز مجع > وزاد في آخره: «ثمَّ ذكر موده ونَّباتَ أسنانه»». وأخرجه الحاكم في 
«المستدرّك» (۲/ 077)» وقال أبو عبيدة: الكبد: الشّدَّة قال ل 

اغ كيت ادا ماوق اما لصوي گر 


قوله: «(ورياشاً)": المال» هو قول ابن عباس أيضاء وَصَلَّه بن | أبي حاتم ٤٥۷ /٥(‏ ۱) 


0 من طريق على بن أبي طلحة عنه. 


قوله: «وقال غيره: اراش والرّيش واحد: وهو ما ظَهَرَ من اللّباس» هو قول أب عُبيدة» 


)١(‏ في (تفسيره» ۱ وقد أشار إليه ولم يسمه فقال: زعم بعض امنسوبين إل العلم بلغات العرب من 
أهل البصرة. .. إلخ. 
(۲) سيأتي التعليق على هذه القراءة في كتاب التفسير في أول تفسير سورة الأعراف. 
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وزاد: تقول: أعطاني ريشه» أي: كته قال وال ناشن أيضا امعان 

قوله: «$ ما تمنونَ &: النطفة في أرحام الشّماء» هو قول المَرّاء قال: يقال: نى ومَتى› 
والأوّل أكثر» وقوله: اتّمْنونَ» يعني: النطّف إذا قذِفَت في أرحام التساء أأنتم تلْقونَ 
ذلك أم نحن. 

قوله: «وقال مجاهد: عل رجهو لما : النطفة في الإحليل» وَصَّلَّه الفِريابي من طريق 
ابن أبي تيح عنه» وقيل: معناه: قادز على رَجع النطفة التي في الإحليل إلى الصّلب» وهو 
مَل ويُعكٌر على تفسير مجاهد أنَّ بقيّة الآيات دالّة على أن الصمير للإنسان ورّجْعِه يوم 
القيامة لقوله: يوم نبل السَرآبِرٌ ...€ إلى آخره [الطارق:9]. 

قوله: «كل شيء حَلَقَه فهو شَفْع؛ السماء شَفُع» والوّثر الله“ هو قول مجاهد أيضاء وَصَلَّه 
الفزيابي والطَّري )171/٠0(‏ ولفظه: «كل حى الله شَفْ؛ السماء والأرض» والب والبحر 
الجن والإنس» والشمس والقمر» ونحو هذا شفع والوّثْر: الله وحده»» وبهذا زال الإشكال» 
فان ظاهر إيراد المصبّف في اقتصاره على قوله: «السماء شَفْع؛ يُعترض عليه بأنَّ السّماوات 
سبع والسّبع ليس بشفع» وليس ذلك مُرادَ مجاهد, وإنّا مرادٌه كل شيء له مُقابل يقابل 
ويذکر معه» فهو اة إل شفع» كالساء والأرض» والإنس والجن... إلى آخره» وروى 
الطَبَري (۲۷/ ۸) عن مجاهد أيضاً قال في قوله تعالى: « وين ڪل ىء افا رَو 4 
تارات :اقفر والايان»: والقاء والكتعادةه والخدى .والخبلالة»:والليل.»والتهان 
والسماء والأرضء والجنٌ والإنس» والوترٌ الله. وروى (0/ )17١‏ من طريق أبي صالح نحوه. 

وأخرج )17١/0(‏ عن ابن عبّاس من طريق صحيحة أله قال: الوترٌ: يوم عَرَفَة 
والشّفع: يوم الذّبح. وفي رواية: أيام الذَّبح. وهذا يناسب ما قَسّروا به قوله قبل ذلك: 

اشر أن المراد يها عشر ذي الحبجّة. 

مجاهد» أخرجه الْفْرِيابي أيضا. 
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قوله: خر € ضَلالء ثم استثنى ستثنى فقال: إلا من آمَنَ) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفريابي أيضاء قال في قوله: 5 إِنَّ لسن لفى ر € يعني : في صَلالء ثم استثنى فقال: 
إلاأمَن آمَرَء وكأنّه ذكره بالمعنى» وإلا فالتلاوة إِلَا الذي اممو وا4 . 

قوله: «١‏ لازب 4: رمعي قعر و E a‏ پم أ سد نمام عن َلَقَنَآ 
إا لتم ن بدو لازي 4 »> وقل روى لطي ا e‏ 
فيصيرٌ طيئاً يَلرّق. وأما تفسيره ف فكأنّه بالمعنى» وهو تفسير أبي عبيدة قال: معنى 
اللازب: اللازي قال النابغة: 

ولايَحسَّبِون الشْرّ ضَرْبة لازب 

يي لازم ظ 

قوله: التشئكم في أ ي لن اا برد انقب قوله تعالى:/ ‡ وَننشِكَكُمٌ في ما للا تَعَلْمونَ 4 ۲۹۹/٦‏ 
في أي خلق نّشاء» هو تفسير قوله: فی ما لاتعلمون &. 
قوله: «« سح َم N O‏ 


سے رص ا کک کے ری 


قوله: «وقال أبو العالية: فح ءَادَمْ ِن بء کلت € هو قوله تعالى: ربا امنا 
سسا » وَصَلَّه الطَري بإسناد د حسن» واستُشكِلٌ بأنَّ ظاهرٌ الآيات أن هذا التَّلقَّي كان 
قبل المبوط» لأن بعده «أَهَيطُوأ مِنْهَا جمِيعًا € [البقرة:۳۸]» ويمكن الجواب بان قوله: 59 
أَهِيطُوأ # کان سابقاً للتلقي» وليس في الآيات صيغة ترتيب 
قوله: «وقال: ‡ رهم 4 اسر # يَتسَنه 4 5008 متغير""» والمسنون: 
المنغير حم| * حع حمأة: وهو الطين المتغيّر» كذا وَقَعَ عند أبي ذر» وهو يوهم أنه من كلام 
أبي العاليّة» وليس كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة» وكأنه كان في الأصل: «وقال 


[الواقعة:١5]‏ وقوله: « 


)١(‏ لفظ «متغير) ليس في (أ) و(س)» وأثبتناه من (ع), وهو الموافق لروايات «الصحيح» كما في النسخة 


1۲ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





غيره». ووَقَمَ في رواية الأَصِيلٍ وغيره بحذفي «قال)» فكان الأمر فيه أَشْكَل. 

وقوله: ف تَأَرَّلَهُمَا #» أي: دَعَاهما إلى الزَّلّهَه وإيراد قوله: ««يَكسَئَّدَ #: يَتغمّر؛ في أثناء 
قصّة آدم ذَكِرَ بطريق التّبعية للمسنون لاله قد يقال: نه مُشْتَّقٌ منه» قال الكِرْماني هنا بعد 
أن قال: إن تفسير يسمه © و ءاسن : لعلّه ذكره بالتبعية لقوله: شنو ى وي هذا 
لو SS SS‏ 

قلت: وليس من شأن المَّارِح أن يَعَرّض على الأصل بوثْل هذاء ولا ارتيابَ في أن 

إيراد شرح غريب الألفاظ الواردة في القرآن فوائك. وادعاوه نف تكثير الفائدة مردود. 
وهذا الكتاب وإن كان أصلٌ موضوعه إيراد الأحاديث الصّحيحة: فن أكثر العلماء فَهموا 
من إيراده أقوال الحا والاضى وققهاء:الأمضار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعاً 
للرّواية والدّراية» ومن ممل الدّراية شرح غريب الحديث» وجَرّت عادثّه أن الحديث إذا 
وَرَدّت فيه لفظة غريبة وَقَعَّت أو أصلّها أو ظيره في القرآن أن يشرح اللّفْظة القرآنية» فيفيد 
تفسيرٌ القرآن وتفسير الحديث معاًء ولما ل يد في بَدْءِ الخلق وقصّص الأنبياء ونحو ذلك 
احاديية اف ره سد مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع في القرآن» فكيف يَسُوغ 
َف الفائدة عنه. 

قوله: «32 خم يحْصِفَانِ &: أل الخصاف $ من ورقٍ 1 3 ن &: ولان الوّرّق وتخصفان بعضه إلى 
بعض» هو تفسير أبي عبيدة» وروى الطّري (۸/ )١157‏ عن مجاهد في قوله: $ صقان 4 
قال: يُرفَعان كهيّئة الثوب» وتقول العرب: حصفت التّعل أي: حزما 

قوله: 99١‏ سوء نا # كناية عن فَرجَيهما) هو تفسير أبي اشا 

قوله: «# ومع إل حِينٍ 4 اين عند العرب من ساعد إلى ما لا يحص عَدَّده وهو هاهنا إلى 
بوم القيامة» قال أبو عبيدة في قوله: $ ومع إل حن )» أي: إلى وقت يوم القيامة» ورواه 
الطَبّري (۸/ )١40‏ من طريق ابن عباس نحوه. 


قوله: 0 وقبيله يله جيل الذي هو منهم؛ هو تفسير أي عبيدة أنضا زووق الى 


كتاب أحاديث الأخنياء ْ باب ١‏ / ح ٣٣۲۹‏ ۱۳ 





(۸/ 168) عن مجاهد في قوله: #وَقبِيلَه 4 قال: الجنّ والشياطين. ‏ 
ا وا 0 
7 حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرَرّاق» عن مَعمّرء عن هام عن أي هريرةً ظا 
عن النبيّ بلا قال: «حَلَقَّ وبيب تون ذراعا ثم قال: اذهبْ فسَلّم على أولئكٌ من 
الملائكة ة فاستَمغ ما ونك نحي تيك وة ديد ت فقال: السام عليكم. ٠‏ فقالوا: السام عليك 
ا ورحة له فكل تن دحل ابم على صودة آدم» فلم يز الخق بص 


حتى الآنا. 





[طرفه في: ٦۲۲۷‏ ] 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة: «حَلَّقٌ الله آدم وطوله سنّونَ ذراعاً» كذا وَقَعَ من 
هذا الوجه وعبد الله الراوي عن مَعمّر: هو ابن المبارّك» وقد رواه عبد الرَّزّاقَ (11570) 
عن مَعمّر فقال: «حَلّقّ الله آدم على صورته وطولّه ستون ذراعا»» وهذه الرٌواية تأي في 
أوّل الاستئذان (1۲۲۷)» وقد تقدّم الكلام عل .معت هذه اللفظلة في أثناء كتاب العتق 
(5569»» وهذه الرّواية تويك قول من قال: إن امير لآدم» والمعنى أن الله تعالى أُوجَدَه 
على الحيئة التي حَلَقّه عليهاء ل يقل في النشأة أحوالاًء ولا تَرَدَّدَ في الأرعام أطواراً 
ريه بل حَلَقَه لله رجلا كاملا سوياً من وَل ماقم فيه الرُوحء ثم عَقَبَ ذلك بقوله: 
لوف له سبّونَ ذراعاً» فعاد الصَمِيرُ أيضاً على آدم. 

وقيل: معنى قوله: «على صورته» أي: ا وی ا يت 
و بالذّكر تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» والله أعلم. 

قوله: «سنّونَ ؤراعاً» يحتمل أن يريد بقدذر ذراع نفيه. ويحتمل أن يريد بقدذر لذراع 
. المتعارّف يومئظٍ عند/ المخاطبينَ» والأوّل أظهرٌ لان راع كل أحد بِقَدْرِ رُبُعهء فلو كان بالذّراع 707/1 


۱ (۱) 


المعهود لكانت يذه قصيرةً في جنب طول جسده. 


(۱) من قوله: «ذراع» إلى هنا سقط من (س). 


١:‏ باب ١‏ / ح ۳۳۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فلما حَلَقَ قال: اذهب فسَلَمْ) سيأتي شرحه في أوَّل الاستئذان (1۲۲۷). 

قوله: «فكل من يَدَخُل الجن على صورة آدم» أي: على صِفته» وهذا يدل على أنَّ صفات 
النتقص من سواد وغيره تَنتِي عند دخول الجن وقد تقدّم بيان ذلك في «باب صفة الجنّة) 
»)۳۲٤٠(‏ وزاد عبد الرَّزاقَ في روايته هنا: «وطوله سنّونَ ذراعاً»» وإثبات الواو فيه لئلا 
بوهم أن قوله: «طوله» تفسير لقوله: «على صورة أدم4» وعلى هذا فقوله: «طوله...٠‏ إلى 
آخره؛ من الخاصٌ بعد العام ووَقَمَ عند أحمد )۱١۹۱۳(‏ من طريق سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «كان طول آدم سنَّينَ ؤراعاً في سبعة أذرُع عَرْضاً)”". وأمًا ما روى 
عبد الرَزّاق (4047) من وجه آخر موقوفاً”": «أنَّ آدم لما أهبطً كانت رجلاه في الأرض 
ورأشه في السياءء فحَطَّه الله إلى سيين ذراعاً». فظاهره أنه كان مُفرط اطول في ابتداء 
خلقه. وظاهر الحديث الصّحيح أنه خُلِقٌ في ابتداء الأمر على طول سنَّينَ ذراعاً» وهو 
المعتمّدء وروی ابن أي حاتم باسناو حسن عن أي بن كعب مرفوعاً: «إنَ الله حك آدم 
رجلاً طُوالاً كثير شعر الوّأسء كأنّه نخلة سَحُوق». 

قوله: «فلم يزل الخلقٌ يتمص حى الآن» أي: إن كل فن تكون تشأثه في الول أقِصَرٌَ 
من القَرْن الذي قبله» فانتهى تناقص الطّول إلى 00 واستقدّ الأمر على ذلك» وقال 
ابن الئّن: قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» أي: كما يزيد السَّخص شيئاً فشيئاء ولا يتين 
ذلك فيا بين الساعَتين ولا اليومين حتّى إذا كَثْرّت الأيام بين فكذلك هذا الُكم في 
القضن. ويتكل عل هعذاها توعد الات من ارات السالفة كديار تُمُود فان مَساكتهم 
تذل على أن قاماتهم لم تكن مُفرطة الول على حَسَب ما يقتضيه الثَّتِيبٍ السابق؛ ولا شك 


)١(‏ وسنده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جُدُعانء وهو ضعيف» وقد تفرّد بزيادة: «في سبعة أذرع عرضاً». 

(۲) في (س): مرفوعاء وهو خطأء وهو في «المصنف» من طريق معمر عن قتادة من قوله. 

(۳) في ١تفسيره»‏ (۱/ ۸۷ و۸۸)» وسنده ضعيف وليس كا قال الحافظ. فإنه من رواية الحسن البصري عن 
أي بن كعبء والحسن لم يسمع من أي فهو منقطع؛ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ۱٤۳/۸‏ من هذا 
الطريق أيضاً فوقفه على أَبيّ. 





كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ / ح ۲۰-۳۳۲۷ م١‏ 





أن عهدهم قديم» وأن الرّمان الذي بينهم وبين آدم» دون الرّمان الذي بينهم وبين أوّل 
اليا 0 ظ 
هذه الأمّة» ولم يَظهّر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. 
ت ور وي و ت رق و س .م 2 0 م 
7 حدثنا قتيبة بنْ سعيد, حدثنا جَريرٌ عن غمارة» عن أبي زرعةء عن أي هريرة له 
5 5 و ا rag‏ بے - 0 ب 
قال: قال رسول الله ككِْ: «إن أو رَمْرةٍ يَدخْلونَ الجنة على صورة القمر ليلة البَدرِء ثم الذينَ 


٠ 2 ° E 0‏ - 2 ر رة ص 
یلوتہم على أشد کو گب دري في الساء إضاءة لا يَبَولونَ ولا يَتَعَوُطونَ ولا يتفلونَ ولا 


١ ِ . 26‏ و 7 7 و کے د 6 و 
يمتخطون. أمشاطهم الذحب» ورشحهم المسك. وتجامرهم الألوة الألنجوج: عود الطيب َ 
وأزواجهم الحَورٌ العِينُ على خلق رجل واحدٍ؛ على صورة أبيهم آد سسنّونَ ؤراعاً في السماء». 

0 حدّئنا E‏ حدّئنا حيى ١‏ عن هشام بن عَرُوة عن أبيه. عن زينبٌ بنت أبي 
سمه عن أمَّ سَلَّمةً: أن أمّ سُلَيِم قالت: يا رسو الله إن الله لا يَسْتَحْبِي من الحقٌ» فل على 
المرأة الغسل إذا احتَلّمَتٌ؟ قال: «نعم, إذا رَأتِ الماء» فضَحِكّت أمٌ سَلَّمَةَ فقالت: تحتّلمُ المرأة؟ 
فقال رسول الله لا: «فبم يشب الولدٌ؟!». 

6- حدّئنا محمد بن سام أخبرنا القراري» عن ميد عن أنس ڪه قال: بَلَعَّ عبد الله 
اببنَ سكام مَقْدَمُ رسول الله يك المدينةء فأتاه فقال: إتي سائلّكَ عن ثلاث لا يَعْلَمُهَنَ إلا نبي 
1 . ا 35 5 0000 و ي وو أ 2۶„ ر ابر و 
قال: ما ول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينع الولد إلى 

2۶ 5 1 55 ّ ال عقر 000 ” 

آبیه» ومن أيّ شيء يَنزعٌ إلى أخواله؟ فقال رسول الله ل: «حَبَرَنٍ بهن آنِفا جبریل» قال: فقال 
عبد الله: ذاكَ عدو اليهود من الملائكةء فقال رول الله عكلةِ: «أنَا اول شراط الساعة. فنارٌ 
2 8 5 ع و و 1 و رہ 2 
تحشرٌ الناس من المشرق إلى المغرب, وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجنة فزيادة گب حوت. وأما 
السب في الولدٍ فإنَّ الرجلّ إذا غَشِيَ المرأةَ فسَبَقَها ماؤّه كان الشّبَهُ له وإذا سَبَقَ ماؤّها كان 
الشَّبَهِهاا» قال: أشْهَدُ أنّكَ رسولٌ الله ثم قال: يا رسول الله إِنَّ اليهود قومٌ ّت إِنْ عَلِموا 
بإسلامى قبل أن تسألهم بهتوني عندّك فحاءت اليبهود ودل عبد الله البيت»؛ فقال 
رسو ل الله کلا:: «أي رجل فيكم عبد الله بن سَلَام؟» قالوا: أعلَمُنا وابن أعلمناء وأخيرنا وان 
أخبّرناء فقال رسول الله يكلله: «أفرأيتم إِنْ أسلّمَ عبدٌ الله؟» قالوا: أعادّه الله من ذلك» فكَرّجَ 


١‏ باب ١‏ / ح ۳۳۳۰-۳۳۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 





و ع 


عبد الله إليهم فقال: أسهَدٌ أن لا إلة إلا الله وأشهَدٌ أنَّ حمّداً رسولٌ الله فقالوا: سَّدِّنا وابنُ 
شرّناء ووَقعوا فيه. 
[أطرافه في: 7919 7974 ]٤ ٤۸۰‏ 

808٠‏ حدّثنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن هام عن أي هريرةً ف 
عن النببيّ لا نحوّه: «لولا بنو إسرائيلَ ل يح الحم ولولا حَوَاءُ م تحن انى زوجها». 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في صفة الجن وقد تقدَّم في «باب صفة انه (09740. 

وقوله: «الألنجُوج» بفتح ال همزة واللام وسكون النون بجيمّين الأول مضمومة والواو 
ساكنة: هو العود الذي يُتَبحر به ولفظ الألنجوج هنا تفسير الْأَلَوّة والعود تفسير التفسير. 

وقوله في آخره: «على حََلّقَ رجل واحد» هو بفتح أوّل احَلْق2 لا بضمّه. 

وقوله: «ستّونَ ؤراعاً في السماء» أي: في العُلوٌ والارتفاع. 

الحديث الثالث: حدیٹ 2 2 في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتَلّمَت» وقد تقدّم 
الكلام عليه في الطّهارة (170)» والغرض منه قوله في آخره: «فيمَ يُشبِه الولدٌ؟». 

الحديث الرابع: حديث أنس في قصّة إسلام عبد الله بن سَلَام وسيأتي بأتمّ من هذا 
السّياق في أوائل الهجرة (۳۹۳۸)ء والغرض منه بيان سبب الشَبّه» وقد عَلَلَّه هنا بالسَّبّقَء 
وني حديث ثوبان عند مسلم )۳٠١(‏ بالعلوٌء وسأذكرٌ وَج الجمع بينهما ني المكان المذكور 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث أي هريرة. 

قوله: «عن النبي ب نحوه» لم يَسبق للمَتن المذكور طريق يعود عليها هذا الصميرء 
وكأنّه يشير به إلى أن اللّفظ الذي حدَّثه به شيخه هو بمعنى اللّفظ الذي ساقّه فكأئّه كَمَبَ 
قن خف و د في تعقية و دو أنه وَقَعَ ف اة الصغاني بعد قوله: «(نحوه»: 


يعني" ولم أرّه من طريق ابن المبارك عن مَعمَّر إلا عند المصتّف» وسيأتي عنده في ذكُر 


)١(‏ وهي ثابتة أيضاً في النسخة اليونينية دون الإشارة إلى أي اختلاف في نسخ «الصحيح». 





كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ / ح ۳۳۰-۳۳۲۷ ¥۷ 





موسى عليه السلام (۳۳۹۹) من رواية عبد الاق عن مَعمّر بهذا اللّفظء إلا أله زاد في آخره: 
«الذّهوا وَل يذكر: تخت اللحم»» وهو عند مسلج'" )۱٤۷١١(‏ من طريق عبد الرزاق . 
قوله: «لولا بنو إسرائيل لم ير اللَّحم) يختر بفتح أوّله وسكون الخاء وكسر التّونء 
وبفتجها أيضاً بعدها زاي» أي: ينيّن» والكتر: التغيّر والنَّمْنَه قيل: أصله أن بني إسرائيل 
انحرو لحم السَّلُوى وكانوا توا عن ذلك فَعُوقِبوا بذلك» حكاه القرطبي» وذكره غيره 
عن قتّادة وقال بعضهم: معناه: لولا بنو إسرائيل سَنْوا ادّخار اللّحم حى أنئَنَ» لما ادّخْرَ 
فو بی أبر عَم e‏ 27 و ترو 00 في بعض الكتب: لو لا 


1 ار سے 


ل 


قوله: «ولولا حَواءً» أي : آنې وهي بل قبل شت لك ل نام کل حي 5 
ENR‏ ) 

وقوله: «ل تحن أنثى زوجها» فيه إشارة إلى ما وَقَحَ من حَوَّاء في تزيينها لآدم الأكلّ من 
الشّجَرة حى وَقَعَ في ذلك» فمعنى خيائّتها: گا قَبلّت ما زَيّنَ لها إبليسٌ حبّى يتنه لآدم 
ولما كانت هي أمّ بنات آدم أشبَهتها بالولادة وزع العرق» فلا تكادٌ امرأة تَسلّم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقولٍ» وليس المرادٌ بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء ولكن 
لما مالّت إلى شّهوَّة التفس من أكل الشّجَّرة وحَسّنَت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له وأا 
ن جاء بعدها من النّساء فخيانة كل واحدةٍ منهنَ بحسَبهاء وقريب من هذا حديث: 


«(حَحَدَ آدم فجَحَدّت ریه ٣‏ 


)١(‏ هكذا في (أ) وفي (ع) بإسقاط لفظ «وهو»؛ وعلى كلا الحالين فهذا ذهول من الحافظ رحمه اللهء فإنَّ قوله: 
«يخنز اللحم» ثابت في رواية عبد الرزاق عند الشيخين. 

(۲) من قوله: « ولم يذكر» إلى هنا سقط من (س). | 

(۳) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (30177) و(۳۳۹۸)» وابن حبان (71737) من حديث أبي هريرة 


مرفوعاًء وهو حديث جيّد. 


0ن 


۱۸ باب ۱ / ح ٣٣۳۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي الحديث إشارة إلى تَسْلية الرّجال فيا يقع لهم من نسائهم با وَقعَ من أَمَهنْ 
الكبرى» وأنَّ ذلك من طَبعهنَّ فلا يُفرّط في لَوْم مَن وَقََ منها شيء من غير قصد إليه أو 
على سبيل الندور» وينبغي هن أن لا يتمكّنٌ بهذا في الاسترسال في هذا انوع بل يَضبِطنَ 
أَنفْسَهنَ ويجاهدنّ هَوَاهُن» والله المستعان. 

الحديث السادس: 

١‏ حدّئنا أبو كريب وموسى بن جزام قالا: حدثنا حسينٌ بن علٌ» عن زائدة عن 
الاق ا سحن اع عر اح عر اط قال قال رسول الله اة: «استَوؤصُوا 
بالنساءء فان المرأة خُلِقَت من 58 وإنَّ أعوّجَ شيءٍ في الصّلّع أعلا فإن ذهبْتَ تُقِيمه 
كَسَرْته وإن تَر کته م يزل أعوّج. فاصوا بالساء». ۰ 
[طرفاه في: ]٥ ۱۸7 0۱۸٤‏ 

قوله: «موسى بن حزام» بكسر المهمّلة بعدها زاي خفيفة» وهو ترمِذيّ نل بَلْخْ ونّقه 
النّسائي وغيره» وكان زاهداً عالماً بالسّنَهَ وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: «عن مَيسّرة» هو ابن عمارة الأشجَعي الكوفيء وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد ذكره في النكاح من وجه آخر (2187)» وله حديث آخر في تفسير آل عمران (4001). 

قوله: «استؤصوا» قيل: معناه: تَواصُوًا مهبر والباء للتعديةء والاستفعال بمعنى الإفعال 
كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطّيبي: السّين للطّلَب وهو للمُبالّغة» أي: اطلبوا الوصيّة 
من أنفسكم في حقّهنَ» أو اطلّبوا الوصية من غيركم بهن كمّن يعود مريضاً فيُستَحَبٌ له أن 
يَخُنَّهُ على الوصية» والوصية بالشاءِ اكد لضعفِهنَ واحتياجهنً إلى مَن يقوم بأمرهن. 

وقيل: معناه: اقبّلوا وصيّتي فيهن واعمّلوا بهاء وارفقوا بن وأحسنوا عِشرَتهنٌ. قلت: 
وهذا أوجَهُ الأو جه في نظري» وليس مخالفاً لما قال الطيبي. 

قوله: «خلِقّت من ضِلّع) بكسر المعجّمة وفتح اللام» ويجوز تسكينهاء قيل: فيه إشارة 


)١(‏ وقع خطأ في (س): عن ميسرة عن الأشجعي. وميسرة: هو ابن عمار» ويقال: ابن تمام الأشجعي الكوفي. 


كتاب أحاديث الأنبياء اب۱ / چ اسم مم ۱۹ 





إلى آل حَوّاء حلفت من ضِلّع آدم الأيسّرء وقيل: من ضِلّعه القصير» أخرجه ابن إسحاق 
وزاد: «اليسرى من قبل أن دحل الجن وجعل مكانه لحم)» ومعنى «(خلقت» آي: حرجت 
كا تخرج التّخلة من النّواة. وقال القرطّبي: يحتمل أن يكون معناه: أن المرأة خَلِقَت من 
مبلغ ضلع" فهي کالضلع. ا ر اا 
الن تستقيمٌ لك على طريقة». 

قوله: «وإنَّ عوج شيء في الل أغلاه» قيل: فيه إشارة إلى أن أعوّج ما في المرأة لسانباء 
وف استعمال أعوّج ( استعمالٌ ل«أفعلّ)» في العيوب وهو ا وفائدة هذه المقدّمة أن المرأة 
تقس بن مل آم لد بكر مايا أر الإشارة إلى أئها لا قبل التقويم كي أن 
الصَلّع لا يقبله. 

قوله: «فإن ذهِبْتَ تُقِيمُه كَسَرْتَها قيل: هو ضربٌ مَكَل للطّلاق» أي: إن أردت منها أن 
ترك اع و جاجّها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيّده قوله في رواية الأعرٌ عرّج عن عن ابي هريرة عند 
مسلم :)04/١478(‏ «وإِن ذهبتٌ تُقيمها كُسَرتهاء و کسر ها طلاقها». 

ويُستفاد من حديث الباب أن الصلع مُذْكّره خلافاً لمن جَرَمَ بأنّهِ مؤنّث واحتّجٌ برواية 
مسلم» ولا حُجّة فيه» لأنَّ التّأنيث في روايته للمرأة» وقيل: إن الصُلّع يُذكّر ويُنّثء وعلى 
نذا فا لفطلا مان 


جات 


| الحديث السابع: ) ۱ 

89 حرّئنا عمرٌ بن حفصء حدَّثنا أي حدّثنا الأعمَشٌء حدّثنا زيدٌ بن وَهْبء حدّثنا 
عبد الله حدّثنا وول الله ي - وهو الصَادقٌ : ) إن أحدّكم مع مَعٌ في طن امه 
أربعينَ يوماء ثمّ يكونٌ عَلَقة مثلَ ذلك ثم يكونٌ مُضْعْةٌ ثل ذلك» ثم يَنْعَتْ الله إليه ملكا 
بأربع كللاتٍ فيُكتّبُ عمل أجل ررق وشقي أ سعيك ثم ينفح فيه الوح فان الرجلّ . 
تمل شمن لقن نار اک وا ن د عليه کت قله[ بعل 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س». وفي «المفهم» للقرطبي ٤‏ ۲ : من مثل ضلع؛ وهو أوجه. 


۳1۹/٦ 


٠‏ ۲ باب ١‏ /ح ffe‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أهلٍ الجن فيَدخُلُ اح وإنَّ الرجل لَيعْمَلُ بعملٍ أهلٍ الجن حتّى ما يكونٌ بيه وبيتها إلا 
ذراعٌ» فيَسبِقٌ عليه الكتابُ فيَعْمَلُ بعمل أهل النارٍ فيَدحُل النارًه. 

٣‏ حدّئنا أبو النغمان» حدَّئنا حمّادُ بن زي عن عُبيد الله بن أبي بكر بنِ أنس» عن 
أنس بن مالك ڪه عن النبيّ ب قال: إن لله وکل في الرّحِم ملكأ فيقولٌ: يا رب تُطْفةٌ يا رب 
َل يا رت مُضْعْةٌ فإذا أرادَ أن يخلقَها قال: يا رت اكرام أَنتَى؟ يا رب قي آم سعيدٌ؟ فا 
الرَرْقَ؟ فا الأجَل؟ فيُكتبُ كذلك في طن أمّه». 

٤--حدَّثنا‏ قيس بن حفص» حدّئنا خالدُ بن الحارث. حدّثنا شَعْبة عن أبي عِمْرانَ 
الجَوْنٌ عن أنس يرفعٌه: «إنَّ الله يقول لأَهْوَنٍ أهل النار عذاباً: لو أنَّ لكَ ما في الأرض من 
شيءِ كنت تفتدي به؟ قال: نعم قال: فقد سألكٌ ما هو أهوَّنُ من هذا وأنتّ في صلب آدم: 
أن لا تشرك بيء فأبَيَتَ إلا الشرك». 
[طرفاه في: ]٦٥ ٥۷ ٦٥۳۸‏ 

-حدثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث» حدّثنا أي» حدّئنا الأعمَش» قال: حدّثني 
عبد الله بن مر عن مَسْروق» عن عبد الله ڪه قال: قال رسو ل الله يكل «لا قل نفس طلا 
إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلّ من دمهاء لأنّه وَل من سَنَّ القتلّ). 
[طرفاه في: ۰1۸٦۷‏ ١7"ال/ا]‏ 

حديث عبد الله: وهو ابن مسعود اجمّع خلق أحدكم في بطن أمّه) الحديث بتمامه» 
وسيأي شرحه في كتاب القَدّر (10154) م مُستَوقٌ إن شاء الله تعالى» ومُناسّبته للبَرّحمة من 
قوله فيها: «ذرّيته»» إن نيان خا و آدم. 

الحديث الثامن: حديث أنس في ذلك» وسيأتي أيضاً هناك (1096). 

الحديث التاسع: حديث أنس / أنه 

قوله: «يرفعه» هي لفظة يَستعيلها المحدثون في موضع: قال رسول الله ب ونحو 
ذلك. 


كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ١‏ / ح 6-۳۳۲ ۲١‏ 





قوله: (إِنَّ الله تعالى يقول لأهوّن أهل النار عذاباً» يقال: هو أبو طالب» و سيأي شر حه 
في أواخر كتاب الرّقاق (1518) إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة من قوله: «وأنت في 
صلب آدم)» فان فيه إشارةً إلى قوله تعالى: وة أَحَدَ ريك من بن ءام من ظهورهر 
ذريّاتِهم وا اشد علج اسم € الآيةَ [الأعراف:177]. 

5 العاشر: و عبد اللّه» وهو ابن مسعود: «لا تُقئّل نفس ْلا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها»» وسيأتي شر حه في القصاص (18577). ْ 

وأورَده هنا ليُلمّح بقصّة ابتي آدم حيث قتل أحدهما الآخرٌء ول يَصِحَّ على شرطه شيء 
من قِصَّتهماء وفيا قَصَّه الله علينا في القرآن من ذلك كفاية عن غيره. واختلِفَ في اسم 
القاتل» فالمشهور قابيل بون المقتول لكن أوّله هاء. وقيل: اسم المقتول «قَيْنْ» بلفظ 
الحدّاده وقيل: قاينٌ» بزيادة أيف. ظ 

وذكر الي في «تفسیره» عن مشايفه بأسانييه: ال سبب کنل قایل ا 
ا يرج گر كل بطن من ولد بأنثى الآخرء ون أخت قابيل كانت اخسن :مث 
أخت هابيل» فأراد قابیل أن يُستأثر بأخيه فته آدم» فلم ال عليه أ مَرَهما أن قربا فربان 
فْقَحّبَ قابيل حزمة م من زَرْع وكان صاحب زرع» وقَدّبَ هابيل 0 سَمينة وكان 
باعي راي زات بار اكت ا الغ نينا 
وهذا عو المتهوى. ) 
ظ ول اللي بسن واو عن جعفر الشايق: أنه أنكرٌ أن يكون آدم روج ابناً له بابنة 
له وتا روج قابيل جنية» وروج هابيل خورية» فعضب قابيل فقال: يا بي ما فعلته إلا 
(YT) ٠‏ 


بأمر الله فقَرّبا قرباناً. وهذا لا يبت عن جعفر ولا عن غيره. ويَلرّم منه أن , بني آدم من 


ريه ا ائه آبو اجن کلهم» أو من ذرية ا لحور العين» وليس لذلك أصل ولا شاهد. 


)0 كذا قرأ نافع وابن ¿ عامر وأبو عمرو بالألف وكسر التاى وقرأ الباقون: درم ا (-حجة 
القراءات» لابن زنجلة ص ١‏ -8:7. 


(۲) تحرف في (س) إلى: جابر. 


۳۷۰/٦ 


7 باب 7 / ج ممم فتح الباري بشرح البخاري 





۲- باب الأرواح جنود مجنّدة 

5" قال: وقال اللَّيتُ: عن يحبى بن سعيد» عن عَمْرة عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: سمعت النبىّ بيا يقول: «الأرواحٌ جنودٌ ند فا تَعارّفَ منها الَتَلَفَ وما تناكرٌ منها 
اختلف». 

وقال يحبى بن أيوب: حدّئني يحبى بن سعيدء بهذا. 

قوله: «باب الأرواح جنود مُجَنْدَة) كذا تَبَنَتَ هذه الترّحمة في مُعظم الرٌّوايات. وهي 
متعلقة بترجمة تلق آدم وريه للإشارة إلى اگیم يكوا من الأجسام والأرواح. 

قوله: «وقال اللّيث» وَصَلَّه المصئف في «الأدب المفرّد» )۹٠١(‏ عن عبد الله بن صالح 

قوله: «الأرواح جنود مَُنَدة...» إلى آخره» قال الْحَطَابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى 
التشاكّل في الخير والشرّ والصلاح والفساد, وأن الخيّرَ من الناس كِنَ إلى كله» والشّرّير 
تظير ذلك يميل إلى تظيرهء فتعارّف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جلت عليها من خير 
و فإذا انَمَفّت تَعارَقَتء وإذا اخيَلّفَت تناكدت. 

ويجحتمل أن يراد الإخبار عن بَدْء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلِقّت 
قبل الأجسام, وكانت تَلتَقي فتتشاءم» فلمًا حَلَّت بالأجسام تَعَارَقَت بالأمر الأول فصارٌ 
تحار ديازو تناك يها عل مايل من العَهد المتقدم. 

وقال غيره: المراد أن الأرواح أوّل ما خَلِقّت حُلقّت على قِسمَينِء ومعنى تقابلها أن 
الأجساد التي فيها الأرواح إذا القت في الدّنيا ائتَلَمَّت أو اخبَلَقّتء على حَسَب ما لقت 
عليه الأرواح في الدّنيا إلى غير ذلك بالتّعارُف. 

قلت: ولا يُعكّر عليه/ أن بعض المتنافرين ربا اتتَلَفاء لأنّه محمول على مَبِدَأ التّلاقي» 
نه يعلق بأصل الخلقة بغير سبب. وأمّا في ثاني ال حال فيكون مُكتَسباً لتَجَدّدِ وصفٍ يقتضي 
الألفة بعد الثفرة كإيهان الكافر وإحسان المسىء. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳ ۳ 





وقوله: «جنود مُجَنّدة) أي: أجناس ججنسةء أو جموع مجمّعة. 

قال ابن الْجَؤْزي: ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وَجَدَ من نفسه تُفرة من له 
فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يَبِحَتٌ عن المقتّضي لذلك ليسعى في إزالته» حبَّى يَتَخْلْص من 
الوصف المذموم» وكذلك القول في عكسه. 

وقال القرطبي: الأرواح وإن انمَقَت في كونها ارواحا لها اير بأمور غكلغة تنم 
بباء فتَتشاكٌل أشخاص النّوع الواحد وكَتناسّب بِسََبّبٍ ما اجتَمَعَت فيه من المعنى الخاصٌ 
لذلك النّوع للمُناسّبة» ولذلك تُشاهد أشخاص كل نوع تألّفُ نوعها ونر من خالفهاء 
ثم إا نَجِدُ بعض أشخاص النَّوع الواحد يتآلف وبعضها يَتَنافَر وذلك بحسب الأمور 
التي يحصّل الاثفاق والانفراد بسَبَبها. | 

قوله: «وقال يحبى بن أيوب» هو المصري «حدّئني يحبى بن سعيد بهذا» يعني: مث الذي 
قبله» وقد وَصَّلَّه الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مریم عن يحبى بن أيوب به» ورُويناء 
موصولاً في «مُستد أبي يَعْل) )٤۸١(‏ وفيه قصّة في أوَّله عن عَمْرةَ بنت غبد الرهن» 
قالت: كانت امرأة مَرّاحة بمكة فنزلت على امرأة مِثْلها في المدينة» فَبَكَمَ ذلك عائشة 
فقالت: صَدَّقٌ حبي. سمعت رسول الله يل فذكر مثله. ورُوّيناه في «فوائد أبي بكر بن 
رفظ يق للت اا سفن الأ ل ا تاها 

قال الإساعيلي: أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب ولا يحبى بن أيوب في 
الأصول. وإنّا برح له البخاري في الاستشهادء فأورَد البخاري هذا الحديث من 
الطُريقين بلا إسناد» فصارً أقوى مما لو Ea‏ الناظرٌ في 
كتابه را اعفد أنَّ له عنده إسناداً آخر» ولا سيا وقد ساقّه بصيغة ا جرم فيَعيقِد أله على شرطه. 


وليس الأمر كذلك. قلت: وللمّتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (۲۹۳۸). | : 


*- باب قول الله عر وجل: « وَلَقَدَ أَرْسَلنَا اسلا 


م 


قال ابن عبّاس: «9 باوى | لري 4 [هود:۲۷]: ما ظَهَرَ لنا. 


إل قوم الو 


۲٤‏ باب ۳ / ح 41-۷ فتح الباري بشرح البخاري 


اقل € [هود:؛ 4]: أميكي. 

#وفار الور € [هود:٠6]:‏ تَبَعَ الماءُ. 

وقال عكرمة: وجه الأرض. 

وقال مجاهدٌ: ودي 4 [هود:؛ 4؛]: جبل بالجزيرة. 
دا أ ال 





۷- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌ الله عن يوس عن الزهُري» قال سالعٌ: وقال ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: قا رسول الله يك في الناس فانتی على الله بها هو آله ثم ذكر الدّجالَ 
فقال: «إنى ا نبي إلا أندَرَه قومه. لقد أنذّرَ نوحٌ قومه» ولكثي أقول لكم فيه 
قولا يَقَلّهِ نبىّ لقومه: تعلمونَّ أنه أعوّرٌ وأنَّ الله ليس بِأَعوّرٌ». 

۸ح حدّثنا أبو تُعيم» حدّثنا شان عن يحبى» عن أبي سَلَمةٌ: سمعتٌ أبا هريرة 4 

5 قال:/ قال رسول الله عَكله: ١ألّا‏ أحدُّكم حديثاً عن الدَّجَالٍ ما حدَّتّ , به نبي AE‏ 
وله يءٌ معه بوتال الجن والنارء فالتي يقول: إنََّا اجه هي النارء وإلي أَنذِرُكم كما ند به 
نوح قومّه). 

حدّثنا موسى بن إساعيلء حدَّثنا عبد الواحدٍ بن زياد حدّئنا الأعمشء عن أي 
ا > عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله كَلل: يي نوحٌ ومن فقول الله تعالى: هل بَلّغْتَ؟ 
فيقولٌ: َعَم أيْ رب فيقول لأميّه: هل بَلمكم؟ فيقولون: لاء ما جاتنا من نبيّ» فيقولٌ لنوح: 

من يَشهَدٌ لكَ؟ فيقول: محمد يل ومن تشهد أنه قد بلع وهو قوله جل ذكزه: ١‏ كرك 
تنگ َه وسا انڪووا شد اء عل الاس * [البقرة:١٤١]».‏ 

والوّسَط: العَذل. 


]۷۳ ٤۹ 5 ٤۸۷ [طرفاه في:‎ 


.]3١ يعني في قوله تعالى: 8 مل دأ فو وج © [غافر:‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳ / ح ۳۳٤۱-۳۳۳۷‏ 7 





5" حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرء حدّثنا محمد بن عُبيل, حدّثنا أبو حَيّانَ عن أب رُرْعة 
ً< 7 1 0 7 اه ود ان ا 02 ش و 

عن آي هريرة ڪه قال: كنا مع ابي يه في ذغوق, فرَفِعَت إليه الذراع - وكانت تعجبه ‏ 
فتَهِسَ منها تَبْسةَ وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامق هل تَذْرونَ بمَن يِجِمَعٌ الله الأوّلينَ 
والآخرينَ في صويد واحي يبرهم الناظرٌء ويَسْمَمُهم الذاعي» وَدنُو منهم الشمسش» فيقول 
ظ بعض الناس: ألا تَرَوْنَ إلى ما أنثم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تَتظرونٌ إلى من يَشْفَعٌ لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم فيأتوئه فيقولون: يا آدمٌ أنتَ أبو البشرء خَلَقَكَ الله 
بده ونْفَحَ فيك من روحه» وأمَرَّ الملائكة فسحدوا لك وأسكتك الجن ألا شفع لنا إلى 
ريّكَ؟ ألا تَرَى ما نحنُ فيه وما بَلَمَنا؟ فيقول: رب عَضِبَ عَصَّباً م يَعْضَبْ قبلّه مثله ولا 
يَغْضَبٌ بعدّه مثلّى وتهاني عن الشجرة فعَصيت» تفي نَفْسِي» اذمَبوا إل غيري» اكوا إلى 
نوح» فيأنُونَ نوحاً فيقولون: يا نو أنتَ أو الرْسلٍ إلى أهل الأرضء وسا الله عبداً 
ا ا 0 
غَضِبَ اليو غَضَباً م يَعْضَبُ يَعْضَبُ قبله مِثلّه» ولا يَعْضَبٌ بعدّه مثلّه» تي تفسي, ا توا النبيّ» 


ابيا 
وس تن 


فيأتوني» فأسجدٌ تحت العَرشء فيقال: يا محمد ارغ رأسَكَ واشفَعْ تُشَمَعْ وسل تُمْطَذه. 
قال محمد بن شُبيد: لا أحفّظ سائره. 
[طرفاه في: 755١‏ 57117] . 


1١‏ حدَّئنا نه سرون هل ين تن أخيرنا بي ام ف دا و ان اا 
الأسوّد بن يزيد عن عبد الله 4: أن رسول الله كل قرأ: 9 فهَلّ م اوم 
قراءة العامّة. 


[أطرافه في: ل الالال تلق ١لاحق‏ الاق cEAVY CEAVY‏ 1/4 ]/ 


عا 


قوله: «باب قول الله تعالى: $ ولقد أرسلنا شال ١»‏ كذا لای ذه ُيده ما َك ۳۷۲/٦‏ 


في الّجمة من شرح الكلمات اللاي من هذه القصّة في سورة هود» وفي رواية 6 


ل سا ال و 


«وائلُ علي با وج € إلى قوله: مر آلْسْسَاِمِينَ #» وللباقين: إن أرسلتا نحا إِكَ عومد أن 


۲٦‏ باب م / ج بم سم فتح الباري بشرح البخاري 





+ يس اک ع على 0 ¢ ohr‏ 4 0 ت س 2 وو ٠‏ 8 
انر فَوَمَكَ من قَبْلٍ أن أيهم عَذَابٌ اليم 4 إلى آخر السّورة» وقد ذكِرَ بعض هذا الأخير في 


رواية أبي ذز قبل الأحاديث المرفوعة. 

ونوحٌ: هو ابن لَّمْكء بفتح اللّام وسكون الميم بعدها كاف» ابن مَتَوشَلّحَ بفتح الميم 
وتشديد المثنّاة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشَّين المعجّمة واللام بعدها مُعجّمة» ابن 
حنوخ بفتح المعجّمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم مُعجّمة: وهو إدريس فيا 
يقال. وقد ذكر ابن جرير أنَّ مَولِدَ نوح كان بعد وفاة آدم بمئةٍ وسنّة وعشرينَ عام" وأنَّه 
بعت وهو ابن ثلاث مئة وخمسين» وقيل غير ذلك» وأنّهِ عاش بعد الطوفان ثلاث مئة سنة 
وخسين» وقيل: إن مُدَة عَمُره ألف سنة إلا خسين عاماً قبل البْئة وبعدها وبعد العَرّق» فالله 
أعلم. وصّححَ ابن حِبّان )118٠(‏ من حديث أبي أمامة: «أنّ رجلاً قال: يا رسول الله 
أنبيّ کان آدم؟ قال: نعم. قال: فكّم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة فرون». 

قوله: «قال ابن عبّاس: بای الي 4: ما ظَهرَ لنا» وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق 
عطاء عنه”"» أي: أوَّلَ النظر قبل التَأمّل. 

قوله: « أقلعى € أمسكي وار الدَتُورُ 4 نَبَعَ الملغ» وَصَلَ ذلك ابن أبي حاتم أيضاً 
)۱۰۸٤٥(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

قوله: «وقال عكرمة: وَجْه الأرض» وَصَلّه ابن جَرير (۳۸/۱۲) من طريق أبي إسحاق 
الشّيبان عن عكرمة في قوله: #ومَارَ ألَمْرْ 4 قال: وجه الأرض. ٠‏ 


قوله: «وقال مجاهد: $ لدي 4 جبلٌ بالجزيرة» وَصَلَّه ابن أبي حاتم (1/ ۲۰۳۷) من 


(۱) أخرج ابن حبان في «صحيحه؟ )1١140(‏ وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة: أنَّ رجلاً قال لرسول الله يكللة: 
كم كان بين آدم ونوح؟ قال: «عشرة قرون». والقَرن على الراجح من الأقوال: مئة سنة» فيكون بين آدم 
ونوح عليهما السلام ألف سنة تقريباء والله تعالى أعلم. 

(۲) كذا قال الحافظ. وذكره في كتابه «التغليق» 8/4 عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى عثمان بن عطاء عن أبيه عن 

ابن عباس» والذي في «تفسير ابن أبي حاتم» ٠١77/7‏ بالإسناد نفسه لكن بإسقاط ابن عباس. وقد 


أخرجه عن ابن عباس الطبريٌّ في «تفسیره» ۲۸/۱۲ من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٣‏ / ح ۳4۱-۳۳۳۷ ۷ 





طريق ابن أبي تجح عنه» وزاد: السمريني حارج بر 
وأرسيّت عليه سفينة نوح. 

قوله: «دَأنٌ: حال)» وَصَلَه الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر في ذِكْر الالء وسيأتي شرحه في الفتن 071١75‏ والغرض 
منه قوله فيه: «ولقد اندر نو قومّه)» وحص نوحا بالذّكر لأنّه أوّل مَن ذكره» وهو أوّل 
ارش المذكورينَ في قوله تعالى: سرع لَكُم مالین ما وی يلد نحا © [الشورى:1] . 

الثاني: حديث أبي هريرة في المعنى كذلك. 

الثالث: حديث أبي سعيد في شهادة أمّة حمّد ية لنوح بِالتَلِيغْ» وسيأتي شرحه في 
تفسير سورة البقرة »)٤٤۸۷(‏ ويأتي ف ور نوح (4470) بيان الب في عبادة 
قوم نوح الأصنام. ظ 

الرابع: حديث أبي هريرة في الشفاعة. 

قوله فيه: ١دْعُوَة)‏ بم أوّله”": الوليمة. 

وقوله: «فرّفحَت إليه الذّراع» أي: ذراعٌ الشاة» وسيأتي بيان ذلك في الأطعمة”". 

قوله: «فتهس» بنونٍ ومُهمَلةء أي: أحدّ منها بأطراف أسنانه» ووَّقَعَ في رواية أبي ذرٌ 
بالمعجّمة وهو قريب من ال مهمّلة. 0 

قوله: «أنا سَيّد الناس يوم القيامة» ححص بالذّكر لظّهِورٍ ذلك له يومَئذِء حيتٌ تكون 
محري و الله المقامَ المحمود كما سيأتي بيانه اا و0954 بي 

َيِمّة شرح الحديث إن شاء الله تعالى. ظ 

227011 نت أوّل الول إلى أهل الأرض» وساك الله ٠‏ 


)١(‏ ويفتح ويكسر أيضاً كا في القسطلاني. 
(۲) انظر شرحه على حديث أنس بن مالك الآتي في الأطعمة برقم (01805). 


57/1 


۲۸ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبدا شکورا) فأمًا کو كول او الول فقد اسشدكل بان آدم کان نیا وبالشرورة تلم أله 





كان. على شريعة من العبادة» 0 أولاده أخذوا ذلك عنه» فعلى هذا فهو رسول إليهم» 


فيكون هو أَوَّلَ رسول» فيحتمل أن تكون الأوّلية في قول أهل الموقف لنوح مُقيّدة بقوهم: 
إلى أهل الأرض ؛ لأنّه في زمن آدم لم يكن للأرض ي أهل؛ أو لأنّ رسالة آدم إلى بتي كانت 
كالبية للأولادء ويحتمل أن يكون المراد آله رسول أل إلى , وور من الأ 
الذين أَرسِلٌ إليهم مع تَفرّقهم في عِدَّة بلادى وآدم إن أرسِل/ إلى بَنِيه فقط» وكانوا مْتَمِعِينَ 
في بلدةٍ واحدة» واستّشكلّه بعضهم بإدریس» ولا يَرِدُ؛ لأنّه اختّلفَ في کونه جد نوح کا 
تقدّم» وقد تقدّم شىء من هذا في أوّل كتاب التيمّم (0) فيها تعلق بخَصُوصِيّة نبنا 
بعموم البِعْثة عليه وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. 

وأمّا قومهم: «وسَيّاك الله عبداً شَكُوراً» فإشارة إلى قوله تعالی: إِنَّكمكَا بدا کر # 
[الإسراء:*]» وروى عبد الرَّزَاقَ بسنل مقطوع: أن نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط قال: 
ا محمد له الذي ررقي لَذَّنَه وأبقى ف قر وأذهب عن أذاه”". 

الخامس: حديث ابن مسعود في قراءة هَل ين مُدَكرٍ 4» وسيأتي في تفسير «اقتَرَبَت) 
(581/5). 

90 


.رو اس سرو عل یہ کے 


$ وَإِنَ 1 عومد ألا قور اندعون بعلا ودروت 
امسن ليقي © ليكوت ب 4 لبس © 16 وي تر 
إلاعباد لمتكي 576 عَلَيَهِ فى لاخر e‏ يذْكَرٌ بخير « سم عا إل 
ور سا عاد الْمْوّه 


من # [الصافات لفل 
يذْكْر عن ابن مسعود وابنِ عباس : أ إلياس هو إدريس 


(١)لم‏ نقف عليه عند عبد الرزاق» وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» »464/٠١١ 0١‏ وروي مثله عن 
النبي ية مرفوعاً من حديث ابن عمر عند ابن السني في عمل اليوم والليلة» (70)) وسنده ضعيف. 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۹ 





قوله:«باب 2 وَإِنَّ لياس لَمِنَ ألْمرْسَلِيت © إذ ال لِمَومِوء ألا نمو € إلى ف ترا 
َيه فى الآخِنَ 14 سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرّء وكأنَّ المصنّف رَجَحَ عنده كَونُ 
إدريس ليس من أجداد نوح» فلهذا ذكره بعده» وسأذكرٌ ما في ذلك في الباب الذي يَليه. 

وإلياض جهمزة قطع» وهو اسم عِبراني. وأمّا قوله تعالى: :3 سكم عل إل يَاسِينَ & فقرأه 

الأكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة ياء ونون في آخره» وقرأ أهل المدينة: «آل ياسين» 
بفصل آل من ياسين» وكان بعضهم يأل أن المراد سلامٌ على آل محمد بي وهو بعيد. 
ويُؤيّد الأول أن الله تعالى إلا أخبر في كل موضع ذكر فيه نبياً من الأنبياء في هذه السّورة 
بان السّلام عليه فكذلك السَّلامٌ في هذا الموضع غ النامى الجذا كةو زیت فيه 
الياء والنون كا قالوا في إدريس: إدراسين» والله أعلم. 

قوله: «قال ابن عبّاس» وَصَّلّه ابن جَّریر (۲۳/ 1۸) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالی: «« سم ع إل يسين بن 4 : يذكر بخير. 

قوله: «ویُذگر عن ابن مسعود وابن عبّاس: أن لياس هو إدريس» أمّا قول ابن مسعود 
فوّصَلّه عبد بن ميل وابن أبي حاتم (1787/5) بإسنادٍ حسن عنه قال: إلياس هو إدريس» 








ويعقونت نهو إسراقيل .و أْمًاقول :ابن عبان 9 جُوَيبر في ١تفسيره»‏ عن الضَّحَاك عنه 
وإسناده 5-7 57 1 .هذا 5 يجزم به البخاري. 

انراین لان 0 قد وَرَدَ أنّه من بني إسرائيل» وَاسْيدلٌ عل ذلك بقوله عليه السلا 

اللنبي كلا «مَرحَباً بالنبي الصالح والأخ الصالح»”"» ولو كان من أجذاده لقال له كا قال 

له آدم وإبراهيم: «والابن الضالح. وهو استدلال جيذ إلا أنه قد جات عنه ان قال 

ذلك على سبيل التواشع والتلط. فليس ذلك نضا فيا َعَم . 





(1) هذا ذهولٌ من الحافظ والصواب: في قوله تعالی: 5 eT‏ 
(۲) سلف ضمن حديث الإسراء والمعراج الطويل برقم (59”). 


۳۷4/٦ 


5 باب ه / ح ۳۳٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد قال ابن إسحاق في أوّل لكر الوة لما ساف السب الكريم» فلما بَلَعْ إلى 
توح قال ابن لك ين ترشا بن نوخ وهو ]دريس الي فا تر غموت وأشار ذلك 
إلى أن هذا القول مأخوذ عن أهل الكتاب. واختّلف في ضبطهء فالأكثر: خوخ بمُعجَمتين 
بعد الأولى نون بِوَزنٍ تَمُودء وقيل: بزيادة ألِف في أوّله وسكون المعجّمة الأولى» وقيل غير 
ذلك» لكن بحذفي الواوء وقيل كذلك لكن بدل الخاء الأولى هاء» وقيل: كالثاني لكن بدل 

واختّلِفَ في لفظ إدريس» فقيل: هو عربي واشتقاقه من الدّرّاسة» وقيل له ذلك لكثرة 
دَرْسه الصّحُفء وقيل: بل هو سُرياني» وني حديث أبي ذر الطويل الذي صَحّحَه ابن بان 
(۳۹۱) آنه كان سُریانیا' ولكن لا يَمنَمُ/ ذلك کون لفظ إدريس عربيّاً إذا تَبَتَ بن له 
0-0 

ه- باب ذِكْر إدريس عليه السّلام 
وقول الله تعالی: 9 ورَفَعنَهُ مَحَاناعلِيًا # [مريم:017] 

۲ قال عَبْدانٌ: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الرّهْريَ (ح) حدّثنا أذ بن 
صالح» ؛ حدّئنا عَنْبّسةُ حدّئنا يونسء عن ابن شهاب» قال: قال أنس بن مالك: كان أبو ذرٌ 5ه 
يدث أنَّ رسول الله لا قال: «فْرِجَ عن سَفْفِ بيتي وأنا بِمَكَة فنزلٌ جبريل ففَرَجَ صَذْريء 

ثم غَسَلّه بباءِ رَمْرَمَ» م جاءَ بطَسْتٍ من ذهب تُلِى حِكْمة وٳيمانا فأفرَعَها في صَذْري, ثمّ 
أطبقه. م أحَدَّ يدي فعرّجَ بي إلى الساء» فلم جاء إلى السماء الدّنْيا قال جبْريل لخازنٍ السماء: 
افتځ قال: من هذا؟ قال: هذا جبْرد يل قال: مَعَكَ أحلٌ؟ قال: معي محمد قال: ارس إليه؟ 
قال: 0 فافتخ. فلم عَلّوْنا السماء إذا رجلّ عن يَمِينه َيِه أسودةٌ وعن يساره أسودة فإذا نظر 

يَمِنِهِ ضَحِكٌ. وإذا نظرَ قِبَلّ شاله بَكَى» فقال: مَرْحباً بالنبيّ الصالح» والابنٍ الصالح؛ 
قلث: من هذا يا جِبْريلٌ؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودةٌ عن يم يَمِينه وعن ماله نَسَُ نيه فأهل 


(۱) وإسناده ضعيف جذا. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ه / ح ۳١ ۲۳٣۲٤۲‏ 





اليَمِين منهم أهل الجن والأسودة التي عن شمالِه أهلُ النار» فإذا نظر قِبَلَ َيِه ضَحِكَ وإذا 
نظر قبل شماله بَكَىء ثم عَرَجَ بي جبریل حنَّى اتی السماء الثّانية فقال -خازنها: افْتَحْ» فقال له 
خازها مغل ما قال الأول ففْتَحَ). 

قال أنسٌ: فدّكر أنه وَجَدَّ في السَّاواتٍ إدريسٌ وموسى وعيسى وإبراهيم» ولم يُثبت لي 
كيف منازلّهم, غير أنه قد در أنه وَجَدَ آدم في السماءٍ اديا وإبراهيم في السادسة وقال أنسٌّ: 
«فلما مرّ جبريل بإدريس قال: مَرْحباً بالنبييّ الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا؟ قال: 
هذا إدریس» ثم مَرَرت بموسى فقال: رحبا بالي الصالح والأخ الصالح: وقلتٌ: مَن هذا؟ 
قال: هذا موسى» ثم مَرَرتَ بعيسى فقال: مَرْحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح» قلت: مَن 
هذا؟ قال: عیسی» ثم مَرَرتٌ بإبراهيمَ فقال: مَرْحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح: قلتٌ: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». ۰ 

قال: وأخبرنی ي أبن ڪر 1 : أن ابي عباس وأبا ت ة الأنصاري كانا يقولان: قال النبيّ كلِله: 
ثم عُرِج بي حتی هرت لمُستَوّى أسمّع صَرِيفَ الأقلام». 

قال ابنُ حَرْم وأنسٌ بن مالكِ رضي الله عنهما: قال النبٌ يكلِِ: «ففَرَضٌ الله عل حمسينَ 
صلاةٌ فْرَجَعْتٌ بذلكَ حتى مر بموسى» فقال موسى: ما الذي فرص على أُمَتِكَ؟ قلتُ: 
فَرَض عليهم حمسينَ صلاةً قال:/ فراع ربّكَ فإنَّ أمَنَكَ لا تَطِيقٌ ذلك فَرَجَعْتٌ فْراجَعْتٌ ۲۷٠/۹‏ 
3 00 شَطْرّهاء فْرّجَعْتُ إلى موسی» فقال: راجِمْ ربّكَ» فذكرٌ مث 7 سَطْرّهاء 
رَجَعْتٌ إلى موسى فأخبرته فقال: راچغ ربك فان ده كد ا جعت فراججعت 
ري ب هي خمسٌ وهي خسو لا يبدل القولٌ لدي فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال: راجع 
ربك فقلتٌ: قد استَحيَيتُ من ري ڈ٤‏ م انلق حتّى ىإ السّدْرةً امنتهّى» فَعَشِيّها ألوانٌ لا 
أدري ما هيء ثم أَدخْلْتُ الجن فإذا فيها جناب اللو وإذا تراما المشك». 

قوله: «باب ذكر إدريس» سقط لفظ «باب» من رواية أ ي ذه وزاد في رواية ا حصي 


اوهو جد أبي نوح. وقيل: جد نوح). 


۳۲ باب ه / ح ۳۳٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: الأوّل أولى من الثاني كا تقذّم» ولعل الثاني أطلقٌ ذلك تجازاً لأنّ جَدَّ الأب جَدٌ 
تقل بعضهم الإجماع على أله جد لنوح» وفيه نظر, لاله إن تَبَتَ ما قال ابن عبّاس: أن 
إلياس هو إدريس. لزم أن يكون لسو د نوج لا أن نوحاً من ذریته» لقوله تعالى 
في سورة الأنعام [45-44]: $ ونوا ل ومن ذُرَيََيَ داو د وَسْلَيْمَنَ # إلى أن 
قال: $ وعسئ وإلياس » فذل غل أن الا هة نوح» سواء قلنا: إن المبعين ف 
قوله: $ ومن ذَرَيَيَفِ 4 لنوح أو لإبراهيم» لأنَّ إبراهيم من ذُرّية نوح» فمّن كان من ذُرّية 
إبراهيم فهو من ذرّية نوح لا عَالةً. 

وذكر ابن إسحاق في «المبتّدَأ»: أن إلياس هو ابن تُمَيّ بن فنحاص بن العَيّزار بن 
هارون أخي موسى بن عمران» فالله أعلم. وذكر وهبٌ في «المبتّدَأه: أن إلياس عُمّر كما 
عْرَ الحضر”» وأنّه يبقى إلى آخر الدنيا في قصّة طويلة وأخرج الحاكم في «المستدرّك» 
(117/5) من حديث أنس: أن إلياس -١‏ جَِمَعٌَ بالنبي إلا وألا جيعاًء وأ طوله ثلاث مئة 
ذراع» وأنّه قال: نه لا يأكل في السّنة إلا مرّة واحدة» أورَدَه اذه“ في ترحمة يزيد بن 
يزيد البلّوي» وقال: إِنّه خبر باطل. 

قوله: «وقوله تعالى: $ وفعت مَكَاناعلِنَا 2# ثمّ ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذرٌ 
وقد تقدَّم شرحه في أوائل الصلاة (59”) وكأنّهِ شار اتر جمة إلى ما وَقَمَ فيه أنه وَجَدّهِ في 
السماء الرّابعة» وهو مكان عل بغير شَكُ. 

واستّشكَلٌ بعضهم ذلك بأنَّ غيره من الأنبياء ارقم مكاناً منه» ثم أجابَ بأن المراد أنه 
لم يرقع إلى السماء مَن هو حي غيره» وفيه نظرء لأن عيسى أيضاً قد رُفِمَ وهو حَبيٌّ على 
الصحيح» کون إدريس رَفِعَ وهو حيّ ل يبت من طريق مرفوعة قوية» وقد روى الطّري 
(45/17): أن كعباً قال لابن عبّاس في قوله تعالى: ©وَرَفَْنَهُ ماعا € أن إدريس سأل 


.)٠١١( سلف التعليق على حياة الخضر عند آخر شرح الحديث‎ )١( 
.٤٤١ /٤ في «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٦‏ ۳ 








صديقاً له من الملائكةء فحَمَلّه بين جناحيه ثم صَعِدَ به» فلمًا كان في السماء الرّابعة تَلَقَاه 
اكات فال له: أريد أن تُعلِمَي كم بقي من أجل إدريس؟ قال: وأين إدريس؟ قال: 
هو معي» فقال: إن هذا لَسِيءٌ عَجِيبٌ» أُمِرتُ بأن أقبضٌ روحه في الساء الرّابعة» ققلت: 
كيف ذلك وهو في الأرض؟ فقَبص روحه» فذلك قوله تعالى: و ورفستة انعا وهذا 
من الإسرائيليات» والله أعلم بصحّة دلي بود كن :امن قتببة: أن إدريس رفع وهو ابن 
ثلاث مئة وخحمسين سنة. ‏ 

وفي حديث آي ذرٌ الطّويل الذي صَكَّحّه ابن حِبّان (20051: أن إدريس كان نبا 
رسولا» وأنّه اول مَن خط بالقلّم» وذكر ابن إسحاق له أَوَّلِياتِ كثيرة منها أنه أوّل مَن 
خاط الثيات. ظ 

تنبيه : وَقَعَ في أكثر الروايات: «وقال عبّدان»» وفي روايتنا من طريق أبي ذرٌ: «حدثنا 
عبدان» ووَّصَلّه أيضاً الجورّقي من طريق محمّد بن اللَّيث عن عبد الله بن عثمان - وهو 
عبدان ‏ به. ظ 0 ) 

٦‏ - باب قول الله تعالى: 
تل مهوا € [الأعراف:70] 


ر ص e‏ ر 


وقوله :اند رقو مها اكماد 


le 


ف * إلى قوله كك بحر الجر 4 [الأحقاف:١؟-0].‏ 
فيه عن عط وسليائه عن عاتدة عن لي 16 ظ 
وقول الله عر وجلل E‏ هڪ بربيج صَرْصَرٍ 6 شديدة َة و قال ابن عيينةً: 

ّت على الان « سكب ا كملنية اسار ر خر ) بای اتی 
مَرْعَكَ لد ل حاو € صو ھا موقيسو ) الدفة:<-ج]: مج 

قوله: «باب قول الله تعالى: © ولل عاو ااه هودًا 4 هو هود بن عبد الله بن بن ۳۷۹/۱ 
جاور بن عاد بن عوص بن إِرّم بن سام بن نوح. وسَنَّاه أخاً لهم لكّونه من بيهم لا من 


(۱) بل إسناده ضعيف جذاً. 


15 باب ٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





م الذين» هذا هو الرّاجح في نسَبه. وأما ابن هشام فقال: اتمه عابو تن أرفخشد 
ابن سام بن نوح. 
قوله: د أَندَرَ قَومَهُهلْذَحْقَافٍ 4 إلى قوله: :9 كَدَلِكَ يحرَى الوم هيين 2# الأحقاف: 
جمع حِقّف بكسر المهمّلة» وهو المعو من الرّملء والمراد به هنا مساك عاد» وروى عبد 
ابن/ حُميد من طريق قتّادة: نّم كانوا يَنزِلونَ الرّمْل بأرض الشحر وما والاهاء وذكر ابن 
فتيبة: اہم كانوا ثلاث عشرة قبيلة يَنزلون الرّمل بالدّوٌ والدّهناء وعالج ووَبّار وعمان إلى 
حشر موت وکات ديار أخصت البلاد وأكثرها جناناًء فلمًا سَخْطَ الله جل وعَلا 
عليهم جعلها مَفاوز. ‏ 
قوله: «فيه عطاء وسليهان عن عائشة عن النبي كن أما رواية عطاء ‏ وهو ابن أب رَباح - 
فَوَصَلَها المؤلّف في «باب ذكر الرّيح» من بدء الخلق (7707). وأوّله: «كان إذا رأى مَخيلة 
قبل وأدبرَاء وفي آخره: «وما أدري لعلّه كا قال قوم عاد: لما راوه عاضا مُسَحَقِيلٌ 
أَوَدِينيمَ 4 الآية [الأحقاف:٤۲]»‏ وأمًا رواية سليهان ‏ وهو ابن دار اا المؤلف ٤‏ 
تفسير سورة الأحقاف (۸۲۸٤و۸۲۹٤)ء‏ ويأي بقيّة الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله: "وقول الله عر وجلّ: وَأ عاد هكا بريج صَرْصَرٍ 4 شديدة يتر قال 
ابن عُيّينةَ: عَنَت على الخُرّان) أا فين الور ر ال فهو قول أبي عبيدة في «المجاز». 
وأمّا تفسير ابن عيّينةَ فرُوّيناه في «تفسيره» رواية سعيد بن عبد ال رحمن المخزومي عنه» 
عن غير واحد في قوله: لعٍ 4 قال: عَنّت على الفُزّان» وما حرج منها إلا مقدارٌ الخاتم. 
وقد وَقَمَ هذا مُتّصِلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني )۱۲٤١١(‏ من 
طريق مسلم الأعوّر عن مجاهد عن ابن عبّاس» وأخرجه ابن مَرْدويه من وجه آخر عن 
مسلم الأعوّر فييّن أنَّ الزيادة مُدرَّجة عن مجاهد. وجاء نحوها عن علي موقوفاًء أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريقه قال: « بزل الله شيئاً من اليح إلا بِوَرَنٍ على يدي مَلَّكء إلا يوم 


E 0‏ 2 ا i a‏ 
عاد فإِنّه أِنَ لها دون الخُرَّان فَعَتَتْ على الخُزان»» ومن طريق قبيصّة بن ذؤيب أحد كبار 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 5 / ح ۳40-۳۳٤۴‏ - 








التابعين نحوه بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «( 3 حسومًا *: متتابعة» هو تفسير أبي ا في قوله: «سَحَرَمَاعَلَيهِمَ # أي: 
أدامها سبع يال وَتَمَديَةَ ايام حُسُومًا 4: ولاءَ م متتابعة. وقال الخليل: اا 
بمعنى : القطع. 

قوله: جد تی حاو : أصوها هَل وكا هم نقحو : بقيّة» هو تفسير آي 
عبيدة أيضاً قال: قوله: خاو 4 أي: أصولهاء وهي على ر ي عن أت الله وک 
بأعجاز التخل إشارة إلى عِظّم أجسامهم» قال وَهْب بن مُنبّه: كان رأس أحدهم مثل الب 
وقيل: كان طوله اثتي عشر ؤراعأء وقيل: كان أكثر من عشرة» وروی ابن الكَلْبِي قال: كان 
لا انر قصّرهم ستَينَ ؤراعاً وأطوّلِهم مئة» والكَلْبِي تالفٌ”". وني قوله: #فهل رى هم ن 

قيكة ) أي: من بقيّة: وفي التفسير: أن اليح كانت تحول الرّجل فتَرفّعه في الهواء ثليه 
فتَشدّخ رأسه فيبقى جُثة بلا رأس» فذلك قوله: كانم أعَجَادٌ لي حَاويةٍ » وأعجاز 
التخل هي التي لا رؤوس ها. 

ثم ذكر لصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

۳ حدثنا محمد بن عَرْعَرَة حدّثنا سُعْبَةُ عن الحَكّم عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ ڳلا قال: ١نصِرتٌ‏ بالصّباء وأُملِكَت عا بالدَّبُورِ». 

4 - قال: وقال ابن كثير: عن سفيانَ عن آبيه» عن ابن آي نُمْمء عن أبي سعيدٍ ڪه 
قال: بعت عل ڪه إلى الي يكل بيب فقسَمَها ي الأربعة: الأقرع بن حابس الحَْظن نم 
المُجاشعي» وعيينة بن بَذر القرّاري» وزيدٍ الطائيّ ثمّ أحدٍ بني َبْهانَ وعَلْقَمة بن لا 
العامريّ أحدٍ بني كلابب فعَضِبّت قريش والأبصاز قالوا: يُعْطى صَنادِيدٌ اهل نَج ويَدَعُنا! 
قال: نا أتألمُهم» أب رجل غائرٌ العييّن؛ ؛ اينات ناتئ الببين» کٹ اللّحْبة 
محلوق, فقال: انق الله يا محمد فقال: امن بطع الله إذا عَصَيِتَ؟ أيأمنني الله على أهلٍ الأرض 


۳٣‏ باب > تت نينت نازوا فتح الباري بشرح البخاري 





تقد سروس 


لال ي؟2!1 فسأله رجل قتله - أحسبه خالد بنَ الوليد قتع فلما وَل قال إن هن 
ني هذا - أو في عقب هذا - قوم يرود الق رآ لا تاور حَناجرَهم» يَمْرقونَ من الدين 
مُرُوقٌ السَّهم من الرَّمِبّ يَقتلونَ أهل الإسلام ويَدَعُونَ أهلّ الأؤثان» لِنْ أنا أدركتهم 


صرح مر 


لأفثلتهم قَثْلَ عاد». 


7017 VEY ATT «1411.1111 هم‎ 6371/3701 "51١ [أطرافه في:‎ 

هم حدئنا خالةٌ بن يزيق ٠‏ حدّئنا إسر بي سوسا قال: سمعتٌ 
عبد الله قال: سمعتٌ التي ل يفراً: $ َل من مدر 6 [القمر:6١].‏ 
الحدها» جديت ابن غاس وف لو 5 عاد بالدّبور»» ووَرّدَ في صفة إهلاكهم 
بالرّيح ما أخرجه ابن أبي حاتم (۳۳۹۹/۱۰) من حديث ابن عمرء والطبراني )١5415(‏ 
من حديث ابن عبّاس رَقعاه: «ما قَسَحَ الله على عادٍ من الرّيح إلا موضع الخاتّم» فمرّت 
بأهل البادية فحَمَلتهم ومَواشيّهم وأموالهم بين السماء والأرض» فرآهم الحاضرة فقالوا: 
هذا عارص مطرّناء فألقتهم عليهم فهلكوا جميعاً»”". 

ثانيها: حديث أبي سعيد ا دري في ذكر الخوارج. 

قوله: «وقال ابن كثير: عن سُّفْيان» كذا وَقَمَ هناء وأورّدّه في تفسير براءة (1717؟) قائلا: 
«حدَّئنا محمّد بن كثير» فَوَّصَلّه لكنه ل يَسُقه يَسُقه بتهامه. وإِنَّا اقَتَصَمّ على طرف من أوَّلهء وسيأقي 
الكلام عليه مُستَوقُ في المغازي )٤۳٥۱(‏ إن شاء الله تعالى. 

والغرض منه هنا قوله: E‏ أي: قتلاً لا يُبقي منهم 
أحداء إشارة إلى قوله تعالی: ‏ فھل ری لهم من باق باقيكة » ول يرذ أنه يقُلهم بالآلة التي قتِلّت 
A PIES‏ 
إلى آم موصوفونٌ بالشّدّة والقرّة ويُؤيّده أنه وَقَمَ في طريق أخرى (401): «قتل مود 


عباس مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف منكر الحديث. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۷ ۳Y‏ 





ثالثها: حديثُ عبد الله: «سمعت النبي ككِ/ يقرأ: هَل ين مر »» وسيأي في 
التتفسير إن شاء الله تعالى .)٤۸۷۲(‏ 


۱۷ - باب قول الله تعالی: ولل كَمُودَ د لاهم صَدلِيكًا 4 [الأعراف [vY: ۷٣:‏ 
وقوله: 9 كدب أب الحجر لحجر € [الحجر:٠۸]‏ الحِجْرٌ: موضع لَمُوة. 


)) 


وأمًا احَرْت حِجْرٌ»: حرام وکل نوع فهو حجر ومنه: حجر حجوذ : 


و يي سس س و 


والححر: کل ناء کک ونا حَجَرْتَ عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حم 
البيتِ حجرأ كأنه مشق من محطوم» وثل : نبي من مقتولي» ويقال للأنتَى من ا خیل: ا 
ويقال للعقل: : حِجْرٌ وحجّى. وأما حَجْرٌ اليَامَة: فهو المَنزل. 

قوله: «باب قول الله تعالی: ولل کو د د حه صدا ) وقوله: وگب صب الجر 14 
هو صالح بن عبيد بن أسيف”" بن ناسخ” بن عبيد بن حاجز بن مود بن عابر بن ٳَِم بن 
سام بن نوح» وكانت منازهم بالحجْرء وهو بين توك والحجاز. 

قوله: «الحِجْر: موضع تَمُود وأا حَرْتْ حِجُْرٌ: حرام هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالی: $ وَقَالُواً هديو E E‏ :12 أي: حَرَام. 


قوله: وکل منوع فهو جر ومنه: حجر حجور» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: 517 


.- م 


یج جرا ) [الفرقان أي: حرام رما 


)۱( تنبيه: قدّم الحافظ ابن حجر الباب التالي (وهو الباب ١7‏ من كتاب الأنبياء) فوضعه هنا (قبل الباب 
السابع) ليكون الكلام على نبي الله صالح عليه السلام وقومه من ثمود بعد الكلام على نبي الله هود 
وقومه من عادء فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث المرقمة في «صحيح البخاري» من رقم )۳۳۷١(‏ إلى 
)۳۸١(‏ متقدمة عن ترتيبها المتسلسل» فنحن في ترتيب طبع الشرح راعينا ترتيب ا 

أحاديث «صحيح البخاري» راعينا ترتيب هذه الأحاديث في النسخ المتداولة من «الصحيح». . 

(۲) يعني في قوله تعالى: $ وولو حجر جوا © [الفرقان: ۲۲]. 

() «بن أسيف» ليس في (أ) و(ع)» وتاه من (س). 

(5) في (س): ماشخ. 


۳۷۸/٦1 


۳۷4۹/٦ 


۳۸ باب ۱۷/ اح ۳۳۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «والجحُر: كل بناء بتيته» وما حَجَرتَ عليه من الأرض فهو ججر» ومنه سمي 


حَطِيم البيت حِجْرأً» قال أبو عبيدة: ومن الحرام سمي حجر الكعبة» وقال غيره: سمي 


۶ له 


خطيا لاه حرج من اليك وتاه هو تحطوماًء وقيل: الخطيم: ما بين الرّكن والباب. 
سمي حَطي) لاز دحام الناس فيه. 

قوله: اكأنه مشيتق من محطوم» أي : الحطيم «مثل: قتيل» من مقتول» وهذا على رأي 
الأكثر» وقيل: سُمّي حَطياً لأنَّ العرب كانت تَطرّح فيه ثيابها التي تطوف فيهاء ونر 
حى تَتَحَطَّم وتسد بطول الرّمان» وسيأتي هذا فيه| بعد عن ابن عبّاسء فعلى هذا هو فعِيل 
بمعنى فاعل» وقيل: شتي عطي لال كان من مجملة الكعبة فأخرج عنهاء كه كير منها. 
يصح لهم فعيل بمعنى مفعول. وقوله: «مُسْمَقٌ؛ ليس هو محمولاً على الاشتقاق الذي 
حَدَتٌ اصطلاحه: 

قوله: «ويقال للأئشی من الخيل: حجر ويقال للعَفْلٍ: حجر وحِبّى» هو قول أبي غُبيدة 
قال في قوله تعالى: ىبر 4 [الفجر:ه]» أي: عَقْلء قال: ويقال للأنثى من الخيل: حِجْر. 

قوله: «وأمًا حجر اليمامة: فهو المنزل» ذكره استطراداء وإِلّا فهذا بفتح أوّله: هي فصب 
اليّامة» البلد المشهور بين الحجاز واليمن"'". 

ثم ذكر المصنف في الباب حديتٌ عبد الله بن رَمْعة في ذكر عاقر الناقة. 

۷--حدَّثنا الحُمَيديُ؛ حدّثنا سفيانٌ» حدثنا هشامٌ بن عُرو ي عن أبيه» عن عبد الله 
ابن رمعد قال: سمعتٌ التب ية - وذكر الذي عَقَرَ الناقة - قال: «انتدَبَ لها رجلّ ذو عِرْ 
ومَنَعةٍ في قُومِه كأبي رَمْعة). ) 
[أطرافه في: 59557 ]٠٠ ٤١۰٥۲۰٤‏ 


قوله: «ومَتعة» بفتح الميم والنون والمهمّلة. 


)١(‏ قال الأستاذ حمد الجاسر ‏ رحمه الله في تعليقه على كتاب «الأماكن» للحازمي /١‏ 5 77: حجر اليهامة: 
هو قاعدة اليهامة التى قامت مدينة الرياض على أنقاضها. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۷ / جح ۳۳۸۱-۳۳۷۸ ۳۹ 


قوله: «في قومه» كذا للأكثر» وللكشويهني والسّرَخْسي: «في قوّة). 

قوله: «كأبي رَمْعة» هو الأسوّد بن عبد المطّلب بن أَسَد بن عبد العزى» وسيأتي بيان 
ذلك في التفسير حيث ساقّه المصيّف مُطوَّلاً (4447)» وليس لعبد الله بن رّمعة في البخاري 
غير هذا الحديث» وهو يَشْتَمِل على ثلاثة أحاديث» وقد فَرَّقّها في التكاح (2704) وغيره 
(505). ظ 





وعافر الا امه دار ين مال قبل كان أ اررق اصروب وك ابن إشحاق 
في «المبتدَأ» وغير واحد: ا عقرهم الناقة اہم كانوا اقترّحوها على صالح عليه 
السلام» فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعتتوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصّفة 
المطلوبة» فآمَنَ بعض وكفرٌ بعض» واتَمّقوا على أن يترُكوا الناقة ترعى حيث شاءت, وَرِدُ 
الماء يوماً بعد يوم» وكانت إذا وَرَدّت تشرب ماءً البئر كلّه» وكانوا يَرقَعونَ حاجتهم من 
لا ني يومهم للعَده ثمّ ضاق بهم الأمر في ذلك انتدَبَ يسع رَهْطِء منهم قدار المذكونت 
فباهّرَ عَمَرَهاء فلما بلع ذلك صا حاً عليه السلام ا بر بعد ثلاثة 
أيام» فوَقَمَ كذلك کا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. 

وأخرج أحمد )١1510(‏ وابن أبي حاتم )٠١٠١/٥(‏ من حديث جابر رَفَعَه: «إنَّ الناقة 
كانت ترد يومّها فتشربٌ جميع/ الماء» ويحتَلِبونَ منها مثل الذي كانت تشرب»» وفي سنده 
إسماعيل بن عياش» وفي روايته عن غير الشاميينَ ضعف» وهذا منها".. ظ 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في بثر تّمُود. 

۸ - - حدّئنا حك بن مسْكينٍ أبو الحسنء حدّئنا يحبى بن حسّانَ بن حَيّانَ ابو زكريّاء 


حذنا سياه عن عبد اف بن نا عن ابن عر رضي اله متها أنّ رسول الله يك لما نزل 


)01( ان أحد اسان 3 أبي حاتم في اتفسيرها وخلا منه إسناد أ والحديث قويئ 


۳۸۰/٦ 


واللفظ الذي اف ااا و عند ابن أبي الدنيا في «العقوبات» )1١54(‏ والفاكهي في «أخبار ‏ 


مكة» »)١190(‏ والطبراني في «الأوسط» ٠54(‏ 4). 


2 بياب ۱۷ / < الم اما فتح الباري بشرح البخاري 





الجر في غَروِ بوك آمرهم أن لا يَشْرَبوا من بفرهاء ولا سفوا منهاء فقالوا: قد عجن منها 
واستقيناء فأمَرَهم أن يَطرّحُوا ذلك العَجنَ ويُهَرِيقَوا ذلك الماء. 

ويُروَى عن سيره بن معب وأبي الشّمُوس: أنَّ النبّ َك مر يإلقاء الطّعام. 

وقال أبو ذرُء عن النبي يكدِنةِ: «مَن اعتجن بائه». 
[طرفه في: ۳۳۷۹] - ۰ 

۹ - حدّئنا إبراهيم بن المنذر. حدّثنا أنس , بن عياضء عن عَبِيدٍ الله عن نافع: 93 
عبد الله بِنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبّره: أنَّ الناس تَرّلوا مع رسول الله يك أرض ثمُود؛ الجر 
فاستقوًا من بدْرهاء واعْتَجَنوا به» فأمَرَهم رسولٌ الله ا أن يتريقوا ما استقوًا من بترهاء وأن 
يَعْلِفُوا الإبل العَجِينَ وأمَرَهم أن يَستقو م امن البئر التي كان تردها الناقة. 

تابَعَه أسامةٌ عن نافع. 

"م حدّئنا محمد أخبرنا عبدٌ الله عن مَعمّرء عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله عن أبيه #: أنَّ النبيّ ية لما مرّ با ميجر قال: «لا تَدخُلوا مَساكنّ الذينَ ظَلَمُواء إلا 
أن تكونوا باكينَ» أن يُصيبكم ما أصاتهم' ثم تنم براه وهو على الرّخْل. 

"١‏ حدّئني عبد الله بن محمد حرق كته عنقا أن» سمت بر عن الزفري: 
عن سال: أنَّ ابنَ عمرٌ قال: قال رسول الله ككلله: «لا دلوا مَساكِنَ الذينَ ظَلّموا أنفْسَهم. إلا 
أن تكونوا بان أن يُصيتكم ثل ما أصابهم». 

قوله: «حدّئنا سليران» هو ابن بلال. 

قوله: «فأمَرَهم أن يَطْرّحوا ذلك العجينٌ ود يُهَريقوا ذلك الماء» بيّن في رواية نافع عقب 
هذا عن ابن عمر أنه أمَرَهم أن يهريقوا ما استّقّوا من بئرها وأن يَعَلِفوا الإبل العَجين. 

قوله: «ويُزوى عن سَبْرة بن مَعّبد وأبي الشموس: أنّ النبي كك أمَرَ بإلقاء الطعام» ما 
حديث سَبْرة بن مَعبّد فَوّصّلّه أحمد”" والطبراني (1007-7660) من طريق عبد العزيز 


(1) لم يخرجه أحمد في «مسنده»ء ولم يذكره الحافظ نفسه في أحاديث سبرة في كتابه «أطراف المسندا» ولا في = 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۷ / ح ۳۳۸۱-۳۳۷۸ a‏ 





ابن الرّييع بن سَبْرة بن مَعبد» عن أبيه عن جَدّه سَبْرة ‏ وهو بفتح المهمّلة وسكون 
الموحدة -الحهني قال: قال رسول الله ية لأصحابه حين راح من الحجر: «مَن كان عجن 
ES‏ افد ريسي لد قرو مسرن البخاري 
إلا هذا الموضع» وقد أغمَلّه الي في «الأطراف» كالذي بعده. 


| 


واا ديت أن الخوش - وهو بمعجَمةٍ ثم م 3 وهو بكري لا يعرّف اسمه - 
فوّصَّلَ حديثه البخاري في «الأدب المفرّد" والطبراني (8777/77) وابن مَندَهُ من طريق 
سيم بن مُطير عن أبيه عنه قال: كنا مع رسول الله يك في غزوة تبُوك... فذكر الحديث؛ 
وفيه: «فألقى ذو العجين عجينه: وذو اليس حَيسّه)» ورواه ابن أي عاص“ من هذا الوجه 
ونا فلع ر اچ و قال: انعم». 

قوله: «وقال أبو ذرٌ عن النبي كَكِْ: مَن اعتَجَنَ بمائه» وَصَلَه البرّار (۳۹۷۱) من طريق 
عبد الله بن قدامة عنه: اهم كانوا مع ابي يك في غزوة بوك فكوا على واو فقال لهم 
النبي َكة: «إنّكم بوا مَلعونٍ فأسرعواء وقال: من اعتّجَنَ عَجِيهه أو طَبَحّ درا فليكُبّها» 
الحديث. وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد”". 

قوله في آخر حديث نافع: وهم أن نوا م من اثر التي كان ردها الشاقة» في رواية 
الكُشْميهني: «التي كانت ردا الناقة» وتَضَمّنَت هذه الرّواية زيادة على الرُوايات الماضية. 

وسل شيخنا الإمام البلقيني: من أين عُلمَت تلك البثر؟ فقال: التّوارِ إذ لا يُشَتَرٌ 
فيه الإسلام. انتهى؛ والذي يَظهَر أن النبي كله عَلِمَها بالوحي. وحمل كلام الع على 
تن يجي بعد ذلك. 
= «تغليق التعليق» 18/4 


)١(‏ كذا وقع هناء وق «تغليق التعليق» / ۲۰ عزاه إلى «الكنى المفرد؛). 0 ثقف عليه ف الب من 
الكتابين. 


eo 


(۲) في «الآحاد والمثاني» (۲۹۱۲). 
(۳) وهو إسناد 2 ضعيف» عبد الله بن قدامة لا يعرف والراوي عنه هو على بن زيد بن جُذعان» وهو ضعيف. 


3 باب ۱۷ رح الم ۳۳۸۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 





وني الحديث كراهة الاستقاء من بتار تمُود» ويَلتَحِق بها نظائرها من الآبار والعيون 
التي كانت لمن هَلَكٌ بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلفَ في الكراهة المذكورة: هل هي 
للتنزيه أو للتحريم؟ وعلى التّحريم هل يَمتَنِع صِحَّة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقد تقدّم 
كثير من مباحث هذا الحديث في «باب الصلاة في مواضع الشف والعذاب» من أوائل 
الصلاة (577). 

قوله: «تابعه أسامة» يعني: ابن زيد الليثي عن نافع أي : عن ابن عمرهء رَوينا هذه 
ال موضولةاق دوت لاعن انق وهب قال ارا انان افا 
حديث عبيد الله: وهو ابن عمر العُمَري» وفي آخره: وأمَرَهم أن ينزلوا على بثر ناقة صالح 
ويستقوامتها. ٠‏ 

قوله: «حدّثنا محمّدٌ؛ هو ابن مُقاتل» وعبد الله: هو ابن المبارك. 

قوله: «لا تدخُلوا مساكنّ الذينَ ظَلموا» زاد في رواية الكُشويهني: «أنفسَهم). وهذا 
ينال مساكنّ تود وغيرهم من هو كصِفَتِهم؛ وإن كان السّبَبُ وَرَد فيهم. 

قوله في الرواية الأخرى: «حدّثنا وَهْبٌّ» هواين حريرين ا ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: «إلا أن تكونوا باكينَ» كذا للجميع» لكن رَعَمَّ ابن التين أنه وَقَمّ في رواية 
القابسی: إلا أن تكونوا باكِيينَ» بتحتانیتین» قال: وليس بصحيح؛ لأن الياء الأولى مكسورةٌ 
في الأصل. فاستثقآت الكسرة وحذقت إحدى الياءَين لالتِقاءِ الساكتين. 

قوله: فانک ما اسان » أي : كراهية ا ا 1 بكمء والتقديرُ عند الكوفيينَ: 
ل اسيك دل مالك ل يست لا أن تكونا اء فان لم تكونوا 


)١(‏ هذه الرواية بهذا اللفظ لم نقف عليها عند أحمد ولا غيره» وأقرب الروايات إليها رواية عبد الله بن وهب 
عن يونس بن يزيد في هذا الحديث عند مسلم (۲۹۸۰) (۳۹) ففيها: «... إلا أن تكونوا باكين حذراً أن 


يصيبكم ما أصابهم». 


كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ۷ ۳ 








وروی أحمدٌ )١151٠(‏ والحاکم (۲/ ۳۲۰و )۳٤۲۱-۳٣۰‏ بإسنادٍ حسن عن جابر قال: 
لاه وسو الله اة با حجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سأها ة قوم صالح» وگانت 
الناقة رد من هذا الفَجٌ وتَصِدّرٌ من هذا المَّحٌ» فعَتَؤا عن أمر ريم وكانت تشربٌ يوما 
ويَشرَبونَ لبها يوماً» فعَقّروها فأحَدّمِم صَيحة أعمَدَ الله مَن تحت أديم الساء منهم إلا 
بوط راس باذ قي حر ادوس a‏ العا جرع ب الاير الايد با ميات 
قومّه»» وروى عبد الرّزّاقَ عن مَعمّر عن الزّهْرِي قال: أبو رغال هو الحدٌ الأعلى لتَقِيفٍ. 
وهو بكسر الرّاءِ وتخفيف العَّين المعجّمة. ظ 0 


تنبيه: وَقَعَ م هذا البابُ في أكثر تسخ البخاري تأر عن هذا لموضع ؛ 1 أبواب» 
500 وا ا ما کا أبو الوليد الباجيّ عن أبي ذرٌ المَرّوي: أن 


.وت في 


نُسْخة الأصل من البخاري كانت ورقاً غير حَبُوكِ ربا وُحِدّت الورقة في غير موضعها 


س عر 


نسحت على ما دت فوَقََ في بعض الاجم إشكال بِحَسَبٍ ذلك» ولا فقد وق في 
القرآن ما يدل على أن تود كانوا بعد عاو کا كان عاد بعد قوم نوح. 
۷- باب قول الله تعالى: 
$ ولوك عن ذى الْمَرَيَيْنِ * إلى قوله: لسا € [الکهف:۸۳-٤۸]:‏ طريقاً. 


إلى قوله: #ءاثون زیر امريد * واحذها: زر وهي القِطْعٌ» ٠‏ حلا ساو بين الصَدنٍ 4 


م ره ت 


يقال عن ابن عباس : الجبكّين. و2أَلسَّدَنِ >: الجبلين» حًا : أجراء $ قال انفخوأ حى إِذَا 
جک ت ا اون فر ع ظا ): ا فاضا ويقال؟ اوقل 8 


وقال ابن عبّاس: e‏ يظْهَرُوهُ 4: يَعْلوه اسْطَاعَ: استفعَلَ من: طعت 
7 منت ن وقال بعصهم: استطاع يستطيع. وما أسْتَطعُوأ E‏ 


هذا ر نري اذا 4 وعد رف جعله, 65 : ألرَقّه بالأرض» ويقال: ناقة دَکاءُ: لا سَنامَ 


ا 


طا والدّكْداكُ من الأرض وثله حى صَلْب وتَلَبد « وان وعد ی حا () ورا 5 رکا بعص 


ومين موچ في بض 4. 


۳۸۱/٦ 


٤‏ : باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 





ر رات س”ي” 
و 


ص ر ” ۲ ر م ص - 
حوّح إذا فحت ا وه و وهم ين ڪل حدب ينيب لوي 4# [الأنبياء:95 ]0 قال 


يس ر ے2 
قتادة: حَدّت: أَكَمَة. 


۳۸۲/٦ 


قال رجلٌ للنبيّ يلِِ: رأيتٌ السَّدّ مِثلَ البردٍ المحكرء قال: «رأيته». 

قوله: «باب قول الله تعالى: 9 وَيسَْلُونَكَ عن ذى ألْمَرَبيْنِ 4 إلى قوله: سا ٩4‏ كذا لأبي 
ذز وساقٌ غيرُه الآية» ثم اتققوا: «إلى قوله تعالى: اون رُيَرَكلَدِيدٍ 4 وفي إيراد المصئف 
ترجمة ذي القَرئّين قبل إبراهيم» إشارةٌ إلى توهين قول من رَّعَمَ أنه الإسكّندر اليوناني» لان 
الإسكندر كان قریاً من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 
ألمي سنةء والذي يَظهّر أن الإسكندر المتأخر لَقّبَ بذي القَرئّين تشبيهاً بلمتقدّم» لسَعَة 
مُلكه وَعَلَبّته على البلاد الكثيرة» أو لأنَّه لما غَلّبَ على الفرس وقتل مَلگهم» انتَظَمَ له مُلك 
المملكتين الواسعتين: الرُوم والفُرسء فَلّقَبَ ذا القَرتين لذلك, والح أنَّ الذي قَصّ الله باه 
في القرآن هو المتقدّم» والفرق بينهما من أوجه: 

أحدها: ما ذكرئّه» والذي يدل على تَقَدُم ذي القَرئّين ما روى الفاكهيّ من طريق عبيد 
ابن عُمَيرء أحد كبار التابعينَ: أن ذا القَريِن حَجّ ماشياء فسمع به إبراهيم فتلقاه""» ومن 
طريق عطاء عن ابن عبَّاس: أن ذا القَرئِنَ دَحَلَ المسجد الحرام فسَلَّمَ على إبراهيم 
وصافَحَه» ويقال: إِنَّه أوّل مَّن صاقّصحَ. ومن طريق عثمان بن ساج: أنَّ ذا القَرّين سأل 
إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أَفْسَدتّم ببْري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري» يعني: 
أن بعض الجند فعلّ ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في «التيجان»: أنَّ إبراهيم تَحَاكُمَ إلى 
ذي القرئّين في شيء فحَكّمَ له. وروی ابن أبي حاتم من طريق علباءَ بن أحجت: أن ذا 
القرين قَدِمَ مكّة فوَجَدَ إبراهيم وإسماعيل يبنيانٍ الكعبة» فاستّفهّمهم|ا عن ذلك فقالا: نحن 
عبدانٍ مآموران» فقال: مَن يَشهّد لىا؟ فقامَت خمسة أكبش فسَّهِدَتء فقال: قد صَدَقمَاء 
)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (415)» لكن عن عبد الله بن عبيد بن عميرء لا عن أبيه. وأثر ابن عباس 

عنده برقم (8177). وأما أثر عثمان بن ساج فهو عن وهب بن منبّه» وهو عنده أيضاً برقم .)٠١00(‏ 
(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: علي بن أحمد. 


كتاب أحاديث الأنبياء ' باب ۷ ٤0‏ 





قال: وأظن الأكبش المذكورة حجارة. وحتمل أن تكون عَم فهذه الآثار يَشْدّ بعضها ‏ 


بعضاء ول على دم عهد ذي القرٽين. 

اني الأوجه: قال الفخر الرازي 2 ااتفسيره»: كان ذو القرتين م وكان الإسكندر 
کافرآ وكان مُعلَمُه أرّسطا طاليس» وكان يقر بأمرہ)/ وهو من الکمار بلا شَكُ. وساذکُرُ 
ما جاء في أنه كان نبا أم لا. ظ 

الثها: كان ذو القرئّين من العرب كا اکر ید وام اا اليونان» 
والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وَقّمَ الاختلاف هل هم كلّهم من بني 
إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الرّاجح» فافترّق. و فال إن 
ذا القرّين هو الإسكندرء ما أخرجه الطّري ومحمّد بن ربيع الجيزي في «كتاب الصحابة 
الذين نزلوا مصرّ» بإسنادٍ فيه ابن لّهيعة: أن رجلا سأل النبي يِه عن ذي القرتين فقال: 
«كان من اروم فأعطي مُلكاًء فصارٌ إلى مصر وبنى الإسكندّرية» فلمًا فَرَغَ أناه مَلَك فعَرَجَ 
به فقال: انظّر ما تحتك. قال: أرى مدينةً واحدةٌ» قال: تلك الأرش كلّهاء وإِنَّا أراد الله أن 
يريك وقد جَعَلَ لك في الأرض سُلطاناء فير فيهاء وعَلَّم الجاهل وثبّت العالم»» وهذا لو 
صح رفع التزاع» ولكنّه ضعيفء والله أعلم. 


FAT/ 


وقد اخدّلف في ذي القَرئَينَء فقيل: کان نباًء ى) تقدَّم وهذا مَروي أيضاً عن عبد الله بن . 


عَمْرو بن العاص» وعليه ظاهر القرآن» وأخرج الحاكم )7/١(‏ من حديث أبي هريرة قال 
لنبي كِ: «لا أدري ذو - ين كان نا أو لا»» وذكر وَهْبٍ في «المبتَدَأ»: أنه كان عبداً صالحاء 
وأنَّ الله بَعَنّهِ إلى أربعة أَمَم: من ينها طول الأرض» وان بينهها عَرْض الأرض» وهي 
ناسك ومنسكء وتاويل وهاويل» فذكر قصّة طويلة حكاها التُعلبِي في «تفسيره». ) 

وقال الرَبّر في أوائل كتاب «التنَسَب4»: حدّثنا إبراهيم بن المنذِر» عن عبد العزيز بن 


ل ا ل ل لي لطن بن أبي بَزَّة عن أبي 


الطّقّيل: سمعت ابن الكَرَا يقول لعل بن آي طالب: أخبرني ما كان ذو القَرئَينِ؟ قال: كان | 


4 باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 





رجلا حب الله فأحَبّه بَعنه الله إلى قومه فصَرّبوه على قَرْنه ضربة مات منهاء ثم عن الله 

فصَرّبوه على قَرْنه ضربة مات منهاء ثم بَعَنَهِ الله فسّمّي ذو القَرئّين. وعبد العزيز 
معنف ولكن رت عن أن الل أ ج فاو يق ن جاع ان أن 
حون عن اي ال کر وا را ان اتناك ونه ا يك فنا و 
سنذه صحيح سمعناه في «الأحاديث المختارة» )٠٥٠٠١(‏ للحافظ الضياء وفيه إشكال؟ 
لأن قوله: «لم يكن نيبا“ مُغاير لقوله: ١بَعَنّه‏ الله إلى قومه». إلا أن مَل البععثُ على غير 
الال 2 

Eg RE‏ مر عع a‏ رجاه 
يقول: يا ذا القرّين» فقال: تُسَمِيه بأسماء الملائكة؟ وحَكى الجاحظ في «الحيوان»: أنَّ أمّه 
كانت من بنات آدم» وأنَّ أباه كان من الملائكةء قال: واسم أبيه فيرى. واسم أمّه عيرى. 

وقيل: كان من الملوك» وعليه الأكثرء وقد تقدّم من حديث علّ ما يُوئ إلى ذلك 
وسيأتي في ترجمة موسى )”1٠00(‏ في الكلام على أخبار الخضر. 

واختليف في سبب تسميته ذا القرين» فتقدّم قول علي» وقيل: لأنّهِ بل المشرقّ 
والمغرب» أخرجه الزبیر بن بَكَارٍ من طريق سليهان بن أسيدٍ عن ابن شهاب قال: إا سمي 
ذا القرتين لأنّهِ بَلَعْ قرنَ الشمس من مغربهاء وقرن الشمس من مَطلعهاء وقيل: لاله 
مَلَكّهها. وقيل: رأى في منامه أنه أحَدَ بقرتي الشمس» وقيل: كان له قَرنانٍ حقيقة» وهذا 
أنكرّه عل في رواية القاسم بن أبي بزّة» وقيل: لأنّه كان له ضَفِيرتان تواريهما ثيابه» وقيل: 
انه كانت ل عديرثان ينان من رة جى كا طا علا و تس المقيرة هن ال 
قرناً معروف» ومنه قول أمّ عَطيّة: «وضَفَرٌنا شّعرّها ثلاثة رون ومنه قول جميل: 
فل فق اا و 

وقيل: كانت صَفحتا رأسه من نحاس» وقيل: لتاجه قرنانِ» وقيل: كان في رأسه 


.)١5757( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۷ ۷ 





القرنين» وقيل: لأنه دخل النور والظلمة. ظ 

وقيل: لاله عُمّرَ حنَّى فَنِيَ في رَمَنه قَرنانِ من الناس» وقيل: لأن قَري الشيطان عند 
مَطلع الشمس وقد بلَعّه» وقيل: لاله كان كريم الطَرّقّين: أمّه وأبوه من بيت ّرف وقيل: 
لاله كان إذا قات قال بيديه وركابيه جميعاًء وقيل:/ لأنّه أعطيّ عِلمَ الظّاهر والباطن» وقيل: 
لأنّه مَلّكَ فارس والرّوم. ظ 

وقد اختلفَ في اسمه. فروى أبن مردويه من حديث ابن عبّاس» وأخرجه الركيو ف 
كتاب «النسَب» عن إبراهيم بن المنذرء عن عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة» عن داود بن الخصّين»› »عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ذو القَرتَينَ عبد الله 
ابن الضَّحَاك بن مَعَدٌ بن عدنان» وإسناده ضعيف جداً لضعفي عبد العزيز وشيخه» وهو 
مُباين لما تقدّم أنه كان في زمن إبراهيم» فكيف يكون من ذَرّيته» لا سيها على قول مَن قال: 
كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أباً أو أكثر» وقيل: اسمه الصَّعْبء وبه جَرَّمَ كعب 
الأحبار وذكره ابن هشام في «التّيجان» عن ابن عبّاس أيضأًء وقال أبو جعفر بن حبيب في 
كتاب «المحَّر): هو المنذر بن أبي القيّسء أحد ملوك الحيرة» وأمهماء انناف ماوية بدت 
عوف بن جشم» قال: وقيل: اسمه الصّعب بن قَرْن بن همال من ملوك حمير. وقال 
الطَبري: هو إسكندروس بن فيلبوس» وقيل: فيلبس» وبالثاني جَرّمَ المسعودي» وقيل: 
اسمه اشْمَيْسع ذكره الْحَمْداني في كتاب «النّسَب2 قال: وكنيته أبو الصّعب» وهو ابن 
عَمْرو بن عريب بن زيد بن هلان بن سَبَأَء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن 
عبد الله بن الأرُدٍء وقيل: بإسقاط عبد الله الأوّل. 

وأقااقول ابن اباق الى سكاء ان عام ف 3 اسم ذي القرئّين مَررّبان بن 
مردية» بدال مُهمّلةء وقيل: بزاي» فقد صرح أنه الإسكندّرء ولذلك اشتَهرٌ شتَهرَ على الألسنة 
لشهرة «السّيرة» لابن إسحاق» قال السهيلي: والظاهر من عِلم الأخبار أنَّها اثنان: أحدهما 
كان على عَهد إبراهيم» ويقال: إن إبرا هيم تَحَاكُمَ إليه في بئر السبع بالشام» فقضى لإبراهيم» 


5/0 


۸ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 





والآخر كان قريباً من عَهد عيسى. 

وس ا 93 الذكور في القرآن هو الأوّلء بدليل ما در في ترجمة الحضر حيثُ 
جرى ذکره في قصّة موسى قريب" آنه كان على مُقدّمة ذي الْقَرئِنِ وقد ّت قصّة اضر مع 
موسی» وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاء وتأتي بقيّة أخبار الحضر هناك إن شاء الله تعالى. 
فهذا على طريق مَن يقول: إِنّهِ الإسكّندّر» وحَكّى السّهيلٍ أنه قيل: إِنَّه رجل من ولد يونان بن 
يافث» اسمه هرمس» ويقال: هرديس. وحَكى القرطبي المفسّر تَبَعاً للسّهَيل أنه قيل: إن 
أفريدون» وهو الملك القديم للقّرسٍ الذي قتل الضَّحَاكَ ا جار الذي يقول فيه الشّاعر": 

فكأئّهالضَّحَاك في قفَتَكاته بالعالّمِ نوأنتٌ أفريدون 
وللصحَاكٍ قِصّص طويلة ذكرها الطبري وغيره. والذي يقو ي أن ذ ذا القرئّين من العرب» 
كثرة ما دَكروه في أشعارهم» قال أعشى بني َخلبة: 

والصّعبٌ ذو القرتين أمسى ثاوياً بالحنو في جد هناك مُقِيمُ 
وال جلو -بكسر المهمّلة وسكون النون في ناحية المشرق. 


وقال الرّبيع بن ضبع”" 

وال دوالمرنن عمد ملك ألفَينِ أمسى بعد ذاكٌ رَهِيا 
عي 3 

وقال قس بن ساعدة: 


والصّعبٌ ذو القَرئين أ صبَّح ثاوياً بالجنو”“ بين ملاعب الأرواح 


)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: باب (۲۷): حديث الخضر مع موسى. 

(۲) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» وهذا البيت من قصيدة يمدح بها الأفشين أحد قادة الجيوش في 
الدول العباسية زمن المأمون والمعتصمء وهو في «ديوانه» ص/7٠ ٠١-1‏ . 

(*) تحرف في (س) إلى: ضبيع» بالتصغير. 

() في (1): بالهدء وفي (ع): بالحدء وفي (س): باللحد» وكل تحريف على الحنو. ووقع في (ع) و(س) في آخر 
البيت: الأرياح» والأفصح في جمع الريح: الأرواح» بالواو. 


٤۹ ۷ كتاب أحاديث الأنبياء باب‎ ٠ 





وقال تُبّع الحميري: 

فاو ا رق ميا :تلاقو تو الوك وسكا 
وقال بعض ال حارثيينَ يخر بكَونِ ذي القَرئّين من اليمن» يخاطب قوماً من مُضَر : 
سَمّوالنا واحداً متكم فتعرقة في الجاهلية لاسم المّلْكِ ممتملا 

كالتبَّعينَ وذي القَ رين يبه ماقي دوادوبا 
وقال الثعمان بن شير الأنصاريء الصّحابي ابن الصّحابي: ظ 
ومن ذا يُعادينا من الناس مَعسَّرٌ كرام وذو القرئين هناوحاتم 
ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الزاجح في اسمه الصّعبء ووَقَعَ e‏ القران 

أيضاً في رار القيس وأوس 5 حجر وطرفة بن العَبّد وغيرهم. 


3 


وأخر- ج اليد بن إبراهيم بن المنذر عن محمّد بن الاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان 
الثوري قال: لني أله مَلَكَ الذنيا كلها أربعة: مُؤمنان وكافران» سليمان النبي عليه السلام 
وذو القركّين» ونمرودٌ وبُختَّتضَرٌُ. ورواه وكيع في «تفسيره) م العلاء بن عبد بد حرم 
سمعت مجاهدا يقول: مَلّكَ الأرض أربعةء فسَّاهم. ظ 

قوله: «مسَببًا 4 : طريقاً» هو قول أبي عبيدة في «المجاز»» وروی ابن أبي سَيْبة (077/11- 
4 من حديث عل مرفوعاً أله قبل له: كيف بَلَمّ ذو القرينٍ اشرق والمغرب؟ قال: 
سر له السّحابء وبسِط له الثُور» وبَدّت له الأسبابُ. 


قوله: زیر رید 4: واحدها: نر وهي القطع؛ هو قول ا ا اش قال: ار 
اي e‏ واحدها: i‏ 


قوله: ١‏ ملحو دا ساوئ بين لصَرَدينِ 4 يقال عن ابن عبّاس: الحبلّين» وَصَّلّه ابن أبي حاتم 


۳۸٥/٦ 


من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: بين ألصَرَوْنِ * قال: بين ال حبلين» وقال ‏ 


أبو عبيدة: قوله: ٍب الصَرَوَنٍ 4 أي: ما بين الناحيتين من الجبلين. 


0۰ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «والسَّدّين: الجبلّين» روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً في 
قصّة ذي القرٽین» وأنّهِ سار حتى بَلَعَّ مَطلِمَ الشمسء ثم أتى الْسَّدَّينَ وهما جبلان لَيّنان 
يَزْلّق عنهما کل شيء فبنى ال وفي إسناده ضعف» والسَّدَّين: بالفتح والضْمٌ بمعنى» 
قاله الكِسَائيء وقال أبو عَمْرو بن العلاء: ما كان من صُنع الله فبالضَم وما كان من صنع 
الآدمي فبالفتح» وقيل: بالفتح ما رأيته» وبالضّمٌ ما تَوارَى عنك. 

قوله: «حَرَيمًا #: أجُرا» روى ابن أبي حاتم من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: $ حًا # قال: أجراً عظيما. 

قوله: «9إءَانونَ فرع عليه قِطِرا #: أُضْبٌّ عليه رَصَاصاًء ويقال: الحديد. ويقال: الصفر. 
وقال ابن عنّاس: التُحاس» أمّا القول الأول والثّان فحكاهما أبو عبيدة» قال في قوله: «أفْرغْ 
عليه قرا أي: أُضْبّ عليه حديدا ذائياء وجعله قومٌ الرّصاص. انتهى» والرّصاص: 
بفتح الرّاء وبكسرها أيضاًء وأمًا الثّالث فرواه ابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك قال: أف 
ليو قرا # قال: صفرا. 

وأمّا قول ابن عبّاس فوَصَّلّه ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس 
قال : افرع َيه َر € قال: النحاس. ومن طريق الذي قال: القطر: الحاين المذاب» 
وبناه هم بالحديد والتحاس. ومن طريق وَهُبٍ بن مُنبّه قال: شرف بير الحديد والنحاس 
لاي ل ان ا E‏ ل د لجان 
اداد ظ 

قوله: «8 فما سط عو أن يِظْهَرُوءُ 4: يَعْلوه؛ هو قول أبي عبيدة قال: 8 فما سط عو أن 
ِظهَرُوءُ 4 أي: أن يَعلُوهء تقول: هرت فوق الجبل» أي: علوته. 

قوله: «اسطاع: استَفْعَلَ من: طعت له فلذلك فيح أسطاعَ يُسطِيع» وقال بعضهم: استّطاعَ 

١‏ يستطيع» يعني: بفتح ال همزة من/ «أسطاع» وضمٌ الياء من «يسطيع». 


كتاب أحاديث الأنبياء . باب ۷ 01١‏ 





قوله: فل جعله, ا 4 َلرَقّه بالأرض» ويقال: ناقة دَکاءٌ: لا سنام هاء والدّكُداك من 

7 0 ر ل ا 00 2 
الأرض مثله. حتى صلب وتلبّدَ) قال أبو عبيدة: #جعله, دَكَاه » أي: ركه مَدكوكاًء أي : 
ألرَقّه بالأرضء ويقال: ناقة دَكَاءُ أي: لا سنام لها مُستوية الظّهره والعرب تَصِف الفاعل 
والمفعول بمصدرهماء فمن ذلك: جعله دكا أي: مَدكوكاً. 

قوله: «وقال قَتَادةُ حَدَتٌ: أَكَمَة) قال عبد الرَّرّاق في «التفسير» (۲/ ۲۷) عن مَعمّر عن 
قاد في قوله: $ حو عدا يكت N‏ 
من كل أكَمَة. 

ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح» روى ابن مَردويه والحاكم من 
حديث حذيفة مرفوعاً: «ياَجُوج اَم ومأجوج مء كل أمّة أربع مئه ألف رجل» لايموت 
٠ ۶ 2 7 5‏ س سر ےہ م 
أحدهم حتى يَنظرَّ إلى آلف رجل من صلبه. كلهم قد حمل السّلاح, لا يَمْرُون على شىء 
إذا حَرّجوا إلا أكلوه» ويأكلونَ مَن مات منهم)””» وسيأتي مَزيد لذلك في كتاب الفتن 
(V1 0)‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد اشا لوي وغيره إلى حكاية ن ر َعم أن 1 دای ینید 
أهل الكتاب. وذكر ابن ال في «التيجان»: 5 ا 57 ا 
لكا الك بار موقا فشو ال ك نولاق 

. قوله: «وقال رجل للنبى ككِِ: رأيت السَّدّ مل البّزد المح قال: رأيته» وَصَلَّه ابن أي 
2 ۶ م 0 0 ءِِ ع اس 5ك 
عمر من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن رجل من اهل المدينة: أنه قال للنبي : 
(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن ارهن الس ذوقر القن «دكاء) انظر #السبعة) لابن 
مجاهد ص۲ ٤ ١‏ . 1 

(۲) لم نقف عليه في «مستدرك الحاكم»» ولم يخرجه الحافظ نفسه منه في كتابه «إتحاف المهرة»» وأخرجه 


الطبراني في «الأوسط» »)۳۸١١(‏ وابن عدي في «الكامل» ١18/57‏ بإسناد تالف» وقال ابن عدي: 
موضوع. . وسيأتي كلام الحافظ عليه في كتاب الفتن. 
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يا رسول الله» قد رأيت سد يَأ جوج ومأجوجء قال: كيف رأيته؟» قال: مثل البرد المحرء 
طريقة حمراء» وطريقة سوداءء قال: «قد رأيته»» ورواه الطبراني''' من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة عن رجلين عن أي بكرة: «أن رجلاً أتى النبي إل فقال» فذكر نحوه وزاد فيه 
زيادة مُنكّرة وهي: «والذي نفسي بيده لقد رأيئه ليلة أسري بي: لّبنة من ذهب ولبنة من 
نِضّة)» وأخرجه البزّار (774*) من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة 
ورجل رأى السَّدَّء فساقه مُطدلأ0". 

ثمّ ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث موصولة: 

45 حدّئنا يحبى بن بُكَير) حدّئنا الث عن عُقيل» عن ابنِ شهاب» عن عُرُوةَ بن 
الْبّير: أنَّ زينب بنتَ آي سَلَّمَةَ حدّئنَ عن آم حبيبة بنت آي سفيانٌ» عن زينبٌ بنتِ خش 
رضي الله عنهُنَ: أنَّالنيّ یا دل عليها قَْعاً يقول: «لا إلة إلا الله ويل للعرّبٍ من سر قد اقرب 
يح اليوم من رَدْم يَأججوج ومَأَجُوجَ مث هذه' وحَلَقَ بإصبّعه الوبهام والتي تلِيهاء قالت زينبٌ بنت 
بض : فقلتٌ: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحونَ؟ قال: «نعم, إذا كثْرَ الَبث». 
[أطرافه في: ٠59 ۳٥۹۸‏ لاء 1/1174] 

۷-- حرّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّثنا وُعَيبٌء حدّئنا ابنُ طاووس» عن أبيه» عن أي 
هريرة ب عن النبي كك قال: «قْتَحَ الله من رَدْمِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مثل هذه وعَقَدٌ بده تسعينَ. 
[طرفه:5١١/1]‏ 

۸-- حدّّثنا إسحاقٌ بن نَضْرء حدّئنا أبو أسامةًء عن الأعمّش؛ حدّثنا أبو صالح» عن 
أي سعيدٍ الخُذْريّ ڪه عن النبىّ ف قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لَيِكَ وسَمْدَيكَ؛ 
والخيدُ في يديك فيقول: أخرِج بَعْتَ النا قال: وما بَمْتُ النار؟ قال: من كل ألف تسم مئةٍ 
وتسعة وتسعينٌ» فعندّه يَشِيبٌ الصَّغِيرُ وضع کل ذاتٍ عمل جلها وتری الناس سَكْرّى وما 


(۱) في «مسند الشاميين» (۸١۲۷)ء‏ وسنده ضعيف جدَأًء وكذا الذي قبله لا يصح. 
ه60 وسنده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ ) or‏ 





هم بسَكْرى, ولكنَّ عذاب الله شديدٌ» قالوا: يا رسولٌ الله. وأيّنا ذلك الواحدٌ؟ قال: «أبشرول 
فَإِنَ منكم رجا ومن ياجو ومَاَجُوجَ ألفٌ)» 3 ۾ قال: «والذي نفسي بيده إن E‏ 
ظ تكونوا ریہ بْعَ آهل الججنّة) فكَبَّرْناء فقال: «أَرَجُو أن تكونوا لت اهل الحنة) فكَبرْناء فقال: 
ا رخو أن تكونوا نف ٤‏ آهل الجنّة» فكبرناء فقال: «ما أنتم ٤‏ الناس إل كالشعرة السوداء ٤‏ 
جلد ور أبيض» أو «كشعرة بيضاءَ في جا كور أسودً). 
[أطرافه في: ٤۸۳ ٦٥۳۰ »٤۷ ٤۱‏ ۷] 

أحدها: حديث زينب بنت جَحش في ذكر رَدْم يَأجوج ومَأجُوج» وسياتي شر حه مُستَوقٌ 
في آخر كتاب الفتن .)۷١۳١(‏ 

ثانيها: حديتُ أبي هريرة نحوه باختصارء ويأتي هناك أيضاً (00177. 

الثها: حدیٹ آي سعيد في بَعث النارء ا شرحه في أواخر الرقاق (:8ه). 
والغرض منه هنا كر يَأجُوج ومَأجوج والإشارة إلى كَثْرتهم» وأنَّ هذه الم بالنّسبة إليهم 
نحو عشر عُشر العُشرء وأئَّهم من ذُرّية آدم رَد على مَن قال حلاف ذلك. 

۸- - باب قول الله تعالی: وا EF‏ رهيم حلي * [النساء:ه؟١]‏ 


ر 


مه قانتًا يََ # [النحل:١٠1].‏ 
وقوله: e‏ 30 


وقوله: ل إِنَّ إتراهيم کات أمّه 


وقال أبو مَيسرةً: : الرَحيمٌ سان الحبشة. 


KEE ر‎ 


۳۸1/٦ قوله: «باب قول الله تعالى: واد أسَعْإردهِيمَ ليلا € وقوله: $ إِنَّ هي کات ماتا‎ ٠ 


له 4 وقوله: ل بھی لوه لی وكأنّه شار هذه الآيات إلى كنا الله تعالى على إبراهيم 
عليه السلام» وإبراهيم بالسّريانية معناه: أب راحم» والخليل فَعِيل بمعنى فاعل» وهو من الل 
- بالضّم -: وهي الصّداقة والمحبّة التي تلت القلبّ فصارت خلالّه» وهذا صحيح بالنّسبة إلى 
ماني قلب إبراهيم من حب الله تعالى» وأا إطلاقه في حت الله تعالى فعلى سبيل المقابلة. ٠‏ 
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وقيل: اة أصلها الاستصفاء وسُمّي بذلك لأنَّهِ يوالي ويُعادي في الله تعالى» ول الله 
E‏ 

وقيل: هو مشق من الل بفتح المعجّمة: وهي الحاجةء سُمّي بذلك لانقطاعه إلى ربّه 
وقَضره حاجته عليه. وسيأتي تفسير الآية في تفسير التحل إن شاء الله تعالى. 

وإبراهيم: هو ابن آزّرَ واسمه تارَح - بِمُثناةٍ وراء مفتوحة وآخره حاء مُهمّلة - بن 
ناخور ‏ بنونٍ ومُهمّلة مضمومة ‏ بن شاروخ - بمعجّمة وراء مضمومة وآخره معجّمة - 
ابن راغوه ‏ بِعَينٍِ مُعجّمة ‏ بن فالّخ ‏ بفاء ولام مفتوحة بعدها مُعجّمة ‏ بن عبير» ويقال: 
عابّر - وهو بِمُهِمَلةِ وموحّدة ‏ بن شالخ - بمُعجَمَتين - بن أرفخسَّذ بن سام بن نوح» لا 
يختلف جُمهور أهل النَّسَبٍ ولا أهل الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأساء. 
نعم ساق ابن جِبّان في أرّل "تاريخه» حلاف ذلك» وهو شاد. 

قوله: «وقال أبو مَيسّرة: الرحيم بلسان الحَبّشّة» يعني: الأوّاهء وهذا الأثر وَصَلّه وكيع 
في «تفسيره» من طريق أبي إسحاق عن أبي مَيسّرة عَمْرو بن شُرّحبيل قال: الأواه: الرحيم 
بلسان الحبشة. 

وروی ابن أبي حاتم" من طريق ابن مسعود بإسنادٍ حسن قال: الأواه: الرحيم» ولم 
يقل: بلسان الحبشة» ومن طريق عبد الله بن شَدَادء أحد كبار التابعينَ» قال: قال رجل: يا 
رسول الله. ما الأوّاه؟ قال: «الخاشع المتصبّع في الدعاء»”» ومن طريق ابن عباس قال: 
ا عدون ق ا ای ال یا توت 
منه سرا ومن وجه آخر عن مجاهد قال: الأواه: امنيب الفقيه المُوقن”. ومن طريق 
الشعبي قال: الأوّاه: المسبّح» ومن طريق كعب الأحبار في قوله: «أوَاةٌ» قال: كان إذا ذكر 
النار قال: اوا من عذاب الله. ومن طريق أبي ذرٌ قال: كان رجل يَطُوف بالبيتٍ ويقول في 
)١(‏ في «تفسيره» (189577/5). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ))2١8477/57(‏ وفي سنده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ / ح ٣۵۹-۳۳٤۹‏ 00 





دُعائه: وه أَوّهء فقال النبي يكِ: (إنّه لَأوَاةٌ) رجاله ثقات إِلَّا أن فيه رجلاً مُبهَاً. 

وذكر أبو عبيدة أنه قحال من التأوه» ومعناه: مُتَصرٌع سَفَقَاً ولزوماً لطاعة ربّه. 

ثم ذكر المصيّف في الباب عشرين حديثاً: 

4- حدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ, حدّئنا المغيرةٌ بن ب انان قال: حدّثني 
سعيدٌ بن جُبَير عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ كل قال: «إنُكم محشورون فا 
عراةً عْلاً؛ ثم ثم قرأً: 9 كما بدَأمآ ول وَل لق كا لا إن كا تعليت نعل 4 
[الأنبياء:4 ١٠]ء‏ 35 من يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم. وإنَّ أناساً من أصحاي بوخد بهم 5 
الشُهال» فأقول: آصحابي» أصحابي! فيقال: تم لم يزالوا مُرئَدَينَ على أعقابهم مند 
فارَفتهم»/ فأقول كا قال العبدٌ الصالح: ووت کم سَهِيدًا ما دمت فيم € إلى قوله: 
كيم > [المائدة:24]118-1117. 
[أطرافه في: £4 5" 4518 4755 1۷1° 30175 191.1010[ 


0 حدّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عبد الحميد. > عن ابن آي ذِئب» 
سعيدٍ المقبري» عن أي هريرةً 4# عن النبّ كلك قال: يه ا 
وعلى وَجْه آزَرَ قر وغَيَرَة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لكّ: لا تَمْصِني؟ فيقول أبوه: فاليومَ لا 
أَعصِيكَ» فيقول إبراهيمٌ: يا رب إِنّكَ وعَذْئي أن لا تُحزَِني يوم يُبعئون» فاي جي أخرّى 
من أب الأبعَد؟ فيقول الله تعالى: إن حَرَّمْتُ الح على الكافرينَ» ثم يقال: با إبراهيمٌ ما تحت 
رجْلَيكَ؟! فينظرٌ فإذا هو بيخ ملتطخ» ٠‏ فيؤْحَدٌ بقوائوه فيُلقَى في النار». 
[طرفاه في: ۰٤۷٦1۸‏ 51/74 ] 

۱- حدّئنا يحبى بن سليانَ» قال: حدّئني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمْرّو: أن يكير 
حدّنه عن كريب مول ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: دحل النبيّ كله 
ابیت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مریم فقال 5ل اا شههرا أن اللائعة لا 
دحل بيتاً فيه صورةٌ هذا إبراهيمُ مُصوّرٌ فا له يتستقسم؟!). 


۸۷/٦ 
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۲ح حدّئنا إبراهيمُ بِنُ موسی» أخيرنا هشامٌ عن مَعمَر» عن أيوبَ» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ ي لما رَأى الصّوَرَ ني البيت, لم يدل حتى أُمَرَ بها 
فمُحِيّت» ورَأى إبراهيمَ وإساعيلٌ عليهما السّلام بأيديهم| الأزلام فقال: «قائلّهم الله! والله إن 
استقسّما بالأزلام قَطأ). 

۴ حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا يحيى بن سعيل حدّثنا عُبِيدٌ الله قال: حدّثني 
سعيد بن أي سعيد. عن أبيه. عن أبي هريرة ه: قيل : يا رسول الله من أكرمْ الناس؟ قال: 
«أتقاهُم» فقالوا: ليس عن هذا سأك قال: «فيوسفُ نبي الله ابن نبيّ الله ابن نبي الله ابن 
خليلٍ الله» قالوا: ليس عن هذا تَسألّكَ قال: «فعن مَعادِنِ العرب تسألون؟ خيارُهم في 
الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا ققهوا». 

قال أبو أسامةً ومُعتَورٌ: عن عُبيدِ الله» عن سعيدٍ» عن أي هريرة» عن النبيّ يل. 

٣٣٤‏ - حدّثنا مُؤْمَلٌء حدّئنا إساعيلٌ» حدّثنا عَوْفٌ حدّئنا أبو رَجاءِء حدّثنا سَمْرَةٌ 
قال: قال رسول الله كِ: «أناني اللَيلةَ آنِيَانِ نينا على رجلٍ طويل لا أكادُ أرَى راه طول 
وإنّه إبراهيم لاد 
[أطرافه في: ٤1۸4٩ ۳۹۰ ۳۳۸۳ ۳۳۷ ٤‏ ] 

هه" حدّئني بيان بن َمرو» حدّثنا انر أخبرنا ابن عَونِ» عن مجاهدٍ: أنه سمح ابن 
عباس رضي لله عنهماء وذَّكَروا له الدَّجَالَ بينَ عيتيه مكتوبٌ: كافرٌ أو: ك ف رء قال: لم 
أسمَعْهء ولکلّه قال: «أمّا إبراهيمٌُ فانظروا إلى صاحبكم. وأمّا موسى فجَعْدٌ آدم على جمل أَحرَ 
مخطوم بخُلْبة كأنٌ أنظرٌ إليه انحَدّرٌ في الوادي». 

- حدّئنا يبه بن سعيلء حدّئنا مُغِيرةٌ بن عبد الرحمن القَرَشِيُ؛ عن أي الزّناِ عن 
الأعرج» عن أي هريرةً #» قال: قال رسول الله لاة: «اخمَتنَ إبراهيمُ عليه السلام وهو ابن 
ماني سنةً بالقدوم». 


سے ص و عم ع اه 8 ص 
تابَعه عبدٌ الرحمن بن إسحاق» عن أ الرّنادء وتابَعه عَجْلانُ عن أبي هريرةً» ورواه محمد 
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ابن عَمروء عن أي سَلَمَةَ 
[طرفه في: ٦۲۹۸‏ ] 


حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء حدّثنا أبو الرّناد وقال: ١بِالقَدُوم)‏ مُحفَفة. 

أحدها: خوك ابن عاش في صفة الحشر» والمقصود منه قوله: «وأوّل مز کسی 
يوم/ القيامة إبراهيم عليه السلام؟» وروی البيهقي في «الأسماء» من وجه آخر”" عن ابن عبّاس ۲۹۰/٦‏ 
مرفوعاً: «أوّل مَن يُكسى إبراهيمُ خُلَّةَ من الحنّة» ويؤتى بگرسي فيطرّح عن يمين العرش» 
وتوت فاك غا لا بن اال 

ويقال: إِنَّ الحكمة في حَصُوصيّة إبراهيم بذلك» لگونه ألقي في النار عُريانً» وقيل: 

لاله أ أل من لس السّراويل» ولايَلرّم من حَصوصينه عليه السلام بذلك تفضيلّه على نبا 

حبّد يللب لأنّ المفضول قد يُمتاز بشيءٍ يُحَص به ولا يَلرّم منه الفضيلة المطلّقة. ويُمكِن 
أن يقال: لا يدل النبي ككل في ذلك على القول بأنَّ المتكلّم لا يدل في عموم خطابه. 
وسيأتي مَزِيدٌ لهذا في أواخر الرّقاق (5075). 

وقد تَبَتَ لإبراهيم عليه السلام أوَلِيّات أخرى كثيرة: منها: أوّل من ضاف ات 
وفص الشارب» واخْمَئَنَ ورأى الشيب» وغير ذلك» وقد أتيثُ على ذلك بأدلَّةَ في كتابي 
«إقامة الدّلائل على معرفة الأوائل». وسيأتي شرح حديث الباب مُسِتَّوق في أواخر الرّقاق 
إن شاء الله تعالى.. 

ثانيها: حديث أبي هريرة: ايلقى إبراهيم أباء رَد يوم القيامة»: وسيأي شرحه في تفسير 
الشّعَراء (517/14 و4779) إن شاء الله تعالى. 

الثها: حديثٌ ابن عبّاس في رُؤية الصّوّر في البيت» أخرجه من وجِهَينِ» وقد مضى أيضا 
في احج »)٠١١١(‏ ويأتي شرحه فيا يتعلّق بالأزلام في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى". 


(۱) بل هو عنده ص 1746 من هذا الوجه الذي عند البخاري» لكن من رولية شعية عن الغيرة بن التعمان. 
(۲) كتاب التفسير: -٠١‏ باب قوله: نا اتر والمييمر والاتصاب لالم رجش مِنْ عَمَلٍ ألشَّيِنِ 4. 
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رابعها: حديت أن هة «قيل: يا رسول الله» مَن أكرّمٌ الناس؟» وسيأتي شرحه في 
قصّة يعقوب .)۳۳۷٤(‏ 

قوله: اوقال أبو أسامة ومعتور عن عبيد الله عن سعيد عن أي هريرة» يعني : أا خالفا 
شالغاد الاما فل يعولا ت دعن معن انهف ورو آل ااا زا القن 
في قَصة يوسف (۳۳۸۳)» ورواية مُعتّمر وَصَلَها المؤلّف في قصّة يعقوب .)۳۳۷٤(‏ 

خامسها: حديث سَمُرة في المنام الطّويل الذي تقدَّم مع بعض شرحه في آخر الجنائز 
(237387»» ذكر منه هنا طَرّفاً وهو قوله: «فأتينا على رجل طويل لا أكادٌ أرى رأسه طولا» وإنّه 
إبراهيم عليه السلام»؛ وسيأتي شرحه مُستَوقٌ إن شاء الله تعاللى في كتاب التعبير .)۷١ ٤۷(‏ 

سادسها: حديث ابن عبَّاس» وقد سَبَّقّ في الح (1550)» ويأتي شرحه في ذِكْر الدّجَال 
(۷۱۳۱) وغيره (041)» والغرض منه قوله: «أمّا إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم»» وأشارٌ 
بذلك با 

سابعها: خرف أبي هريرة: 0 ختتنَ إبراهيم وهو ابن ثانينَ سنة بالقدوم» رويتاء 
بالتشديد عن الأصِيلي والقابسي» ووَقَعٌ في رواية غيرهما بالتَخفِيفٍء قال النووي: لم يختلف 
الرّواة عند مسلم في التخفيف» وأنكرَ يعقوبٌ بن سَيّْبة التشديد أصلاً. 

واختّلفَ في المراد به فقيل: هو اسم مكان» وقيل: اسم آلة النّجَار فعلى الثاني هو 
ENTRANT OO‏ هذا قول الأكثر» وعَكّسّه الددّاوودي» وقد 
أنكرٌ ابن السكيت التشديد في الآلة» ثم احتلفبَ في المراد به» فقيل: هي قرية بالشام» وقيل: 
َة بالسّراقه والرّاجح أن المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو يعلى" من طريق عل بن 
رَباح قال: ایر إبراهيم بالمختان» فاخن مدوم فاشدٌ عليه» فأوحى الله إليه: أن عجلت 
قبل أن نأمرك بآلَتهء فقال: يا رت كرهتٌ أن اور أمرّك. 


قوله: «حدّثنا أبو اليَمَان. حدّئنا شعيب» حدّثنا أبو الرّناد. وقال: بالقدوم ف يعنى . 


(۱) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «الأمر بالاختتان» (17). 
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ارو الحديث المذكور بالإسناد المذكور ألا وصَرّحَ بتخفيف الدّال» وهذا يؤيد رواية 
الأصِيلٍ والقابسي. ) 
تنبيه : وَقَمَ ي بعض أ تقديم رواية أبي اليَمَانَ بعد رواية قتيبة والذي هنا هو المعتمد. 
قوله: «تابَعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أب الزناد» وتابّعه ابن" عَجُلان عن أبيه عن أي 
هريرة» ورواه محمد بن عَمْرو عن أبي لد عن أبي هريرة» أمّا متابعة عبد بن 
إسحاق. فَوَّصّلَها مُسدد في (مُستده» عن بشر بن الممَصل عنه» ولفظه: <١(‏ ختتنَ إبراهيم 
بعدّما مرّت به ثانون واخْتَتنَ بالقدوم». 


وما مُتابَعة عَجُلان» فْوَّصَلَّها أحمد (4777) عن يحيى القَطّان عن ابن عَجُلان مثل 
رواية قتَيبة. 
وائ روا عت ون عترو فر ضلها انو تن : «مُسئّده» (4081) من هذا الوجه 


ولفظه: <١«‏ ختََنَ إبراهيم على رأس انين سنة» واخ خَتَمَنَ بالقدوم» . فانَمَمَت هذه الرّوايات 
على أنه كان ابنَ ثانينَ سنة عند اختتانه. 
ووَقَعَ في «الموطًاً» موقوفاً عن أبي هريرة”» وعند ابن حِبّان (1704) مرفوعاً: «أنَ 
إبراهيم اختّدنَ وهو ابن مئة وعشرينَ سنة"» والظاهر أنَّه سقط من المتن شيء فن هذا 
القدر هو مقدار عمُره. ووَقَعَ في آخر كتاب «العقيقة» لأبي السيخ من طريق الأوزاعي عن 
يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب موصولا مرفوعاً مثلّهه وزاد: «وعاش بعد ذلك ثمانِينَ 
سنة)”"» فعلى هذا يكون عاش مئتي سنة, والله أعلم» وجَمَعَ بعضهم بأن الأول ام 
مَبِدَأْ ُبوّته» والثّاني من مَبِدَأْ مَولِده. 
(۱) لفظ «ابن» سقط من (س). 
(۲) الذي وقفنا عليه في «الموطأ» من رواية أي مصعب الزهري - أحد رواة «الموطأ» ‏ برقم (۱۹۲۹) هو عن سعيد 
ابن المسيب من قوله: اختتن إبراهيم بالقدوم» وهو ابن عشرين ومئة سنةء وعاش بعد ذلك ثانين سنة. 


(۳) وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» (5 )17١‏ من طريق ابن جريج عن يحيبى بن سعيد به. وانظر الحديث 
(1 من «مسند أحمد» والتعليق عليه. 


۳۹۱/٦ 
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الحديث الثامن: 

Fo‏ - حدّئنا سعيدٌ بن تَلِيدِ الرُعينيُ أخبرنا ابنُ وَهْبٍء قال: أخبرني جَرِيرٌ بن حازم» عن 
أيوب» عن مح عن أبي هريرةً ڪه قال: قال رسولٌ الله يك « يَكذِبْ إبراهيم إلا ثلاثاً». 

۸ح حدّئنا محمد بن حبوب» حدّثنا حمّادُ بُ زيده عن أيوب عن محمد عن أبي 
هريرةً ڪھ قال: لم يَكذِبْ إبراهيمُ عليه السلام إلا ثلاث كَذَّباتٍ: شین منهنّ في ذاتٍ الله عر 
وجلّ: قوله: ف إن سَقِيمُ # [الصافات:84] وقوله: #بل کک برهم هنذا € [الأنبياء:77]» 
وقال: بَيّنا هو ذات يوم وسارةٌ إذْ أتى على جَبَارٍ ِن الجبابرقء فقيل له: إن هاهُنا رجلاً معه 
امرأةٌ من أحسن الناس» فأرسَلَ إليه فسأله عنهاء فقال: مَن هذه؟ قال: أختي فأتى سارک 
قال: يا سارف ليس على وَجْه الأرض مُؤْمِنٌ غيري وغيرُك وإنَّ هذا سألني عنكِ فأخبرئه نك 
أَحْتي فلا كذّبيني) فأر صَلَ إليهاء فلمًا َكلت عليه ذهب اوها بيه فاحل فقال: اذعي الله لي 
ولا أَضدّكِ فَدَعَتِ الله فطل هک وها الَانيةَ فأَخِدٌ مثلّها أو سد فقال: اذعي الله لي ولا 
اضر فدَعَت فطل فدَعَا بعض حَحبَتِه فقال: إنكم ل تَأتون بإنسان. إا أتيتموني 
بشيطانء فأخدّمها هاجَر فأتنه وهو قائمٌ يُصَلٍء فأؤماً بيّدِه: مَهْيَمْ؟ قالت: رَدَّ الله گید الكافر- 
أو الفاجر ‏ في تخره» وأخدَمَ هاجرًا. 

قال أبو هريرة: تلك أمُكم يا بني ماء السماء. 

قوله: «١حدّثئنا‏ سعيد بن ليد بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مُهمّلة 
«الرّعيني) بِمَهمَلتين ونون مُصِعْر» مصري مشهور. وأيوب: هو السّختياني» ومحمّد: هو 
ابن سيرِين. وقد أُورَدَه اللصنف من وجهين عن أيوب» وساقه على لفظ حاد بن زيد عن 
أيوب» وم يقع التتصريح برفعه في روايته» وقد رواه في النكاح (0) عن سليمان بن 
زب عن حمّاد بن زيد» فصَرَّحَ برفعه لكن لم يَسُّ لفظه» ول يقع رفعٌه هنا في رواية النْسَغي 
ولا كريمةء وهو المعتمّد في رواية حمّاد بن زيد» وكذا رواه عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر غيرَ 


مرفوع. والحديث في الأصل مرفوع كا في رواية جرير بن حازم» وكا في رواية هشام بن 
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حسّان عن ابن سيرين عند اسای( (ك۸۳۱۹) ا وابن حِبّان (07707)» وكذا تقدّم في 
البيوع (۲۲۱۷) من رواية الأعرّج عن أبي هريرة مرفوعاًء ولكنَّ ابن سيرين كان غالباً لا 
يصرّح برفع كثير من حديثه. ظ 

قوله: «لم يكذِب إبراهيم عليه الصلاة والسَّلام إلا ثلاث كدّبات» قال أبو البَعَاء: اليد 
أن يقال بفتح الذّال في الجمع» لاله جمع كَذْبة بسكون الذّالك وهو اسم لا صفة؛ لأنّك 
تقر كدت کلب كرا تقول رک ركنا ولو كان سف لك فى امم وقد رر غل 
هذا ا لحصر ما رواه مسلم (۱۹۲/ ۳۲۷) من حديث أبي ف عن أبي هريرة في حديث 
السفاعة الطّويلء فقال في قصّة إبراهيم: «وذکر كَدّباته»» ثم ساقّه من طريق أخرى من هذا 
الوجه وقال في آخره: وزاد في قصّة إبراهيم: وذكر قوله في الكوكب: هدا رق 4 [الأنعام:77]» 
وقوله لآلمتهم: بل قصل حكريرَهُمْ هنذا #: وقوله: إن سَقِيمُ 4. انتهى. 

قال القرطبي: ذكر الكوكب يقتضي أنَّا أربع» وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة 
التضرء فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت: الذي يَظهّر أئََّا وهم من بعض الرواة 
الاؤس وله ن الكر كيو يلاك قولة او امت عليه الطّرق کر سارة دون 
الك وكب» وكأنّه ل يعد مع آنه دحل من كر سارة لما يقال: نه قاله في حال الطفوليةة 
فلم يَعْدّها لأنّ حال الطّفولية ليست بحال تكليف» وهذه طريقة ابن إسحاق. 

وا إن قال ذلك بعد البلوغ» لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصّد به 

التوبيخ» وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغيّر لا يَصلّح 
للرّبوبية» وهذا قول الأكثر أنّه قاله توبيخا لقومه» أو ہکا بهم وهو المعتمّدء وهذا لم يعد 
ذلك في الكدّبات. ظ 

وأمّا إطلاقه الكزب على الأمو ر الثلاثة» فلكونِه قال قولا يَعتَّقِده السامع کذباًء لكنّه 
إذا حُقَقَّ لم يكن كذباء لأنّه من باب المعاريض المحتولة للأمرّين» فليس بكذب تحض» 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: لكن. 
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فقوله: «إِفِّ سَقِيمُ 4 يحتمل أن يكون أراد: إني سَقِيمٌ» أي: سأَسقَمٌ واسم الفاعل يعمل 
بمعنى المستقبل كثيرأًء ويجتمل أنه أراد: إني سَقِيعٌ بها در علّ من ا موت, أو سقيمٌ الحُجَّة 
على الخروج معكم» وحَكى التوّوي عن بعضهم: أنه كان تأخذه الحُمّى في ذلك الوقت. 
وهو بعيد, لأنّه لو كان كذلك ل يكن كَذِباً لا تصريحاً ولا تعريضاً. 

وقوله: بل َع يرهم 4 قال القرطبي: هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن 
الأصنام ليست بآةء وقطعاً لقومه في قوهم: إِنََّا نَضْرٌ ونَنمَع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه 
في الشّرط المتصل»/ وهذا أردّف قوله: بل فع حكبيرهُم هلدا # بقوله: فسَحَلُوَهُمْ إن 
اا فوب 4 [الأنبياء:77]» قال ابن فََيبة: معناه: إن كانوا يَنطِقونٌ فقد فعلّه كبيُهم 
هذاء فالحاصل أنه مُشْتَرَط بقوله: إن انوا قورت 4 أو أنه أسنّد إليه ذلك لكونِه 
السَّبّب. وعن الكسائي أنَّه كان يَف عند قوله: « بل كه أي: فعلّه مَن فعلّه» كائناً 
تن كانه ٿم ئ إسحيمهُمْ عدا 4 وهذا خب تيء ٿم يقول: هتوم »إلى 
آخره ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: «هذه أختي» يُعتَدّرُ عنه بأنَّ مُراده أّها أخته في الإسلام كما سيأتي واضحاً قال 
ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكَذِبٍ على إبراهيم» وذلك أن العقل قَطَعَ 
أن الرّسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليُعلّم صِدقٌ ما جاء به عن الله» ولا ثقةً مع تجويز 
الكذب عليه» فكيف مع وجود الكذب منه. إِنَّا أطلق عليه ذلك لكونِه بصورة الكذب عند 
السامع» وعلى تقديره فلم يَصدَرُ ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني: إطلاق الكذب على 
ذلك إلا في حال شِدَّة الخوف لعُلوٌ مقامه. وإِلّا فالكذِبٌ المَحْض في مثل تلك المقامات 
يجوزء وقد يحب لتَحَمّل أحف الضَرّرَين دفعاً لأعظمهماء وأمّا تسميته إياها كَذَّباتِ فلا يريد 
أتهَاُدَم فان الكذب وإن كان قبيحاً مُخلاء لكنّه قد بحسن في مواضعٌ وهذا منها. 

قوله: انين منهنّ في ذات الله ححضَّهما بذلك لأنَّ قصّة سارةً وإن كانت أيضاً في ذات الله 
لكن تَضَكَئَت حَظَاً لنفسه وتفعاً له» بخلاف الثنتّين الأخيرئين, فَإئَّّما في ذات الله تحضأ 
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وقد وَقَعَ 2 و هشام بن حسّان المذكورة": إن إبراهيم م يكزب ٍ إلا ثلاث 
كَذّبات» كل ذلك في ذات الله»» وفي حديث ابن عباس عند أحمد (5543): «والله إن 
جادَل ۔ بهن إلا عن دين اللّه) . ) ظ 

قوله: (بَيّنا هو ذات يوم وسار في رواية مسلم :)۲۳۷١(‏ «وواحدة في أن سارة)» 
فإنّهِ قَدِمَ أرض جَبّار ومعه سارة» وكانت أحسنّ الناس» واسم الجبّار المذكور عَمْرو بن 
امرئ القيس ب او عل ردک ایل رم قول أب دا في اده 
وقيل: اسمه ا وحكاه ابن قَبَِِةَ وكان على ارد وقيل: سنان بن علوان بن 
عبيد بن عريج بن عِملاق بن لاوَدْ , وا وان کا نه أخو 
الاك الذي مَلَكَ الأقاليم. 

قوله: «فقيل له: ن هذا رجل» في رواية الي «إنَّ هاهنا رجلا وف كتاب 
التيجان»: أن قائل ذلك رجل كان إبراهيم , يشتري منه القمح» فم عليه عند الملك» وذكر 
أن من حملة ما قاله للمَلك: إي رأيتها تطكنء وهذا هو السَّبّب في إعطاء الملك لها هاجَرٌ في 
آخر الأمر» وقال: إن هذه لا تَصلّح أن تَحدُمَ نفسها. 

قوله: «من اخسن الناس» في (اصحيح مسلم» (159/1717) في حديث الإسراء الطّويل 
من رواية ثابت عن أنس في ذكر يوسف: «أعطي شطرٌ الحُسن». زاد أبو يَعْلى من هذا 
الوجه: «أعطي يوشت N‏ ار وفي رواية الأعرّج الماضية في 
أواخر البيوع (5711): «هاجَرٌ إبراهيم بسارةً فدَحَل بها قرية فيها ملك أو جَبارء فقيل: 
دحل إبراهيم يم بامرأةٍ هي من أحسن النّساء»» واخّلِفَ في والد سار مع القول بان اسمه 
هاران» فقيل: هو مَك حَران ون إبراهيم تزوّجها لما هاجَرٌ من بلاد قومه إلى ران 
)١(‏ عند النسائي في «الكبرى» »)۸۳١١(‏ وابن حبان (0۷۳۷). 
(۲) في نسخ «المسند) لدينا: «إن حاوّل»» والمعنى واحد. 


(۳) هو عند أبي يعلى برقم (۳۳۷۳) و(759494) لكن كرواية مسلم دون الزيادة المذكورة» وأخرجه بهذه 
الزيادة الطبري في «تفسيره» »٠١1/17‏ والحاكم ۲/ ٥۷١‏ من هذا الوجه. ظ 
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وقيل: هي ابنة أخيه» وكان ذلك جائزاً في تلك الشّريعة» حكاه ابن قتَّيبة والتّقَاشء 
واستبِعِدَ» وقيل: بل هي بنت عَمّه» وتوافقٌ الاسمان وقد قيل في اسم أبيها: توبل. 

قوله: «فأرسَلَ إليه فسأله عنها فقال: مَن هذه؟ قال: تي فأتى منارة فقال با سارف 
ليس على وجه الأرض...» إلى آخره» هذا ظاهر في أنه سأله عنها أوَّلاً ثم أعلمّها بذلك لعلا 
تُكذْبّه عنده» وني رواية هشام بن حسّان أنَّه قال ها: «إنَّ هذا الجبّار إن يعلم نك امرأتي 


سياه ٤‏ ء۶ ٠. 4 32 4 o‏ صي 
يغبني عليك» فإن سألك فأخيريه أنك أختي» وإنك أختي في الإسلام» فلما دخل أرضه/ 


رآها بعض أهل الجحبّار فأتاه فقال: لقد قَدِمَ أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك 
فأرسل إليها» الحديث» فيّمكن أن يُجِمَع بينها بان إبراهيم أحَس بان املك سَيَطلَبّها من 
فأوصاها با أوصاهاء فلم وَقَمَّ ما حَسِبّه أعادَ عليها الوصية. 

واخدّلِف في السّبّب الذي مَل إبراهيم على هذه التوصية» مع أن ذلك الظالم يريد 
افتساعيا عل سوا احا كانت أو روج فقن : كان من وين ذلك الات آنل يعدن 
إلا لذواتٍ الأزواج» كذا قيل» ويحتاج إلى تَتِمّة: وهو أنَّ إبراهيم أراد دفعّ أعظم الضَّرّرَين 
بارتكاب أحَحمَهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقمٌ لا ححَالة لكن إن عَلِمَ أن ها زوجاً 
في الحياة مته الَْرة على قله وإعدامه» أو حَبْسه وإضراره» بخلاف ما إذاعَلِمَ أن ها أخاًء 
إن ال ا حيط تكون من قبل الاخ خاطة لا امن قبل الملك» قلا ييالي يه. وقيل: أراد إن 
َل ك امرآي ألرّمَني بالطّلاق» والتقرير الذي قَررئه جاء صريحاً عن وَهْبٍ بن منبّه فا 
أخرجه عبد بن خي في اتفسيرها من طريقه. وقيل: كان من دين الملك أن الأخ أحقّ بأن 
تكون أخته زوجته من غیره» فلذلك قال: ني ی اراد عل دا لزب اکا 
ينازعه بها وتُعقَبَ بألّه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجهاء فلم اقتَصَرَ على 
قوله: هي أختي ؟ وأيضاً فالجواب إِلَّا يفيد لو كان الجحبّار يريد أن يُتزوّجهاء لا أن يَعْتَصِبّها 

وذكر المنذري في «حاشية السَسّن» عن بعض أهل الكتاب: أنه كان من رأي الحبّار المذكور 


الى 7 1 ياد par‏ 72 م 0 
أن مَن كانت مُتزوّجة. لا يَقرّبها حتى يقتل زوجهاء فلذلك قال إبراهيم: هي أختي. لذنْه 
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إن كان عادلاً حَطَّبَها منه ثم يرجو مُدافعته عنهاء وإن كان ظالماً حَلَصٌ من القتل» وليس 
هذا ببعيدٍ ما قَررته ولأ وهذا أَحدَّ من كلام ابن الْجَوْزِي في «مُشكل الصحيحين»» فَإنّه 
قله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به. 


قوله: «ليس على وَجْه الأرض مَوّمِن غيري وغيرُك» يشكل عليه ون لوط كان معه كما 
قال تعالى: :3 فام له وط 14 العتكبوت:7؟]» ومن أن مُجَاب , أن مُراده بالأرض» الأرض 
الي ااا بع لوط كال ظ 

قوله: ذلا كلت عليه ذهب بارغا بيه أده كذا في أكثر الرّوايات ds‏ 
«ذهب يناوا يده»» وفي رواية مسلم :)۲۳۷١(‏ «فقامَ إبراهيم إلى الصلاة» فلم دخلث 
عليه أي: على الملك ‏ ل يالك أن بَسَطّ يده ليها فبضّت يده قبضة شديدة»» وني رواية 
أبي الزناد عن الأعرّج”" من الزيادة: «فقام إليها فقامت وا وتَصَلٍ»» وقوله في هذه 
الرّواية: ١فغْطً)‏ هو بض المعجمة في أوَّله وقوله: «حبَّى رَكَض برجله) يعني : : أنه اختلقٌ 
حتى صار كأنّه مصروع. قيل: الغا صوت النائم من شِدَّة التفخ» وحَكّى ابن التين أنه 
ق «فعَطً» بفتح الین والصَّواب ذ ا ا ا 
تا رة بقبض يده» وتارةً بانصراعه. 

وقوله: «فدّعَت») من الدّعاء في رواية الأعرّج المذكورة )7571١1(‏ ولفظه: «فقالت: 
اللهمّ إن كنت تعلم أتي آمَنتُ بك وبرسولك» وأحصّنتٌ فرجي إلا على زوجيء فلا 
ساط علي الكافر»» ويجاب عن قومها: إن کنت» مع كونها قاطعةً به سبحانه وتعالى يعلم 
ذلك بأئّها ذكرته على سبيل الفَرْض مَض] لنفسها. ظ ا 00 

قوله: «فقال: ادْعِي الله لي ولا أْضَرٌّك في رواية مسلم :)۲۳۷١(‏ «فقال لها: ادعي الله أن 
ا أبي الزناد المذكورة :)۲۲٠۷(‏ قال أبو سَلَّمَة: قال أبوهريرة: 
قالت: اللهمٌ إن يمت يقولوا: هي هي التي قتلته» قال: فأَرسِل . 


(۱) سلفت في «الصحيح» برقم (۲۲۱۷). 
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قوله: «ثم تناها الثانية» في رواية الأعرّج . «ثمّ قام إليها فقامت د ا 

قوله: «فأخدً مثلّها أو أشَدّا في رواية مسلم :)۲۳۷١(‏ «فقبصت أشدٌ من القبضة الأولى». 

قوله: «فدّعا بعض حَببته) ره بفتح المهمّلة والجيم والموحدة: جمع حاجب. في رواية 
مسلم: «ودعا الذي جاء مها» وم أقف على اسمه. 

قوله: «إنك لم تَأتّني بإنسانء إن أنيتني بشيطان» في رواية الأعرّج: «ما أرسَلتّم إل إلا 
شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم»» وهذا يناسب ما وَقَعَ له من الضَّرعء/ والمراد بالشيطان 
المتمرّد من الجن وكانوا قبل الإسلام يُعظُّمونَ أمر الجن جدّاء ويرو كل ما وَقَعَ من 
الخوارق من فعلهم وتصرّفهم. 

قوله: «فأخدّمها هاجَرً؛ أي: وهَبَها لما لتَخدّمهاء لأنّه أعظَمَها أن تحدم نفسها. وني 
رواية مسلم: «فأخرجها من أرضي وأعطها آجَرَ؛ ذكرها بهمزةٍ بدل الهاء» وهي كذلك في 
رواية الأعرّجء والجيم مفتوحة على كل حال» وهي اسم سّرْياني» ويقال: إن أباها كان من 
طلواة الف رامن وى بلي العا بوكو الفا قرية بوسر قال اليعقوي: 
كانت مدينة. انتهى» وهي الآن كَفْر من عمل أنصنا بالبّرٌّ الشَّرقي من الصعيد في مُقابَلة 
لبرت رها انار عظيية بائنة: 

قوله: «فأتته» في رواية الأعرج: «فأقبَلت تمشي» ف فلما رآها إبراهيم». 

قوله: «مَهْيّم؛ في رواية المستملي: «مَهياً»» وفي رواية ابن السّكَن: «مَهُين» بنون وهي 
بدل اليم وكأنٌ المُستَملي لما سمعها بنون ظَنَّها نون تنوين» ويقال: إن الخليل أوّل مَن 
قال هذه الكلمة» ومعناها: ما الخر؟ 

قوله: «رَدَ اله ي الكافر - أو الفاجر في تحُره؛ هذا مَنّل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً 
فلم يَصِلْ إليه» ووَقَمَ في رواية الأعرّج (۲۲۱۷): «أَشَعَرْتَ أن الله كَبَتَ الكافر وأخدَمَ 
وليدة» أي: جارية للخدمة» وكبّتَ فح الكاف والموحّدة ثم مُثناة أي: رده خاسئاء ويقال: 
أصله: كَبد٬‏ أي: بَلَعْ الحم كَبِدَهء ثم م أبِلّت الدّال مُمنّاة ويحتمل أن يكون «وأخدَم» معطوفاً 
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على «كَبَتَ), ويحتمل أن يكون فاعل «أخدَم) هو الكافر» فيكون اسكنافاً. ‏ 
1 قوله: «قال أبو هريرة: تلك أنكم يا بني ماء السهاء» كأنّه خاطّب بذلك العرب لكثرة 
مُلارّمَتهم للقَآّوات التي بها مواقع القَطر لأجلٍ ري دَواتهم؛ ففيه مُتَمسّك لمن رَعَمَ أن 
العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد بهاء السماء رَمرّم» لأن الله أنبعها اجر فعا 
ولذها بها فصاروا كأئّم أولادهاء قال ابن حبّان في «صحيحه): كل مَن كان من ولد إسماعيل 
ل ااا اع وه رفا زياد م وهي مز يهام الان 

وقيل: سوا بذلك لوص بَسَبهم وصَمًائه» فأشبّه ماءَ السماء» وعلى هذا فلا مُتَمَسّك 
فيه» وقيل: المراد بماء السماء عامر ولد عَمْرو بن عامر بن بُقيا بن حارثة بن الغطريف وهو 
جد الأوس والمتررّجء قالوا: إا سُمَّي بذلك: لأنّه كان إذا قط الناس أقامَ لهم ماله مقام 
المطرء وهذا أيضاً على القول بأنَّ العرب كلّها من ولد إسماعيل» وسيأتي زيادة في هذه 
المسألة في أوائل المناقب )۳٠٠۷(‏ إن شاء الله تعالى. ‏ ' 

وني الحديث مشروعيّة أخرّة الإسلام؛ وإباحة المعاريض» والرّخصّة في الانقياد للظالم 
والغاصبء وبول صِلة الملك الظّالم» وبول هدية المشرك» وإجابة الدّعاء بإخلاص النّية» 
وكفاية الرَّبّ لمن أخلّصٌ في الدّعاء بعمله الصالح» وسيأتي نَظِيره في قصّة أصحاب الغار 
.)٤٥(‏ 

وفيه ابتلاءُ الصالحينَ لرفع دَرَجاتہم» ويقال: إن الله كَشَفَ لإبراهيم حتی رأى حال 
املك مع سارة مُعايّنة» وأنّه لم يَصِلُ منها إلى شىء ذكر ذلك في «التيجان»» ولفظه: فَأمَرَ 
بإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم ّى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سار فيجَعل الله 
القصرّ لإبراهيم كالقارورة الصّافية» فصارٌ يراهما ويَسمّع كلامهم|. 

وفيه أنَّ من نابّه أمرٌ مهم من الكزب» ينبغي له أن يقرع إلى الصلاة. وفيه أن الؤضوء 
كان مشروعاً للأُمَم قبلناء وليس حصا بهذه الأمّة ولا بالأنبياء» لدبِوتِ ذلك عن سار 
والجمهور على أنَّا ليست بنبية. 


۳۹0/٦ 
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۹ح حدثنا عُبيدٌ الله بنُ موسی أو ابنْ سام عنه ‏ أخبرنا أبن جُريج» عن عبد الحميد 
الوَرَغْ» وقال: «كان ينفح على إبراهيمَ عليه السلام». 
--٠۰‏ حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث» حدّثنا أي» حدّئنا الأعمّشء قال: حدّثنى 


e 
ص‎ 


كت 


إبراهيم. عن عَلْقَمةَ عن عبد الله كه قال: لما نزلت: « الْدِنَ ءَامَنُوأ ولو يُلْبِسُوَأ إيمدتهم 
ِظلَم 4 [الأنعام: 45] قلا يا رول الله أيّنا لا يَظلِم نفسّه؟ قال: «ليس كا تقولون وور 
يسوا يهم بطي 4: برك أوَم تَسْمَعوا إلى قول لفان لابنه: 3 يی لا شرل بأل ارك 
الشَرِك لظام عظيي € [القمان:١‏ ]؟ ». 
الحديث التاسع: 
قوله: ١حدّئنا‏ بيد الله بن موسى أو ابن سَلَام عنه» كأن البخاري سك في سراعه له من 
عُبيد الله بن موسى - وهو من أكبر مشايخه ‏ وحَحَقَق أنّه سمه من محمّد بن سلام عنه 
فأورَدّه هكذاء وقد وَقَعَ له نَظِيرٌ هذا في أماكنَ عديدة. 
قوله: «عن عبد الحميد بن جُبَيره هو ابن سَيْبة بن عثمان ال حجَّبي» والإسناد كله 
حجازيونَ من ابن جُرَيج فصاعداء وفي رواية الإساعيلي من طريق يحيى القَطَّان وأبي 
عاصم عن ابن جريج: أخبرني عبد الحميد. 
قوله: 1 شريك» في رواية أبي / عاصم: «إحدى نساء بني عامر بن لَوَّيّ) ولفظ المتن: 
أنََّا استأمَرت النبيّ هة في قتل الوَرّغات فأمَرَ بقتلهن» وم يَذكر الزّيادة والوَرّغات 
بالفتح: جع ورَّغةء وهي بالفتح أيضاًء وذكر بعض الكماء أن الوَرّعْ أصَمٌ أنه لا يدل 
في مكان فيه رَعفَران» وأنّهِ يَلمَحْ بفيه» وأَنَّه يَبيض» ويقال لكبارها: سامٌ أبرَصَ» وهو 
بتشديد الميم. ظ 
الحديث العاشر: حديث ابن مسعود: لما نزل #آلَدِبنَ اموأ ول يِلْبسوَأ إيمتهم بظلّر 4 


الحدیث» مضى شر حه في كتاب الإيهان (۳۲). 
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قال الإسماعيل: كذا أورَد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» ولا أعلم فيه شيئاً من قصّة 
إبراهيم. كذا قال» وخفيّ عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام؛ لأنَّه سبحانه لما 
فَرَعَ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمسء ذكر مُحَاجّة قومه له ثم حَكَى 
أنه قال هم: « وَكَيِت كَمَاكُ مآ اترڪ ول تاوت نک أذركثر يامد ما کم ين 

ہے عيّحكم سلطننا ai‏ ا لْمَريقيْنِ حى دمن # [الأنعام:١4]‏ فهذا كله عن إبراهيم 
وقوله: (كمٌ تلوت » ماب لقویه ف ثم قال: الین !مثا 41 إلى آخره يعني: ا أن 
الذينَ هم أخقٌّ ار هم الذينَ آمنواء وقال بعد ذلك: وتك حَجِسنًا اتيتهآ هيم 
E‏ افاي تعلق ذلك بترجة إبراهيم» وروی كفي لسو (71:/0 من 
حديث علّ رضي الله عنه: له قراً هذه الآية: الي ءامو وأو یسوا ينهم بد ِظَلَ * قال: 
نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه. واقِتَصَرٌ تر الكزماني على قوله: مُناسَبة ة هذا الحديث 


لقصّة إبراهيم أنُصال ھ هذه الآية ر :اك حجفتا کنا کے زد 
| 1 ا ا 200 0 
۱ حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن نَضْرء حدّثنا أبو أسامةء عن أي حَيّانَ عن أي 
6 م ص ا >5 3 
ززع عن أبي هريرةً #» قال: آي نبي كله یوما بلخم فقال: «إِن الله مع يوم القيامة 


الأوَلِينَ والآخرينَ في صَعِيدِ واحل في 


م هه و 





فذكر حديتٌ الشفاعة: افون رامع ولون أت ني ءوضل ین رضي ادقن د 

إلى ريك فيقول - فذكر گدباته -: تفي تفسي» اذهبوا إلى موسى». 
عه نس عن النبيّ ل 

الخديث الاد عشر: حديثٌ أبي هريرة في الشفاعةء ذكر طَرَفاً منه» والغر ض منه قول 

أهل الموقف لإبراهيم: انت : نب الله وخليله من الأرض. ووَقَمَ عند إسحاق بن راهويه 

9 ومن طريقه ا حاكم في تدك (041/5-:00) من وجه آخر ن آي عة عن آي 

هريرة في هذا الحديث: «فيقولون: يا إبراهيم» أنتَ خليل الرحمن. قل سمع بخ 
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السّاوات والأرض»» وقد تقدم القول في معنى ا لحت ويأقي (0676) شرح حديث 
الشفاعة في الرّقاق. 

قوله: «أمر بقتل الوّرّْ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام» ووقع في حديث عائشة 
عند ابن ماجه (۳۲۳۱) وأحمد (70147 و108171): أن إبراهيم لا ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا أطفأت عنه. إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر النبي يكل بقتلها. 

قوله: «تابَعه أنس عن النبي يك وَصَلَّه المؤلّف في النّوحيد )724٠١(‏ وفي غيره وسيأتي. 

تنبيه: وَقَمّ في رواية الحَمُوِيَ والكُشويهني قبل حديث أبي هريرة هذا ما صورته: 
١يَزِفُونَ‏ النْسَلان في المشي»» وني رواية المُستَّملي والباقين: «باب» بغير ترجمة» وسقط ذلك 
من رواية النْسَفيء ووَّهِمَ مَن وَقَمَّ عنده «باب يفون التسلان» فإنَّه كلام لا معنى له 
والذي يَظهّر ترجيحٌ ما وَقَمّ عند المُستَمْليه وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم 
كالفصل من الباب» وتعلّقه بها قبله واضح» فان الكل من ترجمة إبراهيم» وأمًا تفسير هذه 
الكلمة من القرآن فَإئَّها من جملة قصّة إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كَسَّرَ أصنامهم» 
قال الله تعالى: « نألا إل له رون 4 [الصافات:44] قال مجاهد: الوَزيف التسلان» أخرجه 
الطْبري (۲۳/ 074 وابن DO‏ ع رَجَعْ إبراهيم عليه 
السلام إلى آهتهم فإذا هي في بَهُو عظيم مس مُستقبل باب البَهُو صَنَم عظيم إلى جنبه أصغرٌ منه. 
بعضها إلى جنب بعض» فإذا هم قد جَعلوا طعاما بين يدي الأصنام وقالوا: إذا رجعنا 
وَجَدنا الآهة بَرّكَّت في طعامنا فأكلناء فلم نظرٌ إليهم إبراهيم قال: ألا تا كود ل مالک 
لا نَطِمُونَ © فأخذ حديدة فَبَقَرَ قر كل صَنَم في حاقتيوء ثم علَقّ الفأس في الصّتّم الأكبر نم 
حَرّجَ فلمًا رجعوا جَمَعوا لإبراهيم ا لحب حتَّى إن المرأة لَتَمِرَض فتقول: لَيْن عافاني الله 
لَأْجمَعَن لإبراهيم حَطباً. فلم جمعوا له وأكثروا من الْتَطّب وأرادوا إحراقه» قالت السماء 
والأرض والجبال والملائكة: ربّنا خليلك إبراهيم مُحَرَقَ؟ قال: أنا أعلم به» وإن دعاكم 
فأغيثوه. فقال إبراهيم: اللهمٌ أنتَ الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض» ليس أحد في 
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الأرض يَعبّدك غيري» حسبى الله ونعمَ الوكيل». انتهى» وأظنّ البخاري إن كانت التَّرجمة 
محفوظة» أشارٌ إلى هذا القَدْرء فإنّه يناسب قوهم في حديث الشّفاعة: «أنتَ خليل الله من 
الأرض». ظ 

0 وى و ١‏ 3 رم بير اتير اس ۶ 7 

“FY‏ حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا وَهْبٌ بن جرير, عن أبيه» عن أيوبّء. 
«يرحم الله أمّ إسماعيل» لول ئها قات لكان نرم نا توا 

«"- قال الأنصاري: حدّثنا ابن جُرَيج قال: أمَا كير بن كثير فحدثني» قال: إن 
وعْشَانَ بنَ أبي سليهانَ جلوس مع سعيد بن جبرء فقال: ما هكذا حدّئني ابن عباس ولكنه 
قال: أقبَلٌ | إبراهيمٌ بإساعيلٌ وأمّه عليهم السّلام وهي تُرضِعُه معها سن - لم يرفعه ‏ ثم جاء 

بها إبراهيمٌ وبابيها إسماعيل. 

4" وحدّثنا عبد الله بن محمد حدّثئنا عبد الرّرّاقَء أخبرنا مَعمَرٌ عن أيوبَ 
السَحتِيانٌ» وكثير بن كثير بن المطلِب بن أب وَدَاعة - يزيد أحدّهما على الآخَر ‏ عن سعيد بن 
جُبیر» قال ابن عبّاس: أوّلَ ما امل النّساءٌ النْطّقَ من قبل أمّ إسماعيل» تحت مِنطقا لعفي 
4 < 4“ ) ظ ظ 1 1 اس 7 
أتْرّها على سارةً ثمَّ جاء بها إبراهيم وبابنها إساعيل - وهي ترضعه ‏ حتى وَصْعَهها عند 
البيتِ عند دَوْحةٍ فوقٌ الزَّمِرّم في أعلى المسجدء وليس بِمَكَةَ يومَئذٍ أحدٌ وليس بها ما 
فوَضَعَها هُنالكَ, ووّضّعَ عندّهما جراباً فيه تَمْرٌ وسقاءً فيه ما ثم فی | إبراهيمُ مُنْطَلِقا: 
فتبعنه آم إساعيل. فقالت: يا | ابراهیم ين تذهبُ وتتركنا هذا الوادي الذي ليس فيه إِنسٌ 
ولا شيءَ؟ ؟ فقالت له ذلك مرارأء وجَعلَ لا يفت تُ إليهاء فقالت له: الله مرل مهذا؟ قال: : نعم 
قالت: إذاً لا يُضَيّعَناء ثم ر کت فاق میم حل إن كن مد ی حت لبرو 
استقبل بوجهه البيت م ؟َ دعا مبؤ لاغ الكلمات. ورَفْعَ يديه فقال: « ينآ | إن اکت ف 
دويق واد عير ذى َع € حت بَلع: 3 هکون € [ابراهیم:۳۷] وجَعَلَت آم إسماعيل ترضع 
إساعيل» وتَشرَبٌ من ذلك الما حتى إذا تَفِدّ ما في السَّقاءِ عَطِسّت وعَطش ابنهاء وجَعَلَت 
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تَنظرٌ إليه يوی - أو قال: يَتَليَطُ - فانطّلَقّت كراهيَة هة أن تَنظرٌ إليهء فوَجَدَتِ الصَّمًا أرب جبل 
في الأرض يَلِيهاء فقامت عليه» ثم استقبَلتِ الوادي تَنظدٌ هل تَرَى أحدا؟ فلم تَر أحدا 
فهَبطت من الصّفاء Ry‏ رَفَعَت طرف دِرُعِهاء ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسانٍ 
المجهودٍ حتى جاوَرَتِ الوادي» ثم أنتٍ المَرُوةَ فقامت عليهاء فتَظرّت هل تَرَّى أحدً؟ فلم كر 
أحداء فقَعَلّت ذلك سبع مرَاتِ. 

قال ابن عبّاس: قال النبي ب: «فذلك سحي الناس بيتهما». 

فلم أشرَقّت على المَرْوةٍ سمعّت صوتاًء فقالت: صَهِ ‏ تريدٌ نفسّها ‏ ثم تَسَمَعَت أيضاً 
اا بو 
قال: بجناحه ‏ حٌى ظَهَرَ اما فَجَمَلّت تُحَوّضُه وتقولٌ برها هكذاء وجَعَلّت تغرف ين الماء 
في قائهاء وهو يَمُورٌ بعدّما تُغرف. 

قال ابن عبّاس: قال النبيّ يكِِ: «يرحمٌ الله أمّ إسماعيل» لو گت رَمْرّمَ ‏ أو قال: لو لم 
تغرف من الماء ‏ لكانت رَمْرّمُ ينا مَعِيناً». 

قال: فسّرّت وأرضّعت ولدّهاء فقال ها الملّكُ: لا تخافُوا الضَّبْعة» فإنَّ هذا بيت الله/ يني 
هذا ف وأبوه» وإِنَّ لله لا يُضِيعٌ أهلّه - وكان البيث مُرْتَفِعاً ِن الأرض كالرَابية تأيه 
السّيولٌ» فتَأحُذُ عن يَمِنِهِ وشاله - فكانت كذلك حتی مرت بهم رُفْقةٌ من جَرْهُمَ - أو هل 
بيتِ من جُرْهُمَ - مُقبلينَ من طريقٍ كَدَاءِ فنزلوا في أسفَلٍ مَكَةَ فرَأوَا طائراً عاتفأء فقالوا: إن 
هذا الطائرٌ لَيَدورٌ على ماءء لَعَهَدّنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ. فأرسَلوا جَرِيّا أو جَرِبّينِ فإذا هم 
بالماء» فرجعوا فأخيروهم بالماء» فأقبّلوا - قال: و إسماعيلٌ عند الماء - فقالوا: أتأَدَنِينَ لنا أن 
نز عندّكِ؟ فقالت: نعم» ولكن لا حَقٌ لكم في الماءء قالوا: نعم ظ 

قال ابن عباس : قال النبي بي: «فألقى ذلك أمَّ إسماعيلء وهي بُ الأنس». 

فنزلوا وأرسَلُوا إلى أهليهم؛ فنزلوا معهم. حتّی إذا كان بها هل أبياتٍِ منهم وس 
الغلا وتَعلَّمَ العربيّة منهم»› وأنفسهم وأعجبهم حينَ شَبَّ» فلما أدرّكَ رَوّجوه امرأةً منهم. 
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وماتت أمٌّ إساعيلٌ» فجاء إبراهيمُ بعدّما تزوّج إس]عيل يُطالِعُ تر گت ف جذ إسماعيل فسأل 
امرأته عنه» فقالت: حَرّجَ َبتغي لناء ثم سأها عن ڪَيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشرٌ» نحن 
في ضيق وشِدّق فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجَكِ فاقرئي عليه السلامَ وقولي له: يغير عَتَبة 
باپ فلم جاء إسماعيل کأنه آنْسَ شيئ فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيحٌ 
گذا وكذاء فسالا عنكٌ فأخبرثه. وسألني كيف عيشناء فأخبرتُه آنا في جَهْدٍ وشِدَةٍ قال: فل 
أوصاكِ بشيءٍ؟ قالت: نعم أَمَرَني أن أقرَاً عليك السلا ويقول: عير عَتَمَةَ بابك قال: ذاكِ 
أي وقد أَمَرَِ أن أفار قك الحَقِي بأهلك, فطَلّقَها وز وج منهم أَخْرٌ ى“ فلَبثُ ٠‏ عنهم إبراهيم 
ما شاء الله. ثم أتاهم بعد فلم يده فدَّخَلَ على امرأتِه فسأها عنه» فقالت: حَرَجٌ يبتَغي لناء 
قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عبشم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسَعَةَ وأثتّت.عل الله 
فقال: ما طعامُكم؟ قالت: للحم ٠‏ قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: اليم بارك لهم في 
اللّحْم والماء. 

قال النبي ككِلة: دول يكن هم يوم حب ولو كان لهم دَعَا هم فيه». .. 

قال: فهما لا جلو عليهما أحدّ بغر عه إلا براقا قال: فإذا جاء زوجَكِ فاقرئي عليه 
السلا ومريه يبت عَتَبَةَ بابه فلم جاء إ إساعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا 
شيخ حَسَنْ الهيئة ‏ وأثتت عليه ا ا ا 
قال: فأوْصاكِ بشيء؟ قالت: ا يقر أعليك السلا ويأمرك أن تنبت عَتَبة بابك قال: ذاكٍ 
آي وأنتٍ الع أمَرَني أن كك : | م ليث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 
ري لاله تحت ؤحق قريب من ررم فلم رآه قام لی فصَئّعا کا يَصْنَعُ ِنَع الوالد بالولد, والولد 
بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمَرَني بأمرء قال: فاصتَعٌ ما آمَرَ رك ربك قال: وتعينتي؟ قال: 
وأَعِينُكَ: قال:/ فإ اله أمرني أن بني هاهنا بين - وأشار إلى أكمة مر رَتَفِعةٍ على ما حَولّها ‏ قال: 
. فعند ذلك رَقَعا القواعدّ من البيتء فجَعَلَ إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيم يَبْنيء حتّى إذا ارتمَعَ 
البناءٌ جاء بهذا الحجر فوضَعَه له» فقام عليهء وهو يبني وإسماعيل يُناولّه ا حجار وهما يقولان: 
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لبا كل مناك أت َلتَِيُ لیم البقر:؟15] قال: تعمل ناز س يدور خؤل 


7ع ر سر کے و 


البيتٍء وهما يقولان: ربا تعبل مما | ِنّكَ أنت ألسَّمِيعٌ اليم ). 

6" حدّئنا عبد الله بن محمّدِء حدّثنا أبو عامر عبد الملكِ بن عَمرِو قال: حدّثنا 
براهيمٌ بن نافي» عن كثير بن كثيرء عن سعيد بن بير عن ابن عباس رضي الله عنهما» قال: 
لما كان بينَ إبراهيمَ وبينَ أهله ما كانء حَرَجّ بإسماعيل واه إسماعيل» ومعهم سنه فيها ما 
فجَعَلّت آم إسماعيل نَشْرَبُ ين الشَنَةِ فيدِرٌ لبها على صَبيّههاء حى َم مَكَةَ فَوَضَعَها تحت 
دَوْحَةٍ ثم رَجَحَ إبراهيمٌ إلى أهله. فائَبَعَنْه أمُ إسماعيل حتی لما بوا كَدَاءٌ نادنه من وَرائه: يا 
إبراهيمُ إلى من تَتركُنا؟ قال: إلى الله قالت: رَضِيتٌ بالله. قال: فرَجَعَت فجَعَلّت تشربٌ من 
الشَّنَةِ ويَدِرٌ لبها على صبيّهاء حبَّى لما نى لماءُ قالت: لو ذهبتُ فتظرثٌ لعل اجس أحداًء 
قال: فذهيّت فصَّعِدَّتٍ الصفًا تَظرّت ونَظرّت هل َيس أحداً؟ فلم نیس أحداً فلما بَلَعَتِ 
الوادي سَعَت وأتتٍ المَرُوة فمَعَلّت ذلك أشواطاء ثم قالت: لو ذهبث فتظرت ما فعلّ ‏ تَعْني 
الصبيّ - فذهبّت فتظرّت فإذا هو على حاله كأنه يَنْشَعُ للموتِ فلم تُقِرّها نفسّهاء فقالت: لو 
ذهبتٌ فتظّرتٌ لعل اجس أحداً؟ فذهيّت فصَعِدَتٍ الصّفاء فتظرت وتَظَرّت فلم حيس أحداًء 
حتى أنمّت سبعاًء ثمّ قالت: لو ذهبتُ فتَظَرتٌ ما فعلّ» فإذا هي بصوتء فقالت: أَغِثْ إن 
كان عندّكَ خير فإذا جبریلء قال: فقال بعَقبه هكذاء وَعَمَرٌَ عَقِبَه على الأرض» قال: فانبَثقٌ 
لمك فدَهشت آم إسماعيلً» فجَعَلّت تحفز. 

قال: فقال أبو القاسم: «لو تَر كته كان الماءٌ ظاهراً». 

قال: فجَعَلّت تشربٌ من الماءء ويَدِرٌ لبثها على صبيّهاء قال: فمرٌ ناس من جُرَهُم ببَطنٍ 
الوادي» فإذا هم بطير كأئّبم أنكروا ذاك وقالوا: ما يكونٌ الط إلا على ماء. فبعوا رسولهم 
فنَظرَء فإذا هم بالماء» فأتاهم فأخيرهم. فأنّوا إليها فقالوا: يا أمَّ إساعيل أُتأَدّنِينَ لنا أن نكونَ 
مَعَكِ أو نَسكّنَ معك؟ ذ بلع انها فتگځ فبهم امراف قال: ثم إِنّهبَدَا لإبراهيج فقال لأهله: إن 
ملع تر كتي» قال: فجاءَ ءَ فل فقال: أينَ إساعيلٌ؟ فقالت امرأتّه: ذهب يَصِيدُ قال: قولي 
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له إذا جاء: غَيّرْعَتبةَ بابكَ» فلمًا جاء أخبّرته قال: أنتٍ ذاكِء فاذهبي إلى آهلك قال: ثم نه 
بَدَا لإبراهيم» فقال لأهله: ني عع رګي قال: فجاء فقال: أينَ إساعيلٌ ؟ فقالت امرأته: 
ذهب يَصِيدٌ فقالت: ألا زل فتَطْعَمَ وتَقْرَبَ؟ فقال: وما طعائئك؟ وما شرابُكم؟ قالت: 
طعامّنا الحم وشراينا الما قال: الله بارك لهم في طعايهم وشرابهم. 
قال: فقال أبو القاسم ئ : بر که بدعوة إبراهيم». 
قال: ثم اله بَا لإبراهيم» فقال لأهله: ي مُطَلِعٌ تر کتي» فجاء فوائقٌ إساعيلٌ من وراء 
ْم ملح نبلا له فقال: يا إ إسماعيل إل بّكَ أمَرَن أن أَبنِيَ له بيتاء قال: أطِعْ ربك قال: 
نه أمَرَّني أن تُعِيتني عليه قال: إذاً أفعلَ - أو كما قال قال: فقاما فجَعَل إبراهيم يبني 


gl رر‎ 


وإساعيل يُناولّه الحجارة ويقولان: رتا قبل نآ إِنكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ ألم قال: حتى 


س 


ارتمَعَ البناء وضَعْفَ الشيح على تقل الحجارق فقام على حجر المَقَّام» فجَعَلَ يُناولُه الحجارة 
ويقولان: رين نمل مِنَإِنَكَ نت ألسّمِيعٌ لملم ). 
الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في قصّة إسماعيل ورَمْزم» ساقه من ثلاثة طرق: 
الأولى: قوله: «عن عبد الله بن سعيد بن جُبَيرا وَقَمَ في رواية ابن السّكّن والإساعيلي 
من طريق حجاج بن الشاعر عن e‏ جرير زيادة: ا بن کعب)» ورواه الا 
(۸۳۱۸۵) عن أحمد بن سغيد شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن بير وزيادة أي 
ابن كعبء قال النّسائي: قال أحمد بن شعيد: قال وَهْب: وحدّثنا حمّاد بن زيد عن أيوب 
اين د E‏ ول يدك أي بن كعبء رضح أنََوَهُب بن جرير 
كان إذا رواه عن أبه م يذكُر عبد لله بن سعيد وذكر أب بن كعبء إذا رواه عن حماد بن 
زيد ذكر عبد الله بن سعيد ول يَذَكُر أي بن كعب. 
- وني رواية النّسائي (ك۸۳۱۹) أيضاً: قال وَهْبٍ بن جَرير: أتيت سلام بن أب مُطيع 
فحَدّثته هذا غن حماد بن زيدء فأنكره إنكاراً شديداً : تم قال لي: فأبوك ما قول قلت: 


يقول: عن أيوب عن سعيد بن جبّر» فقال: قد غَلِطَ» إِنَّ)ا هو أيوب عن عِکرمة بن خالد. 


ا 


۷٦‏ باب ٩‏ / ح ۳٣٦٥-۳۳٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





انتهى. ولیس ببعيد أن يكون لایرب فيه ِد طرق» فان إسماعيل اين ع عليِّة من كبار 
الحُفْاظء وقد قال فيه: لاعن ابوت بت عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس»» ول يَذْكر/ 
با وهو ما يُويّد رواية البخاري» أخرجه الإسماعيلي من وجهّين عن إسماعيل؛ أحدهما 
هكذا والآخر قال فيه: «عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن حبرا وقد رواه مَعمّر عن 
أيوب عن سعيد بن جُبَّير بلا واسطة كا أخرجه البخاري کا ترى. 

وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخرابّه رواية أيوب لاضطرابهاء والذي يَظهّر أن 
اعتماد البخاري في سياق الحديث إِنَّ)ا هو على رواية مَعمّر عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جُبّير» وإن كان أخرجه مقروناً بأيوبّ» فرواية أيوب إِمّا عن سعيد بن جُبّير بلا واسطة؛ أو 
بواسطة ولده عبد الله. ولا يَستلزمٌ ذلك قدحاً لثقة الجميعء فظَهَرٌ أنّه اختلاف لا يضر 
لأنّه يدور على ثقاتِ حُفَاظ: إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جُبَير وأيّ بن كعبه فلا 
ا 0 
يُسمّعه من النبي ييف e‏ الصّحابة» ولم يَعتمد البخاري على هذا الإسناد 
الخالص كما ترىء وقد سَبَىَ إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإساعيلي بنحو هذا 
الحافظ أبو عله اباي في «تقييد المهمل». 

الطريق الثانية: قوله: «وقال الأنصاري: حدثنا ابن جُرَيج قال: أما كثير بن كثير 
فحدّثني قال: إني وعثانَ بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جُبير فقال: ما هكذا حدّثني 
ابن عبّاس» ولکته قال: أقبَّلَ إبراهيم بإساعيل وأمّه عليهم السلام وهي تُرضِعْه معها 
شن لم يَرفعه» هكذا ساقّه مختصراً مُعلّقا وقد وَصَّلَّه أبو نُعَيِم في «المستّخرّج» عن فاروق 
لطبي عن عبد العزيز بن معاوية عن الأنصاري: وهو محمد بن عبد الله» لته أورَده 
ختصراً أيضأء وكذلك أخرجه عمر بن شَبَّةَ في «كتاب مكّة» عن محمّد بن عبد الله 
الأنصاري» وزاد في روايته: «إني وعثان وعمر بن أبي سليمان وعثان بن حَُيْشِيَ جلوس 
مع سعيد بن جُبَير»» فكأنّه كان عند الأنصاري كذلك. 
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وقد رواه الأزرّقي”" من طريق مسلم بن خالد الزنجي» والفاكهي من طريق محمّد بن 
جُعشّم» كلاهما عن ابن جُرَيج» فن فيه سبب قول سعيد بن جُبیر: «ما هكذا حدّثني ابن 
عبّاس»» ولفظه: عن ابن جْريج عن كثير بن كثير قال: كنت آنا وعثمان بن أبي سليمان 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جُبَير بأعلى المسجد ليلاًء فقال 
سعيد بن جُبَير: سَلُونِ قبل أن لا تَرَوْني» فسأله القوم فأكثرواء فكان نما سبل عنه أن قال 
رجل: أحقّ ما سمعنا في المقام» مقام إبراهيم, أن إبراهيم حين جاء من السام حَلّفَ لامرأيه 
أن لا يَنزِلَ بمكّة حنَّى يَرِجِمَ» فقدّمت”" إليه امرأة إسماعيل المقام فوَضَعٌ رجله عليه لا 
يَنزل؟ فقال سعيد بن جبیر: ليس هكذا حدّئنا ابن عبّاس» ولكن» فساق الحديث بطوله. 


وأخرجه الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرّرّاق بلفظ: فقال: ا الشيات: 
سَلُونِء فإني قد أوشّكتُ أن أذهَبَ من بين أظهّركم. فأكثر الناس مسألته» فقال له رجل: 
أصلَحَك الله أرأيت هذا امقام هو کا کنا تتحدّث؟ قال: وما كنت تَتَحَدََثْ؟ قال: كنا نقول: 
إن إبراهيم حين جاء عَرَضَّت عليه امرأة إسماعيل التزول» فأبى أن يِل فجاءته بذا الحجر 
فوَضَعَته له» فقال: ليس كذلك. وهكذا أخرجه الإساعيلٍ من طرق عن مَعمّر. | 

قوله: أل ما غد السا النط؛ بكسر اليم وسكون اون وفتح الطاء: وي ده 
الوَسَطء ووَقمَ في رواية ابن جريج: : النطّق بضم م النون والطاء: وهو جمع و وکان 
السب في ذلك أن سارة كانت وَهبَت هاجَرٌ لإبراهيم؛ فحَمَلّت منه بإسماعيل» ف فلمًا ولدته 
غارّت منها فحلقت لتَقَطَعَنَّ منها ثلاثة أعضاء فاشخدّت هاجَرٌ منطقاً فسَّدَّت به وَسَطَّها 
وهَرَبّت وجَرّت ذَيلّها لتُخَفِيَ أثرها على سارةً» ويقال: إن إبراهيم سَمَعَ فيها/ وقال لسارةً: ٤.۱/٦‏ 
حلي يمينك بأن هة تتشي ادنيا وتخفضيهاء وکانت اول م فعل ذلك. ووَقَعَ 2 رواية ابن 
عليّة عند الإساعيلي: ا اعدف" لت ر الذيو ل عن أمّ إسماعيل» وذكر الحديث. 

(1) في «أخبار مكة» له .٤۱-۳۹/۲‏ 


(۲) في (ع) و(س): فقرّبت. 
(۳) في (س): أحدث. 
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ويقال: إن سارة اشتَدّت بها الغَبْرة فحَرَجَ إبراهيمٌُ بإسماعيل وأمّه إلى مكّة لذلك. 
وروی ابن إسحاق عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد وغيره: إن الله لما برأ لإبراهيم مكان 
البيت َرَج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمّه» قال: ولوا فيها حُدَّثْتُ على البراق. 

قوله: ١حتى‏ وَضَعّهما' في رواية الكُشويهني: «فوَضَعَهما'. 

قوله: «عند دؤحة» بفتح المهمّلة وسكون الواو ثم مُهمّلة: هي الشّجّرة الكبيرة. 

قوله: «فوق الرّمزم» في رواية الكشويهني: «فوق زمزم» وهو المعروف» وسيأتي شرح 
أمرها في أوائل السيرة النبوية (07"0757). 

قوله: «في أغلى المسجد» أي: مكان المسجد. لأنّه م يكن حينئظٍ بنيّ. 

قوله: «وسقاء فيه ماء» السّقاء بكسر أوّله: قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن 
كثير التي بعد هذه الرّواية: «ومعها شن بفتح المعجّمة وتشديد التون: وهي القزبة العتقيقة. 

قوله: ثم قَفَى إبراهيم» أي: ولَى راجعاً إلى الشام. وفي رواية ابن إسحاق: «فانصَرفَ 
إبراهيم إلى أهله بالشّام وتَرّكَ إساعيل وأمّه عند البيت». 

قوله: «فتبعته أمّ إسماعيل» في رواية ابن جرّيج: «فأدركته بكَدَاء؛» وفي رواية عمر بن 
شَبّة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَير: أنَّا نادته ثلاثاً فأجابها في الثالثة 
فقالت له: من أَمَرَك مهذا؟ قال: الله. 

قوله: «إذاً لا يُضَيّعنا» في رواية عطاء بن السائب: «فقالت: لن يضيعنا». وفي رواية ابن 
جریج: «فقالت: حَسبي»» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث 
في الباب: «فقالت: رضيت بالله». 

قوله: ١حتَّى‏ إذا كان عند الّيَّا بفتح الملّئة وكسر النون وتشديد التّحتانية» وقوله: «من 
طريق كَدَاء؛ بفتح الكاف ممدود: هو الموضع الذي دحل النبي بي مكّة منه» وهو 
معروف» وقد مضى الكلام عليه في الحج (١۷١٠)ء‏ ووَّقَمَ في رواية الأصِيلٍ: «البَِيّة» 
بالموحّدة بدل المثلّثة وهو تصحيفء وصبَط ابن الْجَوْزي كُدَى بالضُمّ والقصرء وقال: 


كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ باب ٩‏ / ح ۳٣٣٣-۲۳٣۲‏ ۷۹ 





هى التى بأسفل مكة عند قَعَيقعان» قال: لأنّه وَقَم في الحديث: أَنَّهم نزلوا بأسقل مكّة. 
قلت: وذلك ليس بانع أن يُرجع من أعلى مَك فالصّواب ما وَقَعَ ٤‏ الأصول بمتح 


الكاف والمد. 
قوله: « رَبَنا إن كت من د يى € في رواية الكشميهني: ١‏ رب إن أسكنت». 
والأوّل هو الموافق للتلاوة. 


قوله: ١حتى‏ إذا نَفِدَ ما في السّقاء عَطِشَتْ) زاد الفاكهي من حديث آي جَهم: «فانقطع 
لبنها"» وني رواية: «وكان إسماعيل حينئلٍ ابن ستتّين». 

قوله: 'فجَعَلّت تنظر إليه يَتَلوّى. أو قال: يَتَلبّط) في رواية الک لكشيميهني: ١يتلمَظا‏ وهي 
رواية مَعمّر أيضاء ومعنى ايَتَلِبّط» وهو بموحَّدةٍ ومُهمَّلة: يَتَمرّعْ وضرب بنفسه الأرض» 
يقرب منها رواية عطاء بن السائب: «فلما ظَوئَ إسماعيل جَعَلّ يَضرب الأرض بعَقبَيها 
وفي رواية [براهيم بن نافع" «كأنّه يَنشَّعْ للموت» وهو بفتح الياء وسكون النون وفتح 
الها دقان حه اى رو لر هتو ف كاللاق ينازع. 

قوله: :ثم استقبات الوادي» في رواية عطاء بن السائب: «والوادي يومَئذٍ عميق»» وفي 
حديث أبي جَهم: ١تُستغيث‏ ربا وتدعوه). 

قوله: ثم سَعَت ق سَعَت سَعيّ الإنسان المجهود» أى: الذي أصابه الجهُدء وهو الأمر المشق. 

قوله: «سبعٌ مرّات) في حديث أبي جَهم: e‏ عى بين الصّفا والمروة», 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: «أئا كانت في كل مر ءَة تتفقد عند ا ا ال 
بعدها»» وقال في روايته: ا ا اا 
الفاعل» أي: لم تَتركها نفسها مُستَقِرّة فتشاهده في حال الموت فَرّجَعَتء وهذا في المرّة 
الأخيرة. 


قوله: «فقالت: صَه)/ ر فتح الله وسكون الهاء ويكسرهامُنونة:كائها خاطيت نفسها 4/٦‏ 


(۱) أي: ا 


۸٠۰‏ باب ٩‏ / ج ٣٣٦٥-۳۳٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فقالت لما: اسكتي. وفي رواية إبراهيم ب بن نافع وابن جِريح'": «فقالت: أَغِثني إن كان 


عندك خير». 
قوله: «إن كان عندك عَوَاتٌ» بفتح أوّله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مُثلّثة» قيل: 


ra 


نايس قي ا اراد کان ن ازل غير رک ابن الا شم اا اراد عقا 
ل وَحَكَّى ابن قرقولٍ كسرّه أيضاء والضَمٌ رواية أبي ذرّء وجزاء الشّرط محذوف 
تقديره: فأغِثني. 

قوله: الإذاعي بالك ارواية را بن تا وان ع ا 
عل عند الطَّبري )١ /١(‏ باسناو حسن: فناداها ېریل فقال: مَن أنت؟ قالت: أنا هاجَرٌ 
أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وَكَلَى]؟ قالت: إلى الله قال: وکلک إلى کافی (" 

قوله: «فبَحَتٌ بعقبهء أو قال: بجناحه» شك من الراوي» وفي رواية إبراهيم بن نافع: 
«فقال بعقبه هكذاء وعَمَرَ عَقِبَه على الأرض» وهي تُعيّن أن ذلك كان بعقبه. وفي رواية ابن 
جُرَيج: «فرَكَضٌ جبريل برجله»» وني حديث علي: فتَحَصٌ الأرض بإصبّعِه فتَبَعَت 
زَمِرّمء وقال ابن إسحاق في روايته: فرَعَمَ العلماءٌ کہم لم يزالُوا يَسمَعونَ ئها مزه جبْريل. 

قوله: «حتى ظَهَرَ الماغ» في رواية ابن جُرَيج: «ففاص الماء»» وفي رواية ابن نافع: «فَانبتَقَ 
الماء» وهي بنونٍ وموحّدة ومُئلّئة وقاف. أي: تَفَجَّرَ 

قوله: «فجَعَلت تحوّضه» بحاء مُهمَّلة وضاد مُعجّمة وتشديد أي: تجعله مثل الحوض» 
وفي رواية ابن نافع: «فدَهشت أمّ إسماعيل فجَعَلّت تحفر»» وفي رواية الكُشوِيهني من 
رواية ابن نافع: «تَحَفِن» بنونٍ بدل الرّاءء والأوّل أصوّب. ففي رواية عطاء بن السائب: 
«فجَعَلّت تَفخحَص الأرض بيذبها». 
)١(‏ رواية إبراهيم عند البخاري (7”76)» ورواية ابن جريج عند الأزرقي في «أخبار مكة» ۲/ ٤١-۳۹‏ 

والفاكهي. ۰ 


(۲) هذا موقوف على عل رضي الله عنهء والإسناد إليه ضعيف وليس كما قال الحافظ: حي فإن فمو 
ابن إسماعيل» وهو سيئ الحفظ كثير الخطأ لا يحتمل تفرده» وقد وقع له في هذا الخبر ألفاظ منكرة. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 4 / ح ۳۳٣۵-۳۳۹۲‏ ١م‏ 





قوله: رورا کا سيارعلا من د اران ا ول 
حديث علنّ: «فجَعَلّت تحبس الماء» فقال: دّعيه» فسا رَوَاءٌ). 

قوله: الو ترکت رمرم أو قال: لوم تغرف من رمرم مك من الراوي» وني رواية ابن 
نافع: «لو تّرَ ركتها» وهذا القَذر صَرّحَ ابن عباس برفعه عن النبي يكل وفيه إشعار بن جميع 
الحديث مرفوع. 

قوله: اعَيناً مَعِيناً أي : الامرا جار عل یچ ارقي وال ابن 6ن «كان الماء 
ظاهراً» فعل هذا فقوله: «مَعيناً» صفة الماء» فلذلك ذكره. ومَعِين: بفتح أوّله إن كان من 
بالل تبوووزرن اكول رابك تثيرة ا هيالا 
في الطلبء فهو بِوَرْن قِيل. 

قال ابن الجَؤزي: كان ظّهور رمرم نعمةً من الله مَخْضة بغير عمل عامل» فلم خالطها 
تحويطٌ هاجرٌ داحَلّها كسب البشرء فقَصِرَّت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه تذكير مَعين» 
مع أن الموصوف - وهو العين”" ‏ مؤنّث. ظ 

قوله: «لا تَخافوا الضَيعة» بفتح المعجّمة وسكون التحتانيةء أي: الهلاك وني حديث أبي 
جَهُم: «لا تخافي أن يمد الماء»» وفي رواية علِّ بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي: «لا تخاني 
على أهل هذا الوادي ظَمأء فإئّا عين يَشْرّبٍ بها ضِيفانُ الله»» زاد في حديث أبي جَهُم: 
«فقالت: برك الله بخير». ظ 

قوله: «فإنّ هذا بيت اللّه») في رواية الكشيييق: إن هاهنا بيت الله). 
- قوله: ١يبني‏ هذا الغلام») كذا فيه بحذفي المفعولء وفي رواية الإساعيلي: (يينيه)» زاد 
ابن إسحاق في روايته: «وأشارٌ لها إلى البيت وهو يومَئذٍ مَدَرَةٌ حمراءٌ فقال: هذا بيت الله 
العتتيق» واعلّمي أن إبراهيم وإسماعيل يَرفَعانه». ا 

قوله: «وكان البيت مُرْتَفِعاً من الأرض كالرّابية» با مو دة ثم ا مثناةء وروى ابن أبي حاتم 


5*1 


AY‏ باب ٩‏ / ح ۳٦٥-۳۳٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: لما كان زمن الطوفان يُفِمَ البيت» وكان 
الأنبياء يَحُجُوئه ولا يعلمون مكانه» حتّى بَوَّأهِ الله لإبراهيم وأعلّمّه مكانه "» وروی 
البيهقي في «الدلائل» (0 50-1) من طريق خرص غ بيد الله بوره عقوو مرفوعاً: 
«بَعَتْ الله جبّريل إلى آدم فام مَرّه ببناء البيت» فبناه آدم» ثم مره بالطّواف به وقيل له: أنت 


”"» وروى عبد الرَّرَاقَ عن ابن جرَيج عن 


عطاء: أن آدم أوّل مّن بنى البيت» وقيل:/ بتنه الملائكة قبله» وعن وَهْبٍ بن منبّه: اول مَن 


اول الناس» وهذا أوّل بيت وضع م للناس 


ناه شيت بن آدم. والأوّل أثبّت» وسيأتي مَزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث. 

قوله: «(فکانت» أي: هاجَرٌ «كذلك» أي: على الحال الم صوفة» وفيه إشعار بألا كانت 
تَْتَذي بماء زمزم» فيكفيها عن الطّعام والشَّراب. 

قوله: احتى مرت بهم رُفقة» بضم م الرّاء وسكون الفاء ثم م قاف: وهم الجماعة 
المختّلطون» سواء كانوا في سَفْر أم لا. 

قوله: ی و کے 
وقيل: ابن يقطن» قال ابن إسحاق”" : وكان جرهم وأخوه قَطُورا أوّل مَن تكلم بالعربية 
عند تَبَلبِل الألسشن» وكان رئيس جرهم مُضاض بن عَمْرو» ورئيس قطورا السَمَيدَع» 
ويُطلق على الجميع جُرهم» وني رواية عطاء بن السائب: وكانت جُرهم يومئذٍ بوادٍ قريب 
و إن أصلهم من العالقة. 

قوله: «مُقبِلِينَ من طريق كَدَاء فنزلوا في أسمّل مكة» وَقَمَ في جميع الرّوايات بفتح الكاف 
والمد واستشكله بعضهم بان كداء بالفتح والمدّ في أعلى مكَّة وأمًا الذي في أسفل مكة 
فبالضُمٌ والقصرء يعني: فيكون الصَّوابٍ هنا بالضّعٌ والقصرء وفيه نظر؛ لأنّه لا مانع أن 
)١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبري في «تفسيره) 017-0١‏ من طريق أبي قلابة عن عبد الله بن 

عمروء وأبو قلابة لا يُعرّف له سماع من عبد الله. 


(۲( وإسناده ضعيف» في إسناده غير راو مجروح. 
(9) انظر «السيرة» لابن هشام ١١١ /١‏ . 


كتاب أحاديث الأنبياء ` باب ٩‏ / ح AY ٣٣٣٣-۳۳۹۲‏ 





يدخلوها من الجهّة العُليا وينزلوا من الجهّة السّفل. 

قوله: «فْرَأوا طائراً عائفاً» بالمهمّلة والفاء: هو الذي يَحُوم على الماء ويَتَرَدّد ولا يمضي عنه. 

قوله: «فأرسلوا جَرِيًاً» ب بفتح الجيم وكسر الرّاء وتشديد التّحتانية» أي: وم لك وال 
يُطلّق على الوكيل وعلى الأجير» قيل: سُمّي بذلك لأنّه تجري ترى مُرسله أو موكله أو 
لأنّه يجري مُسرعاً في حوائجه» وقوله: «جرياً أو جَرئّين» سك من الراوي: هل أرسّلوا 
واحداً أو اثنين» وفي رواية إبراهيم بن نافع: «افأرسلوا رسولاً»”"» ويحتمل الرّيادة على 
الواحد» ويكون الإفراد باعتبار ا لجنس لقوله: «فإذا هم بالماء» بصيغة الجمع» ويحتمل أن يكون 
الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال» والجمع باعتبار مَن يتبعه من خادم ونحوه. 

قوله: «فألفى ذلك» بالفاءِء اق وَجَدَ امإ إسماعيل») بالتصب على المفعولية «(وهي فى 
الأنس) رذ بضم ال همزة : ضد الوّخشة» ويجوز الكسرء أي: مهيا 

قوله: «وشّبّ الغلام) أي : إسماعيل» وفي حديث أبي جَهم: ونشأ إساعيل بين ولداغيو! 

قوله: اوتَعلّم العربية منهم نهم) فيه شار بأن اة امه وأبيه لم يكن عربيا وفيه تضعيف 
تون وى أل ل بعري وقد َلك من حديث بن ئس عند اك 
في «المستدرّك» (۲/ 001-007) بلفظ: أوّل من بطق بالعربية إسماعيل”", وزوى الْرْيير بن 
بگار في #النّسَب» من حديث عل بإسنادٍ حسن قال: أوَّل مَن فت الله لسانه بالعربية المُبينة 
إسماعيل؛ وہذا القَيّد مع بين الخبرين فتكون أوَّليّته في ذلك بحسب الزيادة في البيان» لا 
الأوّلية المطلقة كيين بعل : تعلّمه أصلّ العربية من جرهم أَهْمّه الله العربية الفصيحة 
المبينةء فتَطَّقّ بها ويَشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن الشّرقي بن قَطَاميّ: أن عربية 
إسماعيل كانت أفصّح من عرابة َب بن قخطان وبقايا ير وجرهم. . ويحتمل أن تكون 
الأوّلية في الحديث مُقيّدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقيّة إخوته من ولد إبراهيم» فإساعيل أوّل 


)١(‏ لفظ رواية إبراهيم بن نافع عند البخاري (71770): فبعثوا رسوهم. 
(۲) وهو عل وقفه إسناده ضعيف جدا. 


2٠5/1 


Af‏ باب ٩‏ / ح ٣٣٣٥٣-۳۳٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مَّن تَطَقّ بالعربية من ولد إبراهيم» وقال ابن ذُرَيدِ في «كتاب الوشاح»: أوَّل مَن نَطَقَّ 
بالعربية يرب بن قَحْطان ثم إسماعيل. قلت: وهذا لا يوافق من قال: إِنَّ العرب كلها من 
ولد إسماعيل» وسيأتي الكلام فيه في أوائل السّيرة التبوية (070-1. 

قوله: «وأنقسهم» بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من التّفاسة أي : ككرت رغبتهم 
فيه ووَقَعَ عند الإساعيلي: «وأتسّهم» ET‏ وقال الكزماني: «أنفسهم» أي: 
رغبهم في مصاهرته لتفاسَته عندهم» وقال ابن الأثير: «أنفسّهم» عَطفاً على قوله: نعل 
العربية» أي ي: رَعَبَهم فيه إذ صارٌ نفيساً عندهم. 

تول «روجوه امرأةً منهم؛ حَكَى الأزرّقي عن ابن إسحاق: أن آنا عر بسك ميرد 
ابن أسامة» وني حديث أب جَهم: أئّها/ بنت صدَي» ولم يسمّهاء وحكى السَهَيلي أن اسمها 
جُدَيّ بنت سعدء وعند عمر بن شَبّة: أن اسمها حُبَّى بنت أسحَد بن عَملّق» وعند الفاكهي 
عن ابن إسحاق: أنه حَطبها إلى أبيها فرَوَّجَها منه. 

قوله: «وماتت» هاجَرٌء أي: في خلال ذلك. 

قوله: «فجاء إبراهيم بعدّما تزوّجَ إسماعيل» في رواية عطاء بن السائب: «فقَدِمَ إبراهيم 
وقد ماتت هاجرا. 

قوله: «يُطالِع ترگته» بكسر الرّاء أي: يتفقد حال ما تَرَكَهِ هناك» وضَبَطّها بعضهم 
سگرن وقال” المَركة بالكسر: بيض النّعامء ويقال ها: التّيكة» قيل ها ذلك لاتا حين 
تبيض ترك بيضّها وتذهب» ثم تعود تطلبه فتَحضّن ما وَجَدَّت سواء كان هو أم غيره» 
وفيها صرب الشاعر المثل بقوله: 

كتاركةٍ بيضّها بالتَراءٍ وحاضة بيص أخرى صَباحا 

قال ابن التّين: هذا يُشعِر بأن الذّبيح إسحاق؛ لأنَّ المأمور بذَّبحِه كان عندما بَلَمَّ السّعيَ 
وقد قال في هذا الحديث: إن إبراهيم تَّرَكَ إسماعيل رضيعاً وعاد إليه وهو مُتزرّجء فلو كان 
هو المأمورٌ بذَّبحِه لَذَّكِرَ في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرّضاع والتّرويج 
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عقت بان ليس ف اديت ف هذا الج تیل أن يكز جا ا ول 

ارق ااب 

قلت: وقد جاء کر جيئ بين الرّماٽين في خبر آخر» ففي حديث أبي جه : «كان 
إبراهيم يزور هاجَرٌ كل شهر على البُراق» يَعْدُو غَدرّة فيأتي مكّة ثم يَرجِع فيّقِيل في مَنزله 
بالشّام»» وروی الفاكهي من حديث عل باسناو حسن نحوه؛ وان إبراهيم كان يزور 
إناغزل وا عل ال فت هافر نا براهيم بعدّما تزّجَ إسماعيل» أي: بعد 
يئه قبل ذلك مرارأء والله أعلم. ‏ 

قوله: «فقالت: خر يبتغي لنا) أي : يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جرَيح: «وكان 
عيش إسماعيل الصيد يحرج فيتَصَيِّداء وني حديث أبي جَهُم: «وکان إساعيل يرعى ماشيته 
ويخرج متكا رة فيرمي الصيد»» وفي حديث ابن إسحاق: «وكانت مَسارحه التي 
يرعى فيها السّدرة إلى السّرٌ من نواحي مكّة». 

قوله: ثم سأها عن َيشهم» زاد في رواية عطاء بن السائب: «وقال: هل عندك ضيافة؟). 

قوله: «فقالت: نحن ع نحن في ضيق وشْدَّة فشكت إليه» في حديث أبي جَهِم : «فقال 
لها: هل من مَنزِل؟ قالت: لاها الله إِذَّنْء قال: فكيف عَيشکم؟ قال: فذكرت جَهداً 
فقالت: أمّا الطّعام فلا طعام» وأمًا المَّاءُ فلا تلب إلا المضر ‏ أي: الشَّخْبٍ - وأمًا الماء 
فعلى ماترى من الغلّظ». انتهى» والشخب» بفتح المعجّمة وسكون الخاء المعجّمة ثم موحٌدة: 
السَّيّلان. ‏ 

قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذا» في رواية عطاء بن السائب: «كالمستخفة بشأنه». 

قوله: «عَتبة بابك» بفتح المهمّلة والمثناة والموحٌدة: كناية عن المرأة» وسَمَّاها بذلك لما فيها ) 
من ات الزرافقة دا وهو التو واه اه وكونا مكل الوط 


. ويُستفاد منه أن تغيير عَتَبَة الباب يَصِحّ أن يكون من كنايات الطّلاق» كأن يقول مثلاً: 


- (١)هوعند‏ الفاكهى في «أخبار مكة». 
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عبرت عتبة بابي» أو عتّبة بابي مُغيّرة وينوي بذلك الطّلاق فيقع» حبرت بذلك عن شيخنا 
الإمام البَلْقِينيء وتمامه التفريع على شرع مَّن قبلنا إذا حكاه النبي ية ولم ينكره. 

قوله: «وتزوّجَ منهم امرأة أخرى) ذكر الواقدي وتبِعَه المسعودي ثم السهيلي: أن اسمها 
سامّة بنت مُهَلهل بن سعدء وقيل: اسمها عاتكة» ورأيت في ُسحَة قديمة من «كتاب 
مكة» لعمر بن سَّبّة: أا يَشَّامة بنت مُهَلِهل بن سعد بن عَوْف» وهي مضبوطة ابَشَامة) 
بموحدة ثم مُعجّمة خفيفة قال: وقيل: اسمها جدة"" بنت الحارث بن مُضّاضء وحَكَى 
بن سعد عن ابن إسحاق أن اسمها رَعْلة بنت مضاض بن عَمْرو الجُرهمية» وعن ابن 
الكَلْبِي: نا رعلة بنت يشجب بن يعرّب بن لَوذان بن جرهمء وذكر الدَارقطني ي 
«المختلف» أن اسمها السَيّدة بنت مُضاضء وحكاه السّهَيلٍ أيضاًء وفي حديث أب جَهْم: 
'ونَظرٌ إسماعيل إلى/ بنت مضاض بن عَمْرو فأعجَبَتّه فحَطَبّها إلى أبيها فتزوّجّها»» وحَكَى 
یراب اران أن ااا ت ارت وق ال برقل کی 
فحَصّلنا من اسمها على ثمانية أقوال» ومن اسم أبيها على أربعة. 

قوله: «نحن بخير وسَعَة» في حديث أبي جَهُم: «نحنٰ في خير عيش بِحَمدٍ الله» ونحن 
في لبن كثير» ولحم كثير» وماء طيّب». 

قوله: «ما طعامكم؟ قالت: اللخ قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» في حديث أبي جَهُم 
ذكر اللَبّن مع اللّحم والماء. 

قوله: «اللهم بارك هم في للحم والماء» في رواية إبراهيم بن نافع :)١١٠١(‏ «اللهم بارك 
لهم في طعامهم وشرابهمء قال: قال أبو القاسم بي بَرَكَةَ بدَعوة إبراهيم» وفيه حذف 
(1) كذا وقع عند الحافظ» ووقع اسمها في كتب التاريخ والأدب: جندلةء وانظر «الاشتقاق» لابن دريد ص١‏ 5 . 
(۲) تحرف في (س) إلى: سعد. وهو محمد بن أسعد بن علي» أبو علي» شرف الذين الجَوَّاني المالكي» عالم 

بالأنساب» أصله من الموصل» مولده ووفاته بمصرء له «طبقات الطالبيين» و«تاج الأنساب»» توفي سنة ثهان 


وثمانين ومس مئة. انظر «الأعلام» للزركلي 7/ ."١‏ 
(؟) هكذا في (أ)» وني (ع) و(س): الحنفاء. 
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تقديره: في طعام أهل مكّة وشرابهم بَرَكة. 

قوله: «فه) لا يخلو عليها أحد بغير مكة إلا ١‏ يوافقاه» في رواية الك ) 
يحْلُوان» بالشنيةء قال ابن القُوطية: لوت بالشىء واخَْلَيتُ: إذا لم أخلط به غيره» ويقال: 
أخلى الرجلٌ اللَبّن: إذا لم يشرب غيره. 

وفي حديث آي جَهم: «ليس أحد يلو على اللّحم والماء بغير مكّة إلا اشتكى بطنه». 
وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه: «فقالت له: انزل رَحمَك الله فاطعَمْ 
واشرّب. قال: إن لا أستطيع التزول. قالت: فإتي أراك شَعِث أفلا أغسلٌ رأسك وأدهنه؟ 
قال: بلى إن شئت. فجاءَنّه بالمقام» وهو يومئذٍ أبيض وثل المهاة» وكان في بيت إسماعيل 
مُلقَى فوَضَعَّ قدمه اليُمنى ودم إليها شق رأسه وهو على دابّتهء فعَسَلّت شق رأسه 
الأيمّن» فلم فَرَعَّ حَوّلَت له المقام حتَّى وَضَعَّ قدمه اليُسرى وقدم إليها برأسه» فعَسَلَت 
شتى رأسه الأيسّرء فالأثر الذي في المقام من ذلك» ظاهر فيه موضع العَقِب والإصبع». 
وعند الفاكهي من وجه آخر عن ابن جُرَيج عن رجل عن سعيد بن جير عن ابن عبّاس: 
أن سارةً داحَلّتها غَيْرَةَ فقال ها إبراهيم: لا آنل حتى رجح إليك» ونحوه في رواية عطاء 
ابن السائب عند عمر بن شبة. ظ 

قوله: «هل أتاكم من أحد؟» في رواية عطاء بن السائب: «فلما جاء إسماعيل وَجَد ريح 
أبيه» فقال ف هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاًء وأطيّبهم ريحاً». 

قوله: ايت عتبةبابه؛ زاد في حديث آي جَهُم: «فإئها صلا المنزل». . 

قوله: «أن 5-6 زاد في حديث أبي جَهُم: «ولقد كنت عل كريمة» وقد ازدّدتٍ عل 
كرامة فوَّلَدَتَ لإساعيل عشرة ذکور»» زاد مع ٩‏ ف ووا نميف روخلا قول 
كان إبراهيم يأ على البراق» يعني: في کل مرّةء وفي زوائة هر بن اش رواحت ) 
إبراهيم بجدَّة بنت الحارث. فدعا لا بالمَرّكة». 
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قوله: «يبري)» به بفتح أوله وسكون الموحّدة» والتبّل - بفتح الثون وسكون الموحّدة ۔: 
السّهم قبل أن يُركٌب فيه صله وريشه» وهو اسهم العربي. ووَقَعَ عند الحاكم (051/1- 
۲ من رواية إبراهيم بن نافع في هذا الحديث: «يُصلِح الفا وكانه توف 
والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من الرّوايات. 

قوله: «دَوْحة» هي التي نزل إسماعيل وأمّه تحتها أو قُدومهما كا تقدّم ووَقَمَ في رواية 
إبراهيم بن نافع”'': «من وراء رَمرَم». 

قوله: «فصتعا ا يَضْنَعّ الوالد بالولدء والولدٌُ بالوالد؛ يعني: من الاعتناق والمصافّحة 
وتقبيل اليد ونحو ذلك وفي رواية مَعمّر: ال ست رجلا شول: كاحت اجا 
الطّر؛ وهذا إن 5- َ بت يدل على أنه تَمَاعَدَ لقاو وهما. 





قوله: دإ له مرن بأمر» في رواية إبراهي : بن نافع: «إنَ ربك أمَرَني أن أبنيّ له بيتأى 
ووَقَعَ في حديث أبي جَهُم عند الفاكهي: «أن عمُرَ إبراهيم كان يومئذ مئة سنة» وعمر 
إسماعيل ثلاثين 

قوله: «وتعیننی ني؟ قال: وأعينك» في رواية الك «فأعينك» بالفاءء وفي رواية 
إبراهيم بن نافع : إن الله قد أَمَرَنيٍ أن تعينني عليه» قال: إذن أفعلٌ» تتضن اللام. 

قال ابن التين: يحتمل أن يقال: أُمَرّه الله أن يبن أوّلاً وحده ثم أمَرّه أن يُعينه إسماعيل» 
أل كن انيف اكان فاح بعد الأز ل ملت ارلا خي تفه بل الجمع بيتها 
مين بأن يكون أَمَرَّه أن/ يبني وأنَّ إسماعيل يُعينهء فقال إبراهيم لإسماعيل: إن الله أمَرَني 
أن أبنيّ البيت وتعِينني. ور بين قوله: أبني البيت» وبين قوله: وتعينني» قول إسماعيل: 
فاصتّع ما أَمَرَكَ ربك. 

قوله: «وأشار إلى أكَمة) ؛: بفتح الهمزة والكاف» وقد تقدّم بيان ذلك في أوائل الكلام على 
هذا الحديث» وللفاكهي من حديث عثان: «فبناه إبراهيم وإسماعيل وليس معههما يومئز 


.00-00۱ 1 عند المصنف (37560), والحاكم‎ )١( 
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غيرهما» يعني: في مُشارَكته) في البناء» وإلا فقد تقدّم أنه كان قد نزلّ ا ريون مع 
إسماعيل. ظ 

قوله: «رَفَُعا القواعدٌ من البيت» في رواية أحمد عن عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن أيوب عن 
سعيد عن ابن عبّاس: القواعدٌ التي رَفعها إبراهيم؛ كانت قواعد البيت قبل ذلك وي 
رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم”": 95 القواعد كانت في الأرض السابعة» ومن طريق سعيد 
ابن جير عن ابن عبّاس: رَقََ القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك» ومن طريق 
ا قال: قال آدم: يا رب إني لا أسمّع أصوات الملائكة» قال: ابن لي تان اعنك دكا 
رأَيتَ الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء". . 

وفي حديث عثمان وأبي جَهُم: ١بَلّعْ‏ إبراهيمٌ من الأساس» ساس آدم» وجَعَلٌ طوله في 
الساء تسعة أذرُع» وعرضه 2 الأرض - يعني: دوره - ثلاثين ذراعاً» وكان ذلك 
براعهم؛ وزاد أبو جَهِم م: «وأدخل ال حجر في البيت» وكان قبل ذلك رَرْياً لغنم إسماعيل» 
وإِلَّا بناه بحجارةٍ بعضّها على بعض» ول يجعل له سقف وجَعَلّ له باباً» وحَمَرٌ له بثراً عند 
بابه خزانة للبيت» يُلقى فيها ما يُدَى للبيت»» وني حديثه أيضاً: «إن الله أوحى إلى 
إبراهيم: أن انع السّكينة» فحَلَقّت على موضع البيت كأْئَهَا سَحابة» فحمّرا يريدان ساس 
آدم الأوّل». وفي حديث عل عند الطَري )٥٥۱/۱(‏ والحاكم (؟/١05):‏ رأى على رأسه 
في موضع الييت عل القرامة في عل لاسء كله فقال: يا يراهيم» ابن عل ظلي - أو 
على قَدْري - ولا زد ولا نقص» وذلك حين يقول الله: ولذ بَوَأكَا لِإبَرصِيِمَ مكارت 
ألْبَيَتِ 4 الآية [الحج:97] 9 . 
(1) لم نقف عليه عند أحمد في «المسند»؛ وهو في «مصنف عبد الرزاق» 7 ۰ بلفظ: : قام يحفران عن 

القواعد» فعند ذلك رفع القواعد من البيت. 

(۲) في «تفسیره» (۱/ ۲۳۱). 


(۳) خر جه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۰۹۲). 
(5) هذا موقوف على عللٌ» وإسناده إليه ضعيف كا أشرنا إلى ذلك فيا سلف ص *۸. 
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قوله: «جاء بهذا الحَجّر) يعني: المَقَام؛ وفي رواية إبراهيم بن نافع :)١۳٠١(‏ «احتی ارتَمَعَ 
البناء وضَعْفَ الشيخ عن نقل الحجارة» فقامَ على حجر المقام»؛ زاد في حديث عثان": 
«اونزل عليه الرّكن والمقام» فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» 
فلم بلغ الموضع الذي فيه الرّكن وَضَعَه يومئذ موضعهء وأخذ المقام فك لأاضيتقا 
بالبيت» فلمًا فَرَعَ إبراهيم من بناء الكعبة جاءه جِجْريل فأراه المناسكٌ كلّهاء ثمَّ قم إبراهيم 
على المقام فقال: يا أيّها الناس» أجيبوا ربّكم. فوّقَفَ إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف. 
وحَجّه إسحاقٌ وسارة من بيت المَقَدِس» ثم رَجَحَ إبراهيم إلى الشام فهاتَ بالشام». 

وروی الفاكهي بإسنادٍ صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «قامَ إبراهيم على 
الحجر فقال: يا تا الناس» كِب عليكم الحج. فأسمّعَ من في أصلاب الرّجال وأرحام 
النساءء فأجابه مَن آمَنَ ومّن كان سَبَّقٌّ في علم الله آنه يح إلى يوم القيامة: لَبّيكَ الهم لَبّيكَ). 

وني حديث أبي جَهُم: «ذهب إساعيلٌ إلى الوادي يَطلّب حجراًء فنزلٌ ڇبريل بالحجر 
الأسودء وقد كان رَُفِمَ إلى السماء حين غَرِفَت الأرضء فلمًا جاء إسماعيل فرأى الحجر 
الأسود قال: من أين هذاء من جاءَك به؟ قال إبراهيم: مَن لم كيني إليك ولا إلى حجرك». 
ورواه ابن أبي حاتم من طريق السّدّي نحوهء وأنّه كان بالحندٍ وكان ياقوتة بيضاءَ مثل 
العامة - وهي با فة والمعجّمة -: طير أبيض كبير» وروى الفاكهي من طريق أب شر عن 
سعيد بن جبَير عن ابن عبّاس قال: والله ما باه بقصَّةِ ولا مَدَّر» ولا كان هما من السَعَة 
والأعوان ما يَسقفانه» ومن حديث علٍَ: كان إبراهيم يبني كل يوم سافاً. 

ومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عنده وعند ابن أبي حاتم: أنه كان بناه من 
خمسة أجبل: من جراء وثبير ولبنان وجبل الور وجبل الخّمر» قال ابن أبي حاتم: جبل 
ار ي ا اا هي جل جت اللتقدس وال ع ا ا(0 


٤۰۷/٦‏ عن ابن/ جُرَيج عن عطاء: إن آدم بناه من خمسة أجبل: حراء وطور زيتا وطور سَيناء 


)١(‏ يعنى عند الفاكهى في «أخبار مكة». 


كتاب أحاديث الأنبياء. باب ٠١‏ / ح 0١ ۳۳٣۹‏ 





ا ووو 
EF‏ شي البيك من ت ال من أب بيس ومن الطور ومن فس ومن ورقان ومن 
س 
الطريق الثالثة: قوله: «حدّثنا أبو عامر» هو العَقّدي» وإبراهيم بن نافع: هو المخزومي 


المكى. 


نأ 


قوله: «لما كان بين إبراهيم وبين آهله» يعنى: سارة «ما کان» يعنى: ون عار شنار لما 


ولت هاجَرٌ إساعيل» وقد مَضَّت بقيِّة شرح الحديث ضمن الذي قبله. 
"+١عإاياف]‏ + 

الحديث الثالث عشر: 

5 حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا عبد الواحدء حدّثنا الأعممش, حدّثنا إبراهيم 
المي > عن أبيه؛ قال: شت ایا در . قال: قلت: يا سيول الله أي مسحل وضع ف 
الأرض أول؟ قال: «المسحد الحرام» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «المسجدٌ الأقصى» قلت: كم 
كان بیتهما؟ قال: «أربعونَ سنةٌ ثم أيّ) أدرَكَئْكَ الصَّلاةٌ بعد فصل فإنَ المَضْلَ فيه». 
[طرفه في: 570 ] ظ 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زيادء وإبراهيم ا هو ابن يزيد بن شريك» وفي رواية 
لمسلم )۲/٥۲۰(‏ وابن خرّیمةً (۱۲۹۰) من طريق أخرى عن الأعمّش عن إبراهيم ا 
سارل و و فى هل و دا 
فقلت: تَسجُد في الطَّريق؟ قال: نعم» سمعت أبا ذْرٌ... فذكره. 

ظ قوله: «أي مسجد وَضِعٌ في الأرض أول» بضم اللا قال أبو البَقاء: وهي صم بناء 
لقطعه عن الإضافة» مثل: قبل وبعد» والتّقدير: اَل كل شىء ويجوز الفتح مصروفاً وغير 
مصروف. 


ين 


قوله: انم 7 بالتنوين وتّركه کا تقدّم في حديث ابن مسعود (۷۸۲)- «أي 


4۰۸/٦ 


٤۰۹/٦ 


۹۲ باب ٠١‏ / ح ۳۳٣١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الأعمال أفضل»» وهذا الحديث يُفْسّر المراد بقوله تعالى: 9 إِنَّ أول بَيْتٍ وَضِعَ لتاس لَلَِى 


بک € [آل عمران:٦۹]ء‏ ويد على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مُطلّق البيوت» وقد وَرَدَ 


ذلك صريحاً عن عل أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم (۳/ ۷۰۷) وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح عنه قال: كانت البيوت قبلّه؛ ولكنه كان أوّل بيت وَضِعَ لعبادة الله. 

قوله: «المسجد الأقصى» يعني : مسجد بيت المَقدِسء قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه 
وبين الكعبة وقيل: لأنّه ل يكن وراءه موضع عبادة» وقيل: لبّعدِه عن الأقذار والخبائث» 
والمقدس: المطهّر عن ذلك. 

قوله: «أربعونَ سنةٌ؛ قال ابن الجَؤزي: فيه إشكال» لأنَّ إبراهيم بنى الكعبة وسليمان 
بنى بيت المقدس. وبينه) أكثر من ألف سنة. انتهى» ومُستئّده في أن سليهان عليه السلام 
هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النّسائي (597) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص مرفوعاً بإسناٍ صحيح: «أنْ سلیمان لما بنى بيت المٌقدس سألَ الله تعالى خلالاً 
ثلاثاً» الحديث» وني الطبراني )٤٤۷۷(‏ من حديث رافع بن عميرة: : «أنَّ داود عليه السلام 
ادا ببناءِ بيت المَقَدِس» ثم م أوحى الله إليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان» وفي الحديث 
قصة» قال: وجوابه أن الإشارة إلى أوّل البناء ووضع أساس المسجد» وليس إبراهيم 
أزل قوري الک و لا سان ار لی حص نيت ای »ققد زوينا أن رمن ب 
الكعبة آدم» ثم انسر نكر ولذه في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وَضَعَ بيت المَقيس؛ 
ثم بنى إبراهيم الكعبةً بص القرآن» وكذا قال القُرطي: إِنَّ الحديث لا يدلّ على أنَّ 
إبراهيم/ وسليمان لما بَنّا المسجدين ابتَدَآ وَضْعَهما لماء بل ذلك تجديد لما كان أَسّسَه 
غيرهما. 

قلت: وقد مَشّى ابن حِبّانَ في «صحيحه)» (1178) على ظاهر هذا الحديث فقال: في 
هذا ا لخر رَد على م مَن رّعَمَ أن بين إسماعيل وداود ألف سنة؛ ولو كان كا قال لكان بينهما 


(۱) وني إسناده محمذ بن أيوب بن سويد متهم بالوضع. 


كتاب أحاديث الأتبياء ` باب ۱۰ / ح ۳۳٣۹‏ ۳ 





أربعونَ سنةء وهذا عين المحال لطول الرّمان بالاتّماق بين بناء إبراهيم عليه السلام البِيتَ 
وبين موسى عليه السلام» ثم إن في نَصّ القرآن أنَّ قصَّة داود في قتل جالوتٌ كانت بعد 
نوس ىا ةواقن عقت لافطا الضَياءُ بنحو ما أجابّ به ابن ا لجؤزي. 

وقال الَطَّابي: داج جره السو لات رعرع با يعض رايا الله قبل 
داود وسليهان» د لم م داود وسليان فزادا فيه ووسّعاه» ناضيف إليهما بناؤّه قال: وقد نسب 


هذا المسجد إلى إيلياء» فيحتمل أن يكون هو بان بيه أو غيره» ولست أحقّقُ لِم أضيف 
النه؟ 


فلت الاسدال الذئ ذكره أولا موجه وقد رايت لغيزه آن أول من لالجد 
الأقصى آدم عليه السلام» وفيل: الملائكة. وفيل: سام بن وح عليه السلام» وفيل: يعقوب 
عليه السلام» فعلى الأولّين يكون ما وَقَعَّ من بعدهما تجديداء كا وَقَمَ في الكعبة» وعلى 
الأخيرّين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيساً» ومن داود تجديداً لذلك 
وابتداءً بناءِ فلم يَكمُل على يده حتى أكمَلّه سليان عليه السلام» لكنّ الاحتمال الذي ذكره 
ابن جوزي أُوجَهُء وقد وَجَدتَ ما يَشْهّد له ويُؤيّد قول مَن قال: إِنْ آدم هو الذي أسَّسَ 
كلا من المسجدين» فذكر ابن هشام في كتاب «التّيجان»: أنَّ آدم لما بنى الكعبة أُمَرّه الله 
ال ليت اللموس O‏ رضت ص ويا ادم لاعت ت مشهورء وقد تقدّم 
حتى يَوَأه الله لإبراهيم. 
وروی ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قَتَادةّ قال: وضع م الله البيت ا هبط 
فمَقَدَ أصوات الملائكة وتسبيحهم. فقال الله له: يا آدم إن قد أُهبَطث بيتاً يُطافٌ به ى) 
يطاف حول عرشي» فانطلقٌ إليه» فخرَج آدمُ ال وكان قد هَبَط با هند وم له في 
حَطُوهء فأتى البيت فطافٌ به. وقيل: له لما صل إلى الكعبة أو بارج إلى بيت الخقرسن 
فاتَلٌ فيه مسجداً وص فيه ليكونٌ قبلة لبعض ذُريته. 
يي ر 
٠‏ وأا ظَنٌ الطاب أن إيلياء اسم رجلء ففيه نظرٌء بل هو اسم البلد فأضيفت إليه المسجد. كا 


0 


قرا حديث ديه بحرن أن البيت رفِع زمن الان 


۹٩۹ ٤‏ باب a ٠١‏ ا ا فتح الباري بشرح البخاري 





يقال: مسجد المدينة» ومسجد مكّة. وقال أبو عبيد البكري في «مُعجَم البلدان»: إيليّاء مدينة 

بيت المَقَدِس» فيها ثلاث أُغات: مد آخره» وقصره» وحذف الياء الأولى» قال الفُرَرْدّق: 
لَوَى ابن أبي الرَّفْراقٍِ عيئَيِهِ بعدّما دامن أعالي إِيلِيَاءَوغَوّرا 

وعلى ما قاله الحَطَابي يُمكِن الجمع بأن يقال: إِنَّها سيت باسم بانيها كغيرهاء والله أعلم. 

قوله: «فصَلَُّ) بهاءِ ساكنة» وهي هاء السّكت» وللكشميهني بحذفها. 

قوله: «فإنَّ المَضْل فيه» أي: في فعل الصلاة إذا حَضَرٌ وقتهاء زاد من وجه آخر عن 
الأعمّش )۳٤١١(‏ في آخره: «والأرض لك مسجد» أي: للصلاة فيه» وني «جامع سفيان 
ابن عَيينةَ عن الأعمّش: «فإنَ الأرض كلها مسجد» أي: صالحة للصلاة فيهاء يحص 
هذا العموم بما وَرَدَ فيه التهي» والله أعلم. 

۷- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمة عن مالكِ» عن عَمْرو بن أبي مرو مولى المطلِبٍه عن 
أنس بن مالك ط#: أنَّ رسو الله يك طَلَمَ له خد فقال: «هذا جبلٌ نبنا وتحبّه الهم إنَّ 
إبراهيم حَرَّ مَك وإني أَحَرُ ما بين لابَيْها. 

رواه عبد الله بن زيدء عن النبىّ ككِلد. 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: 
أن ابنَ أبي بكر أخبر عبد الله بنَ عمرَء عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبيّ كلك أن 
رسول الله يك قال: «ألم تَرَيْ أنَّ قومَاكِ لما بَنوَا الكَعْبَةَ اقتَصّروا عن قواعدٍ إبراهيم؟!» فقلت: 
يارسولٌ الله ألا تَرُدّها على ة قواعدٍ إبراهيج؟ فقال: «لولا حِدْثانٌ قومك بالكفر). 

فقال عبد الله ب عمرً: ین كانت عاش سمعّت هذا من رسول لله يك ما أَى أن 
رسول الله کل رك استلام الرکتین اللّذّين يليان ال حجر إل أن البيت لم يتمم على قواعد 
إبراهيم. 

وقال إسماعيل: عبد الله بن حمّد بن أي بكر. 


8- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسفف» أخبرنا مالك بن أنسء عن عبد الله بنٍ أي بكر بنٍ 


لين 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٠١‏ / ح ۳۳۷۱-۳۳۹۷ م04 





محمد بن عَمْرِو بن زم عن أبيه عن عَمْرو بن سَلَيم الزرَقيٌ؛ أخبرني ابو ميد الساعدي 45: 
نّم قالوا: يا رسو اله كيف نَصلي عليكٌ؟ فقال رسول الله ياة: «قولوا: الله صَلَّ على 
محمد وأزواجه وذریته» کا صَلَّيتَ على آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه ودْريّتهه كا 
بارَكْتَ على آل إبراهيم, إِنّكَ کید يجيد . 


[طرفه في: ]775٠١‏ 


7 حدّئنا قبس بن حفص وموسى بن إسماعيلٌ» قالا: حدّثنا عبد الواحدٍ بن زياد 
حلّئنا أب رة مسلمٌ بن سال ادان قال: حدّئني عبد الله بنُ عيسى. سمع عبد الرحمن بن 
أي ليل» قال: لقني كعْبٌ بن عُجرة فقال: ألا ادي لك َر ية سمعتها من النبنّ يَكلِ؟ 
فقلتُ: ب فأهيها لے فقال: سألنا رسول لله يك :يا رسول اه كيف اللا علي 
أهلّ البيت؟ فن الله قد عَلَمَنا كيف ُسِلّمُ قال: «قولوا: اللهمَ صل على محمد وعلى آي محمد 
كما صَلَيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إِنْكَ كيد ميد اللهمّ بارك على حم وعلى آي 
محمّدء کا بارَكْتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» | نك عيِيدٌ تحيدٌه. . 


[طرفاه في: ٤۷۹۷‏ /01 77 ] 


۱س حدّئنا عُثْمانٌ بن بي شَيْبيَ حدّثنا جَريرٌ عن منصورء عن الِنْهال عن سعيد بن 
جُبر» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبي ل ب ود ال وان وقول إن 
آباکا كان يُعوّدْ بها إسماعيلٌ وإسحاقٌ: أعوذ بكلمات الله التاق من کل شيطان وهامة» ومن 
کل عين لامّةِ). 

الحديث الرابع عشرء والخامس عشر: حديثُ انس موصولاً وعبدٍ الله بن زيد مُعلّقاً في 
رم الدينة وؤفر د والغرض منهاؤفرإيرهيموأنه حرم مه وقد نقتم الكلام عليه في 


أواخر الحجٌ» وتقدّم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك". 


(۱) حديث أنس سلف في أواخر الحج برقم (1871) بمعناه» وأما حديث عبد الله بن زيد فسلف موصولاً 
في كتاب البيوع برقم (۲۱۲۹) ولیس في الحج. 


2/5 


۹٩‏ باب ٠١‏ / ح ۳۳۷۱-۳۳۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث السادس عشر: حديث عائشة في قصّة بناء الكعبة» تقدَّم شرحه في أثناء احج 
أيضاً .)٠١۸۳(‏ 

قوله: «وقال إسماعيل: عبد الله بن أبي بكر) يعني: أن إسماعيل بن أب أوَييس روى 
الحديث المذكور عن مالك كئ/ رواه عبد الله بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن 
يوسف: «أنْ ابن أبي بكر أخبر»: «أن عبد الله بن أبي بكر أخبَرًا» وأنو بكر جد عبد الله 
المذكور هو الصْدّيقء وقد ساق المصتف حديث إساعيل في التفسير )٤٤۸٤(‏ ولفظه: 
«عبد الله بن محمّد بن أبي بكر) وهو الواقع» وكأنّه عند التعليق تَسَبّهِ لجدّهء وأغفَل الرَي 
زكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي حُميدِ الساعدي في صفة الصلاة على النبي بي وسيأتي 
شرحه في الدّعَوات (7”70). والغرض منه قوله فيه: كا صَلَّيتَ على إبراهيم». 

الحديث الثامن عشر: حديث كعب بن عجْرة في صفة الصلاة على النبي بي وسيأتي 
شرحه في الدّعَوات أيضاً 75701)» وقد أورّدّه في أواخر تفسير الأحزاب (47417)» وتأتي 
الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى. 

ووَهِمّ لزي في «الأطراف» فعَرَا رواية كعب بن عجْرة هذه إلى الصلاة فقال: روى 
البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن 
زياد... إلى آخر كلامه» واغدَّرٌ بذلك شيخنا ابن الملقن» فإنَّه لما وَصَلَ إلى شرح هذا 
الحديث هنا أحالٌ بشرجه على الصلاة وقال: تقدّم في الصلاةء وكأنّه تبح شيخه مُغَلُطاي 
في ذلك فإنَّه كذلك صََعَء ولم يَتقدّم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصلاء والله 
الحادي إلى الصّواب. 

الحديث التاسع عشر: حديث ابن عباس في التعويذ بكلمات الله التامّة. 

قوله: ١حدّئنا‏ جرير» لعثمان بن أبي سَيْبة فيه شيخ آخرء أخرجه الإسماعيلي عن عمران 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٠١‏ / ح ۳۳۷۱-۳۳۹۷ Q۷‏ 





الأبار - فرّقهم) - عن منصور. 

قوله: اعن منصور) هو ابن المعتور «عن المنهال» هو ابن عمْروء والإسناد إلى سعيد بن 
جُبّير كوفيونَ» وقد رواه النّسائي (ك70١3)‏ من طريق جَرير عن الأعمّش عن امنهال 
فقال: «عن عبد الله بن الحارث» بدل سعيدء ول يَذكر فيه : عن ابن عباس» ورواه الإسماعيلي 
من طريق أبي حفص الأبَار عن الأعمّش ومنصورء فمل رواية الأعمش على رواية منصور 
والصّواب التّفصيل» ولذلك ل ير تحرج البخاريٌ”" رواية الأبّار. 

قوله: إن بك بريد إبراهيم عليه السلام» وتا أب لكوي جد عل 

قوله: «بكلمات الله» قيل: المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل: أقضيته» وقيل: ما وعد 
به ى) قال تعالٰی: وتم ت کلمت كلمت ربك آلْحْسَقَ على بَوْإسْرهِيلَ € [الأعراف :۷ والمراد مها 
قوله تعالى: 9 ورد د تاكرب نشیا ا فوأ الْأرْضِ 4 [القصص :ه]» والمراد بالتامّة: 
الكاملة» وقيل: النافعة» وقيل: الشّافِية وقيل: المباركة» وقيل: القاضية التي قضي 
وسور ولا يردها شيء» ولا يلها نقص ولا عَيْبٍ. 

قال التَطابِي: كان أحمد يَسبَدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ كلام الله غير خلوق» ويم بال 
النبي يك لا يستعيذ بمخلوق. 

قوله: امن كلّ شيطان» دحل تته شياطين الإنس والحن. 

قوله: «وهامّة» بالتشديد: واحدة امهوامٌ ذوات السّموم» وقيل کل ماله ۶ 
ما لا يقل سمه فيقال له: السَّوَاٌ» وقيل: المراد كل َسّمة نهم بسوء. 

قوله: «ومن كل عين لامّة مّة» قال المقتطابي: ادو كل دافزوافة ن بالالسان من جرد 
وخبل. وقال أبو عبيد: أصله من ألمَمْت إلاماًء وإنَّا قال: «لامّة ا 
وقال ابن الأنباري: يعني أنَّها تأي في وقتٍ بعد وقت» وقال: «لامّة) ليؤاخى لفظ: «هامة 


لکونه كي على اللسان. 


يقتل» فأمًا 


)١(‏ لفظ «البخاري» سقط من (س). 
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سے ر ہے > 72 oF»‏ 


-١‏ باب قوله تعالی: ‏ وَتَيِعَهُمْ عن يف لبهي إذ دحلو علو # الآية 
$ لا وجل € [الحجر:١ه-08]:‏ لا خف 

«وَإِذ مال زم رب رن َيف تح الْمَوْقَ 4 الآية [البقرة:١٠٠]‏ 

VY‏ - حدّئنا أحمدٌ بن صالح؛ حدّثنا ابن وَهُبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب» 
عن آي سا سَلَّمَةَ بن/ عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ف آن رسول الله ل قال: 
انحن أحقٌّ بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: LS‏ قَالّ 
بل ولدكن لْيَظَمَينَ كَلى 4: ويرحمٌ الله لُوطاًء لقد كانّ يَأوِي إلى رُكْنِ شديدء ولو لنت في 
السّجْنِ طول ما لبت يوسف. لأجَبتٌ الداعيَ». 
[أطرافه في: TTAV FTV‏ ام 4 495 144[ 

05 قوله: «باب قوله تعالى: $ وبْبَتَهُمْ عن ضَيْفٍ صَيْ فِإِبَردهِيمَ © الآية» لا وجل وجل 4: لا تَكّف) كذا 
اقتَصَرّ في هذا الباب على تفسير هذه الكلمة» وبذلك جَرَّءٌ الإسماعيلي وقال: ساق الآيتين بلا 
حديث. انتهىء والتّمسير المذكور مَرويٌّ عن عِكُرمة عند ابن أبي حاتم؛ ولعلّه كان عَقِبَ 
هذا في الأصل بياض فحُذِفَ. 

وقصّة أضياف إبراهيم أورّدها ابن أبي حاتم من طريق السّدّي مُبيّنة» وفيها: أنه لما 
قَرَّبَ إليهم العجلّ قالوا: إِنَا لا نأكل طعاماً إلا ب بشمَن» قال إبراهيم: إن له تَمَناَء قالوا: وما 
نَمَنْه؟ قال: تَذكّرونَ اسم الله على وله وتَحمَدونّه على آخره» قال: فنَظَرٌ جِبْريل إلى ميكائيل 
فقال: حى لهذا أن يَنَخِذه ربّه خليلآء فلمًا رأى نّم لا يأكلون فَزِعَ منهم. ومن طريق 
عثان بن محصّن قال: كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل. . ومن طريق 

E‏ ل جيل مح بجناعيه ليجل قا درج حل لحل به في قاد 


ر 
هو 


i 


متصلاً اباب َم في رواية ة ری بدله"“ قوله: 8 وکن لَيَطْمَينَ لی 4» وحَكّى 


(۱) في (س): بدل» وهو خطأ. 


كتاب أحاديث الأنبياء ) باب ١١‏ / ح ۳۳۷۲ ۹۹ 





الإساعيلي أنه وَقَمَ عنده: «باب قوله: $ وذ مَالَ رعسم ... 4) إل آخرهء وسقط كل ذلك 
ا فصارَ حديث أبي هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكَمُلّت به الأحاديث عشرين 
حديثاً وهو مُتجه. 

قوله: عن أي سَلَّمةَ بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب» في رواية الطَّّري )٤۹/۳(‏ من 
طريق عمُرو بن الحارث عن يونس عن الرَهُري: «أخبرني أو شاه وسعيد» كذا قال 
يونس بن يزيد عن الزّهْرِيء ورواه مالك عن الرَهُري فقال: أن سعيد بن المسيّب وأبا 
بيد" أخبراه عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك للمصتف قريباً (۳۳۸۷)ء وتابَعَ مالكا أبو 
ا عن الزْهْري» أخر جه أبو عوّانة (۲۳۲) من طريقهء ورجح ذلك غد الاو 
(ك٤۹۸١٠)‏ فاقتَصَرَ عليه» وكأنَّ البخاري جََحَ إلى تصحيح الطريقين فأخرجها معا 
وهو نظ صحيح. لأن الرَهُري صاحب حديث؛ وهو معروف بالرّواية عن هؤلاءء فلعله 
سمه منهم جميعاًء ثم هو من الأحاديث التي حدَّثْ بها مالك خارج «الموطاً» واشتهر أن 
جويرية تفرّد به عنه» ولكن تابَعَه سعيد بن داود عن مالك» أخر جه الدَارَقطني في «غرائب 
مالك» من طريقه”". ) 

قوله: نح أحقٌّ بالشك من إبراهيم) سقط لفظ «الشك» من بعض الرّوايات. 

واختَلّفَ السّلّف في المراد بالشكٌ هناء فحَمَلّه بعضهم على ظاهره وقال: كان ذلك 
قبل النبوّة» وحمَلّه أيضاً الطبي على ظاهره وجَعَلَ سببّه حُصول وَسوّسة الشيطان, لكنها 
م تَسِتَقِرّ ولا رَلرَلّت الإيهان الثابت» واستَندَ في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن ميد وابن 
أبي حاتم )٥۰۹/۲(‏ والحاكم (۱/ ٠5”و750/5-١55)‏ من طريق عبد العزيز الماجشون 
عن محمّد بن المنكدر عن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن هذه الآية: $ ولدكن لَيَطمَينَ 
لى 4 الآية» قال ابن عبّاس: هذا لما يَعرضٌ في الصّدور ويُوَسوس به الشيطان» فرضي الله 


(1) تحرف في الأصلين و(س) إلى: عبيدة» وأبو عبيد هذا :هو سعد بن عبد مول عبد الرحن بن أزهر. 
(۲) وأخرجه من طريقه أيضاً الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (/77). 


۲/٦ 
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من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى» ومن طريق مَعمّر عن قَتّادة عن ابن عباس نحوه. 
ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس نحوه» وهذه طرق يَش 
بعضها بعضاء وإلى ذلك جَنَحَ عطاء» فروى ابن أبي حاتم (۲/ )٥۰۸‏ من طريق ابن جُرَيج: 
سألت عطاءً عن هذه الآية قال: دَحَلَ قلبّ إبراهيمَ بعضُ/ ما يَدحْل قلوبّ الناس» فقال 
ذلك» وروی الطَبّري (۳/ )٤۷‏ من طريق سعيد عن قَتّادة قال: ذُكِرَ لنا أن إبراهيم أتى على 
دابة تَوَرّعَتها الذّوابٌ والسّباع» ومن طريق حَجَّاج عن ابن جُرَيج قال: بني أن إبراهيم 
أتى على جِيفّة جار عليه السّباع والطَّيرء فحَجِبَ وقال: ربٌ لقد عَلمتٌ لَتَجِمَعَنّهاء ولكن 
ربٌ أرني كيف متحي الموتى. 

وذهب آخرونٌ إلى تأويل ذلك» فروى الطَبّري وابن أبي حاتم من طريق السّدّي قال: 
لما اتّدَ الله إبراهيم خليلاً استأدّنه مَلَك الموت أن يمره فأذِنَ له؛ فذكر قصّة معه في كيفية 
بض روح الكافر والمؤمن» قال: فقا إبراهيم يدعو ربٌه: ربّ أرني كيف حي الموتى حتّی 
أعلمَ أني - خليلك» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العَوّام عن أبي سعيد قال: ليطميْن 
قلبي بِالمُلّة» ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جُبَير قال: ليطمَئْنَ قلبي أني خليلُك, 
ومن طريق الصحاك عن ابن عبّاس: لأعلمَ أك أَجَيْتَ دُعائي» ومن طريق عل بن أبي 
طلحة عنه: لأعلم أنّك تبيبني إذا دَعَوتّك. وإلى هذا الأخير جَنَحَ القاضي أبو بكر الباقَلاني. 

وحَكى ابن التين عن الدّاوودي الشّارح أنه قال: طلبَ إبراهيمٌ ذلك لتذهبَ عنه شدة 
الخوفء قال ابن التين: وليس ذلك باليئن. 

وقيل: كان سببٌ ذلك أن تُمرود لما قال له: ما ريّك؟ قال: رټي الذي يجبي ويُميت. 
فذكر ما فص الله ما جَرَى بينهماء فسأل إبراهيمٌ بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى 
من غير سك منه في القدرة» ولكن أحَبّ ذلك واشتاقٌ إليه» فأراد أن يَطْمَيْنَ قلبّه بحصول 
ما أراده» أخرجه الطَبّري )٤۹/۳(‏ عن ابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 


ا لحكم بن أبانَ عن عكُرمة قال: المراد لِيطمَيْنَّ قلبي أئَّم يعلمون أنّك متحي الموتى. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 1١١‏ / ح ۳۳۷۲ ظ ۱۰۱ 





وقيل: معناه: Rd‏ ب في السّؤالء وقال ابن الحصّار: إا سأل 
أن نحي الله الموتى على يَديه» فلهذا قيل له في الجواب: « مَصَرَهُنٌَ إلكَ . . 

وَحَكّى ابن التین عن بعض من لا تحصيل عنده أنّه أراد بقوله: كَلَى # رجلاً صا حاً 
كان يَصِحَبّه سأله عن ذلك وأبِعَدُ منه ما حكاه القرطبي المفسّر عن بعض الصّوفية: أنه 
سال من رټه أن بُرټه كيف يحمي القلوب» وقيل: أواة طا اللشيى ك ة رة الأملقه وقيل: 
ححبّة المراجعة في السّؤال. 

ثم اختلفوا في معنى قوله :انحر“ أحقٌّ بالشك» فقال بعضهم: تا اا 
اشتياقاً إلى رُؤية ذلك من إبراهيم» وقيل: معناه: إذا لم نُك نحن فإبراهيم أولى أن لا 
وای لو كان الشك مُتَطرّقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحقٌّ به منهم» وقد علمتم أني ل 
اسك فاعلّموا أنّه لم يَشك؛ وإنَّا قال ذلك تَواضْعاً منه» أو من قبل أن يُعلمه الله بأنّه 
أفضل من إبراهيم» وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم (۲۳۹۹): أن رجلاً قال للنبي ككلله: 
يا خير البرية ة! قال: «ذاك إبراهيم». ظ 

وقيل: إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض النامن: شك إبراهيمُ ول 
يسك نبيّناء فبلَعَّه ذلك فقال: «نحنٌ أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم»» وأراد ما جَرّت به العادة 
في المخاطبة لمن أراد أن يدقع عن آخر شيئاء قال: مهما أردت أن تقوله لفلانٍ فقله لي“ 
ومقصوده: لا تقل ذلك. وقيل: أراد بقوله: «نحنٌ» أمته الذينَ يجوز عليهم الشك» وأخرجه 
هو منه بدلالة العِصّمة. وقيل: معناه: هذا الذي تَرَّو ن أنّهِ سك آنا أول يه لانم لي 
بسك إِنَّ) هو طلب لزيد البيان. 

وحَكَى بعض علاء العربية أن «أفعل» ربا جاءت لنفي المعنى عن السيئينء نحو قوله 
تعالى: # أهم حر أ آم فوم تمم € [الدخان :۷ء أي: لا خير في الفريقين» ونحو قول القائل: 
الشيطان خيدٌ من فلان» أي: لا خر فيهماء فعلى هذا فمعنى قوله: انس احق بالك بن 
إبراهيم» لا شك عندنا جميعاً. . 


57/7 
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وقال ابن عَطَيّة: تَرَجَمَ الطََّري في «تفسيره» فقال: وقال آخرونَ: شك إبراهيم في 
القذرة؛ وذكر أثر ابن عباس وعطاء قال ابن عَطية: وحمل قول ابن عباس عندي: (إِتَّها 
أرجى آية» لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الإحياء في الذنياء أو لأنّ الإيهان يكفي فيه 
الإجمال ولا/ يحتاج إلى تنقير وبحث. قال: وحمل قول عطاء: «دَحَلَ قلبَ إبراهيم بعض 
ما يّدخل قلوب الناس» أي: من طلب المعايّنة. قال: وأمًا الحديث فمَبنيٌ على نفي الشكٌ. 
والمراد بالشاكٌ فيه الخواطر التي لا تَنيْتء وأمًا الشك المصطلّح: وهو التوقفُ بين الأمرّين 
من غير مَزيّة لأحدهما على الآخرء فهو مَنفَىٌ عن الخليل قطعا؛ لأنه يَبعْد وقوعه من رَس 
الإيمان في قلبه» فكيف بِمَن بَلَمَ ُنب النبوّة. قال: وأيضاً فان السّؤال لما وَقَمَ بكيف, دَلّ 
على حال شيء موجود مُقرّر عند السائل والمسؤولء كما تقول: كيف عِلم فلان؟ فكيف في 
الآية سؤال عن هيئة الإحياء» لا عن نفس الإحياءء فإنّهِ ثابت مُقرّر. 

وقال ابن الجؤزي: إِنَّ) صارَ أحقٌّ من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه؛ ورّدّهم 
عليه؛ وتعجبهم من أمر البَعث» فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم» لعظيم ما جَرَى 
لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى» ولمعرفتي بتفضيل الله ي» ولكن لا أسأل في ذلك. 

قوله: $ قال أُولَم تُؤْصن € الاستفهام للتقرير» ووجهه أنه طلب الكيفية» وهو مُشور 
بالتتصديق بالإحياء. 


N 


1 


عم 


قوله: قال ب ولكن لْيَظمَينَ مى € أي: ليزيد سكوناً بالمشاهّدة المنضّمّة إلى اعتقاد 
الفلا لآن طا ا لقاب وكا قل انامض تعر ولك لفيا لظف 

وقال عياض: ل يَشّكٌ إبراهيمُ بأن الله يبي الموتى» ولكن أراد طُمأنينة القلب ودرك 
المنارّعة لمشامّدة الإحياء» فحَصّلٌ له العلم الأول بوقوعه» وأراد العلمَ الثاني بكيفيته 
ومُشاهَدّته» ويحتمل أله سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك لأنَّ العلوم قد 
تاوت في قوّتهاء فأراد التَّرفّي من عِلم اليقين إلى عين اليقينء والله أعلم. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۲ / ح ۳٣۷۳‏ م ١‏ 





قوله: «ويرحم الله لوطاً...» إلى آخره» يأتي الكلام عليه قريباً في ترجمة لوط (77070). 

قوله: «ولو لَبنْتُ في السّحْن طول ما لَبِتَ يوسف لأجَبْت الذاعي» أي: لأمرّعت 
الإجابة في الخروج من السّجنء ولما َدّمت طلب البراءة» فوَصَفّه بِشِدَّة الصّبر حيث 
لم يباور با لخروج» ونا قاله ب تواضعاًء والتواضع لا 1 مَرتبة الكبير» بل يزيده 
رفعةً وجَلالاًء وقيل: هو من جنس قوله: «لا تَفصلوني على موسی'»» وقد قيل: نه 
قاله قبل أن يعلم أنه أفضل واوا ب اي 
10 . 

ظ ۲- باب قول الله تعالى: 
« تارف الكت ميل انر کان صَادِقَ الوعَدٍ 4 [مريم 85] 

۳-حلاثنا قيب بن صعب حدَّئنا حاتم عن يزيد بن أبي بی عن سَلَّمةٌ بن الأكوّع خف 
قال: مر النبي ل على قر من أسلَمَ يَنتَضِلونَ فقال رسول الله يك «ارْمُوا بني إسماعيل» فان 
أباكم كان رامياء اموا وأنا مع ابن فلان» قال: فأمسَكَ أحد القريقين بأيديهم» فقال 
وول الله کلا: «ما لكم لا ترمون؟» فقالوا: يا رسو ل الله د نرمي وآنت معهم؟! قال: «ارْمُوا 
وأنا معكم كلكم». 

قوله: «باب قول الله تعالى: 8 ودر فيلكتب إِتْمَعِيلَإنههكانَ صَاوِقٌ الْوَعْدٍ » تقدّم في أواخر 
الشّهادات با تسميته صادق الوّعد) 

ثم ذكر المصنف حديث سَلَّمَة بن الأكوع: «ارموا , ني إسماعيل :وقد تقدّم شر حه في 

اباب التحريض على الرّمي» من كتاب الجهاد 01145 واحتّجّ به المصّف على أن اليمن - 
من بني إسماعيل كما سيأتي في أوائل المناقب (70017) مع الكلام عليه 
)١(‏ هكذا في (أ)» وهو الصواب» وتحرف في (ع) و(س) إلى: يونس» والحديث سلف عند البخاري برقم 


)۲٤۱۱( )‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً لکن بلفظ: «لا تيون على موسى». 
(۲) تحت باب (۲۸): من أمَرَ بإنجاز الوعد.. 


٤/٦ 


١١١:‏ باب ۱۳ ¬ /۱٤‏ ح ۳٣۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وأنا مع ابن فلان» وَقَمَ في رواية الكشويهني: «وأنا مع بني فلان»» وكذا هو في 
ا لجهادء قيل: والصّواب الأوّلء لقوله في حديث أبي هريرة: «وأنا مع ابن الأدرّع”"» وقد تقدّم 
تسمية ابن/ الأدرّع في الجهاد. وقد تقدّم كثير من أخبار إسماعيل فيا مضى قريباً. 

1 - قصة إسحاق بن إبراهيم النبيّ عليهم| السلام 

فيه ابن عمرٌ وأبو هريرة» عن النبيّ كَلِلد. 

قوله: «قصّة إسحاق بن إبراهيم النبي عليهما السلام؛ ذكر ابن إسحاق: أنَّ هاجَرٌ لما 
حملت بإساعيل غارّت سارة فِحَمَلّت بإسحاق. فوَضَعَتا معأ فشّبّ الغلامان. وتُقِل عن 
بعض أهل الكتاب خلافٌ ذلك وأنّ بين مَوَلِديهما ثلاث عشرة سنةء والأرّل أولى. 

قوله: «فيه ابن عمر وأبو هريرة» كأنّه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصّة 
يوسف (۳۳۸۲)» وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يَليه» وأغرّبَ 
ابن التين فقال: لم يَف البخاري على سنده فأرسَلّهء وهو كلام مَن لم يفهم مقاصد 
البخاري. لاله يُستلزم أن يكون البخاري أنْبَتَ ت في كتابه حديثاً لا يعرف له سنداء ومع 
ذلك ذكره مُرسَلةٌ ولم تجر للبخاري بذلك عادةٌ حتى مُحَمّل هذا الموضعٌ عليهاء ونحوه 
قول الكرماني: قوله: «فيه» أي: في الباب» حديث من رواية ابن عمر في قصّة إسحاق بن 


إبراهيم عليها السّلام؛ فأشارٌ البخاري إليه إجمالاً ولم يذكره بعينه» لأنّه لم يكن بشرطه 


انتهى» وليس الأمر كذلك لما بيّنته» والله | لمستعان. 
چ س وح اس ل ۽ مما له 2 A‏ 
٤‏ - باب ۾ آم كم سُهدَاء د حضر يَعَفُوب]1 موت لد و قال ل نيه € 
) الآيةَ [البقرة:*1] 
4 /- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» سمعٌ | لمعتَوِرٌ عن عُبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيدٍ 


المقبري. عن أبي هريرة طب قال: قيل للنبي د من أكرمٌ الناس؟ قال: «أكرمُهم أتقاهم) 


)١(‏ أخرجه البزار (۸۰۲۲)»ء وابن حبان (57960) وإسناده حسن. 


كتاب أحاديث الأنبياء ` باب 14 / ح ٠٠6 ۳۳۷٤‏ 





قالوا: يا نبي لله ليس عن هذا سالك قال: «فأكرَمُ الناس يوسفف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله» 
ابن خليل الله؛ قالوا: ليس عن هذا تَسأَلَكَ قال: «أفعن مَعادِنِ العرب تسألوتّني؟» قالوا: 
نعم قال: «فخبارٌكم ني الجاهليّة خيارٌكم في الإسلام؛ إذا قَقّهوا». ٠‏ 

قوله: «باب ‡ آم کہ شَمَدَآء د حمر عقو اموت إِدْ قال نيه * الآية) أورَدَ فيه 
حديث أب هريرة: «أكرّمٌ الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله» الحديث» ومُناسبته هذه 
الرجة من جهّة مُوافقة الحديث للآية في سياق سب يوسف عليه السلام فان الآية 
تَضَمّدت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته حُرّضاً هم على التّبات على الإسلام» وقال له 
أولاده: !نّم يَعبّدونْ هه وإله آبائه إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقء ومن جملة أولاد يعقوب 
يوسف عليهم السّلام» فتصّ الحديث على سب يوسفء وأنّه ابن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وزاد أن الأربعة أنبياء في َسق. ظ 

قوله: ١حدّثنا‏ إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه الإمام المشهور. 

قوله: «سمع المعتّمرّ أي: أنه سمع المعتمر» وهم تحذفونّ «أنَّه) خطاً کا يحذفونَ «قال» 
حطاء ولا بد من تُبوته) لفظاً. وعبيد الله: هو ابن عمر العُمَري. 0 

قوله: «أكرهم أنقاهم؛ هو موافق لقوله تعالى: « إن ترك عن لكك ) 
[الحجرات:7١].‏ . ٠‏ 


قوله: «قالوا: يا نبي الله» ليس عن هذا تسألك» قال: فأكرّمٌ الناس يوسف» الجواب الأول 


من جهة الشَّرّف بالأعمال الصالحةء والتاني من جهة الشَّرّف بِالنَّسَبٍ الصالح. 

: 01 ا 0 -ه رص ا م ت - 

قوله: «أفعن معان العرب» أي: أصولِهم التي ينسّبون إليها ويتفاخرون اء وإنم) جعلت 
مَعادِنَ لما فيها من الاستعداد المتفاوتء أو سَبَهَهم بالمعادنٍ لگونم أوعية الشَّرّف. ى) أن 
المعادن أوضة للجواهر. 

قوله:/ «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا كَقَهوا» يحتمل أن يريد بقوله: 
«خياركم» جمع خيّرء ويحتمل أن يريد أفعلّ التفضيلء» تقول في الواحد: خير وأخيّر ثم 


٤۱٥/٦ 


١٠١5‏ باب ١6‏ / ح ۳۳۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





القسمة رُباعية» فن الأفضل مَن بَمَمَ بين الذَّرّف في الجاهلية والشَّرَف في الإسلام؛ وكان 
شَرَفْهِم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جِهّة مُلاءمة الطّبع ومُنافرته» خصوصاً 
بالانتساب إلى الآباء المتْصِفْينَ بذلك» ثَ الف ٤‏ في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاً ثم 
أرفعهم امن ضاف إل ذلك التفقة في الدين» ومُقابل ذلك مَن كان مشروفاً في 
الجاهلية واستّمرّ مشروفاً في الإسلام» فهذا أدنى المراتب» والقسم الثالث: مَن سرف في 
الإسلام وقَقَ ولم يكن شريفاً في الجاهلية» ودولّه مَن كان كذلك لكن ل يَتَمََه والقسم 
2 من كان شريفاً في الجاهلية ثم صارٌ مشروفا في الإسلام. فهذا دون الذي قبله. فإن 
فق فهو أعلى رُنْبةَ من الشّريف الجاهل. 
6- باب $ وَلُوْطًاِدْ قال لموم وء تاوت الْفحِمَةَ 4 
إلى قوله: #فساء مطرالْمَندَرينَ € [النمل:4ه-58] 

ه80- حدّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌء حدّثنا أبو الزّنادء عن الأعرّجء عن أبي هريرً ف 
أن النبّ َل قال: ن كاين a‏ 

قوله: «بابٌ $ ولوگ د ال لموم يء أتأثورب الْفْحِمَةَ 4 إلى قوله: فسآ مطر 
لْمُندَّرِينَ *2 يقال: إِنّه لوط بن هاران بن تارخ» وهو ابن أخي فى اراد عليه السلام» وقد 
قصّ الله تعالى قِصَّته مع قومه في الأعراف ووو ا والتّمل والصافات وغيرهاء 
وحاصلها أنَّهم ابتَدَعوا وَطْءَ الذكورء فدَعَاهم لوط إلى التَّوحيد وإلى الإقلاع عن 
الفاحشة. فَأَصَرٌّ وا على الامتناع» ولم يَتَفْقَ أن يُساعدّه منهم أحدٌّء وكانت مدائنهم تُسَمَى 
سَدُوم» وهي بِعَوْرِ زغَر من البلاد الشّامية» فلم أراد الله إهلاكهم بحت يريل وميكائيل 
وإسرافيل إلى إبراهيم فاستضافوه» فكان ما قَصّ الله في سورة هود ثم تَوَجّهوا إلى لوط 
فاستضافوه» فخافٌ عليهم من قومه وأراد أن مُحْفِيَ عليهم خبرّهم. فَتَمَتْ عليهم امرأته. 
فجاؤوا إليه وعائبوه على كتهانه آمرهم» وظنوا اہم ظَفِروا بهم» فأهلكهم الله على يد 
جِبريل» فقَلَبَ مدائتهم بعد أن حَرَجّ عنهم لوط بأهلٍ بیته» إلا امرأته فنا تأخرّت مع 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١5‏ 0 





قومهاء أو حَرّجَت مع لوط فأدرَكها العذاب» فَقَلّبَ ريل المدائنَ بطَرَفٍ جناحه» فصارٌ 
عالِيّها سافلهاء وصارَ مكابها بُحَيْرةٌ مُنِنةَ لا ينتفع بهائها ولا بشيء مما حوهها. 

قوله: ١يتغفر‏ الله للوطٍ إن كان ليأوي إلى رگن شديدٍ» أي: إلى الله سبحانه وتعالى» يشير 
ل إلى قوله تعالى: لو انل یکم فأو ءاولل دَق سيا [هود:٠18]»‏ ويقال: إن قوم 
لوط لم يكن فيهم أحد يتمع معه في نّسَبه لأنّم من سَدُومء وهي من الشام» وكان أصل 
إبراهيم ولوط من العراق» فلمًا هاجَرٌ إبراهيم إلى الشّام هاجَرٌ معه لوط بعت الله لوطا 
إلى أهل سَدُومء فقال: لو أن لي منَعةَ وأقارب وعَشِيرةٌ لكنت أستّنصر بهم عليكم ليدفعوا 
عن ضيفاني» ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث کا أخرجه أحمد )۱٠۹۰۳(‏ من طريق 
محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمةَ عن أبي هريرة عن النبي كلل قال: «قال لوط: لو أذ لي بكم 
وة أو آوي إلى رُكن شديدء قال: فإنه كان يأوي إلى رُكُن شديد ولكنّه عَنَى عَشِیرّه» فيا 
بَعَثّ الله نبياً إلا في/ ذْرُوةٍ من قومه)» زاد ابن مَرْدَويه من هذا الوجه: «ألم تَر إلى قول قوم 
شعيب: # ولول رهطك کک € [هود:۹۱])» وقيل: معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن 
شدید» أي: إلى عشیرته» لكنّه ل يَأوِ إليهم» وأوى إلى الله. انتهى» والأوّل أظهّر لما بناه. 

وقال النّوَوي: يجوز أنّهِ لما اندَهَسَ بحال الأضياف قال ذلكء أو أنه التَجَأ إلى الله في 
ناطلة وا هذا ال ل الصاف امتذاراء وك العشيرة ركا لان الذكق دإ 
ویمتتع به» فشَبههم لرک من الجبل ا ومَتعَتهم» وسيأقي في الباب الذي بعده 
تفسير الکن بلفظ آخر. ٠‏ ا 


٦‏ - باب 


فَلَمَاجَآءَ ٤ال‏ أو الْمَرْسَلُونَ © الک وم م مُنِحكرُونَ © [الحجر:١57-51] ٠‏ 


2 


خو ركيد € [الذاریات:۳۹]: بمَن معه لأمهم قوته. 
وأ 4% [هود:”١ :]١‏ تميلوا. فأنگرّهم ونكِرّهم واستذكرهم. واحد. 


9# مبرعون € [هود:۷۸]: يُسرعون. 


2١1/1 


م١٠١‏ باب 15 رح ۳۳۷١‏ فتح الياري بشرح البخاري 





دابر: آخر. 

لاسمین 4 [الحجر:ه7]: للنَاظِرينَ. 

لَِسَبِيلٍ ‏ [الحجر:1]: لبطريق. 

حدّثنا محمودٌ حدّئنا أبو أحمد, حدّثنا سفيانٌ عن أي إسحاقٌ» عن الأسوّدء عن 
عبد الله ##: قال: قرأ اني علد : هلين مك 6. 

قوله: اباب 82 فَلَمَاَآءَ ءال لوط الْمَرْسَلُونَ قَالل نک فوم ُنِحكرُونَ 14 أي: أنكرهم لوط . 

قوله: ١بِرٌكِْه:‏ بمَن معه لأنَّهم قوّته» هو تفسير القَرّاء» وقال أبو عبيدة: فتَولّ بركنه 
وبجانبه سواء. إنَّا يعني ناحيته. وقال في قوله: « أو ءَاوَى إل ركن سسَدِيدٍ 4 أي: عشيرة 
عزيزة مئِيعة. | 

كذا أورّدَ المصنف هذه الجملة في قصّة لوطء وهو وهم فَإئَّا من قصّة موسى 
والصّمير لفرعَون» والسّبّب في ذلك أن ذلك وَقَمَ يَلْوَ قصّة لوطء حيثٌ قال تعالى في آخر 
قصّة لوط: « وتركافيا ايه لن يحَاهُوبَ الْمدَاب للم 4 ثم قال عقب ذلك: $ و فى موسوخ إذ 


س 
3 


أَرسلَئه إل عون مسلطدن مین (50) تول ينه 4 أو ذكره استطراداً لقوله في قصّة لوط: 9 أَوٌ 


او إل دكن سَّدِيرٍ © [هود:۸۰]. 

قوله: «ترگنوا: تَميلوا» قال أبو عبيدة في قوله: « ولا گنا إل اين موأ 4: لا تعدلوا 
إليهم ولا تيلواء تقول: رَكَنتٌ إلى قولك» أي: أحببنّه وقّبلته» وهذه الآية لا تتعلّق بقصّة 
لوط أصلاً. ثم ظَهَرَ لي أنه ذكر هذه اللَفظة من أجل مادّة (رَكَنَ) بدليل إيراده الكلمة 
الأخرى وهي لإ ولا گرا 4. 

قوله: «فأنكرّهم ونكِرّهم واستنكرهم. واحد» قال أبو عبيدة: تَكِرَهم وأنكرّهم واحد. 
وكذلك استَّكرهم. وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط لأنَّ إبراهيم أَنْكَرَهم 
لما م يأكلوا من طعامه» وأمّا لوط فَأنَكَرَهم لما لم يُبِانُوا بمجيء قومه إليهم» ولكن لما 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 15 / ح ”مم ۱۰۹ 





الى كينا لإبراهيم بقصّة لوط. 
قوله: 82١‏ مَرَعُونَ &4: يُسرعونً) قال أبو عبيدة: مُهرّعون إليه» أي: د E‏ قال 
الشاعر: 
بمَعجَلاتٍ نحوهم مَهارع" 
أي: سِرَاع. وقيل: معناه يزعجون مع الإسراع. 


¢ م كر م سم 


قوله: «دابر: آخِرا قال أبو عبيدة في تفسير قوله: $ أب دابر هلولا 4 [الحجر: ]٦١‏ 


ع 


تين 1 ” 00 ا 

قوله: «(صيحة: هلَكّة؛ هو تفسير قوله: $ إن كانت إل ر ويِحِدَة # [یس:۲۹]» ول 
أعرف وجه دخوله هناء لكن لعلّه أشارٌ إلى قوله: حدم ألصَيْحَه ممروينَ € [الحجر:۷۳] 
ئها تتعلّق بقوم لوط. 

قوله: «لِلموسَمِينَ : للناظرينَ» قال الفَرّاء في قوله تعالى: :إن كلك لَب لوس د 
أي: للمتمكرينَ» لا اشر ول أبو عبيدة:ء أي: المتبصّرين المبنين. 

قوله: 9١‏ لِبِسَبيل &: لبطريق» هو تفسير أبي عبيدة» والضمير في قوله: وتبا € يعود 
عن مدائن قوم لوط» وقيل: يعود على الآيات. 

ثم أورد المصنف حديث عبد الله - وهو ابن مسعود قال: «قرأ النبي يل طمَهَلْ فهل من 
ذو 14 يعني: بالدال المهملة» وسيأتي بيان ذلك في تفسير القمر  .)441/5(‏ . 

589 ظ 
) أحذهما: 2001110111 

يهن ا ا کا کرد وائ وت ا ی کاب کب 
عاد وهود" وكأنّ السّبّب في إيرادها هنا أنه لما أورَة التّفاسير من سورة 50 


.۲۹٤ /۱ في (س): تهارع» وفيها أيضاً: «أي: نسارع»» والمثبت من أصولنا و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 
يعني عقب الباب رقم (7) من كتاب أحاديث الأنبياء.‎ )۲( 


5 


١٠١‏ باب ۱۸ / ح ۳۳۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 





آخرها قوله: 9 ونما لَِسَبِيلٍ مُقيمٍ © إِنَ ف ry)‏ 
ين © اقتا من دن ما مين 50 ولق كدب أب الجر الْمْرَمَِتَ 4 إلى 


آخره» فجاءت قصة مود - وهم أصحاب الحجر في هذه السّورة ‏ تالية لقصّة قو م لوط» 


وتلل بينهما قصّة أصحاب الأيْكة ختصرة» فأورَدَها مَن أورَدها على ذلك وقد قَدّمتُ 
الاعتذار على ذلك فيا مضى. 


- باب 9 آم كسّمْ شّهَدَآءَ إِدْ حَصر يَعْفُوبَ الْمَوتٌ © [البقرة:17] 

و ا ی ی و 
عن أبيه» عن ابنِ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ ل أنه قال: «الكَرِيمْ ابنْ الگرِيم ابنٍ الكريم 

١ 3.‏ اق - 
ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمَ» عليهم السّلام. 
[طرفاه في: 8٠‏ /4748] 

© کہ ل کے و سر م سس 

قوله: «باب ‏ أَمْ كم شُّهَدَآه إِذْ حَصَرَيَمْقُوبَ الْمَوتٌ 14 كذا ثبتت هذه التَرجمة هناء 
وهي مُكرّرة كما سَبَیَ قريباء والصَّوابٌ أن حديئها تلو حديث الباب الذي يَليهاء وهي من 
قصّة يوسف عليه السلام. 

وقوله: «أخبَرّنا عبد الصّمّد؛ هو ابن عبد الوارث. 

E‏ 2 ا 2 0000 ن 

قوله: «يوسف بن يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» وني رواية الطبراني”'' من طريق أي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذَبيح الله»» وله" 
من حديث ابن عباس: قالوا: ا لد قال رسف ن مقرت ‏ قالرا: 
فما في اَمَك سَيدُ؟ قال: «رجل أعطيّ مالا حلالا» ورُزقٌ ساح وإسناده ضعيف. 
)١(‏ في «المعجم الكبير» »)٠١717(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) في «الأوسط» .07٠١5(‏ 


(0) وقع هنا في (س) زيادة: «بن إسحاق ذبيح الله»» وليست في أصولناء ولفظ: «ذبيح الله) في هذه الرواية ليمس عند 
الطبراني في «الأوسط» ولافي امجمع الزوائد» للهيئمي ۱۲۸/۳ و8/ .7١7‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۹ / ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ ١١١‏ 





4- باب قول الله تعالى: 
« مدان فی وش ووتو ءات اسابل € [بوسف:۷] 

AF‏ حدّثني عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» عن أبي اناف عن عَبيدِ الله» قال: أخيرني سعيد بن 
أبي سعيد. عن أبي هريرة له : سل وول الله كَل من أكرَمٌ الناس؟ قال: «أتقاهم للّه» قالوا: 
ليس عن هذا تَسأْلّكَ» قال: «فأكرَمٌ الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليلٍ الله» 
قالوا: ليس عن هذا سأك قال: «فعن مَعادِنِ العرب تسألوتني؟ الناس مَعادِنُ خيارُهم في 
الجاهلية خيارٌهم في الإسلام إذا َمَهوا». 

أخبرنا محمّدُ بن سام أخبرني عَبْدة عن عُبِيدِ الله عن سعيل» عن أبي هريرةً ي عن 

5- حدَّئنا بَدَلُ بن المح أخبرنا شُعْبةُ عن سَعْدِ بن إبراهيم» قال: سمعت غُرُْوة 
ابنّ الب عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ النبيّ بك قال ها: «مُري أبا بكر بصي بالناس» 
قالت: إِنَّه رجلٌ ايف متى يَقُمْ مَقَامَكَ رََّ فعاد فعادث» قال شُعْبةٌ: فقال في الثالثٍ أو 
الرَابعة: «إنَكُنَّ صَوَاحبُ يوسف. مُرُوا أبا بكر...2. 

-٥‏ حدّثنا الرّبِيعٌ بنُ يحبى البَّضري» حدّئنا زائدة» عن عبد الملكِ بنِ عْمَيرِ عن أبي 
بردة بن أي موسی» عن أبيه» قال: مَرض البو كلِيدِ فقال: «مُرَوا أبا بکر فيصل بالناس» 
فقالت عائشة: إِنَّ أبا بكر رجلّ كذاء فقال مثله فقالت مثلّه فقال: «مُرُوا أبا بكر ٠‏ فاگ 
صَوَاحبٌ يوسف» فام أبو بكر في حياة رسول الله . ) 

وقال حسينٌ عن زائدة: «رجل رَقِيقٌّ». 

۹- حدّثنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شعيبٌء حدّثنا أبو الرّنادِء عن الأعرّجء عن أي هريرةً ظا 
قال: قال زول الله عل «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج Ke‏ بِنَ هشام» اللهم 
أنج الوليد بنَ الوليد الهم أنج المستضعَفينَ من المؤمنينَ» اللهك اده وَطْأنَكَ عه 
الله اجْعَلّها سيين كيسني يوسف). ظ 


۱1۲ باب ۱۹ / ج ۳۳۸۹-۳۳۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 





۷ حدثنا عبد الله بن محمد بن أساء ابن أخي جُوَيرية حدّثنا جُوَيريةٌ بن أسماء. 
عن مالكِ» عن الزَهْريّ: أنَّ سعيد بنَّ المسيّب وأبا عُبِيدٍ أخبراهء عن أبي هريرةً خ4 قال: قال 
رسول الله ككلك: ابرحمٌ الله لوطا لقد كان يَأوي إلى ركن شديدء ولو لَبنْتُ في السَّجْنِ ما لبت 
يوسفف ثم أتاني الدّاعي لأَجَبئّه». 

۸-- حدَّثنا محمد بن سَلَام أخبرنا ابنُ فُضَيلٍء حدّئنا حُصَينٌ عن شَّقِيقَ» عن 
مَسْروق» قال: سألتٌ م رُومانَ 5 م عائشةء لما قيلَ فيها ما قل قالت: بيتا أنا مع 
عاينه جانتانء إذ ولجى علا انرا ين الانضار وي تقول: فعل الله بفلانٍ ومَعَلء قالت: 
فقلت: لِم؟ قالت: إِنّهِ تا ؤِكْرَ ا لحديث» فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبّرمهاء قالت: فسمعه 
أبو بكر ورسولٌ الله؟ الام لازت جني عابو يا اك رماوا حلي التي 
فحاء النبي ب فقال: «ما هذه؟» قلت: حمّى أحَذَمها من أجل حديث نخدت به. فِقَعَدّت) 
فقالت: والله لين حَلَفْتٌ لا ُصَدّقونني» وَين ادرت لا تَْذِرُونَيء فمَئَلٍ ومَتَلّكم كمَثلٍ 
يعقوبٌ وبنيه» فالله المستَعانُ على ما تَصِمُونَ فانصر ف النبيٌ يك فأنرَلَ الله ما أنرّلَء فأخيرهاء 
فقالت: بِحَمدٍ الله لا بِحَمْدٍ أحد. 
[أطرافه في: 57 ]٤۷٥١ 47941.5١‏ 

5- حدَّئنا بجی بن بُگیر» حدّثنا ليث عن عُقَيلء عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عروة: ةُ: أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج الب كل: أرأء يتِ قول الله: $ حَوَّ ذا اسکیش 
اسل غا | َد كَدِبواً 4 [يوسف:۰٠۱]‏ أو كُذَّبوًا؟ قالت: بل کت قومُهم» 
واي 
بذلك» قلت: فلعلّها ١كُذْيُوا»,‏ قالت: معا الله! لم تكن الرْسل نَظَنُ ذلك بريهاء وأمّا هذه 
الآية قالت: هم أتباعٌ الرّسْلٍِ الذينَ آمنوا بربّهم» وصَدّقوهم. وطال اعليهم البلا 
واستأخَرٌَ ع عنهم النَضرٌء حتّى إذا استيأست ممن كليم من قومهم. وظتوا أنَّ أتباعهم 
گڏبوهم جاءهم نَضْدُ الله. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۹ / ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ ۱۳ 


قال أبو عبد الله: 9 اتسوا : استفعلواء من يشت من € [يوسف:80]: من يوسف. 
ولا تاتَسوا من ر روع آله € [يوسف:۸۷]: مَعناه: من الرّجاء . 
[أطرافه في: ]٤ 1٩۹1٤1٩٩ ٤٥۲١‏ 

-٠۰‏ أخبرني عَبْده حدّئنا عبد الصّمَد عن عبد الرحمن» عن آبيهء عن ابن عمر رضي اله 
عنهماء أنَّ النبىّ بيا قال: الكَرِيمٌ ابنُ الكَريم ابن الكَرِيم ابن الكَرِيم؛ يوسف بن يعقوبٌ بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليهم السّلام. 

قوله: «باب قول الله تعالی: « لَمَدَكَانَ فى دوسف و لخو E‏ اپل 24 ت إخوة 
يوسف: رُوبیل بضم الرّاءِ وسكون الواو وكسر الموحّدة بعدّها تحتانية ساكنة ثم لام وهو 
أكبرّهم. وشَمعُون بالشين المعجّمة» ولاوي» ويهوذاء وداني» ونفتالي بفاءِ ومثناة» وكاد. 
وإسبر» وإيشاجرء ورایلون» وبنيامين» وهم الأسباط» وقد اختلفَ فيهم فقيل: كانوا 
ایا وال م يكن فبهم نبي وان مرا بالأسباط قبائل من بني إسرائيٌ» فقد كان فبهم 
من الأنبياء عدد كثير. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي هريرة في أكرّم الناس» أ ى: أصلاء ذكره من وجهّين عن عبيد الله 
ابن عمر. 

ثانيهها: قال فيه: «أخيرنا محمد بن سام أخبرني عَبّدة وهو ابن سلييان. ووَقَمَ ف 
«المستخرّج» لأبي يم أن البخاري أخرجه عن عثان بن أبي شَيبة عن عبدةء فالله أعلم 
وقد تقدّم شرځه قريباً (771/5). 

الحديث الثاني: حديث عائشة: «مُروا أبا بكر فَليُصَلٌ بالناس»؛ وقد تقدَّم شرحُه في أبواب 
الإمامة (574)» وأورده هنا مختصراء والغرض منه قوله: «إنَكُنَّ صَوَاحبٌ يوسفف». 

وقوله في اول الإسناد: «حدّثنا الربيع بن يحبى') في رواية ابي ذرٌ بغير الف له وزاد في 
رواية كريمة: «التصري». ووَقَعَ في نسحّة: «حدَّثنا النفء e‏ زائدة)» وهو غَلَطُ فاحش 


2/5 


۲۰/٦ 


٤‏ باب ۱۹ / ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 





سمحي ال يي O‏ ايو با الال E N‏ 
مُطوّلة في سورة لم يذكر فيها قصة فصا لر وقد رزوی ان حتان (1 ٠‏ من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة مرفوعا: «رَحِمَ الله يوسفء لولا الكلمة التي قاها 
#الأكرّنٍ عند ريل € [يوسف:۲٤]‏ ما لبت في السّجن ما لَبِثْ2. 

الثالث: حديث أبي موسى في المعنى» وقد تقدم أيضاً. 

الرابع: حديثٌ أبي هريرة في الدّعاءِ عند الرفع من الركوع: «اللهمَ أنج المستضعَفِينَ», 
وقد تقدَّم شر حه في الصلاة أيضاً (۷۹۷و٤‏ ٠و7١٠20‏ والغرضٌ منه قوله: «اجعّلها عليهم 
سنين كسني يوسف)» المرادٌ بسني يوسف ما قَصّه الله من ذكر السَّنِينَ المجدبة في زمانه 
ويقال: اسمٌ الملكِ الذي رأى الرّؤيا الرّيّانَ بن الوليد من ذرّية لاوذ بن سام بن نوح. 

الخامس: حديثه في ؤكُر لوط ويوسفء وقد تقدَّم في ترجمة إبراهيم (۳۳۷۲). 

السنادسن: تجدية م زُومان والدة عائشة في قصّة الإفك» أَورَدَهُ لقول عائشة فيه: 
«فمَثلٍ ومَتلُكم مَل يعقوب وبنيه»» وسيأتي في تفسير النور )٤۷٥۷(‏ في سياق قصّة 
الإفكِ عن عائشة بلفظ: «وَالتَمَستُ اسم يعقوب فلم أجده فقلت: ما جد لي ولكم مثلاً 
إلا أبا يوسف»» ويأتي الكلامٌ على ما قيل في هذا الإسناد من التعليل بالانقطاع» والجوابٌ 
عنه في غزوة ر بني المصطلق من كتاب المغازي ١417(‏ 4) إن شاء الله تعالى. 

السابع: حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: حى إا سسيكس أَلرّسْلُ 24 وسياً 
شرخه في آخر تفسير سورة يوسف (45940). 

قوله: «8 يسوا ): استفعلوا من يشت ينه ): من يوسُف» وَقَعَ في كثير/ من 
الرّوايات «افتَعَلوا»» والصّواتٌ الأوّل. وفي «تفسير ابن أبي حاتم» من طريق ابن إسحاق: 
# فلما اتسوا | «f‏ أي : لما حَصَلّ هم اليأسٌ من يوسف. 


قوله: « ولا تسوا ِن رَوْح أله : معناه: من الرّجاء» وروی ابن أ يي حاتم من طريق 


Cs 


سعيد بن بَشِير عن قتّادة: «لا تَيأسوا من رَوْح الله» أي : من رحمة اللّه) . 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٠١‏ / ح ۳۳۹۱ ١١6‏ 








تنبيه: مُطابِقَةٌ هذا الحديث للمَّّجمة وقوعٌ الآية في سورة يوسف» ودخولّه هو في عموم 
قوله: $ وما أَوَسَلْمَا مِن و فبك إلا رجالا فى لهم © [يوسف:؟ ٠‏ ۰ وكان مُقامُه في السجن 
تلك المدَّةَ الطّويلةَ إلى أن جاءه النّصرٌ من عند الله تعالى بعد اليأس» لأنّه أمَرَ الفتى الذي 
ل قن أن ا خيش طب ا 


هذا تحصل اليأس في العادة لطر دة. 
الحديث الثامن: حديث ابن عمرٌ: «الكريمٌ ابن الكريم» الحديث» تقدّم شر حه قبل هذا 
(AY)‏ 


وعدا شي الصش: هو ابن عبد الله المروّزي» وعبد الصّمَد: E‏ 
وعبد ال رحمن: هو ابن عبد الله بن دينار. 
۰- باب قول الله تعالى: $ ووب لد تادى رہ € 
اليه [الأنبياء:۸۳] 


نا اضْرِبُ. 


ر 


کو € [الأنبياء:1١]:‏ يَعْدُونَ. 
۱--حدَّثنا عبدٌ الله بن محمد الجُعْفي» حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن هما 
ا قال: ١بَيْنا‏ أيوبُ غيل عُرْيانا حر عليه جل جَرادٍ من 
هب. فجَعَل يحي في ويه فنادی ربّه: یا أيوبُء ألم أكن أغتيتكَ عا تری؟ قال: بلى يا ربّ. 
ولكن لای لي عن بر رَكَتِك2. 
قوله: « باب قول الله تعالی: : واک لد تاد رهد € الآ الآية» يقال: و وني سارك 
ابن رغوال بن عيصو بن إسحاقٌ بن إبراهيم» وقيل: اسم أبيه موص» والباقي سوا 
وقيل: مَوص بن رزاح بن عيصء وقيل: أيوبٌ بن رزاح بن موص بن عيصوء ومنهم مَن 
زاد بين موص وعيصو ليفزن ورّعَمَ بع المتأخرينَ أنه من ذُرية رُوم بن عيص» و ولا 


سو 2 


0 »#© 
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وحَکی ابن عساكرٌ أن أمّه بنت لوط عليه السلام وان ااه گان من آمَنَ بإبراهيم» 
وعل هذا كان قبل وي وقال ابن إسحاق: الصّحيحٌ أنّه كان من بني إسرائيل» ولم 
يصح في تَسبه شيءٌ إلا أن اسم أبيه آمص. والله أعلم. وقال الطبري: كان بعد شعيب. 
وقال ابن أبي خيّئمة: كان بعد سليمان» وكان عيصو تزوّجَ بشمت بنت عمّه إسماعيل. 
فرْزِق منها رغوال» وهو بِعَينٍ مُعجَّمة. 

قوله: «[ آركش 4: اضرب برو 4: يَعْدونَ» روى ابن جَرِير (117/77) من طريق 
شعْبة عن قَنّادة في قوله: اركش رلك 4 قال: صرب برجله الأرضّ فإذا عينان تَنبَعان 
شرب من إحداهما واغتّسَلٌ من الأخرى. 

وقال الَرَاءٌ في قوله تعالى: لاام ن كوك 4 أي: مَمرْبونَ. وأخرج الطَبّري 
(۸/۱۷) من طريق مجاهلٍ في قوله: $ لا رک E‏ 

قوله: ١بَيّنا‏ يوب يغتسل») أصل نا بين أ شبعت الفتحة. ونل خير المبتدأء 
والجملةٌ في حل الجر بإضافة بين إليه؛ والعاملٌ ع عليدة: أو هو مُقَدَرٌ ورا فس له 
ووَّقَعَ عند أحمد (۸۰۳۸) وابن ن جبان (3779و17720) من طريق بشير بن نَهِيكِ عن أبي 
هريرة: «لما عاف الله أيوب أمطرٌ عليه جُراداً من ذهب». 

قوله: «عزياناً» تقدم القول فيه في كتاب الغسلٍ (۷۹). 

قوله: «خَرٌَ عليه» أي: سقط عليه. 

وقوله: ارجل جَرادِ» أي: جماعة جَرادء والجراد: اسم جم واحده: جراد کتمر 
وتمرة» وحكى ابن سيدة: أنه يقال للذّكر: جَرادٌ وللأنثى: جرادة. 

قوله: «يخني» بامثلّتة أي: باح ديه جميعاء وفي رواية بشير بن نَهِيكِ: هيَلتقِط». 

قوله: «في وبه» في حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم:/ «فجَعَل يوب يشر طرف 
ثوبه فيأخذ ا جراد فيجعلّه فيه» فكلا امتلأت ناحية كر ر ناحية». 


قوله: «فناداه ربّه» يحتمل أن يكونَ بواسطة أو بإهام» ويحتمل أن يكون بغير واسطة. 
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قوله: «قال: بلى» أي: أغتيتني. 

قوله: «ولكن لا غتی لي» بالقصر بغير تنوين» وخبرٌ «لا» قوله: لي» أو قوله: عن 
بَرَكْتِكء وفي رواية بشير بن نَهِيكِ: «فقال: ومن يَسْبّع من رَحيّك» أو قال: «من فضلك». 

وفي الحديث جوارٌ الجرص على الاستكثار من الحلال في حَقٌ مَن وثق من نفسه 
بالشكر عليه؛ وفيه تسميةٌ امال الذي يكون من هذه ال جهة بَرَكةٌ» وفيه فضلٌ الغني الشّاكر 
وسيأتي بقيّة مباحث هذه الْفَضْلة الأخيرة في الرّقاق إن شاء الله تعالى”"". 

واستتبَط منه الحَطَابِي جوارٌ أخذٍ التّثار في الإملاك وتَعقَبّه ابن التين فقال: هو شيءٌ 
حص الله به نبيه أيوبّ» وهو بخلاف التثار فإنّه من فعل الآدمي» فيكرّه لما فيه من السَّرَفِ 
ورد عليه باه أَْنَ فيه من قبل الشّارع إن تبت الخبر» وتاس فيه بهذه القصّةء والله أعلم. 

تله | ثبت عند البخاري في قصّة أيوبت شي فاكتفى بهذا الحديث الذي على 
شر طه. وأصح ما وَرَدَ في قِصَّيِه ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير "© وضَححَه ابن حبّان 
)۸4۸( والحاكم )٥۸۲-۸/۲(‏ من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزّهْري عن 
أنس : أن أيوبٌ عليه السلام ابتلي فلب ف بلائه ثلاث عشرةً سنةء فَرَقَضَه القريبُ 
والبعيدٌ إلا رجلين من إخوانه» فكانا يَعْدُوان إليه ويروحان» فقال أحدهما للآخر: لقد 
أَذنَبَ أيوبٌ ذنباً عظيأء وإلا لكُشِفَ عنه هذا البلاء» فذكره الآخرٌ لأيوبَء يعني: فحَزن 
are‏ لحاجته وأمسَكّت امرأثه بيه فلم فَرّعَ أبطأت علیه» فأوحى الله 

: أن ارکض برجلك» فرب برجله الأرص فتَبَعَت عينٌ فاغتَسّل ا فرجع 
ا فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب فقال: إن آنا هو ركان 3 


أندران": أحدّهما للقمح» e EN‏ فأفرَعَت في اندر القمح 


سے 


سے 


الذَّمَبَ حتّی فاض» وي ا الشّعير الفْصة حتی فاض». 


() في الباب رقم )١1(‏ منه: باب فضل الفقر. 
(۲) تحرف في (س) إلى: ابن جريج. وهذا الحديث في «تفسير» ابن جرير الطبري ۲۳/ ٠١١‏ . 
(۳) الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس ويُذْرّى به القمح والشعير. 
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الجئة» فجاءت امرأثه فلم تعرفه فقالت: يا عبد الله» هل أبصرتَ e‏ 


الذَئابٌ ذهبّت به؟ فقال: ويحَكِ أنا هو»» وروی ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد 


٠ 4 


ابن عمَيرٍ نحو حديث أنس» وني آخره: «قال: فَسَجَدَ وقال: وعِزْتِكَ لا أرفع رأمي حتى 
تَكسشْفَ عنى, فكَسَففَ عنه»» وعن الصحاك عن ابن عبّاس: «رَدَّ الله على امرأته شَبابها حتى 
لات 


2 1 


ستة وعشرينَ ولد ذَكَرأ». 

وذكر وهب بن مُنيّهِ ومحمّد بن إسحاق في «المبتَدأ» قصّةً مُطْوَّلةَ جداء وحاصلها: أنه 
كان بِحَوْرانَ وكان له البَيَة سَهلُها وجبلهاء اا یا ر 
شيئا فشيئاء وهو يَصَررٌ و٤‏ يحتسب» ثم ابل في جسده بأنواع من البلاء حة : تی ألقيّ خارجاً من 
البلد» فرََضَه الناسٌ إلا امرأه فبَلَمَ من أمرها أعا كانت نخدم بالأخرة وتُطمِعُه إلى أن 
بها الناس حَشْيةَ العَذُوى» فباعت إحدى ضَفيرتيها من بعض بنات الأشراف» وكانت 
e‏ مرت له به طعاماً طْيباًء فلمًا أحضّرَ ام ا 


أرحمٌ الراحمين» فعافاه الله تعالى. وروى ابن أبي ا أذ ل كن أضاءة 


الجَدّري 

زفق ريق : ا أن اک أتى امرأته فقال ها: إن أكَلَ أيوبٌ ولم يُسمٌ عوني. 
فعَرّضت ذلك على أيوب فَحَلّفَ لَيَضرِبَئّها مئه فلما عون أمَرّه الله أن يأخدٌ عرجوناً فيه 
مئةٌ شمْراخ فيضرتها ضربة واحدة وقيل: بل قَعَدَ إبليسٌ على الطّريق في صورة طَبيب. 
فقال لها: إذا داوَيبّه فقال: نت شَفيتني»› قتعت بذلك» فعَرّضَت ذلك عليه فعضب وكان 
نا اود الط یار اھا لا بوق :اركف کے يوسفب دن قرت 
وقيل: بنت إفرائيم أو ميشا بن يوسف» وأفاد ابن خالويه أنه يقال ها: أمٌ زيد. 


ا کے 7 ص 8 7 اش 9 و . 
واختلف في مدة بلائه» فقيل: ثلاث عشرة سنة» كا تقدم» وقيل: ثلاث سنين» وهذا 
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م مسب ويف ايسان 00 
د سي و تيو ب عي 
وتسعينَ سنة» فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوني عشرٌ سنينء والله أعلم. 

1 - باب وا واگ فی الكت موی إن کان ماص عخاصا وان رسوا oz‏ 


ميته من جا الطور لن و فته يي % كلّمه 3 ووهينا 


بر هوه مر سے کے سے 


له, من متا أ ه هرون بَا # [مریم :۱ه [or-‏ 


يقال للواحد وللائينِ» ويقال: لصوا تيا َجياً: اْتَرَلوا نَحِيَ والحميع أنجية يَتَناجَوْنَ. 

۲--حدثنا 5 الله بنْ يوسف» حدّثئنا اللّثُ قال: حدّثني عقيل عن ابن شهاب. 
سمعتٌ عُرُوة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فرَجَعَ الي كل إلى رة رجف فوا 
فانطلقّت به إلى وَرقة بن تول - وكان رجلا صر د يَقْراً الإنجيلٌ بالعربيّة - فقال ل وَرَقةٌ: ماذا 
ترَّى؟ فأخبره فقال وَرَقة: هذا الناموس الذي أنرَّلٌ الله على موسى» وإنْ أدرگني يومَكَ 
طر3 ضرا مور 

الناموس: صاحبٌ س 22 عله سه عن غير 

قوله: «بات ا وادکر في الْكنب مومع نه کان مخاصا وان رسوا بيا € إلى قوله: ايحي 4) 
في رواية أ رممرسع  N N EEE‏ 
إلى قوله: ف أخاه هرون يي 4. 

قوله: «يقال للواحد والاثتين» زاد الكشميهت: «والحميع: نَجيّ). «ويقال: خَلَصوا: 
اعترّلوا تَجبَا والجميعٌ أنجية يَتَنَاجَوْنَ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: حلصو يجيا 
ات ى ا تجا يَتََاجَوْنَ والنَجِىٌ يقم لفظّه على الواحدٍ والجمع أيضاً. 
وقد يُجمَعٌ فيقال: َي وأنجيةء قال لَبِيدٌ: 


م١‎ 
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وشهدث أنجية الأفاقةٍ عالياً كَعْبِيء وأردافٌ المللوك شهووة" 

وموسى: هو ابن عِمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لا 
اختلاف في نسَبِهه ذكر السَّدّي في «تفسيره» بأسانيده أنَّبَدْءَ أمر موسى أنَّ فرعَون رأى 
كان نار بت من بيت المَقدس» فأحرّقّت دور صر وجيع الط إلا دور بني إسرائيل؛ 
اتاج ی فقالوا: هذا غلامٌ يولدٌ من هؤلاءِ يكون راب مِصرَ 
على يدهء فَأمَرَ بقتل الغِلمان» فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمّهِ أنْ أرضعيه؛ فإذا خفت 
عليه فألقيه في اليّمٌ» قالوا: فكانت تُرضِعهء فإذا خاقت شيئاً جَعَلّته في تابوت وألقّته في 
البحرء وجَعَلت الحبلّ عندهاء فتَيبيّت الحبلّ يوماً فجَرّى به اليل حى وَقَفَ على باب 

5 فِرعونء فالتقطه الجواري فأحصّروه عند امرأته» فحت التابوت فرأته فأعجَبهاء/ فاسبوهَبته 

من فِرعَون فَوَهَبَه لهاء فربّته حتّى كان من أمره ما كان. 

قوله: اتَلَقَففُ: َعَم هو تفسيرٌ أبي عبيدة» قاله في سورة الأعراف“ 

ثم أورَد الصنف طَرَفاً من حديث بَذْءِ الوحي» وقد تقدّم شر حه بتمامه في أوَّل الكتاب (۳)» 
والغرضٌ منه قوله: «الناموس الذي أَنزِلَ على موسى». 

قوله: «الناموس: صاحبٌ السّرّ الذي يُطَلِعُه بها يَسترّه عن غيره» هو قول المصتف» وقد 
تقدّم قول مَن حص بير الخير. 

۲- باب قول الله عر وجل: 9 وهل الک حَدِيتُ موی لذا تارا 4 
إلى قوله: واد الْمقَدّس طوى 4 [طه:ة-؟1] 

٤مّت‏ 4: بضر ت تارا لعل ٤ای‏ ابی 4 الآية. 

قال ابر عبّاس: اهمد 4: المبارك. 
)١(‏ الأفاقة: اسم موضع في البحرين» وأرداف الملوك: هم الذين يخلّفُونهم في القيام بأمر المملكة» بمنزلة 

الوزراء واحدهم ‏ رذف. انظر «اللسان» (ردف) و(أفق). 


(؟) الآية (١١١)ء‏ والقراءة المذكورة قرأ مها السبعة إلا عاص في رواية حفص عنه فإنه قرأ: لا تَلَقَفُ € ساكنة 
اللام خفيفة القاف. انظر (السبعة») لابن مجاهد ص ٠ ٠‏ . 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ١7١‏ 


#طوى ): اسم الوادي. 

#سيرتها 4 [طه:٠۲]:‏ حالتها. 

الشهئ € [طه:١1]:‏ التَقى. 

«يملكنا € [طه:407]: بأمرنا. 

هوی * [طه:١8]:‏ شَقِيّ. 

فرعا 4 [القصص:١٠]:‏ إلا من ذْكْرِ موسى. 

«#ردّءا » [القصص:4"]: كي يُصِدَّكّني» ويقال: مُغِيثاً أو مُعِيناً. . 

يط © [القصص:4١]‏ ويلطش. - 

يأرو 4 [القصص:١٠]:‏ يَتشاورون. 

والجذُوةٌ: قِطعةٌ غَلِيظةٌ من الخشب ليس فيها لهبٌ. 

#سَدَشُّدٌ € [القصص:0"]: سنوينك» كلما عَرَّرْتَ شيئاًء فقد جَعَلْتَ له عَضْداً. 

وقال غيثه: كلما ينطق بِحَرْفٍ. ەة أو قافا فھی عَقدةٌ. 

#أرْرِى ) [طه:١]:‏ ظَهْري. 

«فِسْحِتَكر 4 [طه:١5]:‏ فيهُلكَكم. 

الْمتل ) [طه:۳٦]:‏ تأنيث الأمتلء ن 55 يقال: خالل خُ الأمكل 

«م انوا صا 4 [طه:14]: يقال: هل أتيتَ الصف اليوم؟ يعني : : المصَلّ الذي يُصَلَ فيه. 

$ اجس 4 [طه:17]: أَضْمَرٌ حَوْفا فذهبّتٍ الواوٌ من يق 4 لكَسْرةٍ الخاء. 
#ف جو انَل 4 [طه:71]: على جذوع. 

« خطبلكك 4 [طه:ه4]: بالّكَ. 
یساس * [طه:۹۷]: مَصَدَرٌ ماسّه مساساً. 

«التَنسَِنَّهُ4 [طه:97]: لنذريته. 

الضَحاء: الحَرٌ. 
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#قُضِيدِ 4 [القصص:٠٠1:‏ انّبعي َر وقد يكونُ أن تَقصّ الكلام؛ « ن تمص عَلَيَكَ & 

[يوسف:"]. 
عن جس © [القصص:١١]:‏ عن بُعْدِء وعن جُنابةٍ وعن اجتّناب» واحد. 

قال مجاهدٌ: عل قدر 4 [طه:٠4]:‏ مَوْعِدٌ. 

ولا ننا € [طه:؟47]: لا تَضعفا. 

يسا € [طه:۷۷]: يابساً. 

من زِيَةِ لموم 4 [طه:۸۷]: الٌِْ الذي استعاروا من آل فِرَعَونَ. 

ق4ع 

فى موسى» هم يقولونه: أخطا الرَّبّ الاجم إلَيهِ َو 4 [طه:۸۹] في اليجل. 

قوله: اباب قول الله عر وجلّ: $ ول أَتَدكَ حَدِيتُ موی إِذْ را ارا 4 إلى قوله: «يالواد 
لْمُعَدّس طوى 4» سقط لفط «باب» عند أبي ذرٌ وكريمة. 

قوله: «ءَاَمْتٌ 4: أبِصَرّت» قال أبو عبيدة في قوله: ءانح من جاب الطور كارا 4/ 
[القصص:۲۹] أئ: أَبِصَرّ. 

قوله: «قال ابن عباس: المقدسش: المبارك ر اسم الوادي» هكذا وَكَعَ هذا التفسبر وما 
بعدّه في رواية أبي ذرٌّ عن المستملي والكُشويهني خاصّة» ول يَذكره جع رواة البخاري هناء 
واد وا ةق ف عسوو ةاظفوروها أنا ا هنا وا إذا عند فى ر اة إن 
شاء الله تعالى ما سبي منه هنا. وقول ابن عبّاس هذا وَصَلَّه ابن بي حاتم من طريق عليّ بن 
أبي طلحة عن ابن عباس به وروی هو والطَّّري (17/ )١40‏ من وجه آخرَ عن ابن عباس 
أنه سمي طُوّى» لأنّ موسى طواه ليلاً. قال الطَبري: فعلى هذا فالمعنى: إِنّك بالوادي 
المقدس طَوَّيئَه وهو مصدرٌ أخرجٌ من غير لفظِهء كأنّه قال: طَوَيتَ الوادي المقدّسَ طُوّى. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ۲۳ 





وعن سعيد بن جير قال: قيل له: طوّىء أي: طا الأرضٌّ حافياء وروى الطَري عن 
مجاهي مله وعن عِکرمةء أي: طا الوادي» ومن وجو آخر عنه'"' عن ابن عباس كذلك. 
وروی ابن أبي حاتم من طريق مُبَّرِ بن عُبيدِء والطَبّري من طريق الحسن قال: قيل له: 
وى أنه دس مرتين. 

وقال الطبري: قال آخرون: معنى قوله: ‏ طوى 4 أي: يْنَىء أي: ناداه ربه مرتين: 
إّك بالوادي المقدّسء وأنسَّدَ لذلك شاهداً قولّ عَديٌّ بن زيد: 
عاؤِلَ إِنَ الوم في غير جييوه عيلًَطِرَّى من يك المردد 
وقال أبو عبيدة: طِوّى يكسر أُوَّلّه قومٌ» كقول الشاعر”" 


1 


ا 


تۇ ص۱۱ 
وانشد 


م و ہے ا و ابر اي 7 عِِ و 7 
مصدرا بمعنى: نودي مرتين» صَرَفه تقول: ناديته يُنى وطوی» أي: مرة بعل مر 
البيت المذكور: 

قوله: «سيرَتّها: حالتها» وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن بي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى: سید ھا سِيرَتَّهًا الأول € يقول: حالتها الأولى؛ ورواه ابن جرير )١51/17(‏ 
كذلك. ومن طريق مجاهل وقتّادة: سيرتها: هيئتها. 

قوله: «والنهى: التقى» وَصَّلّه الطَبري )۲۳١ /۱١(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
و 2 o2‏ ر 2 رص کے سه سسا مودس KT‏ هه 5 7 
عباس في قوله تعالی: يشون في مَسلحكبوم ن فى ذلك لآب اولي التتهى 4 قال: لأولي ا 
ما يا لأولي الوَرَع. قال الطَّري: e‏ 

هم آهل التفگر والاعتبار. . 

قوله: «بمَلكينا: بأمرنا» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم والطبري من طريق عل بن أبي طلحة عن 
)١(‏ لفظ «عنه» سقط من (س)» ورواية عكرمة عن ابن عباس هذه عند الطبري ..۱٤١/١١‏ 
(۲) هو الأخطلء انظر اديوانه؛ ص178. 


4٥/٦ 


۲٤‏ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 





ابن عباس في قوله: ما أخلفتا موود يملا يقول: بأمرناء ومن طريق سعيدٍ عن 
قَتّادة: بِمَلْكِناء أي: بطاقَتّنا وكذا قال السّدَيء ومن طريق ابن زيدٍ: بوانا. واخعَلَفَ أهل 
القراءة في ميم «مَلْكِنا» فقرؤوا بالضّمٌ وبالفتح وبالكسر”"» ويُمكِنُ تخريجٌ هذه التأويلات 
على هذه القراءات. 

قوله: «$ هوى &: شَقِيَ؛ وَصَلَّه ابن أبي حاتم من الطَّريق المذكورة في قوله تعالى: #ومن 


سی ج 


يِل عليه عض فَقَدَ هوی 4 قال: : يعني: شقي. . وكذا أخرجه الطَبّري (15/ 194). 


قوله: قرعا : إلا من ذِكْرٍ موسى» وَصَلَّه سعيدٌ بن عبد الرحمنٍ المخزومي في 
اتفسيرا ابن عيينةَ من طريق عِكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: $ وصح واد أو 
موب را قال: من کل إلا من ذِكْر موسى» وأخرج الطَبّري (۲۰/ )۳١‏ من طريق 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس نحوّه» ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: فرعا ): 
لا تذكر إلا موسى» ومن طريق مجاهي وقَّتّادة نحوّه» ومن طريق الحسن البصري: أصبَحَ 
فارغاً من العَهِدٍ الذي عَهِدَ إليها أنه سيرد عليها. وقال أبو عبيدة في قوله « مَرِعًا & أي: 
من الّرنٍ لعليها أنه لم يَغْرّق. ورَدّ ذلك الطَبّري وقال: إِنَّه تخالفٌ لجميع أقوال أهل 
اللا قوسم ا واو ا 

قوله: رد٤‏ ): كي يُصدَني» وَصَلَه ابن أبي حاتم من الطّريق المذكورة قبلُء وروى/ 
الطَّري (٠/ه/)‏ من طريق السَّدَي قال: كيا يصدقني» ومن طريق مجاهل وقَتادة: 
ردا € أي: عوناً. 

5 


قوله: «ويقال: مُغيئاً أو مُعيناً؛ يعني بالمعجّمة والمثلّئة وبالمهمّلة والنَونِ؛ قال أبو عبيد 


ora 


ot 


يدق أي: مُعِيناًء يقال فيه: أردَأتُ فلاناً على عدوّه أي: أكتفته 


نيا 


٤‏ قوله: #ردءا يصَدٍ 
وأعنتف Hid‏ 


)١(‏ قرأ نافع وعاصم بفتح الميم على المصدرء وقرأ حمزة والكسائي بضمهاء وبكسرها قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر. انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص١55.‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ١”‏ 


قوله: «(ينطِش» وينطش) يعني : بكسر الطاءِ وبضمّهاء قال أبو عبيدة في تفسير قوله 
ا ا ا و عدو لَّهُمَا»: بالطاء e‏ و ا 
قلت: الكسرٌ القراءٌ المشهورة هناد وني قوله تعال: يم تيش الطكة آلكزك) 
1010 “ جعفر» ورُويت عن الحسن أيضاً. 
قوله: ««ايَأْتمرُونَ €: يتَشاورونَ» قال أبو عَبيدة في قوله تعالى: إت ألما اترو دبك 


ا 0 


ليقتلوك # أي: يمون بك ويتآمرونَ ويتشاورون. انتهى. وهي بمعنى يتآمَرون» ومنه قولٌ 
العام © 

أرق ابا ااا و بال ا ا 
وقال ابن قَتَبةٌ: معناه: يأمرٌ بعضهم بعضاء كقوله: # وآتمروا يتك بمعروف 4 [الطلاق:ا]. 

قوله: «والجذوة: قِطْعةٌ غليظة من ا لخشب ليس فيها لهبّ)» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
$ أو ذو م یالتار € [القصص:۲۹] أي: ل ل قال 
الشّاءدُ و( 

سواط لیل تيسن ف ولك وسو ولايد 
والجذوة: مُثلَئة الجيم. 

قوله: «إسشد 4 مينك کا عَررْتَ شيئاً فقد جَعَلْتَ له عَضدا» وقال أبو ع : 
قوله تعالى: #سَنَسُدٌ عَصُدَك يك © [القصص:ه"] أي : تقو يلقوية وىك تقولٌ: سد 
فلا عَضْدَ فلانٍ: إذا أعائّه» وهو من: عاصَدْتّه على أمره» أي: عاوَنته. ٠‏ 
قوله: «(وقال غيه: كل م ينطق بِحَرْفٍ أو فيه عَتَمَةَ أو نات 5 فهي عَقَدةٌ) هو قو ٠‏ آي 


رم م - وء در 


عبيدة» قال في قوله تعالى: # وآحذل عدَةٌ ين لسا € [طه:۲۷]: العقدةٌ في النُسان ما ينطق 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: «أبن»» وأبو جعفر هذا: هو يزيد بن القعقاع المدني أحد القراء العشرة. 
(۲) هو النمر بن تولب كا في «تفسير الطبري» ۲۰/ ٥۲‏ . 
(۳) هو تمیم بن مقبل کا في "تفسير الطبري» ۲۰/ 19. 


٤۲/٦ 


١‏ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 





وروی الطري (5) من طريق الى قال: 7 ترك موسى أخحذته ا 
امرأةٌ فرِعَون ترقصّه م ناولته لفرعونء فأَحَدَ موسى بلحيته فتَتَمّهاء فاستدعى فِرعَون 
الذَبّاحينَء فقالت آسية: إِنّه صبىٌّ لا يَعقل» فوّضَعَت له جمراً وياقوتاً وقالت: إن أَححدَ 
الياقوتَ فاذبّحْهء وإن أَحََدَّ ا جمرة فاعرف أنّهِ لا يَعِقِلء فجاء جبريل فطَرَحَ في يده جمرة 
فطرّحَها في فيه» فاحتّرّقٌ لسانه» فصارت في لسانه عقدةٌ من يومئذٍ. ومن طريق مجاهدٍ 
وسعيد بن جير نحوّ ذلك. 

والكّمتّمة: هي التردٌةُ في النطق بالمثئّاة المَؤقانية» والقَأفأةٌ بالهمزة: التردد في النطقٍ بالفاء. 

قوله: 980 أَزْرى 4: ظهُري) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ادد به أَزْرى # أي: ظهري. 
ويقال: قد آزَّرَيِء أي: كان لي ظهراً ومُعيناً. وأورَدَ الطبري”" بإسنادٍ لين عن ابن عباس في 
قوله : أسْددْيدِء ازى » قال: ظهُري. 

قوله: سحيو 4: فيهلككم) وَصَّلَه الطبري 0 من طريق عل بن أبي 
طلحةً عن ابن عبّاس» وهو قول أبي عُبيدة قال: وتقولة كتهو اكه رمد فال الطارى: 
سَحَتَ أكثر من أسحَتٌ. وروى من طريق قَتادة في قوله: «يسْحِمَرٌ 4 أي: يستأصلكى 
والخطابٌُ للسّحرة» ويقال: إن اسم رؤّسائهم: عاذور وسابور وحطحط والمصفا. 

قوله: 0 الل 4 تأنيث الأمثلء يقول: بدينكم. يقال: جا المُثلى» حل الأمثل» قال 
أبو عبيدة في قوله: «بطريقيكم ألم € [طه:*7] أي: بستكم ودينكم وما أنتم عليه 
والمُثْل تأنيث الأمكل» : تقول: خذ المُثْل منهما للأنتيين» وُذ الأملّ منهما إذا كان كرأ 
والمراد بالمُثل: الفضلى. 

قوله: وم انو أ صما يقال:/ هل أتيت الصف اليوم يع: يعني: المصَلى الذي يُصَل فيه» 


)١(‏ قوله: الطبري» سقط من (س)»ء وهذا الأثر أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7‏ ۰ بإسناده عن محمد بن سعد 
عن أبيه عن عمه» قال: ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس» فذكره» وهو إسناد ضعيف كما ذكر الحافظ. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ¥۷ 





ا ىن 


قال أبو عبيدة في قوله: م انر صفا » أي : صفوفا» وله معنّى آخرٌ من قوهم: هل أتيت 
الصف اليوم؟ أي: المصلى الذي يُصلى فيه. 
قوله: 0١‏ قاحس 4: أُضْمَرٌ ا فذهيّت الواو من 9# حنيقة قَهٌ 4 لكشرة الخاء» قال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: # رحس ِنَم يديقَةٌ 4 أي: فأضمَرٌ منهم خيفةء أي : حوفاً» فذهيّت 
الواوٌ فصارت ياءً من أجل كسرة الخاء. قال الكِرماني: مثل هذا الكلام لا يَلِيقٌ بجَلالة هذا 
الكتاب أن يُذْكَرَ فيه. انتهى» وكأنّه رأى فيه ما يخالفُ اصطلاح المتأخرينَ من أهل عِلم 
التصريفب فقال ذلك حيتٌ قالوا في مثل هذا: أصلٌ «خيفة» ححوفة. فقَلِبّت الوا ياء 
لک ا بعد كسرة» وما عرف أ كلام أحد الزؤوس العلاء باللسان العربي» وهو 
اع بن المنتى البصري. 
قوله: «لإفي دوع ألشّخْلٍ 4: على جُذوع» هو قول أبي عبيدة» واستَشْهَدَ بقولٍ الشاعر": 
هم صََبوا العَبديّ في جلع نخلة 
وقال: انا جاء «على» موضع «في) إشارة لبيان شدة التمكن ٤‏ ال فية. 
قوله: َب 4: بالّك» قال دة في قول :هانک ) أي: ما بالك 
ا ۶ ا 
ياعَج اماعط ة وحطبي 
وروی الطَّري 2504/17 من طريق الي في قول الله: قَالَ هَمَا فما طب » قال: 
ما لك يا سامريّ؟ واسمٌ السامري المذكورٍ ان ا 


قوله: «لإوسّاس 4: ر نامه اسالا : قوله تي لا أمس 


ع 
و راا أن فی ا ھان بواكلرمرولا عاط وقرئ: 1 


(۱) في (س): لكونهاء وهو تحريف. 
(۲) هو سويد بن أبي كاهل اليشكري كا في «لسان العرب» (عبد). 
(۳) هو رؤبة بن العجّاج ىا في «تفسير القرطبي» ۱۳/ .۲٠۸‏ 


۲۸ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 





اميم وهي لغة فاشيَة واسمٌ السامري موسى بن طفرء وكان من قوم يَعبّدونَ البقرٌ: 
وقال أبو شبيدة ف قوله ال :و لذيكات € إذا كيرت انع جار ال رازن را 
بالتنوين» وجاءت هنا مَنفية فحت بغير تنوين» قال النابغة: 

فأصبَحَ من ذاك كالسامري إذقالموسى له:لاممساسا 
قال: والماسة والمخالّطةٌ واحدٌء قال: ومنهم مَن جعلها اس) فكسَرٌ آخرها بغر تنوین» قال 
الشاغ: 

ميم كرّهطٍ السامريٌّ وقوله ألالايريدالسامري م ساس ”© 
أجراها مجرى قَطَام وحَدَام. 

قوله: 0 مَس : لَنرِيَنَه وَصَلَّه الطّري )7١4/17(‏ من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: لقني اليم شما # يقول: لنذرینه في البحر. 

قوله: «الصَحَا لضحاء: الحَرٌ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: $ وَأَنَكَ لا تظمَوٌافَا ولا سح 4 
[طله:14] أي: لا تعش ولا تضحی للشمس فتجد الخد وروی الطبری (۲۲۳/۱۹) 
من طريق عل ؛ بن أي طلحة عن ابن عبّاس: لا يُصِيبّك فيها عَطَّشٌ ولا حدٌ. قلت: وهذا 
الموضعٌ وَكَمَ استطراداًء وإِلّا فلا تعلّىٌ له بقصّة موسى عليه السلام. 

قوله: «قْصِيدِ 4: اتبعي انر وقد يكون أن تَقصّ الکلام <( حن تمص عَلََكَ 14 أمّا 


2 
يي س 


الأول فهو قول مجاهي والسدي وغیرا اا ابن جرير (8/17 و۳۹)» وقال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: $ وات أيه ف قضصِيهِ 4 أي: اتبعي Î‏ 
2 وأما لقان فهو من قبل الصف وأ وأختٌ موسى اسمُها مريم» وافقتها في ذلك مریم 
بنت عِمرانَ والدة عيسى عليه السلام. 

قوله: عن جس ): عن بعد وعن جناب وعن اتئاب, واحدّ؛ روى الطَبّري (۲۰/ ۳۹) 
من طريق مجاهدٍ في قوله: 9 عن جس € قال: عن بُعدٍ. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


.٥٦ /۲ وهي قراءة شاذة» انظر «المحتسب» لابن جني‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ظ ۲۹ 





صرت به پوه عن جس 4 أي: عن بعد وتنب ويقال: ما تأتينا إلا عن جَنابة وعن جُنب» 
قال الشاعا:. 

فلا تمي نائلأعن جابة فإني امروَشط القباب غريب 
وني حديث الفتون”' الطُويلٍ عن ابن الب أن يَسمُوّ بَصَرٌ الإنسان إلى الشىء 
البعيد وهو إلى جنبه لم يشعر. 

قوله: «قال مجاهد: عل قدر 4: موعدٍ» وَصَلَّه الفزيابي من طريق ابن أبي تيح عنه. ۷/1 
روى الطَّري 00 من طريق العوفي عن ابن عباس ي لعل در يمرك ) 
أن : على ميقات. 

قوله: اولاني 4 لاتضعفا» وَصله الفريابي أيضاً عن مجاهل. وروى الطري )2 
من طريق عش بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا نيا في ذکری) قال: لا تُبطِئا. 

قوله: ١‏ مكنا 9# &: ا بينهم) وَصَله الفريابي اشا عن مجاهد. وقال أبو 
عبيدة: بضم وله وبكسره كعدّى وعدی» والمعنى: الصف والوسَط. 

قوله: وا 4: يابسا» وَصَّلَّه الفريابي من طريق ابن أبي تجيح عن مجاه في قوله: 
فأصْرِبٌ م راف لحر في البح ريبس سسا 4 أي : يابساًء وقال أبو عبيدة في قوله : #طريماف البحر يبس بيس ©: 
محرلا روفي وبعصهم سر البات وتقول: ا َس بالتحريكِ» أي: ا 

قوله: «مَن زيبَةَ أَلمَوْمِ &: الحلى الذي استعاروا من آل فرْعَونَ) وَصَلَه الفريابي من 
طريق ابن أبي تجيح عن مجاهدٍ في قوله: وکا راء من زد ةلمو أي : الل الذي 
استعاروا من آل فرعون» وهي الأثقال» أي: التو الطَّّري (144/15) من 
طريق ابن زيد قال: الأوزار: الأثقال» وهى ا لحي الذي استعاروه من آل فِرعَون» 5 
لرا ها النوب» ومن طريق قاد قال: كان له وت موسى ثلاثي لي ثم ئها بعشر. 
) و ا لأبي عبيدة ۲/ ۹۸. 

() تحرف في الأصلين و(س) إلى: القنوت. والحدیث أخرجه النسائي في «الکبری؛ (۱۱۲۹۲). 
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فلمًا مَضَّت الثلاثونَ قال السامري لبني إسرائيل: إلا أصابكم الذي أصابكم عقوبة با حلي 
الذي كان معكمء وكانوا قد استّعاروا ذلك من آل فِرعَون فساروا وهي معهم» فَقَدّفوها 
إلى السامري فصّوَّرَها صورة بقرة» وكان قد صر في ثوبه قبضة من أثرٍ حافر فرس حِبْرِيلٌ» 
لهاع ال في لار أخرج جا يور 

قوله: «فقَدّفْتها: ألقيتها. «ألقى4: 2 صَنَعٌ) وَقَمَ في رواية الکشويهني: لإفقذفتها ) 
[طه:۸۷]« و ابن أبي تجيح عن مجاهدٍ في قوله تعالى: #فَفَبِضتٌ 
فة من وري يج يبن ألقيناهاء وفي قوله: « أل أَلتَاميٌ 4 
أي: صَنَمَ» وفي قوله: « فَبَدْتُهَا 4 أي 

قوله: «إقَسَىَ 4: موسىء هم يقولونه: :امات وس این م جه لك 
وروى الطَّّري (0 من طريق السَّدَى قال لم - خر ج العجل فخارٌ قال لهم 
السامري: هذا إلهكم وإله موسىء فنسيَ» أي: فضي موسى وضَلٌ. ومن طريق فَتادة نحوه 
قال: نسي موسى ربه. ومن طريق سعيد بن جبَّير عن ابن عباس: فى € أي: السامري 
نسي ما كان عليه من الإسلام. 

قوله: «١‏ ارجح لهم ولا #: في العجل» وَصَلَه الفريابي عن مجاهل كذلكء وقال أبو 
ع تقديرٌ القراءة بالضَمّ: أنه لا يَرجِعٌ» ومن لم يَضْمَّ العينَ نَصَبَ 0 

تنبيه: لمح المصنفٌ بهذه التفاسیر لما جَرَى لموسى في خروجه إلى مدي ثم في رجو 
ا بعر فاخاو مع فرقونه لي رق فرعو فى فدهل الأ ]في عبان 

بني إسرائيلٌ العِجلّ, وكأنّه ل به يبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه» وأصح ما 
وَرَدَ في جنيع ذلك ما أخرجه التسائي (ك1775١١)‏ وأبو يَعْلى (۲۹۱۸) بإسنادٍ حسن "عن ابن 
(1) وي قراءة اة وقراءة الجمهور: ليرج » بالرقع. 
(۲) ذكره بطوله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» /١‏ ۲۸۰ -2187 وقال في آخره بعد أن عزاه للنسائي 


وابن جرير وابن ن أبي حاتم: والأشبه والله أعلم أنه موقوف, وكونه مرفوعاً فيه نظرء وال 
الإسرائيليات» وفيه شىء يسير مصرّحٌ برفعه في أثناء الكلام» وفي بعض ما فيه نظر ونكارة» والأغلب أنه = 
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عباس في حديث الفتون | 


أبي حاتم وابن جَرير ١75 /١15(‏ -177) وابن مَرُدويه وغيرهم من حرج التفسير المستد. 

۴- حدَّئنا هُذبة بن خالد» حدَّئنا هما حدّثنا قتادة» عن أنس بن مالك عن مالك 

ا 7 ام 

ابن صَعْصعة: أنَّ رسو الله با حدّئهم عن ليلةً شري به: «حتى أتى السماء الخامسة» فإذا 
هارونٌ قال: هذا هارونٌ» فَسَلّمْ عليه فسَلَّمْتُ عليه رَد ثم قال: مَرْحباً بالأخ الصالح: 
والنبي الصالح». 

تابَعه ثابٽ وعبّادُ بنُ أبي علي عن أنس. عن النبى كلا 

لم ذكر المصنف طَرّفاً من حديث الإسراء من رواية قَتَادة عن نس عن مالك بن 
صَعصّعة» وسيأتي بتمامه في السّيرة النبوية (۳۸۸۷)» واقتصَرَ منه هنا على قوله: «حتى أتى 
السناء الخافسة فإذا هازوة» اديت ذه القصّةخاصق* 4 م قال: «تابَعه ثابت وعباد بن 
أبي عل عن أنس»» ا هذَينِ تابّعا فاده عن أنس في ذكر هارونَ في السماء 
الخامسةء لا في جميع الحديث» بل ولا في الإسناد. فن رواية ثابتِ موصولة في اصحيح 
مسلم» (5594/177) من طريق حمّادٍ بن سَلَّمَةَ عنه» ليس فيها ذكرٌ مالكِ بن صَعْصَعة نعم 
فيها ذِكرٌ هارونَ في السماء الخامسة» وكذلك في رواية عبّادٍ بن أبي علِّ» وهو بصري» ليس 
له/ في البخاري ذِكْرٌ إلا في هذا الموضع» وواققٌّ ثابتاً في أنه م يَذَكر لأنس فيه شيخاًء وقد 

r‏ 4 ىو ع ا . 0 0 7 ا 

وافقه)| شريك عن انس في ذلك ويي کون هارون في الخامسة. وسياتي حديثه في أثناء 
الال ". وأمّا قتَادة فقال: عن انس عن مالك بن صَعصّعةء وأمًا الزّهْري فقال: 


لطُويلٍ في قَدْرِ ثلاثِ ورقاتِ» وهو في تفسير طه عنده وعند ابن 


۸/1 


عن انس عن أب ذرٌّء كما مضى في أوّل الصلاة »)۳٤۹(‏ ول يُذکر في حديثه هارونَ أصلاً 


وإلى هذا أشارٌ المصئّف بالمتابعةء والله أعلم. 


= كلام كعب الأحبار» وقد سمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك والله أعلم. 

)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: القنوت. 

(۲) برقم ( 7 لكت تمر جت آم روا الول ست في انيد برقم ۲۵۱۷ كن رقع ها 
هارون في الرابعة وليس في الخامسة. 


۳۲ باب 54-77 / ج ۳۳4۷-۳۹4 فتح الباري بشرح البخاري 





۳- باب فل وال رَجلٌ موصن َال رعو يکم يمه © 
إلى قوله: «١‏ مرف داب 4 [غافر:۲۸] 

قوله: «باب $ وقال رجل مَوْمِنٌ ين َال فرعورت يكم يمه € إلى قوله: مرف 
كَذَابُ 4 كذا وَقَعَت هذه التَرجمة بغير حديثِ» ولعلّه أخلى بياضاً في الأصل فوصِل كنظائره. 

ووَقَمَ هذا في رواية النْسّفي”" مضموماً إليه ما في الباب الذي بعد وهو مُتّحه. 
واخلِفَ في اسم هذا الرجل» فقيل: هو يُوشَحُ بن نو وبه جرم ابن الّنه وهو بعية 
لأنَّ يُوسَعَ كان من ذُرّية يوسف عليه السلام» ول يكن من آل فِرعَونء وقد قيل: إن قوله: 
يِن مال فرعو 4 مُتعلّقٌ بيكثُمُ إيائه. والصّحيحُ أنَّ المؤمنَ المذكور كان من آلٍ 
فِرعَونء واستَدَلٌ لذلك الطَّري باه لو كان من بني إسرائيلٌ لم يُضْعْ فِرِعَونُ إلى كلامه ول 
يَستمِع منه. و الثعلّبي عن الى ومقاتل: أنه ارہ عم ونه وقيل: اسمه 
خان نال الال الدَارَقطني ف «المؤتللف»: لاف 
إلا هذاء وصّحّحَه السهَيل» وعن الطبري: اسمّه حيزور» وقيل: حزقيل بن برحاياء وقيل: 


: اسمّه حبيبٌ» وهوابن 


حربيال» قاله وهب بن مُنبَهِه وقيل: حابوت» وعن ابن إسحاق 
عم فِرِعَونء وأخرجه عبد بن مي وقيل: هو حبيبٌ النّجَارُ وهو غَلَطّء وذكر الوزيرٌ أبو 
القاسم المغربي في «أدب الخواصٌ:: أن اسم صاحب فِرعَون حَوْتَكة بن سود بن أسلَّمَ من 
قُضاعة وعزاه لرواية أبي هريرة. 
5 1- باب قول الله تعالى: $ وهل أتنك حَرِيتٌ موموح [طه:ة] 
وکلم ألّهُ مُوسئ کیا © [النساء:174] 

5 4 حدّئنا إبراهيمُ بن موسى» أخبرنا هشامٌ بن يوسف» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهُري» 
عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسولٌ الله كلد «ليلة شري بي رأيتُ 
(1) في (ع): المستملي! 


(۲) في (س): ابن ابن» بتكرار لفظ «ابن» وهو خطأ. 
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| و ل« 0 د ع بير 0 e‏ 2 
موسی» وإذا هو رجل ضرب رَجل كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة 
اہر کنا خَرَجَ من ديماس» وأنا شب ولد إبراهيم به ثم يبت بإناتين في احا لمن وني 


الآخَر حمر فقال: اشرب ابا شئت» فأحَذْتٌ اللَبَنَ فشربتُ فقيل: عي أمَا إِنَكَ لو ٠‏ 


أخَذْتَ الخميٌ غوت أمَنكَ». 
[أطرافه في: /ا"5 "اء ]٥ ٦۰۳ ٥٥۷٦ ٤1۷۰۹‏ 

اع - حدّئني محمد بن بشَار حدّثنا عند حدّثنا شعبة عن ادق قال: سمعث أبا 
العاليق حدّئنا ابن عَم نيكم ع : ابنَ عباس - عن النبي كك قال: «لا ين د : أنا 
خير من يونس بن ممتى» وتّسَبه إلى أبيه. 
[أطرافه في: ]۷٥۳۹ 571٠ ۳٤۱۳‏ 

4 وذْكّر اليكل ليلة شري به فقال: وى آدمُ طُوَالٌء کاله من رجال شنوءةًا» 
وقال: اعيسى جَعْدٌ مَرْبوعٌ). . وذّكر مالكاً خازنَ النارء وذكر الدَّجَالَ. ) 

17 حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفياتٌ» حدّ حدّئنا أيوبٌ السَخْيان عن ابن سعيد 


ابن جب عن بيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الي يك لما قم امدينةه وَجَدَهم يصومونَ 


0 


يوماً دی : يوم عاشوراء - فقالوا: هذا يوم عظيمٌ وهو یوم نَجٌی اله فيه موسىء وأغرَقٌ آل 
رون فصام موسى شُكْراً لل فقال: انا ول بموسى منهم»» فصاته وار بصيايه. اا 
قوله: باب قول الله تعالى: (( و ولك یٹ مو مق > وکلم له موس ییا » 
ذكر في الباب ثلاثةٌ أحاديث: ش 1 
احبها: حديث أب غزيرة في صفة موسى وعيسي وغ د ر 
ظ ثالنها: e‏ عاشُوراة. 


وقوله في حديث أب هريرة: اوأيت مومى واناه رج زه بف اة وسكرن 
الرَّاءِ بغدّها موحد أي: 0 


5/5 
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قوله: «رَجِل) ب بفتح الرّاءِ وكسر الجيم» أي: ڌهين الشعر مُستَرسِله وقال ابن السكيت: 
تع وجل أ انض بعك 

قوله: «كأنّه من رجال شَنْوءةً؛ بفتح المعجّمة وضمٌ النّونِ وسكون الواو بعدّها همزة ثم 
هاءٌ تأنيث: حَيَّ من اليمن يُنسَبِونَ إلى شَنُوءةَ: وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك 
ابن نَضر بن الأرْدِء ولْقَبَ سَنْوءة لشَنَآنٍ كان بينه وبين أهله» والمُسبة إليه شَنوئيّ بالهمز 
بعد الواو وباهمز بغير واو» قال ابن قَتَيبةَ: سُمّي بذلك من قولك: رجل فيه شَنُوءة أي : 
قزر والتقزرٌ بقافٍ وزايين: التباعدٌ من الأذناس» قال الدّاوودي: رال لاز موق 
لطن اتوي ررق ورحليت عر عد لصنت (:61) يمد كانه هر رسنال ال ل »: 
وهم معروفون بالطول وا لأذمة. 

قوله: «ورأيت عيسى» سيأتي الكلامٌ على ذلك في ترجمة عيسى (4717 7). 

قوله: «وأنا أشبّهُ ولد إبراهيم به» أي: الخليل عليه السلام» وزاد مسلمٌ )١77(‏ من 
رواية أب الزبير عن جاير: «ورأيت يريل فإذا أقرّبٌ الناس به سَبّهاً دخية». 

قوله: «مّ يت بإناءين» سيأتي الكلام عليه في حديث الإسراءٍ في السّيرة التبوية 
(۳۸۸۷) إن شاء الله تعا ى. 

وقوله في حديث ابن عبّاس: «سمعْتٌ أبا العاليّة» هو الرّياحيء بكسر الرَّاءِ وتخفيف 
التحتانية نية ثم مُهمَلةِ واسمُّه رُقَيعٌ بالفاء مُصمّرٌه وروی عن ابن عباس آخرٌ يقال له: أبو 
العاليّة» وهو البَرَاءُ بالتشديد نسبة إلى بَزي السّهام» واسمُه زيادُ بن فيرورٌ» وقيل غيرُ 
ذلك» وحديثه عن ابن عبّاسٍ سبق في تقصير الصلاة .)1١80(‏ 

قوله: «لا بغي لعبد» يأتي الكلامٌ عليه في ترجمة يونس عليه السلام (41©). 

وله ودر لبي ول ليلة ثري به' في رداية. الكشويهني: اليل أسري بيه عل 
لكا .وهذا الخديث الو اد اة أك الوا فجملوه سحدرين: | حدقنا عا ع 
عليه السلام» والثّان حديث آخر. 

وقوله: «فقال: موسى آدم طوَالٌ) زعم ابن التين أنه وَقَعَ هنا: «آدمٌ جسيم طوالٌ»» 
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ولم أرَ لفظ: «جسيم» في هذه الرُواية. وقوله: «آدم» بالمد أ ي: أسمّر وطْوَالٌ: بضمٌ المهمّلة 
وتخفيف الواو. 
وأما حديث ابن عباس في صوم عاشّوراء» سَبَقّ شر حه في كتاب الصّيام ( .)5٠١‏ 
٠‏ 6"- باب قول الله تعالی: : ووعد تا موسی تلوت ت لله € إلى قوله: 


o 


واا أولَالْمُؤْمِيِيت 4% [الأعراف ]١ 2-١7:‏ 
يقال: 5 5 دا € [الحاقة:4 :]١‏ فدّكِكْنَ» جَعَلَ الجبالٌ كالواحدةء كما قال الله عر 


ص 
سر کرک رو 


جل: أن لسوت وَالْأرْصٌَ اتا رمَا [الأنبياء:٠ ٠‏ ولم يقل: كُنَّ رنقا: ميقن 
u‏ € [البقرة:1۹۳: ثوب مُشَّرَبٌ: مصبوع. 
قال ابن عباس: خوفان 
وإ تق ل 4 [الأعراف :1 : رَفعنا. 
۸ حذنا د بن بوسفه حلا فیا عن مرو بن يحى؛ عن ایب عن أ 
سعيدٍ 4#» عن النبيّ كِك: قال: «الناس يي يصْعَقونَ بوم القيامق» فأكونُ ول ن يفي فإذا أنا 


بموسى آخِذٌ بقائمةٍ من قوائم لمش فلا أدري افا تبي ر ر 


ا - 


نبیجست ‏ [الأعراف :5]: انفجَرَت. 


۹- حدّئني عبد الله بن حك لحف E‏ 
عن أي هريرة ظ4 قال: قال النبيّ يكله: الولا بنو و إسرائيل ١‏ جحت 06 ولولا ف 3 نحن 
َنتَى زوجَها الدّهرَ ٠‏ 
قوله: «باب قول الله تعالى: وعدا ُومى تلذيت ل ڪڪ إلى فوله. Ps‏ من 4ا ۳۰/٦‏ 
ساق في رواية كريمة الآيتين كلتّيه). 
وقوله: «#إواتممتلها ب حمر ٠)‏ فيه إشارة إلى أن المواعدة وَفَحَت مرَّنَينِ) ن وقوله: : #صَعِقًا 4 
أي: مَعْشِيَاً عليه. . 
قوله: «یقال: دگه: رَْرَلَه» هذا ذكره هنا لقوله في قصّة موسى عليه السلام: لماحل 
رب لجل جل د حك فال او غيدة : جک دحك 4 أي: مُستوياً مع وجه 
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الأرض» وهو مصدّرٌ جعِلَ صفةء ويقال: ناقة دَكَاءُ أي: ذاهبة السّنام مُستو ظَهرُها. 
ورَقَحَ عند ابن مَرْدويه مرفوعاً: «إن الجبلّ ساح في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة». 
وسنده واوء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رَفَعَه: لما جلى الله للجبل طارّتْ 
لعَظَمَتِهِ سنَّةٌ أجبل» فوَفّحَت ثلائةٌ بمكة: جراء ونور ونير وثلاثةٌ بالمدينة: خد ورَضْوَى 
وورقان»» وهذا غريبٌ مع إرساله. 

قوله: «فدكتا: فذٌكِكنَ» جَعَلَ الجبالٌ كالواحدة كبا قال الله عر وجلّ: # أن لسوت 
َالْأرضَ ڪان َك 4 ول يَقّل: كُنَّ تق ذكر هذا استطرادا إذ لا تعلق له بقصّة موسىء 
وكذا قوله: «رتقاً: ملتصقتين»» وقال أبو عبيدة: الرَّتَق: التي ليس فيها تقب ثم ف الله 
السماء بالمطرء وقَمَقّ الأرضّ بالشّجَر. 

قوله: ««وَأَشْربُواً 4 ثوب مُشْرَبٌ: مصبوعٌ» يشير إلى أنه ليس من الشّرب» وقال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: « وَأَشْرِبُوا في لوبهم الْهِخْلَ 4 أي: سُقَوه حى غَلَبَ عليه 
وهو فن غاز الخدي» آي أحربواق قلرييم ى اليجل: رومن قال: إن الفجل أحرق ن دزي 
في اماء فشَربوه فلم يعرف في كلام العرب» لأمّها لا تقول في الماء: شرب فلانٌ في قلبه. 

قوله: «قال ابن عبّاس: انبَجسَت: انمَجَرَتْ) وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 


ايضا. 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 
ء۶ # ې عه 7 5 
أحدهما: حديث أبي هريرة" في أن الناس يصعقون» وسيأتي شر حه قريبا .)۳٤١۸(‏ 
± ا E TA‏ 1 ع اع ا اي و 
ثانيهما: حديثه: «لولا بنو إسرائيل لم خنز اللحم» وسَبّق شر حه في ترجمة ادم .)١١۳١(‏ 
(۱) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله» والصواب أنه من حديث أبي سعيدء والذي سيأتي هو حديث أبي 


ریو 
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5؟ - بات 
: طُوفانٍ من السّيلء يقال للموتِ الكثير: طوفانٌ. 
ظ القمّل [الأعراف: :]٠١۳‏ لحُمنان ب بشي فار 0 
حَقِيقّ 4 [الأعراف ۰ ڪي 
شط [الأعراف 1]: : كل کن م فقد سقط في بيه ظ 
| قوله: «بابٌ كذا لهم بغير ترجق وهو كالفصل من الباب الذي قبل ٠‏ وتعلقه ب 


ظاهر» وسقط جميځه من رواية النسَفي. 

قوله: طُوفانٍ من اليل» ويقال للموتٍ الكثر: وف قال أبوشُبيدة. الطُوفانٌ مجاره: 

من السّيل» و ا الريع.. 

قوله: «القَجَلٌ: الحُمْنانُ / يشبه صِغارَ عر قال أبو عبيدة: ا عند العرب هي 
مناد قال الثم الراوي عنه: والمنانٌ - يعني: بالمهمّلة ‏ ضربٌ من القزدان» وقيل: 
هي أصعَّر» وقيل: أكبر» وقيل: الدب بفتح المهمّلة وتخفيفي الموحّدة مقصور. 

قوله: «[حَقيق 4: حَقّ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « حَقِيقٌ عل 4 َارُه: حى عل 
اا و : ا من 
قرأها «عَلّ) فإِنّه يقول: معناه: حريصض أو محقٌّ. ) | 

قوله: «لإسٌقَط 4: کل من َم فقد سقط في يلِه» قال ا في قوله: « وك سقط 
فت أيديوخ 6 يقال لکل من نَم وعَجَرٌ عن شيو" سقط في يده. ‏ 1 

لاا - باب حديث الحَضر مع موسى عليهما السلام 

6 ا قرو ع حف بقرت ل [إزاهيك ال خا آي فز الي 
عن ابن شهاب: أنَّ بيد الله بنَ عبد الله أخبره عن ابن عبّاس: أنه مَارَى هو والحرٌ بن قيس 


)١(‏ وهي قراءة نافع من السبعة» وقرأ الباقون «على». انظر «السبعة» لابن مجاهد ص۲۸۷. 
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القَرَارِيُ في صاحب موسىء قال ابن عباس : هو خض فمرّ با أبن ب گب فدّعاه ابن 
عبّاس» فقال: إن َارَيتٌ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السّبِيلَ إلى لقي هل 
سمعتٌ رسول الله يك يذ كر شأنّه؟ قال: نعم» سمعت رسولٌ الله يك يقول: «بِينَا موسى في 
مَل من بني إسرائيلٌ» جاءه رجلٌ فقال: هل تعلمُ أحداً أعلمَ منكَ؟ قال: لاء فأؤحى الله إلى 
موسى: بك عبدنا خض فسأل موسى السّبيلَ إليه. فجعِلَ له الحوث آية» وقيلّ له: إذا فَقَدْتَ 
الحوت فارج فَإنَّكَ ستَلقاك فكان ينب ا حوت في البحرء فقال لموسى كاه اريت إذ وين 
ِل ألصَّحْرَةَ إن يت الوت وما أنسانيه”” إلا ليطن أن ار فقال موسى: ذلك ما 
َكْنَع فَأَرتَدَاعَكَءَانَارِهَا قَصَصًا 4 فوَجَدًا ضر فكان من شأنهم| الذي قَصَّ الله في كتايه». 
-0١‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» حدّثنا عَمْرو بِنُ دینار» قال: أخبرني سعيدٌ 

ابن جُبیرء قال: قلثُ لابن عبّاس: إِنَّ نوفا البكَايٌ يَرْهُمُ أنَّ موسى صاحبَ الحَضرٍ ليس هو 
موسى بني إسرائيلٌ» إلا هو موسى آكَرْ. فقال: كَذّبَ عدو اله حدّثنا أبن بن كَعْبء عن النهيّ 
بي: «أنَّ موسى قام حَطِيباً في بني إسرائيل, فسْيْلَ: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعَتِبَ الله عليه 
١‏ إذ لم يرد العِلْمَ إليه» فقال له: بء لي عبدٌ بِمَجْمَع البحرّين/ هو أعلمُ منك قال: أيْ ربٌ» ومن 
نات ونا فال سفياة: ان و - قال: تَأحُذُ حوتاً فتَجْعَله في مِكْتَلِ حيثما 
قت الحوت فهو تم - وربا قال: فهو َمّهُ - وأحَدٌ حوتاً فجعله في ِكَل ثمّ انلق هو وتاه 
يوشم بنْ ُونء حتى أنبَا الصَّخْرَةَ وَضّعا رؤوسّهاء فرَقَدَ موسى» وَاصْطَرَبَ الحوث فََرَجَ 
فسَقَطَ في البحرء اعد سيك في ابر سرا فأمسَكٌ الله عن الحوتٍ جرية الماءء فصارٌ مثل 
الطّاق - فقال هكذا مِثلُ الطاق - فانطَلّقا يَمْشِيان بَقيةَ لھا ويومههماء حتّی إذا كان ين العَدٍ 
وال فة ٤ایا‏ عَدَآءنَا لََد لتا من سَمَرتا هذَا صا #» ول جذ موسى النَصَب حبَّى جاور 


4 
9. 


حي مره الله قال له قَتَاهُ: «أَرَءَيْتَ إِذْ ونا إلى ألصَّحْرَةَ قن سيت لوت وم1 أنسازيه إل 


حم © 


سر ره 


لسَّيِطَنُ أن أذکره واد سيك في ألْبَحْرِ عا » فكان للحوت سَرَباًء وهما عَجَبا قال له 


)١(‏ «أنسانيه» بفتح السين وكسر الهاء هي قراءة السبعة غير حفص عن عاصم فقرأها بضم الماء مع فتح 
السين» وغير الكسائي فقرأها بإمالة السين مع كسر الهاء. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص97 7. 
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رک ریا ر 


موسى: ذلك ما تبي ربدا عل رهما قَصَصًا )؛ رَجَعا يقَصَانِ آثارَهما. 

حى انتهّيا إلى الصخرة إذا وجل سی بلوبه فام موسىء رد عليه فقال: وات 
ظ الس قال: آنا موسی» قال: موسى بني إسرائيلٌ؟ قال: نعم يتك لُعلّمَي ما 
لمت زلا تال ا موس إن على عِلْمِ من عم الله عَلَمَنِيه الهلا مُه وأنتَ على عِلْم 
من عِلْم الله عَلَمَكَه الله لا أعلمٌهء قال: هل أنَبِعْكَ؟ قال: «إِنّك أن مَسَعَطِيعَ مع م ور Hs‏ 
وکت ضورعل مار تحط رو حرا © إلى قوله: #إمرا را 4 [الكهف: 1۷ »]7١-‏ فانطَلََا يَمْشِيانِ على 
ساجل البحر, فمرّت بما سَفِينةٌ كلّموهم أن يخولو ٠‏ فعرفوا الكَضِرٌ فحَمَلوه بغير نَل 
فلم ركبا في سين جاء عُضْفورٌ فوع على عزفي السّفينق قر في o‏ 
له الحَضِرٌ: با موسى» ما تقض عِذْمِي وعِلْمُكَ من عِلْمٍ الله إلا عل ما تَقصَ تقض هذا العصفور 
بثقاره ين البحر, إذْ اح الس فرع لحا قال: فلم يَأ موسى إلا وقد كَلَعَ لَوْحاً 
بالقدوم» فقال له موسى: ما صَبَعْتٌ؟! قومٌ حَمّلونا بغير تول عَمَد 0000-0 
لتغرقٌ أهلّهاء لقد جئتَ شيئاً إِمْرأًء قال: ألم أقل لك: ! إنك لا تسطيعٌ معي صبرا؟ َال لا 
اذ یما يث ولا رهق من می ع . فكانتٍ الأول من موسى نِسیاناًء فلمًا ترجا 
ين البحر روا بغلاميَلْعَبُ مح الصّبيانء فاد الحَضِرٌ برأ فل به هكذا - وأؤماً سفيال 


بأطرافٍ أصابعه كأنّه يَقْطفٌ شيئاً - فقال له موسى: 9# أقدلت تفسا ركه بعر ين قد جف 92 
سا فک ا( قال أل أل لَك | َك ِنّكُ لن يع مَهىَ صَبْرا © قال إن سالك عن سىء بَعَدَهَا 


قلا َه يي أي آهل فة يطعم أَهلَها قابا أن 
يُصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فا چدارا برد أن يَنقَضّ ) مائلاً - أؤماً بيده هكذاء وشار سفيانٌ كأ نه 


يَمْسَحُ شيئاً إلى فوقٌ» فلم أسمّع ا «مائلاً» إلا مر قال: قومٌ آتيناهم فلم يُطَعِمونا 
جيم ذتَ إلى حائطهم؟! لو شا شت لَتَّحَرْتَ عليه اجر © قال هنذا فراق بن 


كك 0 م سر ع صر 


ك سانش ناویل ما لر تع ِم صَبرا 2*6 قال النبي وكلة: «وَدِدْنا أنَّ موسى كان صَبََّ 


)١(‏ انبغي) قرأها ابن كثير بإثبات الياء وضلا ووا وأثبتها أبو عمرو ونافع والكسائي وصلاً لا وقفاء 
وقرأها عاصم وابن عامر وحمزة بحذف الياء مطلقاً. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص ٠٠"‏ 3 
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کے اا 
جهن ت 


فقصّ الله علينا من َيرهما». 

قال سفیان: قال التب بك «یرحم الله موسی» لو كان صَبَرَ يُقَص علينا من أمرهما». 

وقرأ ابن عبّاس: أمامهم مَلِكٌ يأخُذُ كل سفينة صا حةٍ عَصْباًء وأا الغلامُ فكان كافراً 
وكان أبواه مُؤّمِيين. 

2 مہ اال و 20 7 و 

ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين» وحَفظته منه. 

ت عر ۶ 2 9ے 0 

قِيلَ لسفيانَ: حَفْظته قبل أن تَسْمعَه من عمروء أو تحفظته من إنسان؟ فقال: من أتحفظه؟ 
ورواه أحدٌ عن عَمرو غيري؟! سمعته منه مرَتّین أو ثلاثاً وحَففظته منه. 

- حدَّائنا محمّدُ بن سعيدٍ الأصبهاني» أخبرنا ابن المبارَكِ عن مَعمّرء عن همام بنٍ 
مَنبهء عن أبي هريرةً 4# عن النبئّ َة قال: إنيا شا لخَضَ » أنه جَلْسَ على فَرُوةٍ بيضاءَ 
5900 2 ر م © 
فإذا هی تز من خَلْفِه خَضْراءً». 

ek ®‏ ع 

قوله: اباب حديث الخضر مع موسى عليه) السلام» ذكر فيه حديث ابن عباس عن أبي 
ابن كعب من وجهينِء وسيأتي اوها بات من سياقه في تفسير سورة الكهف (1775) 
ok‏ ال TT 6 E : e‏ دم ه 
ودستوقل شرحه هناك ووقع هنا في رواية أبي ذرٌ عن المستملي خاصة عن الفرَبزي: 
«حدثنا علي بن حشرم حدَّئنا سفيان بن عبّينة» الحديث بطوله»» وقد تقدَّم التّبِيه على مثل 
ذلك في كتاب العلم .)۷٤(‏ 

وذكر المصنف في هذا الباب حديث أبي هريرة: (إِنَّا سْمَيَ اضر لأنّه جَلَسَ على فَرْوةٍ 
بيضاء فإذا هي عََْرْ من له حضراء»» وتعدّقه بالباب ظاهرٌ من جهة زكر اضر فيه. 
وقد زاد عبد الرَّرّاق في «مصتفه» بعد أن أخرجه ذا الإسناد: القَروة: الحشيش 


و سمس 


الأبيض وما أشبَهّه. قال عبد الله بن أحمد بعد أن رواه عن أبيه”" عنه: أظن هذا تفسيراً من 


عبد الرَّزَاق. انتهى. وجَرّمَ بذلك عيا» وقال الْحَرْبي: الفَرُوةٌ من الأرض قطعة يابسة 


(0 نقف عليه في المطبوع منه! 
(۲) في «المسند» (۸۲۲۸). 
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ته هة a‏ ا ' 5 -. 0 Oe‏ 2 
من حشیش» وهذا موافق لقول عبد الرّزاق» وعن ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس Ù‏ 


فيها بات و ذا جَرّمَ الحتَطّابي ومن تَبَعَهه و كي عن مجاهدٍ أنه قيل له: الحَضِرٌ؛ٍ لأنّه كان 
اذاف اكه فاح 

والحضر قد اختلفَ في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي َسّبه وني نُبوّته وفي تعميره. 
فقال وَهْبٍ بن مُنبّه: هو بَلْياء بفتح الموحّدة وسكون اللام بعدها تحتانية» وود بخط 


الدّمياطي في أوّل الاسم بنقطتَينِء وقيل: كالأوّل بزيادة أَلِفٍِ بعد الياء» وقيل: اسمه ‏ 


إلياس» وقيل: اليَسَع وقيل: عامر» وقيل: خضرون. والأوّل أثبّتء ابن مَلكان بن فالغ 
ابن عابر بن شالخ بن أَرمَحْسَذْ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمَولِدّه قبل إبراهيم الخليل» 
لاه يكون ابن عم جَدٌ إبراهيم» وقد حَكَى التُعلَبِي قولّين في أنه كان قبل الخليل أو بعده. 
قال وَهب: وكئيته أنه العبّاس» وروی الدارَقطني ٤‏ «الأفراد) من طريق مقاتل عن 
الضَّحَاك عن ابن عبّاس قال: هو ابن آدم لصّلْب وهو ضعيف مُنقَطِع» وذَكّر أبو حاتم 
السجستاني في «المعمّرينَ» أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة وغيره» وقيل: اسمه 
اغا بن ا ا ابن السجاق غ رحب و ارتا بكس اول وقيل يقش واا 
بعضهم واوا. ظ ظ 
واختلفَ في اسم أبيه فقيل: ملكانء وقيل: كليان» وقيل: عاميل» وقيل: قابل» والأوّل 
أشهّر» وعن إسماعيل بن أبي أوّيس: هو المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر/ بن الأزد. 
وحَكَى السّهَِيلٍ عن قوم: أنه كان مَلَكاً من الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن لهيعة: 
كان ابن فِرعَون نفسه» وقيل: ابن بنت فِرعَون وقيل: اسمه خضرون بن عابيل بن معمر 
ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: كان أبوه فارسيّء رواه الطَّري من طريق 
عبد الله بن شوذبء وحَكّى ابن ظفر في «تفسيره) أله كان من دوي تعفن من آمَنَ 
بإبراهيم» وقيل: إلّه الذي أماته الله مئة عام ثم بَعنّهه فلا يموت حتى ينم في الصّور 
وروى الدَارَقطني في الحديث المذكور قال: مد للحَضر في أجَله حى يُكذّب الدّجال. 


۳/٦ 


۲ باب ۲۷ / ح ۳4۰۰~ ۲٣۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال عبد الرَّزّاق في ١مُصتفه» ١ 47 ٤(‏ عن مَعمّر في قصّة الذي يقتله الدّجَال ثم تحييه: 
بَلَعَني أنه الضر! وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في «صحيحه)»» وروی 
ابن إسحاق في «المتَدَأه عن أصحابه: أن آدم أخبر بيه عند اموت بأمر الطّوفان» ودّعا لمن 
تحفظ جسده بالتعمير حتى يَّدفنه» فجَمَحَ نوح بنيه لما وَقَعَ الطوفان وأعلمَهم بذلك 
فحَفظوه. حتّى كان الذي تول دفته الحضر. 

وروی خيثمة بن سليان من طريق جعفر الصادق عن أبيه: أن ذا القَرئّين كان له 
صديق من اللائكة» فطلب منه أن يدلّه على شيء يطول به عَمُره» فدَلّه على عين الحياة 
وهي داخل الظلمة» فسارٌ إليها والخّضر على مُقدمته» فظفِرٌ بها الخضر ولم يَظفْر بها ذو 
القر نن ورو عن مكحول عن كعب الأخار قال أرب من الأتياء أحياء آمان لأهل 
الأرض: اثنان في الأرض: اضر وإلياسء واثنان في السماء: إدريس وعيسى. وحَكّى ابن 
طائفة منهم القَسَّيري: هو ول. وقال الطَبري في «تاريخه»: كان اضر في أيام أفريدون في 
قول عامّة عللماء الكتاب الأوّل» وكان على مُقدّمة ذي القرتين الأكبر. 

وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تذل على بقائه لا تقوم بشىءٍ منها حُحجّة. قاله ابن عَطَيّة 
قال: ولو كان باقياً لكان له في ابتداء الإسلام ظُهور ولم ّت شيء من ذلك. وقال 
الثعلّبي في «تفسيره»: هو مُعمّر على جميع الأقوال. تحجوب عن الأبصارء قال: وقد قيل: 
نه لا يموت إلا في آخر الرّمان حين يُرفَع القرآن. 

قال القرطبي: هو نبي عند الجمهورء والآية تَشْهّد بذلك» لأن النبي ي لا يتعلم من 
هو دونه» ولأنَّ الُكم بالباطن لا يَطّلِع عليه إلا الأنبياء. 

ونال اين اما عو عن عند بور آلا ال ایم في للد وز 1 بكار 
بعض الحدنن: وتَبعه التَوَوي وزاد: أن ذلك r‏ عليه د بين الصوفية وأهل الصلاح» 


وحکارا: في رؤْيته والاجت| به أكثر من أن تحصّر. انتهى: والذی جَرَّمَ بأنّه غير موجود 
كم و 


كتاب أحاديث الأنبياء ٠.‏ باب ۲۷ / ح ۳٤۰۲-۳٤۰۰‏ ۳ 





الآن البخاري وإبراهيم الحَرْبي وأبو جعفر بن المنادي"" وأبو يَعْلى بن القرّاء وأبو طاهر 
العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة» وعمدَمهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر" 
وغيرهما أن النبي كَل قال في آخر حياته: «لا يبقى على وجه الأرض بعد مئة سنة من هو 
عليها اليوم أحدّ» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام كانه وأجَات مك أنتت اه بانه كان 
حينئذٍ على وجه البحر» أو هو حصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. 

ومن جح مَن أنكرٌ ذلك قوله تعالى: 3# وماجعلنا لسر من َلك الْخَلد 4 [الأنبياء: 5 ] 
وحديث ابن عبّاس: ما بَعَتّ الله نيبا إلا أحَدَّ عليه الميثاق: ين بعت حمّد وهو حي ليؤمِتن 
به ولَيَنضُرٌَنّه أخر جه البخاري"» ول يأتِ في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي يِه ولا قال 
معه» وقد قال َو يوم بدر: «اللهم إن بلك هذه العصابة لا تعب في الأرض»“» فلو كان 
الخضرٌ موجوداً م يَصِحَّ هذا الثفيء وقال کل «رَحِمَ اموت دد الى كان ص حى 
يُقَصٌّ علينا من خبرهما»» فلو كان اضر موجوداً لما خب حَسّنَ هذا التمني» ولأحضّرّه بين 
يديه وأراه العجائب» وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيا آهل الكتاب. 

وجاء في اجتماعه بالنبي يه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي (7/ 57) من طريق كثير 
ابن عبد الله بن عرو بن وف عن أبيه/ عن جد أن الى يل سممَ وهو في المسجد 670/5 
كلاماً فقال: «يا أنسء اذمّبٌ إلى هذا القائل فقل له: يَسَغفِر لي فذهب إليه فقال: قل له: 


ص 
ت سر ص 


ا الل تملك عل ا ا ف ةرما عل الور قال: E‏ 


(۱) كذا نسبه الحافظ هنا إلى أبي جعفر بن النادي» ولعله سب قلم منه» فقد نسبه ابن الجوزي في «لمتتظم» 
١ |‏ إلى أبي الحسين بن لمنادي» وهو حفيد هذاء وكذا نسبه إليه الحافظ نفسه في ترجمة الخضر من 
«الإصابة» ۲/ .٠١‏ 

(۲) حديث ابن عمر سلف برقم »)۱۱١(‏ وأخرجه مسلم (7017): وحديث جابر أخرجه مسلم .)۲٥۳۸(‏ 

(۳) لم نقف على هذا الأثر عند البخاري لا في «صحيحه» ولا ني غيره» وقد سبقه في عزوه للبخاري ابن كثير 
في غير موضع من كتابه «البداية والنهاية»! وإنما روي نحوه عن اا الطبري في «تفسيره» 
7/٠‏ بسند ضعیف» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۰۸)» ومسلم (1777) (08) وغيرهما من حديث عمر. 


١6:‏ باب ۲۷ / ح Foy mf o»‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اضر إسناده ضعيف. وروی ابن عساكر”" من حديث أنس نحوه بإسنادٍ أَؤْهى منه 
وروى الدَارَقطني في «الأفراد» من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا: «يَجتّمع الحَضِرٌ 
إلا كل عاق الي تخل ك واد ها راس ماح وض تاو عن مو 
الكلمات: باسّم الله ما شاءَ الله» الحديث» في إسناده محمّد بن أحمد بن رَبْد ‏ بمعجّمة ثي 
موحٌدة ساكنة ‏ وهو ضعيف. وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن 
يحبى عن ابن أبي رَوّاد نحوه» وزا: ويشرّبان من ماء رٌَمرّمَ سرب كيه إلى قابل”"» وهذا 
مُعضّل. ورواه أحمد في «الزّهد»" اناد حنيق .عن ابن أن زثاة :وزاك اا بضومان 
رمضان ببيتِ المّقِسء وروى الطبّري من طريق عبد الله بن شودب نحوه. وروي عن 
عليّ: أنه دحل الطّواف فسمع رجلا يقول: يا مَن لا يَشَفَّله سَمعٌ عن سَمُْع... الحديث» 
فإذا هو الحضِرء أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف» وهو في «المجالّسة» 
)٠(‏ من الوجه الثاني. 

وجاء في اجتماعه ببعض الصّحابة فمَن بعدهم أخبارٌ أكثرها واهي الإسناد. منها ما 
أخرجه ابن أب الدنيا والبيهقي“ من حديث أنس: لما فص النبنٌ لله دَخَلَ رجل 
فتَخَطاهم ‏ فذكر الحديث في التّعزية ‏ فقال أبو بكر وعلي: هذا ا ضر في إسناده عبّاد بن 
عبد الصّمّد وهو واه. وروی سیف في «الرّدّة» نحوه بإسناد آخر مجهول. وروی ابن أبي 
حاتم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عل نحوه. وروی ابن وَهُبٍ من طريق ابن 
لكر «أنّ عمر صل على جنازة» فسممٌ قائلاً يقول: لا سينا - فذكر القصّة وفيها: أله 
دَعَا للميّتٍ ‏ فقال عمر: خذوا الرجلّء فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع» فقال عمر: هذا 
والله الحَضِرٌ في إسناده مجهول مع انقطاعه. وروى أحمد في «الزهد» من طريق مسعر عن 
)١(‏ في "تاريخ دمشق» 15/ 877-577. 
(0) المصدر السابق ٤۲۸/٠١‏ وهو موقوف على ابن أبي رواد من كلامه. 


(۳) «الزهد» ص 2777١‏ لكنه من رواية عبد الله بن أحمد وليس من رواية أبيه. 
)٤(‏ في «دلائل النبوة» /ا/ 779. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۷ / ح ۳٤۰۲-۳٤۰۰‏ هع ١‏ 





كذو نين عبد اسن عن 052 ين غد قال ارجل ضر قله ابن الو اا 
إذ لّقيه رجل فسأله, فأ : لحيس ب ا وج 
می قال فقاهها فسَلِم. قال مسعر: يرون أنه الحضر. 
وروی يعقوب بن سفيان في «تاريخه» (۱/ )٥۷۷‏ وأبو عروبة من طريق رياح 
- بالتّحتانية ‏ بن عبيدة قال: رأيت رجلا يماي عمر بن عبد العزيز مُعتّوداً على يديه فلم 
انضرف قلت له: مَن الرجل؟ قال: رأيته؟ قلت: نعم. قال: أحسّبّك رجلاً صا حاء ذاك 
أخي اضر َشَّرّن أني سألي وأعدل. لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند 
جد غر وهذالا يعارضن الحديت الأرل ق عة ست فان ذلك كان قبل الا 

وروی ابن عساكر”" من طريق زز بن وَّرة قال: أثاني أخ لي من أهل الشام فقال: 
اقبّل مني هذه الهدية» إن إبراهيم النَيْمي حدَّئني قال: كنت جالساً بفناء الكعبة أذكر الله 
فجاءني رجل فسَلَّمَ علنَّ» فلم أرَ أحسنَ وجهاً منه ولا أطيّبَ ريح فقلت: مَن أنت؟ فقال: 
آنا أخوك الحَضرء قال: فعلّمَه شيعاً إذا فعلّه رى النبي يك في المنام. وفي إسناده مجهول 
وضعيف. وروی ابن عساكر (۳۸/ ۳۳ -4") في ترجمة أي ززع الرازي .سند حع ` 
نه رأى وهو شابٌ رجلا تجاه عن عِشیان أبواب الأمّراء ثم رآه بعد أن صاز كي 
على حالته الأولى» فتهاه عن ذلك أيضاًء قال: فالئََتَ لأكلّمه فلم أرَهء فوَكَمَ في نفسي أنه 
ا لحضر. وروی عمر ا لمحي في «فوائده» والفاكهي في «كتاب مكّة) بسنل فيه جهول عن 
جعفر بن محمّد: أنه رأى شيخاً كبيراً تُحَرِّثْ أباه ثم ذهب فقال له أبوه: رده عل قال: 
فتَطَلّبته فلم قد عليه فقال لي/ أبي: ذاكَ الحَضِمْ . وروى البيهقي“ من طريق الحجّاج بن 


(1) في إسناده ضمرة بن ربيعة الفلسطيني؛ وهذا رجل صدوق لکن له أوهام وعنده مناكير» وهذا الخبر من 
جملة مناكيره» والله تعالى أعلم. 
() في «تاريخ دمشق» A /١5‏ 
(۳) كيف هذا وفيه طاهر بن سهل الإسفرايبني شيخ ابن عساکر» وقد غمزه ابن عساكر نفسه في ترجمته من 
«التاريخ» 4 0١‏ ونعته بالجهل في الحديث وعدم الثقة. 
)٤(‏ في «(شعب الويهان» (5805). وإسناده ضعيف لانقطاعه. الحجاج بن فرافصة لم يدرك 


۳/٦ 


١:‏ باب ۲۸ / ح ۳40-۳40 فتح الباري بشرح البخاري 





HY PEEP E I 
ووعظهم بِمَوعِظَة فقال ابن عمر لأحدهما: اكتبها مئه» فاستعاده حتی حَفِظها ثم‎ 
فلم يَرّه» قال: وكانوا يرون أنه الحضر.‎ 


۸- بات 
۳" - حدّئني إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا عبد الرَرّاق» عن مَعمَر» عن همام بن مُنْيّه أنه 
سمع أبا هريرةً #5 يقول: قال رسو ل الله کلا: «قيل لبني إسرائيل: i)‏ لات ا 


لاخر نرم 


وَقولُواً كله € فدلو ك ولوا : حَفونَ على أَسْتاههم, وقالوا: حَبَةٌ في شَعْرة). 


[طرفاه في: ٤٤۷۹‏ 4141] 


4٠‏ - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» حدّئنا رَوْحُ بن عُبَادَ حدّئنا عَوْف» عن الحسن 
ومحمَّدٍ وخلاس. عن أبي هريرةً ‏ قال: قال رسولٌ الله يكه: «إنَّ موسى كان رجلاً عيبا 
ترا لا رى من جِلْده شيء اسيَخياءً منه. فآذاةُ من آذاه من بني إسرائيلَ فقالوا: ما يَسْتَيِرَ 
هذا التَسَثَرٌ | إلا من عيب بِجِليه: إا رص ولا أرق وما آفةء وإِنَّ الله أراد أن يبرّئّه مما قالوا 
لوسی» فخلا يوماً وَحْدَهِ فَوَضَعَ ثيابه على الحجر. ثم اغتَسَلَ فلمًا قرع أقبَلَ إلى ثيابه 
ليأحُذّهاء ون ا حجر عَذَا بثوبه» فأحَدٌ موسى عَصَاهُ وطَلَبَ ا حجر فجَعَلَ يقول: وي حجر 
وبي حجر حتى انتھی إلى ماو من بني إسرائيل. فرَأوْه عُزياناً أحسیَ ما حَلَقّ اله وأبرأه نما 
يقولون وقام الحجرٌ فَأخَدَّ توه فلَبسَه وطَفِقٌ بالحجر ضَرْباً بعصَاه فوالله إِنَّ بالحجر لَنَدبا 


چ ابه مرو و" بر 


من أَئّرِ ضَرْيه ثلاث أو أربعاً أو حمسا فذلكٌ قوله: ۾ يكأمها الزين ءامنوا | لاونو كلدينَ ادو 
ر و 1 ر و وار م 
توم قرا أنه هما قا لا وكا نعند الله وجيها 4 [الأحزاب:2]19. 

5-65 حدثنا أبو الوليد» حدّئنا شعبةٌ عن الأعمَّش» قال: سمعثٌ أبا وائل» قال: 
سمعث عبد الله 5ه قال: قَسَمَ النبييٌ يكل كسا فقال رجل : إن هذه لَقِسْمةٌ ما ارد بها وَج الله 
07 0 ۾ ب مَيلاسٌ *5أ. س 
فأتيث النبيّ بي فأخبرئه. فَعَضِبَ حتى رأيثُ الغضب في وجهه. ثم قال: ير حم الله موسى. 


ر لم 


و 0 
قد أوذي بأكثرٌ من هذا فصَبرًا. 


كتاب أحاديث الأتبياء باب ۲۸ / ح ۳٤۰٥-۳4۰۳‏ /اع ١‏ 





قوله: «بابٌ» كذا لأبي ذرّ وغيره بغير ترجةء وهو كالفَّضُل من الباب الذي قبل 
00 به ظاهرٌء وأورَدَ فيه أحاديث: 

٠‏ أحدها: ج اھر «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباتَ سُجّداً)» وسيأق شرحه 
في تفسير الأعراف (5741). 

ثانيها: حديثه: «إِنْ موسى كان رجلاً حَياً» بفتح المهمّلة وكسر التحتانية الخفيفة بعدّها 
أخرى مُقَلة بون فيل من الحياء. 

وقوله: «سَتِيراً بوَزنِه من السّترِء ويقال: ستيراً بالتشديد. 

قوله في الإسناد: «حدّثنا عَوْفٌ» هو الأعرابي. 

قوله: «عن الحسن ومحمَّدٍ وخلاس» اما الحسث: ذ فهو البصريء وأما محمّد: فهو ابن 

سيرين» وسماعه من أبي هريرة ثابتٌ» فقد أخرج أحمد (1/4> )٠١‏ هذا الحديث عن رَوْحَ 
عن عَوْفٍِ عن حمل وحده''' عن أب هريرة. 

وأمًا ب ورا هيلام راتو تيقلة ان رور 
يقال: ا 00 مسيم اد 00 


ع 9 ۴ 3 ع OE‏ سن لف ا و 
من ابي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أب زُرْعة: كان يحيى القطان يقول: روايته عن عل 


من كتاب» وقد سمعَ من عار وعائشة وابن ١‏ عبّاس. قلت: إذا نَبَتَ سماعه من عار وكان على 


۳۷/٦ 


» يقال: و وق عت عنده صَحيفَةٌ عن علي‎ CE E 


وليس بقوي» يعني: في عليّ. وقال صالح | بن أحمد عن أبيه : کان يحبى القَطَانُيَتَوقَى أن يدت 
عن خاس عن علي خاصّةً. وأطلقٌ بيه الأئمّة توثيقه 


قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديث؛ 500 فا راغا ندا 


)١(‏ بل مقروناً بخلاس» ورواية محمد وحده عن أبي هريرة أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 


.)590( 


1۸ باب ۲۸ / ح 4۰0-۳4۳ فتح الباري بشرح البخاري 





ومتناً في تفسير الأحزاب (8744)» وله عنه حديثٌ آخرٌُ أخرجه في الأيهان والنذور مقروناً 
أيضاً بمحمّدٍ بن يرين عن أبي هريرة (5779) ووَهِم المي فتَسَبّه إلى الصوم. 

وأما الحسنٌ البصري فلم يَسمَعْ من أبي هريرة عند الحُفَاظٍ اناده وما وَقّعَ في بعض 
الرّوايات مما يخالف ذلك فهو محكومٌ بوّهيه عندهم» وما له في البخاري عن أبي هريرة 
سوى هذا مقروناًء وله حديث آخرٌ في بَدْءِ الخلق (۳۳۲۱) مقروناً بابن سيرين» وثالث 
ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان (417) مقروناً بابن سيرين أيضاً. 

قوله: «لا يُرى من جِلْدِه شيءٌ اسټځياءَ منه» هذا يُشعِرٌ بأنَّ اغتِسالٌ بني إسرائيلٌ عُراء 
بمَحضّر منهم كان جائزاً في شرعهمء وإِلَّا اغتّسَلَ موسى وحده استحياءً. 

قوله: «وإما أذْرة» ب بضمٌ ال همزة وسكون الدّال على المشهورء وبفتحَتين أيضاً في حكاه 
الشماري عو بسار O‏ 
رواية ابن مَرْدويه من طريق عثمانَ بن الحيئم عن عَوْف ال جرم باهم قالوا: إِنّهآدرُ 

وو ييه 
هو المعروف» وظا هره أنه َل الماءَ عرياناء وعليه بَوّبَ المصنّفُ في الغسل: «مَّن اغْتّسَلٌ 
عرياناً»» وقد قَدَّمتُ توجيهه في كتاب الغسل» تقل ابن الخوري عن و 
اورف أن وی ا لال ال ء ؤر فلما حرج تنب الحجرّ والغرر مُبتَلٌ بالماء 
فعَلِموا عند رُؤيته أله غيد ادر لأنَّ الأذرةَ تين تحت التب المبلول بالماء. انتهى» وهذا إن 
كان هذا الرجل قاله احتمالا يحمل لكنّ المنقول يخالمهء لأنَّ في رواية عل بن زير“ 
عن أنس عند أحمد (170774) في هذا الحديث: «إنَّ موسى كان إذا أراد أن يَدحَلَ الماءَ لم 
يلت ثُوبّه حتى يواريّ عورتّه في الماء». 

قوله: «عَدًا بثوبه» بالعين المهمّلة» أي: مضى مُسرعاً. 


)١(‏ أي: ابن جُذعان» وهو ضعيف عند الجمهورء وحديث أبيّ الذي أخرجه البخاري يُغنى عن الاستدلال 
هذا الحديث. 


. كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۸ / ح ١ 4 ۳4٠0-۳4۳‏ 





قوله: َي حجر نوي حجر" أي: أعطني ٿوي أو رڏ ثوي» و«حجرً بالضَّمٌ على 
حذفٍ حرف النداءِء وتقدّم في الغسلٍ بلفظ: «ثوي يا حجرًة. 

قوله: «وأبرّأه م يقولون» في رواية قَادة عن الحسن عن أبي هريرة عند ابن مَرُدويه 
وابن خرَّيمة: «وأعدَلّه صورةً»» وني روايته: «فقالت بنو إسرائيل: قات الله الأفاكينَ. 
وكانت براءته»» وفي رواية روح بن عبّادة المذكورة": اافرأوه كأحسن الرّجال خلقاء 
فبَرَّأه مما قالوا». 

قوله: «وقام حجر فأحَذٌ بثويه) قلت: كذا فيه» وفي (مسئد إسحاق بن إبراهيم» ا ا 
البخاري فيه: «وقامَ الحجر» بالألني جا اللا وكذا أخرجه أبونتهم وابن زوه من ار 

قوله: «فوالله ن با حجر لدبا ظاهره أنه الحديث» وقد بن في رواية مام ٤‏ 


العْسلٍ (۲۷۸) أنه قول أبي هريرة. 
قوله: "ثلاثاً أو أربعاً أو خساً» في رواية همام الك رة اس اسا ووَقَمَ غك اد 

مَردويه من رواية حبيبٍ بن سالم عن أبي هريرة الجزمٌ بست صَرّباتٍ. 

قوله: «فذلك قوله تعالى: ¥ يكأما آذ نین اموا لا مكونواً الزن اد موی هبه أ 


رر 


قالْوأ )» لم يقع هذا في رواية ممّامِ» وروی ابن مَرْدويه من طريق عِكرمة عن أبي هر يرة قال: 
قرأ أ رسول الله كل ( ينأ أذ لَنِينَ اموا لا مكونواأً أ كلِنَ/ ادوا مُوسَ & الايد قال: 5 بني ٤٩۷/٣‏ 
إسرائيلٌ كانوا يقولون: إن موسى آدَرُ» فانطَلّقّ موسى إلى التّهر يتل فذكر نحوّهء وفي 
0 عِليّ بن زيل المذكورة قريب" في آخره: «فرأوه ليس كا قالواء فأنرَلَ تعالى: $ ا 


لذ ءامنا منوا ا ونوا كا کا ننَ اكوأ سوم 14 . 


(1) زاد في (س) وحدها بعد هذا: «هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي»؛ وليست في أصولنا الخطية» ولم تُضبّط 
الياء في شيء من روايات «الصحيح» المعتمدة في النسخة اليونينية. وكلا الوجهين في ياء المتكلم: 
التسكين والفتح» جائز. 

(۲) وهي عند أحمد (۱۰۹۷۸). ظ 

(۳) وهي من حديث علي بن زيد عن أنس عند أحمد (٤٠۱۳۷)ء‏ لكن ليس فيها ما ذكره الحافظ» والله أعلم. 


١٠‏ باب ۲۸ / ح ٣٤۰٥-۳٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي الحديث جوازٌ المثى عرياناً للمّرورة» وقال ابن الججَؤزيٌ: لما كان موسى في 
حلوة ورج من الماءِ فلم جد ثوبّه. ته بع الحجرٌ بناءً على أن لا يُصِادِفَ أحداً وهو عريان» 
فائمَقَ أنه كان هناك قوم فاجتارٌ بهم» کا أن جوانب الأنبار وإن حََلَتْ غالباًء لا يوس 
وجودٌ قوم قريباً منهاء فبنى الأمرّ على أنه لا يراه أحدٌ لأجل حَلاءِ المكانء فاتَمَقَ رؤية مَن 
رآه. والذي يَظِهَرٌ أنه | ستمرٌ يت الحجرٌ على ما في الخبرٍ حتى وقَفَ على مجلس لبني 
إسرائيل كان فيهم مَن قال فيه ما قال» وبهذا تَظِهَرٌ الفائدة» وإِلّا فلو كان الوقوف على قوم 
منهم في الجملة, م يقع ذلك الموقع. 

وفيه جوازٌ التظّر إلى العورة عند الشَّرورة الدّاعية لذلك من مُداواةٍ أو براءةٍ من عَيب» 
كا لو ادّعى أحدٌ الزَّوجَين على الآخر البَرَّص ليفْسَم التكاح فأنكرٌ. وفيه أن الأنبياء في 
تحلقهم وخلّقِهم على غاية الكمال» وأن مَن نَسَبَ نبيَاً من الأنبياء إلى نقص في جِلْقَِه فقد 
آذاه» و شى على فاعله الكفر. وفيه مُعجزةٌ ظاهرةٌ لموسى عليه السلام» وأ الآدمي يَغْلِبُ 
عليه طِباعٌ البشرء لأن موسى عَلِمَ أن الحجرٌ ما سار بثوبه إلا بأمر من الله» ومع ذلك عامَلّه 
كافلة من عقا حت طوبه ويجتمل أنه أراد بيان مُعجزةٍ أخرى لقومه بتأثير الضَّرب 
بالعّصا في الحجر. وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسّلامُ من الصَّيرٍ على ال هال 
واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة هم على مَن آذاهم. 

وقد روى أحمدٌ بن مَنِيع في «مُسئَدِه بإسنادٍ حسنٍ والطّحاوي”" وابن مزدويه من 
یف و ا ا اكور نولك کی بي رار قل جوم ی هارو ا 
وجه معه إلى زيارة فمات هارون فَدَقَنه موسى» فطّعَنَ فيه بعض بني إسرائيل» وقالوا: 
نت قتلته» فبَرّأه الله تعالى بأن رَفَعَ لهم جسدّ هارونَ وهو ميت فخاطَبَهم بأنّه ماتَ. وني 
الإسناد ضعففٌ» ولو تَبَتَ لم يكن فيه ما يَمنَمُ أن يكونّ في الفريقَين معاًء لصِدقٍ أنَّ كلا 
منهم| آذى موسى فبَرأه الله مما قالواء والله أعلم. 


.)51/( في «شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۹ / ح ۳٤۲۰۹‏ 0۱ 





' ا 1 ش ل 1 e‏ 
ثم أورد المصنف في الباب حديتٌ ابن مسعودٍ في قولٍ الرجل: «إنَّ هذه لَقِسمةٌ ما ريد 
عار ا اا یی نو كز مود وقد انام في ازارو اک من اد ی اباب 


ںےہ 


ما كان النبي بلا يُعطي من المولّفة» )٠٠١١(‏ وعيّنَ هناك موضع شرجه» والله أعلم. 
۲۹ - باب :3 عقون ع عل اتام لهم € [الأعراف مل 

مر 4 [الأعراف:۱۳۹]: خسران. 

$ ويروا #: يُدمّروا 2 مَاعَلَوَأْ 4 [الإسراء:۷]: ما غَلَبوا. 

٦‏ - حخدثنا يحبى بن يكير حدّئنا الْيتُ» عن يونْسَء عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمة 
ابن عبدٍ الرحمن, أنَّ جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهم| قال: كنا مع رسول الله يه نَجْني 
الكَبَاتَء وإنَّ رسولٌ الله ب قال: «عليكم بالأسوّدٍ منهء فإِنّه أطيبّه» قالوا: أكنت تَرْعَى 
الغنم؟ قال: «وكَلٌ من نبي إلا وقد رَعَاها؟!». 
[طرفه في: 557 0] 

قوله: «بابُ کون عل سكاو لد . :حشرا شترا 4: دروا م 
عَلَوَأْ *: ما غَلّبوا) ڈ مّ ساق حديث جابر: کنا مع رسول الله اة جني الكَبَات» وان رسول الله 
ييه قال: «عليكم بالأسوّد له فإنه أطيبه» قالوا: أكنت/ 7 ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبي 
إا وقد رَعَاها؟!» والكَباتُ - بفتح الكاف والموحّدة الخفيفة وآخره مُتلَئةٌ -: هو تَر 
الراك ويقال ذلك للتضيج منهء كذا تَقَلَه النوَوي عن أهلٍ اللّغةء وقال أبنو عبيك: هو تمر 
الراك إذا يس وليسن 2-7 لا ا فين الم الأراك» وَإِنّها قال له 
الصيحابة: «أكنت ترعى الغنم؟) لأن في قوله لهم: «عليكم بالأسود منه» دلالة على تمييزه 
بين أنواعه» والذي يمير بين أنواع تمر الأراكِ غالبا من يُلازِم رَعْيَ الغنم على ما ألفوه. 

وقوله في الترحة: «باب فإ يَعَكْفُونٌ ۶ اا أي: تفسيئ ذلكء وا مراد تفسيرُ قوله 
تعالى: وجو رابج سیل الجر فاتوا أل قوم يَسَكُنُونَ عل أَضََاٍ لَه 4 ول يا سر الولف 


5 0 <i اه‎ 


من الآية إلا قوله تعالى فيها: ا هُّ فِهِ 4 فقال: إن تفسير مُتبر: خسران» وهذا 


201/5 


١‏ باب ۲۹ / ح ۳٤١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أخرجه الطَبري (7/5) من طريق عل بن أبي طلحةً عن ابن عباس قال في قوله: هدول 
مر ما هم فيه € قال: خسرانٌ» والخسران تفسيث التتبير الذي اشْدّقّ منه المت وأمّا قوله: 
وَلِسْمَيرُوَأ4: ليُّدمّرواء فذكره استطراداء وهو تفسيٌ قَتّادة أخرجه الطَبّري /١6(‏ 47) من 
طريق سعيلٍ”" عنه في قوله: وَلِْمَيأمَاعلوَأ يرا € قال: لِيُدمّروا ما عَلَبوا عليه تدميراً. 

وأمّا حديث جابر في رَعْي الغنم, فَمُناسَبيْهِ للبّرّحمة غيدٌ ظاهرةء وقال شيحُنا ابن 
الجُلقن في «شرحه»: قال بعض شيوخنا: لا مُناسَبة [له]ء قال شيخنا: بل هي ظاهرة 
لدخولٍ عيسى فيمّن رَعى الغنم. كذا رأيت في النسحَة» وکاله سی قَلَم ولا هو موسى لا 
عيسى» وهذا مُناسبٌ لكر المتن في أخبار موسىء وأمًا مُناسَبةٌ النَرّجمة للحديث فلاء والذي 
يمحِسٌ في خاطري أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث بياضُ أُخلَ لحديثٍ ليُدحَلَ 
في الترجمةء ولترجمة تَصلّحٌ لحديث جابرء ثم وُصِلَ ذلك كا في نظائره. 

ومُناسَبةٌ حديث جاب لقَصّصٍ موسى من جهّة عموم قوله: «ومّل من نبي إلا وقد 
رّعاها»» فدَحَلٌ فيه موسى كا شار إليه شيخناء بل وَقَمَ في بعض طرق هذا الحديث: «ولقد 
بوث موسى وهو يرعى الغنم»» وذلك فيها أخرجه التسائي في التفسير" من طريق أبي إسحاقٌ 
عن صر بن حَرْنٍ قال: افتَحَرٌ أهل الإبل والشّاءء فقال النبي اة بعك موسى وهو راعي 
عنما الحديتٌ» ورجالٌ إسناده قات ويُؤيّدُ هذا الذي قلت أنه وَقََ في رواية النّسَفي «باب» 
بغير ترجمة» وساق فيه حديتٌ جابر ول يَذكر شيئاً قبله» وكأنّه حَدَفَ الباب الذي فيه التََّاسِيدُ 
الموقوفة کا هو الأغلّبٌ من عادته. واقتَصَرَ على الباب الذي فيه الحديث المرفوع. 

وقد تَكلّفَ بعضّهم وجة المناسّبة ‏ وهو الكِزماني ‏ فقال: وجه المناسّبة بينهما أن بني 
إسرائيلٌ كانوا مُستَضْعَفِينَ جُهَالاَ فمَضَّلهم الله على العالّمينَ» وسياقٌ الآية يدل عليه أي: 
فيا تعلق ببني إسرائيلٌ - فكذلك الأنبياءٌ كانوا اّلا مُسِتَضعَفِينَ بحيثٌ تم كانوا يَرِعَونَ 


(۱) بل هو عنده من طريق معمر ولیس من طريق سعيد» ولعل سعيدا هنا محرّف عن معمر. 
() من «سننه الكبرى» .)١1١175717(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء .. باب ۳۰ 0 ١‏ 





الغنم. انتهى» والذي قاله الأئمّة: أن الحكمة في رعاية الأنبياءِ للغنم ليأذوا اشم 
بالتواضع» وتعتاد قلوبهم e‏ ما من سياسّتها إلى سياسة الأب وقد تقدّم 
إيضاحٌ هذا في أوائل الإجارة (۲۲۹۲)» ولم يَذكر المصئفٌ من الآيات بالعبارة والإشارة إلا 
قوله :ترما تَاهُمفِهِ 4 ولا شك أن قوله: :9 وهو مَضَلَحكُمٌ عل العدلميرت 4 [الأعراف:١٤٠]‏ 
إا ذَكِرَ بعد هذاء فكيف مُحَمَلُ على أنه أشارَ إليه دون ما قبلّه» فالمعتمَدٌ ما ذكرثه. تقل 
الكرماني عن التطابي قال: أراد أ الله لم يَضَع النبوةَ في أبناء الذنيا و امرف منهم» فانا 
جعلها في أهل التّواضْع كرّعاة الشَاءِ وأصحاب الجرّف. قلت: وهذه أيضاً مناسبة للمَتنٍ 
لا لخصوص الأرجةء وقد لق القَطبٌ الخبي هذا عن الخطابي ثمّ قال: وينظرٌ في وجه 
مناسّبة هذا الخدت لل جت والله مده 
“- باب 
$ ولد قال مو سى لقو مء إن آله امک أن PER‏ 
قال أبو العالية: العوان: i i a‏ 


ردم 
.. 


بقَرَدٌ * الآيةَ [البقرة:/510] - 


™ ا :[vY:3‏ اف 


قوله: («١‏ وَإِدْ قَالَ مو سی لِقَومِيه إن آله مرکم أن تَذْبحُوأبقَرَهُ 4 الآيةً؟ لم يذكر فيه سوى ٤٤۰/٩‏ 


فيزم العو أن اا و ال أورَدَها أدم , بن أبي زیاس في «تفسيره» قال 
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ا أبو جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس عن أب العاليّة في قوله تعالى: لامر 
أن دحوأ بَقَرَهٌ * قال: لاوجل عن بتي ارال اليا وا يكن را وكات له قريب 
وارث فقتلّه رده له ثم ألقاه على مع الطريق» وأتى موسى فقال: إن قريبي قل وأتى إل 
أمرٌ عظيٌ» وإ لا أجد أحدا يبن لي قاتلّه غيرّك يا نبي الله» فنادى موسى في الناس: مَن 
كان عنده عِلمّ من هذا فليبينه» فلم يكن عندهم عِلِمٌ فأوحى الله إليه: قل هم: فليَذْبّحوا 
بقرة فحَجبوا وقالوا: كيف تَطَلْبُ معرفةً مَّن قتل هذا القتيل فَنوْمَرُ بذَّبْح بقرة؟ وكان ما 
قَصَّه الله تعالى قال: إِنَُّء يول يا بره لا فارص ولا بكر € يعني: لا هَرِمةٌ ولا صغيرة 
عورا بت ذَلِكَ 4 أي: نَصَففٌ بين البكر والهرمة لقالا ادع آنا ريلك يُبَيّن نا ما 
نها قال إِنَّهُه يفو ول إِنهَا بره صف ايع وها أي: صافي تسر لظي ) 
تُعجبُهم ١‏ قالوا ادع ل رك € الآية ل قال ئه قول نها بره ل دأول» أي: لم يِا 
العمل د لأر يعني: ليست بِذَّلولٍ فتَِيرٌُ الأرص ولا قى َلَوَتَ » 2 ولا 
تىت في الحرث وسا € آي: من الغبوب لا ًا أي: لا يا «(قال كن 

ِنَت بِألْحَقَ * قال: ولو أن القومَ حي أمروا بذبح بقرة استعرّضوا”" أيّ بقرة كانت 
لأجزأت عنهم» ولكنهم سدوا فشَدّدَ عليهم, ولولا ّم استكتوا فقالوا: #وَإِنَّآإِن سا٤‏ 
َمهَمَدُونَ 4 لما اهمَدَوًا إليها أبدا فبَلَعَنا أنّهَم لم يجدوها إلا عند عجوزء فأَغْلّت عليهم في 
النمَن» فقال لهم موسى: أنتم شَدَّدتُم على أنفيكمء فأعطوها ما سألت» فذَّبحوهاء 
ذأتَذوا عا منها فقرّبوا به الق فاگ فسّى هم قائله ثم مات مکانه فأ قان 


وهو قريبّه الذي كان يريد أن ير ته فقتَلّه الله على سوء عمله 


Ê 
2 


وأخرج ابن جرير )7540-78/١(‏ هذه القصة 59 من طريق العؤفي عن ابن 
PAR‏ ا ات 


() تحرف في (س) إلى: استرضوا. 
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وأمّا قوله: ١‏ صْفْرَاءُ € إن شئت سوداءٌ» ويقال: صَفراء» كقوله: 9 جمللت صفرٌ #) 0 
قولُ أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: ل صَفَآ اق وها 4: ا اون عقف 
سوداء» كقوله: «9 جمللت صق 0# أي : شوك والعق أن المقرة بك عاب عل مساها 
المشهورء وعلى معنى السَّوادٍ کا في قوله: ملك ضفر فاا فَسّرَت بِأئّها صُفْرٌ تَضرِبُ 
ال سنو اذه NR‏ : قاع م لَوْكُهَا 4. 
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وقوله: ١‏ فَأدارة تم &: اختلفة فاخو ار أبي عبيدة أيضاء قال: وهو من التَدارُو: 

وهو التدافع. . 
۱-وفاةموسى» وذكره بعد 

- حدّئنا يحبى بن موسی» حدّئنا عبدٌ الرَرّاق» أخبرنا مَعَمَرٌ عن ابنٍ طاووس» عن 
أبيه» عن آي هريرةً 4 قال: أَرسِلَ مَلّكُ الموت إلى موسى عليه السّلام فلما جاءه صَكَّه 
فرّجَعَ إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يُرِيدٌ الموتّء قال: ارجِعْ إليه. فق له: يَضَعٌّ يده على 
من کور فله بها غَطَى يده بكلّ شَّعَرَةٍ سن قال: أيْ رب ثم ماذا؟ قال: ثم اموت قال: 
فالآنَّء قال: فسأل الله أن يديه ين الأرض المقدّسةٍ رَمْيةَ بحَجَر. قال أبو هريرةً: فقال 
رسول الله ككللة: الو كنت َم لأربتُكم قبْرّه من جانب الطَريقِ» تحت الكؤيبٍ الأحير». 

قال: وأخبرنا مَعمَرٌ عن همّام: حدّثنا أبو هريرة ء عن النبى يَِِ... نحوه. 

قوله: «وفاة موسى وذكره بعد) كذا لأبي ذرٌ بإسقاط «باب» ولغيره بإثباته. وقوله: 
ودگ بعد بضم مدال ا(بعد) على البناء. 

ثم أورد فيه أحاديث: ) ) ) 

الأول: حديث أبي هريرة في قصّة موسى مع مَلَكِ الموت» أورّدّه موقوفاً من طريق 
طاووس عنه» ثم عَقَبّه برواية همام عنه مرفوعاً. وهذا هو المشهورٌ عن عبد الرزاق» وقد 
رفح محمد بن يحبى عنه رواية طاووس أيضاء أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: «أَرسِلَ مَلَكُ الموتِ إلى موسى عليه السَّلامُ فلم جاءه صَكَّها أي: صَرَبَه على 


5 
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عينه» وفي رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد (۸۱۷۲) ومسلم (۲۳۷۲/ 158): «جاء مَلَكُ 
الموت إلى موسى فقال: أب ربّك» فلطَمَ موسى عينَ مَك الموت فَمَعَأّها»» وني رواية 
عار بن أبي عار عن أبي هريرة عند أحمد )٠١40(‏ والطّري”: «كان مَلَكَ الموت يأتي 
الناس عياناًء فأتى موسى فلَطَمَه فَمَقَأْ عيئّه». 

قوله: ١لا‏ يريد الموتّ» زاد همّامٌ: «وقد فقا عيني» فرَدَ الله/ عليه عيته»» وفي رواية عّار: 
«فقال: يا ربٌء عبدك موسى فقأ عيني» ولولا كرامَتّه عليك لَسَقَقتٌ عليه». 

قوله: افقل له: يَضع يدّه؛ في رواية أ 5 «فقل له: الحياةً تريد؟ فإن كنت تريد 
الحياة فصع يدك». 

قوله: «على مَتن) ره بفتح الميم وسكون المثناة: هو الظّهر» وقيل: مُكتَتفٌ الصّلْبٍ بين العَصَب 
والح وفي رواية عّار: «على جلد ثُور». 

قوله: «فله بها غَطَى يدها في رواية الكُشويهني: «بها عَطّت يَدُهه. 

قوله: «ثم الموت» في رواية أبي يونس: «قال: فالآن يا رب من قريب»2. وفي رواية عمّار: 
«فأتاه فقال له: ما بعد هذا؟ قال: الموثُ؛ قال: فالآنَ»» و«الآنَ» ظَرفٌ زمانٍ غير مُتمكن» 
وهو اسمٌ لزمان ا حال الفاصل بين الماضي والمستقبل. 

قوله: «فسأل الله أن نيه من الأرض المقدّسَةٍ رَمْيةَ بحجر» قد تقدّم شرح ذلك لك وبياثه فى 
الجنائز (۱۳۳۹).. 

قوله: «فلو كنت َه بفتح المثلّئة» أي: هناك. 

قوله: «من جانب الطريق» ي رواية الاي والکشويهني: إلى جانب الطّريق» 
وهي رواية همّام. 

قوله: «تحتَ الكَثِيبٍ الأحمر» في روايتها: «عند الكَئِيبٍ الأحمر» وهي رواية همام أيضاًء 


(۱) في «التاريخ» /١‏ 474 . 
(۲) عند أحمد في «المسند» (675157). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۱ / ح ۳٤١۷‏ /او ١‏ 





والكثيبٌ بالمثلئة وآخره موحّدةٌ وزن عظيم: اّمل المجتّمع؛ ورَّعمَ ابن جبا 0 
وی ا اين الدينة وميك ای ا بان أرقي قد اا من 


e 


المدينة ولا من بيت المَقدس» قال: وقد اشتهرٌ عن قبر بأَرِيحا عنده كَثِيبٌ أحمرٌ آنه قير 


سن 60 


موسى» وأريجا من الأرض المقدسةء وزاد عار في روايته: ف شمَة فقبّض روحه» 


وكان يأتي الناس خفية) يعني : بعد ذلك» ويقال: نه أتاه بشفاحة ٤‏ من الجنة فشمَها فیات. 


وذكر السدّي في «تفسيره» : أن موس ا وفاثه مَشَى هو وفتّاه يوشع بن نون 
فجاءت ريح سوداء فظن يوشم اها الساعة فالَرَمَ موسی» فانسل موسى من تحتٍ 
القميص» فأقبَلَ يُوشَعٌ بالقميص. وعن وَهْب بن مُنيِّ: أن الملائكة تَوَلُوا دفته والصلاة 
عليه وأله عاق مث وغشرِينَ سنة. 

قوله: «قال: وخر مير عن قم “٠‏ إلى آخره» هو موصولٌ بالإسناد المذكورء 
ووَهِمَ من قال: إنَّه مُعلَقّ» فقد أخرجه أحمدٌ (8175) عن عبد الرَزّاق عن مَعمّره ومسلمٌ 
(108/77175) عن محمد بن رافع عن عبد الرَّزّاقَ كذلك. ظ 

وقوله في آخره: اجو أي : 3 ؛ رواية مَعمّر عن هما بمعنى روايته عن ابن طاووس 
سب 0 ) 

قال ابن خریمةً: نكر ؛ عش البتيعة هذا الحديتٌ وقالوا: إن كان موسى عَرَقّه فقد 
سكف ب وإن كان ټعرفه فكيف ل قت له من قو عینه؟ والجواب: أن الله ل يَبعَثْ ظ 
مَلّكَ الموت إلى موسى وهو یرید قَبِضَ روجه حينئذ, وإِنّا بَعَنَه إليه اختباراء وإنَّا لطم 
موسى مَلَكَ الموت لَه رأى آدميا َكَل دارّه بغير ذه وم يعلم أنه َلك الموت» وقد أباح 
الشَّارِعٌ َء عين الناظر في دار المسلم بغير إذِء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط 
في صورة آدميينَ فلم عرفاهم ابتداة» ولو عردم إبراهيمٌ لما نّم هم لمأكول» ولو عَرَمهم 
أي لعا ات علبي عن ازيا. وعلى تقدير أن يود عرق قمن أبن هذا لبت 
E ES 0‏ 


کي ت 


موب الم يسع 
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وحص الطاب کلام ابن خرَیمةٌ وزاد فيه: أن موسى دَفَعَه عن نفسه لما ركب فيه من 
اة وآ الله رَد عينَ مََّكِ الموت ليعلمَ موسى أله جاءه من عند اله» فلهذا استَسكم 
حينئذٍ. وقال النوّوي: لا يمم أن يأذَنَ الله لموسى في هذه اللّطّمة امتحاناً للملطوم. وقال 
غيرُه: إا لَطَمَه لأنّه جاء لقَبْض روحه من قبل أن مير لما بت أنّهِ لم يُقبض نبي حتى 
حير فلهذا لما يره في المرّة الثانية أذْعَنَ» قيل: وهذا أولى الأقوال بالصّوابء وفيه نظرٌ 
لأنّه يعودٌ أصلٌ السّؤال فيقال: لِم أقدّمَ مَلَكُ الموت على قَبْضٍ نبي الله وأححلّ بالشَّرطٍ؟ 
فيعود الجوابُ: أن ذلك وَقَحَ امتحاناً. 

ورَعَمَ بعضُهم أن معنى قوله: «فقَأ عيته» أي: أبطل حُجَّتَه وهو مردودٌ بقوله في نفس 
الحديث: «فرَد الله عيته»» وبقوله: «لَطّْمه وصَكّه)/ وغير ذلك من قرائن السياق» وقال 
ابن قَتَيبة: إن فقَاً موسى العينَ التي هي تخييل وتمثيلٌ» وليست عيناً حقيقة» ومعنى رَد الله 
عيته» أي: أعادّه إلى خلقته الحقيقية» وقيل: على ظاهره» ورد الله إلى مَلَكِ الموت عيته 
البشرية ليرجمَ إلى موسى على كمال الصّورة» فيكون ذلك أقوى في اعتباره» وهذا هو 
المعتمد. جو ابن عقيل أن يكو موسى أن له أن يَفعل ذلك بمََكِ الموت» وأو ملك 
الموت بالصَّيِرٍ على ذلكء كا مر موسى بالصّرِ على ما يصنعٌ الضر. 

رقه آن املك تضرر بضر السات وقد حجاء ذلك ف وة اجادت :وفيه:فضل 
الدّفن في الأرض المقدسةء وقد تقدّم شرح ذلك في الجنائز .)١١۳۹(‏ 

واسّدلٌ بقوله: «فلَكَ بكلٌ شَعرةٍ سنه على أن الذي بقي من الدُنيا كني جدا؛ لآل 
عَدَدَ الشعر الذي تواريه اليد قَدْرُ المدّة التي بين موسى ويعثة نبينا ب مرَّتّين وأكثر. 
واستُدِلٌ به على جواز الزٌّيادة في العُمُره وقد قال به قوم في قوله تعالى: وما يحَمَرُ من شمر 
وا فص من عُمُروء إلا فكب € [فاطر:١٠]‏ أنه زيادةٌ ونقص في الحقيقة» وقال الجمهورٌ: 
والصّميرٌ في قوله: «مِنْ عمروء ‏ للجنس لا للعينٍء أي: ولا ينق من عمُر آخرٌء وهذا 


FPN. د‎ 7 -. 000 A o fe E EE 
كقولهم: عندي ثوب ونصفه» أي: ونصف ثوب آخر. وقيل: المراد بقوله: 9# ولا ينقص يِن‎ 
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عمو 4 أي: وما يذهب من عمره؛ فالجميعٌ علوم عند الله تعالى. 

والجوابٌ عن قصّة موسى: ان أجل قد كان َب حضوره ول بن منه إلا قدارٌ ما دار 
بینه وبين مَلَكِ الموت من المراجعَيَنِ فأمِرَ بقبضٍ روحه أوَّلاً مع سبق علم الله أن ذلك لا 
يقع إلا بعد المرابّعة» وإن لم د لع مَلَكَ الموت على ذلك أوَلَه والله أعلم. 
ظ 5-4 حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بن 
عبلِ الرحمن وسعيد بن المسستب» أنَّ أبا هريرةً هه قال: اسب رجلّ من المسلمينَ ورجلٌ من 
اليهوب فقال المسلمُ: والذي اضطمى محمّداً ية على العالَمينَ ‏ في كَسَم يُقسِمٌ به - فقال 
اليهودي: والذي اصْطَفَى موسى على العالَِينَ» فرَفَعَ اسل عند ذلك يك فلم البهودي: 
فذهب اليهوديّ إلى النبيّ ياف فأخبره الذي كان من أمره ومر المسلم؛ فقال: «لا تخبّرونی على 
موسىء فإنَّ الناس يَصْعَقَونَ فأكونٌ أوَّلّ مَن يفِيق» فإذا موسى باش بجانب العَرْشٍِء فلا 





أدري أكان فيمّن صَعِقٌ فأفاقٌ قبلي» أو كان م دي الله). 

الحديث الثاني: حديث أي هريرة أيضاً. 

قوله: «أخبرني أبو سَ٤‏ بنْ عبد الرحمن وسعید ا كذا قال شعيبٌ عن 
لزّهْريء وتابَعه حكَدُ ب أبي عَتيقٍ عن ابن شهاب كما سيأتي في التوحيد (۷۲٤۷)ء‏ وقال 
إبراهيم بن سعلٍ: عن لري عن أبي سلمة والأعرج» كما سيأتي في الرقاق (7)54110', 
والحديث محفوظ للزهري على الوجهين. وقد م عستت بين الوكين في الرحيد إشتارة 
إلى بوت ذلك عنه على الوجهّينِء وله أصلل من حديث الأعرّج من رواية عبد الله بن 
الفضل عنه وسيأتي بعد ثلاثة ة أبواب (7414)» ومن طريق أبي الزّنادٍ عنه كما سيأتي في 
الرّقاق 70140 ومن طريق أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة أخرجه التَرْمِذي (740) وابن 
ماجّه (0 )من طريق محمد بن عمرو عنه» ورواه مع أبي ر أبو سعيد» وقد تقدّم في ٍِ 
الاشخاص (5517) بتهامه. ظ 


.)55١1١( وسلف كذلك في الإشخاص والخصومة برقم‎ )١( 
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قوله: «استّبٌ رجلٌ من المسلمينَ ورجلٌ من اليهود» وَقَمَ في رواية عبد الله بن الفضل 
ك ورل سد يتا مودي برضن يلعة أعظن عا شيا كرهة فقالة لا 
والذي اصطفى موسى على البشر)» ولم أقِفْ على اسم هذا اليهودي في هذه القصّة ورَّعَمَ 
ابن بَسْكُوالَ أنه فنحاصٌ ‏ بكسر الفاء وسكون التونِ ومُهمَلتين - وعزاه لابن إسحاقٌ» 
APE a DE‏ 
قوله تعالى: # لقد سيمع الله قول ایت الوا ی أله هقير وع أَغْنِيآه 4 الآية [آل عمران:١۱۸].‏ 
راا ود اطم في هد القة ه الي هو رع e E‏ 
في «جامعه» وار بن أبي الدّنيا في كتاب «البَعث» من طريقه عن عَمرو بن دينار عن عطايي 
وابن جُدْعانَ عن سعيد بن المسيّب قال: كان بين رجل من أصحاب النبي كَل وبين رجل 
من اليهودٍ كلام في شيءٍ ‏ فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصَّدّيقٌ ‏ فقال اليهودي: 
والذي اصطفى موسى على البشر» فَلَطَّمّهِ المسلم... الحد 

قوله: «فْرَفَعَ المسلم يده عند ذلك فَلَطْمَ اليهودي» أي: عند سماعه قول اليهودي: 
«والذي اصطفى موسى على العالّمينَ» وإنا صَنَّ ذلك لما قَهمه من عموم لفظ العالّمينَ 
دحل فيه عد وقد تقزر عند المسلم أن مدا أفضل؛ وقد جاء ذلك مُبييً في حديث 


ع 


آي سعيد عور ١!‏ أن الضاربَ قال لليهودي حينّ قال ذلك: «أيْ خبیث» على محمّد؟!4. فل 
عل آله لع اليهودي عقو لد ل كقية ختذه. ووَقمَ/ في رواية إبراهيمَ بن سعدٍ (1011): 
«فلَطُمَ وجة اليهودي». ووقع عند أحمد (7585) من هذا الوجه: «فلطم عين اليهودي». وفي 
رواية عبد الله بن الفضل :)"5١5(‏ «فسمعه رجأ من الأنصار فلَطَم وجهّه وقال: 1 تقول 
هذا ورسول الله يك بين أظهّرنا»» وكذا وَقَمَ في حديث أبي سعيدٍ: أن الذي صَرَبَه رجل 
من الأنصارء وهذا يُعكَرٌ على قول عَمرو بن دينار: إِنَّهِ أبو بكر الصّدّيقء إلا إن كان المرادُ 
بالأنصار المعنى الأعمّ فإن أبا بكر الصَّدّيقُ 4# من أنصار رسول الله اة قطعاًء بل هو 
رس مَن تَصَرّه ومُقدَّمُهم وسابقهم. 


6 


.)51417( سلف برقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١1١ ۳٤١۸ح / ۳١‏ 





قوله: «فأخبره الذي كان من أمر المسلم» زاد في رواية إبراهيم بن سعدٍ: «فدّعا النبي 
املع ندال من دلف قا خبَرّه»» وفي رواية ابن الفضل: «فقال ى اليهودي - : يا أب 
القاسمء إن لي ذم وعهدا فما بال فلا لطم وجهي؟ فقال: لِم لَطَمْتَ وجهّه؟ ‏ فذكره - 
فعضب النبي يكل حتی 5 في وجهه). وفي حديث أبي سعيد: «فقال: ادعوه ‏ أي: فجاءَ - 
فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسّوق يحلف» فذكر القصّة. 

قوله: الا رون غل ونس ووا انال «فقال: لا تفضلوا بين أنبياءِ الله»» 
وفي حديث أبي سعيل: دلا روا بين الأنبياء». 


قوله: «فإنّ الناس يُصْعَقونَ فأكونٌ أوَّلَ مَن يُفيق2 في رواية إبراهيم بن سعد": «فإن 


ى 


ت 


الناسّ يَصعقودَ يوم القيامة فأصعقٌ معهم» فأكون أو مَن يُفيق»» ل ين في رواية الزهْري 

من الطريقين مَحَلٌّ الإفاقة من أي الصَّعمَبِينَء ووَقَمَ في رواية عبد الله بن الفضل: ' 5 
يُنفَحْ في الصّورٍ فِيَصعَقٌ من في السّماوات ومن في الأرضي إلا من شاءً الله ثم يُنفّحْ فيه 
أخرى فاكو أل من بت" وني رواية الكشيبهني. ول بن ت راا با 

عَنْىٌ يَلَحَقٌ مَن سمح صوتاً أو رأى شيئا يُفرّعٌ منه. 

وهذه الرّوايةٌ ظاهرةٌ في أنَّ الإفاقة بعد التَمحَة الثّانية» وأصرَح من ذلك رواية السّعبِي 
عن أبي هريرة في تفسير الزّمَرِ )٤۸١١(‏ بلفظ: «إِن اول من يَرقَعٌ رأسه بعد التّفْحَة 
اا «فإن الناس يَصعَقونَ يوم القيامة فأكون ن اول 
من تَنشَقَ عنه الأرض)» كذا وَقَعَ بهذا اللَفظٍ في كتاب الإشخاص »)۲١۱۲(‏ ووَكَمَ في 
غيرها (۳۳۹۸): «فأكون وك من يُفيق)» وقد استّشكِلء وجَرَّمَ المرّي فيا تَقَلّه عنه ابن 


القَيّم ف «كتاب الرّوح): أن هذا اللّمظ وهم من ال الصّوابَ ما وَقَعَ ف وا 


ر2 


ا 


غيره: : «فأكون اول مَن يُفيق» وأنَّ كته َة أوَّلَ مَن سق عنه الأرض صحيحٌ لكته في 


حديثٍ آخرٌ ليس فيه قصّةٌ موسی» انتھی. 


)١( .‏ التي في الإشخاص برقم .)581١(‏ 


40/٦ 


۱۲ باب ۳١‏ / ح ۳٤٣۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بجع أن التّمْحَةَ الأولى يَعمَبُّها الصَّعقُ من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم» 
وهو الفرّعٌ كا وَقَمَ في سورة ة الثمل: «فْمَرِعَ من في اَمَو وَمّن في الْارْضٍ 4 [النمل:۸۷] ثم 
يَعقَبُ ذلك المَرّعٌ للموتى زيادةٌ فيي هم فيه وللأحياءِ موتاء ثم ينم الّانية للبَعثِ فيُفيقونَ 
أجمَعينَ؛ فمن كان مقبوراً انسَقّت عنه الأرضُ فحَرَّجَ من قبره» ومن ليس بمقبور لا يحتاجُ 
إلى ذلك. وقد تبت أن موسى من قر في الحياة الدنياء ففي «صحيح مسلم» (۲۳۷۵/ 174) 
عن أنس أن النبي يك قال: امَرَرتُ على موسى ليل أسريّ بي عند الكثيب الأحمرء وهو 

قائمٌ يُصَّلِ في قبره»» أخرجه عَقِبَ حديث أبي هريرة وأبي سعيدٍ المذكورّين» ولعلّه أشارٌ 
بذلك إلى ما قَرّرئه. 

وقد استٌشكِلٌ ون جميع الخلق يَصعَقونَ مع أن اموتى لا إحساس لهممء فقيل: المرادُ أن 
الذينَ يَصعقونَ هم الأحياء» وأمّا الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى: إلا من اء لَه 4 
[النمل:47]» أي: إلا مَن سبق له الموثٌ قبل ذلك فإنّه لا يَصعَقء وإلى هذا جَنّحَ القرطبي» 
ولا يعارضّه ما وَرَدَ في هذا الحديث أن موسى من استثنى الله؛ لان الأنبياءَ أحياءٌ عند الله 
وإن كانوا في صورة الأموات بالتسبة إلى أهل الدّنياء وقد تَبَتَ ذلك للشهداء» ولا َك أن 
الأنياة آرم رتبة من شهدا وور التصريح م بأنّ الشهّداءَ من استثنى الله أخرجه 
إسحاقٌ بن راهويه وأبو يعلى من طريق زيد, بن أسلمَ عن أبيه عن أبي هرير ٣‏ 

وقال عياش: يحتمل أن يكونّ المرادُ صَعْقَةَ فزع ا ا 
والأرضء وَعقبّه القرطبي أنه م صَرَّحَ يا بأنّه حينَ رُح من قبره يلقى موسى وهو 
تعلق بالعرش» وهذا إلا هو عند تفْخة البَْث. انتهى» ويرد قوله صريحاً كا تقدّم: "إن 


e‏ أ 


الناس يَصعَقونَ فأصعَقَ معهم» إلى آخر ما تقدّم» قال: وده انه اع قول «أقاق) لان 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» ۲ من طريق عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن 


هر دعن نين الم e‏ ]انال لفط اديت أن النبي ي سأل جبريل 
عن هذه الآية : #وَيْفِحَ في أَلصُورٍ فصق من فى السَّموَتِ و من فى لاض إلا من كَآء لَه © [الزمر: ]من 
الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله عز وجل. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 3١‏ / ح ١ ۳٤۰۸‏ 





إنَّا يقال: أفاق من العَنى وبحت من الموتء وكذا عَبَّرَ عن صَعْقة الطّور بالإفاقة؛ لأنَّها ‏ 
تكن موتا بلا َلك وإذا تقر ذلك كله َر صِحَّةُ ا حمل على ها عَشية تحصل للناس في 
الموقف. هذا حاصل كلامه وق 

قوله: «فأكونٌ أوّلَ مَن يُفيق» ل تختلف الرّوايات في «الصحيحين» في إطلاق الأوّلية» ووة 
في رواية إبراهيم بن سعبٍ عند أحمد 070 والنسائي (ك٠‏ ۰ :)١١‏ «فأكون ف فى أوّل 
من يُِيق» أخرجه أحمد عن أبي كامل» والنسائي من طريق يوس بن محمد كلاهما عن إبراهيم» 
فعُرفَ أن إطلاقٌ الأوّلية في غيرها محمولٌ عليهاء وسبيّه التردةُ في موسى عليه السلام ك 
سان وغل هذا حمل سائرٌ ما وَرَدَ في هذا الباب» كحديث انس عند مسلم”" رَقَعَه دَفَعَه: «أنا 
أول من تَنشّقَ عنه الأرض4: وحديث عبد الله بن سَلَام عند الطبراني ..)١4945(‏ 

1 0 ۳ ء س 7 ت ر 

قوله: «فإذا موسى باطش بجانب العَرش» أي: اخذ بشيء من العرش بقوةء والبطش: 
الأعد يقر :وق :زؤاية ابن النهر "افإذا موسي اعد بالعرشن »وق ديت أن 
سعيل”": «آخذ بقائمة من قوائم العّرش»» وكذا في رواية محمّدِ بن عَمرو عن أبي سَلَّمةَ عن 


1 


أبي هرير 

قوله: فلا آدري أكان عن صَيق فاق قبل أو كان من استشنی ان آی: NT‏ 
صَعِقٌ» أي : فإن كان أفاقٌ قبلي فهي فضيلةٌ ظاهرةٌ» وإن كان من استثنى الله فلم يَصعَق» 
فهي فضيلة أيضاً. ووَقَعَ في حديث أبي سعید: «فلا أدري کان فيمَن صق - أي: فأفاق 
قبلي - أم حوسب بصعقته الأولى» أي: التي مدنا لما سال ادق :نوكن ذللت ابت 


(۱) كذا نسبه الحافظ إلى مسلم من حديث أنس فوهمّ» وإنما هو عند مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة 
لكن بلفظ: (أول م يتشن عه القبر»» وأما حديث أنس فعند أبي يعلى (4705) وبنحوه عند أحمد 
.)١١569(‏ 

(۲) ستأتي برقم .)۳٤۱٤(‏ 

(۳) سلف برقم .)۲٤۱۲(‏ 

.)571/5( وابن ماجه‎ »)۳۲٤١( عند الترمذي‎ )٤( 


ع١‏ باب "١‏ / ح ۳٤٣۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الفضل في روايته بلفظ: «أحوسب بِصَعقَتِه يوم الطُور»» والجممٌ بينه وبين قوله: «أو كان 
من استئنى الله»» أن في رواية ابن الفضل وحديث أب سعيدٍ بيانَ السّبّبِ في استثنائه» وهو 
أله حُوسِب بِصَعفَيِه يوم الور فلم يُكلّف بِصَعقَةٍ أخرى. 

والمراد بقوله: « ممن استثنى الله» قوله : إلا من اء أله ه٥‏ وأغرّبَ الداوودي الشارح 
فقال: معنى قوله: «استثنى الله» أي: جعله ثانياً لي» كذا قال» وهو غَلَط شَنِيعٌ. وقد وَقَعَ في 
مُرسل الحسن في كتاب «البّمْث' لابن أبي الذنيا في هذا الحديث: «فلا أدري أكان من 
استثنى الله أن لا تُصيبه التفحَة» أو بعت قبلي». 

ورَّعَمَ ابن القَيّم في كتاب «الرُوح» أن هذه الرّوايةء وهو قوله: «أكان من استثنى الله»» 
وهحٌ من بعض الرُواةء والمحفوظ: «أو جُوزيّ بصّعقة الطّور»» قال: لأنَّ الذينَ استثنى الله 
تاوا ما ای ای يسفن اال واة أن هه 
اة ون موسى دال فیکن اسکنی الله قال: وهذا لا َم عل سياق الحديثء فان 
الإفاقة حينئذٍ هي إفاقة البَعْث» فلا بحسن التردّدُ فيهاء وأمًا الصَعقة العامة فاا تَقَعُ إذا 
جمعهم الله تعالى لفصل القضاء ف فصع الحلق حينئ جميعاً إلا عن شاء اء ورَقمَ التردد ني 
موسى عليه السلام. قال: ويدل على ذلك قوله: وان قن و 
أله من صَعِقّء وتَرَدّدَ في موسى هل صَِق فأفاق قبلّه أم لم يَصعَق؟ قال: ولو كان المرادُ 
الصعقة الأول» لَُِمَ أن يكون النبي 86 EDE‏ اسن 
والواة قعُ أنّ موسى قد كان مات لما تقدّم من الأدلّة فدَلٌ على أا صَعقَة صَعقة قَرَع لا صعقة ر 
موتء والله أعلم. 

و 


دَق في رواية حم بن عَمِرِو عن أبي سَلَمةَ عند ابن مزدويه: «أنا أول مَن تَنثُ عله 


م 


الأرض يو الفا انف ار عن رأسيء فآتي قائمة الحَرش فأَحِدٌ موسى قاتا 
عندهاء فلا أدري أنقَضٌ الراب عن رأسه قبلى» أو كان من استنى الله»» ويحتَملٌ قوله في 
هذه الرّواية: «أَنمَصَ الراب قبلي» تجويرٌ المعيّة في الخروج من القبر» أو هي كِنايةٌ عن الخروج 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 0١‏ / ح ١ ۲٤۱۰-۳٤۰۹‏ 





من القبرء وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى کا/ تقدّم. 
كما : : َعَم ابن حزم أن التَقّخات و القيامة أربع: الأولى: تَفْحْة إماتٍ يموثُ فيها 

من بقي حَيَاً في الأرض» والثائة؟ كفكة إا او نمو النبوز 
وجمَعونٌ للحساب» والثالئة: تَفْحةَ فرع وصعق يُفيقونَ منها كالمَغْئِيَ عليه لا يموت منها 
اخ والرابعة: تَفْخة إفاقةٍ من ذلك العَني. | 

وهذا الذي ذكره من كُونٍ اشن ارا ليبس بواضح» بل هما فختان فقطء ووَقَعَ 
التَغايْرٌ في كل واحدة منهما باعتبار مَن يَسَتَوِعُْههاء > فالأولى: سركي كل هن كان ها 
ويُعْشَّى على مَن لم يَمْت من استدنى الله والثانیة: یعیش بها مَن مات ويُفِيقٌ بها مَن عي 
عليه» والله أعلم. ظ ظ 0 

قال العلمء في تبيه لل عن التفضيل بين الأنبياء: إِنَّا تجى عن ذلك من يقوله برأيه؛ لا 
من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يُوَدَي إلى تنقيص المفضولء أو يودي إلى الخصومة 
والتنازع» أو المراد: ل تفضلو ا ب يجميع أنواع الفضائل بحيثٌ لا ب نوك لرل شا 
فالإمامٌ مثلاً إذا قلنا: إِلّه أفضل من المودّنء لا يَستَلزِم نقص فضيلة لذن بالتسبة إلى 
الأذان» وقيل: النّهي عن التفضيل إِنَّا هو في حى النبوّة نفسهاء كقوله تعالى: $ لا فرق 
بتك اين سو € [البقرة:٠۲۸]»‏ ول ينه عن تفضيل بعض الذَّّوات على بعض» لقوله: 
ليك اسل ّا بعضهم عل بَعْضِ * الآية [البقرة:۳٠۲].‏ وقال المتليمي: الأخبار الواردة 
في التهي عن التخيير إا هي في مجادلة أهل الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض 
. بالمخايرة لأنَّ المخايرة إذا وَقَعَّت بين أهل ديتين لا يُوْمَنُ أن يرج أحدهما إلى الإزراء بالآخر 

فيقضي إلى الکفرء فأمّا إذا كان خی مُستيداً إلى مُقابّلة الفضائل لتحصيل الرّجمحانء فلا 

اادد قصّة يونس إن شاء الله تعالى (0515. 


۹ - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثئنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن 


ُميدٍ بن عبدٍ الرحمن» أن أبا هريرةً قال: قال رسولٌ الله ككل: )10 حت آدم وموسی» فقال له 
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١‏ باب 38 / ح "41١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





موسى: أنتّ آدمٌ الذي أخرّجَنْكَ حَطِيئئُكٌ من الجن فقال له آدم: أنتَ موسى الذي اصْطَفاكَ الله 


ع 6 مس 


برسالاته وبكلامه. ثم ومني على أمر هدد عل قبل أن أَحْلَقَ؟» فقال رسولٌ الله لا: «فحجٌ 
آدم موسى» مرَتّین. 
[أطرافه في: 51/77 11۱٤ ٤۷۳۸‏ 16هلا] 

4" حدثنا مُسدّدٌ حدّثنا حُصَينٌ بن نُمَيره عن حُصَين بن عبد الرحمن» عن سعيدٍ بن 
جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: َرَج علينا النبي يل يوماًء قال: «عُرضّت عل 
الأمف ورأيثٌ سواداً كثيراً صد افق فقيل: هذا موسى في قومه». 
[أطرافه في: 0 ٠/ام,‏ 1 لاه 7410/79 10141] 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة: «احتّحٌ آدم وموسى». سيأتي شر حه في كتاب القَدّر 
(371)» والغرض منه شهادة آدم لموسى أنَّ الله اصطفاه. 

تنبيه: قوله: «ثم تَلومُني» كذا للأكثر بالمثلّئة والميم المشدّدة» ووقعَ للأَصِيلٍ والمستماي 
با لموحدة وتخفيفي الميم. 

الحديث الرابع: حديث ابن عبّاس في عرض الأمّم» أورَده مختصراًء وسيأتي بتمامه مع شر حه 
في الرّقاق (1041) إن شاء الله تعالى» وفيه أن أمَة موسى أكثر الأمَم بعد أمّة حكر يكة. 


7" - باب قول الله تعالى: #وَصَرَي آله مک لل اموا أمرات فرعو € 


إلى قوله: < وات لمن € [التحريم:١1١-7١]‏ 

-١‏ حدّثنا يحبى بن جعفر» حدّثنا وَكِيعٌ عن شُعْبةَ عن عَمْرو بن مر عن مره 
مدان عن أي موسى ڪه قال: قال رسول الله يكلِْ: «كَمُلَ ِن الرّجالٍ كيت ولم كمل من 
النساءِ إلا آسية امرأة فِرَعَونَه ومريمٌ بنتٌ عِمْرانَ» وإنَّ فضلّ عائشة على التساي كفْضْلٍ 
الثريدِ على سائر الطّعام». 


[أطرافه في: 57 "ا ٤۱۸ ۳۷٦1۹‏ ] 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۲ / ح "41١‏ 1۷ 





قوله: «باب قول الله تعالى: اوضرب آله مما للت اموأ أمرَأت فرعورت € إلى 
قوله: 9 وکات مالین *» كذا للأكثر» وسقط من رواية أي ذرٌ للت اموأ أغرات 
ِرَعَوت » والغرض من هذه الترجة ذكر آسية: وهي بنت مُزاجم امرأة فرعَون» قيل: 
N!‏ وَإََِّا عمّة موسى» وقيل: إِنَّا من العماليق» وقيل: e‏ 

وأمّا مريم فسيأتي ذكرها مُفرَ فا 

قوله: «عن عَمُرو بن مُرّة عن مُرَّة الهَمْداني» مر والد عَمْرو غير مُرّة شيخه. وهو عَمْرو 
ابن مُرّة بن عبيد الله بن طارق ال حملي - بفتح الجيم والميم - المرادي» ثقة عابد من صِغار 
التابعينٌ» / وقد كم في الأطعمة (/041). عَمْرو بن مره الْجَمَلِ وأمّا شيخه مُرّة: فهو ابن 

شَّرَاحيل» محُضرّم ثقة عابد أيضاً من كبار التابعينَ» يقال له: مُرّة الطيّبء ومّرّة الخير. 

قوله: «(گمُل» ر بضم الميم وبفتجها. ) 

قوله: « ولم يكمُل من الساء إلا آسية امرأة فِرخَّون ومريم بنت عِمْرَان» استدِل ذا 
ال خضر على أنَبها نبيّتان» لأن أكمَلٌ التوع الإنساني الأنبياء ثم الأول لاء و الصَدَيقونَ الا 
فلو كانتا غير نييتين للم ألا يكون في النّساء وليَةٌ ولا صدّيقة ولا شهيدة» والواقع أن هذه 
و ل ار طيخ و كال ادر ا ا 
م قبت صفة الصديقية AAS‏ راط | تبيخ ye‏ 


5 


غيرهنً إلا أن يكون المراد في الحديث دف يات الدئل عل الك لأجل 2 


ذلك. والله أعلم. 

وعلى هذا فالراد من ذم زاله ا وم يتعرّض لأحدٍ من نساء زمان إلا لعائشة. 
وليس فيه تصريح بأفضليّة عائشة رضي اله عنها على غيرهاء لأن فضل الثريد على غيره 
من العام إلا هو لما فيه من تيسير المؤنة وسُهولة الإساغة وكان أجل أطعمّتهم يومئز, 
وکل هذه الخصال لا تستلزم توت الأفضلية له من كل جهةء فقد يكون مفضولا بالنسبة 


(۱) في الباب رقم .)٤۸(‏ 


۱۹۸ باب ۳۲ / ح "41١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





و 
لغيره من جهات اخرى. 
وقد وَرَدَ في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: «ومريم ابنة عمران»: «وخديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت محمّد). أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضى عن عمرو 


ابن مرزوق عن شُعْبة بِالسَّتَدٍ المذكور هنا" وأخرجه أبو تُعَيم في «الجلية» )44/٥(‏ في 


1 انف 


ر 


٠‏ وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» 
من طريق عَمْرو بن مرزوق به» وقد وَرَدَ من طريق صحيح ما يقتضي أفضليّة خديجة 
وفاطمة على غيرهماء وذلك فيه| سيأتي في قصّة مريم من حديث علّ )۳٤۳١۲(‏ بلفظ: (خير 
نسائها خديجة»» وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة» وذلك فيا 


ترجمة عَمُرو بن مَرّة أحد رواته عند الطبراني بهذا الإسناد" 


أخرجه ابن حِبّانَ (۷۰۱۰) وأحمد (51748) وأبو يعلى (۲۷۲۲) والطبراني وأبو داود في 
كتاب «الزهد) والحاكم (/ )۱۸١‏ كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن 
عبّاس”" رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله : «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت 
ريلد وفاطمة بنت محمّد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون»» وله شاهد من حديث 
أبي هريرة في «الأوسط» للطبرانی »)۷٤۲۸(‏ ولأحمد )1١11714(‏ في حديث أبي سعيد رَفعه: 
«فاطمة سَيّدة نساء أهل ال حنة إلا ما كان من مريم بنت عمران»» وإسناده حسن» وإن َبَتَ 
ففيه حُجّة لمن قال: إن آسية امرأة فرعون ليست نبيّة» وسيأق في مناقب فاطمة قوله بلا 
ها: «إنَّا سَيّدة نساء أهل اللئة)©) مع مَزيد بسطٍ لهذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في الأطعمة (041) زيادة في يَتعلّق بالثريد. 


(1) وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في عزو هذه الزيادة إلى الطبراني» فالحديث عنده في «المعجم الكبير» ۲۳/ )٠١7(‏ 
هذا الإسناد لكن من دون الزيادة المذكورة. وإنما هي عند الطبري في اتفسيره» ۳ 3077 عن المثتى بن إبراهيم 
عن آدم بن آي إياس عن شعبة به» وشيخ الطبري لم نقف له على ترجمة. 

(۲) ولم يذكر فيه الزيادة أيضاً. 

(۳) كلهم رووه من طريق علباء عن عكرمة عن ابن عباس» غير الطبراني فقد أخرجه في «الکبیر» )۱١١۷۹(‏ 
و«الأوسط» )1١1١17(‏ من طريق إبراهيم بن عقبة - وليس موسى بن عقبة عن كريب به. 


كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ باب ١6 ٣۳‏ 





قال القرطبي: الصّحيح أن مريم نبيّة» لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملّكء وأما 
اول مايدل عل ترجا 

وقال الكزماني: لا يلرم من لفظة الال ثبوث تُبوّتهاء لأنّهِ يُطلّق لتهام الشيء وتّناهِيه 
في بابه» فالمراد بُلوغها التهاية في جميع الفضائل التي للتساءء قال: وقد نَل الإجماع على 
ا كذا قال» وقد تقل عن الأشعري آن من النّساء من بء ومن ستّ: 
حَوّاء وسارة وأمّ موسى وهاججر وآسية ومريمء والصَابط عنده أن من جاءه الملّك عن الله 
بكم من أمر أو تي أو بإعلام نا سيأتي» فهو نبيّ» وقد تَبتَ مجيء امك هؤلاء بأمور 
شَنَّى من ذلك من عند الله عزَّ وجل ووَقَعَ التصريح بالإيحاء لبعضِهن في القرآن. 

وذكر ابن حَرْم في «الملّل والنحَل» أن هذه المسألة ل يحدث التنازع فيها إلا في عصره 
بقرطبة» وحَكَّى عنهم أقوالاً ثالثها الوَقّف» قال: وحُبّة المانعينَ قوله تعالى: 9 وما سلتا 
نبإلا رجالا 4 [يوسف:؟. ]٠‏ قال: وهذا لا حجَّة فيه فان أحداً لم يدع فيهنَ الرّسالة 


عر 
® 


ونه الكلام في النبوّة فقط. قال: وأصرَّحٌ ما وَرَدَ في ذلك قصّة مريم» وفي قصّة أمّ موسى 

ما يدل على ثبوت ذلك ها من مُباد رَتها بإلقاءء/ ولدها في البحر بمُجِرّدِ الوحي إليها بذلك» 448/1 
قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريمٌ والأنبياء بعدها: :ایک لي آم أله عتم :ب 
لين 4 [مريم:08] فلت في عمومه» والله أعلم. < 

ظ ومن فضائل آسيةً امرأة عون أَّا اختارت القتل على المُلّكء والعذابٌ في الذي 
بدو 


عينٍ ل ان بي © [القصص :4[ 
880 - باب طن قر ات 
توأ : لشفِل. 
قال ابن عبّاس: اول لقو : لا يرفعُها العْصبة من الرّجال» يقال: «# الْمَرِحِينَ#: 
المَرحِينٌ. ظ 


موس 4 الآية [القصص:٠۷]‏ 


۷۰ باب 77 فتح الباري بشرح البخاري 





رم و 


«وَيكاك أله 4 [القصص:۸۲] ثل : آل تَر أنَّ لله يط الرْقَ لمن 15... ويفير 4: 
ويُوسّع عليه ويضيق. 

قوله: «باب إن فَرُونَ حكات من قَومِ مُوبَئ 4 الآية» هو قارون بن يصفد بن يصهر 
ابن عَم موسی» وقيل: كان عَمَّ موسی» والأوّل أصح» فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد 
صحيح عن ابن عبّاس: أنه كان ابنَ عمّ موسى. قال: وكذا قال قَنّادة وإبراهيم النْجَعي 
وعبد الله بن الحارث وسماك بن حرب. 

واختلف في تفسير بَعْي قارون فقيل: الحسّد» لأنّه قال: ذهب موسى وهارون بالأمر 
فلم َب لي شيء. وقيل: إِنّه واطّأ امرأةٌ من الْبَعَايا أن تَقَذِفَ موسى بنفسهاء فأهمَها الله أن 
اعتّرّقَت بأنّه هو الذي حَمَلّها على ذلك. وقيل: الكِبرء لأنّه طَغى بكثرة ماله. وقيل: هو 
أوّل مَن أطال ثيابه حتى زادّت على قامته شيراً. 


ر سم 


قوله: «« نوا : لتثقِل» هو تفسير ابن عبّاس أورَده ابن أبي حاتم من طريق عل بن 


أي طلحة عنه في قوله: مال مقاقه, لتنوأبألْعْضكة € يقول: تقل . 

قوله: «قال ابن عبّاس: « أولى لمرو 4: لا يرفعُها العْصبة من الرّجال» واختلف في 
الحصبةء فقيل: عشرة» وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة إلى أربعينَ. 

قوله: «المَرِحِينَ: المَرِحِينَ» هو تفسير ابن عباس أورَده ابن أبي حاتم أيضاً من طريق ابن 
أبي طلحة عنه في قوله: ن اه لايحِبٌ الْمَرِحِينَ 4 أي: المَرِحينَ» والمعنى: أَنَّم يَبِطَرونَ فلا 
يَشكُرونَ الله على نِحَمه. 

قوله: ««ويكأرك € مثل : ألم تر أن الله هو قول أبي عبيدة» واستشهَدَ بقول 
الشاع 3 
)١(‏ انظر لزاماً «زاد المسير» 5/ ٠1؟.‏ 


(۲) قيل: هو زيد بن عمرو بن نفيل» وقيل: تبيه بن الحجاج السّهمي. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي 
6/5 4. | 


كتاب أحاديث الأنبياء باب “ام ۱۷۱ 





ست O.‏ ررد EEE‏ اه ۶ مويسم هاس 9 5 7 ت 
ويکان من يكن دسب يح بب ومن يضشقفر بعس عيس صر 


5 ا‎ ٠ ¢ 2 . م و ع اه‎ ٠. 
وذهب قطرب إلى أن «وي» كلمة تفجع و«كأن» حرف تشبيه» وعن الفراء: هي كلمة‎ 


قوله: «: يبسط الررْقَ لمن ياء ... وَيَفّدِرٌُ»: يُوسّعٌ عليه ويُضَيّق قال أبو عبيدة في قوله: 
#قل إن رق يبط ا رذق لمن اء : ف ودر » هو مثل قوله: 


رر شخ له صل 


ومن فرعيو 4 فة [الطلاق:۷] أي : ضاق. 

r‏ م يذكر المصتف في قصَّة قارون إلا هذه الآثار» وهي ثابتة في رواية المستملي 
والكشويهني فقط. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناه صحيح' عن ابن عباس قال ایی ردن 
إسرائيل: إن اله یأمرکم بكذاء حتّى دسل عليهم في أموالهم ف a‏ 
لبني إسرائيل : إن موسى يقول: مّن زَنى رچم» فتعالوًا جع لبي شیناً حى تقول: إن 
موسى فعلّ بهاء برجم فتستریح منه» ففَعَلوا ذلك» فلم همم موسى قالوا له: وإن 
كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. فقالوا: فقد رَنيت» فجَِعَ» فأرسّلوا إلى المرأ فل جات 
َم عليها موسىء وسأها بالذي فل البحر لبني إسرائيل إلا صَدَتَه فا قَدّت بالحق, 
فْخَرّ موسى ساجداً يبكي. فأوحى الله إليه: إن ايت الأرض أن تُطيعك. أمُرها/ با 
شئت» فام مرها فحْسَفْت بقارون ومّن معه. 

وكان من قصّة قارون أنه حَصَّلَ أموالاً عظيمة جدًاً حتى قيل: كانت مفاتيح خزائنه 
من جلو تحمل على أربعينَ بَغل» وكان سکن يِنْيسَء فحكِيّ أن عبد العزيز ز الجَرَوئٌ"" 
ظَفْرَ ببعض كنوز قارون وهو أمير على تنیس» فلم مات تأْمّرَ ر ابنه عل مكانه وور | ابنه 
الحسن بن عبد العزيز عن ذلك فيقال: إن علياً كب إلى أخيه الحسن: إن استَطّبتٌ لك 


)بل E‏ ا رم ل ل 
(۲) تحرف في (س) إلى: RR‏ 
.)332١09(‏ . 
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۷۲ باب ۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





من مال أبيك مئة ألف دينار فخذهاء فقال: أنا تَرَكت الكثير من ماله لأنّه م يَطِبْ لي 
فكيف آخذ هذا القليل؟ وقد روى البخاري في هذا «الصحيح» عن الحسن بن عبد العزيز 
هذا. 
-٤‏ باب قول الله تعالى: 9وَإِكَ میت أَحَاهُمَ شمر" 
إلى أهلٍ مَدِينَ» لأنّ مدينَ بلد 

ومثله: « وَمْكَلِالْمَرِيَةَ 4 [بوسف:۸۲]ء واسأل العِيرَ؛ يعني: أهلّ القَرييَ وأهلّ العير. 

ووراک ظِهَرِئًا 4 [هود:41]: لم يَلْتَفِتوا إليه يقال إذا لم تقض حابحته: ظَهَرْتَ حاتي 
وجَعَلتَني ظِهْرياً. قال: الظهري: أن تخد مَعَكَ دابَة أو وعاء تَسمَظهرٌ به. 

مَكَانَتهم ومكائهم واحد. 

© يِفْنَوا € [الأعراف:47]: يَعِيشُوا. 

اس 4 [المائدة:75]: تحن ءاسن 4 [الأعراف:۹۳]: أحوّنُ. 

وقال الحسنْ: «إتى يه نت اليم أَلرَشِيدٌ © [هود:۸۷]: يَسْتَهِرئُونَ به. 

وقال مجاهدٌ: لَيْكة: الأيكة. 


د اف:86]: 


يو ِالظلَة 4 [الشعراء:۱۸۹]: إِظْلالُ العذاب عليهم. 

قوله: «باب قول الله تعالى: وول مذ مدر کے آعم شیا هو شعيب بن م بن 
شج بن لار ی بن قرب کذا قال ان إستجاق »وله ب e‏ 
مَديّن بن إبراهيم» وقيل: هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مَديّن» وكان مَديّن 
عن آمَنَ بإبراهيم لما أأحرقٌ. وروی ابن حِبّان (771) في حديث أي ذرٌ الطّويل: «أربعة 

من العرب: هود وصالح وشعيب و محمد" » فعلى هذا هو من العرب العاربةء وقيل: َه 
من بني عَنَّزة بن أسَدء ففي حديث سَلَّمةَ بن سعيد العَتّري: أنه قدِمَ على النبي يله 


)١(‏ هكذا في (أ) و(ع)» وني (س) في الموضعين: يشجر. 
(۲) وإسناده ضعيف. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 4" ١/7‏ 





نتسَبَ إلى عئزة فقال: «ز نعم الح عَنَّزة» مَبِغْىٌّ عليهم منصورون رَمُط شعيب وأختان 
دوس ارچ الطبراني (117754)» وفي إسناده تجاهيل. 
ظ قوله: «إلى أهل مَذْيَن لأنّ مَذْيّن بَلَّد ومثله: $ و محل الْمَرِيَة *» واسأل العير» يعني: 
أهلّ القرية» وأهلّ العير» هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود. | 
قوله: ١ض‏ ورام طهر 4: م لتوا | إليه» ويقال إذا لم قض حاجته: ظَهَرْتَ حاجتي. 
وجَعَلتني ظِهِريَا قال: الظهري: e‏ أو وعاءً تَستظهرٌ به» قال أبو عبيدة في 
قوله: وراك ظِهَرِئًا * أي: أله لقَيّموه خلف ظهوركم. فلم تَلتَفتوا إليه» وتقول لذي لا 
يقضى حاجتك ولا يت إليها: ظهَرْتَ بحاجتي وججعلتها ظهريّة. أي: خلف ظهرك. 
قال الشّاى 20: 
وَجحَذنا بني البرْصاء من ولد الظهرٍ 
أي : من الذينَ يَظهرون بهم ولا تون إليهم. 0 
قوله: «مكانتهم ومكائهم واحد؛ هكذا وَكَمَ إلا هو في قصّة شعيب مکار ) 
في قوله: « ويمور ملوأ عل مَكَائِصَكُمْ € [هود: ٣‏ ثم هو قول أبي عبيدة قال في تفسير 
سورة يس في قوله: ڪل مَحكَاتَتِهِمَ هم 4 المكان والمكانة واحد. 
قوله: ینتا »: يعيشوا» قال أبو عبيدة في قوله اا « کان َم ْنَا فيا * أي: لم 
ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيهاء قال: والمَغكى: الدّار» الجمع مَغانيء يعني: بالعّين المععمة. 
قوله: «تأس 46: تون ءامن : أخْرَّن» قال أبو عبيدة في قوله: فكت ءاسَى 4 أي: 
أحرَن وأتندّمُ وأتوّجّع, والمصدّر: الأسى» وأمّا قوله: ای ): ر تَرَّن؛ فهو من قوله تعالى ٠‏ 
)١(‏ هو أرطاة بن سُّهِيّة ك) في «المحكم» لابن سيده 5/ 789». والسان العرب» اتاج العروس؟ (ظهر 
وأرطاة هذا شاعر محضرم. أدرك الجاهلية والإسلام. 


(۲) في الأصلين و(س): «على مكانتكم». وهو خطأء فان هذه الآية في سورة 9 لسر يس ' 
فهي التي أثبتنا. 


40/٦ 


۷٤‏ باب ۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لموسى: #فلا تأس عل امَو م اقسق 4 [المائدة:77]» وذكره/ اللصنف هنا استطرادا. 

قوله: «وقال الحسن: ‏ إل لأنت الْحليم أَلرَشِيدٌ © يَسْتَهْرْئُونَ به» وَصَّلّه ابن أبي حاتم 
من طريق أب المَلِيح عن الحسن البصري بهذا وأراد الحسن آَم قالوا له ذلك على سبيل 
الاستعارة التّهَكُمِية» ومّرادهم عكسٌُ ذلك. 

قوله: «وقال مجاهد: لَيْكَةُ: الأيكة هبو مِألظلَةِ 4: إظْلالٌ العذاب عليهم» وَصَلّه ابن أي 
حاتم من طريق ابن أي تُجيح عن مجاهد في قوله: « كدب صب لَيكَة 4 [الشعراء: ]١11/5‏ 
كذا قرأهاء وهي قراءة أهل مكّة ابن كثير وغيره"» وفي قوله: لعَدَابُ يو رِالظلَةَ 4 قال: 
إظلال العذاب إياهم. 

تنبيه : لم يَذكّر الصنف في قصّة شعيب سوى هذه الآثار» وهن لكين والمستّملي 
فقطء وقد ذكر الله تعالى قصته في الأعراف وهود والشعَراء والعنكّبوت وغيرهاء وجاء 
عن قكافة آله أرمل إل أت أضعاف كذين راصعا الاك و ع يانه رف ق 
أصحاب مَديّن بأنّه أخوهم بخلاف أصحاب الأيكة» وقال في أصحاب مَديّن: أخذتهم 
الرّجْفَةٌ والصيحة”» وني أصحاب الأيكة طقَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم ألظلَةَ 4 [الشعراء:184]» 
اموز هل أن أصحاب مَديّن هم أصحاب الأيكةء وأجابوا عن ترك ذِكْر الأخبة ف 
أصبحات: الأيكة» بانه لما كانوا تعندون الأركة ووَقعَ في صَدر الكلام بأتّبم أصحاب 
الأيكة» ناسّب أن لا يذكر الأخة وعن الثاني أن المغايّرة في أنواع العذاب إن كانت 
تقتضى المغايرةً في المعَذَّبِينَء فليكن الذينَ عَذَّبوا بالرّجفة غير الذينَ عُذَّبوا بالصيحةء والحقّ 
آم أصابهم جميع ذلكء فإئَّهم أصابهم حر شديد فحَرّجوا من البيوت فأظلّتهم سَحابة 
فاجتَمّعوا تحتها فرَجَفْت بهم الأرض من تحتهم وأْحَدّتهم الصّيحة من فوقهم» وسيأتي 
الكلام على الأيكة في التفسير”” إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قرأها هكذا من السبعة ابن كثير ونافع وابن عامر» وقرأ الباقون: «أصحابٌ الأيكة». 
(۲) الرجفة في الآية )4١(‏ من سورة الأعراف. والصيحة في الآية (44) من سورة هود. 
(۳) في تفسير سورة الشعراء عند الآية .)١1/5(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 6" / ح 415-1417" Vo‏ 





© باب قول الله تعالی:  ون وش لَوِسَالمرْسَينَ‎ -٥ 
]١٤١-۱۳۹:تافاصلا[‎ 4 إلى قوله: وهو ملم‎ 

قال مجاهد: مُذْنِبٌ. ) 

8 الْمَشُّحُونِ 4 [الصافات: :]١ 4١‏ الموقر 

:3 فلولا آنه > ن مِنَاَلْمْسَيَحِنَ € الآية #فبذتهة بالعراء &: وجه الأرض وَهْو سَقِيِمرٌ ك 
وأنسّتًا عليه يه َج يني كك من غير ذات أصل» الدَّمّاء ء ونحوه «( وَأَرْسَلئَهُ إل يِأنَةٍ 
نب أو تريئوك> © اموا مهم بلسو ©4 

ولا تک كصَاِي لوت د تاد وهو مكظوم € [القلم:/4]: كَظِيعٌ مَغْمومٌ. 

5" حدّئنا دی حدّئنا يحبى» عن سفيانٌ» قال: حدثني الأعمَش (ح) حدّثنا 
أبو نُعَيم» حدّئنا سفيانُ عن الأعمّش» عن بي وائليء عن عبدٍ الله هه عن النبّ يك قال: 
الا يقلن أحدٌكم: ني خيرٌ من يونْسٌ». 

زاد مُسددٌ: يونس بن متى). 
[طرفاه في: ]٤۸۰٩ ٤ ٤٦۰۳‏ ) ) < 

-٠ ۲۳‏ حدّئنا حفص بن عمر حدثنا شغي عن قَتَادة عن أبي العالية» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي كه قال: «ما ك: بغي لعبدٍ أن يقول: إن خير من يونس بن متى). 
ونَسَبّه إلى أبيه. 

64" حدّئنا يحبى بن بُگير» عن اللَيثِء عن عبد العزيز بن أبي سَلَّمةّ عن عبد الله بن 
المَضْلٍ. عن الأعرّج. عن أبي هريرة ي قال: بيت بودي يَعْرض سلعته عطي مہا شيئاً 
گرکه» فقال: لا والذي اصْطْمَى موسى على البشرء فسمعه رجلٌ من الأنصارء فقامَ فلَطَمَ 
وجهه» وقال: تقول: والذي اضطفى موسى على البشرء والنبيّ اء بين أظهرنا؟ فذهب إليه 
فقال: أبا القاسمء إن لي َة وعَهداًء فم بال فلان لَطَّمَ وجهي؟ فقال: «لِمَ لَطَمْتَ وجهّه؟» 


40۱/٦ 


۱۷٦‏ باب ۵ / ح 5415-8417 فتح الباري بشرح البخاري 





فذكره. فغضب فعَضِب النبي يك حتى وبي في وجهه ثم قال: اوو اا ا 
لشو فصعي کن في التباوات ومن في الأرض» إلا من شاء لله ثمَ ينفح فيه أُخرّى فأكون 
أوَلَ من بْصِتَّه فإذا موسى خد بالعَرْش» فلا أدري آحُوسِبَ بِصَعْقَيهِ يوم الطوره آم بِتَ 
قبلي». 

6" «ولا أقولٌ: إنَّ أحداً أفضلٌ من يونس بن مَتّى». 
[أطرافه في: ]18٠06 255131145٠ 5 7” 5١5‏ 

57" حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبةَ عن سعد بن إبراهيم» سمعتٌُ حي بنَّ عبد الرهنء 
عن أبي هريرةً» عن النبيّ يك قال: «لا ينغي لعبدٍ أن يقول: آنا خيرٌ من يونس بن مَتى). 

قوله: «باب قول الله تعالى: 9 ون بوس لمن لْمرْسَلِينَ 4 إلى قوله: وهو مُلِمُ 14 هو يونس 
ابن مَتَىء بف يس رن الوا ا ا 
وهو مردود با في حديث ابن عباس في هذا الباب: او َسَبَه إلى أبيه» فهذا أصحء ول أقِِفْ في 
شيء من الأخبار على انّصال نّسَبهء وقد قيل: إِنَّه كان في زمن ملوك الطّوائف من الفرس. 

قوله: «قال مجاهد: مُذْنِب» يعني: تفسير قوله: و هو ملم 4 > وقد أخرجه ابن جَرير 
7 من طريق مجاهد قال: فإ انمه لوت ث وسل من ألا الرجل: إذا أتى با 
يلام عليه. ثم قال الطَّري: المُلِيم: هو امكنيب اللّوم. 

قوله: « الْمَشْحُونِ 4: المُوفّر؛ وَصَلَّهِ ابن أي حاتم من طريق ابن أي تجح عن مجاهد 
قال: المشحون: المملوء» ومن طريق سعيد بن جير عن ابن عبّاس: المشحون: المُوقر. 

قوله: « فلولا أنه كان مِنَّ الْمُسَبَِينَ © الآية < فته بالْعَرَآءِ : بِوَجْه الأرض» قال 
أبو عبيدة في قوله: قَتبَدَْهُ يلمَرَِهٍ 4 أي: بوجه الأرض» والعرب تقول: تَبَذْنّه بالعراءء 
أي: بالأرض الفضاءء قال الشاعر: 

ونَذت بالبلد العَراءِ ثيابي 


والعرّاء: الذي لا شيءَ فيه يواري من شّجَر ولا غيره» وقال الفرّاء: العراء: المكان الخالي. 


كتاب أحاديث ا باب ۴٣‏ / ح VY ۳4۱7-۳٤1۲‏ 





قوله: «90 من يَطِينِ #: من غير ذاتِ أصل: الذباءِ ونحوه) وَصَلَّهِ عبد بن + حميد من طريق 
مجاهد وزاد: ليس ها ساق» وكذا قال أبو عبيدة: كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين 
نحو الدبّاء والحنظل والبطيخ» والمشهور أنه القَرْع» وقيل: التينء وقيل: الموز» وجاء في 
حديث مرفوع في القرع: اهي شجرة أخي يونس». 

قوله: ام ولا تک ن کصاجب لوت د ناد وهو مكظوم )4 : کظیم مَغْموم) كذا فيه» والذي قاله 
أبو عبيدة في قوله تعالی: إذ تادی وهو مكظوم»: أي: من الِعَمّ مثل: کظیم. وروی ابن ن ی حاتم 
من طريق علش بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وهو مكطو م 4 يقول: مغموم. 

م ذكر حديث ابن مسعود: «لا يقولن أحدكم: إتي خير من يونس بن مَتَى)» وحديث 
ابن عبّاس: «لا ينبغي لعبد أن يقول: إل خرن رن بتي سين وحديث أبي 
هريرة في قصّة المسلم الذي اَم اليهودي» وقد تقدّم شرحها في أواخر قصّة موسى ٠۸(‏ )0 
وقال في آخره في هذه الرّواية: «ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن مَسَّى)» وحديثه 
من وجه آخر ختصراً مُتصراً على مثل لفظ حديث ابن عبّاس. 

وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبواق 1 ا «لا ينبغي لنبي أن يقول...) 
إلى آخره» وهذا يويد أن قوله في الطّريق الأولى: (إني» المراد بها النبي يكل وفي رواية للطّراني 
۱۱۱۲( في حديث ابن عبّاس: «ما ينبغي لأحد أن يقول: آنا عند الله خير من يونس»» وفي 
N‏ 1 نه سبح الله في سس إلى جهة الخيرية المذكورة. 

وأمّا قوله في الرٌّواية الأولى: ((و سه إلى أبيه» ففيه إشارة إلى الر5 على/ مَن رَحَمَ أن َتَى 
اسم مه وهو حك عن وَهْب بن مُه في «المبتدأ»» وذكره الطَبّري وتَبعَه ابن الأثير في 


۰ (1) ذكره امناوي في «الفتح السياوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي؛ )۸٤٤(‏ وقال: قال الول العراقي: 
لم أقف عليه» وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 
() في «المعجم الكبير» )وا 1 وعزوه لأبي داود (/ا5ة). ولعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» 
0 1 
١177670‏ ) أولى. 
(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١7/4‏ من حديث علي ظك. 
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«الكامل». والذي في «الصّحيح» أصحٌ. وقيل: سبب قوله: «ونَسَبّه إلى أبيه» 5 كان في 
الأصل يونس بن فلان فنسيّ الراوي اسم الأب وكتى عنه بفلان» وقيل: إن ذلك هو السَّبّب 
في نسبته إلى أمّه» فقال الذي تسى اسم أبيه: يونس بن مَتَى وهي امه ثم تدر فقال: و 
أي: شيخه - إلى أبيه» أي : اه فتسَبّه» ولا يخفى بعد هذا لاویل وتكلفه. 

قال العلماء: إا قال ي ذلك تَوَاضْعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضلٌ الخلق» وإن 
ا ا ا 


قصته 


قِصّته أن يقع في نفسه تنقيص له» فبِالَعَ في كر فضله لسَدٌّ هذه الذّريعة. 
وفك روئ ف التذى :ف رة بأسائيده فن ابن مرد وغيره: أن الله بعت 
يونس إلى أهل نِيتوى» وهي من أرض امول فكذبوه» فوَعَدَهم بنزولٍ العذاب في 
وقت معيّن. وحَرّجَ عنهم مُغاضباً هم» فلم رأوا آثار ذلك حَصَعوا وتَصَرّعوا وآمنواء 
فَرَحمَهم الله فكَشَفَ عنهم العذاب» وذهب يونس فرَكِبَ سفينة فلَجَّحَت به. فاقترّعوا 
فيمّن يَطرّحوئّه منهم» فوَفَحَت القرعة عليه ثلاث فَالبَقَمَه ا لحوت. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق عَمْرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه 
نحو ذلك» وفيه: وأصبَحَ يونس فأشرّفٌ على القرية فلم يَرَ العذاب وَقَحَ عليهم» وكان في 
شريعتهم من كَذَّبَ فيل فانطَلّقٌّ مُغاضباً حنّى رَكِبَ سفينة ‏ وقال فيه : فقال هم 
يونس: إِنْ معهم عبداً آبقاً من ره إا لا تسير حى تُلقُوهء فقالوا: لا تُلقيك يا نبي الله 
أبداء قال: فاقتَرّعوا فحَرّجَ عليه ثلاث مرّاتء فألقوه فالتَقَمَه الحوت فَبَلَعَ به قرارَ 
الأرضء فسمم تسبيح الحصى كادف الظلْمتٍ أن لاله إل أ > الآية. 
وروی البزّار (۸۲۲۷) وابن جَرير (۸۱/۱۷) من طريق عبد الله بن رافع”“ عن أبي 


هريرة رَفعه: :لما ارادا ي و ف نظن ا ر الله الحوت أن لا يكير له 
ظا ولا يخيش له لاء فلمًا انتهى به إلى قر البحر سبح الله فقالت الملائكة: يا ربنا إن 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: نافع. وعبد الله بن رافع هذا هو المدني مولى أم سلمة 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ؟ ١/4‏ 





تُسمّع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذاكٌ عبدي يونس» فسَّمّعوا له. فأمّرَ ا لحوت فقَدفه 
في الساحل» قال ابن مسعود: كهيّئة الفرّخ ليس عليه ريش. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السّدَّي عن أبي مالك قال: لَبث في بطن الحوت أربعينَ 
يوماً» ومن طريق جعفر الصَّادِق قال: سبعة أيام» ومن طريق قمّادة قال: ثلاث ومن طريق 
السّعبِي قال: المَقَمَّه ضُحَى, ولَمَطّه عَشية. 


-٦‏ باب قوله تعالى: $ وَسَعَلْهُمْ عن ع الْفَرَبةَ الى كانت حَاضِرَةَ الح راد 


سے کد 


عدوت ف أَلسَّبْتِ » يَتَعدَّوْ جاوزو في السّبْت «إذْ أيه حِِنَانُهُم 
يوم سبْتهمٌ شرّعا : شوارع» إلى قوله: « ونوا رده عي )4 
قوله: «باب قوله تعالى: 9 وَسَعَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرَيَةٍ الي كانت حَاضْرَةَ لحر 4 
[الأعراف:155-17]» الجمهور أن القرية ا مذكورة أيلةء وهي التي على طريق الحاجٌ الذاهب 
إلى مكّة من مصرء وحَكّى ابن الین عن الزهُري اها طَبَريّة. | 
قوله: 920 إِذْ يَعَدُوت ف السَّبْتِ #: يتَعدَوْنَه يَتَجاوّرونَ» قال أبو عُبيدة في قوله تعا ِل ى: 
لذ يعَدُوت ف أَلسَّبْتِ #: أي : عدون فيه عا اروا به ويتجاوّرُون. 


م ر سر سي صل و 


قوله: شا 4: شوارع إلى قوله: كرحتت 14 هو قول أي عُبيدة أيضاً. 


قوله: « بیس *: شديداء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: عاب ب كيس 2*4 أي: شدي 


م فيه م 


وزنا ومعتى» قال الشاعر": 
حَتقاعلوماترى أ ي فيم أ ا | 


و 0 و نے 1 
١‏ وه 4 ٠‏ ة۰ و ۳ ( 51 kh‏ 2 4 0-2 2 ۲ ا ر 
وهذا على إحدى القراءتين» والأخرى بوَّزْنٍ حذر”'» وقرئ شاذا بوزن هين وهين مذكرين. ل 7 


(۳) 


سے هھ و 3 ٠ ٠‏ ا س 5 يك # رمه 
تنبيه: لم يذكر المصنف فى هذه القصة حديثا مسنداء وقد روى عبد الرزاق ” من حديث 
)١(‏ هو ذو الإصبع العَّذواني كا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/١‏ 717. 
(۲) وهي قراءة ابن عامر من السبعة» قرأ: «بئس»» وهكذا قرأ نافع إلا أنه سهّل الهمز فقرأ: «بيس». انظر «السبعة» 
۰ لابن مجاهد ص95 .١‏ ا 
(۳) في «تفسیره» .۲٤۱-۲٤۰/۲‏ . 


١٠‏ باب ۳۷ / ح ۳٤۱۹-۳٤۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ابن عبّاس بسند فيه مَبهّم» وحكاه مالك عن يزيد بن رُومان مُعضَلا وكذا قال قتّادة: إن 
أصحاب السّبت كانوا من أهل أيلّة» ونم لما نيوا على صيد السَّمَك بأن تَصَبوا الشّباك 
يوم السّبت» ثم صادوها يوم الأحد. فأنكرٌ عليهم قوم ونّهُوهم فأغلّظوا هم» فقالت 
طائفة أخرى: دَعُوهم واعتّزلوا بنا عنهم» فأصبّحوا يوماً فلم يروا الذينَ اعتّدّوا فتحوا 
أبوابهم» فأمّروا رجلاً أن يَصعَد على سلّم» فأشرَفَ عليهم فرآهم قد صاروا قَرّدة» فدخلوا 
عليهم فجَعَلوا يَلُوذُونَ بهم» فيقول الذينَ تَهّوهم: ألم تقل لكم, ألم نَنهَكم؟ فيشيرونَ 
برؤوسهم. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عبّاس: إِنَّم لم يعيشوا إلا قليلاً ومَلّكوا. 

وروی ابن جرير(4/١١1)‏ من طريق العَوفي عن ابن عبّاس: صارَ سام َرَدةَ وشيوخهم 
ا 

۷- باب قوله تعالى: $ وءاتينا داور د رَنورًا € [النساء:”17] 

والزير: الكتبُء واحدها رَبُورٌ رَبَزْتُ: كَتَبتُ. 

9 ولقد ایتا داورد متا فضلا یال اوی مَعَهَء 4 [سبأ: :]٠‏ قال مجاهدٌ: سبحي معه. 

«والطير وألتا له ديد 7 أن اعم سَلِيِغَاتِ € [سبأ: :]١١-٠١‏ الدروع. 

هدر في اسرد [سبأ:١1:‏ المسامير والحَلَقٍ» ولا ترق انار فيسلّسَء ولا تُعظّم 

«أفيع # [البقرة: © 37]: أنزل. 

سط 4 [البقرة:۷٤۲]:‏ زيادةٌ وفَضِلاً. 

8 وَأَعْمَلُوأ سحا إن مَا تقون بصي 4 [سبا: ۰ ]. 

- حدّئنا عبد الله بن حك حدّئنا عبدٌ الرّرّاقَ» أخبرنا مَعمَرٌ عن هام عن أي 
هريرةً #» عن النبيّ يكل قال: ١حُفْفَ‏ على داود عليه السلام القرآنٌ» فكانّ يأمرٌ بدَوابُه فرج 


كتاب أحاديث الأئبياء ٠‏ باب ۴۷ / ح ۳4۱۹-۳4۱۷ ۱۸۱ 





فیقرا القرآنّ قبل أن تُسرَجَ دوا ولا يأكلٌ إلا من عمل يده». 
رواه موسى بن عُقبة» عن صَفُوانَ عن عطاءٍ بن يَسار» عن أي هريرة» عن النبيّ ا 
4" حدّثنا يحبى بن بکر» حدّثنا الث عن عُقيل› عن ابن شهاب» أن سغيد دن 
المسيب أخبّره وأبا سَلَّمةَ بنَ عبد الرحمن, أن عبد الله بنَ عَمرو رضي الله عنهما قال: ابر 
رسولٌ الله اة أنّ أقولٌ: والله لأصومنّ الها ولأقومنّ اللّلَ ما عِشْتُ فقال له رسول الله 
كل: «أنتَ الذي تقول: والله لأصومَنٌ الها ولاقو اليل ما عِشْتُ؟» قلتُ: قد قله 
قال: نك لا : تطبع ذ 





ك. فصم وأفطرء وق وتم م وصم من الشهر ثلاثة ة أيام. فن الحسنة 
عَذْر أمثالهاء وذلك وشل صيام الدّْرء» فقلتُ: إِفْ أَطِيقٌ أفضلّ من ذلك يا رسولً الله» قال: 
«فصَمْ يوم وأفطِر يومين»؛ قال: قلث: إن أَطِينٌ امرك قال: ١فصِمْ‏ يوماء وأفطر 
يوماء وذلك. صيامٌ داو وهو أَعْدَلٌ الصّيام»» قلت: إي أطي ر ا ا ا قال: 
دلا أفضلّ من ذلك». 

8" حدّئنا خاد بن يحبى» حدّثنا مسعرٌ حدّثنا حبيبٌ بن أبي ثابت» عن أي العبّاس» 
عن عبلِ الله بن عَمْرِو بن العاصء» قال: قال لي رسولٌ الله ا كلد «أم انبا أنّكَ تقو م اللَيلَ وتصومٌ 
الها ؟» فقلت: نعم فقال: «فإنكَ إذا فعلتَ ذلك هَحَمَّت العينُ» ونَفِهِتِ النفش» صم من 
كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صومٌ الدَّهْرِ أو كصوم الدَّمْر» قلت: إن أجد بي - قال مسعرٌ: 
يعني: قَوَّةٌ ‏ قال: «فضُمْ صو داود عليه السلام» وكان يصومٌ يوم ويْفطِرُ يوماء ولا يَف إذا 
لاقی». | ظ 

قوله: «باب قول الله تعالى: 3 وءاتينا داود رورا #» هو داود بن إيشا ‏ بكسر امز 
وسكون التحتانية بعدها مُعجّمة ‏ بن عَوبَد - بِوَّزْنٍ جعفر بِمُهمّلة وموحدة ‏ بن باعر 
- بموحّدة ومُهمّلة مفتوحة ‏ بن سلمون بن يارب - بتحتانية وآخره موحٌدة ‏ بن رام بن 
حضرون بمُهمّلة ثم مُعجّمة بن فارص - بفاء وآخره مُهمّلة ‏ بن يَهوذا بن يعقوب. 

قوله: «والرّيّر: الكتب» واحدها: رَبُور رَبَرْتُ: كُتَبِتُ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


404/٦ 


AY‏ 1 باب ۳۷ / ح ۳٤۱۹-۳٤۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





زبر الأولين 4 [الشعراء:97١]»‏ أي : كتب الأوَّلِينَ واحدها: رَبور» وقال الكسائي: رَبور 

بمعنى مَزبُور» تقول: رَبَرثُه فهو مزبور» مثل: کتبته فهو مکتوب» وقرئٌ بضمٌ أوّله وهو 
جمع زَبْر. قلت: الضّمّ قراءة حمزة. 

قوله: « اوی مع €4 قال مجاهد: سَبّحي معه» وَصَلَه الفِزيابي من طريق مجاهد مثله. 
وعن الضحاك: هو بلسان الحبشة» وقال قََادة: معنى أوبي: سيري. 

قوله: «‡ أن اعم سلبغلت 4: الذروع» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « أن امل 
سَدِبِعَاتِ 4 أي: دُروعاً واسعة طويلة. 

قوله: «وقَدّر في السَرْدِ 4: المسامير والحَلّق ولا رق السار فيَسْلّسَء ولا تُعظَمْ 
فيَنقّصِمَ) كذا في رواية الكُشويهني» ولغيره: «لا تُدِقٌ؛ بالدّال بدل الرّاء وعندهم: 
«فِيتسَلسَل» وفي آخره: «فيقصم؟ بغير نون» وواقَقَه الأصيلي في قوله: «فيَسْلّس» وهو بفتح 
الام ومعناه: فِيَخرّج من الثقب برفق» أو يصير مُتَحرٌكاء فيّلين عند الخروجء وأمًا الدوانة 
ا فللا اى بعر الايا ق اللن ولرل ار رافش اقا 
القطع من غير إبانة. وهذا التفسير وَصَلَه الفريابي من طريق مجاهد في قوله: ©وَقَدَرَ في 
اسرد 4 أي: قدر المسامير واللّقء وروى إبراهيم الْحَرْبي في «غريب الحديث» من طريق 
مجاهد في قوله: هوَقَوَرْ في اسرد 4: لا يرق المسامير فيَسْلّسء ولا تُعلِظه فيقصمها. وقال 
أبو عة يقال: درع مُسرّدة. أي: یر اقلق قال ابو دونك" 

وعليهمامسرودتانقضاهما داودٌأوصَنَم السّوابغ تع 
وهو مثل مسار السّفينة. 

قوله: ١‏ أَفْع 4: نل ل أعرف المراد من هذه الكلمة هناء واستقرَيتٌ قصّة داود في 
المواضع التي ذكِرّت فيها فلم أجدهاء وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكُشْمِيهني وحده. 

قوله: # بَسَطهةٌ € زيادةً وفَضْلاً» قال أبو عبيدة في قوله: $ وزادهء يَسَطهة فى لعل 
والجسَر 4 أي: زيادة وفضلاً وكثرة. وهذه الكلمة في قصّة طالوت وكأنه ذكرها 85 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۷ / ح A۳ ۳٤۱۹-۳٤1۷‏ 





كان آخرها مُتَعلّقاً بداود. فلّمّحَ بشىء من قصّة طالوت» وقد قَصَّها الله في القرآن. 

ثم ذكر ثلاثة أحاديث: الأول: حديث هام عن أبي هريرة: «خففَ على داود القرآن»» 
في رواية الكُشويهني: «القراءة». قيل:/ المراد بالقرآن: القراءة» والأصل في هذه اللّظة 
الحم وکل قي اكه نقد و اا وروق ارا ووا كل تبن 
يُطلّق على كتابه الذي أوحي إليه» وإنَّا سنه قرآنأ للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع 
المعجزة بالقرآن» أشارٌ إليه صاحب «المصابيح». والأوّل أقرّبء وإنَّا تَرَدّدوا بين الزبور 
والتّوراة» لأن الزّبور كلّه مواعظء وكانوا يَتَلْقَونَ الأحكام من التوراة: 

فال قكاقع كن كدت أن ال رر ونون مور یار اط راه لف 
حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» بل كان اعتماده على التوراة» أخرجه ابن أبي 
حاتم وغيره. 

وف الحديث: أنّ البركة قد : تقعُ في الزّمَن اليس حل بقع يه العمل الكثيره قال 
التوّوي: أكثر ما بَلَعَنا من ذلك من كان يقرا أ أربع حتمات بالليل وأربعاً بالنّهاره وقد بال 
بعض الصّوفية في ذلك فادَّعى شيئاً مُفرطاًء والعلم عند الله. 

قوله: «١بدٌوابْه؛‏ في رواية موسى بن عفبة الآتية: «بدابِّه» بالإفرادء وكذا هو في التفسير 
(41). وحمل الإفراد على الجنسء أو المراد بها ما بحص برٌكوبه» وبالجمع ما يُضاف 
الها عا تر که أتباعة. ظ 


قوله: 5 فيتقرأ القرآن قبل أن تُسرّج» في رواية موسى: «فلا سرج حتَّى يقرا القرآن». 


قوله: «ولا يأكل إلا من عمل يده» تقدّم شرحه في أوائل البيوع (۲۰۷۳) وأنَّ فيه دليلاً 


على أنه أفضل المكاسبء وقد استّدِلٌ به على مشروعية الإجارة من جهّة أن عمل اليد أعم 
من أن يكون للغير أو للتَفس» والذي يَظهّر أنَّ الذي كان يعمله داودٌُ بيده هو سج 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وقراءة. 


0/1 


A٤‏ باب ۳۸ / ح ۳٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





کونه كان من كبار الملوك» قال الله تعالى: # وَسَّدَدْنَا ملگ # [ص:۲۰]» وفي حديث الباب 
أيضاً ما يدل على ذلك» وأنّه مع سَعَته بحيث إِلّه كان له دَوابٌُ تُسرَج إذا أراد أن يركب 
ويتولى خدمتها غيره» ومع ذلك كان يَتورّع ولا يأكل إلا ما يعمل بيده. 

قوله: #رواه موسى بن عي عن صفوان بن شُليم...» إلى آخره صله الصف في 
كتاب «خلق أفقال العباد» (099) عن أحمد بن أبي عمرو عن أبيه وهو حفص بن 
عبد الله عن إبراهيم بن طَهان عن موسى بن عقبة. 

الحديث الثاني والثالث: حديث عبد الله بن عَمّرو بن العاص في مراجعة جعة النبي َه له في 
قيام اللّيل وصيام النّها أورَده من طريقّين» وقد تقدَّم في صلاة اللي »)١١١١(‏ والغرض 
منه قوله: «صيام داود». 

۸- بات أحب الصّلاة إلى الله صلاةٌ داود. وأحبٌّ الصّيام إلى الله صيامٌ داود: 
كان ينامُ نصف الليل» ويقوم تله وينامُ سُدّسَه 
ويصومٌ یوما ويُْفطِرٌ يوماً 

قال علنٌ: وهو قول عائشة: ما أَلْفاُ المّحَرٌ عندي إلا ناي)ً. 

4 1- حدّئنا قتَيبة بن سعيدٍء حدَّئنا سفيانٌ» عن عَمْرِو بن دينا ينار عن عَمْرِو بنِ أؤس 
لتقي سمح عبد الله بنَ عَمرو» قال: قال لي رسول الله كلِ: «أحَبُ حَبٌ الصّيام إلى اله صيام 
داوق كان يصومٌ يوماً ويْفطِرٌ یوما وأحَبٌ الصَّلاةٍ إلى الله صلاةٌ داو كان يَنامُ يضف اللَّيلِء 
ويقوم تنه ونام سدُسَها. 

قوله: «بابٌ أحبٌٍ الصلاة إلى الله صلاة داود...2 إلى آخره يشير إلى الحديث المذكور قبله 

قوله: «قال علي: هو قول عائشة: ما ألفاه السّحَرٌ عندي إلا نائ“ هكذا وَقَمَ في رواية 
المستملي والكشميهني» وأمًا غيرهما فذّكّر الطريق الثالئة مضمومة إلى ما قبله دون 

٣‏ الباب» ودون قول علي» ولم أرّه منسوباًء وأظنه علي بن المّدِيني شيخ البخاري» وأراد/ 
بذلك بيان المراد بقوله: «وينام سدسه) أئ: الد الاخ وكا نه قال واف ذلك 


كتاب أحاديث الأنبياء . باب ۳۹ / ح ۳٤۲۲-۳٤۲١‏ هم ١‏ 





حديث عاكئشة: (ما ألفاه» بالفاءء أي : وجه وال ا يل والسَّحّر الفاعل. أي : 
م يي السّحَرٌ والنبي بي عندي إلا وَجَدَّه ناتء كا تقدّم بيان ذلك في قيام الليل 
.)١١11(‏ 


رع سار ب عد 


۹- باب 3# وأذدرعبدنا داود دا الاير إِتَََأوَآبُ 4 إلى قوله: 
وَسَدَدْنَا ملْكهِ ءايه ألْحِكمَة وفص لطاب ) 
قال مجحاهد: المَهُمْ في القضاء. 

ولا شيط # [ص:۲۲]: لا نُسرفٌ. 

هدا إل سالط )د هدا أ رع تومه 4 يقال للمرأة: تَمْجةٌ ويقال ها 
أيضاً: شاه فول نيجه ونود ةمال أ كمِلنيا 4 [ص:۲۳] مثل :$ كل 6 4 [آل عمران:۳۷]: 

وعَرّف : عَلَبَيء صار أعَرَّ مني» أعرّرْته: جَعَلَْه عَزيزاً نى الطاب 4 يقال: المحاورة. 

روه ود تياد 0 


را من لاطا نی إلى قوله: م أَنّمَا فَنسَهُ ‏ قال 


لت کک 


و کر ر ر سے ص اله ره سه 
$ قاللقد ظلمك سوال جنك إل يعاجد- وان 


ابن عباس : اختر ناه. و قرأعمة : فتاه : بتشديد التاء. 7 فاستعقرري ور راكنا وناب 4. 

۱ -حدّثنا حمل حدّثنا سَهَلٌ بنْ يوسف. قال سيعت العَوام» عن مجاه قال: 
قلت لابن عباس : انحل في «صض»؟ فقراً: ومن دريو وك 0 اتی 
فب ده م أَقْسَدٌِ 4 [الأنعام:40]» فقال ابن عباس ط#: نبيكم كله من أَمرَ أن يقتي بهم. 
[أطرافه في: TCETTY‏ 010 0 00 ) 

١١1‏ - حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا وُِيبٌ» حدّئنا أيوبُ» عن عِكْرمةٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: ليس ص» من عزائم السجودء ورأيت النبي كي يَسحَدٌ فيها. 

قوله: «باب واد کر عبدتا اود دا آلذید هوب © إلى قوله: ل وكدتاملكة و اكه الجكة 


مو 


ص 


وَفَصلَ ليطا 4 [(ص:١١ا١-١؟7])»)‏ الأيد: الْقَوَّق وكان داود ضا قرط الشجاعة والأوّاب 


۱۸٦‏ باب ۳۹ / ح ۳٤۲۲-۳٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يأتي تفسيره قريباً. 

قوله: «قال مجاهد: الفهم في القضاء» أي: المراد بفصل الخطاب» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق أبي بشر عن مجاهد» قال: الحكمة: الصّواب. ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل 
الخطاب: إصابة القضاء وفهمه» ومن طريق ابن جَرّيح عن مجاهد؛ قال: فصل الخطاب: 
العَدْل في الُكم وما قال من شيء أنْقَدّه. وقال الشعبي: فصل الخطاب: قوله: أمّا بعد 
وني ذلك حديث مُسئّد من طريق بلال بن أبي بُردة عن أبيه عن جَده» قال: «أوّل مَن قال: أمّا 
بعدٌ: داودٌ النبيٌّ يك وهو فَصّل الخطاب»» أخرجه ابن أبي حاتم وذكر ابن جَرير 
)15٠ /۲۲(‏ بإسناد صحيح”” عن السعبي مثله» وروی ابن أبي حاتم من طريق شُرّيح قال: 
نض الطاب ارد و نونظ أ سن لحرن ای ي 


قوله: ولا مشي دشطط &: لا تسرف» كلا وَفَعَ هناء وقال القراء: معناه لا تج وروی ابن 


جریر (۲۳/ )١147‏ من طريق قَمّادة في قوله: 3 ولا طط 4 أي: لا تَحِلْء ومن طريق السَّدّي 
قال: لا تحف. 

قوله: «يقال للمرأة: تَمْجةء ويقال ها أيضاً: شاة» قال أبو عبيدة في قوله: #ولى تة 
وحِدَةٌ # أي: امرأة» قال الأعشى: 

فرَمَيِتُ عَفلة عينه عن شاته فأَصَبتٌ حَبَّة قلبها وطِحالها 


سرس سے و بت 


قوله: 9 مَمَالَ ا كا ثل « وَكَفَلهَا دوا : ضَمّهاء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 

٢‏ ظا كفلا وَعَرّن فى الْخِطابٍ © هو/ كقوله: $ وَكَقَلَهَا ويا » أي: صَمِّها إليه» وتقول: 
كَمَلْتٌ بالتفس أو بالمال: ضَمِنته. 

قوله: «‡ ورف &: غَلبني صارَ أَعَرْ مني» أعْرَرْتُه: جَعَلْته عزیزاًء $ ف الطاب يقال: 

)١(‏ في «اتفسيره» ‏ كا في «تفسیر ابن كثير» ۷/ ١‏ 0. لكن إسناده إلى بلال ضعيف جداء فيه عبد العزيز بن أبي 


ثابت» وهو متروك الحديث. 


(۲) بل ضعيف» فيه جابر بن نوح» والحافظ ابن حجر نفسه ضعفه في «تقريب التهذيب». 


كتاب احاديث الأنبياء باب ٤١‏ 1۸۷ 





المحاوّرة» قال أبو عبيدة في قوله: $ وَعَرَّ في الطاب #: أي : صارٌ أعز مني فيه. 

وروی الطَّري (۲۳/ )١55‏ من طريق العَؤْفي عن ابن عبّاسء قال: إن دعا ودَعَوتٌ 
كان أكثر مني» وإن بشت وبَطَش كان أشد مني . ومن طريق قتادة قال: معناه: قَهرَني 
وظَلّمَئي. 

وأمًا قوله: «يقال: المحاوّرة» فمراده تفسير الخطاب بالمحاوّرة» وهي بالحاء المهمّلة» 
أي: المراججّعة بين الْحَصْمَينِء وهذا تفسير قوله تعالى: ورفن لطاب 2 

قوله: «الخُلّطاء: الشرَكاء» حكاه ابن جرير أيضاً. 

قوله: تة 4 قال ابن عبّاس: اختّيرناة» وقرأ عمر: تناه بتشديد التاء» أمّا قول ابن 
عباس فرّصَّلَّه ابن جریر )١47/77(‏ وابن أبي حاتم من طريق عل بن أي طلحة عنهء وأمًا 
قراءة عمر فمذكورة في الشّوادً"» ول يذكّرها أبو عبيد في القراءات المشهورة» وبُقِل التشديد 
أيضاً عن أبي رَجَاء العطاردي والحسن البصري. ظ 

ثم ذكر حديث ابن عبّاس في السُّجود في «ص» أورّدَه من وجِهَينِء ومحمّد شيخه في 
الطّريق الأولى: هو ابن سَلَامء والعوّام: هو ابن حَوكّبٍء بِمُهمَلة ثم مُعجمة. 

قوله: «أنسحد) بنون» وللكشويهن والمنتمان: اا ي شرح الحديث في 
التتفسير (807؟4) إن شاء الله تعالى . 

۰ - قول الله تعالى: « وتا لاود شس م اعد نه 
اوا ا 

وقوله: وهب لى 5 د ر من بعرى * [ص:ه "]» وقوله: وتوا ما کنا 
ليطي عل هك سْلَيِمَنَ TT‏ ظ 

و ا غ ا و 2 ار :ات ا 


.۲۳۲ /۲ والتشديد فيها على سبيل المبالّغةء وانظر «المحتسب» لابن جتّی‎ )١( 


۱A۸‏ باب 1٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومن الْجنّ من يَعْمَلُ بن يديو 4 إلى قوله: إن عرب 4 قال مجاهدٌ: بيان ما دون القصور 
فوتمشیل وجقان کواب 4 [سبأ:؟1-١1]:‏ كالجيّاض للإبل؛ وقال ابن عبّاس: كالجُوْبةٍ من 
الأرض وَقُدُورٍ رسيت 4 إلى قوله: اكور (2) فما قضيتا المت مادم عل 
مويو إل دَاَة رض #: الأرَضَة « تڪ ينات 4: عَضَاه 9١‏ فلم خر € إلى قوله: 
« ألمهينٍ € [سبأ:؟4-1١].‏ 
ب آلب عن وکر ری وی معنا اسوق ولاق 4 [ص :6-0 ينسح 
أعرافٌ الخيل وعَرَاقيبَها. 
اسما € [ص:8"]: الوثاق. 
قال مجاھد: لصفت 4 [ص:١]:‏ صَفَنَ المَرَسُ: رَقَعَ إحدی رِجلیه حتّى تکوںَ على 
طرفي الحافر. 
الاد 4 [ص:٠۳]:‏ السّراع. 
بحسا # [ص٤۳]:‏ شيطاناً. 
ر : طيّبة ظحت أَصَابَ € [ص]: حيث شاءً. 
$ اسن 46: أعط َر حِسَابٍِ # [ص:۳۹]: بغير حَرّج. 
قو وقول ا ا 0 ر غ ا ا 
قوله: وعم ا اوی 4 الراجع المنتيب» هو تفسير الأوّاب. وقد أخرج ابن 
جَرير'' من طريق مجاهد قال: الأوّاب: الرّجَاع عن الذّنوب» ومن طريق قَتّادة قال: 
المطيع» ومن طريق السَّدَّي قال: هو المسبّح. 
قوله: «ا من مريب » قال مجاهد: بُنْيانٌ ما دون القصور» وَصَلّه عبد بن حميد عنه 


ا 


كذلك. وقال أبو عبيدة: المحاريب جمع يحراب» وهو مُقدّم كل بيت» وهو أيضاً المسجد 
ل ` 


. ٠١١/۲۳ تحرف في (س) إلى: جريج. وهذا الأثر عند ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ ۱۸۹ 





قوله: «« وچقا ن کواب € كال جياض للإبل» وقال ابن عبّاس: كالجوْبةٍ من الأرض» ام 
قول مجاهد فوَّصَّلّه عبد بن ميل عنه» وأمّا قول ابن عباس فوّصّلَّه ابن أبي حاتم عنه» وقال 
أبو عبيدة: الجوابي جمع جابِيَةٍ» وهو الحوض الذي مُجبى فيه الماء. 
قوله: 99 داجّة رض 4 الأرّضّة). 
قوله: منْسأته: عَصَاه هو قول ابن عبّاسء وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي 
طلحة عنه» قال أبو عبيدة: المنسأة: العصا. ثم ذكر تصريفهاء وهي مفعلة من نسأتٌ: إذا 
رجَر ت/ الإبل» أي: صَربتَها بالمنسأة. ۰ ۹/٦ ٠0‏ 
قوله: 0 فطقي مسا پاسوت وَالذَمَسَاق *: مسح أغرافٌ الخيل وعراقيبها» هو قول 
ابن عبّاس» أخرجه ابن جَرير )١157/77(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عنه» وزاد في آخره: 
احُبَاً لهاك وروی من طريق الحسن قال: كَشَفَ عراقييّها وصَرَّبَ أعناقهاء وقال: لا 
تی عن غاد رن هر أخرى. ظ 
قال أبو عبيدة: ومنه قوله: مَس عِلاوَئّه: إذا صرب عنقه. قال الخ روا 


عباس أقرّبٌ إلى الصّوابٍ. 


قوله: «8 الْأْصَمَادٍ : الوّئّاق» روى ابن جرير (177/7) من طريق السُّدَي قال: 


و 


فين في لااد 4 أن تجمع اليدين إلى العْنّى بالأغلال. وقال أبو عبيدة: الأصفاد: الأغلال» 

واحدها صَفَدْء ويقال للغطاءِ أيضاً: صَمَد. 0 ا 

قوله: «قال مجاهد: ل ألصَلِفِتٌ 4. صَمَنَ المَرَسُ: رَفَعَ إحدى رجْليه حتّى تكون على 
طرف الحافر) وَصَلّه الفزيابي من طريقه» قال: صَمَنَ المَرّس... إلى آخره» لكن قال: (يدَيه) 
ووَقَعَ في أصل البخاري: ارجلّيه), وصَوّبَ عياض ما عند الفِريابي. وقال أبو عبيدة: 
الصافن: الذي جع نان دنه ويثنى مُقدّم حافر إحدى و 

ت 1 241 ک ب 9 م 6 0 7 و 

قوله: « الجياد #: السّرَاع» وَصَله الفِريابي من طريق مجاهد أيضا. وروی ابن جَرِير 
(7/ 194) من طريق إبراهيم التيْمي: نّا كانت عشرينَ فرساً ذوات أجيحة. ٠‏ 


١4٠‏ باب ٤۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: « دا : شيطاناً» قال الْفْرَيابِي: حدّئنا ورقاءٌ عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في 
قوله: # والقینا عل سِيّهِ و شيطاناً يقال له: آصف. قال له سليمان: كيف فتن 
الناس؟ قال: أرني خاتمك أخيك» فأعطاه» فَتَبَدّه آصف في البحر فساخ» فذهب ملك 
سليمان. وَقَعَدَ آصف على كرسيّه ومَبَعَه الله نساء سليان فلم يَقرَِنَ فأنكرته أمّ سليمان» 
اكاناسلياة و ا ا نات بط 
فَوَجَدَ خاتّه في بطنه فرَّدَّ الله إليه مُلكه» وفْرّ آصف فدخل البحر”". 

وروی ابن جرير )١51//77(‏ من وجه آخر'" عن مجاهد: أن اوه ف اهراد 
ومن طريق عل بن آي طلحة عن ابن عبّاس: أن اسم ال جي صخرء ومن طريق السدي 
كذلك”» وأخرج القصّة من طريقه مُطوّلة» والمشهور أن آصف اسم الرجل الذي كان 
عنده عِلمّ من الكتاب» والله أعلم. 

قوله: « راء : طيّبة» في رواية الك «طَيبه» رواه الفِرِيابي من الوجه المذكور 
في قوله: راء © قال: طيبة. 

قوله: 990 حت أَصَابَ : حيث شاء» وَصَّلَّه الفِريابي كذلك. 

قوله: « فان 4: أعط «ابِمَيْرٍ حاب &: برعا رضله الفزيار من طرق افد الاك 
وقال أبو عبيدة في قوله: «بغير حساب» أي : ر واا أل يشارف ولا لذ 

ثم أورد المصنف أربعة أحاديث: 


أوها: حديث أبي هريرة في تقلت العفريت على النبي يَكله. 


(۱) لم يصح في هذا نية عن النبي يل وإنا هو منقولٌ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وغيرهم. 
والظاهر أنه ما تُلقي من الأخبار عن , بني إسرائيل» فإن في كثير منها نكارة شديدة» كما قال ابن كثير ره الله. 
وانظر بسط ذلك في «البداية والنهايتة لابن كثير ۲/ 275 و«التفسير» له ۷/ ٥۹-٥۷‏ و«البحر المحيط» 
لأبي حيان 1/ ٠۹۷‏ و«عمدة القاري» للعيني 77/ ٠٤‏ و«روح المعاني» للألوسي ۲۳/ ۱۹۹ . 

(۲) بل من نفس طريق ورقاء. 

(۳) الذي في طريق السَّدي اسمه: حبقيق» ولیس آصر. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۳٤۲۳‏ ۱۹۱ 





1 0 ل« ُ 2 4 01 کے اير ر 
-٠ 47‏ حدثنا محمد بن بشار» حذثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد 
f‏ < # لا ا ۹ ° م از ون لد ال اي ا ل 
عن أبي هريرةء عن النبي ياة: ١إن‏ عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطعَ عل صَلاتي» فأمكتني الله 
.2# ° ع gs‏ 0 95 5 يي لاتير e‏ 
منه» فأحَذته» فأرَدْتَ أن أريطه على سارية من سَوّاري المسجدٍ حتى تنظروا إليه كلكم فد كرت 


سرش ما بع 


دعوة أخي سليمان: رب هَبْ لى مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بَعْديء فَرَدَدْنُه خايئاً». 

عِفْرِيتٌ: مُتَمرّدٌ من إنس أو جانٌ» مثل ية : حاعتّها الربانبة. 

قوله: اتَعَلَتَ عل بتشديد اللا أي: عرص لي فلت أي: بَعْتَة. 

قوله: «البارحة» أي: اللّيلة الخالية الزائلةء والبارح: الزائل» ويقال: من بعد الرّوال إلى 
آخر التّهار البارحة. 

قوله: درت دغوة أخي سلبان أي: قوله: 5 ل أ فى لامر من بی 4 
وني هذا إشارة إلى أنه ية كان يقدر على ذلك إلا أنه تَرَكَه رعاية لسليمان عليه السلام» 
وحمل ا اكور تعوص باون e‏ 
اسل الخَطابي هذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا و الجن في أشكالهم 
وهيئتهم حال تصرّفهمء قال: وأمّا قوله تعالى: لَه سك مولن يد لا ل ص4 
[الأعراف:۲۷] فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال , بني آدم» وتُعقَبَ أن نفي رؤية الونس 
لجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها آله مين فإنَ نفي رُؤيتنا إياهم ميد 
بحال رُؤيتهم لناء ولا يفي إمكان رُؤيتنا لهم في غير تلكَ الحالة. ويحتمل العموم» وهذا 


3 


الذي قَهِمّه أكثر العلماء» حتى قال الشّافعي: مَن رَعَم أنه رى الجن أبطَلنا شهادته. وَاسيَدَلٌ 
هذه الآية» والله أعلم. 0 ا 
قوله: ١عفريت:‏ مرد من إنس أو جال مقْل: زیت حاقل : ويا ةه لزاني في الأصل 
اسم أصحاب الشّرطة» مُشْتَقٌ مشق من الزَّئْن: وهو الدفع. وَأَطْلِقٌ على الملائكةء ذلك لام 
يَدقَعونَ الكفار في النار» وواحد/ الزّبانية زِبْنِيّة» وقيل: زَِبْنِيّ» وقيل: زابن» وقيل: نبا /.>؛ 


)١(‏ قوله: «أنه بك كان يقدر على ذلك إلا» سقط من (س). 
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وقال قوم: لا واحد له من لفظه» وقيل: واحده زِبْيِيثٌ وزن عفريت» ويقال: عِفرية لغة 
مُستَقِلّة ليست مأخوذةً من عفريت» ومُراد المصنّف بقوله: «مثل زِبْنية؛ أي: أنه قيل في 
عفريت: عِفريةء وهي قراءة رُويّت في الشُّواذْ عن أبي بكر الصّدّيق» وعن أبي رَجَاء العُطاردي 
وأبي السّمّالء بالمهمّلة واللام» وقال ذو الرّمّة 

كاأئّهكوكبفي نر عِفْرِيَةٍ مُصوَّبٌ في ظلاماللّيِل مُنْقَضِبُ”" 

O‏ الخلق”". 
قال ابن عبد البَرّ: الجن على مراتب» فالأصل جتي» فإن خالّطً الإنس قيل: عامر» ومّن 
تعره ص منهم للصبيان قيل: أرواح» ومن زاد في الحُبث قيل: شيطان» فإن زاد على ذلك قيل: 
مارد فإن زاد على ذلك قيل: عفريت. 

وقال الرَاغِب: العفريت من الجن هو العارم الخبيث» وإذا بُولِعَ فيه قيل: عفرت نفريت. 

وال أبن فتبة: العفريت: الوق القأى»:واصله: من العفر: وهو التراب» وول 
عفر بكسر أوَّله وثانيه وتثقيل ثالثه: إذا بُولِعَ فيه أيضاً. 

4 47 "- حدّثنا خالدٌ بن حلي حدّثنا مُغِيرةٌ بن عبد الرحمن, عن أب الزّنادِي عن الأعرّج. 
عن أب هريرة» عن النبي كَل قال: «قال سليهانٌ بن داوة: لأَطُودنٌ ليلد على سبعينَ امراف 
حول کل امرأوٍ فارسا جاه في سبي الله قال له صاحيّه: إن شاء اه فلم َل وم تح 
شيئاً إلا واحداً ساقطا أحد شقيه شقيه» فقال النبي با : لو قالها لَجامَدوا في سبيل الله». 

قال شعيبٌ وابنْ أب الرْنادٍ: «تسعينّ) وهو أصح. 

قوله: ١حدّئنا‏ مُغيرة بن عبد الرحمن» هو الرّامي وليس بال مخزومي» واسم جد الجزامي 
عبد الله بن خالد بن جزام» واسم جد المخزومي الحارث بن عبد الله. 


ETE E 0‏ ر 5 ) > 
قوله: «قال سليمان بن داود: لأطوكنَ الليلة» في رواية الْحَمُوِيّ والمستملى: «لأطِيمّن» 


(1) في الأصلين و(س): منتصبء والمثبت من «ديوان ذي الرمّة؛ ص١١١»‏ وهو الصواب: ومعناه: مُنقَض. 
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وهما لُعَتان. طاف بالشيءِ» وأطاف به: إذا دار حوله» وتَكرّرَ عليه» وهو هنا كناية عن 
الجماع» واللام جواب القَسّم وهو محذوف» أي: والله لأطوقن» ويُؤيّده قوله في آخره: « 
يحث) لن انث لا يكون إلا عن قَسَمء وَالقَسَم لا بدٌ له من مُقسَم به. 

قوله: «على سبعينّ امرأة» كذا هنا من رواية مغيرة» وني رواية ت کےا سيأتي ٤‏ 
الأيمان والتذور (374: «فقال: تسعينَ»» وقد ذَكّرالمصئف ذلك عقب هذا الحديث» 
ورّجّحَ تسعينَ بتقديم المثنّاة على سبعين» وذَّكّر أنَّ ابن أبي الرّناد رواه كذلك. 

قلت: وقد رواه سفيان بن عُيَينةَ عن أب الرّناد فقال: «تسعينَ» وسيأي في كقّارة الأيهان 
(1۷۲۰) من طریقه» ولكن رواه مسلم (77/1155) عن ابن أبي عمر عن سفيان فقال: 
اسبعين» بتقديم السَّينء وكذا هو في «مُسئد الُميدي» )۱۱۷٤(‏ عن سفيان» وكذا أخرجه 
مسلم )٠١ /٠٠١٤(‏ من رواية وَرُقاء عن أبي الزناد. 0 ظ 

وأخرجه الإسماعيلي والنسائي (ك۸۹۸۳) وابن حِبّان )٤۳۳۷(‏ من طريق هشام بن 
عروة عن اي الرّنادء قال:. «مئة امرأة». وكذا قال طاووس عن أبي هريرة کا سيأي 2 
الأييان والنذور“ من رواية مَعمّره وكذا قال أحمد عن عبد الرَراق» [و]من”” رواية هشام 
ابن حجير عن طاووس: «تسعينَ)» وستأتي في كقارة الأييان .)٦۷۲١(‏ ) 

ورواه مسلم ٦ ٥٤(‏ عن عبد بن حي عن عبد الرَرّاق فقال: «سبعينَ»» وسيأتي 
في التوحيد (7579) من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «كان لسليمان ستونَ 
امرأة». ورواه أحمد (۷۱۳۷) وأبو عوانة (0146) من طريق هشام عن ابن سيرين فقال: 
«مثة امرأة»» وكذا قال عمران بن خالد عن ابن يرين عند ابن مَرْدويهء وتقدّم في ا جهاد 
)١(‏ الذي في المطبوع من « «صحيح مسلم» من رواية ورقاء بلفظ: تسعين. 
() بل في كتاب النکاح برقم LL .)٥۲٤۲(‏ 
() الواو زيادة متا يقتضيها اسياق فإنَّرواية أحمد عن عبد الرزاق إن هي عن معمر بلفظ: :«مثة امرأ»» وهي في 


المسئدم) برقم (6 01/7/1١‏ وم يخرّج رواية هشام بن حجير التي أشار إليها عدي سي E‏ 
له في كتابه «أطراف المسندا» والله تعالى أعلم. ) 
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45 من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرّج فقال: «مثة امرأة أو سع وتسعين؛ على 


الشلك: 


فمُحصّل الرُوايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومئة» والجمع بينها أن 
السَتَينَ كن حرائرٌ وما زاد عليهنَ كن سَرَارِيٌ أو بالعكس» وأمًا السّبعونَ فللمُبالّغة» وأمّا 
التسعونٌ والمئة فك دون المئة وفوقٌ التّسعينَ» فمن قال: تسعونَ» ألغى الكسرء ومن قال: 
مئة» جَبَرَه» ومن نّم وَقَمّ التردد في رواية جعفر. 

وأمّا قول بعض الشّرّاح: ليس في ذِكْر القليل ني الكثير» وهو من مفهوم العَدَّد 
وليس بحُجّة عند الجمهورء فليس بكافٍ في هذا المقام» وذلك أن مفهوم الْعَدَّد مُعتبر عند 
كثيرينَ» والله أعلم. 

وقد حَكَى وَهْبٍ بن مُنبّه في «المبتدَأ»: أنّه كان لسليان ألف امرأة: ثلاث مئة مهيرة» 
وسبع مئة سُرَيّة» ونحوه/ ما أخرج الحاكم في «المستدرّك» (۲/ 084) من طريق أب مَعشّر 
عن محمّد بن كعب قال: بَلَعَنا أنه كان لسليهان ألفٌ بيت من قواريرٌ على ا لخشب فيها ثلاث 
مئة صَريحة وسبع مئة سُرٌيّة. 

قوله: «تحمل كلّ امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله» هذا قاله على سبيل التَمَني للخير» وإنَّا 
جَرَم به لاه عَلَبَ عليه الرّجاكٌ لكونِه قَصَدَّ به الخير وأمرٌ الآخيرة» لا لِعَرَض الدّنيا. 

قال بعض السَّلّف: نبّه يل في هذا الحديث على آفة المي والإعراض عن التفويض» 
قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدرٌ. 

قوله: «فقال له صاحبه: إن شاء الله» في رواية مَعمّر عن طاووس الآتية (67557): «فقال 
له الملّك»» وني رواية هشام بن حُجَير :)1۷۲١(‏ «فقال له صاحبه» قال سفيان: يعني الملّك». 
وني هذا إشعار بأنّ تفسير صاحبه بالملّكِ ليس بمرفوع» لكن في «مُستد الحُميدي» )1١11/4(‏ 
عن سفيان: «فقال له صاحبه أو الملّك» بالشك» ومثلها لمسلم (٤٠٠٠/١۲)ء‏ وفي الجملة 
ففيه رَد على مَن قَسَّرَ صاحبه بأنّه الذي عنده عِلم من الکتاب» وهو آصِف - بالمدٌ وكسر 
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المهمّلة”'' بعدها فاء ‏ بن بَرْخِياء بفتح الموحدة وسكون الرّاء وكسر المعجّمة بعدها تحتانية. 

وقال القرطبي في قوله: «فقال له صاحبه أو الملّك»؛ إن كان «صاحبّه) فيعني به وزيره 
من الإنس والجنّء وإن كان الملّك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» وقال: وقد أبِعَدَ مَن قال: 
المراد به خاطره. وقال النوّوي: قبل : المراد بصاحبه املك وهو الظاهر من لفظه. وفيل: 
القَرين» وقيل: صاحبٌ ا قلت: ليس بين قوله: صاحبه والملّك مُنافاة» إلا أن 
لفظة: «صاحبه) ا ا ا ولك الشك لائر في الجزم» فكن جرم 

قوله: oT‏ اچىق «فتسيَ». قلت : هي رواية 
ابن عبّينة عن شيخه ( ) وني رواية مَعمّر م )٥۲٤۲(‏ قال: ((وسی ی أن يقول: إن شاء اللّه». 
ومعنى قوله: «فلم يقل أئ: لسا لا أنه أن أن يفوْض إل الله بل كان ذلك ثابتاً في قلبه. 
لكنه اكتفى بذلك أوَّلا ونسي أن نريه على لسانه لما قيل له» لشيءٍ عَرَص له. 


قوله: ١افطاف‏ - منّ» في رواية ابن عيينة: «فأطافٌ rs‏ 
قوله: «إلا واحداً ساقطاً أحدٌ شقيه» في رواية شعيب (158): عباتي 


امرأةٌ واحدة جاءت بشق رجل»: وف رواية يوب عن ابن سِيرِين لفن «ولدت 


.)۳( 


ENE‏ : انصف إنسان»» وهى رواية مَعمَر” ا 


م دن 32 
«تفسيره»: أن الشَّقّ المذكور هو الجسد الذي ألقيَ على كُرسيّه؛ وقد تقدّم قول غير واحد 
بن ا أن امراف اسن الكو طا وهر الك و الصاح ماك 


قوله: «لو قاها لجاهَدوا في سبيل الله» في رواية شعيب: «لو قال: إن شاء الله» وزاد في 


(۱) كذا قال» والذي في «القاموس»: آصَففٌ كهاجَرٌ: كاتب سليمان. 

(۲) هذه اللفظة عند المصنف من رواية معمر (2)0757.» أما رواية ابن عيينة التي عند البخاري )٦۷۲١(‏ 
فيلفظ: «فطاف بهن». ظ 

(۳) أخرجها أحمد في «المسند» ( 10۸°( 

.)0757( ستأتي برقم‎ )٤( 
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فوَلّدَت فارساً يقاتل في سبيل الله»» وني رواية طاووس: «لو قال: إن شاء الله» لم يحَنَثْء 
وكان دَرَكاً لحاجته». كذا عند المصّف (7770) من رواية هشام بن خُجَير وعند أحمد 
(97/15) ومسلم )١55/١5054(‏ مثله من رواية مَعمَر» وعند المصتف (0147) من طريق 
معمر: «وكان أرجى لحاجته». وقوله: (وَرَكاً) بفتحتين من الإدراك» وهو كقوله تعالى: 
«لّا َك د 4 [طه:۷۷]ء أي: حَاقاًء والمراد أنه كان يِحصّل له ما طلب؛ ولا يلم من 
إخباره يك بذلك في حَنٌّ سليمان في هذه القصّة أن يقع ذلك لكل م من استثنى في أُمنيّتهء بل 
في الاستثناء رَجُوٌ الوقوع» وفي ترك الاستثناء حَشْية عَدَم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول 
موسى للخّضر: «اسَتَجِدُفِة إن سَآءَ ألَهُ صَايرا 4 [الكهف:19] مع قول الحضر له آخراً: 
للك اویل مار طم عو برا 4 [الكهف:۸۲]» والله أعلم. 

وني الحديث فضل فعل الخير وتّعاطي أسبابه» وأن كثيراً من/ المباح والمّلاذٌ يصير 
مُسَحَباً بالنّية والقصد. وفيه استحبابٌُ الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأنَّ إتباع المشيئة 
اليمينَ يَرقع حُكمّهاء وهو ممق عليه بشرط الاتّصالء وسيأتي بيان ذلك في الأمان 
والثذور(1779) مع بَسط فيه. 

وقد استَدَلٌ بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا أعقبّ اليمين ولو تل بينهما شىء 
يسير لا يَْرء فإنَ الحديث دل على أنّ سليمان لو قال: إن شاء الله عَقِبَ قول اللّك له قل: 
إن شاء الله لأفاد مع لحلل بين كلاميه بوقدار كلام الملّك. وأجاب القر طبي باحتمال أن 
يكون الملّك قال ذلك في أثناء كلام سليمان» وهو احتمال تُمكِن يُسقط به الاستدلال المذكور. 

وفيه أن الاستثناء لا يكون إِلَّا باللّفظِء ولا يكفي فيه الثبة. وهو الفاق إلا ما حُكيّ عن 
بعض المالكية. وفيه ما خص به الأنبياء من القوّة على الجاع الدَال ذلك على صِحَّة البنية 
وقوّة الفحوليّة وكال الرّجوليّة مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم» وقد وَقَعَ 
للنبي ية من ذلك أل المعجزة. لأنّه مع اشتغاله بعبادة ربّه وعلومه ومُعاكّة ا لحلق» كان 
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مقلا من المأكل والمشارب المقتضية لضعف البَدَن على كَدْرة الجماع» ومع ذلك فكان يَطُوف 
على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة» وقد تقدَّم في كتاب الغسل (518): 
ويقال: إنَّ كل من كان أتقى لله فشّهرّته شد لان الذي لا يتفي ينمرج بالظر ونحوه. 

وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غَلَبة الظَنّ فان سليمان عليه 
السلام جَرّمَ با قال» وم يكن ذلك عن وحي وإلا لوقع كذا قيلٌ» وقال القرطبي: لا يظن 
بسليمان عليه السلام أنه قََمَ بذلك على ريّه إلا من جَهِلَ حال الأنبياء وآدايهم مع الله تعالى. 

وقال ابن التوزي: فإن قيل: من أين لسليمان أن يلق من مائه هذا العَدّد في ليلة؟ لا 
جائرٌ أن يكون بوّخي» لأنَّهماوَقَمَ ولا جائرٌ أن يكون الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله. 
والجواب: أنه من جنس المي على الله» والسّؤال له أن يَفعل» والقَسَم عليه كقولٍ أنس 
ابن التضر: اوالله لا تُكسّر تھا ويحتمل أن يكون لما أجابَ الله دعوتّه أن يهب له 
لكا لاينبقي لأحد من بعد كان هذا عنده من جل ذلك قرم به قرب الاحتمالات 
ما ذكرته أَوَّلا وبالله التوفيق. 

قلت: ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك * يد بشرط الاستناء» فكي الاستناء فلم 

يقع ذلك لدان الّرطء ومن كم سا له أولاً أن يحليف. اه بعَدَ من استَدَلٌ به على جواز 
ا لحلف على عَلبة الظَنّ. اا 
ظ ويه جواز الهو عل الأبياء وأ ذلك لا يتخ في علو متهم وفيه جواز الإخبار. ) 
عن الشيء أله سيق مسد ا مخ الَنْ مع وجود القرينة القوية لذلك. اا 0 

وفيه جواز إضمار اقم به في اليمين لقوله: «لأطوفن» مع قوله عليه السلام: 1 
يمك فل على أن اسم اله فيه مُقدّر فإن قال أحدّ بجواز ذلكء فالحديث حه له ناء 
على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا وَرَد تقريره على لسان الشارع» وإن وَقَعَ الفاق على 
عَدَم الجواز» فيحتاج إلى تأويله كأن يقال: لعلّ التلفظ باسم الله وَحَ في الأصل وإن لم يقع 


)١(‏ سيأتي هذا عند البخاري برقم )111١1(‏ في حديث أنس بن مالك. 
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١ 8‏ باب ١؛‏ / ح ۳٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في الحكاية» وذلك ليس بمُميّنع فان مَن قال: «والله لأطومَن» يَصِدّق أنَّه قال: «لأطوقن». 
فإن اللافظ بالمركّبٍ لافظ بالمفرَدء وفيه حُجّة لمن قال: لا يُشتَرّط التّصريح بِمُقسَم به 
مُعيّن» فمّن قال: أحلف أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين» وهو قول الحنفية» وقَيّدَه المالكية 
بالنيّة» وقال بعض الشّافعية: ليست بيمين مُطلقاً. 

وفيه جواز استعمال لو ولولاء وسيأتي الكلام عليه في باب مُفرّد عَقَدَه له المصنف في 
أواخر الكتاب. وفيه استعمال الكناية في اللّفظ الذي يُستقبّح ذكْره لقوله: «لأطوقنً» بدل 
نول اجام 

الحديث الثالث: 

6 حدّثنا عمرٌ بنُ حفصء حدّثنا أبيء حدّثنا الأعممش, حدّثنا إبراهيمُ اليم عن 
آبيه» عن أب ذرٌ 4 قال: قلتٌ: يا رسول الله» أي مسجد وَضِعَ أوّلْ؟ قال: «المسجدٌ الحرام». 
قلث: ثم أي؟ قال: «ثمٌ المسجدٌ الأقصّى» قلتٌ: كم كان بيتها؟ قال: «أربعونَ» ثم قال: 
«حيث) أدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ فصل والأرض لك مسجد). 

قوله: «حدّئنا إبراهيم التّْمي عن أبيه» هو يزيد بن شّرِيك. 

قوله: «أي مسجد وضع أوّلْ» تقدّم التنبيه عليه في أثناء قصّة إبراهيم عليه السلام 
(2250). 

وقوله: «أدرَّكّتك الصلاة» أي: وقت الصلاة» وفيه إشارة إلى المحاقظّة على الصلاة في 
أل وقتهاء ويَتَضَمّن ذلك/ النّدبٌ إلى معرفة الأوقات. وفيه إشارة إلى أنَّ المكان الأفضل 
للعبادة إذا لم يحصّلء لا يرك المأمور به لقَوَاتهه بل يفعلٌ المأمور في المفضول. لاله َة كأنّه 
فهم عن أبي ذرٌ من تخصيصه السؤال عن أوّل مسجد وضع أنه يريد تخصيصٌ صلاته فيه 
فنبّه على أن إيقاع الصلاة إذا حَهَرّت لا يَتَوقّف على المكان الأفضل. 

a TEY‏ #الفتس لماه ر أن الأمَم قبلهم كانوا لا يُصَلُونَ إلا في مكا 
مخحصوصء وقد تقدّم التنبیه عليه في كتاب التيمّم .)٠٠٠(‏ 

وفيه الزيادة على السؤال في الجواب لا سيما إذا كان للسائل في ذلك مَزِيدُ فائدة. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۳4۲۷-۳٤۲٦‏ ۱۹۹ 





الحديث الرابع: 
475"- حدّثنا أبو اليّمَانَ أخيرنا شعيتٌء حدّثنا أبو الرّناِ عن عبد الرحمن حدّثه: أنه 

سمح أبا هريرة 45 أنه سمح رسول الله يك يقول: متي ومَثَلُ الناس» كمَثّلٍ رجل استَوقَدَ 
نار فجَعَلَ المَراشُ وهذه الدّوابٌ تَقَعٌّ في النار». ظ 

0- وقال: «كانت امرأتانٍ معهما ابناهّماء جاء الدب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبئها: إلا ذهب بابك وقالت الأخرّى: إلا ذهب بابك فتحاگا إلى داوت فقَضَى به 
للكُبرى» فكَرَجَتَا على سليهانَ بن داود فأخبرتاهء فقال: انون بالسّكّين أشقه بيتهماء فقالت 
الصّفْرّى: لا تَفْعَلُ يرك الل هو ابهاء فقَصَى به للصّغْرَى». ‏ ظ 

قال أبو هريرة: والله إنْ سمعتٌ بالسّكّين إلا يومئف وما كنا نقولٌ إلا المُذيةً. 
ا ) لآل 

قوله في الإسناد: «عن عبد الرحمن» هو الأعرّجء وهو كذلك في نُسخَّة شعيب عن ا 
الز ناد عند الطبراني”". 20 0 

قوله: «أنّه سمعٌ رسول الله يكل يقول: مني وك الناس كمَثَلٍ رجل استوقد نار فجَعَلَ 
المَراشُ وهذه الدّو اب تقع في النار . وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما» هكذا أورَده» ومّراده 
الحديث الثاني؛ فاه هو الذي يدل في ترجمة سليمان» وکأنّه ذكر ما قبله ‏ وهو طرف من 
حديث طويل. + a‏ اراد رملذا ليك مُقدّم على الآخر» 
وسمم الإسناد في السابق دون الذي يَلِيهء فاحتاجَ أن يَذكر شيئاً من لفظ الحديث الأوّل 
لأجل الإسنادء وقد تقدّم في الطّهارة للمصتف ثل هذا الصّنيع» فذكر من هذه النسحَة 
بعيئها حديث: «لا يَبِوآنّ أحدكم في الماء الدائم» (2) وذكر قبله طَرّفاً من حديث: 
انحر الآخرونٌ السابقون» أيضاًء ولمااذكر في الجمعة )۸۷١(‏ حديث: «نحنٌ الآخرون 


(1) في «مسند الشاميين» وبداية النسخة عنده برقم (۳۲۳۱)ء أما حديث «مثلي ومثل الناس» فعنده برقم 5-3 
وأما حديث «کانت امرأتان» فعنده برقم (۳۳۲۰). 3 ميم 


۰۰ باب ٤۰‏ / ج ۳٤۲۷-۳٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





السابقون» لم يَضْمَّ معه شيئاء وذكر في الجهاد (۲۹۷) حديث: «مّن أطاعني فقد أطاع الله» 
الحديث» فقال قبله: «نحنٌ الآخرون السابقون» أيضاء وذكر في الدّيات (1۸۸۸) حديث: 
«لو اطَلَمَ عليك رجل» ونَدَّمَ ذلك قبله أيضاًء لكنّه أورَد حديث المرأتين في الفرائض 
(5779»» ولم يَضْمَّ معه في أله شيئاً من الحديث الآخرء وكذا في بقيّة هذه يسم 
يَطّرد للمصئف في ذلك عملء وكأنّه حيثُ ضَعّ إليه شيثاً أراد الاحتياط» وحيثٌ لم يَضَُ 
نبه على الجواز, والله أعلم. ظ 

وأمًا مسلم فاه في نُسحّة هئام عن أبي هريرة به على أنه لم : يَسمّع الإسناد في كل 
حديث منهاء فإِنَّهِ يموق الإسناد إلى أبي هريرة» ثمّ يقول: فذكر أحاديث منها كذا وكذا. 
وصَنيعه في ذلك حسن جدّاء والله أعلم. 

تنبيه: لم أرَ الحديث الأول تامأ في «صحيح البخاري»» وقد أورَدّه الحميدي في «الجمع) 
من طريق شعيب هذهء وساقٌ المتن بتامه وقال: إِنَّه لفظ البخاري وإن مسل أخرجه 
(17/578) من رواية مُغِيرة وسفيان عن أبي الزّناد به» ومن طريق همام عن أبي هريرة» 
وكذلك أطلقٌ الرّي أن البخاري أخرجه في أحاديث الأنبياء» فإنْ كان عَنَى هذا الموضع» فليس 
هو فيه بتمامه» وإن كان عَنى موضعاً آخر» فلم رَه فيه. ثمّ وجدتّه في «باب الانتهاء عن 
المعاصي» من كتاب الرّقاق (۸۳٤1)ء‏ ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «مكلي» أي: في دُعائي الناس إلى الإسلام المنقذ هم من النار «وَمَكَل) ما تُريّن هم 
أنفسُهم من التَّادي على الباطل ١كمَكّلٍ‏ رجل. + لل العرسوالراء قبل ا لا 
ثيل فردٍ بفرد. 

قوله: «استؤقدَ» أي: أوقَدَء وزيادة السّين والتاء للاشارة إلى أنه عالّجَ إيقادها وسَعَى 
في تحصيل آلاتها. ووَّقَمَ في حديث جابر عند مسلم (۲۲۸۵): «مثر و کمثل رجل 
أوقَدَ نارا». زاد أحمد (۸۱۱۷) ومسلم (18/5784) من رواية همّام عن أبي هريرة: «فلًا 
أضاءت ما حوله». 


(1) وهذه الزيادة أيضاً في رواية شعيب عن أبي الزناد لكن فيا سيأتي عند البخاري برقم .)١٤۸۳(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء . باب 4١‏ / ح ۲۰١ ۳٤۲۷-۳٤۲۹‏ 





قوله: «فجَعَلَ القراش» بفتح الفاء والشين المعجّمة» معروف ويُطلق الفراش أيضاً على 
عَوْغاء الجراد الذي يكثر ويَتراكم. وقال في «المحكم) : الفران : واب مثل البتعوض واحلتها 
فَرَاشةء وقد شَّبَّهَ الله تعالى الناس في المحسّر بالفراش المبثوث» أي: في الكثرة والانتشار 
والإسراع إلى الذاعي. . 

قوله: دوهلء الوا بقع في الثار» قلت: ننه ارقش والمرضدرزاق ق بدي 
جابر": «فجَعَل الحتابد والفراش» والجنابد جمع جنبد» وهو على القلب» والمعروف: 
بجاوب جمع جُندب بفتح الال وضمّها ضمّهاء والجيم مضمومة وقد/ تكسّرء وهو على خلقة 
الجرادة ير في اليل ا إن ذَكَر الجرادِ يُسَمَى أيضاً ا جتدب. 

قوله: و تا کا فهر رن بک یو ااه وة 
(المستخرّج»: «وهذه الدّوابٌ التي تَمَعْنَ في النار يه يعن فيها»""» قال التوّوي: مقصود 
الحديث أنه کل شه به امخالفينَ له بلقّراش» وتساهم في نار الآخرة ساط الفراش في 
نار النياء مع جزصهم على الوقوع في ذلك ومَنعه إياهم» والجامع بينهما اتباع الموى 
وضعفُ التّمبيز وحِرْص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا مَل كثير المعاني» والمقصود أن الخلق لا يأتونَ ما 


1 جرهم إلى النار على قصد اهَلكةء وإِنَّا يأتولّه على قصد المنقعة واتباع اهوت كا أذ 


القراش ية يتم النار لا للك فيهاء بل لما يُعجبه من الضّياء. 


وقد الحم تا لا تبصر بحال» وهو بعيدء وإنَّا قيل: مها تكون في ظّلمة فإذا رأت الضّياءً 


دت انبا كوَّة يظهر منها التورء فتقصده لأجلٍ ذلك فتحترق وهي لا تشعر. 
وقيل: إن ذلك لضعف > برها فتن أتها في بيت مُظلم وأنَّ الشراج مثلا وة فترمي 
بنفيها إليه وهي من دة طيراا تجاوزهفتقّع في الظّلمة جع إلى أن تحترق. 


«(١ 0 E (000‏ ومسلم (YYA®)‏ ا ووقع عندهم جميعاً: «الجنادب» بتقديم الدال لال 


ولم نقف على الرواية التي ذكرها الحافظ. 
(۲) فات الحافظ هنا أنه سيأقي بهذا اللفظ من حديث شعيب أيضاً فيا سيأتي عند البخاري برقم (54/177). 
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وقيل: إِنَّما تتَصَرّر بِشِدَّة التور فتقصد إطفاءه فَلِشِدَّة جهلها تورّط نفسها في| لا قدرة 
ها عليه ذكر مَُْطاي أله سمع بعض مشابخ الطب يقوله. 

وقال العَزالي: التمثيل وَقَمَ على صورة الإكباب على الشَّهُوات من الإنسان بإكباب 
القراش على التَّهافْت في النار» ولكنّ جهل الآدمي شد من جهل المّراشء لأمَّا باغتّرارها 
بظواهر الضّوء إذا احتّرّقت انتهى عذابها في الحال» والآدمي يبقى في النار مُدَة طويلة أو 
أبداء والله المستعان. 

قوله: «وقال: كانت امرأتان» ليس في سياق البخاري تصريحٌ برفعه» وهو مرفوع عنده 
عن أبي اليّمَان عن شعيب في أواخر كتاب الفرائض (1779) أورّدّه هناك» وكذا هو في 
نُسخَّة شعيب عند الطبراني”" وغيره» وفي رواية النسائي (5407) من طريق عل بن عيّاش 
عن شعيب: حدّثني أبو الزّناد ما حدّثه عبد الرحمن الأعرّجء مما ذكر أله سمع أبا هريرة 
يحدّث به عن رسول الله يك قال: «بين| امرأتان». 

قلت: ولم أف على اسم واحدة من هاتين المرأتين» ولا على اسم واحد من ابتّيهما في 
شيء من الطرق. 

قوله: «فتحاك)» في رواية الك «فتحاكمّتا»» وفي رواية شعيب: «فاختصًٌ])”". 

قوله: «فقضی به للكَبُرى...» إلى آخره» قيل: كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الُكمء 
ولذلك ساعً لسليان أن يَنقْضَهء وتعقبّه القَرطّْي بأنَّ في لفظ الحديث أله قضى بأئّما 
تحاكماء وبأن فتيا النبي وحكمه سواءٌ في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الدَّاوودي: إِنَّا كان 
منهها على سبيل المشاوّرة» فوّضَّصَ لداود صِحَّةٌ رأي سليان فأمضاه. 

وقال ابن الجؤزي: اسَويا عند داود في اليد فَقَدَمَ الوق ا تعقبه القرطبي 
ا كان من شرع اردان فك کر قال وهر اسم لان الكت وال تر 


() في امسند الشاميين؟ .)777١(‏ 
(0 رواية شعيب هذه عند النسائى (5 ٤١‏ 6). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۳٤۲۷-۳٤۲٦‏ ۰۳ 





وصففٌ طَرْدي كالطُولٍ والقصّر والسّواد والبياض» ولا أثر لشيءٍ من ذلك في الْتَرجيح؛ 
قال: وهذا ما يكاد يقطّع بفساده. ظ 


قال: والذي ينبغي أن يقال: إنَّ داود عليه السلام قضى به للكُبرى لسَبَبٍ اقتّضى به 


عنذه نر جيح ح قوهاء إد لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعن في الحديث اختصارا لا لزم | 


منه عَدَمُ وقوعه» فيحتمل أن يقال: إِنَّ الولد الباقي كان في يد الكبرى وعَجَرّت الأخرى 
عن إقامة البيّنة» قال: وهذا تأويل حسنٌ جار على القواعد الشّرعية» وليس في السّياق ما 
يأباه ولا يمبّعهء فإن قيل: فكيف ساعً لسليان تقض حكمه؟ فالجواب أنه لم يَعمَدْ 
تقض المكم. وإنَّا احتال بحيلة لطيفة أظهرّت ما في نفس الأمرء وذلك أَنَُّما لما أخبَرّتا 
سليمان بالقصّة هَدَعَا بالسكين لِيشُّقَه بينهماء ول يَعَزِمْ على ذلك في الباطن» وإنَّا أراد 
استكشاف الأمر» فحَصّلَ مقصوده لذلك لَرّع الصّغرى الدَالٌ على عظيم الشَفقةء ول 
A E‏ الکری» ع انها اكورت/ حياته» فظّهَرٌ له من قرينة 
شَمَقة الصُغرى وعَدَمها في الكبرى - مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدَالّة على 
صدقها - ما هَجَمَ به على الحكم للصّغرى. ‏ 

ويحتمل أن يكون سلييان عليه السلام من يَسُوغْ له أن يحكم بعليه أو تكون الكبرى 
في تلك الحالة اعتَرّقَت باحق لما رأت من سليان الج والعَزْم في ذلك. ونَظِير هذه القصّة 
ما لو حَكَمَ حاكم على مُدّع منک بیمین» فلمًا مضى ليُحَلْفَه حَطَرَ م من استخرّجٌ من المذكر 
ما اقتضى إقراره بها أراد أن يحلف على جحد فإنَّه ‏ والحالة هذه يحكم عليه بإقراره؛ 
CE SS‏ الإلو راان بن 
ااال الأحكام بتبدّل الأسبات: 





وقال ابن الجوزي: :سبط 0 لم رأى الأمر تمل فأجاد وکلاهما ئ 
بالاجتهاد. أنه لو كان داودٌ حَكَمَ بالنص لما ساع امعان أن يحكم بخلافه. ودَلّت هله 
القصّة على أن الفِطنة والمَهْم مَوهبة من الله لا تتعلّق بكر سِنّ ولا صِمّره. 


٤٥/٦ 


16 باب 4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفيه أن الح في جهّة واحدة» وأنَّ الأنبياء يَسُوعْ لهم الحكمٌ بالاجتهادء وإِنْ كان وجود 
التّص مكنا لدم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في أجورهم, ولعصمَّتِهم من اللخطأ في ذلك 
إذ لا يَقَرَونَ ‏ لوصمَيهم على الباطل. 

وقال التوّوي: إن سليهان فعلّ ذلك تيلا على إظهار الحق» فكان كا لو اعَرَفَ المحكوم 
له بعد الثم أن الح تصيه. 

وفيه استعمال الجيّل في الأحكام لاستخراج الحقوقء ولا يَتأنّى ذلك إلا بمَزِيد الفطنة 
وممارّسة الأحوال. ۰ 

قوله: «لا تَمْعَل يرحمّك الله وَقَمَ في رواية مسلم (۱۷۲۰/ )۲١‏ والإسماعيلٍ من طريق 
وَرْقاء عن أبي الزّناد: «لاء يرحمك الله». قال القرطبي: ينبغي على هذه الرّواية أن يَقِفَ 
قليلاً بعد «لا» حى يبن للسامع أنَّ الذي بعده كلام مُستائف. لأنّه إذا وَصَّلَّهِ بها بعده 
وهم السامع أنَّه دُعاءٌ عليه» وإِنَّا هو دعاء له. ويرول الإبهام في مثل هذا بزيادة واو» كأن 
يقول: لا وي رحمك الله. 

وفيه حُجّة لمن قال: إِنَّ الم تَستَلحِقٌ والمشهور من مذهب مالك والشّافعي: أله لا 
يصح وقد تَعرَّض المصنّف لذلك في أواخر كتاب الفرائض (271779» ويأتي البحث فيه 
هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال أبو هريرة» يعني: بالإسناد إليه وليس تعليقاء وقد وَقَمَ كذلك في رواية 
الإسماعيلٍ من طريق وَرّقاء عن أب الزناد. 

والمُذية مُلّنة الميم» قيل للسَّكَينِ ذلك لأئّها تقطّع مَدَى حياة الحيوان؛ والسَّكّين تُذَكّر 
وتوْنّثْء قيل ها ذلك» لأا تسكن حركة الحيوان. 

4 باب قول الله تعالى: وقد ءائدنا لقن الجحمة أن اکر يله‎ -١ 
إلى قوله: $ فخور > [لقمان:18-17]‎ 
مَلاضمْرٌَ4: الإغراض بالوَجْه.‎ « 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۳٤۲۹-۳٤۲۸‏ ۲۰0 





04- حدّثنا أبو الوليد حدّئنا شُعْبكُ عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عَلْقمه عن 
عبد الله قال: لما نزلت: © الَذِنَ َمَنُوا ولو يسوا إيملتهم ِظلّمِ € [الأنعام: 87] قال أصحابٌ 
لني يك: بنا م لس إمائه بظلم؟ فنزلث: لا مُرلة باو رك الك لطم عي ) 
[لقمان:١‏ ]. ) ظ 0 

47- حدّثنا إسحاقٌء أخبرنا عيسى بن يونْسء حدّثنا الأعمَش» عن إبراهيم» عن 


عَلْقمدَ عن عبد الله ظ4 قال: لما نزلت ألم َامَنُوأ ولد يلسرا إِيمتَهُم بِظلْ € شق ذلك 
على المسلمينَ» فقالوا: يا رسول الله ينا لايَظلمُ نفسّه؟ قال: «ليس ذلك إا هو الشرك أل تَسْمَعوا 
ما قال لقان لابنه وهو يَظه: 3 يلا شرك باه ت ارك لطم عظيةٌ 4. . 


سے کر رر ا سے کرو ر ےو سے س ل 


قوله: «باب قول الله تعالى: # وقد ءابا لقم الجكمة € إلى قوله: #فخور 24 اختلف في 
لقان فقيل: كان حَبشيَاًء وقيل: كان تُوبياً. واختّلف هل كان نبياً؟ قال السهّيلي: كان نوبيا 
من أهل أيلة» واسم أبيه عنقا بن شيرون. وقال غيره: هو ابن باعور بن ناحر بن آزَّرّ فهو 
ابن أخي إبراهيم» وذكر وَهْب في «المبتدَأ؛: أنه كان ابن أخت أيوب» وقيل: ابن خالته. 
وروی اوري في اتفسيرها عن أشعث عن رمة عن ابن عباس قال: كان تان 
عبداً حَبَشْياً نَجّاراً. وني «مُصئّف ابن أبي شَيْبة (۱۳/ 14١5؟)‏ عن خالد بن ثابت”" الرّبَعي 
أحد التابعينَ مِثله» وحَكَى أبو عبيد البَكْرِي في «شرح الأمالي»: أنه كان مولى لقوم من 
الأزدء وروى الطّري. )77/7١(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن 
اللمسيّ: كان لقان من سودان مصرَّ ذو مَشافر» أعطاه الله الحكمة ومََعَه النبوّة. . 
ظ وفي «المستدرك» (۲/ )٤۲۲‏ بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لقان عند داود وهو 
يسرد الدرع» فَجعل لقان يَتَعَجَّبِ ويريد أن يسأله عن فائدته» فتمبَعه جکمته أن يسأل. 
(1) كذا وقع في أصول «الفتح»» وهو كذلك في «مصنف ابن أبي شيبة»: ثابت» والصواب أنَّ اسمه خالد بن 


باب» بموځدتین» هكذا سَّاه غير واحدٍ ممن ترجم له منهم البخاري في «التاريخ الكبير» ۳/ ٠١١‏ وابن 


٤1/٦ 


۷۰٦‏ باب 4١‏ / ح ۳4۲۹-۳٤۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وهذا صريح في أله عاصّرٌ داود عليه السلام» وقد ذكره ابن الْجَوْزِي في «التلقيح» بعد 
إبراهيم قبل إسماعيل وإسحاقء والصّحيح أنه كان في زمن داود. 

وقد أخرج الطَبّري (7/11) وغيره عن مجاهد: أله كان قاضياً على بني إسرائيل زمنَ 
داود عليه السلام» وقيل: إِنّه عاش ألف سنةء نَل عن ابن إسحاق وهو عَلَط من قال 
وكأنّه اختَلّطً عليه بلّقهان بن عاد وقيل: إِنَّه كان يُفتي قبل بَحْث داود وأغرّبٌ الواقدي 
فرّعَمَ: أنه كان بين عيسى ونبيّنا عليهما الصلاة والسَّلام وشبهته ما حكاه أبو عبيد 
التكرى: أنّه كان عبد لني الخشحاس بن الأزد. 

والأكثر أنه كان صالحاً. قال شعْبة عن الحكم عن مجاهد: كان صالحاً ولم يكن نبا 
وقيل: كان نبيّء أخرجه ابن أبي حاتم وابن جَرِير من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة. 
قلت: وجابر هو الجُعْفي ضعيف» ويقال: إن عكرمة تفرّد بقوله: كان ياء وقيل: كان ٠‏ 
لرجل من بني إسرائيل فأعتَقّه وأعطاه مالا جر فيه. 

وروی أبن أبن.حنات مخ طريق سعد بن بر عن اد أن لان خی بين اة 
والنبوّة فاختارٌ الحكمةء فسّيِلَ عن ذلك فقال: خفتٌ أن أضعُفَ عن حمل أعباء النبوّة. 
وفي سعيد بن بشير ضعف. 

وقد روى سعيد بن أبي عرٌُوبة عن قَتادة في قوله تعالى: 9# ولقد ءاليتا لقان الجكمة 4 
قال: التفقه في الدّينَء ول يكن نبي وقد تقدَّم تفسير المراد بالحكمة في أوائل كناب العلم 
(۷) في شرح حديث ابن عبّاس: «اللهمٌ عَلّمه الحكمة». 

وقيل: كان حيّاطاًء وقيل: كان نجَّاراً. 

وقوله: « وَإِد قال فمن لِأبنِهء 24 قال السّهَيل: اسم ابنه بارانَ» بموحّدة وراء مُهمَلة 
وقيل فيه بالدّال في أله وقيل: اسمه أنعَمُ» وقيل: شََكُورء وقيل: ماثان”". 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: ماثلي. وفي (س) إلى: بابلي» وانظر «عمدة القاري» للعيني »١١7/١4‏ واروح 


كتاب أحاديث الأنبياء باب Ye¥ ٤۲‏ 





يس ارس نل جه 02 ل س ان 
e *‏ 


قوله: «« وَلَاضَعَرٌ4: الإغراض بالوّجه» هو تفسير لقوله تعالى: 3 ولاتصعر خدك للناس € 


وهو تفسير عكرمة؛ أورّدّه عنه الطري (۲۱/ ۷۵)ء وأورَّدَ من طريق على بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: $ وا ُصَعَرَ حَدَك لتاس 4: لا کر عليهم. قال الطَبري: أصل الصَعر 
- يعني: بالمهملتين -: داء يأخذ الإبل في أعناقها حتى يُلْفِتَ أعناقها عن رؤوسهاء فيشْبَهِ به 
الرجلٌ المتكبّر المعرض عن الناس» انتهى. ظ 

وقوله: الإتْصَدْرَ4» هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جعفر» وقال أبو عبيد في 
«القراءات» له: حدّئنا مسيم عن يونس عن الحسن: أنه قرأها كذلك» وقرأها الباقون 
«تصاعر). قال أبو عبيد: والأوّل اح إل لما في الثانية من المفاعلة» والغالب نه من 
اثنين» وتكون الأولى أشمَلٌ في اجتناب ذلك. وقال الطَبّري: القراءتان مشهورتان ومعناهما 
صحيح» والله أعلم. ظ ظ 

ثم ذكر المصنف حديتٌ ابن مسعود في نزول قوله تعالى: الذي ءامنا وَل يليسو 
إِيمتهُم بِظلْو #» وسيأي شرحه في تفسير الأنعام (5179)» أورّدّه من وجِهينٍء وإسحاق 
شيخه في الطريق الثانية هو ابن راهويه» وبذلك جَرْمَ أبو نعيم في المستخرّج». 


ر 
» زم ”ت 


۲ - باب «# وأَضْرِبٌ ملا أصصنب المي > الآية [یس:۱۳] 


0 


فعززنا € [يس:5 :]١‏ قال جاهل: شَدَّدْنا. 


وقال ابن عباس: ‏ ط رگم © [يسّ:19]: مَصائبكم. 


م ا واا ے وو ر 3 


قوله: «(باب $ وارب م مثلا أ صب لْمَرَيةِ & الآيةه عرزا € قال مجاهد: سَدٌَدْنا وقال 1/٦‏ 


ابن عباس : «( ركم #: مصائبكم) أا قول مجاهد, فوّصَّلّه الْفُريابي من طرق ابن أبي تجيح 
عنه بهذاء وأمّا قول ابن عبّاس فوّصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عنه به. 
والقرية المراد مها: أنطاكيّةٌ فيا ذكر ابن إسحاق ووَهْب في «التَدَأة ولعلّها كانت 
مدينةٌ بِالقُبٍ من هذه الموجودة» لأنَّ الله أخبر أنه هلك أهلهاء وليس لذلك أثرٌ في هذه 
ال الموجودة الآنء ولم يذكر المصتّف في ذلك حديثاً مرفوعاً. ٤‏ 


4" باب ٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد روى الطبراني )١١١517(‏ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «السّنّق ثلاثة د 
موسی» وصاحب يس إلى عیسی» وعلٌِ إلى حمّد يكلا وني إسناده سين بن حسن“ 
الأشفّر. وهو ضعيف. فإن تَبَتَ دَلّ على أن القصّة كانت في زمن عيسى أو بعده» وصَنيع 

وروى ابن إسحاق في «التَدَأ» عن أبي طُوّالة عن كعب الأحبار: أنَّ اسم صاحب يس 
حبيبٌ النَّجّار» وروی الثوري في «تفسيره» عن عاصم عن أب مِجْلَزْ قال: كان اسمه 
حبيب بن مُري» وعن شبيب بن بشر عن عِكرمة عن ابن عبّاس: هو حبيب النْجَار وعن 
السَّدي: كان قَصَاراَء وقيل: كان إسكافاً. 

قال ابن إسحاق: واسم الرّسّل الثلاثة: صادق وصدوق وشلوم» وقال ابن جُرَيج عن 
وهب بن سليمان عن شعيب الجحَبّئتي ‏ بالجيم والموحدة والهمز بلا مَدَ -: كان اسم 
الرّسولين شَمعون ويُوحَناء واسم الثّالث بولص» وعن قتّادة: كانوا رسلا من قبل 
المسيح» والله أعلم. 

۳ - باب قول الله تعالی: ل ذک ررمت ريك عبد هر ڪر » 
إلى قوله: لم َمل لمن قبل سما 4 [مریم:۷-۲] 

قال ابن عبّاس: مثلاً. 

يقال: «رَضِيًا 4 مَرْضِبَا 

«عِتِيًا € [مريم :4 عَصِيَا عتا يَعْتو 

قوله: للت لال سَوِييًا 4 [مريم:4-١٠]‏ ويقال: ما 

خی ع ریو ناخرای وإ یم أن سَيَحو بكر وَعَشًا 4 [مريم e‏ 
فاشار: 


سي حل الت عر ار 


يى ُد الحكتب يقوو € إلى قوله: # وتوم يبعت ًا © [مريم :6-11 1]. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۳‏ / ح ۳٤٣١‏ ۲۰۹ 





فا € [مريم: 57 ]: لطيفاً. 

لعَاقِرَا € [مريم:0]: الذَّكَرُ و الأنتّى سواءٌ. 

لاجم حدّثنا هام ب جى حدّئنا قاد عن أنس بن ماللك. 
عن مالك بن صَعصَعة کن انی ل ل هم من بأ به ام ص حتی آنی السماء 
الايد فاستفْتح» قيل: من هذا؟ قال: جريلٌء قيل: ومن مَحَك؟ قال: كد فيل : وقد أريل 
إليه؟ قال: نعم. فلما حخَلَضْتٌ فإذا بحبى وعيسى وهما ابنا خالة قال: هذا يحبى وعیسی» فِسَلَّم 
عليههماء » فسَلَّمْتُ ردا ثم قا لا: مَرحباً بالأخ الصالح. والنبي الصالح». 

قوله: «باب قول الله تعالى: « در رمت ریک عَبْدَهْ ر ربا 4 إلى قوله: لم َمل لَه 
من قبل سَئًا 14 في زكريًا أربع لّغات: الم والقصرء وحذف الألف مع تخفيف الياء» وفيه 
تشديدها أيضاً وحذفهاء وقال ا لجؤهري: لا يُصرّف مع المدّ والقصر. . 

قوله: «قال ابن عبّاس: مثلاً» وَصَلَه ابن أبي حاتم من طريق عل : بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: # هل تَعامُ له سَمِيّا چ يقول: هل تعلم له مثلاً أو شِبْهاء ومن طريق 
لعي با 

یسم جیی قبلّه غيرّه. وأخرجه احا ٤‏ «المستدرّك» (۲/ 77 7). 

قوله: «يقال: رَضِيًا 4: مَرْضِيًاً» حكاه الطْبري قال: مَرضياً: ترضاه اوغا 

قوله: «# عِيِيًا : عَصِيا عَتا يَعتو' كذا فيه بالصَّادٍ المهمّلة والصواب بالسّينء TT‏ 
الشري 5107 رنسا رمسم موا برقال ما أدري أكان رسول الله اة يقرأ 


عِتيَاً أو عسيًاً. 
وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: وقد بلغت من آآ[ڪ بر عِتِيّا 4: كل مُبالِْ من كبر أو 
كفر أو فسا فقد عتا يَعتو عِتياً. 


قوله: ««إتلت لي ال سَوِيا 4 ويقال: صحيحاً» هو قول عبد الرحمن بن زيد بن ألم أخرجه 


ابن أبي حاتم عنه» قال في قوله: # تلت لال سَوِيًا 4: وأنتَ صحیح» فحيسٌ لسانه فكان لا 


20-00 


و 1" باب ٤۳‏ چ € فتح الباري بشرح البخاري 


يستطيع أن يتكلّم وهو يقرأ التّوراة ويُسبّح» ولا يستطيع أن يُكلّم الناس» أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريقه» وأخرج من طريق أبي عبد الرحمن السلّمي قال: اعتَقل لسانه من غير مرض. 
قوله: ل توح 4: فأشارٌ» هو قول محمّد بن كعب ومجاهد وغير واحد» أخرجه ابن 
أبي حاتم عنهم. ظ 
قوله: ««إحَفِيًا 4: لطيفاً» هو قول ابن عبّاسء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أي طلحة عنه. 





وقال أبو عبيدة في قوله: $ نرکا بى حًا 4» أي : : محتفياء يقال: تحفیت بفلان. 

قوله: «#عاقِرًا 6 الذگر و الأنثى سوا قال أبو عبيدة: العاقر: التي لا ۳ والعاقر: الذي 
لايَلدء قال عامر , بن الطقيل: 

لَبِئْسٌ الفتى إن كنتٌ أعوَّرٌ عاقراً جباناًفما عُذْري لَدَى كل تَحضَر 

وقال أيضاً: لفظ الذَّكَر فيه مثل لفظ الأنثى. قال التّعلّبِي: ولد يحبى وعَمْرٌ زكريًا مئة 
ورود ةوقل وق :انين تحن وق يمه لامر برقل الاس 

ار ھک کا من ی الأنراد من رواية ایی عن نات بن شتف 
والغرض منه ذِکر يحيى بن زكريّاء وقال فيه وني عيسى ابن مريم: ما ابنا خالة» وزكريًا: 
هو ابن أدنء ويقال: ابن: بشوىء. ويقال: ابن بارخياء ويقال: ابن خي ابن ع بارخياء 
ومريم بنت عمران بن ناشي» وهما من ذُرّية سليان بن داود عليهما السّلام» واسم أمّ مريم 
نة بمهمّلة ونون» بنت فاقود» واسم أختها والدة يحيى إيشاع» قال ابن إسحاق في 
«المبتّدَأ»: كانت حَنَة عند عمران» وأختها عند زكري وكانت حَنَة اميك عنها الولدء ثم 
حملت بمريم فهاتَ عمران وهي حامل. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم: سمعت مالك بن أنس يقول: 
بلَعَني أن عيسى ابن مریم ويحبى بن زكريًا كان ملا جميعاًء فبَلَمّني أن أمّ يحبى قالت 


كتاب أحاديث الأنبياء ‏ 2 باب ٤٤‏ / ح 5١١ ۳٤۳۱‏ 





لريم: إني أرى ما في بطني يَسجد لما في بطنك» قال مالك: أراه لفضل عيسى على يحبى. 
وقال التُعلبي: ولد يحبى قبل عيسى بسنّة أشهر. 

واختلف في قوله: «إوءايسه کم صا € [مريم:؟١]‏ فقيل: نئ وهو ابن سبع سنين» 
وقيل: أقل من ذلك» والمراد با كم المَهُم في الذين. ظ 

قال ابن إسحاق: كان زكريًا وابنه آخرٌ من بعت من بني إسرائيل قبل عيسىء وقال 
أيضا: أراد بنو إسرائيل قتل زكريًا فف منهم» فمرٌ بشجرة فانمَلقَت له فذحل فيها فالْتأمَت 
عليه» فَأَحَدٌ الشيطان بّدبة ثوبه» فرأوها فوَصعوا النشار على الشّجَرة» فتَشّروها حتى 
قطعوه من وَسَطه في جَوفها.. 

وأمّا بجیی فقتل بِسَبَبٍ امرأة أراد مَلِكُهِم أن/ يتروّجهاء فقال له يحيى : إا لا تل لك 
لگونها كانت بنت امرأته؛ فتَوَصَّلَّت إلى الملك حتى قتل يحبى» قال ابن إسحاق: كان ذلك 
قبل أن يرفع عيسى. وروى أصل هذه القصّة الحاكم في «المستدرّك» (۳/ )٠٠١‏ من حديث 
عبد الله بن الب وروی أيضاً (۲/ )٥۹۲-۵۹۱‏ من حديث ابن عبّاس: أن دم يحبى كان يمور 
حتى قتل عليه بختتَصّر من بني إسرائيل سبعينَ ألفاً فسَكنَ. 

٤‏ - باب قول الله تعالى: - ظ 
ودف ال کپ مرإ أنَبَدَتَ من أَهْلِهَا مكنا سَرقًا 4 [مريم:*١]‏ 


ھ دم سے ب اسر کر 


2 يد م ساس جر سس ءارو 0ج مير وس دعن س رن رامس 2 
32 إذ قال تٍالمليكة بلمريم إن ألله re‏ بكلمة 3 [آل عمران:45] إن ألله اصطف ءادم 


ےھ کی اس اوس ر رص 2 ساك سك ممه 75 . وهر س سر صر رو | 

ونوحا وءال إبراهيم وءال عِمَرنَ على العالمين € إلى قوله: رذق من يشاء بغار حِسسَابٍ © 
۰ مه و 0 7 ٥‏ ص ص 0 ش 8 ص 

آل عمران:۳۷-۳۳]»ء قال ابن عباس: وآل عِمْرانَ: المؤمنونَ من آل إبراهيمء وال عِمرانء 


وآلٍ ياسِينَ» وآ محمد كل يقول: $ إرك اول اناس باهم للَذِينَ أتبعوه 4 [آل عمران:18]: 


وهم المؤمنون. 


۰ ) ش 3 ت وھ 0 و 
وبقال: آل يعقوت: أهل يعقوت. فإذا صغروا «آل» ثم رَدُوه إلى اللأصل» قالوا: أهيل. 


1 ا او الان ارا تع هن ا لاجد في المت 
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قال: قال أبو هريرةً #: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ما مِن بني آدم مَوْلودٌ إلا يَمَسّه 
الشيطانٌ حي يولد فيَسْتهلٌ صارخاً من مَس الشيطان. غير مریم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: 
لون يدها يلك وَدُرِيهَا مِنَ ليطن اجيم 4 [آل عمران:٠۳].‏ 

قوله: «باب قول الله تعالى: ودگ في لكب مر إز َنتبَدَتْ من أهلها مَكانا شرا 4. 
وقوله: $ إِدْ كال الْمَلهكةٌ مر إَِّ َه يبرد € وقوله: $ إا أ طم ادم ووا » 
هذه الترجمة معقودة لأخبار مريم عليها السّلام» وقد قَدَّمتّ شيئاً من شأنها في الباب الذي 
قبله. ومريم بالسّريانية: الخادم» وسَمّيت به والدة عيسى فامتنع الصَّرفٌ للتأنيثِ والعَلَّميِّقَ 
ويقال: إن مريم بلسان العرب من تُكثر من زيارة الرّجال من النساء كالزير: وهو من 
يُكثِر زيارة النساء» واستَشهَدَ مَن رّعَمَ هذا بقول رُؤبة: 

قلس ُلِزِيِرِلمتَِلْهمَريَقُة 

حكاه أبو حَيّان في تفسير سورة البقرة» وفيه نظرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: ءال عِمْرّنَ4: المؤمنونٌ من آل إبراهيم وال عِمْران وآلٍ ياسين 
وک محمّد بف يقول: < إرك أَوَلَ الاس بِإِبهِيم لَلَذِينَ أتَبَعُوهُ 4 وهم المؤمنون» وَصَلَّهِ ابن أبي 
حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عنهء وحاصله أن المراد بالاصطفاءِ بعص آل عمران» 
وإن كان اللّفظ عامّاً فالمراد به ا لخصوص. 

قوله: «ويقال: آل يعقوب: أهل يعقوب. إذا و آل ردو إلى الأصل. قالوا: أُمَيْل» 
اختّلف في «آلّ» فقيل: أصله: أهل فقَلِبّت ال هاء همزة» بدليل ظهور ذلك في التصغير» وهو 
يرد الأشياء إلى أصلهاء وهذا قول سيبويه والجمهورء وقيل: أصله: أُوَلُء من آل يؤول: 
إذا رَجَمَ لأنَّ الإنسان يَرجِع إلى آلو فتَحرّكت الواو وانقّتَحَ ما قبلها فقَلبّت ألفاًء 
وتصغيره على أَوّيل. 

قوله: «عن الرزّمْري» قال: حدّثني سعيد بن المسيّب» كذا قال أكثر أصحاب الزّهْريء 
وقال الزْتيدي: عن الزّهْري عن أبي سَكّمة عن أبي هريرةء أخرجه الطَبّري .)54٠/6(‏ 
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قوله: «ما من بني آدم مولود إلا يَمَسّه الشيطان حين يولد» في رواية/ سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة”" الماضية في «باب صفة إبليس» ۳۲۸۷) بيان المسّ المذكور ولفظه: «كل 
بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه يإصبِّه حين يولد» غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطَعَنَ في 
الحجاب» أي: في المَشِيمة التي فيها الولد. 

قال القرطبي: هذا الطّعن e‏ ابتداء التُّسليطء فَحَفْظ الله مريم وابنها منه 
ببَرَكة دَعوة أمّها حيث قالت: ون أِيدُ بلك وَذْرِيَتهَا مِنَ ألشَّيْطنٍ لحيو # ولم يكن 
اربع ذزية غر یی ليب ابي باس دالا 
سه الشّيطان» بنون وخاء مُعجَّمة بجمة ثم مُهمّلة. 

قوله: «فِيَسْتَهلَ صارخاً من مَس الشيطان» في رواية مَعمّر المذكورة: «من نّخسة الشيطان» 
أي: سبب صراخ الصّبي أو ما يولد الألثمن نخس الشيطان إياه» والاستهلال: الصياح. 

قوله: «غيرٌ مریم وابنها» تقدَّم في "باب إبليس» بذِكُر عيسى خاصّة» فيحتمل أن يكون 
هذا بالتسبة إلى المسّء وذاكَ بالتسبة إلى الطّعن في الجنب» ويحتمل أن يكون ذاكٌ قبل 
الإعلام با زادء وفيه بعد لأنّه حديث واحد» وقد رواه حلاس عن أبي هريرة بلفظ: کل 
بني آدم قد طَعَنَ الشيطانٌ فيه حين وَلِدّه غير عيسى وأُمّهه جَعَلّ الله دون الطّعنة حجاباًء 
فأصاب الحجابٌ ول يُصِبه)»”"» والذي يَظهّر أن بعض الرُواة حَفْظ ما لم يحَمَظ الآخرء 
والزيادة من الحافظ مقبولة» وأمًا قول بعضهم : يحتمل أن يكون من الل التفسيري» 
والمقصود الابن» كقولك: أعجَبني زد وک مه فهو تعش كنيل 


۾ 


قوله: «ثمّ يقول أبو هريرة: # وإ > أَعِيدّها يلك . ..» إلى آخره فيه بيان» لأ في رواية 


بي صالح عن أبي هريرة إدراجاً "» أن تلاوة الآية موقوفة على أي هريرة. 
ا فذكره بلفظه 


(۲) لم نقف على رواية خلاس هذه فيط بين أيدينا من مصادر! 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» ۳/ 50-1794 7. 


۷۰/٦ 


4۷۱/٦ 
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10 - باب ل ولذ قات المكمكة يمرم إن الله لَه اَمَك 4 الآية 
إلى قوله: « أيهم يَكمُلُمرَيمَ € [آل عمران:44-47] 

يقال: ليَكْمُلُ 4 يَصُمْ. كفَلّها: ضَمّها تفَفة ليس من گفالة الذيون وشِبّْهها. 

8- حدّئني أحمد بن أبي رَجَاء» حدّثنا التَضْرُء عن هشام قال: أخبرني ايء قال: 
سمعث عبد الله بنَ جعفرء قال: سمعتٌ علياً 4 يقول: سمعتٌ التب لف يقول: خر 
نسايها مریم ابنة عِمْرانَ وخيرٌ نسائها حَدِيةُ». 
[طرفه في: 7816] ظ 

قوله: 8 ولذ الت المكِكة يْمريَمُ إِنَّ أله أَصَطفَنكِ 4 الآية إلى قوله: أيهم يحل 
مرم چ يقال: يَكفل: يضم كَمَلَها: ضَمَّهاء حَفَفةًء ليس من كَمَالة الديون وشبهها» أشارَ 
بقوله: «محمفة) إلى قراءة الجمهورء وقرأها الكوفيُونَ «کمّلها» بالتشديذ أي : كَقْلها اللّه 
زكريّاء وفي قراءتهم م «زكريًا» بالقَضر إلا أن أبا بكر بن عيّاش قرأه بالمدّ فاحتاج إلى أن 
يقرأ: «زكرياء) ره بفتح الحمزة» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وَكَفَلَهَا ديا € يقال : كقلهاء 
بفتح الفاء وكسرهاء أي: ضَمَّهاء وني قوله: « اير يَكمُلٌ مَرسم 4 أي : يضم ا 
وكسر الفاء هو في قراءة بعض التابعين. 

وأسِلُ بقوله تعالى: 3إ هکلو 4 على أئها كانت نييّة: ولیس بصريح في ذلك 
أي بذكرها - الأنبياء في سورة/ مريمء ولا يمنْع وصفها بِأَنَّا صديقة» فقد وَصِفَ 
يوسف بذلك. وقد تقل عن الأشعري: أن في الثساء عِدّة نبيّات» وحَصَرَهُنَ ابن حَرْم في 
ا وسارة وهار وأ موسى وآسية ومريع. ولم يذكر القُرطِْي سارةً وهاجرء 
وتَقَلّهِ في «التّمهيد» عن أكثر الفقهاء. وقال القرطبى يي الضّحيح أن مريم نبيّة» وقال 
عياض: الجمهور على خلافه. وذكر النوّوي في «الأذكار» أن الإمام قل الإجماع على أن 
مريم ليست نبيّة» ونسبه في «شرح المهذب» لجاعة» وجاء عن الحسن: ليس في التساء نبيّة 


(۱) يعني إمام الحرمين اجُويني كما يأتي بعد في الباب التالي. 
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ولا في الجن. وقال السّبكي الكبير: نك ف 
وتَقَله السهَيلي في آخر «الرّوض» عن أكثر الفقهاء”". 

قوله: «حدّئنا الَضر» هو ابن شَمَيلِ وهشام: هو ابن عرُوة بن الب وعبد الله بن 
جعفرء أي: ابن أبي طالب. قال الذا رَقطني: ا وخالقهم 
ابن جُرَيج وابن إسحاقء فرَوَياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن 
جعفرء زاد في الإسناد عبد الله بن الزبير» والصواب إسقاطهه والله أعلم. 

قوله: «خيرٌ نسائها مريج» أي: نساء أهل الدّنيا في زمانهاء وليس المراد أن مريم خير 
نسائهاء لأنّه يصير كقوهم: زيد أفضلٌ إخوانه» وقد صَرّحوا بمَنعِهء فهو كا لو قيل: فلان 
أفضل الدنيا. وقد رواه النّسائي (/8751) من حديث ابن عبّاس بلفظ: «أفضل نساء أهل 
الجئة»» فعلى هذا فالمعنى: خير نساء أهل الجنّة مريم» وفي رواية: خير نساء العالّمِينَ)”", 
وهو كقوله تعالى: # واصطقلك عل نكل الترورك 4 وای أن ري أفضل من جميع 
ا وعدا لا ى عن ل ا ر قو :قال لسسع دة وغوه عل 
عالّوِي زمانهاء وبالأوّل جَرَءَ م الرجاج وجماعة» واختاره القرطبي» ويحتمل أيضاً أن يراد 
نساء بني إسرائيل» أوسا كلك الام أو «(من» فيه مُضمّرة» والمعنى: ألَبا من حملة النساء 
الفاضلات» ويَدقَع ذلك حديث أبي موسى امتقدّم )41١‏ بصيغة الحخضر: آله م تکل 
من النساء غيرها وغير آسية. 

قوله: «وخيدٌ نسائها خديجة» أي: اه قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
خديجة أفضل ا للها هذا الحديث. وقد تقدّم في آخر قصّة موسى حديث أبي 
موسى )۳٤۱۱(‏ في ؤِكْر مريم وآسية» وهو يقتضي فضلّها على غيرهما من النّساءء ودل هذا 
الحديث على أن مريم افضل من اسة وان خرعة أفضل ةله ةا وكأنّه ل 


.574 /٤ يعني کون مريم نبيّة؛ انظر «الروض الأنف»‎ )١( 
.)5961( أخرجها ابن حبان‎ )۲( 
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مرق فق اديت الأول الساء هذه" الأكف حيث الوا يقل من الا أي: من 
نساء الأمم الماضيةء إلا إن حملنا الكمال على النبوّة فيكون على إطلاقه. وعند النسائي 
(۸۲۹۷۵) بإسناد صحيح عن ابن عبّاس: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة وفاطمة ومريم 
وآسية»» وعند الترمذي (۳۸۷۸) بإسنادٍ صحيح عن أنس: «حَسبّك من نساء العالمينَ) 
فذكرهن» وللحاكم (۳/ )٠١١‏ من حديث حذيفة: أن سيول الله يك أتاه مَلَكَ فَبَسَّرَه أن 
فاطمة سَيّدة نساء أهل الجئة»» وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في ترجمة خديجة من مناقب الصّحابة 
(3816). 
٦‏ - باب قول الله تعالى: 7 د َال تالملتيكة يلمريم ن اله يرلو 
كَِمَوَ من اسم لی عیسی أ ريم © [آل عمران:ه4-/4] 
يبسرك € وتشر ك: واحد :9 وَحِيهًا € [آل عمران:4]: شَريفاً. 

وقال إبراهيمٌ: المَسِيحٌ: الصَدّيق. 

وقال يجاهدٌ: الكهل: الحَلِيم. والأكمّه: مَن يبصر بالتهار ولا مص بالليل. وقال غيره: 
مَن يُولَدٌ أعمى. 


5 55 ن Ee‏ ےم ےد سے ر و سے د سے ت سے ل تر 2و 
04875 قوله: «باب قول الله تعالى: 4 إِذ قالت الملتيكة يلمر إن الله يبسرك بكلمة ينه أسمه 


ليثم 


1 و ور سرح سسا 


سی عِيسى أبن ريم 1# وَقَحَ في رواية أبي ذز بزيادة واو في أوّل هذه الآية» وهو غلط وإنَّا 
وَقَعَت الواو في أوّل الآية التي قبلهاء وأمّا هذه فبغير واو. 

قوله: «9 يُبََرَدٍ 4 ويَبِشَرٌكِ واحدٌ» يعني: بفتح أوّله وسكون الموحّدة وضمّ المعجّمة» 
وبضمٌ أوّله وفتح الموحّدة وتشديد المعجّمة» والأولى - وهي بالتخفيف - قراءة يحبى بن 
وثاب وحمزة والكسائي» والبشير: هو الذي تخر المرءَ بها يَسُرّه من خير» وقد يُطلّق في الشرٌ 
تجازاً. 


قوله: «8 ويها € أي: شريفاً» قال أبو عبيدة: الوّجيه: الذي يَشْرُف وتوجُهه الملوك 
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أ تشر فه» وانتصَب قوله: «وجيهاً» على الحال. 

قوله: «وقال إبراهيم: المَسيح: الصّدّيق» وَصَلَّه سفيان التو ري في «تفسيره) رواية أبي < 
موسى بن مسعود عنه عن منصور عن إبراهيم: هو الْحّعيء قال: المسيح: الصّدّيق. قال 
أ ا اوا لك الله دف نالرت هر ل بحن رل 

قلت: وهذا بخلاف تسمية الدَجّال المسيح فاه فعيل بمعئن فأعل» يقال: إنه سكن 


ا 
a‏ 


بذلك لكونه يَمسّح الأرض» وقيل: سمي بذلك لأنّهِ مسوح ا 


که 


ليه 


بل لي الع نيس أبن إل مُشْتَق من مَسْح الأرضء لاله لم يكن يس يَستقِرٌ في مکان» 
ويقال: سمي بذلك لأنّه كان لا يَمسّح ذا عاکة إلا تر وقيل: لاله م بشع المَرَكة 
a‏ زكرياء وقيل: يحبى» وقيل: لأنّه كان ممسوح الأَخصَينِء وقيل: لأنّه كان جميلاً 
يقال: مَسَحَه الله أي : حَلَقَه خلقاً حسناًء ومنه قوهم: به مَسْحة من مال. وأغرّب الدّاوودي 
فقال: لأنّه كان پلیس المسوحم".. 

قوله: «وقال مجاهد: الكهل: الحليم» وَصَلَّهِ الفِريابي من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد 
في قوله: ركهلا ومن لصحت € قال: الكهل: الحليم. انتهى» وقد قال أبو جعفر 
التحَاس: 3 هذا لا يعرف في اللغة وإنَّا الگھل عندهم: من ناهَرَ الأربعينَ أو قارّبهاء 
وقيل: مَن جاوّرٌ الثلاثينَ» وقيل: ابن ثلاث وثلاثين. انتهى» والذي يَظهَر أن مجاهدا قر 
بلازمه الغالب» لان الگهل غالباً يكون فيه وَقارٌ وسَكينة. 

وقد اختلّفَ أهل العربية في قوله: # وَكهلا € [آل عمران:47] هل هو معطوف على 
قوله: وها 4 أو هو حال من الصمير في ١يُكلّم».‏ أي: يُكلّمهم صغيراً وكَهلاً, وعلى 
الأول يجه تفسير مجاهد. 

قوله: «الأكمّه: کن يُصر بالتهار ولا ير بالل وقال غيره :ن يولد أمى» | | اما قول 
جاهد فوصله الفريابي اشا وهو قول شاد : تفرّد به مجاهد» والمعروف أن ذلك هو 


. 5 2 7 ٌٍ 
)١(‏ جمع مسح: وهو ثوب غليظ يصنع من الشعر. 


۷۳/٦ 
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% 


الأعشى. 

ما قول غيره فهو قول الجمهور» وبه جَرَمَ أبو عَبيدة» وأخر جه الطْبّري/ (۳/ )۲۷١‏ 
عن ابن عبّاسء وروی عبد بن ميد من طريق سعيد عن قَتّادة: كنا تَتَحَدّث أن الأكمّه: الذي 
يولد وهو مضموم العين. ومن طريق عِكْرمة: الأكمّه: الأعمى. وكذا رواه الطَبري (/ ۲۷۷) 
عن السْدّي» وعن ابن عباس أيضاًء وعن الحسن ونحوهم. 

قال الطَّري: الأشبه بتفسير الآية قول قَتَادةء لأنّ عِلاجَ مثل ذلك لا يَدَّعيه أحد. 
والآية سيقت لبيان مُعجزة عيسى عليه السلام» فالأشبّه أن حمل المرادُ عليهاء ويكون 
أبلَعَ في إثبات المعجزة, والله أعلم. 

۳ح حلّئنا آدم حدّثنا شُعْبَة عن عَمْرِو بن مر قال: سمعتٌ مر الهَمْدانٌ يُحدَتْ 
عن أبي موسى الأشعَريّ له قال: قال النبي يكللة: e‏ 
على سائر الطّعام؛ كَمَلَ ِن الرّجال گئب ول يَكمُلْ ين النّساءِ إلا مريمٌ بنتُ عِمْرانَ وا 
امرأةٌ فرْعَونَ). 


E 


1 7- وقال ابن وَهُب: أخبرني يونش» عن ابن شهابء قال: حدّثني سعيدٌ بن المسيّب. 
أنّ أبا هريرةً قال: سمعت رسول الله َة يقول: «نساءٌ قريش خيرٌ نساءٍ رَكينَ الإبل: ا 
على ِء وأرْعاهُ على زوج في ذات ييه؟. يقول أبو هريرةً على إثر ذلك: ول تركب مریم بن 
ا 

ير ا E‏ ىه م« مه ت 

تابَعه ابن أخي الزهُري وإسحاق الكَلبيَ عن الزهُري. 
[طرفاه في: 250857 ]٥۳٥‏ 

ثم ذكر المصنف حديثين: 
قصّة موسى عليه السلام .)١٤١١(‏ ) 


ثانيهما: حديث أبي هريرة في فضل نساء قريش. 
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قوله: «وقال ابن وَهب...») إلى آخره» 2F‏ مسلم Yo)‏ ۰1( عن حرملة عن ابن 
ل 


وَهْبِء وكذلك أخرجه الإساعيلي عن الحسن بن سفيان عن حَرمَلة» وسيأتي للمصنف 
موصولاً من وجه آخر عن ابن وَهْبٍ في النكاح”". 

قال القرطبي: هذا تفضيل لنساءِ قريش على نساء العرب خاصّة, لام أصحاب 
الإبل غالبء وسيأتي بقيّة شرحه في كتاب النکاح (0087) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أخناه» أشمقه» حَنَى بحنو ويحني من الثلائيء وأحنى تحني من الرباعي: أَسْفقٌ 
عليه وعَطَّفَء وال حانيّة: التي تقوم بوَلَدِها بعد موت الأب» قال: وحَنّت المرأة على ولدها: 
إذا لم تتزوّج بعد موت الأب. قال ابن التين: فإن تزوّجَت فليست بحانية. قال الحسن في 
الحانية : التي لها ولد ولا تتزوّج. وف بعض الكتب: أحتى بتشديد الثون والتّنوين» حكاه 
ابن التين» وقال: الما دم اكان بفتح المهملة وتخفيف النون: وهو الرّحمة» وحَنّت 
المرأة على ولدها وإلى زوجها سواء كان بصوت أم لاء ومن الذي بالصَّوتِ حَنين الجذع. 
وأصله ترجيعٌ صوت الناقة على أثر ولدهاء وكان القياس: أحناهنٌ» لكن جَرَى لسان 
العرب بالإفراد. 

وقوله: «ولم تركب مريمٌ بعيراً قط إشارة إلى أن مريم لم دحل في هذا التفضيل» بل هو 
خاصٌ بمّن يركب الإبل» والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع 
التساء إلا من قيل: ها نبيّة» فإن تَبَتَ في حى امرأة أئّها نبيّة فهي خارجة بالشَّرعَء لأن 
كرّجة النبرّة لا شيء بعدهاء وإن ل ّت فيحتاج من يرجه إلى دليل خاصٌ لکل منه» 
ظ فأشارٌ أبو هريرة إلى أن مريم م دشل في هذا العموم؛ 05د امل النفل بان تركب 
الإبل» ومريم لم تركب بعيرا قط 

وقد اعتَرّصٌ بعضهم فقال: كأنّ أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إِلّا من الإبل» وليس 
كما ظَنٌ» بل يُطلّق البعير على الجمار» وقال ابن خالويه: ميكل وا يوست رك كباناً إلا عل 


(۱) ما سيأتي في النكاح )٥۰۸۲(‏ هو عن أب اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


اع 
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أحيرة» ولم يكن عندهم إبلء وإنَّا كانت تحولهم في أسفارهم وغيرها الأحيرة» وكذا قال 
مجاهد هنا: البعير: الجمارء وهي لغة حكاها الكوّاشي”. 

واستُدِلٌ بقوله: « وََمَطْئَكِ عَلَ فسآ العتكميرت 4 آآل عمران:۲٤]‏ على أا كانت نينّة 
ويُؤيّده رها في سورة مريم بوثل ما ذُكِرَ به الأنبياء» ولا يمع وصفها بأََّا صِدّيقة» فن 
يوسف وُصِفَ بذلك مع كونه نبي وقد ِل عن الأشعري: أن في النّساء نبيّات» وجَرّ 
ان روميت اد وسازة وها جروا موسى ر ا وریپ ول دد القرطى ار 
ولا هاجر. ونَقَلّه السهيلي في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاء. 

وقال القرطبى طبي: الصّحيح أن مريم نبيّةء وقال عياض: الجمهور على خلافه. وذكر 
لوي في «الأذكار» عن إمام الحَرّمّين: أنه َقَلَ الإجماع على أن مريم ليست نبيّة» ونَسَبه 
في "شرح المهذّب» لجماعة؛ وجاء عن الحسن البصري: ليس في النّساء نبّة ولا/ في الجن 
وقال السّبكي: اختلف في هذه المسألة ولم يَصِحَّ عندي في ذلك شيء. 

قوله: «يقول أبو هريرة على إِنْر ذلك: ولم تركبْ مریم بنت عِمْران بعيراً قَط» في رواية 
لأحمد )٠١9١(‏ وأبي يَعْلى :)٠1۷۳(‏ «وقد عَلِمَ رسول الله ل أنّ مریم لم تركب بعيراً 
قط اراد أبو هريرة بذلك أنَّ مريم م دشل في النّساء المذكورات بالخيرية: لائ قَيَدَهْنَ 
ركوب الإبل» ومريم لم تكن من يركب الإبل» وكأنّه كان يرى أنََّا أفضل التساء 

قوله: «تابعه ابن أخي الزهْري وإسحاقٌ الكَلْبي عن الزُهْر هري) أمّا متابعة ابن خي 
الرَهُري: وهو محمّد بن عبد الله بن مسلم. > فوصّلها اعد عدون ا 
طريق الذَّراوَرْدِي عنه» وأمًا متابعة إسحاق الكلبي فوَصَّلها اللي في «الّخريات» عن 
يخبى بن صالح عنه. 
)١(‏ هاتان الفقرتان تقدّمتا في أول الباب الذي قبل هذاء الل ا 57 تي باب 

متفقة على إثباته في المحلين مع تفاوت يسير جدَأًء وإنم| أعادها هنا لمناسبة المقام هما ظ 
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4 باب قوله تعال: :امل اسب ا فى وبس‎ - ٤۷ 
]١۷١:ءاسنلا[‎ € إلى: #وحكيلا‎ 

قال أبو عُبيد: گلمته: كُنْ فكان. 

وقال غيزه: ورو َه 4: أَخْياهُ عله رُوحاًط ولا تَفُولوا تكد 4. . 

٥‏ - حدثئنا صَدَفَة بن لقَضْلٍء حدّثنا الوليدٌ عن الأؤزاعيٌ قال: حدّثني عُمَيدُ بن 
هاتی» قال: حدّثني جُنَادةٌ بن آي امي عن عْبَادةَ 4 عن انب إلا قال: «مَن شه أن لا إلة 
إلا اله وحدّه لا ريك له وأنَّ حمّداً عبد ورسولّه» وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله» و كلمت ألقاها 
إلى مریم وروح منه» وال حه خی والنارٌ حَقٌ» أده الله ا جنه على ما كان يمن العمل». 

قال الوليدٌ: وحدّثني ابن جابرء عن عُمَير > عن جُتادة وزاد: «من أبواب اة الثمانية أي 
شاءَ). ) ) 


کو o‏ سے سو 


قوله: اباب قوله تعالى: اَهَل ڪب ل ملوأ فى يڪ 4 إلى «#وحكيلا 14 
قال عياض: وَقَعَ في رواية الأصيل: قل يتأهلّ ا ڪب » ولغيره بحذف «قل» وهو 
الصّواب. قلت: هذا هو الصّواب في هذه الآية التي هي من سورة النساء» لكن قد تَبَتَ 
«قل» في الآية الأخرى في سورة المائدة ۾ فل يُتأهلّ ال ڪت لا نلوا فى وڪم َر 
لْحَقٌ € الآية [امائدة: ۷۷]ء ولكنّ مراد المصتف آية سورة النساءء بالل ا ایر اده م 
بعض ما وَقَعَ فيهاء فالاعتراض مُتّجِه. 


قوله: «قال أبو غبيد: گلمته: كُنْ فكان» هكذا في جميع الأصول» والمراد به أبو عُبيد 


0 


القاسم بن سام ووَقَمَ م نُظيره في كلام أبي عبيدة مَعمّر بن المثثى» ولي ابر عبد الا 
(۱۷۷/۱) عن م Ey‏ ' 

قوله: «وقال غيره: #إوَرُوح يِنَهُ ): أخياه فجعله روحاً» هو قول أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: #وكلمتة: الها إل حرم € قوله: کن فکان» 5-95 4 الله تَبَارَكَ وتعالى 


رس و ور م س مر کر 


أحياه نجعله روحاً. «( لحك لكك 4: أي: لا تقولوا: هم 


۷0/٦ 
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قوله: ولا تَمُولُوا تَكَهٌ 4 هو بقيّة الآية التي فَسَّرَها أبو عبيدة. 

قوله: «عن الأؤزاعي» في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المَدِيني عن الوليد: حدثنا 
الأوزاعي. 

قوله: «عن عُبَادةه هو ابن الصامت» في رواية ابن المَدِيني المذكورة: حدثني عبادة» وفي 
رواية مسلم (51/78) عن ججنّادة: حدّثنا عبادة بن الصّامت. 

قوله: «وأنَّ عيسى عبد الله ET‏ زاد ابن/ المَدِيني في روايته: «وابن أمَته». قال 
القرطبي: مقصود هذا الحديث الَّبِيه على ما وَقَمَ للنّصارى من الضّلال في عيسى وام 
ويُستفاد منه ما يُلقّنه النّصراني إذا أسلَّم. 

قال التَوّوي : هذا حديث عظيم الموقع» وهو من أجمّع الأحاديث المشتّملة على العقائدء 
فاه مع فيه ما جرج عنه جميع مِلّل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. 

وقال غيره: في ذکر عيسى تعريضٌ بالتّصارى وإيذانٌ بان إیانہم مع قوهم بِالتَّلِيثِ 
شرك حضء وكذا قوله: «عَبْده»» وفي ذِكْر «رسوله» تعريض باليهود في إنكارهم رسالته 
وقَذفِه ب هو مُنرّه عنه وكذا أَمّه وني قوله: «وابن أَمَته؛ تشريف له» وكذا تسميته بالرُوح 
ووَضفه بأنَّه «منه» كقوله تعالی: وسر کزان لتكت وتان ل انه لماي 
۳ فالمعنى: أنَّه كائن منه كما أنَّ معنى الآية الأخرى: أله سَخَّرَ هذه الأشياء كائنةً منه 
أي: آنه مکوت كل ذلك :وموجلة بقدرته ويتكمتة. 

وقوله: [ وَكَلِمتَه: € إشارة إلى أنه حجّة الله على عباده أبدعه من غير أب» وأنطّقَه 
في غير أوانه وأحيا الموتى على يده» وقيل: سمي كلمة الله لأنّه أوكده قول كن فلما 
كان بكلامه سمي به» | يقال: سيف الله» وأسَّد الله» وقيل: لما قال في صِغْره: إني 
عبد الله. 

وأمّا تسميته بالرّوح فلما كان أقدَرّه عليه من إحياء الموتى» وقيل: لگونه ذا روح وُجِدَ 


8 و ٠.‏ 
من غير جزء من ذي روح. 
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وقوله: «أدحَلّه الله الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شاء»“ يقتضي دخوله الجنة وتخييره في 
الدخول من أبوامهاء وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة الماضي في بء الخلق”" فَإنّهِ يقتضي 
أن لكل داخل الجنّة باباً مُعيّناً يدل منه» قال: ومجِمَع بينهما بألّه في الأصل حير لكنه 
يَرى أن الذي يد عتذ يه أقض ل فى قا و عنار ا لآ ر ولا نوها رز 
الدخول من غيره. 

قلت: ويحتمل أن يكون فاعل ا(شاء): هو الله والمعنى : أن الله يُوفقه تعمل يدخله 

برحمة الله من الباب المعَدٌ لعامل ذلك العمل. ٠‏ ظ 

قوله: «قال الوليد» هو ابن مسلم» وهو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه مسلم 
(4) عن داود بن رگید عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر وحدّه به وم بكر الأوزاعي. 
وأخرجه من وجه آخر عن الأوزاعي. 

قوله: «عن جُتادة» وزاد» أي: عن جتادة عه ا بالحديث المذكور وزاد في آخره. 
وكذا أخرجه مسلم (41/18) بالرّيادة ولفظه: «أدحله الله من أىّ أبواب الجن النّانية شاء» 
وقد تقدَّمت الإشارة إليه في صفة الجنّة من يَدْء الخلق (۷١۳۲)ء‏ وقد تقدّم الكلام على ما 
تعلق بدخحولٍ جميع الم ودين انه في كتاب الإیمان (۲۲) بها أغنى عن إعادته. 

ومعنى قوله: «على ما كان : من العمل» ئ من صلاح ارا ا 
N A E‏ م يَدخْل 
أهل الجنّة الجنَّةَ على حَسّب حَسَب أعمال كل منهم في الدّرّجات. 

ت وَقَعَ في رواية الأوزاعي وحده: فقال في آخره: «أدححلّه الله الجنّة على ما كان عليه 
فن العمل لا ذال دی رر ان ار ا ا ا و 
(47/7) في روایته» وأخرج مسلم (۲۹) من هذا الحديث قطعة من طريق الصنابحي عن 


(1) هذا معنى رواية ابن جابر التي علّقها البخاري بإثر رواية الأوزاعي. 
(1) بل في كتاب الصوم برقم (۱۸۹۷). 
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عبّادة: «مَن سهد أن لا إله إلا الله وأن حئّداً رسول الله حَرّمَ الله عليه النار»» وهو يؤيد ما 
سيأني ره في اراق في شرح حديث أبي ذرٌ 14510 و1444) أن بعض الرواة بتر الحديث؛ 
وأن النعيّن على من يتكلّم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صخت 
ان ر افلآ ديك و اع ادت ا ادق 

قال البّيضاوي: في قوله: «على ما كان عليه من العمل» دليل على المعتزلة من وجهين: 

١‏ دَعواهم أن العاصي يُْلّد/ في النار» وأنَّ مَن لم يس يجب دخولّه في النارء لأنَّ قوله: «على ما 
كان من العمل» حال من قوله: «أَدحَلّه الله الجنّه والعمل حيتئذ غير حاصلء ولا يُتصرّر ذلك 
في حَقٌّ من مات قبل التّوبة إلا إذا دل الجئة قبل العقوبة. وأمّا ما ثبت من لازم أحاديث 
الشّفاعة أن بعض العُصاة يُعذَّب ثم رج فيص به هذا العموم» وإِلَا فالجميع تحت الرّجاء 
كا أنَّْمِ تحت الخوف» وهذا معنى قول أهل السنة: نّم في حطر المَشيئة. 
۸ - باب قول الله: 
دادر فلكتي مَرَمإذانَدَّتمنْأَهَلِهًا 4 [مريم:١٠]‏ 

تَبَذّناه: ألقيناه. ظ 

اعْتَرّلَت شَرْقِياً: ما َلِي الشَرْقٌ. 

« فَْجَاءَهَا 4 [مريم:7]: أفعلْتُ من جِئْت» ويقال: ألْجَأّهاء اضْطَرّها. 

«تسّاقط): سقط 

«قصِيًا #[مريم:17]: قاصياً. 

وریا € [مریم:۲۷]: عظيا. 

قال ایر" عباس : انسياً): لم أكن شيئاً. وقال غيرُه: الشسيٌ: ا لحقير. 

وقال أبو وائل: عَلِمَت مريم ن التقيّ ذو نهية حينَ قالت: :ل إن كُنت تًا € [مريم:18]. 

وقال وَكِيعٌ عن إسرائيلٌ» عن أي إسحاقٌ» عن البراء: سَربًا € [مريم:4 7]: تهر صغ 
بالسريانية. 


كتاب أحاديث الأنبياء . باب ٤۸‏ مم 





قوله: «باب قول الله تعالى: « وَأَدَدُرْ فيلكتب مر إذ أنتَبَدَت من أَمْلِهَا 4 الآية» هذا 
الباب معقود لأخبار عيسى عليه السلام» والأبواب التي قبله لأخبار أمّهِ مريم» وقد روى 
لطبي (24/17) من طريق السدّي قال: أصاب مريم حيضٌ» فحَرّجّت من ا مسجد فأقامَت 
رقي المحراب. | 

قوله: «َبذناه: ألقيْناه؛ وَصَلَّه الطَّّري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: $ فَنَبَدَْهُ # قال: ألقيناه. وقال أبو عبيدة في قوله: #إذ أنكَدّت أي: اعتَرّلت 

قوله: «اعمَرَلت مَرْقبًَ: مما ل الشَّرْقَّ؛ قال أبو عُبيدة في قوله: « مكنا ر 2 يا 4: مم يل 
الشَّرقَء وهو عند العرب خير من الغَريّ الذي يلي الغربّ. 

قوله: 2 َلَجَاءَ ها 4: أَقَعَلْتٌ من جِدْتٌء ويقال: َنْجَأّها اضطَّّها» قال أبو عبيدة في 
قوله: 99 ءا الاش 4 جَاه: أفعَلّها من جاءت» وأجاءها غيرٌها إليه» يعني فهو من 
مَزِيد جاء» قال 2< ١‏ 


۳ 


والمعنى: أتأته. وا ١‏ .لأا مول من جا ل أ ست ربد ل 
إلى معنى الإلجاء. 

قوله: «تَمَاَطْ: تَسْقُطْ» هو قول أي يدت وشبط سقط بضمٌ آله من الُباعي”"؛ : 
والفاعل النّخلةٌ عند ن قرأها بمثنّة» أو اذ عند ن قرأها بالتّحتانية. 0 


و0 فصي : E a‏ ا أخر جه اطي (31/10) عن وال 7 


)١(‏ تحرفت في الأصلين إلى: وجا ا إلى: وجاء وسار. ا آ 

(۲) هذا معنى كلام أي عبيدة في «مجاز القرآن» ۲/ ٦-١‏ حيث جعل صيغة «تسّاقط) التي تفيد اللزوم فى 
موضع صيغة «تُسقط» التي تفيد التعدية» واستشهد لجواز ذلك بشواهد من الشعر. والمثبت من أصل 
) المج بن ابريية رجه باد اق انناف عن ا ا 
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عبيدة في قوله: $ مَكَانا قَصِيًا 4 أي : بعيدا. 

قوله: «فَرِيًا 4: عَظي)» هو تفسير مجاهد. وَصَلّه الطَبَري (17/ 075 من طريق ابن أبي 
تجيح عنه» ومن طريق سعيد عن قتّادة كذلك» قال أبو عبيدة في قوله: لقد حم سيا 
فيا #» أي: عَجَباً فائقا. 

قوله: «قال ابن عبّاس: نِسْياً: لم أكُنْ شيئا» وَصَلّه ابن جَرير (57/15) من طريق ابن 
ريج أخبرني عطاء عن ابن عباس في قوله: بيت مت مَل هداو ڪنٿ نَسْيا 4 أي: 

قوله: «وقال غيره: الشبي: الحقير» هو قول السَّدَيء وقيل: هو ما سقط في منازل 
اليل من ردالة متهم وروی الطبري (3/17) من طريق سعيد عن قاد قال في 
قوله : و حكنت شما 4: أي : شيعا لا يُذكّر. 

قوله: «وقال أبو وائل: لمت مریم أن اتقيّ ذو ية حين قالت: إن گت تت 4 وَصَله 
عبد بن < حميد من طريق عاصم قال: قرأ أبو وائل فإ أعود رمن ينك نكست تَا 4 قال: 
لقد عَلِمَت مريم أن النّقي ذو مبية. وقوله: مُبية» بن بضمٌ النون وسكون اهاء» أي: ذو عقل 
وانتهاء عن فعل القبيح» وأغرّبَ مَّن قال: إنَّه اسم رجل يقال له: تقىٌّ كان مشهوراً 
بالفساد فاستّعادّت منه. 

قوله: «وقال وكيع عن إسرائيل...» إلى آخره» ذكر حَلَفٌ في «الأطراف» ا ري 
وَصَلَه عن يحبى عن وكيع؛ وأن ذلك وََمَ في التّمسيرء ول َف عليه في شيء من إل 
فلعلّه في رواية حمّاد بن شاكر عن البخاري. 

قوله: «لإسَرِيًا ): نهر صغير بالسّريانية» كذا ذكره موقوفاً من حديث البراء مُعلقاًء وأورّده 
الحاكم في «المستدرّك» (۲/ ۳۷۳) وابن أبي حاتم من طريق الثّوريء والطَبّري (14/17) 
من طريق شُعْبة» كلاهما عن أبي إسحاق مثله» وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق آدم عن 
إسرائيل به» لكن لم يَقل: بالشّريانية» وإِنَّا قال البراء: السري: الجدوّل؛ وهو النَهّر الصّغير. 
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وقد ذكر ابوغينة أن ال ارال ا اغا شد لليدين ر 
فرَمَى بها عرض المّرِيٌ فغادّرا مسج ورة مُتَجاورا قَلَّانُها 
وَالعُرْض بالضّةٌ: الناحية» وروى الطَبري ل ميمون 
قال: الخرى: الحدوّل» ومن طريق الحسن البصري قال: السَّرى هو عيسىء وهذا شاد 
وقد روی ابن مزدويه في «تفسیره» من حديث ابن عمر/ مرفوعاً «السَّري في هذه | ية 

خهرٌ أخرجه الله لمريمَ لتشربٌ منه). 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: 

€٦‏ 1# - حدّئنا مسلم , ن براي حدئنا ري بن حاز» عن عن بن ينه عن أن 
هريرة» عن النبي َي قال: ١ل‏ يتكلّمْ في المَهْدِ | لا ثلاثةٌ: عيسى» وكان في بني إسرائيلَ رجل 
يقال له: ریچ كان يُصَلِ فجاءثة | أمّهِ فدَعَته» فقال: أجِبُها أو أصلي؟ فقالت: الم لاتوت 
حتى ريه وجوة المُومِسَاتِ وكان جُرَبجٌ في صَومَعَيِه فتعرّضَت له امرآة وگلْمَنه فأب 
فأتث راعياً فأمکتنه من نفيهاء فوَلَدّت غلاماًء فقالت: من جُرَيجء فأنَّوه فكَسَّروا صَومَعَنتَه 
وأنذلقة وكوف فتوضا وضاب : TT‏ من أبوك يا غلام؟ قال: الرّاعي» قالوا: 
تبني صَومَعتَكَ من ذهب؟ قال: لاه إلا من طين» وكانتٍ امرأة تُرضِعٌ ابناً ها من بني إسرائيلَ» 
فمرّ بها رجل راكِبٌ ذو شارَة فقالت: ا ا > وأقبّل على 
الراب فقال: الهم لا لني مثلّه ثم أقبَل على دیا يه يَمَصَّها قال أبو هريرةً: كأ أنظرٌ إلى 
النبي با يم ص إضْبَعَه «ثمٌ مُرّ أمَةٍ فقالت: اللهمّ لا َل ابني ثل هذه فترك ديما فقال: 
اللهمّ اج مَلْنى مثلّهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الرّاكبٌ جيار من الحبابرة» وهذه الام يقولون: 
سَرَفْتٍِ رت ول تَفْعَلَا. ظ 
- أوها: حديث أبي هريرة في قصّة جرَيج الرّاهب وغيره» والغرض منه ذِكْر الذينَ تَكلّموا 
في المهد. وأورّدَه في ترجمة عيسى لأنه أوَّهم. 

قوله: «م يتكلّمْ في المَهْد إلا ثلاثة» قال القُرطبِي: في هذا الخضر نظرٌ إلا أن حمل على 
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ت 


أنه کل قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك» وفيه بُعْد. ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة 
الذكورين مقا اله وكلام غيرهم من الأطفال بغير مَهُده لکن يُعكُر عليه أن في رواية 
ابن قتيبة : أن الصّبي الذي طرحته هني الأخدود كان ابن سبعة أشهّرء وصرّح بالمهد في 
ایت أن خريرة زت ب عل لر ةوك إن صاحب الأخدود لم يكن في ا مهد 
والسَّبّب في قوله هذا ما وَقَمَ في حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۲۱)ء والبرّار (5039): 
وابن حِبّان (٤۲۹۰)ء‏ والحاكم (۲/ :)٤٤۹‏ «ل يتكلّم في المهد إلا أربعة» فلم يَذكّر القّالث 
الذي هناء وذكر شاه يوسف والصَّبِي الرّضيع الذي قال لاه دوهي فاشظة بايا زرعون 
لما أراد فرِعَونُ إلقاء أمّه في النار -: «اصبري يا أمّهُ فنا على الحٌّ». وأخرج الحاكم (۲/ )٥۹١‏ 
نحوه من حديث أبي هريرة» فيَجِتّمِع من هذا خمسة. 

ووَقَعَ كر شاهد يوسف أيضاً في حديث عمران بن حُصَينِ لكنه موقوف”"» وروی 
ابن أبي شَيْبة (۱۱/ 040) من مُرسّل هلال بن يسّاف مثل حديث ابن عباس إلا أنه لم يذكر 
ابن الماشطة. 

وني #اصحيح مسلم) (۴۰۰/ ۷۳) من حديث صُهْيبٍ فى قصّة أصحاب الأخدود: 
«أن امرأة جيءَ بها لُلقَى في النار أو لتكفرء ومعها صبي يَرصع» فتَقَاعَسَتء فقال ها: يا 
مه اصيري فإِنّك على الحقٌ». 

ورّعَمَ الضَّحَاك في «تفسيره»: أن يحسى تكلم في المهد. أخرجه التَعلبِيء فإن تَبَتَ صاروا 
سبعة. وذكر البَُوي في «تفسيره»: أنَّ إبراهيم الخليل تَُكلَّمَ في المهد. وفي «سير الواقدي»: 
أن النبي يلي تَلّمَ أوائل ما ولد وقد تَكلّمَ في زمن النبي ككل مُبارَكُ اليّامة» وقضّته في 
«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ ٠۹‏ و٠٠)‏ من حديث مُعرّض"" بالضَادٍ المعجّمة والله أعلم. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۷٤۹۸(‏ و«الكبير» /١8‏ (008) من طريق أبي حرب بن أبي الأسود 
عن عمران بن حصين» وني آخره: زعم أبو حرب أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وشاهد 
يوسف وصاحب جريج. 

(1) هذه الأخبار المذكورة في هذه الفقرة لا يصح منها شيء. 
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. عل أنه اختّلفَ في شاهد يوسف» فقيل: كان صغيرأًء وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ابن عبّاس» وسنده ضعيفء وبه قال الحسن وسعيد بن جُبَي. وأخرج عن ابن عباس أيضاً 
واه اله كان ذال وعن قَتَادة والحسن أيضاً: كان حَكي) من أهلها. 

قوله: «وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جرَیج بجِيمّين ev‏ وقد روى حديثه 
عن أبي هريرة محمد بن + سيرين کا هناء وتقدّم في المظالم )۲٤۸۲(‏ من طريقه بهذا الإسناد. 
والأعرّح کا تقدّم في أواخر الصلاة 2))١٠١5(‏ واو رافع وهو عند مسلم (0٠55؟7/1)‏ 
وأحمد (4445)» وأبو سَلَمَةَ وهو عند أحمد (4507)» ورواه عن النبي ييا مع أبي هريرة 
عمران بن حُصَين! "» وسأذكّرٌ مافي رواية كل منهم من الفائدة. 

وأوّل حديث ابي سَلَّمةَ: كان رجل في بني إسرائيل تاجرأء وكان يَنقص مرّة ويزيد 
أخزرئ» قال ما في هذه التجارة خير» لَأَلتَمِسَنَّ تجار هي خير من هذه فبنى صَومَّعة 
وتَرَهُبَ فيهاء وكان يقال له: جِرَيج) فذكر الحديث» دل ذلك على أنه كان نعد عيسى 
ابن مريم» وأنّه كان من أتباعه لأنَّهم الذينَ ابتدعوا الرَهْب وحَبْس التّفس في الصّوامع 
n‏ وسكون الواو: هي البناء المربئْع المحدّد أعلا E‏ 
و كنت ناو نمظ علا ا E‏ 


. قوله: «جاءنة أمّه) في رواية الكشييهن قحاد أمّه)» وفي رو اية أبي رافع : «كان 





جریج عبد ف صَومَعتة فأتته أمّه) وم أقف ي شيء من رقع اسمها. وي حديث 
عمران بن حْصین: «وكانت أمّه تأتيه فتنادیه فيُشْرف.عليها فيُكلّمهاء فأتته يوماً وهو في 
صلاته»» و في رواية أبي 0 عند أحمد: «فاتته أمّه ذات يوم فنادته قالت: أي جرَيج» 
أشرف عل أ أكلّنكء أنا أتك». . 

٠‏ قوله: «فدَكَنه فقال: جنها أو 5 زاد اللصنف في المظال 00 بالإسناد الذي 


ذكره هنا: «فأبى أن تجِيبها» ومعنئ قوله: امي وصلاتي» أي: اجتّمَعَ عل إجابةٌ أمّي وإتمام 


.)۷٤۹۸( عند الطبراني في «الكبير» ۱۸/ (008). و«الأوسط)‎ )١( 


۸1/٦ 


.۳ | باب ٤۸‏ / ح ۳٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





صلاتي فوفقني لأفضلهاء وفي رواية أبي رافع: «فصادفته يُصّلي»/ فوَضَعَت يدها على 
حاجبها فقالت: يا جرّيج فقال: يا ربٌ أمّي وصلاتي» فاختارٌ صلاته» فرَجَعَت, ثم أتته 
فصادّقته يُصَلِّ فقالت: يا جُرَيجٍ أنا أمّك فكَلَّمنيء فقال مثلّه» فذكره. وني حديث عمران 
ابن خصَينٍ: انبا جاءته ثلاث مرّات تناديه في كل مرّة ثلاث مرّاتء وفي رواية الأعرّج عند 
الإساعيل: «فقال: امي وصلاتي لربي» أوثر صلاتي على مي ذكره ثلاثا» وکل ذلك 
محمول على أنه قاله في نفسه لا أنه نَطَقّ به» ويحتمل أن يكون نَطَقّ به على ظاهره لأن 
الكلام كان مُباحاً عندهم» وكذلك كان في صَدْر الإسلام» وقد قَدَّمتُ في أواخر الصلاة“ 
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ذِكر حديث يزيد بن حَوشّب عن أبيه رَفَعَه: «لو كان جُرّيج عالاً لَعَلِمّ أن إجابة أمّه أولى 
من صلاته). ظ 

قوله: «فقالت: اللهمٌ لا تمه حتى تثُريّه وجوه المُومِسات» في رواية الأعرّج: «حتى 
ينظر في وجوه المياميس»» ومثله في رواية أبي سَلَمَةَ وني رواية أبي رافع: احتّى ثتريه 
المومسة» بالإفراد» وني حديث عمران بن حُصَّينٍ: «فعَضِبّت فقالت: اللهمّ لا يمون 
جُرِيجٌ حى يَنظَّر في وجوه المومسات». والمومسات جمع مُومسةء بضمٌ الميم وسكون الواو 
وكسر اليم بعدها مُهمّلة: وهي الزانية: جع على مَواميس بالواو. وجيع 2 الطّريق 
المذكورة بالتحتانية» وأنكَرّه ابن الشاب أيضاًء ووّجَّهّه غيره كا تقدَّم في أواخر الصلاة وجَوّرٌ 
صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياء» بل أثبتّها روايةء ووَقَمَ في رواية الأعرّج: «فقالت: أبيتَ 
أن تُطِلِمَ إيّ وجهّك لا أماتك الله حى تَنظر في وجهك رَوَاني المدينة». 

قوله: «فتَعرّضّت له امرأة فَكَلَّمَنْه فأبى» فأنت راعياً فأمكّتّته من نفسها» في رواية وَهُب 
ابن جرير بن حازم عن أبيه عند أحمد :)۸٠۷١(‏ «فذكر بنو إسرائيل عبادة جُرَيج فقالت 
بي منهم: إن شتتم لَأفتئنهه قالوا: قد شئنا. فأتته فتَعرّضَت له فلم يَلتَفت إليهاء فأمكتّت 
نفسها من راع كان يؤوي غنمّه إلى أصل صَومّعة جريج»» ولم أقف على اسم هذه المرأة 


(۱) أثناء شرح الحديث .)١17١5(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ح ۳٤۳۹‏ سان 





لکن في حديث عمران بن حصَّينٍ: نا كانت بنت ملك القرية» وني رواية الأعرّج: 
«وكانت تأوي إلى صومَعته راعيةٌ ترعى الغنم»» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمد 
(8444)» وفي رواية أي سَلَمَةَ: «وكان عند صومّعته راعي أن وراعية معرّى»» ويُمكِن 
الجمع بين هذه الرّوايات بأئّها حَرَجَت من دار أبيها بغير عِلم أهلها مُتنكرة» وكانت تَعمّل 
الفساد إلى أن ادَّعت أمَّا تستطيع أن ت تتن جر اء فاحتالّت بأن حرجت في صورة راعية 
ليمكتها أن تأوي إلى ظِل صَوْمعته لتَتَوصّل بذلك إلى فتنته. 

قوله: «فوَلَدَت غلاماً» فيه حذف تقديره: عبرت e ENS‏ 
قوله: «فقالت: من جرّيجح) فيه حذف تقديره: فسعت من هذا؟ فقالت: من جرَيج» وفي 
رواية أبي رافع التَصريحٌ بذلك» ولفظه: «فقيل ها: من هذا؟ فقالت: هو من صاحب 
الدّيره» وزاد في رواية أحمد: «فأخرّت: وكان مَن زنى منهم تل فقيل لها: من هذا؟ 
قالت: هو من صاحب الصومعة)» زاد الأعرّج: نز إل من صَومعته؟ ويي رواية الأعرّج: 
«فقيل لها: مَن صاحبك؟ قالت: جرَيج الراهب» نزل إل فأصابني»» زاد أبو سَلَمَةَ في 
روايته"": «فذهبوا إلى الملك فأخبروه» قال: أدركوه فأتو في به). 

قوله: «فأتؤه فكَسَروا صَوْمعتّه وأنرّلوه»» وفي رواية أبي رافع: «فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهم إلى الدّير فنادوه فلم يُكلّمهم» فأقبلوا همون ديره» وفي حديث عمران: 
2 حل سبع باللرربي إل ادال اوبح نال e e‏ 
تجيبوه» فلما رأى ذلك أخد الحبل فتَدَل). 
قوله: «وسَبُوه) زاد أحمد (۸۰۷۱) عن وَهْب بن جَرير: (وضَرَبوه فقال: ما شأنكم؟ 
قالوا: إلّك زنيت بهذه»» وني رواية أبي رافع عنده: «فقالوا: أيْ جُرَيجٌ» انزل» فأبى إلا 
يُقبل على صلاته» فأَحَذوا في هَذْم صَوٌمعته» فلم رأى ذلك نزل» فجَعَلوا في عُتْقَه وعئقها 
)١(‏ سبق أن عزا الحافظ رواية أبي سلمة إلى «مسند أحمد» (4707)» وروايته ختصرة» وما سيذكره الحافظ من روايته 


أثناء نقله للفروق هي عند العقيلي في #الضعفاء» 7/ ١٠٠-١٠٠ء‏ ول ينبه على ذلك. 
(۲) لفظ «إلاه من (ع) وحدهاء ولفظ رواية أبي رافع عند أحمد :)۸۹۹٤(‏ : افأبى وأقبل على صلاته يصل». 


۸۲/٦ 


۲ باب 48 / ح ۳٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حبلا al.‏ في الناس)» وفي رواية أبي سَلَمَةَ: «فقال له الملك: ويحك يا 
جُرّیج» كنا تراك خير/ الناس فأحبلت هذه اذهَبوا به فاصلّبوه»» وفي حديث عمران: 
«فجَعَلوا يَضربونّه ويقولون: مراع ادع الناس بعملك»» وفي رواية الأعرّج: «فلمً رو 
به نحو بيت الزّوانء حَرَّجِنّ يَنظَرنَ تیشم فقالوا: لم يَضِحَكُ حنّى مر بالرّواني». 

قوله: «فتَوضّأ صل وفي رواية وَهَب بن جَرير: «فقامَ وصَلى ودّعا»» وفي حديث 
عمران: «قال: فتَوّلُوا عنّيء فتَوَلُوا عنه فصل ركعتّين». 

قوله: «ثم أتى الغلام فقال: مَن أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي» زاد في رواية وَهب بن 
جَرِير: «فطعته بإصبّعه فقال: بالله يا غلام مَن أبوك؟ فقال: آنا ابن الرّاعي»» وفي مُرسَل 
الحسن عند ابن المبارّك في «البرّ والصّلة»”": أنه سألهم أن يُنظِروه فأنظّروه» فرأى في المنام 
و0 فيقول: أيتها السّخلة مَن أبوك؟ فَمَعَلَء فقال: راعي الغنم» 
وفي رواية أي رافع": «ثمَّ مَسَحَ رأس الصّبي فقال: مَن أبوك؟ قال: راعي الضَّأن)؛ وني 
روايته عند أحمد :)۸۹٩٤(‏ «فوَّضَعَّ إصبّعه على بطنها»» وفي رواية أ ي سَلَمةً: «فأتي بالمرأة 
والصّبي وقَمه في ياء فقال له جُرَيج: اغلام ن أبوك؟ فتَرّعَ الغلام 0-0 
وقال: أي راعي الضَأن»» وني رواية الأعرّج : «فلمًا ادل على مَلِكهم قال جُرَيجٍ: 
الصّبي الذي ولدته؟ فاي به» فقال: من أبوك؟ قال: فلان» سَمَى أباه» . 

قلت: ولم أقِفْ على اسم الرّاعيء ويقال: إن اسمه صُهَيب» وأمّا الابن فتقدَّم في أواخر 
الصلاة )١١١7(‏ بلفظ: «فقال: يا بابوس»» وتقدَّم شرحه أواخر الصلاة وأنّهِ ليس اسمّه 
كا زَّعَمّ الدّاووديء وإلَّا المراد به الصغير» وفي حديث عمران: «ثمَ انتهى إلى شجرة فأحدً 
منها عُصِنء ثم أتى الغلام وهو في مَهْده فصَرَبّه بذلك المُصنء فقال: من أبوك؟)» ووَقَمَ 
ف «التّنبيه) لأبي اللّيث السَّمَرقَندي بغير إسناد: «أَنَّه قال للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت 


(۱) هو فيه برقم (۳٥)ء‏ لكن من زيادات راوية ابن المبارك: الحسين بن الحسن المروزي» وليس من رواية ابن 
المبارك» ثم إن الحسن البصري ل يأثّره عن النبي يكلله. 
(۲) عند مسلم (566-0), وأحمد (4507). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ح ۳٤۳٦‏ ۳ 





شجرة فر نلك اا ةفل ا فهر سات بالذي حَلَك من زنى مبذه المرأة؟ 
فقال 01 غصن منها: راعي الغنم». 

ونجمّع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذَكِرٌ بأنّه مَس رأس 5 ووضع 
إصبعه على بطن أمّه» وطعَته يإصبّعه. وصَرَيّه بطَرَفٍ العصا التي كانت معه. وأبِعَدَ مّن 
جع امنيا تعد ف الف ةوا استَنطّقه وهو في بطنها مرّة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن 
7 

زاد في رواية وَهْب بن جَرير: «فوَتّبوا إلى جُرَيج فجَعلوا يُقبّلوتّه؛» وزاد الأعرّج في 
روايته: «فأبراً لله جُرَيجا وأعظَم الناس أمر جُرّيج»» وفي رواية أبي سَلَّمةً: فی الناس 
وجرا ) 

قوله: «قالوا: بني صَوْمعتك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين» وفي رواية وَهْب بن جَرير: 
«ابنوها من طين كا كانت». وفي رواية أبي رافع: «فقالوا: تبني ما هَدَمنا من ديرك بالذَّمَبِ 
والفِضّة؟ قال: لاء ولكن أعيدوه كا كان» فمَّعلوا»» وني نقل أبي اللّيث: «فقال له الملك: 
نبنيها من ذهب؟ قال: لاء قال: من فِضّة؟ قال: لاء إلا من طين»» زاد في رواية أبي سَلَمة: 
a‏ ف صَوْمعته» فقالوا له: بالله مک ضَحِكت؟ فقال: ما ضَحِكت إلا من دَعْوة 
دَعتها عل أَمّي ظ 

وفي الحديث إيثارٌ إجابة الم على صلاة اتسا لذن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة 
الم وبرها واجب» قال الو وغيره: إنّما دعت عليه ا لاه كان يمكنه نعف 
وتجيبهاء لکن لعلّه > OE E‏ والكزو إن الذننا ey‏ 
قال الروي» وفيه ل تقدّم من أَنَّها كانت تأتيه ا والظاهر أنََا كانت بشتاق 
إليه فتزوره وتَقتيِع برّؤْيتِه وتکلیمه» وكأنّه إا لم يمف ثم يُجيبهاء لأنّه خشي أن يَنقَطِمَ 


خشوعه. وقد تقدّم في أواخر الصلاة”" من حديث يزيد بن حَوسسب عن أبيه: أن النبى كَل 


(۱) أثناء شرح حديث (1703). 
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a:‏ باب ٤۸‏ / ح 47" فتح الباري بشرح البخاري 





قال: و جُرَيج فقيهاً لعَلِمَ أ أن إجابة أمّه أولى من عبادة ربّه»» أخرجه الحسن بن 
سفيان» وهذا إذا ھل على إطلاقه» استفيدَ منه جواز قطع الصلاة مُطلّقاً لإجابة نداء الام 
تفلا كانت أو فرضاء وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني. 

وقد قال النَوَوي تَبَّعاً لغيره: هذا محمولٌ على أنّه/ كان مُباحاً في شرعهم» وفيه نظر 
َدَّمنّه في أواخر الصلاة» والأصحٌ عند الشّافعية: أنَّ الصلاة إن كانت تفلا وعَلِمَ تأذي 
الوالد بالتَركٍ وَجَبّت الإجابة وإِلّا فلاء وإن كانت فرضاً وضاقٌ الوقت لم تجب الإجابة 
وإن م يضق وجَبّت عند إمام الحرَمَين» وخالقه غيره لابا تَلرّم بالشروع» وعند المالكية: 
أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التادي فيهاء وحَكّى القاضي أبو الوليد أن ذلك 
مص بالا دون الأب» وعند ابن أبي سَيْبة (؟/١47)‏ من مُرسّل محمد بن المنكدر ما 


يَشْهّد له» وقال به مكحولء وقيل: إِنّه لم يقل به من السّلّف غيره. 


وفي الحديث بدا يتين ا وإجابة دُعائهما ولو كان الولد معذوراًء لكن 
يختلف الحال في ذلك بج بحسب المقاصد. وفيه الرّفق بالتابع إذا جَرّى منه ما يقتضي التأديب» 
ا آم ريج مع عَضَبها منه م تدع عليه إلا با دعت به خاصّة؛ ولولا طلبها الف به 


لَدَعَت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وفيه أن صاحب الصّدق مع الله لا تَضُرٌه الفتن. 


وفيه قوّة يقين جُرَيج المذكور وصِحَّة رَجَائهء لأنّه استَنطَّقٌ المولود مع كون العادة أنه 
لا يُنطِق» ولولا صِكَّة رجائه بنْطقِه ما استَنطَقّه. وفيه أن الأمرّين إذا تَعارّضا بُدِئّ بأهمّهما. 
وأ الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم خحارجَ» وإَِّا يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض 
الأوقات تبذيباً وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرّامة لهم 
باختيارهم وطلبهم. 

وقال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون جُرَيجٌ كان نبيّاً فتكون مُعجزة. كذا قال» وهذا 
الاحتمال لا يتأتى في حى المرأة التي كَلَّمَها ولدّها المرضَعْ م كما في بقيّة الحديث. 

وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن عَلِمَ من نفسه قوّة على ذلك. 


كتاب أحاديث الأنبياء ' باب ٤۸‏ / ح Yo ۳٤۳٣‏ 
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ا يه ف عل أن بن ارتل اف ن ترعهم أن الا تان فا 
تَدّعيه على الرّجال من الوَطْء ويَلحَقٌ به الولد» وأنّه لا ينقعه جَحْدٌ ذلك إلا بحجّة 
دقع قوها. . ظ 

ر کا لی ا وا ا ی ا راف إل الله کرد 
بالتو جه إليه في الصلاة. 

ET‏ المالكية بقول جَرَيج: «مّن أبوك يا غلام؟» أن مق زت بامراة فوّلدت 
تتاً لا بل له التزوّج بتلكَ البنت خلافاً للشّافعية ولابن الماجِشُون من المالكية. ووجه 
الدّلالة أن جرا نَسَبٌ ابن الرّنى للزّاني» د الله نسبته با حرق له من العادة في نطق 
المولود بشهادته له بذلك وقوله: أي فلان الرّاعي» فكانت تلك النسبة صحيحة: فيّلرّم أن 
تجريّ بينهما أحكام الأبدة والبنوة خر التواذث والولاء بدليل» فبقي ما عدا ذلك على 


5 ع ا ن 5 5 ۶ سے ص ت 
وفيه أن الوضوء لا ينص ببذه الأمّة خلافاً لمن رَعَمّ ذلك وإنَّا الذي حص بها الغرّة 
3 > 1 )“م الى تال اع 8 1 
والتحجيل ي الأاخرة» وول نمدم في قصه إبراهيم أيضا مثل ذلك في خر سارة مع 
السار“ والله أعلم. 0 1 | 
قوله: «وكانت امرأةٌ» بالرفع» ولم أقف على اسمها ولا على اسم ابنهاء ولا على اسم 
أحد من كر في القصّة المذكورة. 
قوله: «إذ مر بها راكِب» وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد :)4٠١١(‏ «فارس 
متکر). | ` e‏ 
قوله: «ذو شارة» ال الية أي: صاحب جس وفيل: صاحب هيئة ومَنظر 
و 0 001 5 منه ويشار إليه وني ا خلاس: لذو شارة 0 ٠‏ 


() انظر الرواية رقم (۲۲۱۷). 
(۲) عند أحمد (9176) لكن بلفظ: «عليه شارة حسنة». 


۸4/٦ 
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قوله: «قال أبو هريرة: كأئي أنظر» هو موصول بالإسناد المذكورء وفيه المبالّغة في إيضاح 
الخبر بتمثيله بالفعل. 

قوله: «ثم مرا بضمٌ الميم على البناء للمجهول. 

قوله: ابأمة؛ زاد أحمد (60171) عن وَهْب بن جَرِير: «تَضرَبٌ»» وني رواية الأعرّج عن 
أبي هريرة الآتية في كر بني إسرائيل (577): اتُجرّر ويْلعَّب بها» وهي بجيم مفتوحة 
بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى. 

قوله: «فقالت له ذلك» أي: سألت الام ابنها عن سبب كلامه. 

قوله: «قال: الرّاكب جَبّار» في رواية أحمد: «فقال: يا أمّتاهء أمَا الراكبُ ذو الشّارة فجَبّار 
من الجبابرة»» وفي رواية الأعرّج: «فإِنّه كافر». 

قوله: «يقولون: مَرَفْتِء رَنّيتٍ» بكسر المثنّاة فيهها على المخاطبة» وبسكونها على الخبر. 

قوله: «ولم تَفعَل) في رواية أحمد:/ «يقولون: سَرَقت وم تسرق» رنت ولي تزنِ» وهي 
تقول: حسبي الله»» وفي رواية الأعرّج: «يقولون ها: تَزني» وتقول: حسبيّ الله» ويقولون 
ها: تسرق» وتقول: حسبيّ الله؛» ووَقحَ في رواية خلاس المذكورة": أنَّا كانت حَبَّشية أو 
زنْجية» وأنئََّا ماتت فجَرّوها حى ألقّوهاء وهذا معنى قوله في رواية الأعرّج: «تُجوّر). 

وني الحديث أن نفوس أهل الدنيا نَتتفُ مع الخال الظاهر فتخاف سوء الحالء 
بخلاف أهل التّحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» فلا يُبانُونَ بذلك مع حُسن السّريرة 
كا قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث حرج عليهم: يليت لتا مل مآ أفق 


فونه دوحل عَظِيمٍ 9 وال الذي اوا لهل وركم واب أله حر 4 [القصص: 
4-۹[ 


وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنمُس بالخير» لطلب المرأة الخ لابنها 
ودفع الشرّ عنه ولم تذكر نفسها 


(۱) عند أحهد (ه١4).‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء. . باب ٤۸‏ / ح Y7 ۳٤۳۷‏ 





-1٠ 4‏ حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى, أخيرنا هشامٌ عن مَعمّر (ح) وحدّئني محمودٌ حدّثنا 
عبدٌ الرّرّاقَء أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْري» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّبء عن أي هريرة ظ4 
قال: قال رسول الله َيه ليلة ا الَقَيِتٌ موسى - قال: فتعته - فإذا رجل 5 حيرسبته 
قال: - مُضْطرِبٌ رل الرّأس. كأنّه من رجال سَنُوءَةً) قال: وليت عيسى» فَعَته النبي لا 
فقال: «رَبْعَةَ اهر كأنَّا َرَج من دیاس - يعني: ا لتم - ورأيت إبراهيمَ وأنا أشبَهٌ وليه به 
قال: أت بإناعین أحدّهما لبن والآحَرٌ فيه خر فقيل لي : حذ ایا شئتَ » فأكَذْتٌ ابن فشمربته 
فقيلٌ لي: هُِيت الفطرة ‏ أو أَصَبْتَ الفطرة أمَا ما إنْكَ لو أحَذْتَ الخمر غَوَتْ أمَنكَ. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في ؤِكر موسى وعيسى» وقد تقدّم ف قصة موسى 
٤(‏ من هذا الوجه» لکن زاد هنا إسناداً آخر فقال: «حدثنا محمود وهو ابن غَيّلان - 
عن عبد الرَّزّاق)» وساقه على لفظه» وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف» وقوله 
في هذه الرّواية: «فإذا رجل» حَسبته قال: مُضطرب» القائل: اكيببته هو عبد 57 
والمضطرب: الطّويل غير الشّديد وقيل: الخفيف الحم وتقدّم في رواية هشام بلفظ 
«ضَرْتٌ» O‏ ولا مُنافاة بينهما. 

وقال ابن التين: هذا الوصف مُغاير لقوله بعد هذا: «إِلّه جسيم يعني في الرّواية 
(418) التي بعد هذه» وقال: والذي وَقَمَ تعته بألّه جسيم إلا هو الدَّجَال. 


وقال عياض: رواية مَّن قال: «صَرْب» أصم من رواية مَّن قال: «مُضطرب» لما فيها 
من الشكَء قال: وقد وَقَمَّ في الرّواية الأخرى: «جَسِيم؛ وهو ضِدّ الشَّرْبء إلا أن يُراد 
) بالجسيم الزيادة في الطول. . 
وقال التَيّمي: لعل بعض لفظ هذا وي ب أن اليم إن وَرَدَ في 
ننه ق وی ی راي ن ال الها عر عاضا 
مراد با جسيم في صفة موسى الزيادة في الطول» ويُؤيّده قوله في الرُواية التي بعد هذه: 


«كأنّه من رجال الزْطّ» وهم طِوالٌ غير غلاظ ورَقَحَ في حديث الإسراء وهو في بَذْء الخلق 


0 
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(74): «رأیت موسى جُعداً طُوَالاً» واستَدكرّه الدّاوودي» فال لا أراء حف ظا لأن 
الطرين لذ de NE a‏ 
موسى جُعودة الجسم» وهو اكيناره واجتماعه» لا جُعودة الشّعر لأنّه جاء أنّه كان رَجِلّ 
الشّعر. 

قوله في صفة عيسى: «رَبْعة؛ هو بفتح الرّاء وسكون الموحٌدة» ويجوز فتحها: وهو 
المربوع» والمراد: أنه ليس بطويل جدًّء ولا قصير جدّاًء بل وَسَط. 

وقوله: «من ديماس» هو بكسر المهمّلة وسكون التحتانية وآخره مُهمّلة. 

قوله: بعتي اام ) هو تفسير عبد الرّرْاقء ولم يقع ذلك في رواية هشام» والدّيماس في 
اللغة: السَّرّبء ويُطلّق أيضاً على الكِنّ» والحّام من جملة الكِنّ. والمراد من ذلك وصفه 
بِصَفاء اللون ونضّارة الجسم وكثرة ماء الوجه» حتّى كأنّه کان في موضع كِنّ فحَرَجَ منه 
وهو عَرّقانء وسيأي في رواية ابن عمر (551”) بعد هذا: «يَنطِف رأسه ماءً» وهو تمل 
لأن يراد الحقيقة» وأنّه عرق حتى قَطَرٌ الماء من رأسه. ويحتمل أن يكون كناية عن مَزيد 
تضارة وجهه» ويُؤيّده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد (17170 
و9777) وأبي داود (5775): «يقطر رأسه ماء وإن لم يْصِبْهِ يكل). 

قوله: «وأَنِيثٌ بإناين» يأتي الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السّيرة التّبوية (۳۲۳۹) 
تقاف الله هار 

الحديث الثالث: 
ابن عمرٌ رضي لله عنهماء قال: قال النبي كل: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم» فما عيسى 
فأحمرٌ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِء وأمّا موسى فآدمٌ جَسِيجٌ سبط كأنّه من رجال الزط». 

قوله: «أخبرنا عُنْان بن المغيرة» هو التْقّفَي مولاهم الكوفي» ويقال له: عثمان بن أبي رُرْعة» 
وهو ثقة من صغار التابعينَ» وليس له في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 
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قوله: «عن ابن عمر» كذا وَقَمّ في جميع الرّوايات التي وَفَحَت لنا من تسخ البخاري. 
وقد تَعمَبّهِ أبو ذرٌ في روايته» فقال: كذا وَقَمَ في جميع الرّوايات المسموعة عن الفِرَبرِي: 
«مجاهد. عن ابن عمر)»ء قال: ولا أدري / أهكذا حدّث به البخاري أو غَلِط فيه الفرَبري؟ 
لأني رأيته في جميع الطرق عن محمّد بن كثير وغيره: عن مجاهد عن ابن عبّاس» ثم ساق بإسناده 
إلى حَنبّل بن إسحاق قال: حدّئنا محمد بن كثير» وقال فيه: ابن عبّاس. قال: وكذا رواه 
عثمان بن سعيد الدارمي» عن محمد بن كثير» قال: وتاه تَر بن عل عن أبي أحمد الزبيري 
عن إسرائيل» وكذا رواه يحبى بن زكرا بن أبي زائدة عن إسرائيل. انتهى. . 

وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» عن الطبراني”" عن أحمد بن محمد الخُرَّاعي عن عمد 
ابن كثير» وقال: رواه البخاري عن محمّد بن كثير» فقال: مجاهد عن ابن عمرء ثم ساقه من 

طريق نَضر بن عل عن أبي أحمد الرْبيري عن إسرائيل» فقال: ابن عبّاس. انتهى. 

وأخرجه ابن مندَهْ في «كتاب الإيهان» (777) من طريق محمد بن أيوب بن الضريس 
وموسى بن سعيد الدّنداني كلاهما عن محمّد بن كثير» فقال فيه: ابن عبّاسء ثم قال: قال 

البخاري: عن محمّد بن كثير... عن ابن عمر» والصّواب: عن ابن عبّاس. 

. وقال أبو مسعود في «الأطراف»: إِنَّا رواه الناس عن محمّد بن كثير» فقال: مجاهد عن 
ابن عبّاسء ووَقَمَ في البخاري في سائر النسخ: مجاهد عن ابن عمرء وهو غَلّطء قال: وقد 
رواه أصحاب إسرائيل منهم: يحبى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والتضر بن ميل 
وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل» فقالوا: ابن عبّاس. قال: وكذلك رواه ابن عون 
عن مجاهد عن ابن عبّاس. انتهى. ٠‏ ظ ظ 

ورواية ابن عَوْن تقدّمت في ترجمة إبراهيم عليه السلام (7705)» ولكن لا ذكرٌ لعيسى 
عليه السلام فيهاء وأخرجها مسلم )77١/1١57(‏ عن شيخ البخاري فيهاء وليس فيها 
لعيسى ذِكْر إِنَّ) فيها ذِكْر إبراهيم وموسى حَسْبٌ. 


.)١١١681/( وهو عند الطبراني في معجمه الكبير»‎ )١( 
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وقال محمّد بن إساعيل التَيْمي: ويقع في خاطري أن الهم فيه من غير البخاري. فن 
الإسماعيلي أخرجه من طريق تَضْر بن علي عن أبي أحمد. وقال فيه: عن ابن عبّاس» ول ينبّه 
على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمر» فلو كان وَقَمَّ له كذلك لَه عليه كعادته» والذي 
يرجح أن الحديث .لابن عبّاس لا لابن عمر ما سيأق (441*) من إنكار ابن عمر على مَن 
قال: إن عيسى أحمر وحَلِفه على ذلك» وفي رواية مجاهد هذه: «فأمًا عيسى فأحمرٌ جَعْد). 
فهذا يويد أن الحديث لمجاهد عن ابن عبّاس» لا عن ابن عمرء والله أعلم. 

قوله: «سبط» بفتح المهمّلة وكسر الموحّدة”"» أي: ليس بِجَعدء وهذا نعت لسَّعرٍ رأسه. 

قوله: «كأنّه من رجال الرّْطّ» بضمٌ الاي وتشديد المهمّلة: جنس من السّودانء وقيل: 
هم نوع من المّنود» وهم طِوالٌ الأجسام مع تّحافة فيهاء وقد رَعَمّ التيمي'" أن قوله في 
صفة موسى: اجسيم»؛ مخالف لقوله في الرّواية الأخرى في ترجمته :)۳۳۹٤(‏ «ضَرَتٌ من 
الرّجال» أي: خفيف اللّحمء قال: فلعلٌ راوي الحديث دحل له بعص لفظه في بعض. لأنَّ 
الججسيم وَرَدَ في صفة الدَّجَال. وأجِيب بائ لامانع أن يكون مع کونه خفيف اللّحم جسياً 
بالنسبة لطوله» فلو كان غير طويل لاجَتَمَعَ لحمّه وكان بجسياً. 

-١‏ حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّئنا أبو ضَمْرة حدّئنا موسى, عن نافع» عن عبدٍ الله: 
در التب يك يوماً بين ظَهُري الناس مسح الدّجَالَء فقال: (إِنَّ الله ليس عو ألا إن المسيحَ 
لجال أعوّرٌ عَينه اليمَى» كأنَّ عيته عِنَبةٌ طاقيةٌ». 

44٠ ۰‏ «وآرّاني اللَيلة عند الكَعْبةِ في المنام» فإذا رجل ادم كأحسن ا ذم 
لجال تَضْرِبُْ لِه بن مْكتيد وَجَلُ اسر َْطرٌ راشه مائ واضعا يديه على متك 
رجِلَينِء يَطُوفٌ بالبيت» فقلتٌ: مَن هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مریم ثم رأيثُ رجلاً وراءه 
جَنْدا تَطِطا عو عي الُمْتی» كأشبه من رأيتُ بابنِ مَطَنِء واضعاً يديه على مدكي رجل 


)١(‏ قال القسطلاني في «شرحه» 5/ ١5‏ 5: بفتح السين وسكون الموحدة وكسرها وفتحها. 
(۲) في (س): ابن التينء وهو خطأء والتصويب من (ع)ء ومن «عمدة القاري» /١7‏ 7. 
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يَطُوفٌ بالبي» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدّجَالٌ). 

تابَعه عُبِيدٌ الله عن نافع . ظ 
[أطرافه في: 53 5" 0۹4۰۲ ۷۰۲71۹44 ۷۱۲۸] ١‏ 

40 حدّثنا أحمدٌ بن محمد المح قال: سمعت إبراهيمٌ بن سعد قال: حدّثني 
الزهريٰ» عن سال ٠‏ عن أبيه» قال: لا والله» ما قال النبي يك لعيسى : أحمرٌء ولكن قال: «بِينَ) آنا 
ناكم أطوف بالكعبةء فإذا رجل آدمُ م سبط الشّعَرِ يمادَى بينَ رجلین» نطف رأسُّه ماءً - أو 
يُهَراقٌ رأسه ماءً - فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريمء فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحرُ جسم 
عد ا رر عينه اليُمْتَى» کان َيه طافية قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدّجَالُ وأقرّب 
الناس به د بها ابن قَطَنِ». 

قال الرَهُرئ: دجلٌ من خرّاعة َك في الجاهاية. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في كر عيسى والدَّجالء أورّده من طريق نافع عنه 
من وجهينِ موصولة ومُعلقة ومن طريق سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

قوله: «حدّثنا مو سى» هو ابن عقبة. 

قوله: «بين ظَهْرانَ) بفتح الظّاء المعجّمة وسكون اطاء رافظ التثنيةه آي: ٤ E‏ 
كل آلا وا ا خلس ينهم ر لا مُستخفياًء وزيدّت فيه الألف:والنون 
اکا أو معتاة أن طهر ا هه ااه وظهزأ خخلقه. وکاتہم توي E‏ 

و ی اا ای يك 
في هذا الموضع زائدة. 

قوله: «ألا إن المسيح الدّجال أَعْوَّرُ العين الث كأنَّ عينه عِنّبة طافية» أي: بارزة» وهو 
من طُمًا الشيء E‏ بغير همز: إذا علا على غيره» وصّبّْهَها بالعتبة التي تقع في العنقود ) 
بارزةٌ عن نظائرهاء وسيأتي بط ذلك في كتاب الفتن (0/171. 


)١(‏ في (س): يطفاء وهو خطأ. 
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قوله: «وأراني) ب بفتح الهمزة» ذكره بلفظ المضارّعة مبالّغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: «آدم» بالمد» أي: ا 

قوله: «كأحْسّن مايُرى» في رواية مالك عن نافع الآنية في كتاب اللّباس (0407): «كأحسن 
ما أنت راء). 

قوله: «تضرب لِمّته؛ بكسر اللام» أي: شَعرٌ زاس وال ا جار کح الأو 
ألم بالمنكيّين: لِمَّة وإذا جاوّرّت المنكبين فهي جُكة» وإذا قَصُرَت عنه| فهي وفرة. 

قوله: «رَجل الشّعْر» بكسر الجيم» أي: قد سَرّحَه ودَّمَنه وني رواية مالك: «له لَه قد 

جلها فهي تَقطر ماء»» وقد تقدّم أنه يحتمل أن يريد ّما تَقَطّر من الماء الذي سَرَّحَها به أو 

ا الاستعارةٌ وكُتّي بذلك عن مَزيدٍ التّظافة والتّضارة» ووَقَمَ في رواية سالم الآنية 
)۳٤٤۱(‏ في نعغت عيسى: «أنّه آدمٌ سبط الشعرا» وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى: 
«أّه جَعْد» وا لخد ضد السّبطء فيمكن أن مُجِمَع بينها بأنّهِ سَبط الشّعرء ووَصَفَه 
بالجعودة في جسمه لا شَّعْرهء والمراد بذلك اجتاعه واكتنازه» وهذا الاختلاف نظِير 
الاختلاف في كونه آدم أو أحمرّء والأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الخمرة» والآدم: 
الأسمّرء ويّمكِن الجمع بين الوصمّين بأنّهِ احم لوه بسب كالتَعَبٍ وهو في الأصل أسمّرء 
وقد وافقٌ أبو هريرة على أن عيسى أحمرٌء فظَهَرٌ أن ابن عمر أنكرٌ شيئاً حَفِظه غيره» وأمّا 
قول الدّاوودي إن رواية مَن قال: «آدم» أَنْبَتُء فلا أدري من أين وَقَمَ له ذلك مع اتّفاق 
أبي هريرة وابن عباس على اة ابن عمر. وقد وَقَمّ في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي 
هريرة في نَعْت عيسى: «أنّه مَربُوعٌ إلى الحُمرة والبياض»» والله أعلم. 

قوله: «واضعاً يديه على مَنكبَي رجُلين» لم أقِفْ على اسمهماء وفي رواية مالك: «مُتَكِتا 
عل عواتق رجلين»؛ والّواتق جمع عاتق: وهو مابين التب والخثق. 

قوله: «قَطَطأً» بفتح القاف والمهمّلة بعدها متلّهاء هذا هو المشهورء وقد تُكسّر الطاء 
الأولى» والمراد به شِدَّة جعودة الشعر» ويُطلّق في وصف الرجل ويُراد به الذَّمّ يقال: جَعل 
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اليدين و الأصابع» أ بخيل» ويطلق على القصير اشا 
فيَحتّول الذَّمّ والمدح. 

قوله: «كأشبه مَن رأيت بابن قطن» بفتح القاف وال مهمّلة» يأتي ف في الطريق التي كَل هذه. 

قوله: «تابَعه عبيد الله) د يح بن عير الشبري و نالع ؟ ي عن ابن عمر» وروايته وَصَلَها 
أحمد »)٤۹٤۸(‏ ومسلم (79*0/ )٠٠١‏ من طريق أبي 2 ومحمّد بن بشر جميعاً عن 
عبد الله بن عمر في ذكر المسيح الدَّجَال فقط إلى قوله: «عِتبة طافية» ولم يَذكر ما بعده. 
وهذا يُشعر بأنّه يُطلِق المتابّعة ويريد أصل الحديث» لا جميعَ ما اشَمَلَ عليه. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن محمّد المكّي» هو الأزرّقي واسم جَدّه الوليد بن عقبة» ووّهم مَن 
قال: إِنّه القَوَْاسء واسم جد القَوّاس: عَوْن. 

قوله: «عن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «لا والله ما قال رسول الله او لعيسى: أحمر) اللام في قوله: للعيسى» ؛ بمعنى اعن) 
وهي كقوله تعالى: ل وال الذي حك هرو للد َس اموا کان حَيْرامَاسَبَقُونَا إلَيهِ 4 [الأحقاف:١١]»‏ 
وقد تقدّم بیان الجمع بين ما أنكَرٌه بن عمر وائ خی وفيه جواز اليمين على خَلّبة لظن 
لأنَّ ابن عمر ظنّ أنَّ الوصف اشتَبة على الراوي» وأن الموصوف بگونه أحمر إا هو 
الدّجَال ا عور بلك أن ول منهم| يقال له: المسيح» وهي صفة مدح لعيسى 
وصفة دم للدّجَال کا تقدّمء وكأنَ ابن عمر قد سمح ساعاً جزماً في وصف عيسى أنه 


آدم» فساعً له الحَلِففُ على ذلك لما غَلَبَ على ظته أن مَن وَصَمَّه أله أمر واهمٌ. 


¢ 
. قوله: (بينا أنا نائم أطوف بالكعبة» هدا يدل عل أن روَيته للأنبياء ف هله المرّة غير المرة 
التي تقدّمت في خديث أبي هريرة »)۳٤۳۷(‏ فإِنَ تلكَ كانت ليلةً الإسراء» وإن كان قد قيل 
في الإسراء: إن جميعه مَناٌ لكن الصَّحيح أنَّه كان في اليَقَظَّة وقيل: كان مرتين 8 أو راذا 
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عيسى أبن مريم» الحديث. 

قال عياض: رُؤيا النبي بيا للأنبياء على ما ذكِرَ في هذه الأحاديث/ إن كان مَناماً فلا 
إشكال فيه وإن كان في اليقَظًة ففيه إشكال. وقد تقدّم في الحج (1555). 

ويأتي في اللّباس (041) من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عبّاسء في حديث الباب 
من الزيادة: «وأمًا موسى فرجل آدمٌ جَعْد على جَمَل أحر تخطوم عل كأ أنظر إليه إذا 
انحَدَرَ في الوادي» وهذا ما يزيد الإشكال. وقد قيل عن ذلك أجوبة: 

أحدها: أنْ الأنبياء أفضل من الشهّداى و الشهّداء أحياء عند رمّهم فكذلك الأنبياءء فلا 


سے ے کے 


بعد أن يُصَلّوا ويحُجَوا ويَتقرّبوا إلى الله بما استطاعواء ما دات الذنيا وهي دارٌ تكليف باقيةً. 

ثانيها: أنه ية أي حالهم التي كانوا في حياتهم عليها فمُثّلوا له كيف كانواء وكيف 
كان حَجّهم وتلبيتهم» وهذا قال أيضاً في رواية أبي العاليّة عن ابن عباس عند مسلم 
0 كأ أنظر إلى موسى... وكأنٌ أنظر إلى يونس...». 

الثها: أن يكون أخبر عمًا أوحي إليه يكل من أمرهم وما كان منهم» فلهذا أَدحَلَ حرف 
التشبيه في الرّواية» وحيث أطلقّها فهي محمولة على ذلك. والله أعلم. 

وقد جَمَمَ البيهقي كتاباً لطيفاً في «حياة الأنبياء في ُبورهم» اور فيه (۲) حديث أنس: 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يُصَلونَ؛ أخرجه من طريق يحبى بن أبي بكير”” ‏ وهو من رجال 
الصحيح عن المستلم بن سعيد ‏ وقد وثّقه أحمد وابن حِبّان عن الحجّاج الأسوّد ‏ وهو 
بق أن زياة اضرق :و قدو ت ادون ن ات غه 

وأخرجه أيضاً أبو يَعلى في ١مُسئّده) )۳٤۲۵(‏ من هذا الوجه» وأخرجه البرّار (AAA)‏ 
لكن وقع عنده عن حَجَاجٍ الصَّوّافء وهو وهم» والصّواب: الحجّاج الأسوّد. كا وفع 
التصريح به في رواية البيهقي )١(‏ وصَحَّحَه البيهقي”"» وأخرجه أيضاً من طريق الحسن 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: يحبى بن أبي كثير. والتصويب من (ع) موافقاً ما جاء في مطبوع الكتاب المذكور. 
(؟) صححه البيهقي في غير كتابه المذكورء فيا نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» /١‏ 275/86 ووافقه عليه. 
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ابن قتيية عن المستّلم؛ وكذلك أخر جه لبزار (844) وابن عدي (7377/7). التق 
فَتيبة ضعيف. 1 

وأخرجه البيهقي (4) أيضاً من رواية حمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء الكوفة 
عن ثابت بلفظ آخره قال: «إنّ الأنبياء لا لا يركون في قبورهم بعد أربعينَ ليلة» ولكنهم 
يُصَلُونَ بين يدي الله حتى يفخ في الصّوّرا. ومحمّد سي الحفظ. ) 

وذكر العّزالي ثم الافعي حديثاً مرفوعاً: «أنا أكرّم على رب من أن يتركني في قبري بعد 
ثلاث ولا اص له إلا إن خد من رواية ابن أبي ليلى هذه وليس الأخذ بجيّدٍ لأنّ رواية 
ابن أبي ليلى قابلة للتّأويل» قال البيهقي: إن صح فالراد آم لذ کون لر تالاهلا 
المقدار. ثم يكونونَ مُصَلَّينَ بين يدي الله ) 

ظ قال البيهقي: وشاهد الحديث الاول ا دت في (صحيح مسلم) (7816/ 154) من 
رواية ماد بن سَلَّمة عن ثابت”'' عن أنس رَفَعَه : ا رت يفون ليله أرق عله الكت 
الأمرء وهو قائم يُصَلِ في قبره)» وأخرجه أيضاً (۲۳۷۵/ 170) من وجه آخر عن أنس. 

فإن قيل: هذا خاصٌ بموسىء قلنا : قد وَجَدّنا له شاهداً من حديث أبي هريرة» أخرجه 
مسلم أيضاً )۱۷١(‏ من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة رَقَعَه: : «لقد 
رأيتني في الجر وقريش تسألني عن مَسْراي» الحديث وفيه: «وقد رأيتني في جماعة من 
ل فإذا موسى قات ئم يُصَلٍء فإذا رجل صرب" جَعْد كأنَّه) وفيه: (وإذا عيسى ابن 
مريم قائم يُصَلِ» أقرب الناس به شَّبَها عَرُوة بن مسعوده وإذا إبرا هيم قائم يُصَلِ؛ أ 
الناس به صاحبکم» E‏ الصلاة ة فأكَتّهم». 


قال البيهقي: وني حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: له بهم بيت الفيس”. 


)١(‏ وقرن به سليان التيمي. 

(۲) قال ابن الأثير: الضرب: الخفيف اللحم امشوق المُستَّدقٌ. 

(۳) كذا نقل الحافظ عن البيهقي» مع أن الذي في «دلائل النبوة» للبيهقي ۳۸۸/۲ وكذا في جزء «حياة 
الأنبياء» له أنه قال: في حديث ابن المسيب أنه لقيهم ببيت المقدس. فلم يذكر أبا هريرة» وهذا هو = 


£A۸/" 
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(N) ° 


فحَصَرَ ت الصلاة ة فأمّهم نينا يك : ثم اجتمّعوا في بيت المَقدِس. وفي حديث أبي ذرٌ 
ومالك بن صَعصّعة”" في قصّة الإسراء: أنه لَقيّهم بالسماوات» وطرق ذلك صحيحة, 
فيُحمّل على آنه رأى موسى قائ) بصي في قبره» ثم عْرجَ به هو ومن ذَُكِرَ من الأنبياء إلى 
السماوات» فلقيهم النبي بف ثمّ اجِتّمّعوا في بيت المَقدِس» فحَصَرَّت الصلاة» فأمّهم 
نبينا يل قال: وصلاتهم في أوقات محتلفة» وفي أماكن مُتلفة لا/ يَرُدَّه العقل؛ وقد تَبَتَ به 
التّقلء فدَلٌ ذلك على حياتهم 

قلت: وإذا تبت اہم أحياء من حيبت التّقلء فإنّهِ يُقوّيه من حي التّظّر كون الشهّداء 
أحياء بص القرآت والاتبياء افضل من الشهداء: 

ومن شواهد الحديث ما أخرجه آبو داود (47:؟) من حديث آي خريرة رَفْعَهء وقال 
فيه: : وصَلُوا عل فإ صلاتكم بني حيثُ كتُم؛ سنده صحيح» وأخرجه أبو الشَّيخْ في 
كتاب «الثّواب» بسند جد" بلفظ: «مَن صل عل عند قبري سمعته» ومّن صل عل نائياً 
بلغتّه). 

وعند أبي داود (57 )٠١‏ والتسائي ۹ ۱۳۷) وصَحّحَه ابن خرَیمةً (۱۷۳۳) وغيره عن 
أوس بن أوس رَقَمَهِ في فضل يوم اللجمعة: «فأكثروا عل من الصلاة فيه» فإ صلاتكم 
معروضة عاعَّ» قالوا: يا رسول الله وكيف تَعرّض صلاتنا عليك وقد أَرمْتَ ت؟ قال: (إنّ الله 
حَرَّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»“. 


= الصحبح. لأ يونس بن بكير قد روى هذا الخبر في زياداته على «السيرة لابن [سحاق (478) من 
طريق ابن المسيب مرسلاً» بذكر قصة إمامته يك بالأنبياء. وهو في الصحيحين من طريق ابن المسيب عن 
أبي هريرة لكن دون ذكر الصلاة بالأنبياء. 

(۱) سلف حديثه عند البخاري برقم .)۳٤۹(‏ 

(۲) سيأ حديثه بطوله برقم (۳۸۸۷). 

(؟) الحديث أخرجه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۳١٠)ء‏ وفي «حياة الأنبياء» له (18): والأصبهاني 
في الترغيب والترهيب» (23777)» ومداره على محمد بن مروان السدّي وهو ضعيف جداًء فلا يكون 
إسناده جيداً! 


)٤(‏ وهو في لمسند أحمد» »)١17177(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
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ما شل على ما تقدّم ما أخرجه أبو داود )۲۰٤۱(‏ من وجه آخر عن أب هريرة 
رَفَعَه: «ما من أحد يُسلّم عل إا رَد الله علنَ روحي حى أرُدَّ عليه السلام» ورواته ثقات. 
ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عد لّوح إلى الجسد يقتضي انفصاها عنه» وهو الموتء 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 

. أحدها: أن المراد بقوله: «رَدَّ الله عل روحي» أن رَدَّ روحه كانت سابقة عَقِبٍ دفنه: لا 
أا تعاد ثم تُترّع ثم تعاد. 

الثَّانيي: سَلَمْناء لکن ليس هو َرْع موتء بل لا مَشَّقَة فيه. 

الثّالث: أن المراد بالرّوح الملّك الموكّل بذلك. 

الرابع: المراد بالرّوح النطق» فتجوّرٌ فيه من هة خطابنا بم َفهمه. 

لافس اة يستغرق في أمور الا الأعل» فإذا سلَمَ عليه رَجَحَ إليه فهمّه ليجِيبَ مَن 
تلم عليه. وقد استشكل ذلك من جهّة أخرىء وهو أله ستلزم استغراق الزّمان كله في 
ذلك لاتّصال الصلاة والمّلام عليه في أقطار الأرض من لا يحص كَفْرة وأجيب بان أمور 
الآخرة لا تدرك بالعقل وأحوال البَررّخ أشبَة بأحوال الآخرة» والله أعلم. 

قوله: سبط الشعر» تقدَّم ما فيه. 

قوله: «يبادتى» أي: يمشي مُتَّايلاً بينهما. 

قوله: «ينطف» بكسر الطاء المهمّلة. أ يقطرء ومنه الط کذا قال الداوودي» وقال 
غيرّه: : التطفة: الماء الصافي. 

وقوله: «أو ئتراق» هو نَّكٌ من الراوي. ظ 

قوله: «أغوّر عينه اليُمُنى» كذا هو بالإضافةء و«عينه» بالجرٌ للأكثر» وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته» وهو جائرٌ عند الكوفيينَ» وتقديره عند البصرينَ: عين صَفحة وجهه 
الخ ورواه الأصِيلٍ: «(عينه) بالرفع» كأنّه وَقَفَ على وصفه أنه أعوّرٌء واببدَأ ا لخر عن 
راق ف اوا المجيره وفيه نان ا رر كانه ول 2ه کان 


4۸4/٦ 
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عينه» ويحتمل أن يكون رَُفِعَ على البدل من الضمير في «أعوّر» الرّاجِع على الموصوف» وهو 
بدل بعض من كل . 

وقال السهَيلي: لا يجوز أن يَرتَفِع بالصّفة كا تَرفَع الصّفةٌ المتَبّهَهُ باسم الفاعلء لأنَّ 
أعوّر لا يكون تَعنا إلا ذگرء ويجوز أن تكون «عینه» مُرئفِعةٌ بالابتداء وما بعدها الخبرء 
وقوله: «كأنّ عَِبةَ طافية؛ بالتصب على اسم كأنَّ والخبر محذوف تقديره: كأنَّ في وجهه. 
وشاهده قول الشاع © 


2 
ت 2 ي 


إنمَحلاوإن مئال 

ي: إل لنا حلا ون نا رتحلا. 

قوله: «كأنَّ عَْنَه طافية» كذا للكُشْمِيهنيء ولغيره: «كأنَّ عينه عِنَبة طافية» وقد تقدّم 

قوله: «وأقرّب الناس به شَبَهاً ابن قَطَنء قال الزهري» أي: بالإسناد المذكور «رَجْلٌّ) 
أي: ابن قطن «من خزاعة هَلَكَ في الجاهلية». قلت: اسمه عبد العْرّى بن قَطَن بن عَمْرو بن 
جندب بن سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق» وأمّه هالة بنت خويلد. أفاده الدُمياطى؛ 
قال: وقال ذلك أيضاً عن أكتّم بن أبي ا حون وأنَّه قال: يا رسول الله» هل يَضُرّ ني سَبَوُه؟ 
ا ييه 

والمعروف في الذي سه به 6ل E‏ عرو بن جد خراعة ل الدخالء كذلك 
أخرجه أحمد”” وغيره» وفيه دلالة على أن قوله ككلِ: «إِنَّ/ الدّجَال لا يدخل المدينة ولا 


)١(‏ القائل هو الأعشى. انظر «ديوانه» القصيدة رقم (75), وهذا مطلعهاء وعجزه: 

(۲) أقحم في (ع) و(س) بعد «أكثم» لفظة «بن»: وهو خطأ. 

() الذي في «المسند» )١5٠٠٠(‏ من حديث جابر بن عبد الله بذكر معبد بن أكثم الكعبي» وليس بذكر أكثم 
ابن أبي اجون فأما الرواية التي فيها ذكر تشبيه عمرو بن لحي بأكثم بن أبي الجون فأخرجها ابن إسحاق 
كما في «سيرة ابن هشام» ١0:؛‏ ومن طريقه البزار (١۸۹۹)ء‏ والطبري في «تفسيره» 7 وغيرهماء 
وأخرجه كذلك ابن حبان )۷٤۹۰(‏ من طريق آخر. 
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مكة)» أي: في زمن خروجه ولم يُرد بذلك نفيَ دخوله في الزَّمَن الماضي» والله أعلم. . 
8447- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الرَهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَّمَةَ بن 


عبد الرحمن, أنَّ أبا هريرةً #5 قال: سمعت رسول ال ل بقول: «أنا أو الناس بابن مریم 
الأنياء الاعات ليس بيني وي ني 0 


[طرفه في: [eer‏ 
ش : ت S7‏ 000 0 ۶ و 
447 7- حدّثنا محمد بن سنان» حدّئنا قُلَيِحُ بن سليانَ حدّئنا هلال بن عل عن 


عبد الر حمن بن آي عَمْرَة عن أي هريرة. قال: قال 67 الله كِهِ: «أنا آنل الناس بعيسى ابن 


5 


مریم ٤‏ الدنيا والآخرة والأنبياء إِخُوةٌ لعلات أمّهاتهم ستى » شتی» ودينهم واحدا. 
الحديث الخامس: حديث ا و 
طريقين موصولين» وطريقة مُعلّقة.. 


قوله: "نا أولى اناس بابن مريم» في رواية عبد الرخين بن آي عَمْرة عن أي هريرة: ا(بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» أي: أ حص الناس به وأقرَء اليه لأنه يه َسَّرَ باه يأ من بعده. ) 
قال الكزقان : التو فيقة ناهذا الحديث"' وبين قوله تعالى: $ > اول ااناس بھی 


م د اک وعدا ا 


ذيبن ١‏ بوه ودا آي [آل عمران:18] أن الحديتٌ وارد في كونه ية متبوعاًء والآية واردة 


في كونه اسا کا قال :وسا ادت اق لآية فلا دليل على هذه التفرقة. والحق 
آله لا مُنافاة ليُحتاجَ إلى الجحمع» فك أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى ر ف 
ذال فو ا لاا وهلا من ا ا : ظ 

قوله: «والأنبياء أولاد عَلات» في رواية عبد الرحمن المذكورة: «والأنبياء إخوة لِعلات» 
والعّلات بفتح المهمّلة: الضرائر» وأصله أن مَن تزوّجَ امرأة» ثم تزوّج أخرى كأنه عل 
منهاء والعَلّل: الخريت بعد اب وأولاد العلات: الإخوة من . الأب وأمّهاتهم سی 


2 


| 8 و 
وقد بينه في رواية عبد الرحمن فقال: «أمّهامهم - تت وديتيم واعدة وجو من E‏ 


.)۱۸۸١( سلف عند المصنف برقم‎ )١( 
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كقوله تعالی: ن لاضن لق هَلوعا )دا مَس الق جَرْوعا (5) ودا مَسَّهُ اتير منوا © 
[المعارج: ۱۹ -١؟]‏ ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد» وهو الّوحيد» وإن اختلَفَت فروع 
الشّرائع» وقيل: المراد أن أزمتتهم عََلفة. 

قوله: ليس بيني وبينه نبي» هذا أورّدّه كالشاهيٍ لقوله: إله افر الان اله ووقع في 
رواية عبد الرحمن بن آدم: «وأنا أولى الناس بعيسىء لأنّهِ لم يكن بيني وبينه نبيٌ0”". 

اسل به على آله م بث بعد عيسى أحد إلا نينا ل وفيه نظر» لال وان 
الرْسل الثلاثة الذين أريلوا إلى أصحاب القرية ا مذكورة قِصَّتهم في سورة د بسن كانوا هن 
أتباع عیسی» وأنَّ جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيّينَ وكانا بعد عیسی» وال جواب أن هذا 
الحديث يُضَعّف ما وَرَدَ من ذلك. فإنَّه صحيح بلا تَرَذد» وني غيره مقالء أو المراد أنه م 
وقصّة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في «المستدرّك» (3010-018/7) من حديث ابن 
عبّاس» ولا طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة". 

4 - وقال إبراهيمُ بن طَهْمانَ عن موسى بن عُقْبهَ عن صَفُوانَ بن سُليم» عن عطاءِ بن 
يَسارء عن أي هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله يكللد. 

وحدّثني عبد الله بن محمّدء حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعَمَرٌ مَرٌ عن هام عن أبي هريرة ڪا 

عن النبيّ یا قال: «رَأَى عيسى رجلاً يَسْرِقٌ» فقال له: أَسَرَفْتَ؟ قال: كلا والله الذي لا إل 


ا" 


إلا الله فقال عيسى: آمَنْتُ بالله» وكَذَّيتٌ 3 
التدبيق السادس جدت أن هري ة: 5 عيسى رجلا يُسرق» الحديث» أورّدّه من 
طريقين موصولة ومعلقة. 


قوله: «وقال إبراهيم بن طَهُمان...» إلى آخره» وصلّه التسائي (0477) عن أحمد بن 


.)۹۲۷١( أخرجها أحمد‎ )١( 
.۳۷۳-۳۹۹ /۲ انظر «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 48 / ح ۲۵١ ۳٤٤٤‏ 


حفص بن عبد الله التيسابوري عن أبيه عن إبراهيم» وأحمد من شيوخ البخاري. 

قوله: «كلا والذي لا إله إلا الله» في رواية الكَشميهًني: «إلّا هو»ء وفي رواية ابن طَّهُهان 
عند التسائي (577 0): «فقال: لا والذي لا إله إِلّا هو». 

قوله: «وكذَّبْتٌ عيتيّ» بالتّشديد على الثنيةء ولبعضهم بالإفراد» وفي رواية المُستَمّلي: 
«كذّبَتْ) بالتخفيفي وفتح الموحدة» واعيني» بالإفرادٍ في حل رفع» ووقع في رواية مسلم 
(54؟1594/7١):‏ از گنت نفسبي). وفي رواية ابن طَهان: (وكذّبت بتصري». 

قال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالّغة في تصديق الحالف. 

وأمًا قوله: «وكذبت عيني» فلم يُرد حقيقة التّكذيبء وإِنَّا أراد كذّبت عيني في غير 
هذا. قاله ابن الجوزي» وفيه بعد. 

وقيل: إِنّهِ أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر اكم لا باطن الأمرء وإلّا فالمشامّدة أعلى 
اليقين. بعرو يسيس ا ا ا 


4 


فظن أنه تناولّه» فلم حَلَفَ له رَجَحَ عن 


وقال القرطّبي: ظاهر قول عيسى للرجل: «سرّقت» أله خبر جازم عا فل الرجل 
By‏ من رز لي لي وقول الرجل: گلاء نفي لذلك» ثم 
ده باليمين» وقول عيسى: (امّنت بالله وکن عيني) ى صَذَّقَتَ مَنْ حَلَففَ باش 
بها وم كلع اكور عرق ف مل يكو رج مان 
جار ساس A‏ الي 
وي واي 
واحتمال الاستفهام بعيد مع جَزمه ی بأن عيسى رأى رجلا يُسرقء واحتمال كونه 


4/1 


عه ابن الم في كتابه د «إغاثة اللهفان» فقال: هذا تأويل مُتَكلّف. والح أن الله كان في 
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لا م أن ا واد فا ار ا و ا 
إلى بَصره» کا ظنّ آدم صدق إبليس لما حَلَفَ له أنّه له ناصح. قلت: ولیس بدونِ تأويل 
القاضي في التّكلّف. والتّشبيه غير مُطابقء والله أعلم. 

واستَدِلٌ به على درء الخد بالشبهّة» وعلى مع القضاء بالعلم» والرّاجح عند المالكية 
والختابلة منعه مُطْلَّقَء وعند الشّافعية جوازه إلا في الحدودء وهذه الصّورة من ذلك 
وسيأتي بّسطه في كتاب الأحكام (۷۱۷۰) إن شاء الله تعالى. 

٥‏ - حدّئنا الحْمَيديٌ حدَّئنا سفيانٌ قال: سمعتٌ الرّهْريّ يقول: أخيرني عُبيدٌ الله 
ابن عبد الله» عن ابن عبّاسء سمح عمرٌ 4 يقول على المذبر: سمعت النبيّ كل د يقول: (لا 
تُطرُوني كما أطْرَتٍ النّصارَى ابنّ مریب فإنّا آنا عبدٌه فقولوا: عبد الله ورسولّه». 


75" حدّئنا محمّدٌ بن مُقاتلء أخبرنا عبد الله أخبرنا صالحٌ بن ا حَيّ: أنّ رجلاً من هل 


0 


خْرَاسانَ قال للشعبيٌ فقال الشعْبىً: أخبرني أبو بُردةّ عن أبي موسى لأشعَريٌ 4 قال: قال 
رسولٌ الله كه: «إذا أدب الرجل آَمَتَه فأحسنّ تأديبهاء وعَلَمَها فأحسنَ تَعْلِيمَها. م أعتقّها 
تَروّجَها كان له أجرانِء وإذا آمَنَ بعيسى, ثم آ مَنَ بي فَلَهُ أجْرانِء والعبدٌ إذا انَقَى ربّه وأطاع 
مَوَاليَه فلَهُ أخران». 

1 حدّئنا تحمدُ بِنُ يوسف» حدّئنا سفيانٌ عن المغيرة بن النَغْمان» عن سعيد بنٍ 
جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله :ترون حُفَاة عرَاً عرلا ثم 
قرأ: << كَمابدَأَمَآ اول لق نمید ودا عاستا نا کا عير 4 ١فأوَّلُ‏ ن يُكْسَى إبراهي 
ثم يوذ برجا من أصحابي ذاتٌ اليّمِين وذات الالء فأقول: أصحايء فيقال: إنَّم ل 
بالا عا لو FA‏ 


وح 
< معزو 0 م سس رب ع د عي ی و 47 وى 


eI oer لل‎ 


كلت أت وت عل أت يي کر کیا © بد گا ةد هل 


سے 


ا 


ت 
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قل عمد يوسفالفزارئ” در عن أبي عبدٍ الله عن قَبيصة قال: هم ارون الذي 
ارَدُوا على عَهْدٍ د أبي بكرء فقائلّهم أبو بكر . 

الحديث السابع: حديث ابن عام عن عمر» هو من رواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: الا ُطروني» بضمّ ا فف تقول: أطرّيت فلاناً: مَدَّحته 
فأفرّطت في مدحه. ) 

قوله: «كم أَطْرَّتِ التّصارى ابن مریم أي: في دَعواهم فيه الإلهية وغير ذلك» وهذا 
الخدت طدقه من ديف الشقيفة ...وقد سه الصف طول فى كتاب المحاريين 
(1۸۳۰)» وذكر منه قطعاً ترق فیا مضى (1475): ويأتي اتبيه عليها في مكانه. 

الحديث الثامن: 

قوله: اأخبررنا عبد الله“ هو ابن البارك. . 


قوله: : أن رجلاً من آهل ځراسان قال لني فقال المي . 40 اواك وقد بيه 

في رواية حبّان بن موسى عن ابن المبارك فقال: إل رجلا من أهل مُراسآن قال للتّعبِي' 
نا نقول عندنا: إن الرجل إذا أعبَقٌ أمّ ولده ثم تزوجَها فهو كالرَاكِب بده فقال الشعبيء 
فذكره. أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 
قوله: «إذا أدب الرعل انه ياي لکلام عليه في الاح A)‏ (. 

قوله: «وإذا آمَنَ 00 ثم آمَنَّ بي فله أجران» تقدّمت مباحث ذلك 55 
العلم )٩۷(‏ مُستوفاةٌ وفيه إشارة إلى أنه لم يكن بين عيسى وبين ينا يكل نبيّ» وقد تقدّم 
البحث في ذلك قري ا ا 
قوله: «والعبد إذا انّقى ربّه...» إلى آخره تقدّمت الإشارة إليه في كتاب التق (1051). 

الحديث التاسع : حديث ابن عا «إنُكم جشور ون إلى الله حفاةً»» الحديث» و سميأقٍ 


.)۳٤٤۲( عند شرح الحديث‎ )١( 
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البحث فيه في أواخر الرّقاق (٤۲٥٠)ء‏ والغرض منه ذكر عيسى ابن مريم في قوله: 
7 گنت ڪلم سيدا ما دمت في ©. 

قوله: «قال الفِرّبري: ذْكِرَ عن أبي عبد الله هو البخاري «عن قبيصّة» هو ابن عقبة أحد 
شيوخ البخاري» أي: إِنَّه حمَلَ قوله: «من أصحابي» أي: باعتبار ما كان قبل الرّدّة لا اَم 
ماتوا على ذلك ولا َك أن من ارد سلب اسم الصّحبة» لأا نسبة شريفة إسلاميةء فلا 


يَستّحِقها مَن ارد بعد أن انَصَففَ بهاء وقد أخرج الإساعيلي الحديث المذكور عن إبراهيم 


ابن موسى عن إسحاق عن قبيصّة عن سفيان الثوري به. 
44- نزول عيسى ابن مريمَ عليه السلام 

4- حدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم, حدّثنا أي» عن صالح؛ عن ابن 
شهاب أَّ سعيد بنَّ المسيّبء سمع أبا هريرة ك قال: قال رسولٌ الله : «والذي نفي 
يه ُوشگی أن نل فيكم ابن مریم حك ذلا فير اليب يفل اليه وضع 
الرته وف الال حل ل قله اعت حل كرد السَّجْدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدَّنْيا وما 

تم يقول أبو هريرة: واقرّؤوا إن شثتم : « وَإِنْيِّنَ أهل الك لكت إلا عند قبل موتو ویو 
اقيم کون عل ك سيدا & [النساء: 164] 

48" حدّثنا ابن بُكَيرء حدّثنا الث عن يونُسء عن ابن شهابء عن نافع مولى أبي 
فاده الأنصاري» أنَّ أبا هريرةً قال: قال رسولٌ الله ككل: «كيف أنتم إذا نز ابن 3 فيكم 
وإمامُکم منكم». 

تابَعَه عقيل والأوزاعيّ. 

قوله: «نزول عيسى ابن مريم» يعني في آخر الزّمانء كذا لأبي ذرٌ بغير «باب»» وأثبته 
غيره. وذكر فيه المصنف حديثين عن أبي هريرة: 

أحدهما: حديث: «والذي نفسي بيده لِيُوشِكَن أن يَنزِل فيكم ابن مريم» الحديث. 
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قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن إبرا هيم المعروف بابن راهويه» وإنَّا جَرّمتٌ بذلك مع 
تجويز أبي عل لجان أن يكون هو أو إسحاق بن منصورء لتعبيره بقوله: أخبرنا يعقوب 
ابن إبراهيم» لأنّ هذه العبارة يَعتّمدها إسحاق بن راهويه كا عُرفَ بالاستقراء من عادته 
آله ا رل لا ارا رلا رقول: حشنا وقد أخرج أبو نُعَيم في «المستخرّج» هذا الحديث 
من مستد إسحاق بن راهويه» وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. 

قوله: «أخبرنا يعقوب بن إبراهيم؛ حذّئنا أبي؛ هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. ظ 

قوله: «والذي نفسي بيده» فيه ا لgحلف‏ في الخبر مُبالّغة في تأكيده. 

قوله: «لیوشگن» بكسر المعجمة. أي: ليقر بن أي: لا بد من ذلك را 

قوله: «أن ينل فيكم» أي: في هذه الأَة» فإلّه خطاب لبعض الأ من لا يدرك نزوله. 

قوله: «حكاً؛ أي: حاك)ء والمعنى أنَّهِ َل حاكاً بهذه الشّريعة» فن هذه الشّريعة باقية 
لا نی بل یکرت عبس حاف من حكاء هله الا وني رواية اللَّيث عن ابن شهاب 
عند مسلم" :)۲٤۲ /۱٥۵(‏ «حک] مُقسِطاً». وله (105/ )۲٤۲‏ من طريق ابن عيّينةَ عن 
ابن شهاب: «إماما مُقسطاً»”". والمقسط: العادل» بخلاف القاسط: فهو الجائر. 

ولأحمد (4171) من وجه آخر عن أبي هريرة: أقرئوه من رسول الله بل السّلام؛ وعند 
أخن (۷ ۲٤٤‏ من حلي غائفة :#ويمكت عيبى فى الأرضل أريعين سنت وللطر ا 
من حديث عبد الله بن مُعَفَل: ليَنزِل عيسى ابن مریم مُصَدَ مُصَدٌقاً محمد على مِلته). 

قوله: «فيكير الصليب» ويقتل الخنزير» أي: يل دين الراب بذ يكير اليب 
حقيقة» ويبطل ما تَرْعَمه التصارى من تعظيمه. 


.)۲۲۲۲( فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه للبخاري» فهو فيه بهذا الإسناد وبهذا اللفظ برقم‎ )١( 
قال في روايته: «إماماً مقسطاً وحك) عادلاً» فجمع بينهما.‎ )۲( 

(۳) وروي في مكثه أربعين سنة أيضاً في حديث أبي هريرة عند أحمد (4۲۷۰)» وأبي داود (5 7"7). 
)٤(‏ في «الأوسط» (5580). وروي أيضاً من حديث سمرة بن جندب عند أحمد برقم .)35١191(‏ 
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ويُستفاد منه تحريم اقتّناء الخنزيرء وتحريم آکله» وأنّه نجس لأنَ الشيء القع به لا 
یشرع إتلافه» وقد تقدّم ذكر شىء من ذلك في أواخر البيوع (۲۲۲۲). ووقمَ للطبراني في 
«الأوسط)"" )۱٤١(‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: «فيكير الصّليب ويقتل الخنزير 
والقرد» زاد فيه: القرد» وإسناده لا بأس به» وعلى هذا فلا صح الاستدلال به على نجاسة 
عين الخنزير» لأن القرد ليس بتجس العين اتّفاقاء ويُستفاد منه أيضاً تغيير المنگرات وكسر 
آلْةِ الباطل. ووَقَحَ في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم /٠٠١١(‏ 7 7): «ولتذهبّن 
الشّحناءٌ والتّباغض والتحاسد». 

قوله: «ويضّع الحرب» في رواية الكُشْمِيهني: «الجزية»» والمعنى: أن الدّين يصير واحداًء 
فلا يبقى أحد من أهل الذَّمَّة يودي الجزية» وقيل: معناه أن المال يُكثر حتَّى لا يبقى مَن 
يُمكن صرف مال الجزية له» فتترّك الجزية استغناءً عنها. 

وقال عياض: باكر اديع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة 
ويكون كثرة المال بسَبَبٍ ذلك. و تَعقبّه/ النوّوي وقال: الصراب أن عيسى لا يقبل إلا 
الإسلام. قلت: ويُؤيّده أن عند أحمد (4171) من وجه آخر عن أبي هريرة: «وتكون الدَّعوى 
واحدة»”" قال التووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أَتَّا مشروعة في هذه الشّريعة أن 
مشروعيتها دة يدول غيسى لا ذل غلية هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية 
بل نبينا يك هو المبيّن للنسخ بقوله هذا. 

قال ابن بَطّال: وإنَّا قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى امال بخلاف زمن عيسى فإنّه 
لا يحتاج فيه إلى المال» فن المال في رَمَنه يكثر حتَّى لا يقبله أحد. 

ويجتمل أن يقال: إن مشروعية قَبُوهَا من اليهود والنُصارى لِمّا في أيدبهم من شّبهة 


)١(‏ وهو أيضاً عند البزار ىا في «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلٍ ۸١ /٤‏ وعند أبي بكر الشافعي في 
«الغيلانيات» (4874) من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. لكنه عند أي بكر 
الشافعي غير مرفوع إلى النبي َء ومداره على عاصم بن مهدلة قد تفرد به. ) 

00( وعند البزار أيضاً في من وجه آخر ».)807٠0(‏ بلفظ: #وتصير القبلة واحدة». 
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الكتاب» وا بشرع قديم بزعوهم. فإذا نزل عيسى عليه السلام زات الشبهة 
بحصول مُعايتته فيصيرون كَعَبّدة الأوثان في انقطاع حُجّتهم وانكشاف آمرهم» فناسّبَ 
أن يُعامَلوا مُعَامَلَتَهم في عَدَم قَبُول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالآء والله 
أعلم. 

قوله: «ويفيض امال» بفتح أوّله وكسر الفاء وبالضَادٍ المعجّمة» أي: يَكثر» وني رواية 
عطاء بن ميناء المذكورة: «وليدعَوَنَ إلى امال فلا يقبله أحد» وسَبّب كثرته نزول البَركات 
وول الخرات اتدل نودم الأ وسيل مرج الارن نوها ول الاباك 
في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. 

قوله: «حتّى تكون السَّجْدة الواحدة خيراً”"© من الدَّنْيا وما فيها» أي: أنَّم حينئل لا 
يقر بون إلى الله إلا بالعبادة» لا بالتٌصَدَّق بالمال» وقيل: معناه أن الناس يَرَعَبونَ عن الدّنيا 
حتى تكون السّجدة الواحدة أحَبَ إليهم من الذّنيا وما فيها. او 
طريق محمد بن أبي حفصة عن الرهري بهذا الإسناد في هذا ا حديث: دروي 


واحدة لله رب العالمينَ)”". 


قوله: : انم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتّم 9 وَإِن يِن أَهْلٍ لكك إلا ومن باه قبل سل 
موتو # الآية» هو موصول بالإسناد المذكورء قال ابن الجوزي: إِنَّا تلا أبو هريرة هذه 
الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: «حتّئ تكون السّجدة الواحدة را من الدّنيا وما فيها» 
فاته يشير بذلك إلى و الناس ا ات وإقبالهم على الخیز» فهم لذلك ميرو 
الرّكعة الواحدة على جميع الذنيا. والجتهذة لو اوا ك 

فال الترطى ان اديت أن الصلاة خد كرة انسل م ال فة لكثرة اال 
)١(‏ جاء في اليونيئية والأصلين عندنا: «خير» بالرفع» وهو كذلك في رواية غير أبي ذر والأصيلي» حيث جاء في 

روايتهم) بالنصب على الحادّة كا أثبتناه» وهو كذلك في (س)ء والرفع موجه على أن اسم «كان» هو ضمير 


الشأن المضمرء ويكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء والخير. انظر «المقتضب» للمبرد .٠١٠١-949 /٤‏ 
)۲( وهو أيضاً مبذا اللفظ عند آي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (5 ۸۲)» والطبراني في «الأوسط» .)١757(‏ 
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إذ ذاك وعَدَّم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد. وقوله في الآية: 9 وَإِن بمعنى ماء أي: لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والتصاری إذا نزلٌ عيسى إلا آمَنَ به» وهذا مَصير 
من أبي هريرة إلى أن الصمير في قوله: إل ومن بو 4 وكذلك في قوله: قبل مويو 4 
يعود على عیسی» أي: إلا ليُؤْمِيَنٌ بعيسى قبل موت عيسىء وبهذا جَرّمَ ابن عباس فيا رواه 
ابن جُرير (18/7) من طريق سعيد بن جبَّير عنه» بإسنادٍ صحیح» ومن طريق أب رَجَاء 
عن الحسن قال: قبل موت عيسىء والله إِنَّه الآن َي ولكن إذا نزل آمَنوا به أجمعون. 
ونَقَلّه عن أكثر أهل العلم ورّجّحَه ابن جَرير وغيره. 

تَقَلَ أهل التفسير في ذلك أقوالا حر وأنَّ المََّمير في قوله: «به» يعود لله أو لمحمّد 
وني موته» يعود على الكتابي على القولَينِء وقيل: على عيسى. 

وروی ابن جَرير من طريق عِكُرمة عن ابن عبّاس: لا يموت ودي ولا تصراني حتى 
يُؤْمِن بعيسى» فقال له عكرمة: أرأيت إن حر من بيت أو احتّرّقٌ أو أَكَلْه السَّبَع؟ قال: لا 
يموت حتى يرك شفتیه بالإيهان بعيسىء وفي إسناده خصّيفٌ» وفيه ضعف”". 

ورجح جماعةٌ هذا المذهب بقراءة أي بن كعب: «إلا لَيُؤْمِئَنَ به قبل موتهم» أي: أهل 
الكتاب. 

قال التَوَوي: معنى الآية على هذا: ليس من أهل الكتاب أحد يَحضْره الموت إلا آمَنَ 
عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسىء وأنّه عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينمّعه هذا الإيهان 
في تلك الحالة کا قال تعالى: $ وَلَسَسَتٍ أَلتَوْبَةٌ لذبت يَعَمَلُونَ أَلتَسّعَاتٍ حى إدا 
حَصَمَ دهم الوت قال إن يبب اسن 4 [النساء:ه1] قال: وهذا المذهب أظهّر/ لان 
الأول يحص الكتابي الذي يدرك نزول عيسىء وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن 
نزول عيسى وقبله. 
)١(‏ إنها أخرج الطبري في «تفسيره» 7١/7‏ نحو هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ بتمامه» لكن من طريق السَّدَّي 


عن ابن عباس» وليس فيه خصيف» ولا عكرمة» ومنشأ هذا الوهم أن الطبري أخرج بعض هذا 7/ ٠١‏ 
لكن عن خصيف عن عكرمة» دون ذكر ابن عباس. 
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- قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الردّ على اليهود في رعمهم 
آم تلو فبيّن الله تعالى كذِيهم وأنّه الذي يقتلهم» أو نزوله لذن أجَله ليدفن في الأرض» 
الان كلوق م ال ات آن يرت ى غيرهاء ول إل واا اران س ع 
وأمّته أن يجعله منهم» فاستّجاب الله دعاءه وأبقاه حتَّى يَنزِل في آخر الرّمان مجَدّداً لأمر 
الإسلام فيوافق خرو الدّجَالء فيقتله. والأوّل أوجه. 
وروی مسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث ابن عمرو في مُدَّة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله 
نا سبع سنين» وروی تُكيم بن حمّاد في «كتاب الفتن» من حديث ابن عبّاس”": أن عيسى 
إذ ذاك يَتزرّج في الأرض ويُقيم بها تِسمّ عشرةً سنة. وبإسناد فيه مُبِهَُم (1575) عن أبي 
هريرة: يُقيم بها أربعينَ سنة» وروی أحمد (4۲۷۰) وأبو داود (47754) بإسناد صحيح من 
طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوع””. وني هذا الحديث: 'يَنزِل عيسى 
عليه ثوبان تمَصَّران فيْدّق الصّليبء ويقثّل الخنزير» ويَصع الجزية» ويّدعو الناس إلى 
الإسلام» لِك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام وتقَع الأمَنة في الأرض حتى ترتع 
الأسود مع الإبل وتَلعَب الان بالحيّات ‏ وقال في آخره -: ثم يتوف ويُصَلٍ 17 
المسلمونٌ». وروی أحمد (۷۲۷۳) ومسلم )٠١١۲(‏ من طريق حَنظّلة بن عليّ الأسلّمي عن 
أبي هريرة: البُهلّن ابن مريم بِقَجّ الرّوحاء بالحجّ والعمرة”" الحديث» وني رواية لأحمد 
(40) من هذا الوجه: «يَنزل عيسى فيقث الخنزير» ويّمحَى الصَّلِيبَء وتَجِمَع له 
الصلاة» ويُعطي الال حتّى لا يُقبّلء ويَضّع اراج وينزل الرّوحاءء فيَحْجٌ منها أو يَعتمِر 
أو جمعها“ ولا أبو هريرة ‏ وَإِنْمَنَ آهل لكب إل َوَن بد & الآية» قال حَنظّلة: قال 


1 و م 
ابو هريرة: يؤمِن به قبل موت عيسى. . 


(1) الذي في «الفتن؟ لنعيم )١1717(‏ عن يحيى بن سعيد العطار» عن سليمان بن عيسى قال: بلغني. ليس فيه 
ذكر ابن عباس. 

(۲) وثبت ذلك أيضاً عن عائشة عند أحمد 571 5 ؟). 

(۳) كذا ساق الحافظ الرواية» وإنا الرواية: «حاجّاً أو معتمراً أو ليكثيتهها». 
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وقد اختّلِف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه» والأصل فيه قوله تعالى: إن 
وفيت وَرَافْعَكَ» [آل عمران:50] فقيل: على ظاهره» وعلى هذا فإذا نزلٌ إلى الأرض 
ومَضَت المدة المقدّرة له يموت ثانياً. وقيل: معنى قوله: ‏ موقي € من الأرض» فعل 
هذا لا يموت إلا في آخر الزّمان'". واختلفَ في عُمُره حين رُفِعَ فقيل: ابن ثلاث ولان 
وقيل: مئة وعشرين. 

الحديث العاشر: قوله: «عن نافع مَولى أبي قَتَادةَ الأنصاري» هو أبو محمّد بن عبّاس 
الأقرّع» قال ابن حِبّان: هو مولى امرأة من غِفارء وقيل له: مولى أبي قََادةء لملازمته له". 
قلت: وليس له عن أبي هريرة في «الصحيح» سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: «كيف أنتم إذا نزلّ ابن مريم فيكم وإمامكم مِنْكم» سقط قوله: «فيكم» من رواية 


1 م 
أی ذ” 


قوله: «تابَعه عقيل والأؤزاعي» يعني: تابعا يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث. فام 
مُتابّعة عقيل فوّصّلها ابن مَندَهُ في «كتاب الإيمان» (117) من طريق الليث عنه» ولفظه 
مثل سياق أبي ذرّ”“ سواءء وأما مُتايّعة الأوزاعي فوّصَّلها ابن مَنْدَهْ أيضاً (41) وابن 


)١(‏ وهو الصحيح المتعين» قال الإمام الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك: 
إني قابضك من الأرض ورافعكء لتواتر الأخبار عن رسول الله ية أنه قال: «ينزل عيسى ابن مريب 
فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة» ‏ ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغها ‏ «ثم يموت فيصلي 
عليه المسلمون ويدفنونه»» ثم قال: ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجلء لم يكن بالذي يُميته ميتة 
آخری» فيجمع عليه میتتین» لان الله عز وجل إنا أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يُميتهم ثم يحبيهم كما قال 
جل ثناؤه: « اله لی حلفم ثم رفك شر شڪ محكم ٿر عي يکم هَل ين شرکا يکم من قعل من دَلِکم من 
LT‏ او و E‏ 
الذين كفروا فجحدوا نبوّتك. 

(1) الذي في «الثقات» لابن حبان /١‏ 574: مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وهو الذي يقال له: نافع بن أي 
نافع مولى أبي قتادة» تسب إليه ولم يكن مولاه. 

(©) كذا قال الحافظ رجمه الله وتبعه العيني» مع أنه ليس في اليونينية أية إشارة إلى سقوط هذا الحرف عند أحد 
من رواة الصحيح» فالله أعلم. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۹‏ / ح a ۳٤44-۳٤4۸‏ 





حبّان (1۸۰۲)ء والبيهقى في «البّعث»» وابن الأعرابي في «مُعجَّمه) )۲۲٠۱(‏ من طرق 
عنه» ولفظه مثل رواية يونس. 
وقد أخرجه مسلم )١47/15(‏ من طريق ابن أبي ذِنْبٍ عن ابن شهاب بلفظ: «وأمّكم 
منكم» قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذْئب: إن الأوزاعي حدّئنا عن الزَهْري فقال: 
«وإمامكم منكم»؟ قال ابن أب وِنُب: أتدري ما أمّكم منكم؟ قلت: تُخبرني» قال: فأمّكم 
٤ 5‏ 5 2ه 5 
بكتاب ربكم”". وأخرجه مسلم )١50 /١55(‏ من رواية ابن أخي الزهري عن عَمّه بلفظ : 
«كيف بكم إذا نزلٌ فيكم ابن مریم فَأَمٌكم». 
وعند أحمد )١54054(‏ من حديث جابر في قصّة الدّجَال ونزول عيسى: «وإذا هم بعيسى» 
فيقال: تقدّم يا روح الله فيقول: ليتقدهُ إمامكم» فليْصَلٌ بكم). 
سے 0 5 ع 2 ص ت 5 هاس وات 
ولابن ماجّه )٤۰۷۷(‏ في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وجلهم 
المسلمون ببيتٍ المَقديس» وإمامهم رجل صالح قل تقدّم ليصل مهم إذ نزلٌ عيسى أبن 
وسم سے سم ر س E‏ ۾ سنه ا ون م ا TE‏ 
مريم» فرّجَعٌ الإمام تكص ليتقدم عیسی» فيقف عيسى بين كتفيه' '' ثم يقول: تقدم» فسا 
ع 
لك أقيمت». 
وقال أبو الحسن”" الا بري“ في «مناقب الشافعي» توا e‏ اهدي من 5154/56 
هذه الأكة A E‏ دک ذلك رَد للحديث الذي أخرجه ابن ماجَهُ )5٠79(‏ 
)١(‏ الذي في مسلم بزيادة: وسنة نبيكم كَكل. 
(۲) الذي في نسختنا المحققة من لاسئن أبن ماجه» : افيضع عيسى يذه بين كتفيه). ش LG‏ 
(6) وقع في (ع) قبل نسبة لبر كلمةٌ أخرىء كان نسبة أضاء لکنا | نها وم تظهر في( لانطياس 
الورقة» وقد أثبتت في (س) على أنها: الخسعي. والظاهر أنَّ هذه الكلمة حرفة عن «الحسين» مع سقوط 
| روا ا تحر رون e E‏ اي 
يقال له: السجستاني أيضاء وآبري نسبة إلى آبُر إحدى قرى سجستان. e‏ تر مته ف «سير أعلام. 
النبلاء» SS‏ 
() تحرفت في (س) إلى: الأبدي. 
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ف الى رلا رانين e‏ 
وقال أبو ذرٌ الهَرّوي: حدّثنا الجورّقي عن بعض المتقدَّمِينَ قال: معنى قوله: «وإمامكم 
منكم» يعني: أنه تحكم بالقرآن لا بالإنجيل. 
وقال ابن التين: معنى قوله: «وإمامكم منكم» أنَّ الذّريعة المحمّدية مُتّصِلة إلى يوم 
القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. 

وهذا والذي قبله لا ب بین کون عيسى إذا نزلٌ يكون إماماً أو مأموماء وعلى تقدير أن 

يكون عيسى إماماء فمعناه أله يصير معكم بالجماعة من هذه الأمّة 

5 2 س و :2 5 ٠‏ 
قال الطيبي: المعنى: يَؤْمَكم عيسى حال كونه في دينكم. ويُعكّر عليه قوله في حديث 

52 9 2 
آخر عند مسلم (2157): «فيقال له: صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أُمَراءء 
تَكرمة هذه الأمّة». 
r 8‏ 200 کر ےر اک ا E‏ 000 ۶ 
وقال ابن الخوزي: وعدم عسي ا أتراه تقدم نائبا أو 
اغ قصل ماو لذ ی ا و «لانبيّ بعدي). 
وفي صلاة عيسى ححلف رجل من هذه الْأَمّة مع ونه في آخر الرّمان وفُرب قيام الساعت 
دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحُجَة والله أعلم. 
- باب ما ذْكِرَ عن بني إسرائيل 

۰ - حدَّئنا موسى بن إسماعيل. حدّثنا أبو عَوَانَةٌ حدّثنا عبد الملك. عن ربعي بن 
E‏ ا 
سا ول ١إِنَّ‏ مع الدّجَال إذا خر ج ماءً وَيَاراء فآمًا التي يَرَى الناس أنه النارٌ فماء بار 
وآمًا الذي E!‏ الي 
فإنّه عَذْبٌ باردً». 
[طرفه في: ۷۱۳۰] 


5١‏ قال حدّيفة: وسمعته يقول: «إنَّ رجلا كان فيمّن كان قبلكم. أتاه الملّكُ لقب 
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روحه. فقيل له: لكات برام ما أعلم. ٠‏ قيل له: انظرء قال: ما أعلمٌ شيئا غيرٌ أن 
كنت أبايمُ الناس في الدَّنْيا وأجازيهي فأنظ الجُويى وأتجاوَرٌ عن المي فأدخَلّه الله ا لحنة. 

1- قال: وسمعته يقول: (إِنّ م رجلا حَضَرَه اموت فلم َس من الحياة أَوْصَى أهلّه: 
إذا آنا م مُت فاجمعوا لي حَطَباً كثيراً وأؤقِدوا فيه نار حى إذا أكَلَت لخبي وحَلَصَتْ إلى 
عَظمي» فامتحسَت» فحُذوها فاطحنوهاء : نم انظروا يوماً رَاحاً فاذْرُوه في اليم ففَعَلوا. 
فجمّعه الله فقال له: لِم فعلْتَ ذلك؟ قال: من حَشْيتِكَ فعَمَرَ الله له). 

قال عُقبة بة بن عَمرو: وأنا سمعته يقول ذاك» «وكان تَبّاشاً». 
[طرفاه في: ]1٤۸۰ ۳٤۷٩‏ 

۳ 1464" حدّثنا بشرٌ بن حمل أخبرنا عبد الله أخبرني مَعمَرٌ ويونس» عن 
الزّمْريّ» قال: أخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله أنَّ عائشةً وابنَ عباس رضي الله عنهم قالا: لما 
زل برسول الله ا طَفِقّ يَطرَح كي خيصة على وجهه. فإذا اَم گشفها عن وجهه. فقال وهو 
كذلك: «لَعْنَةَ الله على اليهود والتّصارَّى. اتفذو اقبو رَ أنبيائهم مَساجد» حَذّرُ ما صَبَعُوا. 

٥ح‏ حدّثني محمد بن بشارء حدّثنا محمّدٌ بن جعفر, حدَّئنا شعبة» عن فرات القَرّان 
قال سمعت با حازم قال: قاعَدْتُ أبا هريرةً حمس سء فسمعته يحت عن النبيّ كك 
قال: «كانت بنو إسرائيل د تسوسُهم الأنبيائ» كلا هَلَكَ نبي حَلْمَه نبي ونه لا نبيّ بعدي. 
وسَيكونٌ خُلَفاءُ فيَكْثُرونَ» قالوا: ف تَأمُرّنا؟ قال: ا ل ع 
فان الله سائلّهم ع استرعاهم». 
5ه4”*- حدّثنا سعيدٌ بن آي مریم حدّثنا أبو خَسَانَ قال: حدّئني زيدُ بن أسَلّّ عن 
اتی اك سعيدٍ ڪھ ل الي يك قال: لعن تن ن قبل 7 6 
وذراعا بِراع» حتی لو سَلَكُوا جُخرَ خر صب لَسَلَكتّموة»» قَلنا: يا رسولً الله البهود والتصارَى؟ 
قال النبي ِةِ: «فمن؟). 


[طرفه في: ۷۳۲۰] 
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۷ - حدّثنا عِمْرَانٌ بن مَيسَرة حدَّثنا عبد الوارث» حدثنا خالّ عن آي لاي عن 
أنس ف قال: ذَكَروا النارٌ والناقوسٌء فذَّكَروا اليهود والتصارّى. فأمِرَ بلا أن يَشْمَعَ الأذانَ 
وأن يوتِرَ الإقامة. 

"©" حذثنا محمد بن يوسف, حدّثنا سفيان» عن الأعمّش» عن أبي الى عن 
مَسْرِوقٍ» عن عائشةً رضي الله عنها: كانت تَكْرٌه أن يِجِعَلَ يده في خاصرَيه» وتقول: إنَّ اليهوة 

تابه شعبة عن الأعمّش. 

۹-- حدثنا قَيبةٌ بن سعيدٍ. حدَّئنا الليثُ عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن 
رسول الله يك قال: «إنّا أجَلُكم في أجَلٍ من حلا من الام ما بِينَ صلاة العَضر إلى مَغْرب 
الشمسء وإنَّا متَلّكم ومَتَلُ اليهود ولنُصارَى. گرجل استَعمَلَ الا فقال: من يَعْمَلْ لي إلى 
ضفي التهار على قِيراطٍ قيراط؟ فَعَوِلَتِ اليهودٌ إلى ضفب التّهار على قبراط قِيراطِ» ثم قال: 
من يل بي من ضفب اهار إلى صلاة القضر على قراط قبراط؟ فعَولَتِ النّصارَى من 
ضفب النهار إلى صلاة الحَضر على قيراط قراط ثمّ قال: من يَعْمَلُ لي من صلاة العَضر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قِيراطَينِ؟ ألا فأنتم الذينَ تَعْمَلونَ من صلاة العَضْر إلى مَعْرب 
ابن نعل وراطن قبراطین» ألا لكم ١‏ لاجر مرَّنَين. فَعَضِبَّتِ اليهودٌُ والتّصارّى. فقالوا: 
نحن أكثرٌ عملا وأقل عطاءً! قال الله: هل ظَلَّمْتَكم من عت شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فاته 
فضل أَعْطِيه من م ششت». 

4" حدّئنا علِنُ بُ عبد الله» حدّئنا سفيانٌ عن ڪَمرو» عن طاووس» عن ابن عبّاس؛ 
قال: سمعت عمرٌ #5 يقول: قال الله فلاناً ألم يَعْلم أنّ النبيّ يك قال: «لعن الله اليهوق حُرّمَت 
عليهم الشُحومُ فجَمّلوها فباةُوها». 

تابه جابرٌ وأبو هريرة» عن النبيّ يكله. 


"5١‏ حدَّئنا أبو عاصم الضَّحَاكُ بن عل أخبرنا الأؤزاعي حدئنا حصان ب عط 
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عن أبي كبش عن عبدٍ الله بن عَمروء أن النبيّ كل قال: لّوا عنّي ولو آي وحَدّئوا عن بني 
إسرائبل ولاحَرَّجَ» ومن كَذَبَ عل مُتَعَمّد مَتَعَمّدا فلَيتبِوَأ مَقَعَدّه من النار». 

١‏ -- حدّثنا عبد العزيز بنُ عبد الله» قال: حدَّثنا إبراهيمٌ بن سعليه عن صالح» عن ابن 
شهاب» قال: قال أبو سَلَمة بن عبد الرحمن, إنَّأبا هريرة 4# قال: إِنَّ سول الله يكل قال: «إنَّ 
اليهوة والنّصارَى لا يَصْبُعُونَ فخالفوهم». ش 
اطرفه في: 00849 00000 0 ظ 

۳ - حدّثنا حكن قال: اشا جا حدّثنا جَريقٌ عن الحسن حدّئنا جَنْدُبٌ بن 
عبد لله في هذا المسجدء وما ینا منذٌ حدّثناء وماتَحْقَى أن يكون جُندُبٌ كدب على الب ف 
قال: قال رسولٌ الله يكل: کان فيمّن کان قبككم رجل به جز فزع فأحَدٌ كينا فر بها 
بده فم رك الم حتی مات قال الله عز وجل : باون عبدي بنفسه حَرَّمْتُ عليه الجنة». 

قوله: «باب ما ك عن بني إسرائيل) أي : 1 يعقوب بن إسحاق بن ارا 17/1 
وإسرائيل لقب يعقوب» أي: الاي 0 نهم» ذكر فيه أربعة وثلاثين 
” 0 ظ ظ 

الحديث الأول: وهو يُشتيل على ثلاثة ته ادت 

وقوله: ١حدّئنا‏ موسى بن إسماعيل» هذا هو الصّوابٍ. 58 حدّثنا مُسدّدء بدل: 
, “مو شو ولیسن E‏ لان e‏ ستأتي 2 آخر هذا الباب و ورواية 
موسى مُعلقة من أجل كلمة الفا فيها على أب عَوَانةء وكلامٌ أبي عل العَسَاني يُوهم أن 

وقوله: ١حدّثنا‏ عبد الملك» هو ابن عُمَير 2 

قوله: «قال عقبة رو ا 

قوله: «إِنَّ مع الدّجّال إذا خَرَجَ ماء» الحديث يأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الفتن 
»)۷۳١(‏ والغرض منه هنا إيراد ما يليه وهو قصّة الرجل الذي كان يُبايع الناس» وقصّة 


۹۷/٦ 
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الرجل الذي أوصَى بَنيه أن يحرقوه. 

فأمّا قصّة الذي كان يُبايع الناس فقد أورَدها أيضاً في أواخر هذا الباب من حديث أبي 
هريرة» وتقدّم الكلام عليه في أثناء كتاب البيوع .)۲٠۷۷(‏ 

و و و 
وقوله في هذه الرّواية: «كنتُ أبايع الناس في الدّنيا وأجازيهم» أي: أقاضيهم 
و ي م ي ع 

والمُجازاة: المقاضاة» أي: آخذ منهم وأعطي. ووَقَمَ في رواية الإسماعيلي: «وأجازفهم» بالجيم/ 

٠ 4 -‏ م 95 58 N‏ + 2 
والزاي والفاءء وفي أخرى بال مهمّلة والرّاء» وكلاهما تصحيف"" لا يَظهّرء والله أعلم. 

وأمًا قصّة الذي أوصى بَنيه أن جرقوه» فسيأتي الكلام عليها في أواخر هذا الباب حيتٌ 
وومةه الوق مُفرَّداً (81/9 و5817 7) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فامتحشت نتُحِسَت» بضمٌ المثنّاة وكسر المهمّلة بعدها مُعجَّمة مُعجّمة؛ أي: احتّرّقَت» ولبعضهم 
بوَرْنٍ احتَرَقتْ» وهو أشبه. 

وقوله: «ثمّ انظروا يوماً راحاً» أي: شديد الرّيح. 

قوله في آخره: «قال عقبة بن عَمْرو: وأنا سمعته» يعني : النبي ي «يقول ذاك. وكان 
نَيَاشاً» ظاهره أن الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث الأخير فقطء لكن تين من رواية 
شُعْبة عن عبد الملك بن عَمَير أنّه سمح الجميع» فإنَّه أورَدَ في الفتن”" قصّة الذي كان يُبايع 
الناس من حديث خذّيفة» وقال في آخره: قال أبو مسعود: وأنا سمعته» وكذلك قال في 
حديث الذي أوصى بنيه» کا سيأي في أواخر هذا الباب .)۳٤۷۹(‏ 

وقوله: «وكان نَبّاشاً» ظاهره أنه من زيادة أي مسعود في الحديث. لكن أورَّدَه ابن حِبّان 
)50١(‏ من طريق ربعي عن حذيفة قال: ١توَفىَ‏ يّ رجل کان نبّاشأء فقال لولده: أحرقوني» 


ندل عل أن ف اقفو كان 0 اين روا خزقة وان سردا 


)١(‏ لا نظن ذلك تصحيفاًء فقد جاءت كذلك في رواية أحمد (77707)» ومرد الأمر فيا يظهر إلى بيع 
الجزاف» وهو البيع والشراء من غير كيل ولا وزن» وفيه معنى السهولة. 
(۲) بل في الاستقراض (۲۳۹۱). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١ه‏ / ح ۳٤۹۳-۳٤٥۰‏ ۲¥ 





ووقعَ في رواية للطبراني" بلفظ: بيا حُدّيفة وأبو مسعود جَالِسَينء فقال أحدهما: 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إنَ رجلا من بني إسرائيل كان يش القبور) فذكره» وعرفٌ 
منها وجه دخوله في هذا الباب. 

الحديث الثاني: قوله: الما تزل» بض أوّله وفي نُسحّة عند أبي ذرٌ بفتحتين «برسولٍ الله 
كلها يعني: الموت» أو مَلَّك الموت» وتقل اوري ام سام كولمم وفي رواية 
بزيادة اة يعني : المنية» أُورَدَه ختصرأء وقد تقدّم بأتمّ من هذا السياق في الصلاة (75؛ 
و”4). ويأتي شرحه في أواخر المغازي 544١(‏ و1447 و٤٤٤٤)‏ إن شاء الله تعالى» 
والغرض منه ذم البهود والتصارى في اتُخافهم فب أبيائهم ساجدء وعبد الله الذي في 
الإسناد: هو ابن المبارك. 

الحديث الثالث: قوله: «عن فرّات القزاز» بقاف وزايين مُعجَمَتينَ» وهو فرات» بضمٌ 
الفاء وتخفيف الرّاء آخره مثناةء ابن عبد الرحمن» وأبو حازم: هو سَلإان الأشجَعي. 

قوله: اتَسُوسّهمِ الأنبياء» أي: يم كانوا إذا ظَهَرَ فيهم فساد بَحَتّ الله هم نبا يُقيم هم 
أمرهمء ويُزيل ما غَيّروا من أحكام الثوواةة:وقية إشنارة إلى يم 
بأمورها يحبملها على الطّريق الحسنة» ويف المظلوم من الظالم. 

قوله: ١وإنّهِ‏ لا نبي بعدي» أي: فيتفعل ما كان أولئك يفعلون. 

و «وسیکون خلفاء» أي : بعدي. 0 

وقوله: يكو بالات وحكى عياض ال نهم کن صب بالوځدة» وهو تصحيف. 
وجه بأ المراد إكبار قبيح فعلهم. 

قوله: «فُوا» فعل أمر بالوفاي ال ل إذا بويع لخليفة بعد خليفة فيعة الأول 
صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة. 0 


قال النوّوي: سواء عَقَدوا لان عالمين بعقد الأوّل أم لاء سواء كانوا في بَلّد واحد 


.)77760( في «الأوسط»‎ )١( 


۹۸/٦ 
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أو أكثر» سواء كانوا في بَلَّد الإمام المنقصل أم لاء هذا هو الصّواب الذي عليه الجمهورء 
وقيل: تكون لمن عمدت له في بَلّد الإمام دون غيره» وقيل: يقرع بينهما. قال: وهما قولان 
فاسدان. 

وقال القرطبي: في هذا الحديث حُكم بيعة الأول» وأنّه يجب الوفاء مها» وسكت عن 
بيعة الثاني. وقد نّصّ عليه في حديث عَرفجة”" في اصحيح مسلم» (1867/ 0) حيث قال: 
«فاضربوا عنق الآخر). 

قوله: وعم سقهمة أي: الميعرهم وغائرومم بالتتمع والطاعة: 45 جانيم 
على ما يَفعلوئّه بكم» وستأتي تَتِمّة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن .)۷٠٠۲(‏ 

قوله: «فإنّ الله سائلّهم ع عا أسة سترعاهم» هو كحديث ابن عمر المتقدم :(A4۳)‏ اكلّكه 
راع وكلكم مَسْؤولٌ عن رَعِیته» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام (۷۱۳۸) إن شاء الله 
قال 

وني الحديث تقديم أمر الدّين على أمر الدُنياء OREO‏ 
من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشرّ» وتأخير المرء المطالة بكقه لآ تُسقظة» وقد وعد الله 
اند لهو فة او ى الذارالآخرة. 

الحديث الرابع:/ حديث أبي سعيد. 


قوله: الْتِعْنَّ) بذ بضم العين وتشديد التُون (اسَئْن) ره بفتح المهمَلةء آی: طريق امن قبلكم) 


أى: الذين قبلكم. 


قوله: «(جخر» بذ مار ب لح ور 
وو مروف قال ت الگ لأن لضت يقال له: قاضى البهائم. والذي يَظهَر أن 


(1) كذا قال الحافظ رحمه اله» وهو وهم منه» لأنَّ اللفظ المذكور إنما هو لعبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 


عند مسلم برقم (٤٤۱۸)ء‏ وأما لفظ حديث عرفجة الذي عند مسلم برقم )۱۸١١(‏ فهو: «إنه ستكون 
هَتات وهَنَاتٌء فمن أراد أن يُقرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۰‏ / ح ۳4۳-۳٥١‏ ۱ ۲۹۹ 





الصف بايا E‏ لاقتفائهم آثارّهم 
واتباعهم طرائقهم» لو دخلوا في مثل هذا الضّيّق الرّديء لُوافقوهه”" 

قوله: «قال النبي كلِْ: فمّن؟!» هو استفهام إنكاري» أي: ليس المراد غيرهم» وسيأتي 
بقيّة الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصام .)777١(‏ 

الحديث الخامس: حديث أنس: ذَكّروا النار والناقوس» الحديثء أورَّدّه مختصرأء وقد 
ا وود 


Ca 


الحديث السادس: حديث عائشة: كانت تَكرَّه أن يجعل يده في خاصرّته» وتقول: إن 
اليهود تفعله. في رواية أبي تُعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمّد بن يوسف شيخ 
البخاري فيه بلفظ: أنَّا كَرهّت الاختصار في الصلاة» وقالت: إِنَّا يفعل ذلك اليهود. 
ووقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان» وهو الثوري» بهذا الإسناد: 
يعني وضع اليد على الخاصرة في الصلاة» وقد تقدّم البحث في هذه المسألة في أواخر الصلاة 
في الكلام على حديث أبي هريرة (1714): جي عن التصر في الصلاة. 

قوله: تابه شُعْبة عن الأعْمّش» وصلَّه ابن أبي سَيْبة من طريقه 0 

الحديث السابع: حديث ابن عمر : «متلكم وم اليهود والصارى گرجلِ استعمل ال 
الحديث» تقدّم شر حه مُستَوق في كتاب الصلاة (001). 

الحديث الثامن: حديث عمر: قات الله فلاناً أورَده ا وقد تقدّم تامّاً في كتاب 
البيوع في أواخره (۲۲۲۳) مع شرحه. 

قوله: «تابَعَه جابر وأبو هريرة عن النبي ية يعني: في تحريم شحوم الميتة دون القصّةء 
فأمًا حديث جابر فوصلّه المصنّف في أواخر البيوع (777)» وفيه غير ذلك» وتقدّم شرحه 
هناك. 
)١(‏ في (س): لتبعوهم. 
(۲) بل في كتاب الأذان برقم (751). 
() الأثر عند ابن أبي شيبة 7/ ٤۷‏ عن وكيع عن الأعمش» وليس عن شعبة عن الأعمش. 
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وأا حديث أبي هريرة فوصلّه المصئف في أواخر البيوع SÎ‏ 
سعيد بن المسيب عنه. 

الحديث التاسع: قوله: «عن أبي کشة) يعني لرل تقدم ذكره في كتاب اهبة 
(5") في حديث آخر» ولیس له في البخاري سوى هذين الحديثين. 

قوله: ١يلّغوا‏ عني ولو آية» قال المُعاف النهرواني في «كتاب التليس») له: الآية ٤‏ اللغة 
تُطلّق عل ثلاثة معان: العلافة الفاصلة: والأعجوبة الحاصلة؛ والبَلّة النازلة. فمن الأول 
قوله تعالى: تايمك آلا نُكَي الاس َة ايام ل رمَرا #[آل عمران:١:]»‏ ومن الثاني : 
إإِنَّ في ذلك َيه 4 [آل عمران:49] ومن الثالث: جَعَلَ الأمير فلاناً اليوم آية. قال: ويمع 
بين هذه المعاني الثلاثة أنه قيل لها: آيةء لدلالتها وقصلها وإبانّتها. وقال في الحديث: «ولو 
آية» أي: واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقح له من الآي ولو قَلّء لِيتّصل بذلك تقل 
جميع ما جاء به . انتهی كلامه. 

قوله: ١«وحَدَّنُوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرّج» أي: لا ضَيق عليكم في الحديث عنهي لأنّه 
كان تقدّم منه ية الجر عن الأخذ عنهم» والنّظر في كتُبهم”"» ثم حَصَل التّوسّع في ذلك 
وكأ النّمي وَقَمَ قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدّينية» حَشية الفتنة» ثم لما 
زا المحذور وقعَ الإذن في ذلك لِمّا في سباع الأخبار التي كانت في زماهم من الاعتبار. 

وقيل: معنى قوله: «لا حرّج»: لا تضيق صُدوركم بها تَسمَعولّه عنهم من الأعاجيب» 
فإن ذلك وقمَ هم كثير» وقيل: لا حرج في أنَّ لا تُحَدّنُوا عنهم لأنَّ قوله أوّلاً: «حَدّثوا» 
صيغة أمر تَمَئَض الوجوب. فأشارٌ إلى عَدَم الوجوب. وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا 
حَرّج» أي: في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد رفع الحرّج عن حاكي ذلك لِما في 

1 Ê 1 


أخبارهم من الألفاظ المُستبشعة» نحو قوهم: #فَأذْهبَ أنت ورَيك فَمَنَيَكَة 4 [الائدة:٤١]‏ 
وقولهم: «« أجعل أا إلا € [الأعراف:178] وقيل: المراد ببنى إسرائيل أولاد إسرائيل 


.)۷١٥۳( انظر لزاماً كلام الحافظ وما ساقه من الأحاديث في ذلك عند شرح الباب (00) قبل الحديث‎ )١( 
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نفسه» وهم أولاد يعقوب». اا و يو سف» وهذا أبعد 
الأوجه. 


وقال مالك: المراد جواز التَّحَدثْ عنهم/ بها كان من أمر حسن» أا ما عُلمَ كذبه فلا. 


4۹/٦ 


وقيل: المعنى حَدّثوا عنهم بوثل ما وَرَدَ في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز . 


الّحَدّث عنهم بأيّ صورة وقعّت من انقطاع أو بلاغ لتعذّرٍ الاتّصال في النّحَدثْ عنهم؛ 
بخلاف الأحكام الإسلاميةء فإنَّ الأصل في التَّحَدّث بها الانُصالء ولا يُتعذّر ذلك لقرب 
امه ظ 

وقال الشّافعي: من المعلوم أن النبي ياء لا نجيز التََحَدّثْ بالكذب. فالمعنى: حَدّثوا 
عن بني إسرائيل بها لا تَعلّمونَ كذبه» وأمًا ما تُجَوّوئه فلا حرج عليكم في التّحَدثْ به 
عنهم» وهو َظیر قوله: «إذا حدّئكم آهل الكتاب فلا تُصَدَّقوهم ولا بوهم“ ول يرد 
الإذن ولا المنع من التَحَدَّثْ بها يُقطّع بصدقِه. 

قوله: «ومن كذَّب عل مُتَعَمّد 6م مُتَعَمّداً) تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب العلم (۷ »٠‏ وذكرت 
عَدَد من رواه» وصفة تخارجه ب يُغني عن الإعادة. وقد انمق العلاء على تَغليظ الكذب 
على رسول الله اة وأنّه من الكبائر» حتی بِالَعَ الشيخ أبو محمّد الجوَيني فحَكَمَ بكفر مَن 
وقعَ منه ذلك» وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يُميل إليه 

وجهل مَّن قال من الكَرّامية وبعض المتزمّدة: إن الكذب على النبي كك يجوز فيا 
يعلق بتقوية أمر الدّين» وطريقة أهل السَّنّة والمَرّغيب والتّرهيب» واعتَلُوا بان الوعيد وَرَدَ 
في حن من كذَبَ عليه لا ني الكذب له» وهو اعتلال باطلء لأنَّ المراد بالوعيد من تَقَلَ عنه 
الكذب سواء كان له أو عليه» والدّين بِحَمدٍ الله كامل غير محتاج إلى تقوية بالكذب. 
ظ الحديث العاشر: قوله: «إِنَّ اليهود والتصارى لا يَصْبّعونَ فخالفوهم» يقتضي مشروعية 
الصّبْء والمراد به صَبغْ يب اللّحية والرّأسء ولا يعارضه ما وَرَدَ من النهي عن إزالة 


(۱) أخرجه أحمد ».)١9770(‏ وأبو داود (75155). 
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الشّيبء لأن الصّبِغ لا يقتضي الإزالة. ثم إنَّ المأذون فيه مُقيّد بغير السّوادء لما أخرجه 
مسلم (۷۹/۲۱۰۳) من حديث جابر أله عل قال: (غيّروه وه السّواداء ولأبي داود 
70“ وصَحٌّحَه ابن حِبّانَا"' من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يكون قوم في آخر 
الزمان يضِبونَ كحَواصل ا ىام لا يجدونَ ريح الجنّة؛ وإسناده قويء إلا أله احتلفَ في 
رفعه ووّقفه» وعلى تقدير ترجيح وقفه» فوثله لا يقال بالرّأي» فحكمه الرفع. 

وهذا اختارٌ النوَوي أن الصّبغ بالسَّوادِ يكره كراهية تحريم. وعن الحليمي: أنَّ الكراهة 
خاصّة بالرّجال دون النساء» فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحنّاء 
والكتّم واسع» والصّبغ بغير السّواد أَحَبٌ إليّ. ويُستّدنى من ذلك المجاهد اتماقاً. 

وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صَبغْ الثياب» ولا حضب اليدين والرَّجِلَّين 
بالحتاء مثلاء اھ وال مارت لا يتركون ذلك» وقد صَرَّحَ الشافعية 550 
الثياب المرَعمرة للرجل» وبتحريم خضب الرّجال أيديهم وأرجلهم إلا للتداوي» وسيأتي 
بَسط القول في ذلك في كتاب لاس (0899) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي عشر: قوله: «حدّثنا محيّد» هو ابن مَعمّرء نسبه ابن السَكَن عن 
الفْرّبري» وقيل: هو الذَهْلي. 

قوله: «حدّثنا حَجاج» هو ابن منهال» وجَرير: هو ابن حازم» والحسن: هو البصري. 

قوله: «في هذا المسجد» هو مسجد البصرة. 

قوله: «وما سينا منذ حدّثنا» أشات بذلك إلى تحققه ف لما جرت به و به 


وااستهر ان ذكرة له 


سے 
۳ 


قوله: «وما شى أن يكون جُنْدُّبٌ كدَّبَ» فيه إشارة إلى أنَّ الصّحابة عُدول» وأنَّ 


)١(‏ وهو أيضاً عند النسائي (هلامهة). 

(۲) كذا عزاه الحافظ هنا لابن حبان» وأنه صححه» مع أنه لم يَعزه إليه هو نفسه في «إتحاف المهرة» (7507), 
بل اقتصر على عزوه لأحمد. وقد صححه الضياء المقدسي في «مختارته» »)۲٤٤(‏ والذهبي في «تلخيص 
كتاب الموضوعات» .)1/١7(‏ ۰ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 0ه / ح ۳4۹۳-۳٤0۰‏ رغم 


الكذب مأمونٌ من قِبلهم» ولا سيا على النبي يكللة. 

قوله: «کان فيمّن كان قبلكم رجل» ل قف على اسمه. 

قوله: به جرح بضم اجيم وسكون الرّاء بعدها مَهمّلة وتقدّم في الجنائز )1١7515(‏ 
بلفظ: «به جراح» وهو بكسر الجيم» وذكره بعضهم بضمٌ المعجّمة وآخره جيم» وهو 
تصحيف» ووقع في رواية مسلم (۱۱۳/ ۱۸۰): «أن رجلاً حَرَّجَت به قَرْحة» وهي بفتح 


e سے‎ 


القاف وسكون الرّاء: حبّة حرج في البدّن» وكأنّه كان به جرح» ثم صارٌ قرحة. 

قوله: «فجَرْعَ» أي: فلم يصبر على ألم تلك القرحة. . 

قوله: «فأحَلٌ كينا فر بها يده) السكين تُذكّر وتُونّثء وقوله: «حَرًّ بالحاء المهمّلة 
والزاي: هو القطع بغير/ إبانة» ووقع في رواية مسلم: «فلما اڏه انتَرَعَ سهمأ من كنائّته 
فتكأها» وهو بالنونٍ والهمزء أي: تخس موضع الخرح» ويمكن الجمع بأن يكون فجَرَ 
ا الو قم هو مره با ولت رر التخارى عل أن 
ا جرح كان في يّده. ظ 

قوله: «فما رقا ادم بالقاف والهمزء أي: ل يَمَطِع. 

قوله: «قال الله عر وجلٌّ: بادَرّني عبدي بنفسه» هو كناية عن استعجال المذكور الموت» 
ا ٠‏ ۰ 

وقوله: «حَرّمت عليه الجنّة» جار يححرى التعليل للعقوبة» ا استَعجَل الموت بتعاطي 
من ا ا وف عكار ع الله و ات انا اق وول لعل أله 
حَرَّها لإرادة الموت» لا لقصد المداواة التي يلب على الظَّنّ الانتفاع بها. 

. وقد استُشكِلٌ قوله: «بادَرَنٍ بنفسه) وقوله: «حَرّمت عليه ال تة لأنّ الأوّل يقتضي أن 
يكون من قَيِلَ فقد مات قبل أجلهء لما يُوهمه سياق الحديث من أنه لولم يشل نفسه كان قد 
تأر عن ذلك الوقت وعاسٌء لكنّه بادرَ فتقدّم» والّاني يقتضي تَخليدَ امو خد في النار. 

ورات عو ار ل أن لاو ةن ج الق دك وال لددوا لحان 


0۰۰/٦ 
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وأطلقٌ عليه المبادّرة لوجودٍ صورتهاء وإنَّ)ا استّحقٌ المعاقبة» لأن الله لم يطلعه على انقضاء 
أجلهء فاختار هو قتل نفسه» فاستّحقٌ المعاقبة لعصيانه. 

وقال القاضي أبو بكر: قضاءٌ الله مُطلَق ومُقيّد بصفة» فالمطلق يمضي على الوجه بلا 
صارفء والميّد على وجهينء مثاله أن يُدّر لواحد أنَّ يعيش عشرينَ سنة إن قتل نفسَهء 
وثلاثينَ سنة إن لم يقتلء وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كَمَلَكِ الموت مثلاء وأما 
بالنسبة إلى عِلم الله فإنّه لا يقع إلا ما عَلمّه. ونَظِير ذلك الواجب المخَيِّرء فالواقع منه 
معلوم عند الله» والعبد حير في أيّ الخصال يفعل. 

والجواب عن الثاني من أوجُه: 

أحدها: أنه كان استّحلٌ ذلك الفعل» فصار كافراً. 

ثانيها: كان كافراً في الأصل وعوقِبّ هذه المعصية زيادةً على كفره. 

الفها: أن ا مراد أن الجنّة حَرّمَت عليه في وقت ماء كالوقتٍ الذي يدل فيه السابقون» 
أو الوقت الذي يعدب فيه الموحٌدونَ في النار ثم جَرجودً. 

رابعها: أن المراد جَنة مُعيّة كالفر دوس مثلاً. 

ماي سي 

سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنّة إن شئتٌ استمرار ذلك. 

سابعها: قال التّوّوي: يجتّمل أن يكون ذلك شرْعَ مَن مضى: أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها. 

وفي الحديث تحريم قتل التفس» سواء كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يُؤْحَذ 
خربية ين a‏ الأرل: 


أ 
أن 


٠‏ ع ا دان ت حمر م و س ت 

وفيه الوقوف عند حقوق الله ورّحمته بخلقه حيث حَرَمَ عليهم قتل نفوسهم. وأن 
8 أ 
الأنفس ملك الله. 
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وفيه التحدّث عن الام الماضية» وفضيلة الصّبر على البلاء» وتّرك التصجر من الآلام 
لئلا يفضي إلى أشدّ منها. ظ 

وفيه تحريم 0 
ظ وفيهالتّبيه على أن حكم السّراية"" على يَرَتب عليه ابتداء القتل. وفيه الاختياط في 
الحدت ك الط وة ننه د انان و إلى ضبط المحدّث 
وتوثيقه من حدثه لرن السامع لذلكء والله أعلم. ‏ 


اوج اروا وأعمن 

٤‏ - - حدّئنا أحمدُ بن إسحاقٌ حدّثنا عَمْرو بن عاصم حدّئنا هام حد حدّئنا إسحاق بن 
عبد الله قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن أبي عَمْرة أنَّ أبا هريرة حدّثه أله سمع النبيّ فلله. 

وحدّثني حك حدّثنا عبد الله بن رَجِاءِ أخيرنا هما ١‏ عن إسحاقٌ بن عبد الله قال: 
حدّئني عبد الرحمن بن الاو ا إن 
ثلاثة في بني إسرائيل: برص وأقرَعَ وأعمى: بدا لله عز وجل أن تلهم فبَعَتَ فبَعَتٌ إليهم ملكا 
فأتى الأبرَصء فقال: أي شيءِ حب إليك؟ قال: لون حسنٌ» وجلد حسنٌ قد قَذِرني الناس» 
قال: فمَسَحه فدَهَبَ» وأَعْطِيَ لَوْناً حسنا وجلداً حسناًء فقال: وأيٌ امال أَحَبٌ إليكَ؟ قال: 
الإبل - أو قال: البقرٌ هو سك في ذلك أنَّ الأبر صو الأ قال أحدّهما: الإبلء وقال الْآخَرٌ: 
البقر ‏ فأغطى ناقةٌ كرا فقال: يبار لك فيها. 0 

وأتى الأقرّعَ فقال: أي شيءِ حب إليك؟ قال: شَعَرٌ حسرٌ ويَذْهَبٌ هذا عني » قد قَذِرَني 
الناش» قال: فمَسَحه» فذهبّ» و عطي شَعَراً حسناًء قال: فأيّ المال أحَبٌ إليكَ؟ قال: البق 
قال: فأعطاه بقرةً حاملاً» وقال: يبارَك لك فيها. 
)١‏ هي تأثير اجرح في النفس حتى تبلك» ويكون ذلك بالبالغة في القصاص حتى يتجاوز العطبُ ما هو 


مقر في الحد إلى غيره» فيلتهبٌ المكان» فيسري ذلك إلى جميع البدن فيموت الإنسان. . انظر «المغرب في 
e‏ رتیپ المعرب» ۱/ ۰۹ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۸۷. 
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وأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحَبٌ إلِيكَ؟ قال: برد لله إل بَصري. فَأَبْصِرْ به الناس» قال: 
فمَسَحَهء فَرَدَّ الله إليه بَصَرّه قال: فأي المال أحَبٌّ إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاةً والدأ فاج 
هذان ووَلّدَ هذاء فكان هذا واد من الإبل» وهذا واو من بَقَِّ وهذا واو من غَنّم. 

م إنه أنى الأبرَصٌ في صورته وهيئيه؛ فقال: رجلٌ مسن تمت به الحبال في سره فلا 
بلا اليومَ إلا بالله ثمّ بك أسألكَ بالذي أعطاك اللّونَ الحسنَ والجلدَ الحسنّ والمال» بعيراً 
م بي 
الناسٌء فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورِنْتٌ لكابر عن كابر. فقال: إن كنت کاذباًء فصَيّرك الله 
إلى ما كُنتَ. 

وأتى الأقرّعَ في صورته وهيئته يئتِه» فقال له مِثْلّ ما قال لهذاء وَرَدَّ عليه مِثلّ ما رَدَّ عليه فقال: 
إن كنت كاذباً فصَيرَكَ الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمّى في صورته. فقال: رجلٌ مِسْكِينٌ وابنُ السّبيلٍ وتَقَطّعت به الحبالٌ في سفره. 
فلا بلاغ اليم إلا بالله ڈ ثم بكَ٬‏ أسألّكَ بالذي رَد عليكَ يَصَرَكَ شاةً نبل بها في سَمَري. وقال: 
قد كنت أعمّى فَرّدَّ الله يَصريء وقَقِيراً ذ فقد أغناني» فخُذ ما شئتَء فوالله لا أَحْمَدُك اليو ىء 
أخذته لله فقال: أمسك مالك فاا ابتليتم. فقد رضي عنك. وسُخط على صاحبَيكٌ». 
[طرفه في: ٦٦٥۴‏ ] 

قوله: «حديث أبرّص وأقرّع وأغمى» هكذا تَرجَمَ هذا الحديث في أثناء ذكر بني 
إسرائيل» وهو الحديث الثاني عشر. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن إسحاق» هو السَّرْماري بفتح المهمّلة» ويجوز كسرها"» وبعدها 
راء ساكنة» نسبة إلى سَرْمارة من قرى بُخارى» الزّاهد المجاهد. وهو من أقران البخاري. 
مات سنة اثنتين وأربعينَ ومَتين. 

)١(‏ كذا ضبطها الحافظ رحمه الله ونظنه تبع في ذلك الأصيلي فيا نقله عنه شارح القاموس» وكذلك ضبطه القاضي 


عياض في «مشارق الأنوار» 4١7‏ » ولكن هذا يخالف قول السمعاني وياقوت وابن الأثير والسيوطي حيث 
ضبطوه بضم السين» وقالوا: سرمارىء بالألف المقصورة. فالله أعلم. 
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. قوله: في السّمّد الثّاني: «وحدّثني محمد حدَّثنا عبد الله بن رَجاء» يقال: إن محمّداً هذا هو 
الهْليء ويقال: إلّه لصتف نفسه. كما قيل في الحديث الذي قبله. ويُؤيّد ذلك أله روى عن 
عبد الله بن رَجاء في اللّقّطة"© )۲٤۳۹(‏ وعِدَّة مواضع بغير واسطةء لكن جَرّمٌَ أبو ذرٌ بأنّه 
مداه لع عاد نر دري ع لدان بد اجا El‏ 
جورّقي عن/ مَکَي بن عبدان عن اذهل بطوله» وكذلك جَرَمَ أبو تيم وساقه من طريق 
موسى بن العبّاس عن محمّد بن يحبى» وسيأتي في التوحيد حديث آخر أخرجه البخاري 
بهذين الستدين سواء إلى أبي هريرة» وليس في البخاري لإسحاق بن أبي طلحة عن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة سوى هذّين الحديثين. 

قوله: «حدثنا إسحاق بن عبد الله» هو ابن أبي لحك صرح به شيبان في روايته عن 
همام عند مسلم (75975) والإسماعيل. ظ 

قوله: ١بَدَا‏ لله» بتخفيفي الدّال المهمّلة بغير همزء أي: سَبَقٌّ في علم الله فأراد إظهاره. 
وليس المراد أنه ظَهَرَ له بعد أن كان خافياًء لأنْ ذلك محال في حى الله تعالى» وقد أخرجه 
مسلم (7974) عن شَيْبانَ بن فرّوخ عن همام» بهذا الإسناد بلفظ: «أراد الله أن يَبتَليَهم». 
فلعل التّغيير فيه من الرّواةء مع أن في الرّواية أيضاً نظرأء لاله م يزل مُريدا"» والمعنى: 
أظهّر الله ذلك فيهم» وقيل: معنى أراد: قضى. ظ ظ ظ 

وَقَالَ صاحب «المطالع»: صَبطناه على مُتقني شيوخنا بالهمز» أي: ابتَدَأ الله أن يبتليهم» 
قال: وروا ئي من الوح بغي همز وهو خط نتهى» وسبَقَ إل التخطإئة أيضاً الخطاي. 


0 .)۱۹۸۳( وقبل ذلك في الصلاة ۳( وفي احج‎ )١( 

(1) هذا لا يُعارض التعبير بالاضي» ألم تر قول الله سبحانه وتعالى على لسان الخضر: كراد ريك أن يبلا 
ادها چ فن الله تعالى لم يز ل بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم؛ وأما إرادة الشيء المعين فإنم| 
يريده في وقته» وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله 
وأراد فعله في الوقت المستقبل» » لكن لم يرد فعله في تلك الحال» فإذا جاء وقته أراد فعله. ا 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠۳/٠١‏ ۰ ) 


۰/٦ 
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ولیس كا قال» لاله موجّه کا تری» وأولى ما حمل عليه أنَّ المراد قَكَى الله أن يَبتَليهم وأا 
البّدء الذي يراد به تغبر الأمر عا كان عليه فلا. 

قوله: «قَذِرَني الناس» بفتح القاف والذال المعجّمة المكسورة» أي: اشمأزُوا من رُؤيتي» 
وفي رواية حكاها الكرماني: «قَذِروني الناس» وهي على لغة أكلوني التراغيث. 

قوله: «فمَسَحَه» أي: مَس على جسمه. 

قوله: «فقال: وأيّ المال» في رواية الكشويهني بحذفي الواو. 

قوله: «الإبل» أو قال: البقر» هو شك في ذلك. أنَّ الأبرص والأقرّع. قال أحدهما: الإبلء 
وقال الآخَر: البقرا وقعَ عند مسلم عن شَيْبانَ بن فرّوخ عن همام النّصريح بأن الذي شك 
في ذلك هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. 

قوله: «فأغطي ناقة عشراء» أي الذي ر الاب والعشّراء بضم العين المهملة وفتح 
الشين المعجَّمة مع المدّ: هي الحامل التي أتى عليها في كملها عشرة أشهّر من يوم طَرّقّها القحلء 
وقيل: يقال ها ذلك إلى أن تلد وبعدّما تَضَعء وهي من أَنفّس المال. 

قوله: ١يُِارَكَ‏ لك فيها» كذا وقع: «يبارك» بضِمٌ أوَّلهء وفي رواية شَيْبِانَ: «بارّك الله» 
بلفظ الفعل الماضي وإبراز الفاعل. 

قوله: «فمَسَحَّه» أي: مَس على عينيه. 

قوله: «شاة والداً» أي: ذات ولدء ويقال: حامل. 

قوله: فاج هذان» أي: صاحب الإبل والبقر «و َد هذا» أي: صاحب الشاة» وهو 
بتشديد اللام» ونج في مثل هذا شاذء والمشهور في ل ةة بضمٌ النون» ونَتَجَ 
الرجل الناقةء أي: مَل عليها المّحل» وقد سومَ: أَنتَجَت الفَرَس: إذا ولت فهي تَتُوج. 

قوله: ثم إِنّه أتى الأبرّص فى صورته» أي : في الصورة التي كان عليها لما اجتمَع به 
وهو أبرّصء ليكون ذلك أَبلّعَ في إقامة الحجّة عليه. 

قوله: «رجل مسکین» زاد شَيّبان: «وابن سبيل» «تَقَطّعَت به الجبال في سَفَره) في رواية 
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الكت «بي الحبال في فر والحبال» بكسر المهمّلة بعدها موحدة خفيفة: جمع 
حَبل» أي: الأسباب التي يَقطّعُها في طلب الرّزق» وقيل: العقبات» وقيل: الحبل هو 
المستطيل من الرّمل. ولبعض رواة مسلم: «الجيال» بالمهمّلة والتحتانية: جمع حيلة» أي: لم 
يبق لي حيلة» ولبعض رواة البخاري: «الحبال» بالجيم والموحدة وهو تصحيف. 

قال ابن التين: قول الملّك له: «رجل مسشكين. e‏ 
من المعاريضء والمراد به ضرب المل ليتيقظ المخاطبُ. 

قوله: «أتبلّ عليه» في رواية الكُشويهني: «أتبَلّغ به وأتبلّء بالعّين ا معجَمة من البلّغة؛ 
وهي الكفاية» والمعنى: أتوّصّل به إلى مُرادي. 

قوله: «لقد وَرِنْت لكابر عن كابر» في رواية الكُشْمِيهني: «كابراً عن كابر»» وني رواية 
تَيْبانَ: «إنَّ) ورثتٌ هذا المال كابراً عن كابر» أي: كبير عن كبير في الور والشَّرّف. 

قوله: «فقال: إن كنت كاذبا/ فصَير سرك الله» أورَّدّه بلفظ الفعل الماضي» نه أراد المبالّغة 0ه 
في الذّعاء عليه 

قوله: فځذ ما شكتٌ» زاد سَيبان: (ودّغ ما شئت». 

قوله: «لا أَحْمَدّك اليوم بشيء أَحَذْئَهلله» كذا في البخاري» بالمهمّلة والميم» كذا قال عياض: 
إل رواة البخاري ل تَمتَلِف في ذلك» وليس كما قال» والمعنى: لا أحمدك على ترك شيء 
تحتاج إليه من مالي» كما قال الشاعر”": 

ليس على طول الحياةتدم 

أي: فوت طول الحياة» وفي رواية كريمة وأكثر روايات مسلم: «لا أجهدُك) بالجيم 
واطماء» أي: لا شر شق عليك في رَد شيء تطأبه مني أو تأخذه؛ قال عياض: | ينضح هذا المعنى 
لبعض لانن فقال: لعلّه لا أخذك. بمُهمّلة وتشديد الدال بغير ميم أي: لا أمتعك» 


ر 


قال: وهذا تكلف. انتهى» ويحتمل أن يكون قوله: دلا أحمدك» بتشديد الميم» أي: لا أطلّب 


(۱) هو المُرقّش الأكبر. انظر «المفضّليات» ص 774 و«المعاني الكبير» لابن قتيبة ۳/ 1777 . 


YA*‏ باب o‏ فت الباري بشرج البشارى 








منك الحمد» من قوهم: فلان يَتحمّد على فلان» أي: د يَمتَنّ عليه» أي : لا أمتنّ عليك. 

قوله: «فإنَّ) ابتليتم» أي : امتجنتم. 

قوله: «فقد رَضِيَ عنك) بد بضمٌ أوله على البناء للمجهول في «رضي» و«سخِطً) قال 
الكزماني ما تُحصّله: كان مزاج الأعمى أصحّ من مزاج رَفيقيه» لأن البَرَص مرض يِحصّل 
من فساد المزاج وحَلّل الطّبيعة وكذلك القَرَع» بخلاف الحّمى» فإلّه لا يَستَزِم ذلك بل قد 
يكون من أمر خارج» فلهذا حَسّئت طباع الأعمى وساءءت طباع الآخرين. 

وني الحديث جواز ذكر ما انمق لمن مضى» ليتّعِظ به مَن سمعه ولا يكون ذلك غيب 
فيهم» ولعلّ هذا هو الس في ترك تسميتهم» ول فح بم اف هم بعد ذلك والذي يَظهّر 
أن الأمر وَقَمَ فيهم كما قال الملّك. 

وفيه التحذير من كفران النْحَمه والتّرغيب في شكرهاء والاعتراف بهاء ومد الله عليها. 
وفيه فضل الصَّدّقة والحَتٌ على الرّفق بالضعَفاء وإكرامهم وتبليغهم مَآرِيَهم. وفيه الزّجر 
عن البخلء لأنه مَل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله تعالى. 

7- باب 8 ام حَسِبْت أن أصَحَنبٌ )| گن واَلرَقیم 4 [الكهف:4] 

9الْكَهِفٍ 4: الفح في اجب 20 *: الكتاب. :3 رفوم € [المطففين:4]: مكتوبٌ؛ من 

الرّقم. 
وَرَيِطْسَاعلٌ فُلْوبِهمٌ 4 [الكهف:؛١]:‏ ألْهَمْناهم صَبراً. 
#شططًا 4 [الكهف:؛ :]١‏ إفْراطاً. 
«بِالوصيدٍ € [الكهف:18]: الفناء وجمعٌه: وَصَائدٌ ووٌصُدٌء ويقال: الوَصِيدٌ: البابُ. 
مَوْصَدَة 4 [البلد:٠٠]:‏ مُطْبَقةٌ صد البات وَأَوْصَدَ. 
«بَعَنْسَهُمٌ € [الكهف:11]: أحييناهم. 
ارگ 4 [الكهف:5١]:‏ أكثر رَيْعاً 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۲‏ ۲۸۱ 


فصَرَبَ الله على آذانہم: فناموا. 

٠‏ بحم الْعَيْبِ €[الكهف:۲۲]: لم يَسْتَبِنْ. 

وقال مجاهد: « تَعَرِصْهم [الكهف ]: ترکهم. 

قوله: ¥ اي أصحنب الْكَهْفٍ وَالرّقي 4 كذا لأبي ذرّ عن المستَملي 
واكتيبيي وحدها إل آخر اا ج ول ق ار ایوا وروی کت إلا 
تفاسير ما وَقَمَ ني قصّة أصحاب الكهف» وسقط كله من رواية النّسَفي. 

قوله: «١‏ الْكَهْفٍ 4: الفتح في الجبل» هو قول الاك اخر ته عنه ابن أبي حاتم» 
واختلفَ في مكان الكهف. فالذي تظافرت به الأخبار أنه في بلاد الرّوم. 

وروی الطبّري (۱۹۸/۱۵) بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنه اقرب من آيلة وقيل: 
بالقرب من طَرَّسُوس) وقيل: بين أيلة : وفلسطين, وقيل: : بقرب زيزاء» وقيل: بغرناطة من 
الأنذلس. 

وفي "تفسير ابن مَرُدويه؛ عن ابن عبّاس: أصحاب الكهف أعوان المهدي. وسنده ضعيف› 
فإن ثبت حمل على نّم لم يموتواء بل هم في المنام إلى/ أن يُبِعثوا لوعانة المهدي. وقد وَرَّدَ في ٠.٤/٦‏ 
حديث آخر بسند واه اہم يحَجَونَ مع عيسى ابن مريم. . 

قوله: 92 والرَقيو 6: الکتاب عَرَفُوم : مکتوب» من الرَّقُم؛ روى الطّري (۱۰۵/ ۱۹۸) 
من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس قال: الرّقيم: الكتاب. 

| وقوله: «مَزقٌوم: مكتوب» هو قول أي عبيدة E‏ وما دریگ این ۵ 
کت ظ 

577 فأخرج لز 5 من کن سعيد طن ا 
ومن طريق عَطيّة الحَوني» وكذا قال أبو عبيدة: الرّقيم: الوادي الذي فيه الكهف. 
وأخرج الطَبري (118/15) أيضاً من طريق ابن عباس عن كعب الأحبار قال: : هو 
اسم القرية. ) 


YAY‏ باب ٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی ابن أبي حاتم من طريق أنس بن مالك» ومن طريق سعيد بن جُبَير: أن الرّقيم 
اسم الكلب» وفيل: ال کی ھی الان كسا كله وف حديك الغار (2»)7556 وقيل: الرقيم 
الصخرة التي أطبقّت على الوادي» وسيأتي في تفسير سورة الهف" قول ابن عبّاس: إن 
الرّقيم لوح من رَصاص كُيِبَت فيه أسماء أصحاب الكَّهف لما تَوَجَّهوا عن قومهم» ولم 
دروا أين تَوَجَّهواء وسأشيرٌ إليه هنا ختصراً. وقيل: إن الذي كان مكتوباً في الرّقيم 
شرعهم الذي كانوا عليه. وقيل: الرّقيم: الدّواة. ظ 

وقال قوم: أخبر الله عن قصّة أصحاب الكهف» ولم بر عن قصّة أصحاب الرَّقِيم 
قلت: وليس كذلك» بل السياق يقتضي أن أصحاب الكّهف هم أصحاب الرّقيم» والله 
أعلم. ظ 

ون لكا نة 4: أَلَمْناهم صَبْراً» هو قول أب عُبيدة. 

قوله: « سَطّطًا : إفراطاً» قال أبو عبيدة في قوله: 9 قد قُلْنَآإِدًا سَطَطًا &» أي: جَوراً 
وغلوَاء قال الشّاعر” : 

ألا يالَقَومي قد أطت عَوافِلِ ويَزْعَمْنَ أن أؤْمى بحَقيّ باطلي 

وروی الطَّري )7١8/10(‏ عن سعيد عن قَّنّادة في قوله: 8 سَطَطًا 4 قال: كذباً. 

قوله: «# بالوَصيدٍ €: الفناء» هو بكسر الفاء والمد» وهو قول ابن عبّاس ))5١5/١6(‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير )١١5 /١5(‏ عن سعيد بن جَبَير". 

قوله: (وحمعه: وصائد ووصد, ويقال: الوّصيد: الباب» (i‏ مُطبقة» آصَدّ الباتَ 
وأَوْصَدَ» قال أبو عبيدة في قوله: $ وَطْبهُم بنيظ وَراعَيهِ بالْوصِيدٍ € أي: على الباب» 
)١(‏ في شرح الباب رقم )١18(‏ من كتاب التفسير. 
(۲) هو الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت الشاعر المشهور. انظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة نفسه» حيث 

صرح باسمه عند تفسير قوله تعالى: ول مط ) [ص: ۲۲]. 
(۳) أي أنَّ الطبري أخرج هذا التفسير عن كل من ابن عباس وسعيد بن جبير» لا أن سعيد بن جبير يرويه 

عن ابن عباس» کا يُوهمه السَياق هنا. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب YAY ٥۲‏ 





وبفِناءِ الباب لأنّ الباب يُوصّدء أي: يُغلّق» والجميع وصائد ووصد. وقالوا: الوّصيد: 
عَتَبة الباب أيضاء تقول: أوصذ بابك وآصده. وذكر الطَّرِي عن أبي عَمْرو بن العلاء: أن 
أهل اليمن وتهامة يقولون: الوّصيد» وأهل تجد يقولون: الأصيد. 

قوله: ١‏ مَوْصَدَه 4: مطبقة) قال أبو عبيدة في قوله: «# نار مُوْصده 046 أي: مطبقة. تقول: ِ 
أوصّدتٌ وآصَدتٌء أي: أطبقت. وهذا دكره المؤلّف استطراداً. 

قوله: ال( بعتتتهمم 4: أخيّيناهم) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: « أرق : أكثْرٌ رَيْعاً» قال أبو عبيدة في قوله: << أي ارک طَعَامًا 4 أي: أكثر 
قال الشاع : ظ 

باق لناسبعوأقمثلائة ولَلسّبع أزكى من ثلاث وأكثرٌ”" 

وروی عبد الرَرّاق في «تفسيره» (۱/ )٠٠١‏ عن مَعمَر عن قَتَادة في قوله: ‏ أَرْىٌ 
طعامًا € فال: خر اما وروق الطترئ 0۴/00 عن مك ين خر ا 
ورَجُحه الطبري. 

و ارت اق ف آذ ارا هی ترد او ای كا ارس ظريقة: 
وقيل: معنى ل فَصَربِسَا علج عَاذَانِهِمَ 4 [الكهف:٠١]ء‏ أي: سَدَدنا عن تفوذ الأصوات 
إلبها. 


قوله: رما اليب 4: م يَسْتَمِنْ) قال عبد الرَّزّاق في «تفسيره» )50٠ /١(‏ عن مَعمّر 


عن قَبَادةٍ ف قوله: جما الْعَيَبِ 4 قال: قَذْفاً ا وقال أو عة ف قوله: ورجا 


لم 


َيب € قال: الرّجم مالم تَستَيقنه من الظَّنّ قال الساعر ": 
وماالحربٌإِلَاماعَلِمِتَهْ ودقَتُمُ وماهوعنهابالحديثالمُرَجُم 
)١(‏ هو المَمّال الكلابي. انظر «الكتاب» لسيبويه ۳/ 0576. 


(۲) في (ع): وأطيب» بدل: وأكثر. وهو رواية في هذا البيت أيضاء لكن في غير «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 
(۳) الذي في «مجاز القرآن» ١ /١‏ : قال زهير. قلنا: هو ابن أبي سُلْمىء وهذا البيت من معلقته المشهورة. ) 


كرة .٠ه‏ 


YA‏ باب ٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال مجاهد: 5-6 صم 4: تترگهم» اق ي الكلام عليه في التفسير". 

تنبيه: لم يَذكّر المصنف في هذه التّرجمة حديثاً مُسنَدأء وقد روى عبد بن حُميد بإسناد 
صحيع .عن ابن عباس قصّة أصحاب الكهف مُطوَّلةَ غير مرفوعة: ومُلخّص ما ذُكرٌ: أن 
ابن امن غَرَا مع معاوية الصّائفة”",. فَمَرُوا بالكهف الذي ذكر الله في 3 فقال 
معاوية: أ أن أكشِف عنهم» فَمنَعَه ابن عبّاس» فصَمّمٌ وبَعَتْ ناسأء فَبَعَتٌ الله ريحاً 
فأخرجتهم» قال: فْبَلْعْ ابنَ عباس فقال: إِنَّم كانوا في ملكة جَبّار يَعبد الأو ان فلما رأوا 
ذلك خَرّجوا منهاء فجمعهم الله على غير ميعاد» فَأَحَذَ بعضهم على بعض العهود 
والموائيق» فجاء أهاليهم يَطلْبوتهم فققدوهم» فأخبّروا الملك فَأْمَرَ بكتابة أسمائهم في لوح 
من رَصاص وجعله في خزاتته فدخل الفتية الكهف» فصر ب الله على آذانہم فنامواء 
فأرسل الله من بُقلّبهم» وحَوّلَ الشمس عنهم» فلو طَلَعَتْ عليهم لأحركتهم» ولولا نّمم 
يبود لأكلتهم الأرض ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخرٌ فكسَرَ الأوثان عبد اله وعَدَلّء 
فبَعَت الله أصحابّ الكهف فأرسّلوا واحداً منهم يأتيهم با يأكلون. فَدَحَلَ المدينة 
مُستخفياً فرأى هيئة وناساً أنكرَهم لِطولٍ المدّة فَذَفَعَ رهما إلى حَبّاز فاستنكرٌ صَرْبِه وهم 
بأن يَرفَعه إلى الملك» فقال: أَتُحَوّفِي بالملكِ وأبي دهقائه”"؟ فقال: مَن أبوك؟ قال: فلان» 
فلم يَعرفه: فاجتَمَحَ الناس فرَقَعوه إلى الملك» فسأله فقال: عل باللّوح» وكان قد سمعَ به 
فی أصحابه فعَرَقّهم من اللّوح: فكب الناسُ وانطَلقوا إلى الهف وسَبَقٌ الفتى لثلا 
يخافوا من الجيش» فلم دَحَلَ عليهم عَمَّى الله على الملك ومّن معه المكانء فلم يُدرَ أين 
ذهب الفتىء ات رأيهم على أن يّبنوا عليهم مسجدأء فجَعَلوا يَستَعْفِرونَ لهم ويدعون هم. 


(۱) عند شرح الباب (۱۸) من كتاب التفسير. 

(۲) هي الغزوة في الصيف» ومنها سميت غزوة الروم» لأنّ سهم أن يُغْرّوا صيفاء ويُقَمَلَ عنهم قبل الشتاءء 
لكان البرد والثلج. انظر «لسان العرب» مادة (صيف). 

(۳) الدهقان» بكسر الدال وضمهاء وحكي بالفتح أيضاًء وهو فارسي معرّب» ومعناه: مُقَدّم قرية أو 
صاحبها أو رئيس إقليم أو زعيم الفلاحين عند العجم» وقيل غير ذلك. انظر «تاج العروس» مادة 
(دهقن). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۳‏ / ح YA0 ۳٤٣٦٥‏ 





وذكر ابن أبي حاتم في #تفسيره؛ عن شهر بن حوب قال: كان لي صاحب قوي التّمس. 
فمرّ بالگهف فأراد أن يَدخله فنهي» فأبى فأشرّفَ عليهم فابيضّت عيناه وتَعْيّرَ شعره. 

وعن عِكْرمة: ن السّبّب فی جَرَى لهم أنَّم كانوا تَذَاكَوُوا: هل يَبِعَتُ الله الروح 
والجسدء أو الرّوح فقط؟ فألقى الله عليهم النوم فناموا المدّة المذكورة» ثم بعكهم» فعرّفوا 
أن الجسد يُبعَث كا تُبعَث الرّوح. 

وعن ابن عبّاس: أذ اسم املك الأول وقيانوس» واسم الفتية: مكسلمينا ومحشلمينا 
وتمليخا ومرطونس وكشطونس وبيرونس ودينموس. وفي النطق بها اختلاف كثير» ولا 

يقع الوثوق من ضبطها بشيء. 

وأخرج أيضاً عن مجاهد: أن اسم گلبهم قطميرواء وعن الحسن: فطميره وقيل غير 
ذلك. وأمًا ونه فقال مجاهد: كان أصمَّرء وقيل غير ذلك. 

وعن مجاهد: أنَّ دّراهمهم كانت كخفاف الإبلء وان مليخا هو الذي كان رسولهم 
لشراء الطّعام. وقد ياف ابن إسحاق قِصّتهم ف «الميتداً» ا وأفاد أن اسم الك 
الصالح الذي عاشوا في رَمَنه بدرسيس. ‏ 

وروی الطَبّري )۲۰٠-۲۰٤ /١6(‏ من طريق عبد الله بن عبيد بن عُمّير: أن الكلب الذي 
کان معهم كان کلب صید» وعن وَهْب بن مُنبّه :)۲۰٠ /۱٥(‏ أنّه کان كلب حرث» وعن 
مقاتل: كان الکلب لکبیرهم» وكان كلب غَتم» وقيل: ا 6و لمسق 
i ES‏ ره ) 

٣‏ ۳- حديث الغار 

م معنا ادامل ل قروا ر تی هي ت و ی ی 
افم» عن ابنٍ عم رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يك قال: بين ثلاث تمر من كان قبلكم 
را فووا إلى غار فانطبقٌ عليهم. فقال بعضهم لبعض: له الله يا هؤلاءٍ 
لا يُتجيكم إلا الصلقء فليدْعٌ کل رجل نکم با يَعْلَمُ أنه قد صَدَّقٌ فيه فقال: اللهمّ إن كنت 


۸٦‏ باب ۵۳ / ح 8456 فتح الباري بشرح البخاري 





تعلمُ أنّه کان لي أجيرٌ عَمِلَ لي على فرق من ارز فذهب وتركه» وأن عَمَدْتَ إلى ذلك الفَرَقِ 
فرَرَعْنُهه فصارَ من أمره أن اشتَرَيتُ منه قر أله أناني يطلب أجْرَ فقلثٌ له: امد إلى تلك 
البق فسقهاء فقال لي: إِنَّ) لي عندّكَ فرّقٌ من رر فقلثٌ له: اعْمَدْ إلى تلك البقرء فإئَّا ِن 
ذلك القَرَقِء فساقّهاء فإن كنت تعلمُ أن فعلْتٌ ذلك من حَشْيَئِكَ فمَرّج عَناء فانساححثْ عنهم 


فقال الآخَرٌ: الله إن كنت تعلمُ أنه كان لي أبوان شيخان كبيران: وكنتٌ آتيها كلّ ليلة 
لبَنِ عتم لي فأبطَأتٌ عنهما ليلة فجت وقد رَقداء وأهلي وعِيالي يَتَضاغْوْنَ من الجوع. وکت 
ل 92 حتى يَشْرَبَ آبواي فكَرِهْتٌ أن وهم وكَرهْت أن أدَعَهما فيَسْتَكِنا لِشرْبتهما. 
فلم رل أَنتَظِرُ حبّى طَلَمَ المَجْرُ فإن كنت تعلمُ أن فعلْتُ ذلك من حَقْيتِكَ فمرّج عن 
فانساحث عنهم الصَّخْرَةٌ حتى ظروا إلى السماء . 

فقال الآخَرٌ: اللهمّ إن كنت تعلمُ أنه كانت لي ابنة عَم من أحَبٌ الناس إل وأني راودا 
عن نفيهاء فَأيَتٌ إلا أن آتيها بمئة دينار» فطَلَبتُها حتى قَدَرتُْء فأتيتها بها فدَقَعتها إليها. 
فأمکتثني من نفيهاء فلم قَعَدْتٌ بِينَ رجُليهاء فقالت: انق الله ولا تمض الخائم إلا بحَقَه 
فَقَمْتُ وتَرَكْتٌ المثةَ الدّينا فإن كنت تعلمُ أني فعلْتُ ذلك من شيك فمَرّج عَنَاء فمَرّجَ الله 
عنهم فخَرّجوا). 

الحديث الثالكث عشر: قوله: «حديث الغار» اللصنف قصّة أصحاب الكَهف 
بحديث الغار إشارة إلى ما وَرَدَ أنه قد قيل: إن الرّقِيِم المذكور في قوله تعالى: 8 أَمْ حَسِبَتَ 
أنَّ أَصِحَنبٌ الْكَهْفٍ وَالرَّقيِ 4 [الكهف:4] هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم. 
وذلك فیا أخرجه البرّارا© والطبراني”" بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أله سمح النبي ككل 
يَذكُر الرّقِم قال: «انطَلَقٌ ثلاثة نفر فكانوا في گهف» فوم الجبل على باب الگهف 
(۱) الحديث عند البزار (۳۲۹۱-۳۲۸۸) لكن ليس فيه ذكر الرقيم. 


(۲) هو في «الأوسط» (۲۰۷) و«الدعاء» (۱۹۰) و(۱۹۱)» وهو أيضاً في «معجمه الكبير» في مسند النعمان 
لكنه سقط من المطبوع» والحديث في «مسند أحمد» (۷١٤۱۸)ء‏ والعزو إليه أولى وأعلى. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب “اه / ح YAY ۳٤٣۵‏ 





4 
فأوصد عليهم» فذكر الحديث. 
قوله: «بينًا ثلاثة قر من كان قبلكم» لم أقِفْ على اسم واحد منهم» وفي حديث عقبة بن 
عامر عند الطبراني في «الدّعاء» (145)”: أن ثلاثة مر من بني إسرائيل. . 


?۾ 


قوله: 7( يِْشُونٌ» في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن بان (011) 


والبرار(۹۸٤4):‏ «أنّّم خرّجوا دول لأهليهم»". 

قوله: «فأوَوا إلى غار» يجوز قصر آلف «أوَوا» ومَدّها. ونی حديث أنس عند أحمد (17404) 
وأبي يَعْلى (۲۹۳۷) والبرّار (7189) والطبراني”": «فدخلوا غاراً فسقط عليهم حجر 
متجافي یما ود حَصّاصةً»» وفي رواية سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه: احتّى 
وا امیت إل غارة كذا لليضصك (۷۲))» ولمسلم )۲۷٤۳(‏ من هذا الوجه: احتى آواهم 
اوه رق اىن رت ته د ع اشر وتو حبهة 
أن كول الارن ا فحَسْنَ أن يصب الإيواء إليهم. 

قوله: «فانطبق عليهم» أي: E‏ رواية موسى بن عَقبة عن نافع ف المزارّعة 
(TTY)‏ «فانحَطّت على فم غارهم صخرة من الجبل» فانطبَقّت عليهم»» ويأتي في الأدب 
(09175) بلفظ: «فأطبقت عليهم) وفيه حذف المفعولء والتقدير: نفسها أو المنفغذ» ويؤيده 
اى رؤا سالم (57175): «فدخلوه فانحَدَرّت مام الا فت عليهمٌ/ الغار» 
زاد الطبراني” في حديث الثعمان بن بشير من وجه آخر: «إذ وق حجر من الجبل ما يبيط 
من ححشية الله حى سَدَّ فم الغار». 
)١(‏ ومن قبله الروياني في «مسنده» (775). وروي أنهم من بني إسرائيل أيضاً عند أبي عوانة (001/7) من 

حديث النعمان بن بشير وتام الرازي عن «فوائده» (746) من حديث ابن عمر. 


(۲) وهو بهذا اللفظ أيضاً عند أحد ٤(‏ 40 17) وغيره من حديث أنس بن هالك. 
(۳) في «الدعاء» (۱۹۲). 


(5) يعني في رواية البخاري (۲۲۷۲)ء وأما رواية مسلم فبالرفع على الفاعلية» ىا أوضحه العيني /٠١‏ 017. 
(5) هو في «الدعاء» ()). 


5/ا.ه 


TAA‏ باب "اه / ح 456" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: يت کل رجل نکم با يَْلم آله قد صَدَقّ فيه في رواية موسى بن عقبة 
المذكورة: «انظروا أعالا عملتموها صالحة للها ومثله لمسلم »)۲۷٤۳(‏ ويي رواية 
الک خالصّة ادعوا الله بها»» ومن طريقه في البيوع (3715): «ادعوا الله بأفضل 
عمل عولتموه»» وفي رواية سالم: «إِنّه لا يُنجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم»» وفي 
حديث أبي هريرة وأنس جميعاً: «فقال بعضهم لبعض: عَفا الأثر» ووَقَمَ الحجر. ولا يعلم 
بمكانكم إلا الله ادعوا الله بأوّق أعمالكم»؛ وني حديث عل عند البزّار (403): «تَفَكّروا 
في أحسن أعمالكم فادعوا الله بهاء لعل الله فرج عنكم»» وفي حديث النعمان بن بشير“ 
إنّكم لن سدوا شيئاً خيراً من أن يَدَعُوٌ کل امرىءٍ منكم بخير عمل عَمِله قَطه. 

قوله: «فقال: اللهمّ إن كنت تعلم» كذا لأبي ذرٌ والنَسَفي وأبي الوّقتء لم يُذكر القائلء 
وللباقين: «فقال واحد منهم». 

قوله: «اللهمَّ إن كنت تعلم» فيه إشكال» لأنَّ المؤمن يعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك 

ا ب باه تَرَدّدَ في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله أم لا؟ وكأنّه قال: إن كان عملي 
ذلك مقبولا فأجب دُعائي» وبهذا التقرير يَظهر أن قوله: «اللهيًّ» على بابها في الثداء» وقد 
رد بھی تن اواب کین یسال اند عن شیم کان یقول: رابت زیداا فقول 
اللهمّ نعم» وقد ترد أيضاً لنذرة المستثنى» كأن يقول شيئاء ثم يَستثني منه» فيقول: اللهمّ 
إلا إن كان كذا. 

قوله: «على قَرّق» بفتح الفاء والرّاء بعدها قاف» وقد تسكن الرّاء. وهو مكيال يَسَع 
ثلاثة آصع'". 

لقوله: «من أرز» فيه ست لّغات: فتح الألف وضمّها مع ضَمّ الرّاءء وبضمٌ الألف مع 
سكون الرّاءء وتشديد الزّاي وتخفيفهاء وقد تقدَّم في المزارّعة”" أنه قَرَق ذْرَّة» وتقدَّم هناك 
)١(‏ فی «الدعاء» .)١149(‏ 
(1) أي: بها يساوي (1974) غم لأنَّ الصاع (1117) غم تقري. 
(9) بل في البيوع برقم .)75١١6(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ باب "اه / ح 4560م ۲۸۹ 





بيان الجمع بين الروايتَينِ» ويجتمل أنه استأجَرٌ أكثر من واحد» وكان بعضهم فرق ذرق 
وبعضهم بَِرَقٍ أَرْر. ويُؤيّد ذلك أله وَقَمَ في رواية سالم: «استأجرثٌُ أجراء فأعطيتهم 
أجرهم: غير رجل واد ترك الذي له وذهبّ»» وفي حديث التعهان بن بشير نجوه کا 
سأذكرٌه ووَقَمَ في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في «الدّعاء» (0195): 
(استأجرت قوماً کل واحد منهم بنصف درهم» فلم فرَغوا أعطيتهم أخورن» فقال 
أحدهم: والله لقد عَمِلتُ عمل اثنینِ» والله لا آخذ إلا رهما فذهب وتَرَكّه فبَلّرت من 
ذلك التصف ورهّم...» إلى آخره ومُجمَع بينهما بأنْ القَرَق المذكور كانت قيمته نصف 
وركم إذ ذاك. 000 

قوله: «فذهب وترّكه) في رواية موسى بن عقبة (۲۲۱۰): (فأعطيته فأبى ذاك أن 
يأخذ)ء وني روايته في المزارّعة (77770): «فلما قضى عمله قال: أعطني حَقَيء فعرّضت 
عليه حقه فرَّغِبَ عنه؛» وفي حديث أبي هريرة: «فْعَمِلَ لي نصفف الثهار فأعطيته أجراًء 
فسَخِطه ول يأخذه». 

وح في حديث التُمان بن بشي" بيان اليب في رك الرجل أجرته ولفظه: «كان لي 
أجراء يعملون فجاءني عّال فاستأجّرت كل رجل منهم بأجر معلوم؛ فجاء رجل ذات 
يوم نصفت التهارء فاستأجّرته بشرطٍ أصحابه فعَولّ في نصف كباره كا عمل رجل منهم في 
تهاره كلّهء فرأيت عل في الذمام أن لا أنقصه ما استأجّرت به أصحابه لما جَهِدَ في عمله. 
فقال رجل منهم: تُعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ ف اع الله م أبحسك شيئاً من 
شرطك» وإنّما هو مالي أحكم فيه بها شئث» قال : فعَضِبَ وذهب ورك أجره». ظ 

وأا با وَقَعَ في حديث أنس' “: «فأتاني 2 95 وأنا ضبان فرَبرته فانطَلَقَ 
وتو أجره؛ فلا ناي ذلك وطريق ممع أن الأجير لم الدع عر ع اد 
وعائبٌ المستأجر عَضِبَ منه» وقال له: لم أبحّسك شيئاً... إلى آخره ورَبَرّه فعَضِبَ 


)١(‏ عند أحمد (18411). والطبراني في «الأوسط» »)۲۳٠۷(‏ وغيرهما. 
(۲) عند أحمد ١1756 ٤(‏ ). وأبي يعلى (۲۹۳۷)» وغيرهما. 


0۰۸/1 


٩‏ ۲۹ باب ٥۳‏ / ح ۳٤٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الأجير وذهبَء ورَقَمَ في حديث علي و وا عر و ع أن اج أكثر 
حرو اا 

قوله: «وأتي عمدت إلى ذلك الفَرّق فَرَرَغته» فصارٌَ من أمره أني اشترّيت» وفي رواية 
الا «أن اش شَرّیت» «منه بَقَرأ وأنّهِ أناني يَطلّب/ أجره فقلت له: اعمّد إلى تلك البقر 
فسقها»» وفي رواية موسى بن عقبة: «فرَرَّعته حتّى اشتّرّيت منه بَقرا وراعيها»» وفيه: 
«فقال: أتستّهزئ بي؟ فقلت: لا4»» وفي رواية أبي صَمرة”" : «فأخذها»» وفي رواية سالم: 
«فْتَكَرتُ أجره حى كَثْرّت منه الأموال»» وفيه: «فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر 
والغنم والرّقيق من أجرك». وفي رواية الكنتويهتن: «من أجلك»» وفيه: «فاستاقه فلم 
تررك منه شيئاً». ودلّت هذه الرّواية على أن قوله في رواية نافع: «اشَرَيت برا أنه لم يرد 
أنه م يشر غيرهاء وإِنَّا كان الأكثر الأغلّبَ البقرٌّء فلذلك اقتَصَرٌ صََ عليها. 

وفي حديث أنس وأبي هريرة جميعاً: «فجمعته وتَمّرّته حبّى كان منه كل المال»» وقال 
فيه: «فأعطيته ذلك کله» ولو شئت م أعطه إلا الأجرّ الأوّل». 

ووَقَمَ في حديث عبد الله بن أبي أوف: أنه دَفَعَ م إليه عشرة آلاف درهم. وهو محمول 
عل آنا كانت عة الأشياء الدكررة :وق حدبث النسنان بن : بشير”": «فبذرته على حدة 
فأضعف, ثم بڏرته فأضعفء حى كَثْرَ الطّعام»» وفيه: «فقال: أتظلمُني وتسر بي؟» وني 
و «ثمّ مرّت بي بَقَره فاشَرَيت منها قصيلة فبَلَعَت ما شاء الله». والجمع بينهما 
مین بأن يكون رَرَعَ أوّلاًّ ثم اشررَى من بعضه بقرة» ثم يجت . 

قوله: «فإن كنت تَعْلم أي فعلْتُ ذلك من حشيتك» وفي رواية موسى بن عقبة: «ابتغاء 
وجهك»» وكذا في رواية سالم» والجمع بينهما تمكن» وقد وَقَمّ في حديث علش عند 
)١(‏ عند البزار .)4١5(‏ 
(۲) هي التي سلفت في المزارعة برقم (۲۳۳۳). 


(۳) عند الطبراني في «الدعاء» (۱۸۹). 
)٤(‏ عند أحمد »)184١1/(‏ والطبراني في «الدعاء» )۱۹١(‏ وغيرهما. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب “اه / ح ۳٤٣١‏ ۲۹۱ 





u. 2 ١ 2‏ 7 
الطبرانى”': «من محافتك وابتغاء مَرضاتك». وفى حديث النعمان”": «رَجاء رَحمَتك ومحافة 
عذابك)». 


قوله: افرح عَنا) في رواية موسى بن عقبة: «فافرج)"" بوَصلٍ وضم الراء» من الثلاثي: 
وضَبَطه بعضهم بهمزة وكسر الرّاء» من الرّباعي» وزاد في روايته: «فافرج عَنّا فرجة رى 
منها الساء»» وفيه تقييد لإطلاق قوله في رواية سالم: «ففرّج عتا ما نحن فيه)» وقوله: 
«قال: ففرّجَ عنهم). ويي رواية أبي ضمرة: «ففرّجَ الله فرأوا السماء» ولمسلم )۷٤۳(‏ من 
هذا الوجه: «فمَرّجَ الله منها فرجة فرأوا منها السماء». 


ت 


قوله: «فانساحت ع: عنهم الصخرة» أي: انشقت» وأنكره لای لذن معنى انساخ 
بالمعجَّمة: غاب في الأرضء ويقال: انصاحَ. ال ادال ل انان اشن من قبل 
نفسه» قال: والصّواب: انساحت» بالحاء اة اف انَّسَحَتَءِ ومنه: ساحة الذارء قال: 
وانصاح بالصَّادٍ المهمّلة بدل السّينء أي: تَصَدَّعٌَ» يقال ذلك للبرق 

للف راب بالا الا فج ری مي المت وان كان اا بالصّاد 
فالصّاد قد تقلّب سينا e‏ العجَمة كالصخر والسّخر. وو ا 
سالم (۲۲۷۲): فا حك شيعا لذ خط هون الخروج»» وفي حديث اتعمان بن بشي 0 
«فانصّدعَ الجبل حت رأوا الضوء). وفي حديث عل : «(فانصدء نصَدَعَ الجبل حتى طوعوا في 


الخروج ولم يستطيعوا»؛ وفي حديث أب هريرة وأنس: افزالٌ ثلث الحجر»: 


.)4٠5( في «الدعاء» (۱۸۷)» وكذا عند البزار‎ )١( 

00 فتن عات ع لخر رون و ا اط ال ادا ت ا 
هريرة» فذهل فقال: في حديث النعمان. وهو عند أحمد )١171505(‏ وغيره» من حديث أنس ببذا اللفظء 
وعند ابن حبان »)41/1١(‏ والطبراني في «الأوسط» )١555(‏ وغيرهماء من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ 
أيضاً. وقد جاء عند ابن حبان (۸۹۷) من حديث موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ كذلك. 

(۳) وكذلك في رواية سالم عن ابن عمر السالفة برقم (۲۲۷۲) عند ذكر الأجير والمرأة. 

(5) عند أحمد )١18511(‏ وغيره. لكن بلفظ: «حتى رأوا منه وأبصروا». 

(0) عند البزار (4057)» والطبراني في «الدعاء» (۱۸۷) وغيرهما. 


مه 


4۹۲ باب ٥۳‏ / ح 156" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال الآخَر: اللهمّ إن كنت تلم آنه كان لي» كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ بحذف «أنّه». 

قوله: «أبَوان» هو من التغليب» والمراد الأب والأَم وصٌرّحَ بذلك في حديث ابن أبي 
أوى2". 

قوله: «شیخان كبيران» زاد في رواية أبي صَمرة عن موسى (۲۳۳۳): «ولي صبية صِغار 
فكنت أرعى عليهم»”"» وفي حديث علٍَّ: «أيَوان ضعيفان فقيران» ليس لما خادمٌ ولا راع 
ولا ولي غيري» فكنت أرعى لما بالنهار وآوي إليهما بالليل». 

قوله: «فأبطآتٌ عنهما ليلة» وني رواية سالم: «فنأى بي طلبٌ شيء يوماء فلم ارح عليه| 
حتّى ناما»» وقد تقدّم شرح قوله: «نأى». و«الشيء» لم يمسر ما هو في هذه الرّواية» وقد 
بين في رواية مسلم )۲۷٤۳(‏ من طريق أبي صّمرة» ولفظه: «وإتي نأى بي ذا يوم الشّجَرٌ» 
والمراد أنه استَطرَّدَ مع عَتمه في الرّعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادةء فلذلك أبطأء 
وف حديث على: «فَإِن الكَلَا تناءى عا ای باع والکل: المرعى. 

قوله: «وآهلي وعيالي» قال الدّاوودي: يريد بذلك الرّوجة والأولاد والرّقيق والدّوابٌ» 
وتعقبّه ابن التّين بأن الدَوابٌ لا معنى ها هنا. قلت: إلا قال الدّاوودي ذلك في رواية/ 
سالم: «وكنت لا أغبق قبلهم| أهلاً ولا مالآأ» وهو مُتَّجِه فإنَّه إذا كان لا يُقَدّم عليه) أولاده 
فكذلك لا يُقَدّم عليه دَوابّه من باب الأولى. 

قوله: ١يَتَضاغَُونَ)‏ بالمعجَمبَينه والصغاء بالمدٌ: الضَّياح ببُكاء. 

وقوله: «من الجوع» أي: بِسَبّبٍ الجوع. وفيه رَد على مَّن قال: لعل الصَّياح كان بِسَبّب 
غير الجوع. وفي رواية موسى بن عقبة: «والصبية يتضاعَونَ»". 

قوله: «وكنت لا أسقيهم حتّى يَشْرَبٍ أبواي فكرهْت أن أُوقظهماء وكرت أن أدّعهما 
فيَسْتَكِنَا لشّرْبيهه|' أمّا كرامّته لإيقاظه) فظاهر, أن الإنسان يكره أن يُوقَظ من تومه 
)١(‏ عند الطبراني في «الدعاء» .)١957(‏ 


(۲) وهذه الزيادة أيضاً في رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع عند البخاري برقم (09175). 
() وكذلك في رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع برقم (041/5). 
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ووَقَعَ في حديث عل «ثمّ جلست عند رؤوسهها بإنائي كراهية أن أؤرّقَهما وأوذيها»» وفي 


حديث أنس: «كراهية أن ارد وستھ| ٩»‏ وي حديث ابن أبي أوف: ا(وكرهت أن أوقظه| 


4 امال" 
من نومه فيشق ذلك 

وأمّا كراهته أن يَدَّعهها فقد سره بقوله: «فيَسِتَكِنا لس رتهم“ أي: يضعفاء لأنّه عشاؤهماء 
ترك العشاء - مهرم 0 


وقوله: «يَستكنا» من الاستكانة. 

وقوله: «لشربتها» أي : عدم راء فيصيران ضعيقين سكين والشكين الذي لا 
6 ظ ظ 

وات الناس إلّ» هو رر سالم حيثُ قال فيه كانت حت 
الناس إِلم)» وفي رواية موسى بن عقبة: ؛: كاش ماتيب ارجا | الساء»“ والكاف زائدة» 
أو أرادتء تشبيه مته بأشد المَحَبّات 

قوله: «راوّدْتها عن نفسها» أي: سيب نفسها أو من جهة فسهاء وؤ وفي رواية سال «فأردتها 
على نفسها» أي: ليستعلي عليها. ‏ ' 

قوله: «فأبث» في رواية موسى بن عُفبة: افقالت: لا تنا ذلك منها حتّى». 

قوله: «إلَا أن يها بمئةٍ دينار» وي وا سام: «فأعطيتها عشرين ومئة ت دينار»» وحمل 
مل اليا تيت نه الح فزلتمااع رمن ول اقب مرن أر الى غير بام اکر وذ 
في حديث النعمان” “ وعقبة , بن عامر “: «معة دينار» وأ بهم ذلك في حديث عل وأنس وأبي 
هريرة» وقال في حديث ابن أبي أوفى: «مالضَخْ]). 


(1) هذا لفظ رواية أبي يعلى (۲۹۳۷)» وعند أحمد (4 40 )١7‏ بلفظ: «أن أردٌ ستتّها». - 

(العذا شرل لا ييه إل وال علمي الام رقا وروانيه غير E‏ 011550 بلك «ترك العشاء 
مَهرّمة»» وهو ضعيف جدا بل واو. 

ف وهي أيضاً رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع الآتية برقم (091/4). 

(5) عند الطبراني في «الدعاء» .)١189(‏ 

(5) عند الروياني في «مسنده» (776)» والطيراني في «الدعاء» .)١965(‏ 


۲۹٤‏ باب ٥۳‏ / ح ۳٤٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلمًا قَعَذْت بين رجْلّيها» في رواية سال: «حتّى إذا قَدَرت عليها»» زاد في حديث 
ابن أبي أوفى: «وجلست منها تَجَلِس الرجل من المرأة»؛ وفي حديث التعمان بن بشير“ 
«فلما كسَفتها». 

وبين في رواية سالم سبب إجابّتها بعد امتناعهاء فقال: «فامتتَعَت متي حتَّى ألمت بها 
سَنةٌ ‏ أي: سنة قَحط - فجاءتني فأعطَيئّها؛ ويجمّع بينه وبين رواية نافع بأتهَا امنَعت ارلا 
عِفّةَ وداقَعَت بطلب المال» فلم احتاجّت أجايّت. 

قوله: «ولا تَمْض) بالفاءِ والمعجَّمةء أي: لا تكير» والخاتم كناية عن عذرتهاء وكأتّها 
كانت بكرا وكَنّتْ عن الإفضاء بالكسر» وعن المَّرجٍ باخام إلا أن في حديث النعان ما 
يدل على أتَّا لم تكن بكرا ووَقَعَ في رواية أي ضّمرة: «ولا تتح الخاتم» والألف واللام 
بدل من الضميرء أي: خاتّي: ووَقَمَ كذلك في حديث أب العاليّة عن أبي هريرة عند الطبراني 
في «الدّعاء» (195) بلفظ: «إنّه لا يحل لك أن تَمْضَ خائّي إلا بحَمّه». 

وقوها: «بحَقّه» رادت به الحلال» أي: لا أجل لك أن تقر تَقرّبني إلا بتزويجح صحيح. 
ووّقَمَ في حديث علَِ”": «فقالت: أذكّرك الله أن تركب مني ما حَرَمَ الله عليك قال: فقلت: 
آنا آحق أن أخاف رب»» وني حديث العمان بن بشر": «فلمًا ادي شه كد 
فقلت: ما ييكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة. فة فقلت: انطّلقي». وني رواية أخرى عن 
السا ا رت إليه تلات رات تطلس مه شيا من معرزوقةه واي فاا لذ ان 
e‏ ا استأذنّت زوجهاء فأذن لهاء وقال ها: أغني 
عيالك» قال: فَرَجَعَتْ فتاشدَتني بالله فأبَيتُ عليهاء فأسلَمَت إليّ نفسهاء فلم كَشَفتها 


)١(‏ عند أحمد .)١18511(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷٠۲۳)»ء‏ و«الدعاء» .)١940(‏ لكن قال في رواية أحمد: 
(۲) عند البزار (405)» والطبراني في «الدعاء» (۱۸۷). 

(۳) عند الطبراني في الدعاء» (۱۸۹). 

.)۱۹۰( والطبراني في «الأوسط» (۲۳۰۷)» وفي «الدعاء»‎ »)۱۸٤۱۷( عند أحمد‎ )٤( 
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ارتَعَدَت من تحتي» فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالَينَ» فقلت: خفتيه في 
الشدة» ول اه في الرّخاءء فتَرَكتها». وف حديث ابن أبي أو :فما ليف ها 
تملس الرجل من المرأة َكَرَت الناره فقمت عنها». 0 بين هذه الرّوايات ممكن؛ 
والحديث يمسر بعضه بعضاً. 

وفي هذا الحديث استحباب الدّعاء في الكرب» والتقَرّب إلى الله تعالى/ بذكر ي العمل» 
واستنجاز وعده بسؤاله. 

واستنبّط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك في الاستسقاءء واستشكله المحِبّ 
الطَّبَري لما فيه من رُؤية العمل والاحتقار عند السّؤال في الاستسقاء أولى لأنّه مقام 
التصَدٌّعء وأجابَ عن قصّة أصحاب الغار باتهم لم يَستشفعوا بأعمالهم. وإنَّا سألوا الله إن 
كانت أعلهم خالصّة وقبكّث» أن يجعل جزاءها لف عنهم فتَصَمّنَ م جوابه تسَلِيم 
السّؤال لكن بهذا القيد» وهو حسن. ظ 

وقد تَعرَّص النْووي لهذا فقال في كتاب «الأذكار»: «باب دعاء الإنسان وتَوَسَّله 
بصالح عمله إلى اله» وذكر هذا الحديث. وتَقَلَ عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك 
في الاستسقاءء ثم قال: : وقد يقال: إن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلّق» ولكن ابي كي 
أثنى عليهم بفعلهم» فدَل على تصويب فعلهم. . 

وقال السبكي الكبير: ظَهَرٌ لي أن المّرورة قد تُلجئ إلى تعجيل جزاء , بعض الأعيال في 
الدنياء وان هذا منه» ثم ظَهَرَ لي له ليس في الحديث رُؤية عمل بالكلية لقولٍ كل منهم: 
«إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فلم ب يَعتّقد أحد منهم في عمله الإخلاص» 
بل أحال أمره إلى الله فإذا لم يَجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسنّ أعالهم فغيره أولى» 
فيُستفاد منه أن الذي يَصلّح في مثل هذا أن ي يعد السّخص تقصيره في نفسه ويّسيء الظَّنّ 
ISE E‏ نهر فى أهؤه إل اللازو يمان EN‏ 


() في «الدعاء» للطبرانی .)١965(‏ 
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على عِلم الله به» فحينئذٍ يكون إذا دَعَا راجياً للإجابة خائفاً من الردّ» فإن لم يَعْلِب على ظنّه 
إخلاصه ولو في عمل واحدء فليّقف عند حَدَّه ويستحيي أن يسأل بعمل ليس بخالص» 
قال: وإنَّا قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أوَّل الأمرء ثم عند الدّعاء لم يُطلقوا ذلك» 
ولا قال واحد منهم: أدعوك 5195 واد قال: «إن كنت تَعلّم)» ثم ذكر عمله. انتهى 
مُلخّصاء وكأنّه قف على كلام المحِبٌ الطَّري الذي ذكرته فهو السابق إلى النبيه على ما 
ذكره؛ والله أعلم. 

وفيه فضل الإخلاص في العمل» وفضل بر الوالدين وخدمتههما وإيثارهما على الولد 
والأهل وَتَحَمُل المَسّقَة لأجلهما. وقد استُشكل ركه أولاده الصّغار يَبكُونَ من الجوع 
طول ليلتهم| مع قدرّته على تسكين جوعهم» فقيل: كان في شرعهم تقديم فة الأصل على 
غيرهم» وقيل: يحتمل أن يُكاةهم ليس من الجوع» وقد تقدَّم ما يَرُدّه. وقيل: لعلّهم كانوا 
لود اد غل م لمن وهذا زول 

وفيه فضل العف والاتكفاف عن الحرام مع المُدرةء وأنَّ رك ا معصية يُمحو مُقدّمات 
طلبهاء وأن التّوبة جب ما قبلها. ظ 

وفيه جواز الإجارة بالطَّعام المعلوم بين المتآجرّين. وفضل أداء الأمانة. وإثبات 
الكرامة للصالحين. واستّدِلٌ به على جواز بيع الفُضولي. وقد تقدّم البحث فيه في البيوع 
(5216). 


| وفيه أنَّ المستودع إذا اتجر في مال الوّديعة كان الرّبح لصاحب الوّديعة. قاله أحمد. وقال 
التَطَابِي: خالَمّه الأكثر فقالوا: إذا تَرَنَّبَ المال في ذْمّة الوَديع» وكذا المضارب» كأن تَصَرََفَ 
فيه بغير ما أَذْنَ له فيَلرّم وْمتَه أن إن اغجرَ فيه كان الرّبح له. وعن أبي حنيفة: الغرامة عليه 
وأمّا البح فهو له لكن يَتَصَدَّق به. وقصّل الشّافعي فقال: إن اشتّرى في ذمّتهء ثم تَقَدَ 
لمن من مال الغير فالعقد له والرّبح له وإن اشتّرى بالعين فالرّبح للالكِ» وقد تقدّم 
نقل الخلاف فيه في البيوع أيضاً. 
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وفيه الإخبار عا جَرَى لام الماضية ليعتير السامعون اعا فييعمل بحسنها 

ويترك قبیحها؛ والله أعلم. 

تنبيه: :ل بخرج الشّيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمرء وجاء بإسنا صحيح عن 
ا » وأخرجه الطبراني في «الدّعاء)» (۱۹۲) من وجه آخر حسن» وااو بين فين 
آي هريرة (۱۹۳)» وهو في ااصحيح ابن حبّان» (4۷۱). وخر جه الطبراني من وجه آخر 
عن أبي هريرة )۱۹٤(‏ وعن النعهان بن بشير من ثلاثة وجه جسان (۱۸۹ و140١):‏ أحدها 
عند أحمد )۸۷( والبرّار (۳۲۹۱( وكلها عند الطبراني» وعن عل وغ بن عامر 
وعبد الله بن حَمْرو بن العاص وابن أبي أوف بأسانيد ضعيفة”"» وقد استّوعبَ طرقه أبو عَوّانة 
في (صحيحه)/ (2084-5559) والطبراني في «الذّعاء» 01-1490 5). 

واتَمَقَّت الرّوايات كلها على أن القصّص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوين» إلا 
حديث عقبة بن عامر ففيه بدل الأجير: أنَّ الّالث قال: «كنت في غنم أرعاها فحَصَرَت 
الصلاة فقمت صل فجاء الذّئبٍ فَدَّحَلَ الغنم» فكّرهت أن أقطّع صلاتي فصَبرت حتى 
فرّغت» فلو كان إسناده قوياً حُوِلَ على تعدّد القصّة ووَقَمَ في رواية الباب من طريق عبيد الله 
العمري عن نافع تقديم الأجير ثمَّ الأبَوَين ثم المرأة» وخالقه موسى بن عقبة من 
الوجهين. فَقَدَّمَ الأبوين ثم المرأة ثم الأجير» ووافقته رواية سالم. وفي حديث أب هريرة: 
المرأة ثم الأبوين ثم الأجيرء وفي حديث أنس: الأبوين ثم الأجير ثم م المرأة. وفي حديث 
النعان: الأجير ثم المرأة ؛ ثم الأبوينِء وفي حديث علي وابن أبي اوا المرأة ثم الأجير 
ٿه الأبوين: 
' وفي اختلافهم دلالة على أن الرّواية بالمعنى عندهم كانت سائغة شائعة» وأن لا أثر 
للتّقديم والتأخير في مثل ذلك» وأرجّحها في نظري رواية موسى بن عقبة لمواققة سالم ها 
(۱) عند أحمد (17454)» والبزار (۷۱۸۹)» وأبي يعلى (۲۹۳۷)ء وغيرهم. 
(۲) عند الطبراني في «الدعاء» بالأرقام (۱۸۷) و(190) و(197١)‏ و(۲۰۱). 
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فهي صم طرق هذا الحديث» وهذا من حيثٌ الإسنادء وأمّا من حيث المعنى فيُنظر أيّ 
الثلاثة كان نمع لأصحابهء والذي يَظهّر أنه الثالث. لأنّه هو الذي أمكّتهم أن يخرّجوا 
بدعائه» وإلا فالأوّل أفادَ إخراجهم من الظلمة والثاني أفاد الزيادةَ في ذلك وإمكان 
التَوَسّل إلى الخروج بأن يَمْرَ مثلاً هناك مَن يُعالج لهم ذلك. والثالث هو الذي تَبَيّا هم 
الخروجٌ بسَبّبه» فهو أنقعهم لمم فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل 
الآخرّين. ويَظهّر ذلك من الأعمال الثلاثة: فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه. 
لأنّه فاد أنه كان بارا بأبَوّيه» وصاحب الأجير تَفعْه مُتَحَدٌء وأفادَ بأنّه كان عظيم الأمانق 
وصاحب المرأة أفضلهم. لأنّه أفادَ أنه كان في قلبه خحشية ربّه» وقد سهد الله لمن كان كذلك 
بان له الج حي قال: 8 وَأمَا من حافت مقام ريد وتھی اقش عن افر © قن لبه هى 
لْمأوك» [النازعات:٠٤-١٤]»‏ وقد أضافَ هذا الرجل إلى ذلك ترك الذَهَّب الذي أعطاه 
للمرأة» فأضاف إلى التفع القاصر النفع المتعدي» ولا سيا وقد قال: إلا كانت بنت عَم 
فتكون فيه صلة رَجم أيضاًء وقد تقدَّم أن ذلك كان في سنة قَحط فتكون الحاجة إلى ذلك 
أحرى» فيتَرَجَّح على هذا رواية عبيد الله عن نافع. وقد جاءت قصّة المرأة أيضاً أخيرة في 
حديث أنسء والله أعلم. 
- باب 

5 *- حدّئنا أبو اليّمَانء أخيرنا شعيبٌء حدّثنا أبو الرّناقٍ عن عبد الرحن حدّثه أنه 
سمع أبا هريرةً , أنه سمح رسو الله يكل يقول: (بَيْنا امرأة تُرضِعٌ ابتهاء إذ مرّ بها راكب 
وهي تُرضِعُه فقالت: اللهمَّ لا تُمِتِ ابني حنَّى يكونّ مِئلَ هذاء فقال: اللهمً لا تحِعلْني مثلّه 
ثم رَجَعّ في الذيء ومر بامرأة رر ويُلْعَبُ بهاء فقالت: اللهمٌ لا ْمَل ابني مثلّهاء فقال: 
اللهمّ اجعَلّني مِثْلّهاء فقال: أمّا الرَاكِبُ فإته كافرٌ وآمّا المرأةٌ فم يقولون ها: تَرْنء وتقولٌ: 
حسبي الله» ويقولون: ترق وتقول: حسبيّ الله. 


7# حدَّئنا سعید بن تيد حدّئنا ابن وَهبء قال: آخبرني جَرِير بن حازم عن أيوت؛ 


كتاب أحاديث الأنبياء ' باب 4ه / ح ۳٤٦4-۳٤٦‏ ۲۹۹ 





عن محمّدِ بن سِيرِينَ» عن أبي هريرة هه قال: قال النبي ككللة: «بیتا كَلْبٌّ يُطِيف ب بر كيه كاد 
مله العَطَش» إذ أنه بَغِيّ من بغايا بني إسرائيلٌ» فرعت مُوقَها فسَقَنْ قمر ها». 

4 - حدّّئنا عبد الله بن مسْلّمة عن مالك عن ابن شهاب» عن ميد بن عبدٍ الرحمن» 
أنه سمح مُعَاوِيةٌ ب أبي سفيالٌ عام ع عل اني فاو َة من شر كانت في ؛ بد حرسي 
فقال: يا أهل المدين» أن عُلاؤٌكم؟ م سمعث النبيّ يكل يَنَْى عن مثلٍ هذه ويقول: !١‏ «إنْ) هکت 
بنو إسرائيلٌ حينّ اتَهَرّها نساؤّهم). 
[أطرافه في: ٤۸۸‏ ۳» 478259177 5] 

8 حدّثئنا عبد العزيز بن عبد الله حذّئنا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه. عن أي سَلَمَةَ 
عن أبي هريرة 5ك عن النبي ياء قال: دنه قد كان فیا کی قبّكم ین | لأمم دون وإله 
إن كان في متي هذه منهم. فإنّه عمرٌ بن الخَطّاب». 
[طرفه في: 546 ۳] 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة في قصّة المرأة التي كانت تُرضِع ولدها فتّكلَّمَ وقد A‏ 
تقدّم شرحه في قصّة عيسى ابن مريم ( "). وعبد ال رحمن المذكور في الإسناد: هو 
الأعرّج. 

الحديث الخامس عشر: حديثه في قصّة المرأة التي سَةَ قت الكلية.» 

قوله: «يُطيف») ف أوّلهء من أطاف» يقال: أطّفت بالشيء: إذا أَدَمْتَ المرور حوله. 

قوله: «بر كية» بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التّحتانية: البئر مَطويّة EN‏ 
وغير المطويّة يقال لها: جب وقليب» ولا يقال لها: ثر» حتى وی وقيل: الركي: البئر 
قبل أن تُطوىء فإذا طُوِيَت فهي الطَوِي. ظ 

قوله: الوا بان الرخدة ركس شكس ا 
ا هخ الي وکر الواو بعدها قاف: هو الشف ول ا 


له 


الخف. 
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قوله: «فغفرَ لها) زاد الكشورهني: «(به)» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مشرو خا 
في كتاب المرب (7777)» لكن وَقَمَ هناك وني الطّهارة (۱۷۳) أنَّ الذي سَقى الگلب 
رجلء وأنّه سَقاه في خفه a‏ وقَدَّمتَ بقيّة الكلام في كتاب الشّربء 
والله أعلم. 

الحديث السادس عشر: حديث معاوية. 

قوله: اعام حَحجٌ) في رواية سعيد بن المسيّب الآتية آخر الباب :)۳٤۸۸(‏ «آخر قدمة قَدِمّها). 
قلت: وكان ذلك في سنة إحدى وخمسينء وهي آخر حَجّة حَجَّها في خلاقته. 

قوله: «فتَنَاوَلٌ قصَّة) قصّة» بِضِمٌ القاف وتشديد المهمّلة: هي شعر الناصية» وا حرسي منسوب 
إلى الحرس» وهو واحد الحُرّاس 

قوله: «أينَ عُلَاؤٌكم» فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذا فيهم كانوا قد قَلّوا» وهو كذلك 
لأن غالب الصحابة كانوا يومَئذٍ قد ماتواء وكأنّه رأى جُهَال عَوامَهِم صَبَعوا ذلك» فأراد 
أن يُذكّر علماءهم ويُؤْنّبهم بها تَرَكوه من إنكار ذلك. 

ويحتّمل أن يكون ترك مَن بقي من الصّحابة ومن أكابر التابعينَ إذ ذاك الإنكارَء إِمّا 
و ا ا 
الأمَراء في ذلك الرّمان على مَن يسيد بالإنكار لملا يُنسَب إلى الاعتراض على أولي الأمر؛ 
رك ١‏ لامي كر امن اد 1 لعفي لك | 111 روص e ١‏ 
فكل هذه أعذارٌ تمكنة لمن كان موجوداً إذ ذاكَ من العلماء. 

وأا مَّن حَهَرَ خطبة معاوية وخاطّبّهم بقوله: أين عَلَّاوكم» فلعلٌ ذلك كان في خطبة 
غير الجمعة» ول يق أن يحضُره إلا من ليس من أهل العلم» فقال: أين عُلَّاؤُكم؟ لأنَّ الخبطاب 
بالإنكار لا يَتَوجّه إلا على مَن عَلم الحكم وأَقَرَّه. 

قوله: «ويقول» هو معطوف على «ينهى»» وفاعل ذلك النبي 385 

قوله: «إِنَّا هَلَكّت بنو إسرائيل حين الها نساؤّهم» فيه إشعار بأنَّ ذلك كان حراماً 
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علیهم» فلم فعلوه كان سبباً هلاكهم» مع ما انضَّعّ إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتّكّبوه من 
امناهي» وسيأتي شرح ذلك مَبسوطاً في كتاب الأّباس (287) إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث أي هريرة. 

قوله: «عن أبيه» هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «عن أبي هريرة» هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعد وقيل: عنه» عن أبيه؛ عن 
آي ل عن عائشة كا سيأقي”". 

قوله: (إِنّه قد کان في مضى قبلكم من الأ َحَدّئُونَ» بفتح الدّال الهملة و 
شرحه مُستوئی في مناقب عمر (۳۹۸۹)» فان فيه تم كانوا من بني إسرائيل. . 

قوله: "وان إن كان في تي هذه منهم» في رواية بي داود الطيالسي (2475) عن إبراهيم 
أبن سعد: (وإنّه إن كان في امي أحد منهم). 

قوله: فإِنَه حمر بن الخطاب؛ كذا قاله التي اة على سبيل التوع» وكأنه م يكن اطع 
على أن ذلك كائن» وقد وَقَمَّ بِحَمدٍ الله ما تَوَفَعَهِ النبي يل في عمر ك ووَقَمَ من ذلك 
لغيره ما لا يحصى ذكُرٌه. اا 

۰ - حدّئنا حمّدُ بن بشار» حدّئنا كد بن بي عَدِي عن شُعْبكَ عن قاد عن أي 
الصّدّيقٍ الناجيٌ» عن أبي سعيدٍ الخُذري هه عن النبيّ يل قال: كان في بني ٳسرائيل رجل 
قل تا وین ااا دم رع سال فأتى راهباء فسأله فقال: له تَوْبةٌ؟ قال: لا له 
فجَعَلَ يسال فقال له رجلٌ: انْتِ قَرْيةَ گذا وكذاء فأدرَكّه الموثٌ فناء بصذره نحوّهاء 
فاختَصَمَتٌ فيه ملائكة الرَحمة وملائكة العذاب» فأؤححى لله إلى هذه أن تَقرّبي» وأؤحى الله إلى 
هذه أن تبادي» وقال: قِيسُوا ما بيتهما» فوج له هذه أقرَبُ شر فمفِرَ له». 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد. 

قوله: «عن أبي الصّدّيق الناجي» في رواية مسلم (47//717777) من طريق معاذ عن 


.)۳۹۸۹( عند شرح الحديث‎ )١( 


0 
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شعبة عن قَْتَادة: أنه سمعَ أبا الصديق الناجي» واسم أبي الصديق - وهو بكسر الصّاد 
المهمّلة وتشديد الدال المكسورة -/ بكر» واسم أبيه عَمْروء وقيل: قيس» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. 

قوله: «كان في بني إسرائيل رجل» لم أقف على اسمه. ولا على اسم أحد من الرّجال تمن 
ذْكِرَ في القصَّة زاد مسلم (55/71777) من طريق هشام عن قتّادة: «فسأل عن أعلم أهل 
الأرضن فل عل راغت 

قوله: «فأتى راهباً» فيه إشعار بأنّ ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام» لأن الرّهبانية 
إا ابَدَعَها أتباعه كما ص عليه في القرآن. 

قوله: «فقال: له تو بة؟) بحذفٍ أداة اللاستفهام» وفيه تَجِريدٌ أو التفات. لأنَّ حى السّياق 
أذ يقول؛ آل رة ورف فى .زواية ها افقال: أنه قل وة وتسعين نشا كل له من 
توبة؟» وزاد: «ثمّ سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على رجل عالم» وقال فيه: «ومن يحول 
بينه وبين التوبة؟». | 

قوله: «فقال له رجل: انْتِ قرية كذا وكذا» زاد في رواية هشام: «فإن بها ناما ور 
الله» فاعبد الله معهم ولا تَرجع إلى أرضك. فإئَّهَا أرضُ سوء فانطّلَّقَ حتى إذا كان 
تف الطريق اناو :امرك رر هل بع ال ن ال و مو خت عبد الله 
ابن عرو بن العاص مرفوعاً في «المعجّم الكبير» للطبرانی )١5770(‏ قال فيه: اا 
القرية الصالحة نصرة» واسم القرية الأخرى كفرة. 

قوله: «فناء» بنون ومدَ وهمزء أي: بَعْدَه أو المعنى: مال أو هص مع تثاقل» فعلى هذا 
فالمعنى فال إلى الأرض التي طلبّهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحَكى بعضهم 
فيه: فتأى, بغير مَدَّ قبل ا همزء وبإشباعها بِوَرْنِ سَعىء تقول: نأى يُنأى نأياء أي: بَعْدَ 
وعلى هذا فالمعنى فَبَعدَ عن'" الأرض التي خَرّجَ منها. ووقع في رواية هشام عن قَتّادة ما 
)١(‏ وقع في (س): أتاه ملك الموتء بزيادة «ملك»ء وهي مقحمة ليست في الرواية؛ ولم ترد في الأصلين. 
(۲) تحرف في (س): إلى: على. 
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يشعر بان قوله: «فناءَ بصدره) إدراج» فاه قال في آخر الحديث: قال قتادة: قال الحسن: 
دا آنأ الوت نا در 

قوله: «فاختصمت فيه» في رواية هشام من الزيادة: «فقالت ملائكة الرّحمة:. جاء تائياً 
مُقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إِنّهِ ى يعمل خيراً قط فأتاه ملك في صورة آدمي»› 
فجَعَلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضّين فإلى أيتهما كان أدنى فهو ها». 

قوله: «فأوحى لله إلى هذه أن تباعدي) أي : إلى القرية التي خر خرّح منها «وإلى هذه أن 
تَقرّي)”" أي: القرية التي قَصَّدَها. وني رواية هشام: «فقاسوه فوّجَدوه أدنى إلى الأرض 
التي أرادً»). 

قوله: «أقرّب بشِبْر فغْفِرَ له» في رواية معاذ عن شُعْبة'": «فجعِلَ من أهلها»» وني رواية 
هشام: «فقبَضّته ملائكة ال حمة»). 

وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكتبائر حى يمن قتل الأنفّسء وحمل 5 الله 
تعالى إذا قبل تّوبة القاتل تَكَفَلَ برضا خصمه. 

وفيه أنَّ المفتي قد يبيب بالمخنطأء وعَفَلَ مَن رَعَمَ أنه إلا قتل الأخير على سبيل التأولء 
لکونه فتاه بغير علم» » لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم با لحكم حتى استمرٌ ر 
وآن الذي أفتاه اسبعَدَ أن تَصِحٌ تون بعد قتله يمن ذكر أنه قتله بغير حَوَه و a‏ 
بناء على العمل بفتواه. لأنّ ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيس من الرّحمة ثم دار 
يدم على ما صَدْعٌ فَرَجَعٌ سال 

ونه ا ال ا ف اا ل 1 ون بترا عل القت نط 
صارٌ له عادةٌ بأن لا يواجهه بخلاف مُراده وأن يَستعمل معه المعاريض مُدارأَةٌ عن نفسه 


ر 


الله 


)١(‏ كذا هي رواية مسلم بهذا الترتيب (71777) )٤۸(‏ عن محمد بن بشار» شيخ البخاري في هذ الحديث. 
قاروا البخاري: «فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي». 
(۲) عند مسلم (71/53) .)٤۷(‏ 
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هذا لو كان الُكم عنده صريحاً في عَدَم قَبُول توبة القاتل» فضلاً عن أن اكم ل يكن عنده 
إلا مَظنوناً. 

وفيه أن الملائكة الموكّلينَ ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقّهم بالنّسبة إلى من يكتول 
مظعا أو.عاضا وأئّم يَتَصِمونَ في ذلك حتى يقضي الله بينهم. 

وفيه فضل التحول عن الأرض التي يُصيب الإنسان فيها المعصية لما يغب بكم العادة 
على مثل ذلك إمّا لتَذّكره لأفعاله الصَّادِرة قبل ذلك والفتنة اء وإمّا لوجود مَن كان 
يعينه على ذلك ويحخضه عليه» وهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك فإئَّها أرض 
سوء» ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مُفارّقة الأحوال التي اعتادها في زمان المعصية: 
es‏ 

وفيه فضل العام على العابدء لأنّ الذي أفتاه أوّلاً بأن لا توبة له عَلَبّت عليه العبادة 
فاستعظَّمَ وقوع ما وَقَمَ من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العَدّد الكثير» وأ 
الثاني فعَلّبَ عليه العلم» فأفتاه بالصّواب ودَلّه على طريق النّجاة. 

قال عياض : وفيه أن التّوبة تَفّع من القتل كما نمع من سائر الذنوب» وهو وإن كان 
شرعاً من قبلناء وني الاحتجاج به خلافٌ لكن ليس هذا من موضع الخلاف. لأنّ موضع 
الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته» أمّا إذا وَرَدَ فهو شرعٌ لنا بلا خلاف» ومن 
الوارد في ذلك قوله تعالى: 8# إن آله لا يعفر أن يسرك بو ويَعْفْرَ ما دود ذلك لمن دكا 4 
[النساء:44]» وحديث عبّادة بن الصامت ففيه بعد قوله: «ولا تَقمّلوا التقس» وغير ذلك من 
المنهيات: «فمَن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عَفا عنه» وإن شاء عَذَّيّه متمق 
عليه”". 

قلت: و اولك أرقا فد هة تخفيف الآصار عن هذه الأمّة بالنّسبة إلى من قبلهم 
من الْأَمَم فإذا شرع لهم قَبُول توبة القاتل» فمشروعيتها لنا بطريق الأولى» وسيأتي البحث 


() سلف عند المصنف برقم (۱۸)» وهو عند مسلم برقم .)۱۷١۹(‏ 
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ا ا رص درو رم ر 


في قوله ا موم امتعيدافجراۇؤه جَهَنَمْ 4 الآية [النساء:۹۳]ء في 
التفسبر (5540) إن شاء الله تعالى. 

واستَدلّ به على أن في بني آدم من يَصلّح للحُكم بين الملائكة إذا تَنارّعوا. وفيه حُجَة 
من أجارٌ التحكيم» وأن مَن رضي الفريقان بتحكيوه» فحُكمه جائز عليهم» وسيأتي نقل 
الجلاف ني ذلك في الحديث الذي يل ما بعده. ظ 

وفيه أن للحاكم إذا تَعارَصَت عنده الأحوال وتعذّرت”" الات أن يَستَدِلٌ بالقرائن 
على الت جيح ْ 

41 حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّئنا سفیان» حدّئنا أبو الرّناوء عن الأعرج» عن أي 
علد عن آي هريرة ڪاه قال: صلی رسولٌ الله ل صلاة الصبْح» ثم أقبَلَ على الناس» فقال: 
ابيْنا رجلٌ يَسُوقٌ بقرةً إذ رَكبَها فضَرَبهاء فقالت: إِنا لم نُخُلّق هذاء إا حُلِفّنا للحَرْث» فقال 
الناسٌ: سُبْحانَ الله! بقرةٌتَكَلَُّ؟ فقال: «فإتی أُومِنٌ بهذا أنا وأبو بكر وعمرٌ - وما هماكمّ ‏ وبين 
رجلّ في غَنّمه إذ عدا الذَّنْبُء فذهب منها بشاقه فطلب حبَّى كأنّه استَنْقَدّها منه» فقال له 
الذَّنْتُ: هذ لتقت امتيء انن هايو الكت يوم راي ها قري لافقا اناس سبحان الله ! 
ِنْب يتكلم » قال: «فإن أُومِنٌّ بهذا آنا وأبو بكر وعمر» وما هماكَم. 

حدّئنا عل حدّثنا سفيان» عن مسر عن سَعْدِ بن إبراهيم» عن أي سَلَمَةَ عن أي 
هريرة» عن النبي كَل مِثلّهُ. 

0 حدّئنا إسحاق بن نَضْرء أخبرنا عبد الزَّاقَ عن مَعمَّر عن هما عن أبي هريرةً طب 
قال: قال رسولٌ الله کلاة: ١اشترّى‏ رجل من رجل عَقاراً له فو وَجَدَ الرجلٌ الذي اشتَرَّى العَقارَ 
في عَقاره جَرَةٌ فيها ذهب فقال له الذي اشترى العَقارَ: خذ ذهبكَ مني. إا اشئرَيتٌ منك 
الأرضّء ول أبتع اللَّمَبّء وقال الذي له الأرض: إِنَّا بعك الأرضّ وما فيهاء فتحاكا إلى 
رجل؛ فقال الذي تحاكا إليه: أل ولد؟ قال أحدهما: لي غلا وقال الآخَرٌ: لي جاريةء قال: 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: وتعددت. 
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أ 


نيحوا الغلامَ الجاريةء وأنفقوا على أنفسه منه» وتَصَدّقا». 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي هريرة في قصّة البقرة التي تَكلّمَت. 

قوله: «عن الأعرج» عن أي سَلَّمة» هو من رواية الأقران» وقد رواه الزّهْري أيضاً عن 
أي سَلّمة» وسيأتي مع شرحه مُستّوف في المناقب”" 

قوله: «بيّنا رجل يَسوق بقرة) لم أقِف على اسمه. 

قوله: «إذ رَكِبَها فضَرَيهاء فقالت: إِنَا لم نُخُلّق هذا» اسيُدِلٌ به على أنَّ الدَوابٌ لا تُستَعمَل 
إلا فيا جَرَت العادة باستع لها فيه» ويحتّمل أن يكون قوها: «إنَّ) خلقنا للحَّرث» للإشارة 
إلى مُعظّم ما خلقت له ول ترد الخصر في ذلك لأنّه غير مُراد اتاق لأن من حُملة ما 
لقت له آنا ُذبَح ونوکل بالاتفاق» وقد تقدَّم قول ابن بَطّال في ذلك في كتاب المزارّعة 
(5875). 

قوله: «فإني 5 هذا آنا وأبو بكر وعمر» هو محمول على أله كان أخبَرّهما بذلك 
فصَدّقاهء أو أطلق ذلك لما اطَلَّعَ عليه من ها يُصدَّقان بذلك إذا سمعاه ولا يَتَرَدّدان 

قوله: «وما هما نَم بفتح المثلّئَة أي: ليسا حاضرّينء وهو من كلام الراوي» ول يقع 
كىرو د 

قوله: «وبينا رجل» هو معطوف على الخبر الذي قبله بالإسناد المذكور. 

قوله: «إذ عَدَا بس لفن الموكلةانن الخدوان: 

قوله: «هذا استَنقَذْمها متّي» في رواية الكشويهني: «استَنقَدَها) بإبهام الفاعل. 

قوله: تسدنا ادا ان من مسن هذ يدل عل انه سم امن شيخ عدر نا 
ا أن لسفيان فيه إسنادين: أحدهما: أبو الزناد عن الأعرّجء والآخر: مسر عن 


(۱) سيأتي برقم (775717)» وانظر ما سلف برقم (71775). 
(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله» مع أنه ذكر في رواية الزهري الآتية عند البخاري برقم (7795). 
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٠‏ سعد بن إبراهيم» كلاهما عن أبي سَّلَّمة» وني كل من الإسنادين رواية القرين عن قرينه. 


لأنّ الأعرّج قَرين أي سَلَمَةَ کا تقدّم» لأنّه شارَكّه في أكثر شيوخه ولا سيا أبو هريرة» وإن 
كان أبو سَلَّمَةَ أكبر سنا من الأعرّج. وسفيان بن عيّينةَ رين مسعر لأنّه شارّكّه في أكثر 
شيوخه؛ لا سيا سعد بن إبراهيم» وإن كان مسعر أكبر سنا من سفيان. 

الحديث العشرون: حديث أي هريرة أيضاً: «اشتری رجل من رجل عَقاراً» لم أف على 
ITE‏ ل ا أن 
الذي تحاك| إليه هو داودٌ النبي عليه السلام» وفي «المبدَأ؛ لإسحاق بن بشر: أن ذلك وَقَمَ 
في زمن ذي القَرئّين من بعض قضاته فالله أعلم. وصنيع البخاري يقتضي ترجبح ما تح 
عند وهب لكُونِه أورّدّه في كر بني إسرائيل. 

قوله: «عَقاراً» العقار في اللّغة: المنزل الاو دة بعضهم/ بالنخل» ويقال للمّتاع 
التفيس الذي للمنزلٍ: عقار أيضاء وأا عياض فقال: العقار: الأصل من الالء وقيل: المنزل 
والضّيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله خلافاً. رورت ان اا مقول بالاشتراك على 
الجميع» والمراد به هنا الذار» وصَرّحَ بذلك في حديث وهب بن منبه. 

وله «فوّجَدٌ الرجل الذي اشتّرى العقار ني عقاره جرّة فيها ذهب» فقال له: حُذ ذهبك 
فان اش شتريت ونك الأرض ول بتع الذّعَب) وها صريح في أن العقد إِنَّ) ق ينها عل 
الآ رس غه 3 اباق مخول ا خا وا را الدكري اله لا بحل و 
صورة الدّعوى بينها فوَقَحَت عل هذه لصو واا ج يختلفا في صورة العقد التي 


ر 
اسر ي ر 


وفعت . 


والحكم في شَرْعنا على هذا في يثل ذلك: أن القول قول المشتري» وأنَّ الب باق على 
ملك الباء ئع» ويجتّمل أنَّّما اختَلّها في صورة العقذ بأن يقول المشتّري: م يقع تصريح ببيع 
ااا الأر عن ا َم التصريح بذلكء والمثكم في 
هذه الصّورة أن يتَحالا وبتر امبيع» وهذا كله بناء على ظاهر الأفظ أنه وَجَدَ فيها جره 
من ذهب» لكن في رواية إسحاق بن بشر : أن المشتري قال: إنّه اڈ شتّرى دارأ فعَمَرَها فَوَجَدَ 
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فيها كنزاًء وأن البائع قال له لما دَعاه إلى أخذه: ما دَقَنتُ ولا عَلمتُ» وأئَّهما قالا للقاضي: 
ابعّث من يَقبِضُهء وتَدَعْه حيث رأيتء فامتَتَعَ» وعلى هذا فحُكم هذا المال حُكم الرّكاز في 
هذه التّريعة» إن عرف أله من دفين الجاهلية, ولا فإن عرف أنه من فين المسلمينَ فهو 
لقَطة وإن جهِلَ فحُكمه حُكم المال الضَائع يوضع في بيت المال» ولعله لم يكن في شرعهم 
هذا التفصيل» فلهذا حَكَمَّ القاضي با حَكَمَ به. 

قوله: «وقال الذي له الأرض» أي : الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد (۸۱۹۱) عن 
عبد الرَرّاق بيان المراد من ذلك ولفظه: «فقال الذي باعَ الأرض: إِنَّا بعتك الأرض»». 
ووقح في نسَح مسلم اختلاف. فالأكثر رَوَوْه بلفظ: «فقال الذي شّرى الأرض»" والمراد 
باع الأرض كما قال أحمدء ولبعضهم: «فقال الذي اشترى الأرض»» وهنا القرطبي قال: 
إلا إن تَبَتَ 93 لفظ: «اشتّرى» من الأضداد. کشّرّی» فلا وَهم. 

وقوله: «فتحاك)» ظاهره أنََّما حَكَّاه في ذلك» لكن في حديث إسحاق بن بشر 
التصريح بأنّه كان حاك) منصوباً للتاس» فإن تَبَتَ ذلك فلا حجَّة فيه لمن جَوَّرٌ للمُتَداعيَينٍ 
أن كا بينهم| رجلا ويَنفذ حُكمه» وهي مسألة مُختَلّف فيها: فأجارٌ ذلك مالك والشّافعي 
بشرطٍ أن يكون فيه أهلية ا لحكم» وأن يحكم بينهما بالحقّ سواء واف ذلك رأيّ قاضي البلد أم 
لاء واستثنى الشافعي الحدود» وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأيّ قاضي البلد. 

وجَرَمَ القرطبي بِأنّهِ يصدر منه حُكمٌ على أحد منهماء وإنَّا أصلّحَ ينه لما ظَهَرَ له 
أن كم الال المذكور حُكم الال الضائع» فرأى تَا أحقّ بذلك من غيرهما لما ظَهُرَ له من 
ورَعِههما وحُسن حالهماء وارتجى من طيب نّسلهم| وصلاح ذَرّيتهماء ويره ما جَرّمَ به العَزالي 
في «تصيحة الملوك» ابا تحاكما إلى كسرى. فإن تَبَتَ هذا ارتمّعَت المباحث الماضية المتعلّقة 
بالتحكيمء لذن الكافر لا حُجّة له فيي يحكم به. ووَقَعَ في رواية عن أبي هريرة: لقد رأيتنا 
يكثر تَارينا ومُنارّعتنا عند النبي ككل أا أكثر أمانة. 


.)١9/5١( هو عند مسلم برقم‎ )١( 
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قوله: الك لد؟؛ بفتح الواو والام؛ والراد لجنس لأنّه يَستّحيل أن يكون للرجلين 
ريغا لواحت والمعنى: ألكلٌ منى) ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: «ألىا وَلْد؟ بضم 

رای کو ایی سين عو آي ازات کر بر لزان ايفن اق 

قوله: «فقال أحدهما: لي غلام» بن في رواية إسحاق بن بشر أن الذي قال: لي غلام» هو 
الذي اشترى العقار. اا 

قوله: «أنكحوا الغلام الجارية» وأنفقوا على أنفسهها منه وتَصَدَّقا؛ هكذا وَقَمّ بصيغة 
الجمع في الإنكاح والإنفاق» وبصيغة التئنية في النفسين وفي التَصَدّق» وكأن الس في ذلك 
أن الّوجَين كانا تحجورّين» وإنكاحهم/ لا بدَّ فيه مع وَلبّهها من غيرهما كالشّاهدين 
وكذلك الإنفاق قد يُحتاج فيه إلى المُعِين كالوكيل . ظ 

وأمّا تثنية كيه ان لوار ن اهام ا ركن بلك رد ر ف رر ساق 

ابن بشر ما يشعر بذلك» ولفظه: «اذهباء فَرَوْج ابتك من ابن هذاء وجهزوههما من هذا 
المال» وادفعا إليهما ما بقي يعيشان به». 

وأمّا تثنية التصدّق فللإشارة إلى أن يُباشراها بغير واسطة لما في ذلك من الفضل؛ 
وأيضاً فهي تَرّع لا يَصدّر من غير الرشيد ولا سيم من ليس له فيها يولك . وَوَقَعَ في 
رواية مسلم: «وأنِقا على أنرىکما» والأوّل أوجه» والله أعلم. ) 

۳ - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك» عن محمد بن المنكدر. وعن 
آي النَضْرِ مولى عمرٌ بن عُبيڊِ الله عن عامر بن سَعْدِ بن آي وَقاص» عن أبيه: أنه سمعه يَسْألٌ 
ظ ا ماذا سمعتٌ من رسول الله بك في الطاعون؟ فقال أُسامةٌ: قال رسول الله ككلك: 
«الطاعونٌ رُس أَرسِلَ على طائفةٍ من بني إسرائيلٌ ‏ أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتّم به 
بأرض فلا دموا عليه وإذا وَقَعَ بأرض وأنتم بها فلا جوا فراراً مِنْه. قال أبو النضر: «لا 
تحْرجُكم إلا فراراًمِنْه. 


[طرفاه في: ٥۷۳۸‏ 191/5] 


15" حدّثنا موسى بن إساعيلء حدّثنا داودٌ 


ا 


و 2 و ن ص ار 
أي الفرات» حدثنا عبد الله بن بريد 


02/5 
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EE‏ عع ه ن 8 سا م . ع تير 0 ل ا 
مه م ۰ و 0 3 عم إن - 0 7 
الطاعون. فأخبرني: «أنه عذات يَبَعَنْه الله على مَن يشاءً» وأن الله جعله رحمة للمَؤٌمنِينَ» ليس 


من أحدٍ يَقَعُ الطاعونٌ فيَمْكُثُ في بده صابراً تيبا يلم أله لايْصِيبه إلا ما كنب الله له إلا 
كان له مثل جر شَّهِيد). 
[طرفاه في: 5 51/7 17119] 

الحديث الحادي والعشرون: حديث أسامة بن زيد في الطاعون» وسيأق شرحه مُستّوقُ 
في الطَّبّ (0774)» والغرض منه هنا قوله في الحديث: «الطاعون رجرٌ أَريِلٌ على بني إسرائيل) 
ووقعَ هنا «رجسٌ» بالسين المهمّلة بدل الزايء والمحفوظ بالزاي» ووّجَّههِ القاضي بان الرّجس 
يقع على العٌقوبة أيضاء وقد قال الفارابي والجوهري: الرّجس العذاب. 

قوله في آخر الحديث: «فلا تَخْرّجوا فِراراً منه» قال أبو التضر: لا بخرجُكم إلا فراراً منه» 
يريد أنَّ الأولى رواية محمّد بن المنكيرء والقّانية رواية أبي التّضرء فأمّا رواية ابن المْكَدِر فلا 
إشكال فيهاء وأمّا رواية أبي التضر فروايتها بالتصب كالذي هنا مشكلة» ورواها جماعة 
بالرفع ولا إشكال فيهاء قال عياض في الشَّرح: وَقَعَ لأكثر رواة «الموطّ» بالرفع» وهو بين 
أي”": السّبّب الذي خرجكم الفِرارٌ وجرد قصده» لا غير ذلك» لأنَّ الخروج إلى الأسفار 
والحوائج مُباح» ويطابق الرٌواية الأخرى: «فلا تخر جوا فراراً منه)» قال: ورواه بعضهم: 
«إلا فراراً منه» قال: وقال ابن عبد البّرّ: جاء بالوجهين» ولعلّ ذلك من مالك وأهل 
العربية يقولون: دخول إلا“ هنا بعد التي لإيجاب بعض ما تفي قبل من الخروج. فكأنه 
تھی عن الخروج إلا للفرار خاصّة» وهو ضِدّ المقصود فإنّ المنهي عنه إا هو الخروج للفرار 
خاصّة لا لغيره. قال: وجَوّرٌ ذلك بعضهم وجَعَلٌ قوله: دإلا» الا و الاستاء أي : لا 
ترّجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال عياض: ووَقَحَ لبعض رواة «الموط: «لا بجر جكم 
الإفرار» بأداة التعريف وبعدها إفرار» بكسر ال همزة» وهو وهم ولحن. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أن. 
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وقال في (المشارق»”2 ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية» يقال: أَفَرّه كذا من 
كذاء ومنه قوله عليه الصلاة والسّلام لعَديّ بن حاتم: «إن كان لا يُقِرّك من هذا إلا ما 
ترى»”" فيكون المعنى: لا تخرجكم إفراره إياكم. 

وقال القرطبي ٤‏ «المغهم»: هذه الرّواية عاط لا لا يقال: أف وإنَّا يقال: فرَّء قال: 
وقال جماعة من العلماء: إدخال «إلا» فيه غَلَطء وقال بعضهم: هي زائدة» وتجوز زيادئّه كا 
تزاد «لا»» وحَرّجَه بعضهم بأئَّا للإيجاب» فذكر نحو ما مضىء قال: والأقرّب أن تكون 
زائدة. ) 

وقال الكزماني: الجمع بين قول ابن المنكّدر: «لا تَحْرُّجوا فراراً منه» وبين قول أبي 
التضر: «لا يخرجكم إلا فراراً منه» مُشكل» فإنَّ ظاهره التَناقُضء ثم أجابَ اجرخ 
أحدها: أن حرشن الراوي أن أبا التضر قَسَّرَ رلا خر جوا) أن المراد منه الحضرء يعنى 
الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرّدٍ الفرار لا عرض آخرء فهو تفسير للمُعدلٍ النهي عنه 
اللي 

قلت: وهو بعيد لاله يقتضي أن هذا اللَفظ من كلام أبي النّضر زادّه بعد انبر e‏ 
لابن المنكدر على اللّفظ الأول رواية» والمتبادر خلاف ذلك. 

والجواب الثاني: كالأوّل والزيادة مرفوعة أيضاء فيكون روى اللّفْظَين ويكون التفسير 
مرفوعاً أيضاً. 

الثالث: «إلا» زائدة بشرط أن تَثبّت زيادتها في كلام العرب. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث عائشة في ذلك» وسيأتي شرحه في الطب أيضاً 
(: *"الاه). 
(1١0لى‏ نقف على هذا الكلام في «المشارق»» وإنما الذي في «المشارق»» ۲/ ٠١ ٤‏ هو كلام عياض السابق. 
(۲) هذه قطعة من حديث طويل في قصة إسلام عدي بن حاتم» ولم تقع بهذا اللفظء وإنما وردت بلفظ: 

«لعلك إنها يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم» انظر «سيرة ابن هشام» 3 -٠‏ 

١‏ وهو غير متصل. 


020/5 
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لمجي بوي با وا e‏ 
أنّ قريشاً الهم ذخان الراء الخروه مي التي سَرَقّت» فقالوا: تن يكلم فيها رسول الله کل 
فقالوا: ومن جر ئ عليه إلا أسامةٌ بن زيد 0 رسول الله عَكند؟ فَكَلَّمَه أسامةٌ فقال 
0-62 لله يك «أتَضْمَعُ في حَدٌ من حدود الله؟!» ثم قام فاختّطّب, ثم قال: «إنَّا أهلّكٌ الذينَ 
قبلكم أتّبم كانوا إذا سَرَقَّ فيهم الشريفُ تَرَكوه. وإذا سَرَقَّ فيهم الضَّعِيفٌ أقاموا عليه الحدّ. 
وايمُ الله لو أن فاطمة بنتَ محمد سَرَّت لَقَطَعْتٌ يدها». 

“40 - حدّئنا آدم حدّثئنا شعْبةء حدّئنا عبد الملك بن ميسرت قال: موي 
سَبْةَ اللاي عن ابن مسعودٍ ڪه قال: سمعت رجلا قرأ ا 5 وسمعتٌ النبيّ كل يقر 
خلاقهاء فحنت به النبيّ يل فأخيرته. فَعَرَفْتٌ في وجهه الكراهيةً وقال: «كلاكما مُحْسِنٌ. ولا 
وء فإنَ من كان قبلّكمٌ اختَلّفوا فهلكوا». 

۷ - حدَّئنا عمد بِنُ حفص» حدّئنا أي حدّئنا الأعمّشء قال: حدّئني شَقِيقٌ» قال 

عبد الله: كأ أنظءٌ إلى انب لا نكي نبا من الأنبياء صرب قوٌه فأذْمؤه, وهو يسح الد 
عن وجهه ويقول: «اللهمّ اغفر لقومي. فَإِئَّهم لا يَعْلَمُونَ. 
[طرفه في: ٦۹۲۹‏ ] 

الحديث الثالث والعشرون: حديث عائشة في قصّة المخزومية التي سَرَقّت» وسيأتي 
شرحه في كتاب الحدود (1۷۸۸)ء وأورّدّه هنا بلفظ: (إِنَّ) أهلّكٌ الذينَ من قبلكم»» وني 
بعض طرقه (۳۷۳۲): «إِن بني/ إسرائيل كانوا» وهو المطابق للثّرجمة» وسيأتي بّسط ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث ابن مسعود في التهي عن الاختلاف في القراءة» 
وسيأتي شر حه في فضائل القرآن (00757). 

الحديث الخامس والعشرون: حديث عبد الله» وهو ابن مسعود» وشّقيق: هو أبو وائل. 

قوله: «كأنٌّ أنظر إلى النبي بي يحكي نبياً من الأنبياء ضَرَيَه قومه فَأَدْمَؤْه) لم أقِفْ على 
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اسم هذا النبي صريحاء ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام» فقد ذكر ابن إسحاق 
في «المبتدأ»» وأخرجه ابن ابي حاتم في تفسير الا )١5١6 /٥(‏ من طريق ابن 
إسحاق قال: حدَّئني مَن لا أبَّهِم» عن عبيد بن عُمَير اللَّيِي: أنه لَه أن قوم نوح كانوا 
يبطشون به فيَخنقوئه حتّى يُعشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهمّ اغفر لقومي فام لا 

قلت: وإن صح ذلك فكأنَ ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما يَعْسَ منهم قال: ر 
در عل آلا رض من الْكفرينَ َي انو 7 وقد ذكر مسلم عه تخريج هذا الحديث 
حديث (۱۷۹۱): نه اة قال في قصّة أحد: ا ا "10ر0 الله 
« ليس آم لامر َء 4 [آل عمران:۱۲۸] ومن نَم قال القَرطّبي: إن النبي بالا هو الحاكي 
والحکی کا سيأت. وأما النَوَوي فقال: هذا النبي الذي جَرَى له ما حكاه النبي 4ة من 
المتقدّمينَ» وقد جَرَى لنبينا نحو ذلك يوم أحد. ا 


قوله: «وهو يَمْسح الدّم عن وَجْهه؛ يحتمل أنَّ ذلك لما وََمَ للنبي يكل ذكر لأصحابه 
أله وَقَ لني آخر قبله» وذلك فيا وَقَمَ له يوم أحُد لما شج وجهه» وجَرَى الدَّم منه. 
فاستحمّرٌ في تلك الحالة قصّة ذلك النبي الذي كان قبله. فذكن قصَّئْهَ لأضحابة تظيياً 
ري 

وأغرّبَ القَرطّبي فقال: إن النبي بي هو الحاكي وهو المحكي عنه» قال: وكأنّه أوحي 
بالط وري اللا الاي و 0 

قلت: ويُعكّر عليه أن ال جة لبني إسرائيل فيتَعيّن ا حمل على بعض أنبيائهم. 

و e‏ أن النبي 5 قال: «اللهه 

اغفر لقومي فام ارت . قال ابن حبان: معنى هذا الحا انه قال يوم خد لما 


)بل قبل 
(۲) لفظه عند مسلم: «كيف يفلح قومٌ شجُّوا نبيّهم» وكسروا رباعيّته» وهو يدعوهم إلى الله». 
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وجهه. أي: اغفر لهم دنبهم في شج وجهي» لا أنّه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مُطلقاء إذ لو 

5 چ 2 ع سب - E‏ َس ع 
كان كذلك لأجيبَء ولو أجيبَ لأسلموا كلهم. كذا قال» وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن 
سلف بعض دُغائه على بعض أو عن بعض» وفيه نظر لشِوت: «اعطان اثنتين ومَتَعَتَى 


واحدة)”" 


» وسيأتي في تفسير سورة الأنعام (5774) . ثم وجّدت في «مُستد أحمد) )٤١٥۷(‏ 
من طريق عاصم عن أب وائل ما د يمتع تأويل القرطبي» ويُعيّن ين الغزوة التي قال فيها 
رسول الله َا ذلك ولفظه: قَسَمْ رسول الله يك غنائم حُمَينٍ بالجغرانة؛ قال: فازد موا 
عليه فقال: «إن عبدا من عباد الله , يَعَثه نككة الله إل اوو ەق يمس الد 
عن جبينه» ويقول: ربٌ اغفر لقومي فم لا يعلمونَ» قال عبد الله: فكأنٌ أنظر إلى 
رسول الله يك يَمسّح جَبِهَتّهِ يتحكي الرجلّ . قلت: ولا يَلرّمِ من هذا الذي قاله عبد الله أن 
يكون النبي تك مَس أيضاء بل الظاهر أنه حَكَى صفة مسح جَبهته خاضّة كا مَسَحَها ذلك 
النبي» وظَهرَ بذلك فسادٌ ما رَعَمَّه القرطبي. 
سعيدٍ ڪه عن النبيّ يكل: «أنَّ رجلاً كان قبلكم رَعَسَهُ الله مالا فقال ليه لما حَُضِرٌ: أي أب 
9 0 8 2 ع 2 , 
e ah e a E Ek‏ 
ثم درون في يوم عاصفي فمَعَلواء ف فْحَمَعَه فجمَعه الله عزّ وجلّ» فقال: ما عمَلَكَ؟ قال: عحافتك. فتلقَاه 
رحمته). 
وقال معاذً: حدّثنا شب عن تاد سَمِعَّ عُقْبةَ بنَ عبدٍ الغافر. سمعتٌ أبا سعيدٍ الخُذْريَ» 
عن النبي وَلِل. 
[طرفاه في: ۰٥۰۸۰٦٤۸۱‏ ۷] 
-١ 5‏ حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا أبو عَوَانهَ عن عبدٍ الملكِ بن عُمَبر» عن رِبْعِيٌّ بن حِرَاش» 
(۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله هة قال: «سألت رب ثلاث 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يلك أمَتى بالسََة فأعطانيهاء وسألته أن لا مهلك أمّتي 
بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
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قال: قال عُقْبَةٌ لحُدّيفةً: ألا دنا ما سمعت من النبيّ يكلِ؟ قال: سمعتّه يقول: «إنَّ رجلاً 
شه الوت لتا یی ين اطبا ازصی هله اذا شت فاجتمُوا لي حطباً كثيراً ثم وروا نار 
حتی إذا اكت ر وخَلّصّت إلى عظمي» لدم فاطحنوها فَذْرُُونٍ في اليم ي يوم حارٌ 
ف ا فحَمَعه الله فقال: لم فَعَلْتَ؟ قال: حشيتك» فغَْفَرَ له». 

قال عقبة عُقْبَة: وأنا سمعته يقول. 

حدّئنا موسى» حدّثنا أبو عَوَانَةَ حدَّثنا عبدٌ املك وقال: «في يوم راح». 

١‏ حدَّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا هشم أخبرنا مَعمَرٌ عن الرْهْريٌ» عن ميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرةً هه عن النبيّ يك قال: «كان رجل يُسرِفُ على نفسه» فلم حَصَرَه 
الموث قال لبنيه: إذا آنا مُت فأحرقوني : ثم الحنوني» ؛ ٿم ذرُوني في الرّبح» فوالله لين َد الله عليه 
ل بعتي عذاباً ما عَذَّبَهِ أحداً. فلم مات فل به ذلك فأْمرٌ رَ الله الأرضٌ»ء فقال: اْمَعي ما فيك منه. 
نَفَعَلَتْ فإذا هو قائم فقال: ما عمَلَكَ على ما صَنَعْتَ؟ قال: حافك يا رت فَعْفَرَ له). 

وقال غيئه: «كَشْيئُكَ يا ربٌ». 
[طرفه في: ]٠/6١5‏ 

الحديث السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون: أحاديث أبي سعيد 
وحذيفة وأبي هريرة في قصة الذي أوصى بأن مرق إذا مات. أورده من طرق» وتقدّم في 
هذه الترجمة من وجه آخر (7”507)» وسأذكر جميع فوائده هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١عن‏ عَقبة بن عبد الغافر) بن في الرّواية المعلقة تلو هذه سماع قَتّادة من عقبة) 
وعُقبة المذكور أزدي بصريء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدّم 
في الوكالة (۲۳۱۲). وطريق معاذ هذه وصّلها مسلم (117017/ ۲۷) عن عبيد الله بن معاذ 
العنبرَي عن أبيه؛ به. 

قوله: «رَعَسه الله» بفتح الرّاء والعّين المعجّمة بعدها سين مُهِمَلة أي: كر ماله» وقيل: 
رعس کل شيء اض فكأنّه قال: جَعَلَ له أصلاً من مال. ووَقَمَ في مسلم/ 0717/71/1 0۲/1 
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«رأسّه الله» ہمز بدل الغين المعجَمة» قال ابن التبن: وهو غَلَطء فإن صح - أي: من جهة 
الرّواية - فكأنّه كان فيه «راشه» يعني: بأَلِفٍ ساكنة بغير همز وبشين مُعجّمة» والرّيشُ 
وال ناشن: المال. انتهى” '"» ويحتمل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى «رأسّه) جعله 
رأسأء ويكون بتشديد الهمزة. وقوله: «مالا» أف بسَبَبِ المال. 


ا 


قوله: «قال عَقبة لحْدَيمَة» هو عقبة بن عَمْرو أبو مسعود الأنصاري البذري. 

قوله: «حدثنا موسى» هو ابن إسراعيل التَبُودكي. وفي رواية الكتميهتي: حد 
مُسدّد وصَوَّبَ أبو ذرٌ رواية الأكثرء وبذلك جَرّمٌ أبو تُعيم في «المستخرّج» أنه عن موسى» 
موسق ودد عا قد یما من أن عَوَانةه لك المتواب هنا موسي لأن الف 
ساقٌّ الحديث عن مُسدّدء ثم بن أن موسى خالَمّه في لفظة منه» وهي قوله: «في يوم راح) 
فإنَ في رواية مُسدّد: لي يوم حارٌ»» وقد تقدّم سياق موسى في أوّل «باب ذكر بني 
إسرائيل» (507")» وقال فيه: «ثم انظروا يوماً راحاً»» وقوله: «راحاً» أي: كثير الرّيح. 
ويقال ذلك للموضع الذي تَخمرقه الرّياح. 

قال الجوؤهري: يوم راح» أي: شديد الرّيح» وإذا كان طيب الرّيح يقال: الرَيّح بتشديد 
الياء. وقال الْحَطَابي: يوم e‏ أي: ذو ريح كا يقال: رجل ماله أي: ذو مال. 


وأمًا رواية الباب فقوله: ی و حار) فهو لہ : بتخفيف الرّاء“ قال ابن فارس: الحور”ا 


)١(‏ قال النووي: هذه اللفظة رويت بوجهين في صحيح مسلم»ء أحدهما: راشه» بألف ساكنة غير مهموزة وبشين 
معجمة. والثاني: رأسه» ببمزة وسين مهملة» قال القاضي: والأول هو الصوابء وهو رواية الجمهورء ومعناه: 
أعطاه الله مالأ وولداًء قال: ولا وجه للمهملة هناء وكذا قال غيره. 

(۲) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله هنا بالراء المخففة» وسيذكر عند شرح الحديث (5480) أن هذه رواية أبي ذرٌ 
ا هرويء لكن دون الإشارة إلى تخفيف الراء» وذكر أنه في رواية المروزي والأصيلي: حازء بزاي ثقيلة» بمعنى 
الدع البدن لشدة ف وقال ابسن في «إرشاد الساري» 5/ :٤۳۷‏ بالحاء المهملة والراء المشددة 
في الفرع» وقيده في «الفتح» بت بتخفيفهاء أي : : شديد الحر. قلنا: : وهي كذلك مشدّدة في النسخة اليونينية. 

(9) كذا وقع هناء وهو خطأء أن الذي في «مقاييس اللغة» لابن فارس: الحنون: ريح إذا هبت كان لها 
تعن الال . 0 
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. ربح تحن كحَنينٍ الإبل. 

وقد نبّه أبوعلٌ ا جيني على ما وَقَمَ من ذلك. وظَنّ بعض المتأخرين أنه عَنى بذلك ما 
وَقَعَ في أوّل ذكر بني إسرائيل» فاعتّرَضَ عليه بأنّه ليس هناك إلا روايته عن موسى بن 
إسماعيل في جميع الطّرقه وهو صحيح. لكنّ مُراد ا جحياني ما وقح هناء وهو بين لمن تأمَلَ 
ذلك. 

قوله: «حدّئنا عبد الملك» هو ابن عَمَّبر المذكور في الإسناد الذي قبله. ومُراده أن عبد الملك 
رواه بالإسناد المذكور مثل الرواية التي قبلهء إلا في هذه اللّظة» وهذا يقتضي خطأ مَنْ 


أورّدّه في الرُواية الأولى بلفظ: تك وهي رواية السَّرَحْسِيء وقد رواه أبو الوليد عن أبي 


00 


عوانة فقال فيه: «في ريح عاصف» أخرجه المصنف في الرّقاق 
قوله: «حدّثنا هشام» هو ابن يوسف. 
قوله: «كان رجل يُسرف على نفسه» تقدّم في حديث حُدَّيفة :)۳٤٥۲(‏ أنه كان نباشا 
وني الرّواية التي في الرّقاق”" (548): أنه نه كان يُسيء الظَّنّ بعمله» وفيه”" (1441): آنه ل 
يبتر خيرأء وسيأقي نقل الخلاف في تحريرها هناك إن شاء الله تعالى» وني حديث أبي 
سعيد”»: «أنْ رجلاً كان قبلكم». ظ 
ى ع و 
قوله: «أورُوا» رة بفتح الهمزة وسكون الواو وضمٌ الرّاءء أي: اقدّخوا وأشعلوا. 
قوله: «إذا أنا مُت فأخرقوي, ثم اطحنوني, ثم ذُرّوني» بضمٌ المعجّمة وتشديد الرّاء» في 
)١(‏ كذا وقع في (ع) و(س): أخرجه المصنف في الرقاق» ولم تظهر في (أ) لانطماس الورقة» وليس الحديث 
في الرقاق من هذا الطريق ولا بهذا اللفظء فلعلٌ الحافظ أراد أن أن ابن حبان أخرجه في الرقاق» فيصح 
عندئذء وهو عند ابن حبان برقم (559). وأما الذي في الرقاق عند البخاري )1548١(‏ فمن طريق 
سليمان التيمي عن قتادة» بلفظ: «إذا كان ريح عاصف». والله أعلم. 
(۲) من حديث خذيفة أيضاً. ) 


.)۳٤۷۸( هو حديث الباب‎ )٤( 
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حديث أبي سعيد: «فقال لبنيه لما حُضِرَ ‏ بضمٌ المهمّلة وكسر المعجَّمةء أي: حَصَرّه الموت - 
ای أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإني لم أعمّل خيراً قط فإذا مُت فأحرقوني» ثم 
اسحقوني» ثم ذَرُوني) بفتح أوّله والتتخفيف”", وفي رواية الكشميهني: «ثمّ أذروني» بزيادة 
همزة مفتوحة في أوّله» فالأوّل بمعنى: دَعوني» أي: اترُكوني والثاني من قوله: أَذْرَتٍِ الريخ 
الشيءَ: إذا فرّقته يبو مها وهو موافق لرواية أبي هريرة. 

قوله: «في الرّيح» تقدَّم ما في رواية حُدّيفة من الخلاف في هذه اللّفظة» وني حديث أبي 
سعيد: اني يوم عاصف» أي: عاصفي ريه وفي حديث معاذ عن شُعْبة عند مسلم: «في 
ريح عاصف»”"» ووَقَمَ في حديث موسى بن إسماعيل (407) في أرّل الباب: «حتى إذا 
أكَلَتْ لحمي وخَلصَتْ إلى عَظمي وامتحجشت» وهو بضمٌ المثثاة وكسر المهمّلة بعدها شين 
مُعجّمة» أي: وَصَلَ ا حرق العِظامً» والمّحخش: إحراق النار الجلد. 

قوله: «فوالله لین قَدَرَ الله عَليَ) في رواية الكشوييي: «لَيْن قَدَرَ علي ربي». قال الخَطابي: 
قد يُستَشْكَل هذاء فيقال: كيف يُعْمّر له وهو مُتكِر للبّعثِ والقدرة على إحياء الموتى؟ 
والجواب أنه ينر البَعث وإِنَّا جَهِلَ فظَنّ أنه إذا فيل به ذلك لا يُعاد فلا يُعذّبِء وقد 
ظَهّرٌَ إيمانه باعترافه بأنّه إا فعلّ ذلك من ححشية الله. 

قال ابن قَتّيبة:/ قد يَغْلّط في بعض الصّفات قومٌ من المسلمينَ فلا يكفرونَ بذلك. 
رد جوزي وقال: لي و قل إن مع قولف ايخ 
0 الله عل أي: م دن ضيق» وهي قوله: ##ومن قر عَلَتَهِ رِرْفَهء € [الطلاق:7]» أى: 0 وأما 
قوله: «لعلي أَضِلٌ اله" فمعناه: لعل فوته يقال: صل الشىٌ: إذا فاتَ وذهبَ» وهو 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ رحه الله مع أنه ضبط في اليونينية و«إرشاد الساري» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء 

وضبطت فيه رواية الكشميهني بوصل الألف. 
(۲) لفظ رواية معاذ عن شعبة عند مسلم )۲۷١۷(‏ (۲۷): واذروني في الريح» وإنما اللفظ المذكور لأبي عوانة 


عن قتادة عند ابن حبان (559). 
(۳) أخرجه أحمد »)۲٠٠۳۹(‏ وغيره من حديث معاوية بن حيدة. 
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كقوله: لا يضل رَيَ ولا سى © [طه:؟5] ولعلّ هذا الرجل قال ذلك من شِدَّة جَرّعه 
وخوفه» كا علط ذلك الآخرٌ فقال: «أنتَ عبدي وارك "© أو کون قله لو فد 
علً» بتشديد الذال» أي: قَدَرَ عا أن ا ا أو على أنه كان مثبتاً للصانع وكان في 
-ه مله 2 
زمن الفترة» فلم تبلغه شرائط الإيمان. 
ع 5 ET‏ 5 1 رە ر : # م و 

ش وأظهر الاقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب تعقله" 
لما يقول» ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافلٍ والذّاهل والناسي 
الذي لا يُوْاحَذ با يَصدر منه» وأبعد الأقوال قول من قال: إِنَّه كان في شرعهم جواز 
ق ظ 

قوله: «فَأم مَرَ الله الأرض فقال: ا جعي ما فيك منه. ففعَلّت» وني حديث سلان الفارسي 
عند أبي عوّانة في (صحيحه»: «فقال الله له: كن فكان كأسرّع من طرفة العين» وهذا جميعه 
کا قال ابن عقيل: إخبار عا سيقمٌ له يوم القيامة» وليس كما قال بعضهم: إِنَّه خاطّبَ 
روحه» فإن ذلك لا يناسب قوله: «فجمعه الله» لأن التحريق والتفريق إلا وَقََ على 
الحسد» وهو الذي مجمَع ويعاد عند البَعث. 

قوله: «وقال غيره: حَشْيتَك» الغير المذكور هو عبد الرّرّاق» كذا رواه )۲٠٥٤۸(‏ عن 
مَعمّر بلفظ: «حشيتك» بدل «محافتك»» وأخرجه أحمد (7741) عن عبد الرّرّاق بهذاء وقد 
وَقَعَ في حديث أبى سعيد: «تحاقتنك»؛ وني حديث حذيفة: «خشيتك». 

قوله في آخر حديث أبي سعيد: «فتلقاه رحمته) في رواية الكشميو: «فتلافاه» قال ابن 
التن: أمَا تَلْقَاه بالقاف فواضح» لكن الشهور له بالباءء وقد جاء هنا بغر تَعديَة*2 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس في قصة الذي انفلتت ناقته ثم عادت إليه. 
(۳) أخرج البخاري حديث سلمان هذا بإثر حديث أبي سعيد في الرقاق )1٤۸١(‏ غير أنه ل يس لفظه. 
)٤(‏ لفظه عند عبد الرزاق: «خحشيتك أو قال: عقابك -») ولفظه عند أحمد: «خحشيتك يا رب أو خافتك ١‏ فتنبه. 
(0) كذا وقعت رواية أبي ذر لابن التين والحافظ» وكذلك جاءت في هامش نسخة إسماعيل بن علي البقاعي = 
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وعلى هذا فالرّحمة منصوبة على المفعولية» ويجتمل أن يكون: ذكرٌ الرّحمة» وهي على هذا 
بالرفع» قال: وأمّا «تلافاه» بالفاء فلا أعرف له وجهاً إلا أن يكون أصله ضََلَمَقَه أي: 
عَشَّاه فلما اجِتَّمَعَت ثلاث فاءات دلت الأخيرة ألفاء مثل «دَسَاها». كذا قال» ولا يخفى 
تكلّفه. والذي يَظهّر أله من الثلائي» والقول فيه كالقولٍ في التَلفَّي. وقد وَقَمَ في حديث 
سلان: «ف”" تلافاه عندها أن عَمَرَ له». 

۰ - حاف عبد العزيز بنُ عبد الله حدّثنا إبراهيم بِنُ سعدٍ. عن ابن شهاب» عن 
عُبِيدٍ الله بن عبد الله بن عُنْبَةَ عن أبي هريرةء أن رسول الله ب قال: «کان رجل يُداِينٌ الناس» 
فكان يقول لِفتاه: إذا تیت مُعْسِراً تجاوّرْ عنه. لعلّ الله أن يَتَجاوَرَ عَنا. قال: ذلَقِيَ الله فتَجاوَرٌ 
عنه) . 

7- حدّئنا عبد الله بُ محمّدٍ بن أسماء. حدّئنا جُوَيرِيةٌ بنُ أسماء. عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يلل قال: «عُذْبَتِ امرأٌ في هِرّةٍ رَبطتّها حى 
ا ی ی ا ا ٠‏ ولا هي َر گنها اكل مِن 
حَشاش الأرض». 

41 1- حدّثنا أحمد بن يونس عن زیر حلا منصورٌ» عن عي بن راشي حدّثنا 
أبو مسعود عُقَبةُ قال: قال النبي بك «إنَّ ما أدرَكَ الناسٌ من كلام المْبوَةِ: إذا ل َس تَسْتَحي فافع 
ما شئت». 
[طرفاه في: ]٦۱۲۰ ۳٤۸٤‏ 

4" حدّثنا آدم حدّئنا شُعْبة عن منصورء قال: سمعث رِبْعِيّ بنَ جراش يُحَدّتْ 
عن أي مسعود. قال النبيٌ بكل: «إنَّ من أدرَكَ الاس من كلام النبوّة: إذا لم تَسْتَحْي فاصْئَمْ 
= أن رواية أي ذر بغير تعدية. وأما في اليونينية وشرح القسطلاني فقد جاءت معدّاة بالباءء دون خلاف! 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ما. وانظر شرح الحافظ للحديث )158١(‏ في توجيه: «ف|». 
(؟) هذا الحديث جاء في اليونينية متقدماً على الحديث »)۳٤۸١(‏ ونحن ن أثبتناه هنا على ترتيب الحافظ في شرحه. 
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e‏ أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونش» عن الزهري» أخبرني سال 

أنَّ ابی عمرٌ حدثه» أنَّ النبيّ کیا قال: «بينّا رجلٌ يج إزاره من اللا حف به فهو 
يتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة». 

تابه عبد الرحمن بِنٌّ خالدء عن الزْهْري. 
[طرفه في: ]٥۷۹۰‏ 

5" حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا وُهِيبٌ» قال: حدّثني ابن طاووس» عن أبيه 
عن أي هريرة اف عن الني لا قال: انحن الآخرود السابقون يوم القيامق بيد كل أن أوتوا 
الكتات من قبلناء وأوتينا من بعيعم > فهذا اليومٌ الذي اختَلفوا فيه» فعَّداً لليهودء وبعدٌ عد 
للتّصارّى». ‏ 

7" «على كل مسلم في کل سبعة يام يوم غيل رأسَه وججسَدء». 

۸ - حدّثنا آدم حدَّثنا شا دا قرو 4 سبيت سعيد بن المسيّب. 


E Sh Ok قال: قم معا‎ 


و 


ما كدت ری أن أحدا شل هذا غير الهو إن لنب يك ناه الزور. ؛ بعني: الوصا في 
تابه عُندَرٌ عن شُعْبةً. 
الحديث التاسع والعشرون: حديث أبي هريرة في الذي كان يداين الناس» قد تقدم في 
البيوع (۲۰۷۸). | 
الحديث الثلاثون: حديث عبد الله وهو ابن عمرء في التي رَبَطّت الهرّة. ولم أقِفْ على 
اسمهاء لکن تقدّم نا سوداء» وأا حميرية وأتها من بني إسرائيل» و وأنّه. لا تناف بین 
ذلك» وتقدّم شرحه في أواخر بَدُء الخلق (۳۳۱۸). 


الحديث الحادي والثلاثون: قوله: ١عن‏ أبي مسعود) هذا هو المحفوظ. ورواه إبراهيم بن 


01 
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سعد عن منصور عن عبد الملك فقال: عن ربعي بن حراش عن حذيفة . حكاه الدا رقطني 


في «العِلل), قال: ورواه أبو مالك الث شجّعي أيضاً عن ربعي عن حُدّيفة. قلت: روايته 
عند أحمد (05؟58), ا ربعى سمعه من ابي مسعود ومن حذيفة 


خم 


قوله: «إن ما درك الناس من كلام النبوّة» الناس بارع ٤‏ جميع الى و جوز اص 
ما بَلَعْ الناس» وقوله: «من كلام النبوّة» أي: ما اَن عليه الأنبياء» أي: إِنَّه ما تَدَبَ 

YER‏ وي ا مي 
(4790) وأحمد )۱۷٠۹١(‏ وغيرهم”": «النبوّة الأولى» أي: التي قبل نبينا وَكِله. 

قوله: «فاضتع ما شتت» هو أمر بمعنى الخبر» أو هو لاتهدید أي: اصبّع ما شئت» فن الله 
عزيلكه أل ماد انط إل ما نزي أن قعل کان كان علا خا عنمن ارال 
الا ا ا 
لا د تستحييّ منه من أمر الدّين فافعله ولا ثُبَالٍ با كَلق» أو المراد الحث على الحياء والتنويه 
بفضله. أي: مالم يَجُزصنع جميع ما شئت ل يَجَزْ ترك الاستحياء. 

الحديث الثاني والثلاثون: حديث/ ابن عمر: بيا رجل يَجُرَ إزاره من ايلاء سف 
به» سيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب اللّباس (0740)» وعبد الله: هو ابن المبارّك» وقد رواه 
عن يونس أيضاً عبد الله بن وَهبء» أخرجه اسا )٥۳۲١(‏ وأبو عوّانة في (صحيحه» 
(1/ا86). 

قوله: «تابعه عبد الرحمن بن خالد» ا ابن مسافر اعن الرَهُري» أي : هذا الإسناد. 
وطريق عبد الرحمن هذه وصّلها المولّف في كتاب اللَباس (01/40). 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة» تقدَّم شرحه مُستَوق 
في كتاب الجمعة .)۸۷١(‏ 


.)515؟٠( عزوه للبخاري أولى» فسيأتي عنده برقم‎ )١( 
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الحديث الرابع والثلاثون: حديث معاوية في النهي عن الوصل في الشَّعَره وقد تقدم في 
هذا الباب من وجه آخر (7"574)» وتقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 

قوله: «تابعه غندر عن شعبة» وصله مسلم (۱۲۳/۲۱۲۷) والنسائي (0755) من 
طريقه» وأخرجه أحمد (11879)» وابن أبي شيبة (۸/ )44١‏ عن غندر ‏ وهو محمد بن 
جعفر ‏ به. 

خاتمة: اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من الأحاديث 
المرفوعة على مئتي حديث وتسعة أحاديث» المكرر منها فيه وفيا ما مضى مئة وسبعة 
وعشرون حديثاء والخالص اثنان وثانون حديئاء المعلق منها ثلاثون طريقاء وسائرها 
موصول. ظ 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة: «الأرواح جنود»» وحديث: «قال 
رجل: رأيت السَّدَّهء وهذان معلّقان» وحديث أبي هريرة: «يلقى إبراهيمٌ أباه»» وحديث 
ابن عباس في قصة زمزم وبناء البيت بطوله» وحديثه في تعويذ الحسن والحسين» وحديث 
ونون عه و أن امرس وت أن قرو نوهد ال09 اتات رجت 
أمٌ رومان في قصة الإفك» وحديث أب هريرة: «إنما سمي الخضر». وحديث ابن مسعود في 
يونس عليه السلام» وحديث أب هريرة: « نمف عل داود القرآن»» وحديث عمر: (لا 
تطروني». وحديث عائشة في كراهية الانّكاء على الخاصرة» وحديث عبد الله بن عمرو: 
«بلغوا عني»» وحديث أبي هريرة: «إن اليهود لا يتصبغون»» وحديث عائشة في الطاعون. 
وحديث أب مسعود في الحياء. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثانون أثرأ» والله أعلم. 

ظ فصل اللاعل يننا من وضل آله وجه روسك 
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هلمن رجيم 
يو المناقب 
١‏ - باب قول الله تعالى: ظ 
« يكأيبا الاش إا حلفت من در وان € الآية [الحجرات:17] ٠‏ 
: وفوا الله الى سا لو ہد ارام إن أن کان یک ربا 4 [النساء:١‏ ] 
وما يُنهى عن دَعْوَى الجاهليّة 
الشعوثٌ: النَّسَبُ البَعِيدٌ والقبائلٌ دونَ ذلك. 
قوله: البسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقب» كذا في الأصزل التي وقفت عليها من /١٠ه‏ 
كتاب البخاري» وذكر صاحب «الأطراف»»ء وكذا في بعض الشّروح أله قال: «كتاب 
المناقب»» فعلى الأوّل هو من جُملة كتاب أحاديث الأنبياء» وعلى الثاني هو كتاب مسقل 
والأوّل أولى» فإنّه يظهر من تصر فه أنه قَصَدَ به سياق التّرحمة النبويةء بأن يجمع نه امور 
النبي كك من المبتّدأ إلى المنتّهى» فبَدَأ بمُقدّماتها من ذِكْر ما يتعلّق بِالنّسَبٍ الشَّريف» فذكر 
شاو لن بالأنساب» ومن ته ذكر أموراً تتعلّق بالقبائل» ثم التي عن دعوى الجاهلية. 
لأنَّ مُعظّم فخرهم كان بالأنساب» ثم ذكر صفة النبي يكل وشّمائله ومُعجزاته» واستطرَد 
منها لفضائل أصحابه» ثم أتبعَها بأحواله قبل الهجرة وما جرّى له بمكة» فذكر المبعث. ثم 
إسلام الصّحابة» وهجرة الحبشة» والمعراج» ووفود الأنصارء والهجرة إلى المدينة» ثم ساق 
المغازي على ترتيبها عند 4 الوفاة» فهذا آخر هذا الباب» وهو من حملة تَراجم الأنبياءء 
وختَمَها بخاتم الأنبياء ية ظ 
قوله: «وقول الله ع وجل: ايكيا آلا نّا لقت ين دگر أن 4 الآية» يشير إلى ما 
كته هذه الآية من أنَّ المناقب عند الله 1 ا هي بالتّقوى. بان يُعمل بطاعَته ويُكَفَ عن 
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معصيته» وقد وَرَدَ في الحديث ما يُوضح ذلك: ففي «صحيحي» ابن خرَيمة وابن جبّان 
(0 و١تفسير‏ ابن مَردويه» من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: طب النبى 
و يوم الفتح» فقال: «آمًا بعد: يا أمّها الناس» فان الله قد أَذْهَبَ عنكم عبَيِّة الجاهلية 
وفخرّهاء يا أيّها الناس» الناس رجلان: مُوْمِنٌ قي كريمٌ على الله» وفاجرٌ شقي هَن على 
ل ههه لمم م2 2 el‏ آ ر س ےت 
ع2 7 ب 7 يز عون ف ال 
أن محمد بن المقرئ راويه عن عبد الله بن رَجاء عن موسى بن عقبة وهم في قوله: (موسى 
ابن عقبة» وإِنَّ) هو: موسى بن عبيدة» وابن عقبة ثقة» وابن عبيدة ضعيف» وهو معروف 
برواية موسى بن عبيدة”"» كذلك أخرجه ابن أبي حاتم (187757) وغيره”". 

وروی أحمد (77544) والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي تَضْرة: حدثني مَن سهد 
و 5 ص 7 کس ت 73 ءِ 
خطبة النبي َة بمنى» وهو على بعير» يقول: «يا أّها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عَجميّ» ولا لأسوّد على أحمرٌ إلا بالتقوى» خيدكم عند الله 
أتقاكم». 

قوله: لارا 4 أي: ليعرف بعضكم بعضاً بالنْسَبء يقول: فلان ابن فلان» وفلان 
ابن فلان» أخرجه الطَبّري (71/ )٠٤١‏ عن مجاهد. 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وفاتٌ الحافظً رحمه الله أن يخْرّجه من «جامع 
الترمذي». وهو فيه برقم (377710)» مع أنه خرّجه منه في «تخريج أحاديث الكشاف». 

(1) كذا نقل الحافظ كلام ابن مردويه» وأقره عليه» مع أن لموسى بن عبيدة الربّذي فيه متابعين» أحدهما أخوه 
عبد الله بن عبيدة عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 474 4» والثاني عبد الله بن جعفر المديني عند الترمذي 
(۳۲۷۰). وإسناد ابن أبي شيبة صحيح إن سلم من الإرسالء إذ ظاهر الإسناد عنده كما جاء في النسخ 
المحققة منه أنه مرسل» فبعد أن ساق إسناد موسى قال: وعن أخيه عبد الله بن عبيدة: أن رسول الله ل... 
إلى آخره» وقد جعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» متصلاء حيث قال: وقرن ابن أبي شيبة مع 
موسى بن عبيدة أخاه عبد الله بن عبيدة» كلاهما عن ابن دينار» به» فالله أعلم. وعبد الله بن جعفر ضعيف. 

(۳) وله شاهد من حديث أب هريرة عند أحمد (87/77)» وأبي داود »)5١١7(‏ والترمذي (79605), وإسناده 


حسن . 
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4 
رصم ار ص ر ی کا س 


قوله: «وقوله تعالی: 3 وا افوا ا ای ساون ب بو والارحام 4 قال أبن عبّاس: أي : انّقوا 
الأرحام رة أخر جه ا حاتم ))۷۲١(‏ عنه. 


والأرحام: حع رحم» و الرجم: الأقارب» يطلق على كل من يجمع بینه وبين 2 


و 

والقراءة المشهورة: لارام 4 نصباء وعليها جاء التفسير» وقرأ حمزة: «والأرحام» 
با لجر واختلف في توجيهه» فقيل: معطوف على الضمير المجرور في «به» من غير إعادة 
ا لجاز» وهو جائز عند جمع. ومَنَعَه البصريون» وقرأها ابن مسعود فيا قيل: بالرفع» فإن 
2 نبت فهو مُبِتَدَأ والخبر محذوف تقديره: ما يتقى أو مما يسأل به. 

ا هته ا الأشارة إل سباع إل معرفة الست أيضاء لاه يعرف به 


دوو الأرتحام المأمور بصِلتهب. 

O O 
عله لا يتفّع» وجهل لا يَضْرّ: بأنّ في عِلم النَسَب ما هو فرص على كلّ أحد» وما هو فرش‎ 
عن الكنابة تعاس لع نال فو ذلك أن يعلم أن محمّداً رسول الله يه هو ابن‎ 
عبد الله الماشمي» فمن رَّعَمَ أنَّهِ م يكن هاشميَاً فهو كافر» وأن يعلم أن الخليفة من قريشء‎ 
وأن يَعرف مَن يَلقاه بسب في رَجم محرّمة» يجتب تزويج ما يحرم عليه منهم» وأن يعرف‎ 
من يتصل به من يَرِئهه أو يجب عليه بره من صلة أو َفقة أو مُعاوَنة» وأن يعرف أمّهات‎ 
O ENES GO 
يعرف الأنصار ليحسن ليحين إليهم؛ ؛ لثبوتٍ الوصية بذلك"» ولان حَبّهم إيان وبغضهم‎ 
نفاق"» قال: ومن النقهاء ء من يفرّق في الجزية وني قن بين العرب وَالعَجَمء‎ 
فحاجته إلى عِلم السب كذ وكذا من يُفرّق بين تصارى بني غلب وغيرهم» في الجزية‎ 
من قول النبي يي "أوصيكم‎ )٣۷۹۹( Ty من ذلك ما رواه‎ )١( 


بالأنصارء فإنهم كرشي وعَيْبتي. ۰ الحديث. 
(۲) من ذلك ما رواه أنس والبراء عند البخاري )1۷( «((TVAT)g‏ ومسلم )۷٤(‏ و(7/26). 


٥۲۸/٦ 
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وتضعيف الصَّدّقة. قال: وما فرَصَ عمرٌ 4 الدّيوان إلا على القبائل» ولولا عِلمُ النَسَب 
ما تحلص له ذلك» وقد تبه على ذلك عثان وعلَ وغيرهما. 

وقال ابن عبد الب ني أوّل كتابه «النَسَب»: ولَعَمْري ل يُنصف مَن رَعَمَ أن عِلم السب 
علم لا ينفع» وجهل لا يَضْرٌ. انتهى» وهذا الكلام قد روي مرفوعاء ولا يت وروي عن 
عمر أيضاء ولا يثبتء بل وَرَدَ في المرفوع حديث: اتَعَلّموا من أنسابكم ما تَصلونَ به 
أرحامكم»”''» وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني (177/14) من حديث العلاء بن 
خارجة”"» وجاء هذا أيضاً عن عمر ساقّه ابن حزم بإسنادٍ رجاله موثوقونّ إلا أنَّ فيه 
انقطاعاً. 

والذي يَظهّر حمل ما وَرَدَ من دمه على التق فيه حى يُشتَفَلَ عا هو أهمّ منه» وَل 
ما/ وَرَدَ في استحسانه على ما تقدَّم من الوجوه التي أورّدّها ابن حَزْم» ولا يخفى أنَّ بعض 
ذلك لا ححص بعلم النسبء والله المستعان. 

قوله: «وما يُنهى عن دَعْوى الجاهلية» سيأتي الكلام عليه بعد أبواب قلائل. 

قوله: «الشعوب: النّسَب البعيد والقبائل دون ذلك» هو قول مجاهدء أخرجه الطَّبّري 
)١14/73(‏ عنه» وذكر أبو عبيدة مثال الشعب: مُضَر وربيعة» ومثال القبيلة: من دون 
ذلك» وأنشد لعَمرو بن أحمر: 

من شعب ممّدانَ أو سَعْدٍ العَشيرةٍ أو خؤلان أو مَذجج هاججواله طَرَّبا 

-١ 8‏ حدّئنا خالدٌ بن يزيد الكاهلُ» حدّئنا أبو بكر. عن آي حَصِينِ عن سعيد بن 


#قال: الشعوث: القبائل 


ع کے رسیم توصك 


2 0 اس ر ر 1 
جر عن ابن عباس رضي الله عنهما: #وجعلتك شعوبا وقبايل لتعارهواً 
العظامٌ» والقبائل: البُطون. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8874). والترمذي (۱۹۷۹)ء من حديث أبي هريرة بسند حسن. 


(199) بإستاد تخسر 6 وله شاه أيضا د صحيح من حديث ابن عباس عند الطیالسی (32880). والحاكم 
4/١‏ وغيرهما. 
(۳) في كتابه «جمهرة أنساب العرب» ص 0. 
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قوله: «حدّثنا أبو بَكْر هو ابن عيّاش الكوفي» وكذا سائر الإسناد و«أبو حَصِين» بفتح 
أوله: هو عثان بن عاصم. ظ 

قوله: «الشعوب: القبائل اليظام والقبائل: البُطون» أي: أنَّ المراد بلفظ القبائل في 
القرآن ما هو في اصطلاح أهل النّسَب البُطون» وقد روى الطَبّري (14/77) هذا الحديث 
ادر بن أسلَّمَ وأبي كريب كلاهما عن أبي بكر بن عيّاش بهذا الإسناد. لكن قال في 
المتن الشُعوب: الجاع» أي: الذي يجمع متفر مُتَفرّقات البُطون. قال خلاد: قال أبو بكر: 
القبائل مثل بني تَِيمء ودونها الأفخاذ. انتهى. 

وقد قَسّمَها الزبیر بن بار في «كتاب النّسَبِ» إلى شعب» ثم 0 ثم عمارة - بكسر 
العين - ثم بطن» ثم فخذء ثم فَصِيلة» وزاد غيره قبل الشعب: الَْذّمَ» وبعد المٌصيلة 
العشيرة» ومنهم مَن زاد بعد العشيرة: الأسرة» ثم العترة» فوثال الجذم: عدنان» ومثال 
الشّعب: مُضَرء ومثال القبيلة: كِنانَةٌ» ومثال العارة: قريش» وأمئلة ما دون ذلك لا تخفى. 
ويقع في عباراتهم أشياء مُرادفة لما تقدّم» كقوهم: حيء وبيت» وعقيلة» وأرومة» 
وجرثومة» ورّهط. وغير ذلك. 


و ا أسعد النسّابة المعروف بالجُوّاني”" جميعهاء وأردّقهاء فقال: جذ ثم 


جمهو چ EE‏ »ا وت )ب چ E AEE otk‏ ا 
ر» ثم شعب > ثم قم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن» ثم فخذ» ثم عشيرة» ثم فصيلة» ثم رَهطء. 
و 
ا نم ذرّية. وزاد غيره في أثنائها ثلاثة» وهي بيت وحَيّ و ماع» فزادت 


وقال أبو إسحاق الرّجَاج: القبائل من العرب كالأسباط لبني إسرائيل» ومعنى القبيلة 
الجماعة» ويقال لكل ما حمِعَ على شيء واحد: قبيل» أخذاً من قبائل الشجَرة» وهو غغصونهاء 
أو من قبائل الرّأسء وهو أعضاوه؛ سُمّيت بذلك لاجتاعها. 

ويقال: المراد بالشعوب في الآية: بطون الحَجّم» وبالقبائل: يُطون العرب. 


(1) تحرف في (س) إلى: با حراني. 
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يف2 و 


- حدّئنا محمد بن بشَار حدّئنا يحبى بن سعيد» عن عبد الله قال: حدثني سعيد 
ابنُ آي سعيدء عن أبيه» عن أب هريرةً ڪه قال: قيل: يا رسول الله من أكرّمُ الناس؟ قال: 
«أَتَقَامُم) قالوا: ليس عن هذا نَسأَلَكَ. قال: «فيوسفٌ 0 اللّه) . 

۱ حدّئنا قيس بن حفص» حدّئنا عبدٌ الواحدء حدّئنا كُلَيبٌ بن وائلء قال: حدثتني 
ربیب النبيّ بك زينبُ بنثٌ أبي سَلَّمَة قال: قلت هها: أرأيتٍ النبيّ ل أكان من مُضَرَ؟ قالت: 
فممّن كان إلا من مُضصَرٌ؟! من بني النَضْر بن كنانة. 
[طرفه في: “1719 

8- حدّثنا موسى» حدّثنا عبد الواجد. حدّثنا كيب حدئي رَببة ابي بك - وأظنها 
زينبٌ - قالت: نہی ر سول الله ل عن الدَبَاء والحَنتم» والمقيّر والمرّفت. 

وقلثُ ها: أخيرينيء النبيّ يكل من کان» من مُصَرَ كان؟ قالت: من كان إلا من مُضَرٌ؟! 
كان من ولد التضر بن كنانة. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة: «قيل: يا رسول الله مَن أكرّم الناس؟ قال: أتقاهم) 
الحديث» أورَده مختصراًء وقد مضى في قصّة يوسف”"» والغرض منه واضح» وإِلَّا أطلقّ 
على يوسف أكرَمَ الناس لكونِه رابعَ نبيّ في َسق» ولم يقع ذلك لغيره؛ فإنّه اجِتَمَعَ له 
الشَّرَف في نّسَبه من وجههين. 

الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: «حدّثنا كُلّيب بن وائل» هذا هو المحفوظ» ورواه عَمان عن عبد الواحد فقال: 
عن عاصم بن كَليب. أخرجه الإساعيلي» وهو خطأ من عَفَانء وكيب بن وائل تابعي 
وسط» كوفي أصله من المدينة» وهو ثقة عند الجميع إلا أن أبا زرْعةَ ضَعَمَه بغير قادح. 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 


)١(‏ مضى في ثلاثة مواضع بالأرقام (7707) و(٤۳۳۷)‏ و(۳۳۸۳)» والموضع الأخير منها في قصة يوسف. 
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سس SS‏ النبي عَكِل. 


قوله: «قالت: من كان إلا من مُضَر 1¢« في رواية لک «فممُن سس فاء 


في الجواب» وهو استفهام إنكار» أي: لم يكن إلا من مُضَر. 

قوله: «مضر) هو ابن نزار بن معد بن عدنان» 520-00 ما بين عدنان إلى إساعيل بن 
إبراهيم لف فيه كا سيأتي» وأمّا من النبي با إلى عدنان فَمُتَمّق عليه. . 

وقال ابن سعد في «الطّبقات» (۱/ 0ه-20): حدَّئنا هشام بن الكَلْبِي قال: عَلَّمَي أبي 
وأنا غلام نَسَب النبي يِه فقال: محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلِب - وهو شَيْبة الحمد- 
ابن هاشم واسمه عَمْرو ‏ بن عبد مَنافٍ ‏ واسمه المغيرة ‏ بن قصيّ - واسمه زيد - بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُوَّيّ بن غالب بن فهر - وإليه جما قريش» وما كان فوق فهر 
فليس بقَرَشِيَ» بل هو/ كناني ‏ ابن مالك بن التّضر - واسمه قيس - بن كنانة بن خرَيمةً بن 
مدركة ‏ واسمه عمُرو - بن إلياس بن مَضر. 

ورو الطراز اف دعر عا ة قالت: اسيّقا تب النبي إلى عد بن عدنان. 


و(امضر) رد بضم الميم وفتح المعجمة. ؛ يقال: س سمي بذلك لأنّه كان مُوئعاً بكرب اللْبن 
الماضرء وهو الحامض. وفيه نظرء لاله يستدعي أله كان له اسمٌ غيره قبل أن ِف ببذه 


و 
َه 


امتح ا قه ولا یزم دي وهو 
أوّل مَن حدا الإبل. ْ ا 


برو إن حوب الرجها عن E‏ مات عدنان وأبوه وابت معد وربيع 


O OG‏ اا ار ا 
عبد الواحد؛ وأما رواية قيس بن حفص عن عبد الواحد فلم يختلف رواة البخاري فيهاء فحق هذه 
٠‏ الفقرة أن تكون بعد كلامه على قوله: «والمقبّر والمزفت». 0 

(۲) هو في «الأوسط »)۸۲٤۹(‏ بلفظ: استقام نَسَبٌ الناس. 00000 ما رواه 
ابن سعد في «الطبقات» ٥۸ /١‏ عن عروة بن الزبير» قال: ما وجدنا أخداً يعرف ما وراء عد ين غدتنان» 
وعن أبي بكر بن سليان بن أبي حثمة» قال: اا را اا ار 
معد بن عدنان ثبت ت. وإسناد هما حسن. و 


۹/٦ 


س باب ۱ / ح ۳٤۹۲-۳٤۹۰‏ فنح الباري بشرح البخاري 





ومُضَر وقيس وتميم وأسد وضَبّهٌ على الإسلام على مِلّة إبراهيم. وروی الزبیر بن بكار من 
وجه آخر عن ابن عبّاس: لا سبوا مُضَر ولا ربيعة» فإِنَّا كانا مسلمّين. ولابن سعد )08/١(‏ 
من مُرسّل عبد الله بن خالد”" رفعه: لا تَسَبُوا مُصَرء فاته كان قد أَسلّم. 

قوله: من , بني التَضر بن كنانة» أي: ا لمذکور» وروی أحمد )7١١/5(‏ وابن سعد (۱/ ۳)۲۳ 
من حديث الأشعّث بن قيس الكندي. قال: قلت: يا رسول الله إِنا تزعم أنكم مِنا - 
يعني: من اليمن ‏ فقال: «نحنٌ بنو النضر بن كنانة»» وروی ابن سعد (۱/ ۲۳) من حديث 
عَمْرو بن العاص بإسناد فيه ضعف مرفوعاً: «أنا حمّد بن عبد الله» وانتسَبَ حتى بلع 
التضر بن كنانة» قال: «فمَّن قال غير ذلك فقد كذَّبٌ» انتهى. 

وإلى التضر تنتهي أنساب قريش» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه وإلى كنانة 
تجتمع أنساب أهل الججاز. وقد روى مسلم (7175؟) من حديث واثلة مرفوعاً: «إنَّ الله 
اصطفى كنانة من ولد إساعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم»؛ ولابن سعد (۱/ ۲۰) من مُرسَل أبي جعفر الباقر: «ثمّ 
اختارٌ بني هاشم من قريش» ثم اختارٌ بني عبد المطّلب من بني هاشم». 

قوله: «حدّثنا موسى» هو ابن إسماعيل التَبُوذّكي. 

قوله: «وأظتّها زينب» كأنّ قائله موسىء لأنَّ قيس بن حفص في الرّواية التي قبلها قد 
جرم بأئّا زينب» وشيخهما واحد. لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية حَبّان بن هلال عن 
عبد الواحدء وقال: لا أعلمها إلا زينب» فكأنّ الشك فيه من شيخهم عبد الواحدء كان 
تجزم مها تارة» ويَشّكَ فيها أخرى. 

قوله: ( تهى النبي تك عن الدّبّاء؛ بضمٌ المهمّلة وتشديد الموحدة» سيأتي شرحه في كتاب 
)١(‏ وهو في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد )٠١۲١(‏ عن عبد الله بن خالد الوابصي» عن عبد الله بن الحارث 


ابن هشام المخزومي رفعه» فزاد في الإسناد عبد الله بن الحارث» وهو مرسل أيضاً. 
(۲) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه» وهو فيه برقم (۲۹۱۲)» وإسناده حسن. 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح Wy ۳٤۹٤-۳٤۹۳‏ 





الأشربة" وأورَده هنا لوه سمعٌ الحديث على هذه الصّورة» وهذا هو المرفوع منهء فلم 
ير حذقّه من السّياق» على أنه م يَطّرد له في ذلك عمَّلٌ» فإلّه تارة يأتي بالحديث على وجهه 
کا صَسَعَ هناء وتارة صر على موضع حاجته منه کا تقدّم في عِدَّة مَواطنَ. 

قوله: «والمقيّر والمرّفَت) كذا وَقَمَ هنا بالميم والقاف المفتوحة» قال أبو ذَرّ: هو خطأ 
فالات الق ايعاو : ا وكسر القاف ‏ وهو واضح» لئلا يلرم منه التكرار إذا 
ذَكِرَ المرقت. ا 

4 7- حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا جَرِيرٌ عن عُمارة عن أب ززع عن أي 
هريرةً 4» عن رسولٍ الله بية: قال: «تجِدونَ الناس مَعادِنَ: خيارهم في الجاهليّة خيارهم في 
الإسلام إذا فَقَهواء ونجدونَ خير الناس في هذا الشأَنِ أسّدّهم له كراهيةٌ». 
[طرفاه في: 443 ۳۸۸] ظ 

4-- «وتجدونَ َر الناس ذا الوَّجْهَِينٍ: الذي يأتي هؤلاء بوجي ويأتي هؤلاء بِوَجْه). 
[طرفاه في: 2.5١04‏ ۷۱۷۹] 

الحديث الثالث: يشتمل على ثلاثة أحاديث: 

أوها: قوله: «حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه. 

قوله: «تجدونَ الناس مَعاوِنَ) أي: أصولاً محتلفة والمعادن: جمع مَعدِن. وهو الشيء 
المستّقرٌ في الأرض» فتارة يكون نفيسأء وتارة يكون خسيساًء وكذلك الناس. 

قوله: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» وجه التّشبيه: أن ا معن لما كان إذا 
استخرج ظَهّرَ ما اختّفى منه» ولا تَتَغيِّر صِفته» فكذلك صفة الشَّرّف لا َير في ذاتهاء بل 
مَن كان شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس» فإن أسلَمَ استمرّ سرف 
وكان ا شرف من أسلَمَ من المشروفينَ في الجاهلية. ) 

وأما قوله: «إذا قَقَهوا» ففيه إشارة إلى أن الشَّرّف الإسلاميّ لاي إلا بال في الدن. 


.)011/4( بل شر حه في كتاب «الأطعمة)» عند الحديث‎ )١( 


اه 


£ باب ١‏ / ح ۳٤۹4-۳٤۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وعلى هذا فق الناس أربعة أقسام مع ما يُقابلها: 
الأوّل: شريف في الجاهلية أسلم وة ويُقابلهُ مشروف في الجاهلية م يُسلِم ولم يتفقه. 
الّني: شريف في الجاهلية أسلَمَ ول يتَفَقَهه ويُقابله مشروف في الجاهلية لم يسم وتمَقَه 
القالث: شريف في الجاهلية لم يُسلمْ ولم يتفقه» ويُقابله مشروف في الجاهلية أسلَمَ ثم 


الرَابع: شريف/ في الجاهلية م يُسلمْ وتمَقَه ويُقابله مشروف في ا جاهلية أسلَمَ ول يتمق 

فأرفع الأقسام من سرف في الجاهلية» ثم أسلم وتَفَقَهَ ويّليه مَن كان مشروفأء ثم 
اسل وتَمَقَهَ ويّليه مَن كان شريفاً في الجاهلية» ثم أسلّمَ ولم يَتفَقَهه ويّليه مَن كان مشروفاً 
2 ول يقد وأمّا مَن لم يُسلِمء فلا اعتبار به» سواءٌ كان شريفاً أو مشروفاً» سواء 
تَمَقَهَ أو لم يَتَمَقَه والله أعلم. 

والمراد بالخيار والشَّرّف وغير ذلك: مَن كان مُتَصِفاً ا الأخلاق» كالكرٌم 
والعفة والحلم. وغيرهاء موقي يا لمساوئها كالبخلٍ والفجور والظلب وغيرها"''. 

قوله: «إذا قَقهوا» بضمٌ القاف. ويجوز كسرها. 

قوله: «وتجدونَ خير الناس في هذا الشّأن» أي : الولاية والإمرة. 

وقوله: «أشدّهم له كراهية» أي: أن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جِهّة تل 
المَسّقَة فيه انمد لكراهة له من ييف بالعقل والدين» لما فيه من صُعوية العمل 


(1) لم يصب الحافظٌ رحمه الله في قصر الشرف على هذا المعنى الذي أورد» ف لووك ترجه 


والعرق الذي دلت نصوصٌ صحيحة على احترامه والاعتداد به وهو الذي يُفهم من جواب النبي ل 
هناك قال الا شياضى ا هذ اديت عدر ل التنى ف ردا داك ف 
معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» فقال عياض: في تنبيهه عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك إرشاد إلى مراعاة الأصول والأحساب والجري على الأعراق» وأنَّ مراعاة 
ذلك بالدين وتمامه شريفة بالفقه. قلنا: ويدل عليه أيضاً حديث مسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل...» وقد ذكره الحافظ قريباء وكذلك حديث: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» وهو من 
أحاديث الباب هناء وغيرهما. 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح ۳٤۹٦-۳٤۹٩‏ ۳0 








بالعدل» وحمل الناس على رفع اللي ولا يتنب عليه من مُطالبة الله تعالى للقائم به من 
حقوقه» وحقوق عباده» ولا تَحَمَى خيريّة مَن حاف مَقام ربّه. 

وأا قوله في الطّريق التي بعد هذه: «وتجدونَ من خير الناس أشدَّ الناس كَراهيَةٌ لهذ 
الشأن حتى يقع فيه فإنّه قيّدَ الإطلاق في الرّواية الأولى» وعرفٌ اداو لي راد كوا 
من اتف بذلك لا ركون غ الناس عل الإطلاق: 

وآمّا قوله: احتى يقع فيه) فاختلفَ ٤‏ و فقيل: معناه أن من ل يكن حريصاًعل 
الإمْرة غير راغب فيهاء إذا حَصَلَت له بغير سؤال» تَزول عنه الكراهة فيهاء لما يرى من إعانة 
الله له عليهاء فيأمَن على دينه ما كان اف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن نّم حب مَن أحَبَّ 
استمرار الولاية من السّلّف الصالح حتى قال عليهاء وصَرَّحَ بعض مَن عَزْل منهم بأنّه م 
سره الولاية» بل ساءه العزّل. وقيل: المراد بقوله: «حتى يقع فيه» أي: فإذا وَقَعَّ فيه لا يجوز له 
أن يكرّهه. وقيل: معناه أنَّ العادة جرت بذلك» وأنَّ من حرص على الشيء ورَغِبَ في طلبه كَل 
أن يحصل له» ومّن أعرّض عن الشيء وقَلّت رغبته فيه يحصّل له غالب» والله أعلم. 

الثها: قوله: «وتجدونَ شر الناس ذا لوَجهَين سيأتي شرحه في كتاب الأدب )0۸ 1(« 
د مر و ار ا 

6 - حدّثنا قَتَيبةٌ بن سعيد حدّثنا المغيرةٌ» عن أي الزنا عن الأعرّجء عن أي هريرة 
ضف أنّ النبىّ يك قال: ات و ا اق اون وكافرهم 
َب لكافرهم». 

5- «والناسٌُ مَعادنٌ: خيارٌهم في الجاهاية خيازهم في الإ سلام إذا هوا تج يدور من 
خير الناس اشد الناس كراهيةٌ هذا الشّأَنِ حتّى يَقَعَ فيه). 

الحديث الرابع: يشتمل على ثلاثة أحاديث: اثنين في الذي قبله. 

وثالئها: قوله: «الناس كَبَعٌ لقريش» قيل: هو خيرٌ بمعنى الأمر» ويد عليه قوله في 
رواية أخرى: «قَدّموا قريشاء ولا تَقَدَّمُوها» أخرجه عبد الرَرّاق )١19897(‏ بإسناد صحيح» ‏ 


۱/٦ 


۳ باب ١‏ / ح ۳٤۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لكنه مرسّل» وله شواهد”''» وقيل: هو خبر على ظاهره» والمراد بالناس بعض الناس» وهم 
سائر العرب من غير قريش» وقد جمعتٌ في ذلك تأليفاً سَكّيته: «لَذَّة اليش بطرق الأئمّة 
من قريش»» وسأذكرٌ مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة. 

قال عياض: اسبَدَلٌ الشّافعية بهذا الحديث على إمامة الشّافعيء وتقديمه على غير 
ولا حْجُة فيه» لأنْ المراد به هنا الخلّفاء. وقال القَرطي: صَحِبّتِ المسَدِلٌ بهذا غَفْلةٌ مُقارنة 
لصميم التقليد. وتُعقَب بأن مُرادَ المستَدِلٌ: أن القرَشيّة من أسباب الفضل والتَقَدّم؛ كما أن من 
أسباب لدم الوَرَعَ عَ مثلاء فالمستّويان في خصال الفضل إذا َير أحدهما بالورّع مثلاء كان 
مُقدّماً على رَفيقه» فكذلك القرشيةء فتبَتَ الاستدلال بها على تَقُدِيم الشّافعي ومَزِيِه على من 
ساواه في العلم والدين» لمشار كته له في الصّفْئَّين ويزه عليه بِالقَرّشيّة. وهذا واضح. ولعلّ 
الَفْلة والعصبيّة صَحِبَتٍ القُرطيَّ» فلله الأمر. 

وقوله: «كافرهم تَبَّعّ لكافرهم؛ وقّمَ مصداق ذلك لان العرب كانت تُعظّم قريشاً في 
الجاهلية بسُكْناها الحرم فلمًا بعت النبي يله ودَعَا إلى الله توقّف غالبٌ العرب عن 
نباعه» وقالوا: نَنظر ما يصنع قومُّه» فلمًا تح النبي يل مكَّة وأسلّمَت قريش» تَبعَتهم 
العربٌ ودخلوا في دين الله أفواجاً؛ واستّمرّت خلافة النبوّة في قريش» فصَّدَقٌ أنَّ كافرهم 
كان تَبَعا لكافرهم؛ وصارٌ مسلمُهم تَبَعاً لسلوهم. 

-1١ 17‏ حدثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن شعْبة ال ار 
عباس رضي الله عنهما: إلا موده في لمر 4 [الشورى :*5] قال: فقال سعید ین جبر: قُوْبَى 
حمّدِ كِ؟ فقال: إن النبيّ بك لم يكن بَطْنٌّ من قريش إلا وله فيه قراب فنزلت فيه: إلا أن 


[طرفه في: ]٤۸۱۸‏ 


الحديث الخامس: قوله: «حدثني عبد الملك» هو ابن/ مَيسَرة وَقَعَ معيو ف تفسير 


.)7١14٠0( وسيأتي تخريجها للحافظ في الأحكام عند الحديث رقم‎ )١( 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح TTY ۳٤۹۷‏ 





حم عَسَقَ 4 )٤۸۱۸(‏ ويأني شرځه مُستَوقٌ هناك ودخوله في هذه الترجمة واضح» من 
هة تفسير المودّة المطلوبة في الآبة بصِلّة الرّحِم التي بينه وبين قريش» وهم الذينَ خوطبوا 
بذلك» وذلك يستدعي معرفة النَّسَبِ التي تَحقَقُ بها صِلة الرّحِم. ظ 

قال عكرمة: كانت قريش صل الأرحام في الجاهلية» فلم دَعَاهم النبيٌ كل إلى الله 
خالفوه وقاطعوه فأمَرَهم بصلة الرّحِم التي بينه وبينهم. 

وسيأتي بيان الاختلاف في المراد بقوله: #الْمَودَةٌ في الْفَرَقَ € [الشورى:۲] في التفسير. 

وقوله هنا: «إنَّ النبي بي لم يكن بَطْنٌ من قريش إلا وله فيه قرابة» فنزلت فيه: إلا أن 
تَصِلوا قَرابة بيني وبينكم» كذا وَقَحَ هنا من رواية يحبى - وهو القَطَانْ ‏ عن شُعْبَة ووقمَ في 
التفسير (4814) من رواية محمّد بن جعفر ‏ وهو عُندّر ‏ عن شعْبة بلفظ: إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة» وهذه الرواية واضحة» والأولى 
مشكلة» لأئّها توهم أن المذكور بعد قوله: اقلت امن الق ران ليبن كذلكة»و قل مشى 
بعض الشَرّاح على ظاهره» فقال: كان هذا قرآناً فنْسمَ» وقال غيره: يحتمل أن هذا الكلام 
معنى الآية» ثيب إلى التزول جَازَأ وهو كقولٍ حسّان في قَصِيدّته المشهورة: 


ولال دا ا غا ر اليس دف 


بريد آنه من قول اللهبالعتى: 

قلت: والذي يَظهّر لي أن الصمير في قوله: «فنزلت» للآية المسؤول عنهاء وهي قوله: 
وآ الک عليه لبا ل لعو الي 4 وقوله: إلا أن تصلواء كلام ابن عبّاس» تفسير 
لقوله تعالى: إلا ألْمَوَدةَ فيلر #» وقد أوضحَت ذلك رواية الإسماعيل من طريق معاذ 
ابن معاذ عن شُعْبة» فقال في روايته: فقال ابن عبّاس: إِنّهِ م يكن بطن من بُطون قريش إلا 
للنبي ب فيه قرابة» فنزلت: مل ل ألم عو جر 4 إلا أن تَصِلوا قرابتي منکم» وله من 
طريق يزيد بن زُرَيع عن شُعْبة مثله» لكن قال: إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 
فعْرفَ بهذا أن المراد ذِكْرُ بعض الآية بالمعنى على جهة التّسير» وسَبّبٍ ذلك تحفاء معناها على 


۳ باب ١‏ / ح ۳٤۹۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سعيد بن جره وسيأق ذكر ما يتعلّق بذلك ف التفسیر (481) إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانُ؛ عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي مسعودء 
يبل به الى بي قال: «من هاهنا جاءتٍ الفِئَنُ ‏ نحو المشرق ‏ والجَفاءٌ وغِاَظ القلوب في 
الفَدَادِينَ أهلٍ الور عند أُصولٍ أذناب الإبل والبقرء في رَبيعةَ ومُضَرَ». 

الحديث السادس: قوله: «عن إساعيل» هو ابن آي خالد» و«قيس» هو ابن أبي حازم. 

قوله: يبل به النبىّ كه هذا صريح في رفعه» وليس صريحاً في أن الصَّحايَ سمعه من 
النبي يكللة. 

قوله: «من هاهنا» أي: المشرق. 

قوله: «جاءت الفِتّن) ذكره بلفظ الماضي مُبالّغة في تحقق وفُوعه» وإن كان المراد أن ذلك 
سَيجيء. 

قوله: «نحو المشرق» أي: وأشارٌ إلى جهّة المشرق» وقد تقدّم في يَدْء الخلق )۳۳١۲(‏ من 
وجه آخر عن إساعيل: حدّثني قيس عن عقبة بن عَمْرو أبي مسعود. قال: أشا 
رسول الله م بيده» فذكر الحديث. 

قوله: «والجَفاءٌ وغِلَظٌ القلوب» قال القرطبي: ا شيكان ل رواحت كو له" «إنّمآ 
كوأ بی ورن إلى لله 4 [يوسف::0] والبّتٌ: هو الحُزنء ويحتمل أن يقال: المراد 
بالجَفاء: أن القلب لا يلين لِمَوعظة ولا يحسّع لتَذكِرةء والمراد بالغِلّظِ: أا لا تَفَهَم 
المراد» ولا تعقل المعنى» وقد مضى في الرٌّواية التي في بَدْء الخلق (7707) بلفظ: «القسوّة)» 
بدل «الجفاء». 

قوله: «في القذادينَ» تقدّم شرحه في بء الخلق. قال الكرماني: مناسّبة هذا الحديث 
والذي بعده لليّجة من وة أن الناس باعتبار الصّفات كالقبائل» وگون الأنقى منهم 
هو الأكرّم. انتهى. 

ولقد أبِعَدَ النجْعَةء والذي يَظهّر أئَّا من جهّة ذِكْر ربيعة ومُضَرء لأنَّ مُعظّم العرب 


كتاب المناقب باب ۱ / ح ۳٤۹۹‏ ۳۳4 








يرجع تَسَبّهِ إلى هين الأضْلَّينَء وهم كانوا أجل أهل المشرق» وقريش الذينَ بعت فيهم 
النبنٌ ية أحدٌ فروع مُصَرء فأمّا أهل اليمن فتَعرّضَ لهم في الحديث الذي بعده» وسيأتي 
لهم ترجمة من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل (7501). 

8" حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بن 
عبد الرحمن, أنَّ أبا هريرةً ظ4 قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «المَخْرُ وَالخيَلاء ف 
القَدَاِينَ أهلٍ الور والسَّكِينةٌ في أهلٍ الغنم» والإيهانٌيَانِء والحكمة َإنية». . 

فال آي د اللا كدت لمن لأا عن مين الكَعْبة والشَأمَ لأہا عن يسار الكَعْبة 
والَشامة: الَيسَرة واليد البُسرَى: الشؤْمَىء والجانبٌُ الأيسر: الأَشْأمُ. 

الحديث السابع: قوله في حديث أبي هريرة: «والإيهان تمان اة اي يد © ظاهره 0 
الإيان/ إلى اليمن» لان أصل يَمانٍ: يَمَنِي) ا التي وعوضٌ ' لى بدلها. 

وقوله: اتةه هو بالنّخفيفٍ» وحَكّى ابن السَيْد في «الاقيضاب»: أن التُشديد لغة. 
وحَكّى الجؤهري وغيره أيضاً عن ر جوا اا في ياني» نشد : 

ا ايقل ي شدكيا يشش دائ لحب الشواظ 

واخدلف في المراد به» فقيل: ب اليا إلى 8 لأن مداه 0 ومكّة يانية 
بالنسبة إلى المدينة. وقيل: المراد نسبة الإيهان إلى مكة والمديئة وهما بمانيتان بالنسبة للشام 
EL‏ المقالة صَدَّرَّت من النبي بف وهو حينئذٍ بتّبوك ويُؤيّده قوله في حديث 
جابر عند مسلم (4/۳): «والإيهان في آهل الحجاز». وقيل: المراد بذلك الأنصارء أن 
أصلّهم من اليمن» وتيب الإيهان إليهم ا كانوا الأصلّ فى صر الذي جاء به النبي 
قلة: حكى جیع ذلك أبو عببدا "في «غريب الحديث)» له. 


)١(‏ البيت لأنعوى عل اخراص انظر «لسان العرب» مادة (شوظ). 
(0 حرف في (ع) و(س) إلى: أبو عبيدة» بزيادة التاء في آخره» ولم تظهر في (أ) لانطياس.موضع الكلام في 
الورقة» وإنما هو أبو عبيد القاسم بن سلام؛ وكلامه هذا في غريب الحديث» ۲/ ٠١١‏ -317و1554. 


۳۲/٦ 


€ باب ١‏ / ح ۳٤۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وتَعقبَه ابن الصلاح: بألّه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره» وأنَّ المراد تفضيل أهل 
اليمن على غيرهم من أهل المشرق. والسَّبّب”" في ذلك إذعائهم إلى الإيهان من غير كبير 
َة على المسلمينَ بخلاف أهل المشرق وغيرهم» ومن انّصَففَ بشيءٍ وقَوِيَ قيامٌه به 
عت اله ااا كال حاله فيه» ولا يلرم من ذلك نفيٌ الإيهان عن غيرهم» وني ألفاظه 
أيضا ما يقتضي أنه أراد به أقواماً بأعيانهم» فأشارٌ إلى مَن جاء منهم. لا إلى بَلّد مُعيّن لقوله 
في بعض طرقه في الصّحيح)”": «أتاكم أهل اليمن» هم أليَنْ قلوباًء أ أفئدة الإييان 
ياء والحكمة يانيّة ورأس الكفر قبل المشرق»» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره» 
وحمل أهل اليمن على حقيقته. ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذء لا كل أهل اليمن في 
كل زمان» فإن اللّفظ لا يقتضيه. قال: والمراد بالفقه: الهم في الدّينَء والمراد بالحكمة: 
العلم المشتمل على المعرفة بالله» انتهى. 

وقد أبعّد الحكيم الترمذي» حيث رَعَمَّ أن المراد بذلك شخصٌ خاصٌء وهو اويس 
القَرّن» وسيأتي في «باب ذكْر قَحْطان) زيادة في هذا!" والله أعلم. 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 





قوله: «سَمَيتِ اليَمَنَ لأنَّا عن يمين الكَعبة» هو قول أبي عبيدة» قاله في تفسير الواقعة. 
وروي عن ظا قال: انا سمّى ا لف والشامٌ شأماً لشؤمه. 
وقال الحمداني في (الأنساب»: لما ظْعَتّت العرب العاربة أقبَل و فظو د 5 


(1) من قوله: والسبب... إلى قوله: «قبل المشرق» من قول الحافظ رحمه الله ثم بعد ذلك عاد لنقل كلام 
ابن الصلاح بأتمّ من نقله قبل ذلك وكلام ابن الصلاح هذا موجود في «صيانة صحيح مسلم» 
ص۲۱۲-۲۱۱. 

(۲) هو عند البخاري برقم (۳۳۰۱) و(۳۸۸٤)»‏ وأخرجه مسلم .)٩۰( )٥۲(‏ 

(۳) يعني عند شرح الحديث »)١١۷(‏ لكنه لم يتعرض هناك لأية زيادة في ذلك. 

() تحرف في (ع) و(س) إلى: قطن بن عامر» ولم يظهر في (أ) لانطماس الورقة. وقد ضبط الحافظ اسم «عابر» 
في الأنبياء عند قوله تعالى: واد َه جيم ليا 4 بالمهملة والموحدة» ويقطن هو نفسه قحطان كما 
جاء في مقدمة «عجالة المتبدي» للحازمي الممُداني» وانظر «الأنساب» للسمعاني في نسبة القحطاني. 


كتاب المناقب باب ۲ ۳٤١‏ 





مُه فقالت العرب: يامتت بنو قَطَنء فوا اميه وتشاءم الآخرونٌ» فشمّوا شاماً. 


وقيل: في كاك الرنتير سن لك بزل الايههم موومية اليه فشر 
يَمَناء وأَحَدََ بعضهم عن شاها فسمّوا شاماًء وقيل: إا سُمّيت اليمن بيمّن بن فَخطان. 
وسّمّيت الشام بسام بن نوح» وأصله: شام بالمعجمة. ثي عرّب بالمهمّلة. 

قوله: 0 المَيسّرة...2 إلى آخره» يريد ألا بمعئّى» قال أبو عبيدة في تفسير 
قوله تعالى: 38 وار صب اة مآ حب اَلْمَنْعمَةٍ € [الواقعة:9]: أي: أصحاب الميسّرة» ويقال 
للبه الست ا ويقال للجانب الاسر الأشأم. ا 

ويقال: المراد بأصحاب المشأمّة ‏ أي: أصحاب الميسرة -: أصحاب النار, لأَّبم يذهبون 

هم إليها وهي على ناحية الشال. ويقال: قيل لهم ذلك لأنَّم م كاولوة كتهو الال 
وال تعالى أعل. 

؟- باب مناقب فریش 

قوله: «باب مناقب قريش» هم ولد التضر بن كنانة» وبذلك جَرّمَ أبو عبيدة» أخرجه 
ابن سعد /١(‏ ۷۲) عن أبي بكر بن 1ي“ الجهم. وروي عن هشام بن الكَلبِي عن أبيه: 
كان سان مكّة يَرْعُمونَ انبم قريش دون سائر بني النّضرء حتّى رَحلوا إلى النبي اة فسألوه 
عن قريش» قال: «مَن وَلَدَ النَمْمُ بن كنانة». 

وقيل: إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك بن التّضرء وهذا قول الأكثر وبه جَرّمَ مُصعَب» 
قال: ومن لم يَلِده فهر فليس فرَشياً. وقد قَدَّمتُ مثلّه عن ابن الكَلْبِي. 

وقیل: أوّل مَن نسب إلى قريش قصيّ بن كلاب» فروى ابن سعد (۱/ ۷۱) ): أن عبد 
للك بن تروان سال عمد بن جبير: متى شمیت قریش قريشا؟ قال: حين جعت إلى 
ا حرم بعد تَفرّقها. فقال: ما سمعتٌ بہذاء ولكن سمعت أن قُصبًاً كان يقال له: القَرَشيّ 


0/1 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ع) و(س)» ولم يظهر في (أ) لانطماس الورقة» والصحيح إثباته» كا في 


«الطبقات4» ومصادر الت رحمة. 


۳E‏ باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 





ول يسم 3 د تاا 

وروی ابن سعد (194/1) من طريق المقداد قال: لما فرَعّ فصي من نفي خزاعة من 
الحرم تجمّعَت إليه قريشء فسّمّيت يومئذٍ قريشاً حال تجمُعهاء والتقرش: التب 

وقيل: لبهم بالتّجارة» وقيل: لأن ا لحد الأعلى جاء في ثوب واحد مُتَجَمّعاً فيه فسّمّي 
قريشأء وقيل: من التَقَرّشء وهو أخذ الشيء أوَّلاً فأوّلاً. وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف 
في سبب تسمية قريش قريشاًء ومن أوَّل من تَسَمَى به. 

وک اا يمن يكاز غم عه صعب: أن أوّل مَن تَسَمَى قريشاً قريشٌ بن بدر بن 
حَلّد بن التضر بن كنانة» وكان دليلٌ بني كنانة في حُرويهم» فكان يقال: قَدِمَت عِيِدُ قريش» 
فسمّیت قريش به قریشاء وأبوه صاحب بدر الموضع ا 

وقال المطَرزي : سيت قريش بداب في البحر هي سب سَيّدة الدوات البحرية» وكذلك 
قريش سادة الناس» قال الشاى ^ 

رفوت ورا اليج ا 

تأكبل ال وا کی ولام باذك لای ا ا 

هكذافي البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلاً كَوِيشا 

وهم آخرالزمان نبي eT‏ 

وقال صاحب «المحكم) قريش دابة في البحر لا تَدّع دابّة في البحر إلا أ کلتهاء فجميع 
الدَوابٌ تخافها. وأنسَّد البيتٌ الأوّلّ. 

قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القرش: بكسر القاف وسكون الرَّاءء لكر 
البيت المذكور شاهد صحيح» فلعلّه من تغيير العامّة» فإِنَّ البيت الأخير من الأبيات 


)١(‏ قيل: هو تُبّع» حكاه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» .٠١9/١‏ وقيل: هو المُشمرج بن عمرو 


الحميري» حكاه المرزباني ف (معجم الشعراء» ص1۹٤۰‏ لرجل حى کے أسنده البيهقى ٤‏ «دلائل 
النبوة» .۱۸١ /١‏ 


كتاب المناقب ) باب ۲ / ح EY ۳٣۰۰‏ 





المذكورة يدل على أنه من شعر ا لجاهليةء ثي ظَهَرَ لي أنه مُصغر القرش الذي بكسر القاف. 
وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عبّاسء قال: قريش تصغير قِرشء وهي دابة في البحر 


رن سر کے 


لامر بشِىءِ من غَتْ ولا سَمين إلا أكلته. 

وقيل: سمي قريشاً لأنّه كان يقرش عن حَلَّة الناس وحاجتهم ويَسُدّهاء والتقريش: 
هو التفتيش. وقيل: سُّمّوا بذلك لمعرفتهم بالطّعانء والتقرّش: وقع الأسئة. وقيل: 
التق ش: التَّرّه عن رذائل الأمور» وقيل: هو من أَقَرَّسَتٍ الشّجّةُ: إذا صَدَّعَتٍِ العَظمَ وم 
َهِشِمُْه. وقيل: اقرش بكذا: إذا سَعى فيه فْوَقَمَ له» وقيل غير ذلك. 

ثم ذكر المصئف في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: 

0" حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزهْريٌ قال: کان محمد بن جَبَيرٍ بن 
ا أنه َع مُعاوِية وهو عندّه في وَفْدِ من قريش: أنَّ عبد الله بنَ عَمْرِو بن العاص 
تُ: آنه سَيكونُ مَلِكٌ من تَحْطانَ فَعَضِبَ مُعاويةٌ فقامَ فأنتّى على الله با هو أهلّه. ثم 
قال: أمّا بعد فاته بَلَعَني أنَّ رجالا نکم يَتَحَدَّثُونَ أحادِيتٌ ليست في كتاب الله ولا تور 

عن رسول الله كَل فأولئك جُهَالكم فإياكم والأمانّ التي نض أهلّهاء فإ سمعت 
رسول الله يكل يقول: و كَبَهُ الله على وجهه. ما 
أقامُوا الدّينَ». 


0 


[طرفه في: ۷۱۳۹] 

قوله: «كان ّل بن جُبَير بن مُطْعِم نحدّث) سيأق ٤‏ الأحكام (719) الردٌ على من 
رَعَم: أنَّ الزّهْرِي لم يَسمّعه من المذكور وأذكَرٌ إن شاء الله/ شرح هذه المسألة هناك. 

قوله: «من قَحطان» هو جُمَاعٌ اليمن» وني إنكار معاوية ذلك نظرء لأنّ الحديث الذي 
استَدَلٌ به مُقيّد بإقامة الدّين» فيحتمل أن يكون خروج القَحْطاني إذا لم تَقّم قريش أمرٌ 


.۱۸١/١ في «دلائل النبوة»‎ )١( 


“ةمه 


ع ع م باب ۲ / ح "65١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الدّين» وقد وُجِدَ ذلك فإن الخلافة لم تَرّل في قريش» والناس في طاعّتهم إلى أن اسَتَحَفُوا 
بأمر الدين» فصع أمرهم وتلاشى إلى أن ل يَبْنّ لهم من الخلافة سوى اسمها المجرّد في 
بعض الأقطار دون أكثرهاء وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عَمْرو بعد قليل من حديث 
أبي هريرة. 

وقول عبد الله بن عَمْرو: يكون مَلِكُ من قَخطانء بين تُعيم بن اد في كتاب «الفتن» 
(515) و(5١11١)‏ من وجه قوی عن محمد عن عقبة" بن أوسء عن عبد الله بن عَمْرو: 
أنه دكر اا قال« وول عن فان وخرچ اد عند فا مع معديك اد 
اسن قال فيه: ورجلٌ من قَحُطان كلّهم صالم"» وروی أحمد (۷ والطبراني 
)٤۲۲۷(‏ من حديث ذي مِخْمَّر الْحبَشى مرفوعاً: «كان الل قبل قريش في جمير» وسيعودُ 
إليهم). 

وقال ابن التين: إنكار معاوية على عبد الله بن عَمْرو لاه مله على ظاهره» وقد يرج 
القَحْطانٌ في ناحية» لا أن كمه يَشمَّل الأقطار» وهذا الذي قاله بعيدٌ من ظاهر الخبر. 

الحديث الثاني: 

٤‏ "- حدّئناا" أبو نعَيم, حدّئنا سفيانٌ عن سعدٍ (ح) قال يعقوبُ بن [براهيم: حدّثنا 
أي» عن أبيه» قال: بوره هريرةً كه قال رسولٌ الله يكلة: 
«قريش والأنصارٌ وجهينة ومُرّينة وأسلَمُ وأشجَع وغِفارٌ مَوالِيَ ليس هم مول دون الله 
ورسوله). 
[طرفه في: ]0١7‏ 


(۱) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمرو بن عقبة. وي (ع) إلى: عمرو بن أوس. ومحمد هذا هو ابن سيرين. 

(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سَبّق نظر منه» لأن هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الوارد في 
«الفتن» لنعيم بن حماد )١1١١ ٤(‏ بعد حديث ابن عباس مباشرة. فانتقل نظره إليهء والله أعلم. 

(۳) جاء هذا الحديث في اليونينية مؤخراً إلى ما بعد الحديث »)76٠07(‏ وهو على هذا الترتيب الذي اعتمدناه 
في رواية أبي ذر ا روي التي شرح الحافظ الأحاديتٌ على وفق ترتيبها في هذا الباب» وأبقينا على ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


كتاب المناقب باب ۲ / ح ۳٣۰۱‏ لمكم 





قوله: «حدّثنا أبو نيم حدّثنا سفیان» هو الثُوري عن سعد بن إبراهيم» أي: ابن عبد الر من 
ابن عوف ١ح‏ قال يعقوب بن إبراهيم» أي: ابن سعد بن إبراهيم «حدّثنا أي عن أبيه» أمّا 
طريق أب تُعيم» فسيأتي بهذا المتن بعد ثلاثة أبواب )۳١۱۲(‏ مع شرح الحديث. 

. وأمّا طريق يعقوب بن إبراهيم» فقال أبو مسعود: َمل البخاريّ مَتن حديث يعقوب 
على مَتن حديث الثوري» ويعقوب إلا قال: عن أبيه عن صالح بن كَيْسانَ عن الأعرّج؛ 
كما أخرجه مسلم (111/5511) ولفظه: اغفار وأسلم ومُرّينة ومن كان من جُهينة» خير 
عند الله من أسَّد وغطفان وطبّى» انتهى. فحاصله: أن ووانة يعقوت كال اروا الررى 
في المتن والإسناد. لأن الثوري يَرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرّج» ويعقوب يّرويه 
عن أبيه عن صالح عن الأعرّج. 

قلت: ولم يصب يُصِب أبو مسعود فیا جَرَّمَ به» نَّم حديثان مُتغایران متنا وإسنادا روت 
كلا منهها إبراهيم بن سعد أحدهما: الذي أخرجه مسلم» وهو عنده عن صالح عن 
الأعرّج, والآخر: الذي عَلمه البخاري» وهو عنده عن أبيه عن الأعرج. ولو كان ى) قال 
أبو مسعود» لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله: حدّثنا أبي» عن أبيه حدثني الأعرّج. 
وكان الصّواب: أن يقول: حدَّئنا أي عن صالح/ عن الأعرّجء ونسبة البخاري إلى الوّهم 
في ذلك لا تُقبّل إلا ببيانِ واضح و أبن ير ده .وقد غ 
الإساعيلي؟ فأخرجه من طريق البخاري نفسه مُعلّقاً ول , يتَعقبّه» ولا يلرم من عَدَم وجود 
هذا المتن بهذا الإسناد بعد التتبّع عَدمه في نفس الأمرء والله أعلم. 

ظ -0١‏ حدَّئنا أبو الوليده حدّئنا عاص بن محمد قال: سمعثُ أبي. عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبي بيا قال: الا يزال هذا الأمرٌ في قريش» ما بَقِيّ منهم اثنان». 
[طرفه في: [V1‏ 

الحديث الثالث: حديث 59 «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» 
قال الكزماني: ليست المتكومة في رّمَننا لقريش» فكيف يُطابقُ الحديث؟ وأجاب عن ذلك 
ا و 


۳1/٦ 


۳٤٦‏ باب ؟ / ح ۳٣۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





و 2 
وتعم 


قت بان الذي في العَرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرهاء وهو منسوب إلى أبي 
فض يق عبد المؤمن صاحب ابن تومّرْت الذي كان على رأس المئة السادسة» اذَّعى 
أله المهديء ثم عَلَبَ أتباعه على مُعظّم الكّربء وتَسمّوًا بالخلافة» وهم عبد المؤمن وذُريته 
ثم انتمل ذلك إلى ذرّية أبي حفص» ولم يكن عبد المؤمن من قريش» وقد تسمّى بالخلافة هو 
وال بيته» وأمّا أبو حفص فلم يكن يَدّعي أنه من قريش في زمانه» وإنَّا اذّعاه بعض ولده 
لما غَلَبوا على الأمرء فرَعَموا ألم من ذرّية أبي حفص عمر بن الطاب وليس بيدٍ 
الآن إلا المغرب الأدنى» وأمًا الأقصى فمَمَ بني الأحمرء وهم مُنتسبون إلى الأنصارء وأما 
الأوسط فمّعَ بني مّرين وهم من البربر. 

وما قوله: وخليفة في يمصرء فصحيحء ولكنّه لا حل بيده ولا رَبْطء وإنَّا له من 
الخلافة الاسم فقط. وحينئذٍ هو خبر بمعنى الأمرء وإلا فقد حَحرَّحَ هذا الأمر عن قريش في 
أكثر البلادء ويحتّمل عَمْله على ظاهره» وأن المتعَلَبِين على التّظّر في أمر الرّعيّة في مُعظّم 
الأقطار وإن كانوا من غير قريش» لكنّهم مُعبَرفُونَ أن الخلافة في قريش» ويكون المراد 
بالأمر تجرد التّسمية بالخلافة» لا الاستقلال بالحكمء والأوّل أظهّرء والله أعلم. 


5-5 او حدّثنا اللِّثُء عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن ابن 


المسيب» 0 » قال: م وتوا سي اي 0 
اي 


الحديث الرابع: حديث جُبَير بن مُطعِم في السّؤال عن بني توفل وعبد شمس» تقدم 
شرحه في كتاب الخمس .)۳۱٤١(‏ 

قوله: «إنَّا بنو هاشم وبنو المطلب شيءَ واحد» هي رواية الأكثرء ووقع للحَمّري”": 
(1) تصحف في (س) إلى: رقيق» بقافين» وإن هو رفيق عبد المؤمن بن علي القيسي» وأبو حفص هذا هو عمر بن يحجى 


ابن محمد التتاتي» وهو من أكابر أصحاب ابن تومرت. انظر «اللباب» لابن الأثير» في نسبة (الحنتاتي). 
(۲) زاد الحافظ نسبة هذه الرواية في شرحه للحديث )٠٤١(‏ إلى المستملي» وهذا عكس ما في اليونينية» = 


كتاب المناقب باب ۲ / ح ۰۳۵۰۴۳ EV ٣٣۰۵‏ 


سي والخدة كير الهملة وتقتديد التحعانية. 

وحكى ابن اليّن: أن أكثر الرّوايات بالمعجّمة» وأنَّ فيها: «أحد) بدل «واحد). واستشكلّه : 
أن لفظ: «أحد) إن يستَعمّل في التفيء تقول: ما جاءني أحد. وأمًّا في الإثبات» فتقول: 
جاءني واحد. 

الحديث الخامس: ٠‏ 

۳ - وقال للَّثُ: حدّئتي أبو الأسوّد عمد عن عروة بن اريس قال: ذهب 7 الله بن 
الزيير مع ناس من بني زَهْرةً إلى عائشة» و كانت أرق شيء عليهم» لقرابتهم من رسول الله كله 
[طرفاه في: ٠0‏ ه ”ا ]٦۰۷۳‏ ْ ) ) 

هه" حدَّثنا عبد الله بن يوسف, حدّثنا اللّيثُ. قال: حدّثني أبو الأسوّد عن عروة بن 
الب قال: كان عبد الله بن الرْبيرِ أحبّ البشر إلى عائشةً بعد النبيّ بي وأبي بكرء وكان أبرٌ 
الناس بهاء وكانت لا تيك شيئاً م جاءها من رذق الله تَصَدَّكّتْ”"» فقال ابن الزبير: يَنبَغي 
أن يُؤْحَدَ على يَدّيهاء فقالت: أَيُؤْحَذٌ على يَدَيَّ؟! عل ذز إن كَلّمْنه فاستَشَْعَ إليها برجالٍ من 
قریش» وبأخوالٍ رسول الله يك خاصّةً فامتّعت» فقال له الزْهْرِيَونَ أخوال النبيّ يل منهم 
عبدٌ الرحمن بن الأسود بنِ عب غوت والسْوَرُ بِنُ حرم - إذا استأذناء فاقتجم الججابَ 
فقعَلّء فأرسَلَ إليها بعر رقاب فأعتقتهم» ثم م رل تُمْيقهم حتى بَلَعَت أربعينَ» فقالت: 

قوله: «وقال اللّيث: حدّثني أبو السود محمّد) أي : ابن عبد الرحمن «عن عُرُوة بن اير 
قال: ذهب عبد الله بن الزئير مع أناس من بني زّهْرة إلى عائشة» وكانت أرَقَّ شيءِ عليهم. 
لقرابتهم من رسول الله بها هذا طَرّف من الحديث الذي أورّدّه موصولاً بعده عن عبد الله 
ابن يوسف عن اللَّيثء وفيه بيان السَّبّب في ذلك» ول أرّه في جيع النْسَخ إلا هكذا مُعلّقاً. 


= حيث نسبت هذه الرواية هناك إلى الكشميهني» فالله أعلم! 
(۱) قال القسطلاني: أي: حال كونها تصدّقت» أو اتُصدّقت» استئناف. 


۳۸ باب ؟ / ح ۳۰۳ 0۰0 فتح الباري بشرح البخاري 





وقرابة بني رُهُرة من رسول الله َيه من وجهين: 

أحدهما: انم أقارب أمّه لأنّا آمنة بنت وَهُب بن عبد مَنافٍ بن زُهْرة بن كلاب بن 
مرّة. 

والتاني: أئَّم إخوة قُصيّ بن كلاب بن مُرّة» وهو جد والد جد النبي كلل. 

والمشهور عند جميع أهل النُسبة أن زُهرة اسم الرجلء وسَذَّ ابن فَُيبة فرّعَمَ أنه اسم 
امرأته» أن ولدها عَلَبَ عليه النسبة إلبهاء وهو مردود بقولٍ إمام أهل التَّسَب هشام بن 
الكَلْبِي: أن اسم زُهرة المغيرة» فإن تَبَتَ قول ابن هُ 
امرأته» فنسِبَ أولادهما إلى أمّهم ثم غَلَبَ ذلك 


قتّيبة» فالمغيرة اسم الأب» وزّهرة اسم 


حبَّى ظُنَّ أن زُهرة اسم الأب» فقيل: 


0 


زُهرة بن كلاب» وزُهرة: د بضم الزاي بلا خلاف. 

قوله: اكان عبد الله بن الور أحبٌ البشر إلى عائشة؛ هو ابن أختها أسياء بنت أبي بكر 
وكانت قد ولت تربیته حنّى كانت تُكنى به. 

قوله: «وكانت لا سك شيئاً» أي: لا تَدَّخر شيئاً مما يأتيها من المال. 

قوله: «ينبغي أن يُوْحَذْ على يَدّيها» أي: يحجّر عليهاء وصَرَّحَ بذلك في حديث المسوّر بن 
تَرَمةَ كا سيأتي بأوضح من هذا السّياق هذه القصّة في كتاب الأدب 1٠۷۳(‏ و٤۷٠1‏ 
و50170)» وسأذكرٌ شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقالت: وَدِدْتٌ أني جَعَلْتٌ حين حَلَفْتٌ عملاً أَعمّله فأفرعغ منه) اسيّدِلٌ به عل 
انوقاد النّذر المجهول» وهو قول المالكية» لكنَّهم يجعلونَ فيه كمّارة يمين» وظاهر قول 
عائشة وصَنيعها أن ذلك لا يكفيء وأنّه مَل على أكثر ما يُمكِن أن يُنذّر ويحتمل أن 
بيدد ع او اللي 

وأبِعَدَ مَن قال: م نت أن يدوم ها العمل الذي عَوكنْه للكفارة» أي: تصير تُعتّق دائ 
وكذا مَن قال: منت أنَّا بارت إلى الكمّارة حين حَلَفْتء ولم تكن هَجَّرت عبد الله بن 
الزببر تلك المدّة. 


كتاب المناقب باب ۳ / ح ۳٣۰۹‏ 4 م 





ووجة بُعَدٍ الأوَّلٍ: أنه مويكن في السياق ما يقتضي مَنعها من العتق» فكيف مى ما لا 
مانع لها من إيقاعه؟ ثم نه ميد باقتدارها عليه لا إلزامها به مع عَدَّمِ الاقتتدار» وأمًا بعد 
الثاني» فلقوها في بعض طرق الحديث کا سيأق (501/0 و٤1۰۷‏ وه5076): اپا كانت 
گر تذْرهاء فتبکي حتی بل دَمعُها خمارّهاء فن فيه إشارة إلى أنها كانت طن ها ما وقّت 
ها يجب عليها من الكقّارة. 

واستشكل ابن التين وقوع ال جنث/ عليها بمُجِرَّدِ دخول ابن الزبير مع المبماعة, قال: 
مووود 
قبل أن يَقَنَحِم الحجاب. انتهى. ظ ظ ظ 

وِغَفَلَ عا وقّمَ في حديث المسوّر الذي أَشَرتٌ إليه. وفيه: فقالت عائشة: إن تَذَرتُ 
والتّدر شدید فلم يزالا بها حتّى كلمت ابن الزتير. مع أن التّأويل الذي تأوَلّه ابن التَّين لو 
لم يرذ هذا التصريح» لكان متَعقباً» ووجهه: أنه يجوز ها رَد السّلام عليهم إذا وت 
o‏ 

3 - باب نز القرآنُ بلسان قریش 

- حلا عبد العزيز بن عبد اش حلا إبراهيمٌ بن سعد عن ابن هاب عن 
أنس : أن عُمْانَ دعا زد بنَ ثابتِ وعبد الله بنّ الرْبيرِ وسعيدٌ بنَ العاص وعبد الرحمن بنّ 
الحارثِ بن هشام» فتّسَخوها في الَصاحفي, وقال عفان رط القُرَشيّنَ الثّلاثة: إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بنْ ثابتِ في شيءِ من القرآن فاكثبوه بلسان قريشء فإنّ) نزلٌ بإسانهم. َمَعَلُوا 
ذلك. . ظ 
[طرفاه في: 4۸4 [4۹A‏ 
قوله: «بابٌ نزل القرآن بليسان قريش» أورَد فيه طَرّفاً من حديث أنس في أمر عثمان بكتابة 
اللصاحف» وسيآتي مَبسوطا مشروحاً في فضائل القرآن .)٤۹۸٤(‏ ال 


| قريش ظاهرٌ. والله أعلم. 


o¥/1 


01١/1 
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4 - باب نسبةٍ اليَمن إلى إسماعيل 


منهم أسلّمُ بن أفصى بن حارئة بن عَمْرِو بن عامر» من حُزاعة 

۷- حدَّئنا مسد حدّثنا يحبى» عن يزيد بن أب عبيد) حدَّثنا سَلَمةَ كه قال: حرج 
رسول الله ل على قوم من أسآم يَتَناضَلُونَ بالسوق» فقال: «ارْمُوا بني إسماعيل فإِنَ أباكم 
كان راميا وأنا مع 5 فلان» لأحدٍ الفريقينء فأمسكوا بأيديهمء فقال: «ما لهم؟» قالوا: 
وكيف نَرْمِي وأنتّ مع بني فلان؟ قال: «ارْمُوا وأنا معكم كلّكم». 

قوله: «باب نِسّبة اليَمَن إلى إسماعيل» أي: ابن إبراهيم الخليل. ونسبة مُضَر وربيعة إلى 
إسماعيل متمق عليهاء وأمّا اليمن فجاع نسَبهم ين ينهي إلى فَخطانء واختلف في نَسَبه: 
فالأكثر: ری ا ر و 
السلام» وقيل: ابن أخيه. 

ويقال: إن قَحْطان أوّل من تَكلَّمْ بالعربية» وهو والد العرب المتعرّبة» وأمًا إسماعيل فهو 
والد العرب المستعربة» وأمّا العرب العاربةء فكانوا قبل ذلك كعادٍ وتّمُود وطّسْم وجَدِيسِ 
وعِمليق وغيرهم. وقيل: إن فَحْطان أوّل مَن قيل له: أَبيْتَ اللْعنَ وعم صَباحاً. 

ورّعَمَ الزبير بن بكَار(": أنَّ قَحْطان من ذُرية إسماعيل: وأنّه قَحْطان بن الهَمَيِسَع بن 
تيم بن تبت بن إسماعيل عليه السلام» وهو ظاهر قول أبي هريرة المتقدّم في قصّة هاجر 
مه خرف قال وهو يخاطب الأنصار: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء. 

هذا هو/ الذي يرجح في ذهني» وذلك أنَّ عَدَد الآباء بين المشهورينَ من الصّحابة 
وغيرهم وبين قطان مُتقارب من عَدَّد الآباء بين المشهورينَ من الصحابة وغيرهم وبين 
عدنان» فلو كان قَحْطان هو هوداًء أو ابن أخيه» أو قريباً من عصره. لكان في عداد عاشر 
جَدّ لعدنان على المشهور أن بين عدنان وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة, وما على القول 


(۱) ومن قبله هشام بن محمد بن السائب الكلبي» كا في انسب عدنان وقحطان» لأبي العباس المبرد» وكا في 


«لسان العرب»» لاش منظور. في مادة (جرب). 


كتاب المناقب ١‏ باب ؛ / ح ۳۵٣۰۷‏ ظ ۳0١‏ 


ر اع # 


و تدرا من ادنع أباء فذاك أبعد» وهو قول غريب عند الأكثر 
مع أنّه حكاه كثيرونَ» وهو راج عند من يقول: إن مَعَدّ بن عدنان كان في ععصر بُختئصَّر 
وقد وَقَمَ في ذلك اضطراب شديد» واختلاف متفاوت» حتى أعرّضّ الأكثر عن سياق 
اللكانين عدتان وساف 

وقد جمعت مما وَقَمَ لي من ذلك أكثر من عشرة أقوال» فقرأت في كتاب «النْسَّب» لأبي 
زُؤبة علي بن محمد بن نَضْرء فذكر فيه فصلا في نسب عدنان» فقال: قالت طائفة: هو ابن 
این آذه بن انلبق يقار يو قد ن كرتم ين قاين فار ین إلساغيل: وقالت 
طائفة: ابن ادد بن ڪَمَيسَعَ بن نبت بن سلامان بن مل بن تبت بن قيذار» وقالت طائفة: 
ا ی بن تبت 
بن قيڌار» وقالت طائفة: هو ابن أذ بن أَدَد بن المَيْسَع بن يَشجُب بن سعد بن تريح بن 
نمر بن حميل بن منحيم بن لافث بن الصّابوح بن كنانة بن العَوّام بن نابت بن قيذار, 
وقالت طائفة: بين عدنان وإساعيل أربعونٌ أبأء قال: واستخرّجوا ذلك من كتاب رَخیا 
كاتيت أرهيا النبي» وكان رَخيا قد حمل مَعدٌ بن عدنان من جزيرة العرب لاني بُختتضر 
حوفاً عليه من مَعَرَة الجيش؛ نبت نَسَب معد بن عدنان في كُتبه» فهو معروف عند علماء 


أهل الكتاب. قال: ووّجّدت طائفة من علماء العرب قد حَفِظت لع أربعينَ أبً بالعربية 
إلى إسماعيل» واحبّحّت حتجت في ؛ أسمائهم بأشعار مَن كان عالاً ل الجاهلية مك بن أبي 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: لأبي رؤبة على محمد وفي (ع) إلى: لان رومة علي بن محمد بن نصير. وأبو رؤبة علي 
ابن محمد هذا له ترجمة في «المؤتلف والمختلف» للدارقطني» باب روؤبة وزّوية. 

(۲) تحرف في (س) إلى: : معد بن مقدم» وفي (ع) إلى: بعدد بن مقدم» واتصويي من ابلبقات ابن سعد» 
٠‏ و«تاريخ الطبري» ۲ ۷ ولاتاريخ دمشق» 7/ 5 © 
(۳) تصحف في المواضع كلها إلى: قيدار» بالراء المهملة» والتصويب من «سبل الهدى. والرشاد» للصالحي 

"٠/١ 
تحرف في (س) إلى: يسرح» وجاء على الصواب في (ع)» والورقة في (أ) مطموسة» وجاء على م‎ )٤( 
.۲۷ ٤ /۲ أيضاً في «تاريخ الطبري»‎ 


YoY‏ باب ٤‏ / ح ۳۵٣۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الصَّلتء قال: فقابلته بقول هن اتانيه ركيت اكه E‏ ا 
أسماء أربعينَ أباً بينهما. 
000 كي زيط وس 2 3 / 
وقد وجدت لغيره حكاية خلاف أزيّد ما حكاه» فعند ابن إسحاق: أنه عدنان بن أدد 
ص 2 e‏ ع - 2 ا ص 
ابن يُشجب بن يَعرّبٍ بن قيذ ر وعنه أيضا: عدنان بن اد بن مُقوْم بن ناحور بن يرح" 
ابن يَعرّب بن يَشجَب بن نابت بن إسماعيل» وعن إبراهيم بن المنذر: هو عدنان بن اد بن 
4 
أدّد بن اهَمَيسّع بن نابت بن إسماعيل» وحكاه مرّة عن عبد الله بن عمران المدني» فزاد فيه 
K‏ 5 ره ۶ 
بين ادد وَاهْمَيسَع EE‏ 
وحَكى أبو المَرّجَ الأصبهاني عن دَعْفَل النسّابة: أنه ساق بين عدنان وإساعيل سبعة 
AiG‏ اديه / 4 
وثلاثين أباء فذكرهاء وهى مغايرة للمذكور قبل. 
وقال هشام بن الكَلْبِي في كتاب «النّسَب» له» وتَقَلّه ابن سعد )01/١(‏ عنه» قال: 
ع ۴ ر 0 ي- ع ر ¢ 
وفيها مُغايرة لما تقدّم. 
9 5 1 5 ا ور ع ۶ 
قال هشامٌ (۱/ 01): وأخبرني رجل من آهل تَدمر يكتى أبا يعقوب من مُسلمة آهل 
الكتاب وعلائهم: أن رَخيا كاتب أرميا ات ar‏ 25 بن عدنان» والأساء التى عنذه 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: قندرء والتصويب من «سبل الهدى والرشاد» .":0-199/١‏ 
(۲) تصحف في (س) إلى: يبرح» والتصويب من «سبل الهدى والرشاد؛ ۳۰۰/۱ 
(۳) وقع للحافظ رحمه الله هنا ثلاثة أوهام: الأول: أنه سمى الذي روى عنه إبراهيم بن المنذر عبد الله بن 
عمران» وإنا الذي يروي عنه ابن المنذر عبد العزيز لا عبد اللهء والثاني: أنه جعل الكلام له» وإنما روى 
عبد العزيز ذلك بالإسناد إلى أم سلمة عن النبي ية عند الطبراني في «الصغير» (2457. والبيهقي في 
«دلائل النبوة» /١‏ ۱۷۷ واه أن النبي َيه قال: «(معد بن عدنان ر بن أدد بن زند بن یری بن أعراق 
الثرى»» والثالث: قوله: فزاد فيه بين أدد وا هميسع زنداً وإنما وقع في رواية عبد العزيز هذا أن أم سلمة 
قالت بإثر الحديث: زند هو ميسع» يعني أن أحدهما اسمه والآخر لقبه» فظن الحافظ أن بينهما لفظة 
«ابن»» أو وقع له ذلك في الأصل الى تقل تة خا والله أعلم. وقد تحرف «زند» في (س) إلى: زيد. 
والتصويب من «المؤتلف والمختلف» للدارقطني باب زيد وزند وزبده وغيره. 


oY ۳٣۰۷ ح‎ / ٤ باب‎ 0 ٠ كتاب المناقب‎ 


نحو هذه الأسماء» والخلاف من قبل اللّغة» قال /١(‏ 0۷): وسمعث من يقول: إن معد بن 
عدنان كان على عهد عيسى ابن مريم. 
كذا قال» وحَكّى اهَمْدانٍ في «الأنساب» ما حكاه ابن الكڵبي» ثم ساق الأسماء سياقة 


ع 


أخرى بأكثرٌ من هذا العَدَّد باثنين» ثم قال: وهذا 8 56 وما أن يُغْمَر © ولا 
يذكر» ولا يُستَعمّلء بمُخْالمْتها لما هو المشهور بين الناس. 0 ) 

كذا قال» والذي د رجح في نظري أن الاعتماد على ما قاله ابن إسحاق أُولّ» وأولى منه 
ما أخرجه الحاكم (۲/ )٤۰۳-٤۰۲‏ والطبرای“ > من حديث 2 سَلَْمَةَ قالت: عدنان: هو 

5 : )ا a.‏ ا 2 ET‏ ۰ 
ابن د بن زبد " بن یری“ بن أعراق الثرى» وأعراق الثرى: هو إسماعيل» وهو موافق لما 
ذكرته آنا عن إبراهيم بن المنذِر عن عبد الله بن عمران» وهو يوافق مَّن يقول: إن قَخطان 

ميك مه ت 7 2 نر تير _ 2 7 
هذ رة إساعل لأنه وادالة هذه ارت دة ال با ین كا من قخطان وغدنان وين 
إسماعيل»/ وعلى هذا فيكون معد بن عدنان ‏ كما قال بعضهم - في عهد موسى عليه 
السلا لا في عَهد عيسى عليه السلام» وهذا أولى» لأنَّ عَدَّد الآباء بين نينا وبين عدنان 
نحو العشرينّ» فيَبعُد مع ون المد التي بين نبا وبين عيسى عليه السلام كانت ست مئة 
سنة» کا سيأتي في «صحيح البخاري» »)۳۹٤۸(‏ مع ما عرف من طول أعمارهم, أن يكون 
معد في زمن عيسىء ونا رَجحَ مَن رجح ون بين عدنان وإسماعيل العَدّد الكثير الذي 
تقدّم مع الاضطراب فيه استبعادهم أن يكون بين مَعدٌ ‏ وهو في عَصر عيسى ابن مريم - 
وبين إسماعيل أربعة اباء أو خحمسة مع طول المد وما فرّوا منه وقعوا في نَظِيره کا اشرت 


إليه» فالأقرّب ما رن وهو إن تبت أن مَعدٌ بن عدنان كان في زمن عيسى» فالمعتمّد أن 


٠ تحرف في (س) إلى: يعقل.‎ )١( 

(۲) في «الصغير»  .)455(‏ | ' 0 
فوع عدت الصغير» وف (من) إل: زيت وضبطه الدارقطن في «الزتاف» في باب ز د 
Ss‏ عه اا 


62 تصحف في (س) إلى: بري. وضبطه ابن ناصر الدين في «التوضيح) مادة (يرى). 


٥۳۹4/٦ 


of‏ باب ٤‏ / ح ٣٥۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يكون بينه وبين إساعيل العَدَدُ الكثير من الآباء» وإن كان في زمن موسى» فالمعتمّد أن 
بينهما العَدَد القليل» والله أعلم. 

قوله: )) منهم أسلم بن أَقْصى» ب بفتح ال همزة وسكون الفاء بعدها مُهمّلة مقصوراأء ووقَّمَ 
في رواية ا جرجاني: «أفعى» بعين م مَلَهَ بدل الصاد» وهو تصحيف. 

وقوله: «ابن حارثة بن عَمْرو بن عامر» أي: ابن حارثة بن امرئ القيس بن تُعُلبة بن 
مازن بن الأزدء قال الرّشاطى: الآزْد: جُرثومة من جرائيم فَخطانء وفيهم قبائل» فمنهم 
الأتصار و اع وان واري وغايت والك وغيرهم» وهو الاد بن العَوث 
ابن تبت بن مالك بن زيد بن گهلان بن سَباً بن ييشجب بن يَعرّبٍ بن قخطان. 

وأراد المصتف أن نسب حارثة بن عَمْرو مُتصل باليمن» وقد خاطب النبيٌ ية بني 
أسلم بأنّهم من بني إسماعيل كا في حديث سَلمة بن الأكوّع الذي في هذا الباب» فدَّل على 
أن اليمن من بني إسماعيل. 

وفي هذا الاستدلال نظرء لاه لا يَلرَم من کون بني أسلَّمَ من بني إساعيل أن يكون 
جميع من نسب إلى قَحطان من بني إسماعيل» لاحتمال أن يكون وقح في أسلَمَ ما وَقَعّ في 
اي ااه ا e‏ 526 
يلار "امن طريق الفستاع بن أبي حداز دق بعديث الباك: أن الي ا 
أسلّمَ وخزاعة وهم يَتَنَاصَلونَ فقال: «ارموا , بني إسماعيل»: فعلى هذا فلعلٌ مَن كان هناك 
من مُزاعة كانوا أكثرء فقال ذلك على سبيل الغليب. 

وأجابّ الهّمْدانَ النّسَّابة عن ذلك: بأنَّ قوله لهم: «يا بني إسماعيل» لا يدل على أنَّم 
من ولد إساعيل من جهة الآباء» بل يحتمل أن يكون ذلك لكّونهم من بني إسماعيل من 
س م 2 2 > ه 7 7 ر ص 
جهة الأمّهات. لأن القخطانيّة والعدنانيّة قد اختّلطوا بالصّهارة» فالقخطانية من بنى 


(لم نقف عليه في شىء من كتبه المطبوعة بين أيديناء وله كتاب في «الأنساب» ذكره الحافظ في تفسير سورة 


كتاب المناقب باب ۵ / ح ۳۵۱۱-۳۵۰۸ ووم 


4 


إسماعيل من جهة الأهات. 
وقد تقدّمت مباحث هذا الحديث في كتاب الجهاد (۲۸۹۹). وما ستل به على أن 
اليمن من ولد إسماعيل قول المنذر بن حرام بن عمرو جد حسّان بن ثابت: . 
ونا من البُهلول عَمْرِو بن عامر وحارثة الفطري ف تجدامُوَنلا 
مَيْرَ من آل ابن ت ابن مالك ' وت ابن إسماعيل مَاإِنْ حرلا 


وهنا أيضامايُمكن تأویله کا قال تدان وله أعلم. .. 


CR 


6- باب 

۸- حدّثئنا أبو مَعمَر» حدّئنا عبدٌ الوارث. عن الحسينء عن عبد الله بن بريد 
حدّئني يحبى بن يَعْمَرَ أنَّ أبا الأسوَد الدّينَ حدّثه» عن أبي ذرٌ 4 آله سوع النبي بك يقول: 
اليس من رجلٍ اَی لغير أبيه وهو يَعْلَمُه إلا كفرٌ بالله» ومَنٍ ادَعَى قوماً ليس له فيهم نسبٌ» 
فليتبوأ مَقَعَدّه من النار). 
[طرفه في: ٠۰ ٤٥‏ ] | 

۹- حدّثنا عل بن عيّاش» حدّئنا حَرِينٌ قال: حدّثني عبد الواحدٍ بن عبد الله التضري» 
قال: سمعتُ واثلة بنَ الأسَقَع بقول: قال رسولٌ الله لا: «إنَّ من أعظّم الفِرَى أن يَدَعِي الرجل 
إلى غير أبيه» أو يري عيته مالم تَرَء أو يقولٌ على رسول الله بك ما م يقَل). 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌّ حدّثنا حا عن أي جَمْرَة قال: سمعث ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: اراد الس ل الله كك فقالوا: يا رسول الله إا هذا الحيّ من 
رَبيِعةَ قد حالّت بِيئّنا وبيكٌ كار م مُضَمَ فلسنا تَخْلّصُ إليكَ ت إلا ني کل سر حرام فلو أمرتنا 
ش بأمر نأحُذَُه عنكَ» وغه من وراءناء قال: «آمرُكم بأربعةء وأنباكم عن أربعة: الإيمان بالله» شهادة 
أن لا إل إلا اللهء وإقام الصَّلات وإيتاء الزكاق وأن تُوَدُوا إلى الله مس ما عَنِمتم واكم عن 
الذبَاء والحَتم والتَِّيِ والمرّّت). 


04/٦ 
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"١‏ حدّثنا أبو اليّمَان» أخبرنا شعيبٌ. عن الزْهْري قال: حدثني سالم بن عبد الله 
أن عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسو الله كل يقول وهو على الِدْبر: «ألا إنَّ 
الفتنةَ هاهنا ‏ يُشِرٌ إلى المشرقٍ ‏ من حيث يَطْلعٌ قَرَنُالشيطان». 

قوله: «باب» كذا هو بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. ووجه تعلّقه به 
من الحديتين الأوّلّين ظاهرء وهو الزَّجْر عن الادّعاء إلى غير الأب الحقيقيّ» لأنَّ اليمن إذا 
بت نَسَبُهم إلى إسماعيل» فلا ينبغي لهم أن يتتسبوا إلى غيره» وأمًا الحديث الثَالث فل تعلق 
بأصلٍ الاب وهو أن عند الق ليسوا من مُهَرء وأمًا الرَابع» فللإشارة إلى ما وَكَمَّ في 
بعض طرقه من الزيادة بكر ربيعة ومُضّر. 

فأمًا الحديث الأول» وهو حديث أب ذرٌء فقوله في الإسناد: «عن الحسين». هو ابن 
واقد”" المعلّم» ووم في رواية مسلم (11): حدّثنا حسين المعلم. 

وقوله: «عن أبي ذرٌ» في رواية الإسماعيلٍ: حدثني أبو ذَرّه وفي الإسناد ثلاثة من 
التابعين في نَسَق 

وقوله: اليس من رجل» من زائدة» والتعبير بالرجل للغالبء وإِلّا فالمرأة كذلك حُكمها. 

قوله: «ادّعى لغير أبيه وهو يَعْلَمه إلا كفرٌ بالله» كذا وقعَ هنا: «كفرٌ بالله» ولم يقع قوله: 
«بالله» في غير رواية بي ذرٌء ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي» وهو أولى» وإن ثبت ذاك 
فالمراد من استحل ذلك مع عِلمه بالتحريم» وعلى الرّواية المشهورة فالمراد كفر النعمةء وظاهر 
اللمظ غ اكوا زغل سيل اا غ والرَّجْر لفاعل ذلك أو المراد بإطلاق الكفر: 
أن فاعله فعلّ فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفرء وقد تقدّم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيهان". 
)١(‏ كذا قال الحافظ؛ وهو سبق قلم منه رحمه الله وتبعه العيني ولم يخرج البخاري للحسين بن واقد المروزي 

إلا تعليقاء وإنا أخرج للحسين بن ذكوان المعلم احتجاجاًء وقد أراد الحافظ ذكر هذا الثاي؛ فسبق قلمه 

فذكر الأول يدل على ذلك وصفه له بالمعلّم» وهو الذي يُعرّف بذلك. دون ابن واقدء ومنشأ هذا الخطأ 


ظ اا ا و ا ل الكل 
() عند الكلام على باب كفران العشير وكفر دون كفرء وهو الباب رقم .)7١(‏ 


كتاب المناقب 2-2 باب ٩‏ / ح 0۱۱-۳0۰۸ "oV‏ 





وقوله: «ومَن اذَّعى قوماً ليس له فيهم نسَبء فلْيتبوَأ مَقَعَده من النار»» في رواية مسلم 
والإساعيلي: «ومّن عى ما ليس له. فليس متاء وليتبوأً مَقعّده من النار»» وهو أعمٌ مأ 
ذل عليه رواية البخاريء على أنَّ لفظة: «نَسَب) وَفَعَت في رواية الكُشويهني دون غير 
ومع حذفها يبقى مُتعلّقُ الجا والمجرور محذوفا فيّحتاج إلى تقدير» ولفظ «نّسَب» أولى ما 
قَدّرٌ لورودِه في بعض الرٌوايات. ظ ظ ظ 

وقوله: «فليموَأ) أي: ليتخذ مَنزلاً من النار» وهو إمّا دعاءء وإما خير بلفظ الأمرء 
ومعناه: هذا جَزاؤٌه إن جُوزي» وقد يُعفى عنه» وقد یتوب/ فيسقط عنه» وقد تقدَّم تقرير 
ذلك في كتاب الإيوان”" في حديث: «مَن كڌبَ عل . ظ 

وني الحديث تحريم الانتفاء من السب المعروف والادّعاء إلى غيره» وقَيدَ ي الحديث بالعلم؛ 
ولا بد منه في ا حالتّين إثباتا ونفيا لأ الاثم إن ير تب على العام بالثيء ةله 

وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقص الجر كما قَرّرناه. 

زا ية مسلم تحريم الدّعوى بشيء ليس هو للمُدّعيء فيدخل فيه الدّعاوى 
الباطلة كلها مالا وعدا وتعلاً ا وحالا واا ونعمة وغير ذلك ويز داد 
التحريم بزيادة المفسّدة ةالمترتبة على ذلك 00 


ووا ان تصحيحهم الدّعوئ على الغائب بغير مُسَخْر 59 


لدخولٍ الُسخر في تعوى ما ليس له وهو يعلم أله ليس له» والقاضي الذي يُقيمه أيضاً يعلم 
أن دعواه باطلة» قال: ولیس هذا القانون ا في الشّرع حتى بحص به عمو هذا 


الوعيد» ونا القصود ب إيصال وو فرك 0 هذا القذر تخصيل القصود 


0 اا هو الوكيل تسوت 5 القاضي للمدّعَى عليه الذي لم يمكن | اتا ال الحكمة. اتر 


«حلة الأحكام العدلية» المادة (۱۷۹۱). . 
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الحديث الثاني: قوله: ١حدّثنا‏ علي بن عيّاش» بتحتانيةٍ ومعجمة. 

قوله: ١حدّئنا‏ حريزا هو بفتح المهمّلة وكسر الرّاء وآخره زاي: وهو ابن عثمان الجمصي. 
من صغار التابعينَ» وهذا الإسناد من عَوائي البخاري. 

وشيخه «عبد الواحد بن عبد الله النضري» بالنْونٍ المفتوحة بعدها صاد مُهِمّلة وهو 
دمّشقي؛ واسم جَدّه كعب بن عمَیر» ويقال: بُسر بن كعب» وهو من بني نّصر بن معاوية 
ابن بكر بن مّوازنء وهو من صغار التابعينَ» ففي الإسناد رواية القرين عن القَرِين» وقد 
ولي إمرة الطائف لعمر بن عبد العزيزء ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك» وكان 
محمود السّيرة» ومات سنة بضع ومئة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 
وقد رواه عنه أيضاً زي بن أسلَّمَ وهو أكبر منه سنا ولقاء للمشايخ» لكت أدحَلٌ بين عبد 
الواحد وواثلة عبدَ الوهّاب بن بُحْتٍء رأيته في «مُستَخرّج ابن عبدان على الصحيحين» من 
رواية هشام بن سعد عن زيد» وهشام فيه مقال» وهذا عندي من المزيد في مُتَصِل 
الأسانيد. أو هو مَقلوب كأنّه عن زيد بن أسلَّمَ عن عبد الومّاب بن بُخت عن عبد 
الواحد» والله أعلم. 

قوله: «إنَّ من أَعْظَّم الفِرّى» بكسر الفاء» مقصور وممدوده وهو جمع فِزْية» والفزية: 
الكذب والبّهُتء تقول: قَرَى ‏ بفتح الرّاء ‏ فلان كذا: إذا اختَلقٌ» يَفْري ‏ بفتح أوّله - 
وافتّرى: اختلقٌ. 

قوله: «أو يُرِيَ؛ بضمٌ التّحتانيّة أوَلّه وكسر الرّاءء أي: يدعي أن عيتيه رأتا في ا منام شيا 
ما رأتاه» ولأحمد )0 ۰( وابن حبان (۳۲)» والحاکم /٤(‏ ۳۹۸) من وجه آخر عن واثلة: 
«أن يري الرجل على عيتيه» فيقول: رأيت ول يَرَ في المنام شيئاً». ظ 

قوله: «أو يقول» بفتح التّحتانية أله وضمٌ القاف وسكون الواو» وفي رواية المستّمّلي”": 
بفتح المثناة والقاف. وتثقيل الواو المفتوحة. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله والذي في اليونينية والقسطلاني نسبتها لأبي ذر وأبي الوقت! 


كتاب المناقب باب ه / ح ۳٥۱۱-۳9۰۸‏ 4 





500 OT 

وني الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة» وهي الخبر عن الشىء أنه رأه في 
المنام ولم يكن رآه» والادّعاء إلى غير الأب» والكذب على النبي كك فأمّا هذا الأخير فتقدم 
البحث فيه في كتاب العلم 23١17‏ وأمًا ما يَتعلّق بالمنام فيأتي في التعبير »07١45(‏ وأمًا 


الادّعاء فتقدّم قريباً فيم قبله» وتقدّم بيان الحكمة في التشديد فيه» والحكمة في التشديد في 


الكذب على النبي اة واضحة» فاه إا يحبر عن الله فمن كدب عليه كذَبَ على الله عز 
وجلء وقد اشد التکیر على مَن ذب على الله تعالى في قوله تعالی: هَمَنْأَظلدُ ناقری 


ر 


ل موكيا أو كرب او € [الأعراف:۳۷] فسوّى بين مَن كدَّبَ عليه وبين الكافر» وقال: 


سے ےہ 


« ووم أَلْقَيكَمَةٍ تر آل کے کذیوا عَلَ اللہ وهم مُسْوَدَةٌ 4[ الزمر:٠٠]‏ والآيات في ذلك 
متَعَدّدة وقد مَك بعض آهل الجهل بقوله تعالى : فمن أظْلدُ ممن نتر عل أنه 
كبا ِل لتاس بيرع 4 [الأنعام:؛14] / وجاء في بعض طرق الحديث: «من كذّبَ 
عل». ظ ! 0 : 

وأا المنام» فإنّه لما كان ججزءاً من الوحي» كان المخيرٌ عنه بم لم يقع» كالمخيرٍ عن الله با 
م يُلقِه إليه أو لان الله يُرسِل مَلَكَ الرّؤياء فيّري النائم ما شاءًء فإذا أخبر عن ذلك 
بالكذِبٍ يكون كاذباً على الله تعالى وعلى الملّكء كما أن الذي يَكَذِْبُ على النبي وَل بسب 
إليه شرعا ول مله والرع غالبا إن تاه الي اة على لسان الملك» فيكون الكاؤب في 
ذلك کاذباً على الله تعالى وعلى الملّك. ظ 


الحديث الثالث: حديث ابن عبّاس: َم وفد عبد القيس» تقد الكلام عليه في تاب 


الإيهان »)٥۳(‏ ويأق ما تعلق بالاشرية منه ابره إن شاء الله تعالى''". 

وقوله: اعن آي رةه هو بالجيم. 

وقوله: «آمر كم بأربعة وأنهاكم عن أربعة» في رواية الكشويهني: ارسي 
والشيء إذا لم ذکر ميزه يجوز تذكيره وتأنيثه. 


.)٥٥۸۷-٥٥۸٥( عند شرح الأحاديث‎ )١( 


5ه 
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ومُناسَبة هذا الحديث للتَّرّجمة من جهّة أن جل العرب هم ربيعة ومُضَرء ولا خلاف في 
نسبتهم إلى إساعيل. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في أن الفتنة من قبل المشرق» وقد تقدَّم قريباً (۳۲۷۹)» 
ويأتي شر حه في كتاب الفتن (۷۰۹۲) إن شاء الله تعالى. 

ومُناسبته للتّرجمة من جهّة ؤِكْر المشرق» وجلهم من مُضَر وربيعة كا تقدَّم قريباً. وني 
بعض طرق هذا الحديث: «والإيان يّان» ففيه إشارة إلى ذكر الأصول الثلاثة» فاثنان لا 
خلاف أئّم من بني إسماعيلء وإِنَّا الخلاف في الثالث. 

- باب ذكر أسلَمَ وغِفارَ ومُرّينة وجُهينة وأشجعٌ 

قوله: «باب ذكْر أَسَلّمَ وغِفار ومُرّينة وجُهينة وأشبّع» هذه خمس قبائل كانت في 
الجاهلية في القوّة والمكانة دون بني عامر بن صَعصّعة وبني تيم بن مُرٌ وغيرهما من 
القبائل» فلمًا جاء الإسلام كانوا أسرّعَ دخولاً فيه من أولءكَ, فانمَلّبَ الشّرَف إل 
بس ذلك. ٠‏ 

فأمًا أسلّمَء فقد تقدّم ؤِكْر تَسَبهم في الباب الماضي. 

وأمَّا غفار» فبكسر الغين المعجّمة وتخفيف الفاءء وهم بنو غِفار بن مُليل - بميم 
ولامين مُصغراً - ابن صمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» سب منهم إلى الإسلام أبو ذرٌ 
الغفاري وأخوه ا کےا سيأتي شرح ذلك قريباً «((oYY)‏ ورَجع أبو ذز إلى قومه. 
ا ا 

وأمّا مرّينة» ف فبِضمٌ الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون» وهو اسم امرأة 
عَمْرو بن أذ أبن طابحة - با لمو دة ثم المعجّمة ‏ ابن إلياس بن مُضصَرء وهي مُرّينة بنت كلب 
ابن وَبْرَّة وهي أمّ أوس وعمان ابني عَمْروء فوَلَدٌ هدّين يقال هم: مُرّينة والمُرّنيُون ومن 
قدّماء الصّحابة منهم: دا تم غد م المرَّيء وعَمّه خزاعيّ بن عبد تم 
وإياس بن هلالء وابنه قرّة بن إياس» وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن فر وآخرون. 


كتاب المثاقب ٠.‏ . باب ٦‏ / ح ۳۵۱٦-۳۵۱۲‏ ودس 





| وأمًا جُهينةء فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود ! بن أسلم - بضم اللام اا 
الحاف” الا راناي ونث الا : ابن قضاعةء من مشهوري الصحابة منم عقبة 
ابن عامر الجهني وغيره.  e, e‏ 

اخ في ضاعة فالأكثر: هم من جني زجع تبه لل خان وقيل : هم من 


ولد معد بن عدنان. 


r 


وأا أشجَّع» فبا معجمة والجيم» وزن أحمرء وهم بنو أشجّع بن رَيْثْ - بفتح الرّاء 
وسكون التّحتانية بعدها مكلئة - ابن عطفان بن سعد بن قيس» من مشهوري الصحابة 
منهم: عَم بن مسعود بن بن عامر بن أتّيف. 

والتاضل أن هده القبائل المخمس من مُضَرء أمّا مُرّينة وغفار وأشجّع فبالاتفاق» وأمّا 
أسلم وجهينة» فعلى قولٍ» ويرجحه أن الذينَ ذكروا في مقابلهم» e‏ وعَطفان 
وهَّوازن جميعهم من مُضَر بالاتفاق. ‏ 

وكانت منازل بني'أَسَدٍ 0 خریمة ظاهرٌ مكة حتى قم ا وبين اغ فقتل 
فضالة بن عَبْدة”"” بن مُرارة الأسَدي هلال بن أميّة الحُرّاعيء فَمَتَلّت حزاعة فضالةً 
بصاحبهاء فنشْبَتِ الحرت بينهم» فيرحت كو اسل عن 0 فحالفوا غَطَفَانَء فصارَ 
يقال للطائفتين: المتليفان: سد وغَطفانء وتأخرٌ من بني أسَدِ آل جَحش بن رئاب» فحالفوا 

ني أميّة» فلمًا أسلّمَ آل جَحش وهاجروا احتّوى أبو سفيان على دُورهم بذلك الحلف. 
ذكر ذلك عمر بن سّبَّة في (أخبار مكّة).. < 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: ‏ 

1 حدّثنا أبو نعي حدّثنا سفيان» عن سَعْدِ بن إبراهيم؛ عن عبدٍ الرحمن بن هَرَمُن 1 
See E‏ رعو عراز بع 
. وبعضهم يجعل الألف واللام للتعريف. منزلة اسم الفاعل من حَفِي يحقّى. ٠‏ ض 


(۲) تحرف في (ع) إلى: عبيدة» وفي (س) إلى: عبادة. ایت عل الصواب من (0» مواقت ما جا في مجم 
الشعراء» للمرزباني ص٠‏ ١ء‏ في ترجمة كلدة بن عبدة بن مرارة الأسدي. E‏ 
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عن أبي هريرة ب قال: قال النبي : «قريش والأنصار وج ومرّينة وأسلَم وغفار 
وأشجَعٌ مايه ليس هم مَوْل دون الله ورسوله». 

61- حدَّئنا محمد بن عُرَير الرَهُريٰء حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» عن أبيهه عن صالح» 
حدّثنا نافعٌ» أنَّ عبد الله أخبّره. أنَّ رسو الله ب قال على النبر: «غِفَارٌ غَفَرَ الله ها E‏ 
سالَمَها الله وعْصَبَةٌ عَصَتٍ الله ورسوله». 

-٤‏ حدّئنا محمد أخبرنا عبد الومّاب التْقَفِي عن أيوبَ» عن محمد عن أي هريرة خف 
عن النبيّ بك قال: «أسلّمُ سالَمَها الله وغِفارٌ عَمَرَ الله لها». 

06- حدّئنا قييصة» حدّئنا سفيان. وحدّئنا محمّدُ بن بشار» حدّثنا ابن مَهْدِيُء عن 
سفيانَ» عن عبد الملكِ بن عُمَرِ عن عبدٍ الرحمن بن أب بَكْرة عن أبيه. قال: قال النبيّ كِل: 
«أرأيتم إن كان جُهينة ومُرَينة وأسلم وغِفَارٌ خيراً من بني توم وبني اسل ومن بني عبد الله 


ص 
سے © سمس ت 


ابن عَطَفانَ ومن بني عامر بن صَعْصَعهً؟» فقال رجلّ: خابُوا وكَسرواء فقال: «هم خيرٌ من 
بني توِيم» ومن بني س ومن بني عبد الله بن عَطفانَ» ومن بني عامر بنِ صَعْصَعَةً». 
[طرفاه في: ]٦٦۳٠١ ۳٥۱۲‏ 

5" حدّثنا محمد بن بشار» حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شعْبة» عن محمَّدٍ بن أبي بعقوبَ قال: 
سمعتٌ عبد الرحمن بن آي بكر عن أبيه: أنَّ الأقرّع بن حابس قال للنبيٌ لا إل بايَعَكَ سراق 
الحجيج من أسلَمَ وغِفارٌ ومُرّينة وأحيسبّه: وَين ابن بي يعقوب شك قال لني بكلِ: «أرأيتَ 
إن كان أسلم وغِفَارٌ ومُرَينةُ - وأحسبه: وجُهنة - خيراً من بني نّمِم وبني عامر وأَسَدٍ وغَطْفانَ 
خابوا وخسروا؟» قال: نعم قال: «والذي نفسي بِيَدِه نم خير منهم». 

الأول: قوله: «قريش والأنصار) تقدّم ذِكْر قريش» وسيأتي ذكر الأنصار في أوائل/ المهجرة”". 

قوله: «مَواكَ» بتشديد التحتانية إضافة إلى النبي ياء أي: أنصاري» وهذا هو المناسب 


هناء وإن كان للمَؤلى عِدَةَ مَعانِء ويّروى بتخفيف التّحتانية» والمضاف محذوف» أي: 


)١(‏ عقد البخاري كتاباً في مناقب الأنصار» سيأتي بعد كتاب. 


كتاب المناقب . باب ٦‏ رح ١ ۳٣۱۹-۳۵۱۲‏ 





مَوالي الله ورسوله. ودل عليه قوله: اليبس هم مولى دون الله ورسوله» وهذه فضيلة 
ظاهرة لؤلاءٍ القبائل؛ والمراد من آمَنَّ منهم» والشَّرّف يِحصّل للشيءِ إذا حَصل لبعضه. 
قل :إن حصنو بذلك لاهم بادّروا إلى الإسلام» فلم سبوا كا سبي غيرهم» وهذا إذا 
سُلَّمَ حمل على الغالب» وقيل: بكي لايم لا يدلول 
تحت الرّق» وهذا بعيد. 

الحديث الثاني: حديث: «غفار عفر الله لها». 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عَرّير» هو بالمعجّمة والرّاء المكَرّرة مُصغر 

قوله: «أنَّ عبد الله» هو ابن عمر. ظ 

قوله: «غِفارٌ غََرَ الله ها» هو لفظ خبر يُراد به الدّعاء» وحمل أن يكون خبراً على باب 
ويؤيده قوله في آخره: (وعصَّيّة عَصَتَ لله ورسولّه). وعصَيّة: هم بطن من بني سليم» 
يلون إل عة هكن تضكر ابن افيضم الحجة وفاقين عمف د ابن 
امرئ القيس بن يبثة ‏ بضعٌ الو دة وسكون الماء بعدها عة - ابن سُلَيِم وإنّا قال فيهم 26 
ذلك لأبَّم عامّدوه فعَدَّرواء كا سيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي في غزوة بئر مَعونة» وقد 
تقدّمت له طرق في الاستسقاء »23٠١7(‏ وحَكّى ابن التّين: أن بني غِفار كانوا يَسرِقونَ 
الحا في الجاهلية» فدّعا لهم النبي كك بعد أن أسلّمواء ليمخو'" عنهم ذلك العار.. 
ظ رو لها تيتس ا ق مَايِلّذٌ على السّمع لسّهولَيِهِ وانيسجامه. 
وهو من الاثفاقات اللّطيفة. ظ 1 ظ ظ 

تنبيه: : ونم هنا في رواية گريمة وغيرها: اباب ابن أخت القوم منهم» وذكر فيه حدديث 
أنس في ذلك وهو عند أبي ذز قبل «باب قصّة الحَبّش»» وسيأتي .(o۸)‏ 

e‏ : اباب قصّة رَمرَم)» وفيه حديث إسلام أبي ذْرٌ وهو عند اي ذرٌ 


بعد: اباب قصّة خزاعة» »)٠٠۲۲(‏ وشا ؛ شرح هذين ا لل إن شاء لجان 


67 في (س): ليمحى. 


£ “۳ ) باب 5 / ح ۳٥۱٦-۴۳۵۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ا لحديث الثالث: حديث أبي هريرة في ذلك. 

قوله: «حدّّثنا محمّد) هو ابن سَلام» وقرأت بحَط مُغَلْطاي: قيل: هو ابن سَلام» وقيل: 
ابن يحبى الذَّهْلي؛ وهذا الثاني وه فن الذَّهْلي م يدرك عبد الومّاب التمّفي» والصّواب: 
أنّهِ ابن سَّلام كا تَبَتَ عند أبي عل بن السّكّن في غير هذا الحديث» ويحتمل أن يكون ابنَ 
حوشب» فقد خرّجَ البخاري في تفسير $ ارسي # )٤۸۷٥(‏ وفي الإكراه (54541) عن 
محمد بن عبد الله بن حَوسّبٍ عن عبد الوهاب”' الثقفي» فهو أولى أن يمسر به من محمّد بن 
يحبى» وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم”" من طريق محمّد بن المثنى عن عبد الومّاب, 
فيحتمل أن يكون هوء فإنّه من شيوخ البخاري. 

قوله: «عن أيوب» هو السختياني» ومحمّد: هو ابن سيرين» وذكر الإسماعيلي عن 
المنيعي“: أن عبد الومّاب الثقفي تفرّد برواية هذا الحديث عن أيوب. 

الحديث الرابع: أورده من طرق. 

قوله في الطريق الأولى: «أرأيتم» المخاطب بذلك الأقرّع بن حابس» كا في الرواية التي 
بعدها. ) 

قوله: «خيراً من بني تيم؟ أي: ابن مُرّ - بضمٌ الميم وتشديد الرّاء ‏ ابن أذ بضمٌ الألف 
وتشديد الدّال ‏ ابن طابحَّة بن إلياس بن مُضَرء وفيهم يُطون كثيرة جداً. 

قوله: «وبني أسد» أي: ابن خَرَّيمةَ بن مُدركة بن إلياس بن مُصَر وكانوا عَدَّدا کشر 
وقد ظَهَرَ مصداق ذلك عَقِبٍ وفاة رسول الله يله فارتدٌ هؤلاءِ مع طَلَيحةً بن خرَيلد 
وارد الذينَ قبلهم» وهم بنو تّيم مع سَجاح. 

قوله: «ومن بني عبد الله بن غَطَفان» بفتح المعجّمة ثم المهمّلة ثم الفاء والتّخفيف» أي: 


٠ 


(۲) في (س): وأبو يعلى» بدل: وأبو نعيم! 
(۳) وهو عند مسلم (7010) )۱۸٤(‏ من هذا الطريق أيضا. 
(5) هو أبوالقاسم عبد الله بن محمد البغوي» ينسبه الإسماعيلي كثيراً مَنيعياً لحه أبي أمه أحمد بن مَنِيع الحافظ. 


كتاب المناقب باب ٦‏ / ح ۳٣۲۳‏ ۳<0 








اوسا ليواي 
فصَيِّرَه النبي كك عبد الله» وبنوه يُعرّفون ببني المحَولة. ) 
. قوله: «ومن بني عامر بن صَعْصّعة» أي: ابن معاوية بن بكر بن مّوازن» وسيأتي تسب 
هَوّازن/ في الحديث الذي بعده. ) 
قوله: «فقال رجل: نعم"" هو الأقرّع بن حابس الّميمي» كما في الرّواية التي بعد هذه. 
قوله: «عن محمّد بن آي يعقوب» هو محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب نينب إلى جَذَه 
وهو بصري من بني تميم. قال شغبة: حدّثني محمّد بن أبي يعقوب» وهو سيد بني كيم 
وهوثقة عند الجميع. 
قوله: «أنَّ الأقرّع بن حابس» بِمُهمَلةٍ وموخٌّدة مكسورة وبعدها سين مُهمّلة. 
قوله: «إِنَّ) بايعك سراق الحجيج» بالموحّدة وبعد الألف تحتانية» وفي رواية: بالمثناة 


وبعد الألف موند . 


س ای وی وی و ا و 


2 ١الأخير‏ منهم) كذا فيه بوزنٍ أفعل» وهي لغة قليلة: والمشهورة: «لخخير منهم) 


وت ت كذلك ٤‏ رواية الترمذي“ il «(4o۲)‏ خا منهم لانم سبقوهم إلى 


الإسلام» والمراد: الأكثر الأغلب. 
o‏ حدَّئنا سليهان ين حَرْبِء حدثنا حاف عن أيوت» عن محمّل» عن أبي هريرة ا 


)١(‏ حمل الحافظ رحه الله هذه الرواية على الرواية التي بعدهاء فذكر لفظة «ن نعم»» لان هذه الفظ م ترد ف 
شيءَ من روايات البخاري لهذه الرواية» وإنما هي في الرواية التي بعدها. 

(۲) يعني: تابعك. وهي رواية أبي الوقت السجزي» كا في اليونينية والقسطلاني. 

(۳) وهي رواية غير أب ذر ال هروي في البخاري. 

)٤(‏ كذا رقم هذا الحديث حسب ترتيب عبد الباقي» وقد قدمنا ل هنا ا يتفق مع شرح الحافظ وفق روا 


أبي ذر. 


ogo 


53 باب 7 / ح ۳۵۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 








قال: قال: «أسلم وغفار وشيءغ من مُرَينةَ وجهينة - أو قال: شيع من جههينة أو مُرّينة - خير 
عند الله - أو قال: يوم القيامة ‏ من أَسَدٍ وتَمِيم وهوازنَ وغَطْفَانَ». 

قوله: «عن أبي هريرة . قال: قال: أسلم وغِفار» كذا فيه بحذفٍ فاعل «قال» الثاني. 
ا ا عن أبي هريرة» قال" قال» ولم يسم م قاتلآء والمراد 


اکر م ۴ ا کے ج کی کی کن ا کا ی 
آيوب» فقال فيه: «قال رسول الله كله وكذا أخرجه أحمد )۹٤٤۲(‏ من طريق مَعمَر عن 
أيوب. 

قوله: «وشيء من مُزينة وجهينة) فيه تقييد لما أَطلِقّ في حديث أي بكرة الذي قبلهء 
وكذا في قوله: «يوم القيامة» لأنَ المعتبر بالخير والشرّ إِنَّ) يَظهّر في ذلك الوقت. 

قوله: «ومّوازن وغَطفان» أما غَطَفان فتقدّم ذكره في حديث أبي هريرةء وأما هوازن. 
فذكرّت في حديث أي هريرة بال؛ بتي عامر بن صَعصّعة) وبنو عامر بن ضُعصّعَة من بثى 
موازن» من غير عكس. فذٍکر مَوازت أشمّل من ذِكْر بني عامر» ومن قبائل هّوازن غير بني 
عامر: بنو صر بن معاوية”"'» وبنو سعد بن بكر بن هَوازن» وثُقيف. وهو فيي" بن منبه 
اک بن رازھ رای اكيم قرارف ين سود ون ی بن قا د 
المعجّمة ثم المهمّلة ثم الفاء والتَخفيف ‏ ابن قيس. 

۷- باب ذكر تَحَطانَ 

۷“ حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد اله قال: حدّثني سلبان بن بلاله عن لور بن زی 
عن أب العَيثِ» عن أبي هريرةً . عن النبيّ ل قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يحرج رجلٌ من 
(۱) ر ا ا 

(۲) قال ابن دريد في «الاشتقاق؛ ص١ :١‏ فعيل من القسوة» وذلك أنه قتل رجلا فقيل: قسا عليه وكان 

غليظاً قاسياً. وقد تحرف في (س) إلى: قيس» وجاء على الصواب في الأصلين. 


كتاب المناقب ٠‏ باب ۷ / ح ۳۵۱۷ ۳۹۷ 








تخطان: تهون الناس بعصاه).. 
[طرفه في: /١١١لا]‏ 

قوله: «باب ذکر قخطان» تقد القول فيه» وهل 75 من 1 ة إسماعيل أم لا؟ وإلى 
تخطان تي اتساب أهل اليمن من ع وكندة كدان و 


و عن َر بن زيد» هو الدّيلٍ المدني» وا الغيث» شيخه: اسمه سالم. 


قوله: «لا ت تقوم الساعة حى ارج رجل من خطان» ل أن على اسمه» ولكن ور اللي 
أنه جَهْجاء الذي وقَمَ ؤكْرهِ في مسلم (۲۹۱۱) من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: :لا تذهب 
الأيام والليالي حتى يمك رجلء يقال له: E‏ 0/1 

قوله: «يسوق الناس بعصا هو كناية عن الملكء شم ا وشَبَّهَ الناس بالغنم» 
ونكتة التشبيه: التصّف الذي يُملكه الرّاعي في الغنم. 

وهذا الحديث يدل في علامات النبرّة من جملة ما أخبر به بل قبل وقوعه؛ ول يقع 
بعد وقد روى نیم بن حمّاد في «الفتن» (1715) من طريق أرْطاة بن المنر ‏ أحد التابعينَ 
من آهل الشام -: أ أن القَحْطاني يرج بعد المهدي» ويسير على سيرة المهدي» وأخرج أيضاً 
)1١71(‏ من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصَّدَف عن أبيه عن جه مرفوعا: 
ايكون بعد المهدي القَحْطاننٌ والذي بَعَتني باحق ما هو دونه»» وهذا الثاني مع کونه 
مرفوعاً ضعيف الإسناد. والأوّل مع ونه موقوفاً أصلّح إسناداً منه» فإن تَبَتَ ذلك» فهو 
في زمن عيسى ابن مریم» لِمَا تقد أن عيسى عليه السلام إذا نزلٌ جد المهدي إمامَ المسلمينَ 
وف رواية أرطاة بن المنذر: أن القَحْطانَ يعيش ف الملك عشرين سنة. 
واستشكِل ذلك بأنه كيف يكون في زمن غيسى يُسوق الناس بعصا والأمر إلا هو 
لعيسى؟ وتجاب بجواز أن كه عيمس اناعنة فى امور مُهمّة عامّة» وسيأتي مَزيد لذلك 
في كتاب الفتن (۷۱۱۷) إن شاء الله تعالى. اا 


(۱) تحت شرح حديث .)۳٤٤۹(‏ 


5ه 


۳۹۸ باب م / ح ۳۵۱۹-۳۵۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 





۸- باب ما يُنهَى من دَعْوَى الجاهليّة 

۸- حدّئنا محمد أخبرنا لد بن يزيك أخبرنا ابن جرَيجء قال: أخبرني عَمُرو بن 
دبنار» آله سمح جابراً ڪه يقول: عَرَؤن مع النبيّ يا وقد ثاب معه ناس ين المهاجرينَ» حى 
کثروا وكان من المهاجرينَ رجلٌ لَعَابٌ فَكْسَعَْ أنصاريًا فعضب e‏ غَضَباً شدیداً 
حتی تَداعَوَاء وقال الأنصاري: يا للأنصار! | وقال المهاجر ي: : يا للمُهاجر يِنَ! فحَرَ رح النبي 2 
فقال: «ما بال دَعْوَّى أهل ل الجاهليّة؟2 ثم قال: «ما شا ثهم؟» فأخير بكَسعة المهاجري الأنصاري. 
قال: فقال النبي يك: «دّعوهاء فإئَّها حَبِيئةٌ» وقال عبد الله بن أبن ابن سَنُولٍ: أقد تَداعَوًا علينا؟ 
ن رَجَعْنا إلى المدينة لبخ رجن نّ الأعَز منها الأدَلّ فقال عمرٌ: ألا تيل يا نبيّ الله هذا الحبِيتٌ؟ 
- لعب الله فقال النبي كه «لا يَتَحَدَّتْ الناس أنه كان يتل أصحابه». 
[طرفاه في: 59 ٤٩۰۷‏ ] 

۹- حدّثنا ثابثُ بن محمد حدثنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن عبد الله لله بن مر عن 
مسروق» عن عبد الله #ه. عن النبيّ يكله. 

وعن سفيانَ» عن رَبيدِه عن إبراهيم» عن مَسْروقٍء عن عبد الله عن النبيّ يكل قال: 
اليس متا من صَرّبَ الخُدُودَ وشَّقّ الجُيوبَ» ودعا بِدَعْوَى الجاهليّة». 

قوله: «باب ما يُنْهى من دغوى الجاهلية» ينهى: بضم أوّله. ودّعوى الجاهلية: الاستغاثة 
عند إرادة الحرب» كانوا يقولون: يا آل فلان. فيَجِتَمِعونَ فيصر ون القائل» ولو كان ظالماً 
فجاء الإسلام بالنّهي عن ذلك. وكأن الصف أشارَ إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث 
جابر المذكور» وهو ما أخر جه إسحاق بن راهويه» وَالمَحَامِلٌ في «الفوائد الأصبهانية»" من 
طريق أب الزبير عن جابر قال: اقتتل غلام من المهاجرينَ وغلام من الأنصار» فذكر 
الحديث. وفيه: فقال/ رسول الله يَكلِةِ: «أدتعوى الجاهلية؟1 قالوا: لا. قال: «لا بأس» وليَنضر 
الرجل أحاة كالما أو طلا قات كان غا ف فاه له نصدٌ». وعرفَ من هذا أن 


CR ١6 


.)57( )۲٥۸٤( فات الحافظ رحمه الله أن يخْرّجه من مسلم» وهو فيه برقم‎ )١( 


كتاب المناقب باب ۸ / ح ۳١۱۹-۳۵۱۸‏ ۳1۹ 





الاستغاثة ليست حَراماء وإنَّا الحرام ما يَتَرَنّب عليها من دعوى الجاهلية. 
قوله: «حدّثنا حمّد» كذا للجميع غير منسوبء وهو ابن سَلام كا جَرَمّ به أبو نعم في 

«المستخرّج». وأبو عل الجياني» ويؤيّد ذلك ما وقَعَ في الوّصايا (1707؟) بمثل هذه 
لطر فعند الأكثر: حدّثنا محمّد» غير منسوب» وعند آبي دا بن سَلام. 

قوله: «غُرّونا» هذه الغزوة هي غزوة المريسِيع. ‏ 

قوله: «ثابَ معها بِمُثلئة وموحدة» أي: اجتمع. . 

قوله: «رجل لَعَاب» أي: بَطالء وقيل: كان يَلعَبٍ بالجراب كما تصتع الحبشة» وهذا 
ارجا ھر ج حامية قسن اا ا ركان اج عير ين ااب ر اهارق وساد 
ابن وَبْرة حَليف بني سالم الحَزرّجي» وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة المنافقين .)٤۹٠٥(‏ 

قوله: «فكسَحَ» بفتح الكاف والمهملتين» أي: صَرَيَه على دبره. ظ 

قوله: «حنّى تَداعَوًا» كذا للأكثر: بسكون الواو بصيغة الجمع» وفي بعض النْسَخ عن 
أبي ذرّ: «تداعوًا» بفتح العين والواو بصيغة التثنيةء والمشهور في هذا تداعَيا بالياءِ عرض 
الواوء وكأنّه بقاها على أصلها بالواو. 

قوله: «دعوهاء فإِمّا خبيئّة» أي: دعوى الجاهلية» وقيل: الكَسْعَة والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: «ألا تقتل» بالنُونء وبالمثناة أيضاً. 

قوله: «هذا الخبيث لعبد اللّه) اللام بمعنى «١عن)‏ والتقدير: قال عمر يريد عبد الله: ألا 
تقتل هذا الخبيث؟ وسيأتي بقيّة شرح هذا الحديث في التفسير إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وعن سُفيان عن زيّيد) هو معطوف على قوله: حدثنا سفيان عن الأعمّش» وهو 
موصول ولیس ن وقد تقدّم في الجنائز من رواية أبي تُعَيم عن سفيان عن ربَيد 
(۱۹5)» ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمّش (۱۲۹۷)» فكأنّه كان 
عند ثابت ابن محمّد عن سفيان عن شيخه. وكأنّه سمعه منه مُفرّقاً فحدّث به» فنْقِلَ عنه 


ااك 


5ه 
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۹- باب قصّةٍ خُزاعة 
- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهیم حدّئنا يحبى بن آد أخبرنا إسرائيل» عن أ 
حَصِينِء عن أبي صالح» عن أي هريرةً 4 أنَّ رسو ل الله بيا قال: عه عَمْرو بن لي بن فَمَعَةَ 


0 2 وو 
ابن خندف ابو خزاعة». 


"0١‏ حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعيبٌ عن الزهْريء قال: سمعتٌ سعيدٌ بنَّ المسيّب 
قال: البجيرة : التي يُمْنَع دَرُها للطّواغِيتِء ولا يلها أحدٌ من الناسء والسائبة: التي يُسَيبوتها 
لِآلِهَتِهم. فلا يمل عليها شيء. 

قال: وقال أبو هريرةً: ب «رأيتٌ ت عَمْرَو بنَ عامر الحُرَّاعيَّ يَجُرٌ قُضْبّهِ في النار, 
وكان اول مَن ن سيب السَوائبَ 
[طرفه في: ٠ ]٤٦۲۳‏ 


قوله: «باب قصّة خزاعة» اختلف في تَسَبِهم مع الاتفاق على انبم من ولد عمرو بن 


لَحَىّ - باللام والمهمّلة مُصِغْر - وهو ابن حارثة بن عَمْرو بن عامر ماء الساء”» وقد 


aS‏ فترو ين ME‏ روود 
صَحَّفَ بعض الرُواةء فقال: عَمْرو بن يحبى» ووقَمَ مِثلّ ذلك في «الجمع» للحُميديء 
والصّواب/ باللام وتشديد الياء آخرّه مُصعْرٌ ووقحَ في حديث جابر عند مسلم :)4١4(‏ 
دراك اناا نانة ارو فاك فد ر لكين أناة أن كيه وا ويقال 
خُراعة: بنو كعب”" سبوا إلى جَدّهم كعب بن عَمْرو بن لْحَيّ. 


(1) في الأصلين و(س): عامر بن ماء السماء» وسيأتي كذلك في آخر شرح حديث الباب أنَّ عامراً هو ابن ماء 


السماء: بزيادة لفظة «ابن»» وهو خطأء صويناه من كلام الحافظ في المقدمة حين تكلم على اسم ماء السهاء 
في فصل الميم والهمزة. قال: الأنصار ينسبون إلى ماء السماء. وهو عامر والد عمرو. قلنا: واا 
أنسا E‏ قبا E‏ سدق اة ام )ءال يا 


(۲) جاء ذلك مرفوعاً في رواية لحديث أبي هريرة عند مسلم (75867) (050). 


كتاب المناقب ) باب ٩‏ / ح ۳۲۱-۳۲۰ ۳۷۱ 





قال ابن الكل : لا ااي موصلا جود عل و2 
عَسَانَء فمَن قا به منهم فهو عَساني» وانَرّعَتْ منهم بنو عَمْرو بن لحي عن قومهم» 
. فنزلوا مكّة وما حوطاء فسُمّوا خزاعة» وتَفرّقَّت سائر الأزدء وفي ذلك يقول حسّان بن 
0 


ل مر 


ولمّ نزانا بطح مر رمت خزاعة منافي جوع کرای ر 

) ووقعَ في حديث الباب: أنه عَمْرو بن لْحَىّ بن قَمَعة بن خندّف. وهذا يؤيد قول مَن 
يقرله إن غم کوت أن ت كمي : ای و نال دو ا 
بعدها فاء: اسم امرأة إلياس بن مُضَرء واسمها ليلى بنت خلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة: لقبّت بخندّف لمشيتهاء والكندفة: المهروّلة» واشتهرَ ينو ها بالنسبة إليها دون أبيهم» 
لأنَّ إلياس لما مات» حَزِئّت عليه حُزناً شديداًء بحيث هَجَرَت أهلها ودارهاء وساحت 
في الأرض حتى ماتت» فكان مَن رأى أولادها الصّغار يقول: مَن هؤلاء؟ فيقال: بنو 
e 9‏ 


201111 لبس ييز ق أن حارثة 
ابن عَمْرو لما مات قَمَعة بن خندّف كانت امرأته حاملاً بلحي فوَلّدَته وهي عند حارثة, 
فتاه فيسب إليه» فعلى هذا فهو من مر بالولادة ومن اليمن بالشَني. 

وذكر ابن الكَلْبِي: أن سبب قيام عَمْرو بن لُحَيّ بأمر الكعبة ومكّة | أن مه فهيرة بنت 
عَمْرو بن الحارث بن مُضاض ار همي» وكان أبوها آخر من ولي أمر مكّة من جُرهُم» فقا 
بأمر البيت سبطّه عَمْرو بن لْحَيّ» فصارٌ ذلك في خزاعة بعد جُرهُم» ووقَمَ بينهم في ذلك 
حُروب إلى أن انجَلّت جرهم عن مكةء ثم تَوَلّت مخزاعة أمرٌ الببت ثلاث مئة سنة إلى أن 
کان آخرهم يُدعى أبا غَبّشان - بضمٌ المعجَّمة وسكون المو دة بعدها مى مُعجّمة أيضاً - 


)١(‏ وبکسر الدال أيضاً. 


۲ باب ٩‏ / ح ۳٥۲۱-۳۵۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





واسمه المُحتّرش”" - بمهملة ثم ممُعجّمة جمة - ابن حليل - بمهمَلة وا س ت ادن 
حَبشيّة - بفتح المهمّلة!"' وسكون الموحٌدة بعدها مُعجّمة ثم ياء نسب E‏ - بفتح 
اقل ولاعت الأول ا ابن ختروين لعن وعر خان کی بن لاب عو أن 


5 


حبي - بضم المهمّلة وتشديد الموخّدة مع الإمالة - وكان في عقله شىء فحَدَعَه فص 
فاشترى منه أمر البيت بأذوادٍ من الإبل» ويقال: بف خمر» فعَلبَ فصي حينئذٍ على أمر 
لبيت» وجمَعَ بُطون بني فِهْره وحارَبَ خزاعة حنَّى أخرجّهم من مكّة وفيه يقول 
الشات © 

أبوكم فص كان يُدعَى مُجمّعاً به عاش القبائل من فهر 

شرع فصي لقريش السّقاية والرّفادة» فكان يصنع الطّعام أيام منى» والحياض للا 
فيطعم الحجيح ويسقيهم» وهو الذي عمَرَ دار التذوّة 5-0 فإذا وق لقریش شيءَ 
اجتمَعوا فيها وعَقَدوه بها. 

قوله: ١عَمْرو‏ بن لْحَيّ بن قَمَعةَ بن خِنْدَف أبو حُرّاعة» أي: هو أبو خزاعة. ووقعَ في 
رواية أبي تيم عن إسرائيل بهذا السَّنَد عند الإساعيلي: «خزاعة بن قمعة بن عَمْرو بن 
خندّف»» وفيه تغبير بالتقديم والتأخير» وعنده من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل: 
«عَمُرو أبو خرّاعة بن قَمَعة بن خنْدّف»» وهذا يوافق الأوّلء لكن بحذفٍ الْحَيّ» وبان 
يعرّبَ «ابن قمَعة) أعراب «عَمْرو) لا إعراب «أبو خزاعة». وأصومما الأوّل. 

وهكذا روى أبو حَصِينٍ هذا الحديث عن أبي صالح ختصراء وأخرجه مسلم 
7 20) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أتمَّ منه» ولفظه: «رأيت عَمْرو بن 


(۲) وضبط أيضا بضم الحاء المهملة. انظر تاج العروس» مادة (حبش). 
(۴) هو خذافة بن غانم بن عامر القرشى العَدَوي. انظر «المنمق في أخبار قريش» محمد بن حبيب ص ”87 و«أنساب 
الأشراف» للبلاذري /١‏ ١٠ء‏ ونسبه الزخشري في «الفائق» في مادة (قرش) لمطرود بن كعب الخُزاعى. 


كتاب المناقب ۰ باب 9 / ح YY ٥۲۱-۳0۲۰‏ 





ا Ee‏ 0 ري جر سال 0 اس ٠‏ ۶ 
لحي بن قمّعة بن خندف i‏ في النار»» وأورَده ابن إسحاق في «السيرة الكبرى»"" 
عن محمّد بن إبرا هيم التَيّمي عن أبي صالح أتمّ من هذاء ولفظه: سمعت رسول الله یا 
يقول لأكثم بن الجون: «رأيت عَمْرو بن َي يَجُرَ قصبّه في النار لأنّه أوّل مَن غَيِّرَ دين 
إسماعيل» فتَصَبَ الأوثان» وسَيِّبَ السائبة» وبَحَرٌ البجيرة» ووّصَّل الوّصيلة» وحمى 
الحامي»» ووَقَحَ لنا بعلو في «المعرفة)» وعند ابن مَرْدويه من طريق سهّيل بن أبي صالح 
عن أبيه بحوه) وللحاكم (605/5) من طريق حمل بن عمُرو عن أبي ا عن أبي 
هريرة» لكنّه قال: ااعمرو بن قمّعة) فتَسَبّه إلى جَدّه”"» وروی الطبراني )٠١808(‏ من 
حديث ابن عباس رَفَعَه: ا 
أبو خزاعة». وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مُرسلا وفيه: فقال المقداد: يأ 
رسول الله من عَمْرو بن لْحَيّ؟ قال: «أبو هؤلاءِ الحيّ من خزاعة». 

وذكر ابن إسحاق: آن سبب عبادة عَمْرو بن لُسَىْ الأصناء: 0 جَ إلى الشام ويها 
يوم العّاليق» وهم يَعبّدونَ الأصنام فاستَوهَبّهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكة فنَصَبَه 
SDE‏ ا ا ااا 
حول الكعية: » فصا کن يلوف تتح بايد بأساف وتم بائلة 

| وذكر محمّد بن حبيب عن ابن الكَلبِي: أنَّ سبب ذلك أنَّ عَمْرو بن لُحَيّ كان له تابع 

من الجن يقال له: أبو ا فأتاه ليلة فقال: أجب أبا تام فقال: لبيك من تهامة. فقال: 
)١(‏ کا في (الميرة النبوية» لابن هشام 9/5/١‏ 
)۲(٠‏ يعني «معرفة الصحابة» لابن منده» فقد خرّجه منه الحافظ في «الإصابة» ٠١١ /١‏ من هذا الطريق نفسه. 
(۳) وكذلك قال الحافظ في «إتحاف المهرة» (۸۳١٠۲)ء‏ وهذا يوافق ما في الأصل ا لخطي الذي بأيدينا من 

(مستدرك الحاكم»» بخلاف ما وقع في المطبوعة الهندية» وسائر الطبعات التي اعتمدتهاء حيث وقعت 

فيها مجَوّدةً: عمرو بن لحيّ بن قمعة. والمحفوظ في رواية الحاكم هذه حذف «لحيّ». والنسبة إلى اللجد كا 


ش الأصل E‏ رراء؟ أبوايول 01710) من N‏ سحي 16 
فيه: «أبن قمعة بن خندف). 


5ه 


۳£ باب ٠١‏ / ح ۳٣۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ادخل بلا مّلامة» فقال: ائتِ سيف جُدَّة تمد آة مُعَدَّ فخذها ولا تَبَبْء وادعٌ إلى 
عبادتها تَجَبْ. قال: فَتَوّجّة إلى جٌدَّة فْوَجَدَ الأصنام التي كانت تُعبّد في زمن نوح 
وإدريس» وهي و وسُواع زكرت وتعرق ونّسرّء فحَمّلها إلى مَك ودعا إلى عبادتهاء 
فا نتشّرّت بِسَبّبٍ ذلك عبادة الأصنام في العرب. وسيأتي زيادة شرح ذلك في تفسير سورة 
نوح إن شاءَ تعالى. 

قوله في الرّواية الأخرى عن أبي هريرة: «عَمْرو بن عامر الحُرّاعي» كذا وَقَعَ نَسَبه في 
حديث ابن مسعود عند أحمد (/575).» ولفظه: «أول من سي e‏ 
عَمْرو بن عامر أبو خزاعة»» وهذا مُغْايرٌ لما تقدّم وكأنّه ثيب إلى جَدّه لاه عمُرو بن 
حارثة بن عَمْرو بن عامر» وهو مُغاير لما تقدّم من نسبة عَمْرو بن لحي إلى مُضَرء فإ 
عامراً: هو ابن" ماء السماء بن سَبَأ وهو جَدٌ جَدّ عَمْرو بن لْحَيّ عند مَن نسب إلى اليمن» 
ويحتمل أن يكون نُسِبَ إليه بطريق التَبئي كا تقدَّم قبل» وسيأتي الكلام على الوصيلة 
والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة (5777) إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - باب قصّة إسلام أي ذرٌ الغفاري ڪه“ 

5- حدّثنا زيدٌ بن أخرّم, قال: حَدّئنا أبو قَتَيبةَ سَلْمُ بن تبه حدّئني مُتْنّى بن سعيدٍ 
القَصِيرُ قال: حدّثني أبو جَمْرة قال: قال لتا ابن عباس : ألا أخردكم بإسلام أبي ذرٌ؟ قال: 
ُلّنا: بل قال: قال أبو ذرٌ: کت رجلآمن فا ف ل رجلا قد وح ب برغم ال 
نبي فقلت لأخي: نطق إلى هذا الرجلء كَلَّمْه وأيّني بكَبرِه فانطَلقٌ فلَقِيه ثم رَجَعَ فقلتُ 
e i Î ARS A‏ 


)١(‏ انظر تعليقنا على زيادة لفظه: «ابن» أول الباب. 

(۲) وقع في (س) بعد هذا مباشرة ترجمة أخرى بعنوان: باب قصة زمزم» ورّقم ها بالرقم (١١)ء‏ والأنسب 
حذف هذه الترجمة وفقاً لرواية أبي ذرٌ الحروي التي اعتمد الحافظٌ ترتيبها في شرحه» ولأن أبا ذر ا هروي 
جمع بينها وبين جهل العرب في ترجمة واحدة للحديثين الآتيين بعد هذا الحديث. وانظر كلام الحافظ 
قريبا في بيان ذلك. 


كتاب المناقب ا باب Yo ٣٣۲۲ح / ۱٠۰‏ 





الخ فَآذُ جرَاباً وعصاً ثم أقبلْتُ إلى مَكَة فجَعَلْتُ لا أعرقهء وأكرّه أن أسأل/ عنه 
وأشرّبُ من ماءٍ رَمْرََّ وأكونٌ في المسجدء قال: فمرّ بي علمٌّ فقال: كأنَّ الرجلّ غَرِيبٌ؟ قال: 
قلتٌ: نعم قال: فانطلِق إلى المنْزلِء قال: فانطَلَقْتُ معه. لا سأي عن شيءٍ ولا َه فلم 
أصبّخت,. عَدَوْتَ إلى المسحد لأسأل عنه» وليس أحد جني عنه بشي قال: فمرّ بي عل 
فقال: أما نال للرجل يعر ف منزله بعدٌ؟ قال: قلتٌ: لاء قال: فانطلق مَعي» قال: فقال: ما 
أمرّكَ؟ وما أقدّمَكَ هذه البَلْدة؟ قال: قلت له: إن كَتَمتَ عل أخبرتُكَ, قال: فإني أفعل» قال: 
قلت له: نا آله قد حَرَجَ هانا رجلٌ يَرُْمُ أله ني فَأَرَسَلْتٌ ا اا فرج ول 
يُشفِني من الخير » فأرَدْتٌ أن لقا فقال: أما إِنَْكَ قد رَشَذْتَء هذا وجهي إليه. فاتبځني» اذل 
ف ادحل إن إن رأيثٌ أحداً أخافه عليكَ» فَقَمْتٌ إلى الحائط كأني َصْلِحُ تعلي, وامضص 
أنت» فمَصًّی ومَضَيتُ معه. حنَّى دَحَلَ ودَكَلْتُ معه على النبيّ يكل فقلتُ له: اغرض عل 
العلا فعَرَصَه» فأسلَّمْتٌ مكاني, فقال لي: «يا أبا ذرٌ امْنّم هذا الام وارجِع إلى بلك فإذا 
َكَفَكَ ظهورنا فأقبل». فة فلتُ: والذي بعك باح اصرح به بن أطهُرهمء فجاء إلى امسج 
وقريش فيه فقال: يا مَعْشَمَ مَعْشرٌ قريش» آنا أُشهَدٌ أن لا إلة إلا الله وأشهَدٌ أنَّ محبّداً عبده ورسوله. 
فقالوا: قوموا إلى هذا الاي فقاموا. فضُربثٌ لأموت» فأدرَكني العباس فأكّبٌ عليً؛ ثم م أقبل 
علیهم» فقال: ويلّكم! أتقتلونَ رجلاً من غِفارء ومَنْج رکم ومركم على غِقار؟ فأقلّعوا عني» فلما 
أن أصبّحت العَدَ رَجَعْتٌ فقلت ثل ما قلت بالأمس» فقالوا: قوموا إلى هذا الصَابِيه فصَنِعٌَ بي 
مثلّ ما صّنِعَ بالأمسء فأد ركني العباس فاب علّ» وقال مثل مَقالتِه بالأمس. 

قال: فكان هذا اول إسلام أبي ذرٌ رحمه الله. 
[طرفه في: ]۳۸٦۱‏ 0 

فون قات اك رساد ای در ری ای روا أن ذل عن اکر راودا 
للباقينَ» وكأنّه أولى» لأنَّ هذه ال مة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهما .)۳۸٦١(‏ 

ووَقَعَ للأكثر هنا: اقصّة رَّمرِّم) ووجه ا بقصة أبي ذرٌ ما وَقَعَ له من الاكتفاء بء 
َمرّم في المدّة التي أقامَ فيها بمكة» وسيأتي شرح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. ‏ 
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۳۷٦‏ باب ۱۲-۱۱ / ح ۳۵۲۷-۳٥۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب قصة زمزم وجهل العرب'" 
٤‏ حدّئنا آبو النغمان» حدّئنا أبو عَوَانة عن أي بشر٬‏ عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: إذا سرك أن تعلم جَهْلَ العرب» فاة قرأ ما فوقٌّ الثلاينَ ومئة من 


جه 


سورة الأنعام: ل د حي رَاَلَذِينَ سلوا أوْلَدَهُم سَفَهنا بر علو € إلى قوله: قد لوأ وما 


ج اک 





د خرص سس 


ڪانوا مهتررت 4 [الأنعام:50١].‏ 

قوله: «باب قصّة رَمْرّم وجهل العرب» كذا لأبي ذرُْء ولغيره «باب جهل العرب» وهو 
أولى إذ لم يَجْرٍ في حديث الباب لِرَّمرّم ذِكْرٌ وأمّا الإسماعيلٍ فجَمَعَ هذه الأحاديث في 
ترجمة واحدة» وهو مُتّجه. 

قوله: ١0‏ َد > خسم الذي فوا | أَوَلَدَهُمْ 4 [الأنعام :° 1€[ اق بناتہم» وسيأتي بيان ذلك 
ىال ناء اف ال و وا عدوا ل ااا خنة من قول قا 
إذا سرك أن تعرف جَهل العرب. 

١١‏ - باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهليّة 


۳ ا 3 ٠‏ ۶ لت و باحس  )‏ اا 7 7 

وقال ابن عمر وابو هريرة؛ عن النبي 5: «إن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابنٍ الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم خليل الله». 

وقال البراءًٌ؛ عن النبى كِلِيِ: «أنا اب عبد المطلب». 


6" حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي حدّئنا الأعمشء قال: حدّثنا عَمْرو بن مر 


عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلٹ: ف« ونر ریک الدب 4 


)١(‏ وقع في (س) في هذا الباب حديث آخر قبل حديث أبي النعمان» وهو حديث أبي هريرة السالف بعد 
الحديث »)١٠١(‏ وتركناه هناك على رقمه حسب ترقيم عبد الباقي» وجاء في هامش اليونينية هناك ما 
نصه: هذا الحديث عند أبي ذر من تمام باب ذكر أسلم وغفار في آخر الباب. قلنا: وقد شرح الحافظ 
ألفاظه هناك فلذلك حذفناه من هنا. 

(۲) لعل الحافظ قصد بحث وأد البنات» وإذا كان كذلك فسيأتي كح عدت ارون ردان 
الأدب لا في التفسير. 


كتاب المناقب . باب ۱۲ / ح YY ٥۲۷-۳0۲۵‏ 





[الشعراء:٤ »]۲١‏ جَعَلٌ البو ييه ينادي : ليأ بني فهر يا بني عَدِيَ) ببُطون فريس 
- وقال لنا قبيصة: آخبرنا سفيانُ عن حبيب بن أبي ثابتِ» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عاس قال: لم نزلث: ط وأَْر ميرک لاقو ) جَعل ابي ل تذعوهم قبائل قبائ. 

017 - حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» أخبرنا أبو النادِ عن الأعرّج» عن أب هريرةً ظا 
أن النبي ييه قال: «يا بني عب مَنافٍء اشوا أنفسَكم من الله يا بني عبد الطب اشتّدوا 
نكم من الله يا أمّ الرْبيرِ بن العَوّام عَمَةَ رسول الل يا فاطمةٌ نت حك اشتريا أنفسَى) 
من الله لا املك لکا من الله شيئاً سلاني من مالي ما شعت ظ 

قوله: «باب من انتَسَبٌ إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» أي: جواز ذلك خلافاً لمن كَرهّه 
فطلا ان قل الك اه ها إا وود هل طرق الا رة والقاقر وقد رى اعد 
۱۷۲۱۲ وأبو يَعْلى )١574(‏ بإسنادٍ حسن من حديث أبي ريحانة رَفَعَهِ: «مَن انتسَبَ 
إلى تسعةٍ آباء كار يريد بهم عِرا أو كرامة» فهو عاشرهم في النار». 

قوله: «وقال ابن عمر ا هريرة: عن النبي :إن الكريم ابن الكريم...) إلى آخره 
تقدّم حديث كل منهما موصولاً في أحاديث الأنبياء (۳۳۸۲ و۳۳۸۳)» ووجه دلالته 
للمرّجمة: أله لما وق من النبي و نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه» كان دليلاً على جواز 
ذلك لغيره في/ غيره» ويكون ذلك مُطابقاً ركن الترجمة الأوّل. ظ ظ ظ 

قوله: وقال الراء عن ابي :أن بن عبد ايب هو طرف من حديث قم موصو 
في الجهاد. وهو في قصّة غزوة حَُين (١۲۹۳)ء‏ ووجه الدّلالة منه: أله كك انتَسَب إلى جده 
عبد المطّلب» فيكون مُطابقاً لركن التّرجمة الثاني. 0 ظ 

قوله: «لما نزلت: « ونر عشِريَكٌ لقو 4 جَعَلَ النبي يكل ينادي: يا بني فهرء يا بني 
عَدِيُ. ببطون قريش» في رواية ا لبطون» باللام ندل الم دة ونداؤٌه للقبائلٍ 


صا سر 


.2 9 0 مہ م م سے هي * 5 - 7 57 ¢ 
من قريش قبل عشيرته الأدنَينَ ليكرّرَ إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولآن 


(1) بل إسناده ضعيف لانقطاعه. وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه في «المسند». 


0/٦ 


۳۷۸ باب ۱۳ / ح ۳۵۲۸ فنح الباري بشرح البخاري 





إنذار العشيرة يقع بالطّبع؛ وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. 

قوله: «وقال لنا قبيصّة... إلى آخره» هو موصول ولیس بِمُعلّقٍ) وقد وصّلّه اللإسماعيلي 
من وجه آخر عن قبيصّة. 

قوله: ١جَعَلَ‏ النبي اة يَذْعُوهم قبائلٌ قبائل» قد هسر الذي قبله» وأنّه كان يسمي رُؤوس 
القبائتل» كقوله: «يا بني عدي»» وأوضح منه حديث أبي هريرة الذي بعده» حي ناداهم طبقة 
بعد طبقة إلى أن انتهى إلى عَمَّته صَفية بنت عبد المطّلب» وهي أمّ الزبير بن العام وإلى ابّه 
فاطمة عليها السّلام؛ وسيأتي شرح ذلك مبسوطاً في تفسير سورة الشّعّراء .)٤۷۷١(‏ 

وهذه القصّة إن كانت وفعت في صَدْر الإسلام بمكّة» فلم يُدركها ابن عبّاس. لاله 
وَلِدَ قبل الهجرة بثلاثِ سنين» ولا أبو هريرةء لأنّه إلا أسلّمَ بالمدينة» وفي نداء فاطمة يومَئذٍ 
أيضاً ما يقتضي تأخر القصّة: لأئَّا كانت حينئذ صغيرة أو مُراهقة» وإن كان أبو هريرة 
حَصَرّهاء فلا يناسب التّرّحمة, لأنّه إلا أسلَمَ بعد ال هجرة بِمُدَةِ والذي يَظهّر أن ذلك وَقَعَ 
مرّنّين: مرّة في صَدر الإسلام» ورواية ابن عباس وأبي هريرة ها من مُرسّل الصّحابة» وهذا 
هو اللوافق لا جا من هة وخولفا ق 24د الشيرة ال تة ونو ذلك ما سيا ومن أن آنا 
هب كان حاضراً لذلك» وهو مات في أيام بدر» ومرّة بعد ذلك حيث يُمِكِن أن تُدعى فيها 
فاطمة عليها السّلام» أو تحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عبّاس. 

1- باب ابن أختٍ القوم منهمء ومولى القوم منهم 

4- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْب» حدّئنا شُعْبة عن فاد عن أنس 5ه» قال: دعا النبي يك 
الأنصارٌ خاصّة فقال: «هل فيكم أحدٌ من غيركم؟) قالوا: لا إلا ابن أَخْتِ لنا. فقال 
رسولٌ الله ككللة: ابن أَحْتِ القوم منهم». 

قوله: (باب ابن حت القوم منهم. ومول القوم منهم) ا في| يرجع إلى المناصرة والتّعاوؤن 
ونحو ذلك. وأمّا بالنسبة إلى الميراث ففيه زاع» كما سيأتي بَسطه في كتاب الفرائض”". 


.)517/51( في باب ذوي الأرحام» وشرح الحديث‎ )١( 


كتاب المناقب باب ۱٤‏ / ح ۳٥۳۰-۳0۲۹‏ ۳۷۹ 





قوله: «إِلا ابن حت لنا» هو التعمان بن مُقرّنَ المرّن كا أخرجه أحمد (۱۲۱۸۷) من 
طريق شُعْبة عن معاوية بن فة في حديث أنس هذاء ووَقّمَ ذلك في قصّة أخرى كا أخرجه 
الطبراني )١941/10‏ من حديث عتبة بن غُزوان: أن النبي يكل قال يوماً لقريش: «هل 
فيكم من ليس منكم؟) قالوا: لى إلا ابن أختنا غتبة بن غَروانَ فقال: «ابن أحت القوم 
منهما. وله (۲/۱۷) من حلديث عَمْرو بن عَؤْف: أنَّ النبي يكل َل بيته» قال: «ادَْلوا 
عل ولا يدل عل إلا رشي فقال: «هل معكم أحدٌّ غيركم؟؟ قالوا: مَعَنا ابن الأأخت 
والمولى» قال: تلن التوم حو رول لقم متو اببراضرع 1101071 E‏ 
حديث أبي موسىء والطبراني''' نحوه من حديث أبي سعيد. 

تنبيه: لم يَذكّر المصيّف حديث: «مولى القوم منهم» مع ذكْره في ال جةء فرَعَمَ بعضهم 
انه ميقع له حديث/ على شرطه. فأشارٌ إليه. ل ل ا 001/1 
من حديث أنسء ولفظه: «مولى القوم من أنفسهم. 

ادال ھا المع مياق اقزر و تأي من أب فلا يُراد هناء 
وسيأتي في غزوة حن )٤۳۳۱(‏ بيان سبب حديث الباب. 

ووَقَعَ في حديث أبي هريرة عند البزّار (19؟) مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ: 
«مولى القوم منهم» وحليف القوم منهم» وابنٌ أختٍ القوم منهم». ظ 

. باب قصة الحبش» وقول التي كل: «يابني أرْفده‎ - ٤ 

- - حدَئنا بجی بن يكير حدّئنا ال عن ميل عن ابن شهاب» عن عرْوة عن 
عائشة: أن أبا بكر 5ه دَحَلَ عليها وعندها جاريّتان في أيام تی تیان ودَفْفان وتضربان» 
والنبئُ يك مُتَْشَى بشوبه فانتهرّهما أبو بكر فكَشَفَ النب ل عن وجههء فقال: اهمايا أب 
بكرء فإمّها أيامُ عِيٍ» وتِلْكَ الأيامُ يام منى. 


.)١5١7( و«الصغير»‎ »)۲٠۹۳( في «الأوسط»‎ )١( 


A‏ باب ١6‏ / ح ۳۵۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 





٠-وقالت‏ عائشة: رأيتُ النبي بك َسثرُنيء وأنا أنظرٌ إلى الحَبّشق وهم يَْعبونَ في 
المسجد. فَرَجَرَهم''', فقال النبي :دغه أمناً بني أرفدةً يعني : من الأمن. 

قوله: اباب قصّة الحَبّشء وقول النبي يَكِِ: يا بني أَرْفِدّة هو بفتح ال همزة وسكون الرّاء 
وكسر الفاء: اننع ال وقيل: معت أرقدة: الام وقد تقدّم شىء من ذلك في أبواب 
العيدين  .)4٥١(‏ 

والحخبش: هم الحبشةء يقال: إِنّم من ولد حَبّش بن كوش بن حام بن نوح» وهم 
تحاورونٌ لأهلٍ اليمنء يَقطّع بينهم البحر وقد غَلّبوا على اليمن قبل الإسلام ومَلّكوهاء 
وعَزا أبرَهَة من ملوكهم الكعبة ومعه الفيل؛ وقد ذكر ابن إسحاق قِصّته مُطَوَّلةء وأخرجها 
الحاكم (۲/ »)٥١١‏ ثم البيهقي”" من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عبّاس 
مُلخْصَّة وإلى هذا القدر أشارٌ المصنّف بذكرهم في مُقدّمة السّيرة التّبوية. 

واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرّقص وساع آلات اللاهيء وطعَنَ 
فيه الجمهور باختلاف القصدين» فان لَب الحبشة بجرابهم كان للتّمرين على الحرب» فلا 
َج به للرّقص في اللهوء والله أعلم. 

6- باب من أحبٌ أن لا بسب نسبه 

١‏ لاه" حدّثنا عُنْهانٌ بن أي شَيْبةَ حدّثنا عدةٌ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: استَأدْنَ حسَّانْ انب يله في هجاء المشر کن قال «كيف بتَسَبِي ؟2 فقال حسّان: 
اسك متهم كال الشَّعَرهُ من العحين. 

وعن آبیه» قال: ذهبثٌ اسب حسّانَ عند عائشة» فقالت: لا تَسْبَّهُ فإنّه كان يُنافِحُ عن 
الت يكل. 
[طرفاه في: ]1165٠ ٤۱٤١‏ 


(۱) انظر كلام الحافظ على فاعل «زجرهم؟ عند شرحه للحديث (۹۸۸). 
(۲) في «دلائل النبوة» .177-1١7١ 7/1١‏ 


كتاب المناقب باب ١6‏ /ح for1‏ ۳۸۱ 








قوله: باب مَن أَحَبٌّ أن لا يُسبٌ تَسَبُها هو بضمٌ أوّل «يسبٌّ). والمراد لحب الأصل» 

وبالت: الشّتم» والمراد: أن/ لا ره اهل نة 

قوله: ١حدّثنا‏ عبدّة» هو ابن سليمان» و«هشام» هو ابن عروة. 

قوله: «استأدنَ حسّان بن ثابت» أي: ابن المنذِر بن حرام بن عمرو الأنصاري الَزرّجيء 
وسَبّبٍ هذا الاستئذان مبيّن عند مسلم )١140(‏ من طريق أبي سَلَّمَةَ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كَكه: «اهجوا المش ر كين إن أشد عليهم من رَشْق التبّل» فأرسَل إلى ابن رواحة» 
فقال: (اهمجهم» فهجاهم» فلم يرّضٍ» فأرسَل إلى كعب بن مالك» ئ لم أرسَل إلى حسّان» 
فقال: «قد آن لكم أن تُرسلوا إيّ هذا الأسّد الضارب بذتّبه». ثم أدلع 0 فجَعَلٌ ركه 
ثم م قال: والذي بعك بالحق لأفريتهم بلساني ف في الأديم» قال: «لا تَعْجَلا. 

وروی أحمد (151/945) من حديث كعب بن مالكء قال: قال لنا رسول الله 6: 
«اهجوا المشركينَ بالشَّعرِء فإنّ المؤمن يجاهد بنفينه وماله» والذي نفس محمّد بيده كأنّ 
ينضحو تهم بالتثل». ‏ 

وروی أحمد (18715)» والبرّار (۹۷) من حديث عبار بن ياسر قال: لما عجان 
امش رکون قال لنا رسول الله ك: «قولوا هم كما يقولون لكم». 

قوله: «كيف بتي فيهم' أئ: كيقت مجو قريشاً مع اجتاعي معهم في تسب واحد؟ 
وي هذا إشارة إلى أن معطم طرق اجو عض من الآباء*". 0 

قوله: سنك منهم) أي : كلصن تبك من لبهم بحت بخص لجو بهم دونك . 
وفي رواية ا 0 فقال: «ائتٍ أبا هد إن 2 قریش e‏ حتی ى اض 


)١(‏ في (أ) و(س): الغض بالآباء» وتصحف في (س) إلى: العضء والمثبت على الجادة من (ع). 

(۲) كذا جاء في الأصلين و(س): يخلص» ومقتضى ما جاء من قول حسان بعد ذلك أن يكون اللفظ «يلخص» لا 
«بخلص» ى) وقع في بعض نسخ مسلم» وهما متقاربان في المعنى» كما قال عياض في «المشارق» ..۲٤١ /١‏ 

(۳) في (س): مخضء والمثبت من الأصلين هو الصواب في الرواية» وإن كان كلاهما صحيحاً في المعنى. ٠ ١‏ 


6ه 


000/٦ 


AY‏ باب ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «كها تُسَلّ الشّعرة من العَجين» أشار بذلك إلى أنَّ الشّعرة إذا أخرجّت من العَجين 
لا تعلق بها منه شيء لنّعومَتهاء بخلاف ما إذا سُلَّت من العَسل مثلاًء فإئَّا قد يَعلّق بها منه 
شي وأا إذا سُلَّت من الخبزء فا قد تَمَطِع قبل أن تلص . 

قوله: «وعن أبيه» هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة وليس يعلق وقد أخرجه 
الصف في الأدب )٠٠١١(‏ عن محمد بن سام عن عبّدة» بهذا الإسنادء فقال فيه: وعن 
هشام عن أبيه» فذكر الزيادة. وكذلك أخرجه في «الأدب المفرّد» .)۸٦۳(‏ 

قوله: «كان ينافح» بكسر الفاء بعدها مُهِمَلَةَ ومعناه: يدافع أو ڀرامي» قال الكشويهني في 
رواية أبي ذرٌ عنه: تَمَحَتِ الدَابَه: إذا رَحَحَتْ بحوافرهاء وتَمَحَه بالسّيفِ: إذا تَناوَله من بعيد. 
وأصل التّمح ‏ بالمهمّلة -: الصرب» وقيل للعطاء: تح كأنّ المعطيّ يَضرب السائل به» ووقَعَ 
في رواية أبي سَلَمةَ المذكورة": قالت عائشة: فسمعتٌ النبي يا يقول لحسّان: «إنَّ روح 
القدّس لا يزال يُؤْيّدُكَ ما ناقحتٌ عن الله ورسوله» قالت: وسمعته يقول: «هَجاهم حسّان 
فسَفى واشتفى»؛ وقد تقدَّم في أوائل الصلاة )٠٥۳(‏ ما يدلّ على أن المراد بروح القَدّس جبريل 
عليه السلام» ويأتي الكلام على الشعر وأحكامه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى. 

ظ 5- باب ما جاء في أسماء رسول الله کیا 


5 ن 0-1 سه 2 2 عو ے 1 ردي 00 رو کے رس ہے وم س 1 7 
وقول الله عر وجل: 9 محمد رسول الله والنین معةر َشِدَّاءُ عى الکتار € [الٰفتح:۲۹] وقوله: 
من بعر ی اسر مد [الصف:؟]. 
ےو 7 م ےا روم 


قوله: «باب ما جاء في أسماء رسول الله بلا وقول الله عر وجل: 92١‏ محمد رسول أله وَالَذِينَ 


ر َشِدَاءُ عل الکتار € وقوله: من بعری اسم اد چ كأَنّه يشير إلى أن هذين الا سمين 
أشهّر أسائه» وأشهّرهما مممّدء وقد تَكَدّرَ في القرآن» وأمّا أحمد. فَذَّكِرَ فيه حكايةً عن قول 
عيسى عليه السلام» فأمًا محمّدء فون باب التفعيل للمُبالّغة» وأا أحمد فون باب التفضيل» 
)١(‏ عند مسلم .)۲٤۹۰(‏ 

(۲) انظر الأبواب )٩۹۰(‏ و(۹۱) و(۹۲) من كتاب الأدب. 


كتاب المناقب . باب YAY ۱١‏ 


وقيل: سمي أحمد لأنّه علَمٌّ منقول من صفة» وهي هي أَفْعَل التفضيل» ومعناه: أحمد الحامدينَ» 
وت دل و لے عل ا المحمود بمحامد لم يتح بها 
على أحد قبله» وقيل: الأنبياء حادُون» وهو أحمدهم» أي: أكثرهم عَنداء أو أعظّمهم في 
صفة الحمد. وأا محمّد: فهو منقول من صفة الحمد أيضاًء وهو بمعنى محمود؛ وفيه معنى 
المبالّغة» وقد أخرج ات في «التاريخ الصغير)”) من طريق عل بن زيدء قال: كان أبو 
طالى"" يقول:! 

وسَّوّلهيهناسهيهايّجِله فدُوالمَرش محمودٌوهذامحئد 
والمحمّد الذي د مرّة بعد مره كالمُمَدّح» قال اللأعشى: 

لبيك أك لضن كان وجبتها» إلى الاجد الكزم* الجواد محمد 
أي: الذي مد مرّة بعد مرَّة» أو الذي تكامَلّت فيه الخصال المحمودة. 

قال عياض: كان رسول الله ل أحمد قبل أن يكون محمّداً ىا وقَمَ في الوجود, لان 
تسميته أحمد وَكَعَت في الكتب الشّالفة؛ وتسميتةُ حمّداً وَفَحَت في القرآن العظيم وذلك 
أنه يد ربّه قبل أن حَمَده الناس» وكذلك ف الآخرة مد رنه فَيُسَفْعُه فيَحْمَدَُه الناسن. 
وفوخ بسورة الحمد» وبلواء الحمد. وبالمقام المحمود. وشرعَ له الحمدٌ بعد الأكلء 
وبعد الشّرب» وبعد الدعاء» وبعد القدوم من اة وسمیت أَمَّنَه الحَّادِينَ» فجوعّت له 
معاي الحمد وأنواعه يلل 


)١(‏ في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة طف لي ل وانظز أيضاً عديف 
ان في التفسير .)٤٤۷1(‏ 

(۲) وهو ني «التاريخ الأوسط» 0 

(۳) هذا البست نشة القسطلاني في «المواهب اللدنية»» وعبد القادر البغدادي ف «خزانة الأدس» ١70/١‏ 
لحسان بن ثابت ضمن أبيات» وقال الأخير: إنها في رواية أبي سعيد السكري لديوان حسان. قلنا: ومن 
خلال سياق هذه الأبيات يظهر واضحاً معاني التوحيد, ما يؤكد أنه لحسان بن ثابت» والله أعلم. 

() الوجيف: ضربٌ من سير الإبل والخيل. انظر «الصحاح» باب (وجف). 

(5) القرم من الرجال: السيد المعظم. انظر «لسان العرب» مادة (قرم). 


لم باب 1١5‏ / ح ۳۳-۳٥۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 

۲ح حدَّئنا إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدّئنا مَعْنّ عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن 
محمد بنِ جُجرٍ بن مُطْعِم عن أبيه د قال: قال رسول الله يكللهِ: ولي خسة أساء: أنا محمّدٌ 
وأحمد. وأنا الماحي الذي يَمْحو الله بي الكَفرَ وأنا الحاشرٌ الذي مُحْشَرٌ الناس على قَدّمِيء وأنا 
العاقب». 
[طرفه في: 5895 ] 

o‏ حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدثنا سفیان عن أبي الزناي عن الأعرج» عن آي هريرة ظا 
قال: قال رسول الله عكل: «ألا تَمْجَبون كيف يَصضْرف الله عني شَّنْمَ قريش» ولَعْنَهم؟ يَشْتَمُونَ 
ما ويَلْعَنونَ مدعا وأنا محمّدٌ». 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: قوله: «عن محمّد بن جُبَير بن مُطْعِم عن أبيه» كذا وقَّعَ موصولاً عن مَعْن بن 
عيسى عن مالك» وقال الأكثر: عن مالك عن الزهْرِي عن محمد بن جُبَير مُرسلاً. وواقق 
مَعْناً على وصله عن مالك: جُوَيرِية بن أسماء عند الإسماعيلي. ومحمّد بن المبارك وعبد الله 
ابن نافع عند أبي عوانة”". وأخرجه الدَارَقطني في «الغرائب» عن آخرينَ عن مالك وقال: إن 
اكثر أضبحات مالك أرصلوة: 

قلت: وشو تروف الاتصال عن غير مالك» روصل ةوعدل و 
وحديثهم عند مسلم (5705/ »)۱۲١‏ وشعيبٌ» وحديثه عند المصتف (4845) في التفسيرء 
وابنُ عُيّنةَ عند مسلم أيضاً ٤(‏ ۲۳۰/ 174)» والتَّرمِذي (2840) كلهم عن الزْهْري. 

ورواه عن جير بن مُطعِم أيضاً ولدّه الآخرٌ نافعٌ» وفي حديثه زيادة» عند المصنف في 
ل 


«التاريخ > وأخرجه أحمد )١171754(‏ وابن سعد ٠١5 /١(‏ و0١٠)»‏ وصحّحه الحاكم 


.)0 £ /۲( 


(۱) في المناقب كما في «إتحاف المهرة» (۹۰۷). 
(؟) «اللأوسط» (؟5). 


كتاب المناقبا ٠...‏ باب ۱٦‏ / ح 0-۳۲ “A6‏ 


وف الباب عن أبي موسئ الأشعَري عند مسلم »)۲۳٠١(‏ والمصنف ي «التاريخ»"» 
وعن حذيفة عند المصئف ف «التاريخ»" 3 اليم وابن سعد ))٠١5 /١(‏ وعن ابن 
عبّاس (۷/ 15) وأبي ااا )٤/۳(‏ عند ابن عدي» ومن مرسّل مجاهد عند ابن سعد 
(۱/ ١٠٠)ء‏ وسأذكرٌ ما في رواياتهم من زيادة فائدة. 

قوله: «عن محمد بن جُبير» في رواية شعيب المذكورة عن الزهْري: أخبرني محمد بن 


رم 


قوله: ١لى‏ < خسّة أسياء في رواية نافع بن جټیر عند ابن سعد (0/1' :أنه e‏ 
عبد الملك بن مَروان» فقال له: أنحصي أسماء رسول الله ي التي كان جبير بن مُطوم 
يَعْدّها؟ قال: نعم» هي ست فذكر الخمسة/ التي ذكرها محمّد بن جُبَي وزاد: الخاتم» +/<هه 
لكن روي البيهقي في «الدّلائل» (0/ 020 من طريق ابن أبي حفصة عن الرَهْري ي 
حديث محمّد بن جبير بن مُطعم: «وأنا العاقب» قال: يعني: الخاتم» وفي حديث خدّيفة) 
«أحمد ومحمّد والحاشر والمقَمَي ونبي الرّحمة»» وكذا في حديث أبي موسى*» إلا أنه لم يذكر 
«الحاشر». ظ ظ 

ورَعَمّ بعضهم ال اعد ليس من قول اني يه وإنَّا ذكره الراوي بالمعنى. وفيه نظر» 
لتصريحه في الحديث بقوله: إن لي خمسة أسماء) والذي يَظهر أنه أراد أنلي خمسة أسماء أخيّصٌ 
ا ا ات 

. قال عياض: کی ا ی بيا ا ر ی ES‏ 
بدا ات او ل انات الكزا ا في ذلك الرّمان تى 


.)۲٤( «الأوسط»‎ )١( 

0 «اللأوسط» (77). 

(۳) في «الشمائل»(۰٠۳).‏ 
)٤(‏ خر جه الحافظ قريباً. 

)٥(‏ خرّجه الحافظ قريباً أيضاً. 


۳۸٦‏ باب ١١5‏ / ح الوم _مموم فتح الباري بشرح البخاري 





محمّداء فرجَوا أن يكونوا هم» فسَمّوا أبناتهم بذلك» قال: وهم سِنَّة لا سابع لهم. كذا قال. 

وقال السّهَيلٍ في «الرّوض»: لا يُعرّف في العرب مَن تّسَمَى محمّداً قبل النبي يل إلا 
وا ا ا ا 
ربيعة. وسمسق بى السَهَِيلَ إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه في كتاب «ليس». 

وهو حَصر مردود وقد جمعت أسما)ء من تَسَمَّى بذلك في جزء مرد فبلغوا : نحو العشرين» 
لكن مع تَكَررٍ في بعضهم ووَهْم في بعض» فتخلّص”" منهم خسة عشر نفساً. 

وأشهّرهم: محمّد بن عدي بن ربيعة بن سّواءَة بن جسم بن سعد بن زيد مَناة بن تّيم 
التَمِيمِيٌ السّعديء روى حديثه البَعَوي وابن سعد وابن شاهين وابن السَّكّن وغيرهم» من 
طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن جَدَه عبد الملك بن أبي سَوِيّة عن أبيه أي سَوية عن 
أبيه خليفة بن عبّدة المنقري» قال: سألت محمد بن عدي بن ربيعة: كيف ساك أبوك في 
الجاهلية محمّداً؟ قال: سألت أب عا سألتّتي» فقال: حرجب رابع أربعةٍ من بني كيم: آنا 
آحدهم» وسفيان بن مخاشع» ويزيد بن عمُرو بن ربيعةء وأسامة بن مالك بن حبيب بن 
العنبر ثريد ابن جَفنة العَّساني بالشام» فنزلنا على غَدير عند دَيْرِ فأشرَفَ علينا الدَّيْرانيء 
فقال لنا: إِنّه يبحَثْ منكم وشيكاً نبي فسارعوا إليه» فقلنا: ما اسمه؟ قال: محمّد. فلم انصَرفنا 
ولد لكل مِنَا ولدء فسَيّاه محمّداً لذلك. انتهى. 

وقال ابن سعد :)١194/١(‏ أخبرنا علّ بن محمّد عن مَسلّمة بن مخارب”" عن قتّادة بن 
السکن» قال: كان في بني تيم محمّد بن سفيان بن مجاشع. قيل لأبيه: إِنَّه سَيكون نبي في 
العرب اسمه محمّدء فسَمّى ابئه محمّدا. 

فهؤلاءِ أربعة ليس في السّياق ما يُشعِر بأنّ فيهم مَن له صحْبة إلا محمد بن عدي» وقد 
)١(‏ في (س): فيتشخص. 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله: مسلمة بن محارب» والذي في مطبوع «الطبقات»: مسلمة بن علقمة» وعلي بن 

محمد وهو أبو الحسن المدائني - يروي عن كليه) عند ابن سعد فالله تعالى أعلم. 


كتاب المناقب باب 15 / ح ۳-۳۳۲ AV‏ 





قال ابن سعد لما ذكره في الصحابة: عداده في أهل الكوفة. 

وذكر عبدان لرزي: أن عمد بن أيحة بن ابفلاح ؤل من تَسَمّى في الخاهلية محمّداً. 
وكأنّه تَلَقَى ذلك من قصّة نّم لما حار المدينة؛ خوج | ع إلنه أخيقة الذكووهوو الي الى 
بل ميارك فلغي او ا ن ينث بقن لكت عتداء لسو ابخيدا. 

وذكر البَلاذْري منهم محمد بن عُقْبة بن أحيحة» فلا أدري أهما واحد تُب مرّة إلى 
جَدْهء أم هما اثنان؟ 

ومنهم حمّد بن البراء البكري» ذكره ابن حبيب» وَضَبَطاً البَلاذْري أباه» فقال: محمّد 
ابن بر بتشديد الرّاء ليس بعدها الف - ابن طريف بن عتُوارَة , بن عامر بن ليث بن بكر 
ابن عبد مّناة بن كنانة» ولهذا َسّبوه أيضاً الععتواري. 

وغَفَلَ ابن دحية؛ فعَدٌَّ فيهم محمد بن عتوارة» وهو هو ِب لحدّه الأعلى. 

ومنهم محمد بن اليُحُود الأزدي» ذكره المفجّع البصري في كتاب «المنقذ». 

ومحمّد بن خؤلى الحمداني» وذكره ابن درّید. 

ومنهم محمّد بن جرّماز بن مالك اليّعمري» ذكره أبو موسى في ليل 

ومنهم حمّد بن حمران بن أبي حمران - واسمه ‏ ربيعة “ بن مالك الجحعفي» المعروف 
بِالشّوَيعِرء ذكره المرزّباني» فقال: هو أحد مَن سمي محمّداً في الجاهلية» وله قصّة مع امرئ 

ومنهم محمد بن مخزاعيّ بن عَلقَمة بن جزابة” السّلّمي من بني ذَكُوانَ ذكره ابن سعد 
)١(‏ كذا قال الحافظ 7 الله تعالى أن النشكة ربيعة» ومن قبله السَّهِيلٍ في «الروض الأنف» 2717/7/١‏ 

وغيرهماء والمعروف في كتب الأنساب أن با حمران هذا اسمه الحارث بن معاوية بن الحارث. انظر 

«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص١٠‏ 5 في نسب بني جعفي بن سعد و«الإكال» لابن ماكولا في 

باب الشاجى والسّاجى. 
(۲) لمثبت من 0 هكذاء ع بالحاء المهملة والزاي المعجمة» بعدها ألف» ثم موحدة» بعدها التاء المربوطة» 

وهو يوافق ما جاء في مطبوع «الطبقات الكبرى» 2179/١‏ ومطبوع «المنمق في أخبار قريش» لمحمد = 


00۷/٦ 


۳A۸‏ باب ۱١‏ / ح 0۴۲ o-۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ای تۇ 


(24/1) عن علي بن حمّد عن سَلَّمَةَ بن الفضل عن/ محمّد بن إسحاق قال: سمي محمد 
ابن خزاعيّ طمعاً في النبوّة. 

وذكر الطَبري: أن أبرَهَة ا حبش تَوّجَهُ وأمَرّه أن يعزو بني كنانة فقَتّلوه فكان ذلك 
من أسباب قصّة الفيل. وذكره محمّد بن أحمد بن سليمان ال هرّوي في كتاب «الدّلائل» فيمَّن 
تَسَمَى محمّداً في الجاهلية. وذكر ابن سعد لأخيه قيس بن خزاعِيّ يَذكّره”" من أبياتٍ يقول 
فيها: 

فذلكم ذوالتاج يتاعمد وريه في حومةالموت فق 


a Ek,‏ ميض ا 
وهو والد هبب - بموځدتین» مُصغْر ر غل اکر ا 
وماتّ هو في الجاهلية. 

ومنهم محمد بن الحارث بن حُدّيج بن حوّيصء ذكره أبو حاتم السّجستاني في «كتاب 
المعمّرِينَ»» وذكر له قصّة مع عَمّْروء وقال: إِنّه أحد مَن سمي في الجاهلية محمّداً. 

ومنهم محمد الفقيمي» وغد انى كرما اين سد ولم يَنسبهما بأكثرٌ من 
ذلك. 

فعرف بهذا وجه الردّ على الحضر الذي ذكره السهّيلي» وكذا الذي ذكره القاضي 
عیاض» وعَجَبٌ من السَّهِيلٍ كيف لم يِف على ما ذكره عیاض» مع كونه كان قبله؟ وقد 
تحرّرَ لنا من أسائهم قَدْرٌ الذي ذكره القاضي مرَّتّين بل ثلاث مرات. فإِلّه ذكر في السّنَّة 
الذينَ جَرَم بهم محمّد بن مَسلّمة» وهو غَلّطء فإنّهِ وَلِدَ بعد ميلاد النبي كك بِمُدَّو فقَضَلَ له 
خمسة؛ وقد حلص لنا خمسة عشرء والله المستعان. 


= ابن حبيب البغدادي ص "لال ومطبوع (معجم الشعراء» للمرزباني» في ترجمة عمير بن الحباب بن جعدة 


ابن إياس بن حزابة. وفي (س): حرابة» بالراء المهملة» ونظنه تصحيفاًء والله أعلم. 
(۱) يعنى يذكر أخاه محمد بن خزاعى. 


كتاب المناقب باب 1١1‏ / ح الوم ووم | ۳۸۹ 





قوله: «وأنا الماحي الذي يَمْحو الله بي الكَفْرَ؛ قيل: المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب. 
وفيه نظ لاله وقح في رواية عقيل ومَعمّر مَر: : «يمحو الله بي الْكَمَرةً). 
واف يان اة رال الكفر اة اهلوا فا دة الغرف أن الكفر ما 
انمَحَی من جميع البلاب وقيل: إِنّه عمول على الأغلب» أو أنه يمحي بسَبَبه ألا فأوّلاء إلى 
وا ا الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. . 
تُعقَبَ: بأنَّ الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 
٠‏ وجاب: بجواز أن يَرتَدَ بعضهم بعد موت عيسىء وتُرسَّل الريُ» فتَقيض روح كل 
مُوْمِنٍ ومُوْمِنةِ» فحينئذٍ فلا يبقى إلا الشّرار. 
وفي رواية نافع بن رار وأما" لماحي» فإ لله مځو به يات من انه وهذا يشي 
أن يكون من قول لذي 
قوله: «وأنا الحاشر الذي بُخشّر اناس على قدَِي» أي: على ثري أ :ال کر قب اناس 
وهو موافق لقوله ف الكواية الأخرئ: «محشّر الناس على عَقبِي»”' ويحتول أن يكون المراد 
ِالقَدَم: الزّمانء أي: وقت قيامي على قَدَمِي بظهورٍ علامات اشر إقار إلى أنه اليس 
بعده نبي ولا شريعة. ۰ | 
سكل السب اله تتفي" باه شور ذكيف يف به ساد شرّء وهو اسم فاعل» 
وأجيب بأنّ إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة» والإضافة د صح بأدنى مُلابَسة فلم كان لا 


س 


مه تقل ا بعتو ا 


ويام 


.)۱۲٣١( )57265( عند مسلم‎ )١( 

(۲) عند البخاري في «التاريخ الأوسط» (۲۲)ء وعند ابن سعد .٠١0 /١‏ 

(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «وأناء» على صيغة المتكلم» فصار كأنه مرفوع» وليست الرواية كذلك 
ويؤيد ذلك قوله: «يمحو به)» فإنه جاء بضمير الغائب» وسيأق ف و الحافظ عند شرح 0 
«العاقب» ما يدل على ذلك في رواية نافع. ظ 

(5) هذه الرواية عند مسلم (51765؟) .)١755(‏ 

)٥(‏ في (س): يقضي. 


۳۹۰ باب 1١5‏ / ح اوم موم فتح الباري بشرح البخاري 





ويحتمل أن يكون معناه: أنه اول من حر کا جاء في الحديث الآخر: «أنا اول مَن 

نش عنه الأرض»”"» وقيل: معنى القدّم: السَّبّب» وقيل: المراد على مُشاهَدَتي قائ) لله 
كو ع 

شاهدا على الأَمَم. 


ووقع ف رواية نافع بن جَبَير”": «وآما" حاشر كان 


فبعث مع الساعة» وهو يرجح الأؤل. 

تنبيه: قوله: «على عَقّبي“: بكسر الموحّدة حُمَمَاً على الإفراد» ولبعضهم: بالتشديد 
على التثنية» والموحّدة مفتوحة. 

قوله: «وأنا العاقب» زاد يونس بن يزيد في روايته عن الزّهْري©: «الذي ليس بعده اج 
وقد سََاه الله رَؤوفاً رَحيي»» قال البيهقي في «الدَّلائل» :)٠١٤ /١(‏ قوله: «وقد سَماه الله...» إلى 
آخره» مُدرّجٌّ من قول الرَهُري. قلت: وهو كذلك» وكأنّه أشارَ إلى ما في آخر سورة براءة. 

وأمّا قوله: «الذي ليس بعده نبي» فظاهره الإدراج أيضاء لكن وَقَمَّ في رواية سفيان بن 
عَيّينةَ عند الترمذى*“ (840) وغيره بلفظ: «الذي ليس بعده' نبيّ»» ووقمَ في رواية 


°[ يليو اموي سس 3١‏ 
نافع بن جبیر: فإنه عَقِبَ الأنبياء» وهو محتول للرفع والوقف. 


() سلف عند البخاري برقم .)۲٤١۲(‏ 

(۲) عند البخاري في «اللأوسط» (۲۲)ء وعند ابن سعد ٠٠١/١‏ . 

(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «وأنا»» على صيغة المتكلم» فصار كأنه مرفوع» وليست الرواية كذلك؛ ك 
يوضحه كلام الحافظ قريبا عند شرح قوله: «العاقب». 

)٤6(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: «بعثت)» على صيغة المتكلم» كالحال في التعليق الذي قبله. 

(6) يعني في رواية مسلم (7755) .)۱۲٤١(‏ 

(1) عند مسلم (7576015) .)١15(‏ 

(۷) كذا في الأصلين» موافقاً ما جاء في رواية يونس عند مسلم وغيره» ووقع في (س): نبي» وهو يوافق رواية 
يونس عند ابن حبان (7717)! والظاهر أنه خطأ في رواية يونس عن الزهري» والله أعلم. 

(۸) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من مسلم» وهو فيه برقم (7765) .)١75(‏ 

(9) تحرف في (أ) و(س) إلى: «بعدي»» وقول الحافظ بأنه محتمل للرفع والوقف. يعارضه. فالصحيح أنه 
بصيغة الغائب» كا جاء في (ع). وعليه فما وقع في مطبوع الترمذي خطأء وقد صوبناه في طبعتنا برقم 
(0۲*(. 


كتاب المناقب باب 1١‏ / ح ۳۴۳-۳0۳۲ ۳۹۱ 





وما وقّمَ من أسمائه في القرآن بالاتّفاق: الشّاهدء المبَشّرء التذيرء المبين» الدّاعي إلى الل 
السراج المندرء وفيه أيضاً:/ المذَّكٌّر واكّحمة» والتّعمة» والهاديء والشهيدء والأمين, والمرّمّلء 
والمدَئر» وتقدّم في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص :)۲٠٠١(‏ المتوكل» ومن أسمائه 
المشهورة: المختار» والمصطفىء والشّفيع المشَمّع» والصّادِق المصدوق, وغير ذلك. 

قال ابن دحية في تصنيفي له مُفْرَّدٍ في E EDL‏ قال بعضهم: أساء النبي َكل 
عَدَد أسماء الله الُسنى» تسعة وتسعون اس,أء قال: ولو بَحَتٌ عنها باحث لَبَلَعَت ثلاث مئة 
اسم» وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار» وضَبّط ألفاظها وسَّرَّحَ 
ا واستَطرَد كَعادتِه إلى فوائد كثيرة» وغالبٌ الأساء التي ذكرها وصف بها النبي كلق 
رول ا ا مل سيل اللسيية مغل عَدّه اللبنة - بفتح اللام وكسر الموحدة ثم 
الثون داق أسماثه. للحديث المذكور في الباب بعده في القصر الذي من ذهب وفضة 5 
موضع لبنة» قال: «فكنت أنا اللبنة» كذا وَقَعَّ في حديث أبي هريرة» وفي حديث جابر: 


اموضع الأبنة»» وهوالمراد. 


مت 


وَل ابن العربي في «شرح الترمذي» عن بعض الصّوفيّة: أن لله ألفَ اسم» ولرسوله 
لف اسم. 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث: انها أشهّر من غيرها 
موجودة في الكتب القديمة» وبين الأمَم السالفة. . 
. الحديث الثاني: قوله: «سفيان» هو ابن عبّينة. 

قوله: «عن أي الرّناد) في رواية 6 : حدثنا أبو الرّناد. 
8 فول e‏ في رواية عبد الرحمن بن أي الزناد عن ا e‏ 
u 58 0‏ في أسهاء المصطة 


(؟) عند البيهقي في «الدلائل» 1 . 
(۳) «الأوسط» (۲۸). 


00۸/٦ 


۳4 باب ۱۷ / ح 0-۳0۳4 فتح الباري بشرح البخاري 





ايا عباد الله انظّروا»» وله (17) من طريق محمّد بن عَجُلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: 
«ألم توا كيف) والباقى سواء. 

قوله: 'يَشْتِمونَ مُذَمَاًه كان الكفار من قريش من شدَّة كراهَتهم في النبي ية لا يُسَمُونه 
باسوه الدَّالُ على المدح» فيَعدِلونَ إلى ده فيقولون: مُذَّمَّم» وإذا ذَكّروه بسوءٍ قالوا: فعلّ الله 
بِمُدَمّم» ومُدَّمّم ليس هو اسمّه ولا يُعرّف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى 

قال ابن التین: اسيَدَلٌ بهذا الحديث من أسقَط حَدّ القذف بالتعريض» وهم الأكثر 
خلافاً لمالكِء وأجاب بأنّه لم يقع في الحديث أنَّه لا شيء عليهم في ذلك» بل الواقع آم 
عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره. انتهى. 

والتحقيق أنه لا حُجّة في ذلك إثباتاً ولا نفياًء والله أعلم. 

واستنبط منه النّسائيٌ أن مَن تَكلَّمَ بكلام مُنافٍ لمعنى الطّلاق ومُطَلَقٍ الفرقة» وقَصَدَ 
به الطّلاقٌ لا يقع» كمّن قال لزوجته: كُلي وَقَصَدَ الطّلاق فَإئََّا لا تلق لأنّ الأكل لا 
هلح أن رة الطلاق رفن الرجو ىك أن ا لا نكن أن تنك مدع 
وآله أفضل الصلاة والسّلام بوجه من الوجوه. 

۷- باب خاتم النبيين ما 

4 - حدّثنا محمد بن سنان حدّثنا سَلِيمُ بن حَيَانَه حدّئنا سعد بن ميناة» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ لاء مى ومَتَلُ الأنبياء گرجل بی دار فأكمّلّها 
وأحستهاء إلا موضعٌ لبنة فجَعلَ الناس يَدحُلُوتها ويَتَعَجَبونَ ويقولون: لولاموضع اللبنة». ظ 

8- حدثنا فيب بنُ سعيدء حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عبد الله بن دبناره عن آي 
صالح» عن أبي هريرة # أنّ رسو الله يك قال: «إنَّ متف ومَتَلَ الأنبياء من قبلي كمَثْلٍ رجُل 
تی بیت فاحستة وأجمله إلا موضع لَبنٍ من زاوية» فمل الناسٌُ يطوفونَ به ويَعْجبونَ له 
ويقولون: هَلا وُضِحَتْ هذه اللبنة؟» قال: «فأنا ابن وأنا خاتِم النبيّينَ». 


كتاب المناقب ` ٠ ٠‏ باب 1۷ / ح 0-0۳4 0۳م ۳4 





قوله: «باب خاتم النبيينَ» أي: أن المراد بالخايّم في أسمائه: أنه خاتِم التَيّنَه ولَمّحَ با ٦۹ههد‏ 
وَقَمَ في القرآن”"» وأشارٌ إلى ما أخرجه في ب من. حديث العوباضن بن سارية 
رفع «إني عبد الله وخاتم ا ون آدم ادل ف طيتته» الحديث. وأخرجه اشا 
أحمد (۱۷۱۰۰) وصَححه ابن حِبّان ٩ ٤(‏ والحاكم (۲/ .)٤۱۸‏ ) 


وورَد فيه حديثي أبي هريرة وجابر» ومعناهما واحد» وسياق أبي هريرة أتمّ» ووقَمَ في 
آخر حديث جابر عند الإساعيلي " من طريق تاديس صلم بن كاد «فأنا موضع 
اللّبنة» جئثُ فحَتَمتٌ الأنبياء». ) 

قوله: متي ومنل الأنبياء كرجلٍ بنى دارأ قيل: المسَبّه به واحدء والمشّبّهِ جماعة» فكيف 
صح التشبيه؟ وجوابه: آنه جَعَلَ الأنبياء كرجل واحد لأنّه لا َم ما أراد من التشبيه إلا 
باعتبار الكل» وكذلك الذّار لا تَيِمّ إلا باجتماع البُنيان» ويحتمل أن يكون من التشبيه 
التمثيلي» وهو أن يُؤخذ وصف من أوصاف المسَبّه» ويُسَبّه بوثله من أحوال المشَبّه به 
ذكأئه َب الأنباء وما ينوا به من إرشاد الناس بيت أُسسَت قواعة» وفع ناله وبقي 
منه موضعٌ به يم صلا ذلك البيت. ‏ 

ورَعَمَ و العوق :أن اللبنة مشار إليها كانت في أساس لتا الذكورة. وائ 5 
وَضْعْها لانقضّت تلك الدّار» قال: وبهذا يَتِمّ اراد من التّشبيه المذكور. انتهى. 


وهذا إن كان منقولاً فهو حسنء وإلّا فليس بلازم» نعم ظاهر السَياق أن تكون اللَيئة في 
مكان يَظهَر عَدَم الكبال في الذار بمقِهاء وقد وق في رواية هتام عند مسلم (11/5785): دالا 
موضع لَبنةٍ من زاوية من رٌواياها»”»» فيظهر أن المراد أا مُكّمّلة حَسّنة» إلا لاستَلرّمَ أن يكونّ 
. الأمرّبدونها كان ناقصاًء وليس كذلك. فان سَريعة كل نبي بالسّسبة إليه كاملةٌ» فالمراد هنا: التّظر 
)١(‏ في قوله تعالى: وکن رَسول الله واكم الييعنَ € [الأحزاب: 6٠‏ 
(۲) «الأوسط» (76). 


(؟) وهو عند مسلم أيضاً من هذا الطريق وبہذا اللفظ برقم (۲۲۸۷). 
)٤(‏ وهي أيضاً في رواية أبي هريرة هنا. | 


۳۹ باب ۱۸ / ح ۳٣۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
إلى الأكمّل بالنسبة إلى الشّريعة المحمّدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة. 

قوله: «لولا موضع اللّبنة» بفتح الام وكسر الموحّدة بعدها نون» وبكسر اللام وسكون 
الو حدة أيضاً: هي القطعة من الطين» تُعجّن ونمل وتُعَدَ للبناءء ويقال لا مالم رّق: 


ا لض 5 
لبنةء فإذا أحرقت فهى اجرّة. 





وقوله: «موضع اللّبنة؛ بالرفع على أله مدأ وخبره محذوف, أي: لولا موضع اللبنة 
يُوهِم التقص» لكان بناء الدّار كاملا ويحتمل أن تكون «لولا» تحضيضيةء وفعلها 
حذوف» تقديره: لولا أكملّ موضع اللَبنة. ووقَمَ في رواية هام عند أحمد (0)8117©: «ألا 
وضَعْتٌ هاهنا لبنة» فيم بنيائك». 

وني الحديث ضرب الأمثال للتَّريبٍ للأفهام» وفضل النبي يكل على سائر ايء وأن الله 
حَمَمَ به المرسَلِينَ» وأكمل به شّرائمم الدين. 

ظ - باب وفاة النبي ميا 

07 - حدّائنا عبد الله بن يوسف» حدَّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن غُرْوةَ 
ابن الزْبيِ عن عائشةً رَضِيَ الله عنها: أنَّ النبيّ كل توفي وهو ابنُ ثلاثِ وسئّينَ. 

وقال ابنُ شهاب: وأخبرني سعيدٌ بن المسسيّبٍ مثلّه. 
[طرفه في: 5575 5] 

قوله: «باب وفاة النبي بيا كذا وَقَحَت هذه التّرجمة عند أبي ذز وسقطت من رواية 
اسي ول يذكّرها الإسماعيلي» وني تُبوتها هنا نظرء فان لها في آخر المغازي كما سيأتي'". 
والذي يَظهّر أن المصبّف قَصَدَ بإيرادٍ حديث عائشة هنا بيانَ مقدار عُمر النبيّ يكل فقطء لا 
ُخصوص زمن وفاته» وأورّدّه في الأسماء إشارة إلى أنَّ من جملة صفاته عند أهل الكتاب أن مده 
عمره القدر الذي عاشه»ء وسيأتي نقل الخلاف في مقداره في آخر المغازي إن شاء الله تعالى. 


(۱) وهو أيضاً في «صحيح مسلم» برقم (7185) (۲۱). 
(۲) الباب رقم »)۸٥(‏ الأحاديث (1177-4145715). 


كتاب المناقب ‏ باب ۱۹ / ح ۳۳4-۳0۳۷ ۳۹0 





قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيّب وثله» أي: مثل ما أخبر عروة عن 
عائشة» وقول ابن شهاب موصولٌ بالإسناد المذكورء وقد أخرجه الإساعيلي من طريق 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب بالإسنادين معا مُفرّقا. 

وهو من مُرسَل سعيد بن المسيّبٍء ويحتمل أن يكون سعيدٌ أيضاً سمعه من عائشة 
رضي الله عنها. ‏ 

۱۹ - باب كيال يك 

۷-- حدّئنا حفص بن عم حدّثنا شعبةٌ» عن ميد عن أنس ڪه قال: كان النبي 
ل ني السو فقال رجلٌ: ا أبا القاسمء فالتقّتَ النبن كل فقال: «سَُُوا باسمي» ولا تنو 
بكنيتى). 

e۸‏ حلّنا عد بن گر أخبرنا عب عن منصوره عن سال عن جاب عه عن 
النبي يلد قال: ات َسَمُوا باسمي» ولا تکتنوا بكنيتي». 

۹ - - حدّثنا عل بن عبد اله» حدّثنا فیا عن أيوب» عن ابن ري قال:. سمعث 
أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم يكلة: «سَمُوا باسميء ولا كتنوا بکنيتي». 

قوله: «باب كنية النبي َكل الكنية - بضمٌ الكاف وسكون الدُون - : مأخودٌة من الكناية؛ 

ل RE‏ إذا ذكرئه بغير ما يُسيَدَلٌ به عليه صريحاء وقد اشبَهرَتٍ 
es‏ ا لعل ااه كان طا وای فت را وتم ركرة 


۰/1 كه 


للواحد كنية واحدة فأكثر, وقد پر بای وكنيته حيعاًء فالاسم وال 


يجمعها العَلّم - بفتحتين - وتتغاير بن اللَقَبَ ما أشعرٌ مد أو دم والكنية ما صدّرَت 
بأب أو آم وماعَدَا ذلك فهو اسم. 


ر اس 


. وكان النبي يك يكنى أبا القاسم بوَلَدِه القاسم» وكان أك أولاده» واختل 





البعثة أو بعدهاء وقد وَلِدَ له إبراهيم في المدينة من ماريّة» ومضى شيءٌ من أمره فى اب جاتر 


(۱) عند شرح الحديث (17077)» في باب قول النبي يَكلِ: «إنا بك لَمَحرُونُون». 


۳۹٦‏ باب ٠١‏ / ح ۳۵٤۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي حديث أنس”': أن جبريل قال للنبي كك «السّلام عليك يا أبا إبراهيم». 

وأورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أنس أورَده مختصراء وقد مضى في البيوع )1١171١1(‏ بأتمّ منه» وفيه: أن 
الرجل قال له: لم أَعْنِكَ وحينئذٍ تهى عن التَّكَني بکنیټه. 

ثانيها: حديث جابر: وسالم الراوي عنه: هو ابن أبي ال جِعد. وأورَّدّه أيضاً مختصراًء وقد 
مضى في الخُمس )7١١5(‏ بأتمّ منه أيضاً. 

وقوله في أوّله: ١حدّثنا‏ محمّد بن كثير» حدّثنا شعبة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي على بن 
السّكّن: «سفيان» بدل: «شعبة»» ومال اليا إلى ترجيح الأكثرء فان مسلا (1؟/ ۷) 
أخرجه من طريق شعبة عن منصور. 

الثها: حديث أبي هريرة: 

قوله: «قال أبو القاسم ية كذا وقَمَ في هذه الطّريق» وهو لطيفء وتقدَّم في العلم )1١١(‏ 
بلفظ: قال رسول الله کار 

وقد اختلف في جواز التكني بكنيته بكه: فالمشهور عن الشّافعي المنمٌ على ظاهر هذه 
الأحاديث. وقيل: بخص ذلك بزمانه» وقيل: بِمّن تَسمّى باسمه» وسيأتي بّسط ذلك وتوجيه 
هذه المذاهب في كتاب الأدب (1۱۸۸) إن شاء الله تعالى. ظ 

باب 

٠‏ - حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم أخبرنا المَضْلُ بن موسى» عن الجُعَيد بن عبدٍ الرحمن: 
ريت السائبَ بنّ يزيد ابنَ أربع وتسعينّ جَلْداً مُعتَدِلا فقال: قد عَلمْتُ ما مُتَعْتُ به سَمْعي 
وبصّري. إا بدعاء رسول الله ف إن خالتي ذَهبّت بي إليه. فقالت: يا رسول الله» إِنَّ ابنَ 
تي شاك فاذع الله قال: فدَعَا بي يا. 


(۱) أخرجه البزار (١1۳۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۹۸۷). 


كتاب المناقب باب 5١‏ / ح "041١‏ بحو م 





قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة كأبي ذرٌ وأبي زيد من رواية القابسي عنه وكريمة 
وكذا للسَفي» وجَرْمَ به الإساعيلٍ» وضمّه بعضهم إلى الباب الذي قبله» ولا تظهر مناسبته 
له» ولا يُصلّح أن يكون فصلاً من الذي قبله» بل هو طَرّف من الحديث الذي بعده؛ ولعلّ 
هذا من تصرف الرُّواةء نعم وجَّهّهِ بعض شيوخنا: بأنّهِ أشارٌ إلى أن النبي بل وإن كان ذا 
اا كي لکن لا ينبغي أن يُنادى بشيءٍ منهماء بل يقال له: يا رسول الله» کا خاطبته 
خالة السائب لما أتت به إليه؛ ولا فى تكلفه. 

قوله: «جَلْداً» بفتح الجيم وسكون اللام» أي : قوياً صلباً. ‏ 

قوله: «ابنَ أربع وتسعين» تر اه راهس ان وة لاله كان له یوم مات 
النبي ية نان سنين كا تَبَتَ من حديثه» ففيه رَد لقولٍ الواقدي: أنه مات سنة إحدى 
وتسعينّ. على أنه يُمكِن توجيه قوله» وأَبِعَدٌ منه مَن قال: مات قبل السعينَء وقد قيل: إِنّه مات 
سنة ست وتسعينٌ» وهو أشبّه» قال ابن أبي داود: هو آخر مّن مات من الصّحابة بالمدينة» وقال 
غيره: بل حمود بن الرّبيع» وقيل: بل حمود بن لبيد فإِنّه مات سنة تتسع وتسعينٌ. 

. باب خاتم البو‎ - ١ 

"0١‏ 2070000 م عن الجعَيد بن عبدٍ الرحهمن» قال: اسمعت 
السائبٌ بنَ يزيد قال: ذهبّثْ بي خالتي إلى رسول الله بف فقالت: يا رسول الل إن ابن تي 
وقع› فسح رأمي. ودعا لي بالبركة. وتَوضَأ فشربہ بت من وَضويّه ثم قَمْثُ حلفت هره 
فتَظَرتُ إلى خايم النبوّة بن كيقيه. 

قال ابن عُبِيدٍ الله: الحجُْلة: من جل الرس الذي بين عي 

وقال إبراهيم بن حمرة: ثل زْرٌ الحجلة. 

قوله: «ياب خاتم النبوّة» أي: صفته» وهو الذي كان بين كفي النبي و 0 من 
علاماته التي كان آهل الكتاب يُعرفوتّه بها. 

وادّعى عياص هنا أنَّ الخاتم هو اثر شق الملكّين لما بين كتفيه. 


٥/٦ 


۳۹۸ باب 7١‏ / ح 5641١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





و النووي» فقال: هذا باطل» أن الس ان كان ف صدره وبطنه. وكذا قال 
القرطبي : وأثره إا كان خَطَاً واضحاً من صدره إلى مَرَاق بطنه كما في «الصحيحين»"» 
قال: وم يثبت لفاك الئل کی ورا لزره عليه أذ ركرة 
مُستّطيلاً من بين كتفيه إلى فَطِنته لأنّه الذي حاذي الصّدر من مَسربته" إلى راف تنه 
قال: فهذه عَفلة من هذا الإمام» ولعلّ ذلك وَقَمَ من بعض ساخ كتابه» فإنَّهِ م يُسمّع عليه 

كذا قال» وقد وَقَمْتَ على مُستتد القاضي» وهو حديث عتبة بن عبدٍ السَّلّمي الذي 
أخرجه أحمد (/1771) والطبرانى (۱۷/ ۳۲۳) وغيرهما”" عنه: أنه سأل رسول الله كلل: 
كيف كان بَدْء أمرك؟ فذكر القصّة في ارتضاعه في بني سعدء وفيه أن الملَكين لما سما 
صَدَرَه» قال أحدهما للآخر: خطهء فخاطه وحَتَّمَ عليه بخاتِم النبوّة. انتهى. 

فلمًا نَبَتَ أن خاتّم النبوّة كان بين كَيمَيه» مَل ذلك عياض على أن الس لما وقمّ في 
صَدره. ثمّ خيط حلَّى الْتأمَ ىا كان» ووقعَ اتم بين كَيِمَي كان ذلك أثرَ الم وَقَهمَ 
3 : ع2 سے ت 2 _- 
الثووي وغيره منه أنْ قوله: بين كَيِمَيه مُتعلّق بالشَّنّ» وليس كذلك» بل هو مُتعلّق بأثر 
لحنم ويُؤيّده ما وق في حديث سداد بن أوس عند آي يل“ و«الدّلائل» لاي تُعيم: أن 
املك لما أخرج قلبّه وغَسَلّه ثم أعاده» حَتَمَ عليه بخائم في يده من نور» فامئلاً نورا" 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (7701)» وهو عند مسلم برقم )١115(‏ في قصة الإسراء من حديث مالك 

أبن صعصعة. 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: سرته» وجاء على الصواب في (ع) موافقاً ما جاء في «المفهم» للقرطبي» حيث 

نقله الحافظ منه» والمَسرّبة: الشّعر الذي في الصدر إلى البطن. 

(۳) لكن إسناده ضعيف» مداره على بقية بن الوليد. ) 
)٤(‏ في (س): الشّق. . 
اال ل ار ار ورا ارا 


000 وفي إسناده عمر بن صبح» وهو متروك كذاب متهم بالوضعء» کا ٤‏ «البداية والنهاية» لابن كثير 
١5 /۳‏ 5» ط هجر. 


كتاب المناقب . باب "١‏ / ح "04١‏ ۳۹۹ 





وذلك/ نور النبوة والحكمة. فيحتمل أن يكون فهر من وراء هره عند كيه الأیرء لأ 
القلب في تلك الجهة. 

. وفي حديث عائشة عند أبي داود الطيالسي )۱٤۳(‏ والحارث بن اا «الدّلائل» 
لأبي كيم أيضاً (17): أن جئريل وميكائيل لما تَراءيا له عند المبعث: «هَبط جبريل» 
فسَلَقَّي لخلاو الفا" ثم شَقَّ عن قلبي فاستخرّجه. ثم غَسَلّه في طَمْتٍ من ذهب باء 
رمرم ثم أعاده مکانه» ثم لَأمَه ثم ألقاني وتم في ظَهْرِي» حتى وَجَدتَ مس الخاتم في 
قلبي» وقال: اقراً) الحديث» هذا مستند القاضي ف فيا ذكره. وليس بباطل. 

ومقتضى لوال ادرت أن الخاتم لم يكن موجوداً حين ولادته» ففيه تَعقيبٌ على مَن 
رَعَمَ أنه وَلِدَ به» وهو قول َقَلّهِ أبو الفتح اليَعمّري بلفظ: قيل: وَلِدَ به» وقيل: حين وضع. 
وتَقلّه مُعَلْطاي عن بحيى بن عائز"» والذي تقدّم أثنّت. 

ووقعَ مثله ٤‏ حديث أبي در عند أحمدك وال لبيهقي“ 2 «الدّلائل». وفيه: «وجَعَلٌ خاتم 
النبوّة بين كَتِقَى کا هو الآن»» وفي حديث سداد بن أوس في «المغازي» لابن عائذ في قصّة 

0 : 00 00 2 2 لس ع 
شق صّدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر: «وأقبّل وفي يده خاتم له شعاع» فوضعه بين كتفيه 
وكدييه) الحديث» وهذا قد يتمذ منه أن الم وقَم في موضعين من جسده» والعلمٌ عند الله. 

قوله: ١حدّثنا‏ محمّد بن عُبيد الله) بالتصغير: هو أبو ثابت المدني» مشهور بکنیته» والإسناد 

ا ل ا بو مه : 
كله مدنيون» وأصل شيخه حاتم بن إسماعيل كوثي. 

010 كما في «بغية الباحث» (4۸). 

0( أي: أضجعني على وسط القفاء لم يمل بي إلى أحد الجانبين. انظر «النهاية» مادة (حلا). 

. (۳) هو الإمام يحيى بن مالك بن عائذ أبو زكريا الأندلسي. انظر ترجته في #سير أعلام النبلاء» 437١/5‏ 

(5) كذا نسبه الحافظ رحمه الله إلى أحمد والبيهقي في «الدلائل»» ولم نقف عليه فيهماء ولا ذكره الحافظ نفسه في 
«أطراف المسند»» ولا عزاه الميشمي ني «مجمع الزوائد» ۸/ ٠٠١‏ إلى أحمدء وإنما عزاه للبزار فقطء ونظن 
أن إالحافظ رهه الله أراد أن يذكر أبا نعيم في «الدلائل»» فسبق قلمه فقال: البيهقي. وهو في «دلائل اوه 
لأبي نعيم برقم .)١51/(‏ 


1۲/٦ 


5٠‏ باب ۲۱ /ح o41‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ذهبّت بي خالتي» لم أقِفْ على اسمهاء وأا أ مق اسا عل بضم ال مهمّلة 
وسكون اللّام بعدها موحّدة”" بنت شُرَيح أخت عرّمةٌ بن شُرَيح. 

قوله: (وَقِعْ» بفتح تح الواو وكسر القاف» وبالتنوين» أي: وَجِعْ» وزنه ومعناه» وقد مضى 
في الطّهارة ٠١ ٠(‏ بلفظ: وجع» وجاء بلفظ الفعل الماضى ي مَبنياً للفاعل”". والمراد آنه کا 
يشتكي رِجْلّه کا تبت في غير هذه الطريق. 


قوله: «فمَسَحَ رأسي, ودَعَا لي بالبركّة» سيأتي شرحه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فتَظرت إلى خانم النبوّة بين كُتِقّيه؛ في حديث عبد الله بن سَرجس عند مسلم 
(377): أنّه كان إلى جهة كتف اليُسرى. 

قوله: «قال ابن عُبيد الله: الحجْلة من حُجَل القَرَس الذي بين عييه. وقال إبراهيم بن حمزة: 
ثْل زر الحَجَلة» قلت: هكذا وَقَمَ وكأنّه سقط منه شی لاله يعد من شيخه محمّد بن عُبيد الله 
أن فشر الحُجْلةء ولم يقع ها في سياقه ذكرء وكأنّه كان فيه: مثل زر التجلة» ثم فسَّرَّهاء 
وكذلك وَقَمَ في أصل النَسَفي تضبيبٌ بين قوله: بين كَتِمَيهه وبين قوله: قال ابن عبيد الله. 

وأمًا التعليق عن إبراهيم بن حمزة: فالمراد أله روى هذا الحديتٌ کا رواه محمّد بن 
عدا( انه حال ف هذ :الكلمة»«وسياق الحديے غنه حوضولا امه ق کاب 
الطب (0310). 

وقد 5 ابن التين: نّا في رواية ابن عبيد الله بضمٌ المهمّلة وسكون الجيم» وفي رواية 
ابن حمزة: بفتحه| بفتجهما. وحَكى ابن دحية مثلّه» وزاد في الأوّل: كسر المهمّلة مع ضَمّها. 

وقيل: كص 
)كذ ضيه غاا رجه ا لوحت بع أذ دي في لقف راخف لاش ر توفي 


(۲( يعني : وقح 
(۳) بل في كتاب الدعوات» الباب رقم .)١(‏ 
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على الرّاء على المشهور» ورواية ابن حمزة بالعكس» بتقديم الرّاء على الزاي» وهو مأخوذ من: 
ارال إذا دخل في الأرض» ومنه: ال ر ولل اة اها : البيضة» يقال: SS‏ 
إذا أدخلت ذنّبّها في الأرض لتبيص» وعلى هذا فالمراد بالحَجَلة: الطو اون 


وجَرَمَ السهَيلي أن ا ا ل التي تعلق على السّرير» و 
اروس ابخان" وار عل هذا سجفيقة حقيقةء لہا تكون ذات أزراز وعْرّى» واستبْعدً 
وی امن کل القرس اللي ین بت بأ أن اا جل ايكون 
القوائم» وأمّا الذي ني الوجه فهو الغرّة. 


a 


0 


وهو ک) قال» || لا أن منهم مَن يُطلِقه على ذلك حَجازَاء و كأنّه أ قدو الزر وا 
فالغرّة لا زرٌلما. 

ور الذي "با اراد بالجلة اللي امعروف» واد اماد يزئهابيضهاء يعد ما 
سيأ : أنه مثل بيضة الحامة. 

وقد لوقت ل ف ناته ا اع ا ا > ااا د سملم 
(9/745١٠و١١١)‏ عن جابر بن سَمُرة: كأنّه بيضة حمامة» ووقمَ في رواية ابن حِبّان 
(۹۷) من طريق ساك بن حَرْب: «كبيضة تعامة»» ونبّه على أنَّا عاط وعن عبد الله 
ابن سَرجس”©: نرت خاتم النبوّة جمعاً عليه خيلان» وعند ابن حِبّانَ (5720) من حديث 


)١(‏ ويقال لها أيضاً: البُشُخانة» وهي فارسية معناها في الأصل ظهر البيت» فيها ذكره ابن القيم في القصيدة 
النوتية: ثم استعملت بعد تخريبها بمعنى الكلّة أو الناموسية» وهي ستار رقيق ذو خروق صغيرة يُنضَب 
للوقاية من الناموسء أي: البعوض. 

(؟) بإثر الحديث (747) حيث قال: الزرٌبَيضٌ لها. 

(۳) وقد جعل الغلط من إسرائيل السبيعي راويه عن سماك. OT‏ اا بعتن ل 

الصواب» فالظاهر أن الغلط من الراوي عن إسرائيل عبد الرحيم بن سليهان أو من دونه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (701/70)» ومسلم (77”57) .)١١7(‏ وقوله: جما بضم الجيم وسكون الميم» يعني: مثل 
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في الوجه.. 
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ابن عمر: مثل البندقة من اللّحم. وعند لتر اى كبَضْعةٍ ناشرّة من اللّحم. ع 
ارو لات من یوان إا مثل السلعة. 

وأمَّا ما وَرَدَ من آنا كانت كأثر محجّمء أو كالشامة السّوداء أو الخضراء. أو مكتوتٌ 
عليها: محمد رسول الله» أو: سِرْ فأنتَ المنصورء أو نحو ذلك فلم يبت منها شىءٌ. 

وقد أطنّبَ الحافظ قطب الدَّين في استيعابها في «شرح السّيرة»» وتَبِعَه مُغَلْطاي في 
«الزهر الباسمء ولم يبيّن شیا شيئاً من حالهاء والح ما ذكرته» ولا تَْتَرَ بب) وفع منها في ااصحيح 
ابن جِبان)» فَإنّه عَم حيث صَحَّحَ ذلك والله أعلم. 

قال القرطبي: انّمََتَ مقت الأحاديث الثابتة على أن خانم النبوّة كان شيئاً بارزاً أحمر عند 
كيفه الأيسرء قَذْرُه إذا فلل قَدرٌ بيضة الحمامةء وإذا كثر جم اليد والله أعلم. 

ووَقَمَ في حديث عبد الله بن سَرجس عند مسلم (547): أن خائم النبوّة كان بين 
كتفيه عند ناغض كتف اليُسرى. وفي حديث عَيّاذ بن عَمْرو عند الطبراني”": كأئه ركبة عَنْرْ 
على طرف كتفه الأيسّر. ولكن سنده ضعيف. 

قال العلاء: السَّرّ في ذلك أن القلب في تلك الجهة. وقد ورد في خبر مقطوع: أن رجلاً 
سأل ره أن يري موضع الشيطان» فرأى الشيطانَ في صورة ضفيع عند تُخض كيفه الأيسر 
جذاءَ قلبه» له خرطوم كالبَعوضةء أخرجه ابن عبد البَرّ بسنل قوي إلى ميمون بن مهرانَ 
عن عمر بن عبد العزيز» فذكره. وذكره أيضاً صاحب «الفائق» في مُصئّفه في (م ص ر)» 
وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يَعْلى »)٤۳۰۱(‏ وابن عدي (۳/ »)۱۸١‏ ولفظه: «إن 
الشيطان واضع حَحَطْمّه على قلب ابن آدم» الحديث» وأورّدَ ابن أبي داود في كتاب «الشّريعة» 
من طريق عروة بن رُوَيم: أن عيسى عليه السلام سأل ربّه أن يُريَه موضع الشيطان من ابن 
(۱) في «الشمائل» (۲۱) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظره في «مسند أحمد» »)١1١76557(‏ وهو حديث 

ديق لغيه 
(۲( فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي في «سننه الكبرى؛؛ وهو فيه برقم (54 87). 
(۲) لم نقف عليه في المطبوع من «معاجم الطبراني»» وقد رواه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٤۸۷١(‏ 
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آدم» قال: ذا بريه يشل الحةء واضعٌ رأسه على زة القلب» فإذا ذكر العبد رب حو 
وإذا عَمْلَ وسوس. 

فت وسباق لهذا مزيد فى جرا 

قال السهيلي: ضع خانم البوة عند نض تيف يق لاله معصوم من سوسا 
الشيطان» وذلك الموضع يدل منه الشيطان. 

۲- باب صِفَة النبي کا 

o4۲‏ حلنا ابو عاص هن عدر بو بدي ا جا عابر ظ أبي مُليكة» عن 
عُقبةً بن الحارثِ» قال: صل أبو بكر 4 العَضرَ ثم حَرَحَ يَمْشي» فرَأى ا 
الصّبْيان فحَمَلّه على عاتقهء وقال: بأبي شَبِيهٌ بالنبيٌ» لا شبية بعيّ وعلي يَضْحَك. 
[طرفه في: ٥۰‏ ۳۷] ) 

قوله: داب َة البي کله أي: َه ولق wn‏ 

وأورد فيه أربعة وعشرين حديثاً: 

الأول: یٹ أن كر تيل عل أل نن ین من ان ب خد ا كلذ 

قوله: «عن ابن آي مُلَيكة؛ في رواية الإسياعيل: أخبرني» وني أخر 
مليكة. 


a 


ی ا ابن أبي 

قوله: «عن عَقَبة بن الحارث» في رواية الإسماعيلي: أخبرني عقبة بن الحارث. 

قوله: «صَلْ أبو بكر #5 العضْرء 3 م خَرَحَّ يَمْشى) زاد الإسماعيلي ف وان و 
النبي يكل بلَيالِ وعل مشي إلى جنبه. 

قوله: «بأي» فيه حذف تقديره: أفديه بأبي» ووّقعَ في رواية الإسماعيلي: وار فقال: 
وابأبي شَبيه بالنبي. وفي تسمية هذا رَجَزاً نظرٌ لاله ليس بموزونء وكأنّه أطلقّ على 


)١( )‏ تحت شرح حديث رقم (//591). 
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السّجع رَجَزاء أو 'وَقَعَ من بعض الرواة تغييدٌُ وتصحيح "ا و الالو ات 
وابأبي وابأبي. كما دَلّت عليه رواية الإساعيلي المذكورةء/ فهذا يكون من مجزوء الرّجَز 
لکن قوله: شَّبيةٌ بالنبي» يحتاج إلى شيء قبله. فلعلّه كان: حص أو أنت شَّبِيةٌ بالنبي يكل 
أو نحو ذلكء وأمًا الثالث: فمَوزون“ 

قوله: «وعلي يَضْحَك' في رواية الإساعيلٍ: وعلّ يَتَبِسَّم أي: رضاً بقول أ اي 
وتصديقاً له» وقد واققٌّ أبا بكر على أن الحسن كان يُشبه النبي يك أبو < فة اسا 
الحديث الذي بعده. ووقعَ في حديث أنس )۳۷٤۸(‏ كما سيأق في 0 أن اسن ين 
عللّ كان أشبَههم بالنبي بي وسيأتي وجه التوفيق بينهما في المناقب إن شاء الله تعالى» 
وأذكر فيه مَن شارَكّهما في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث فضلٌ أبي بكرء وحَحبتُهُ قراب النبي يكل وسيأتي في المناقب ٣۷۱١(‏ 
و۷۲ قوله: قراب رسول الله يك أحَبّ إل أن أصل من قَرابَتي 

وفيه ترك الصَّبي المميّر يَلِعَبِء لأنّ الحسن إذ ذاكَ كان ابنّ سبع سنين» وقد سمع من 
النبي وة وحيفظ عنه» ولَعِبّه حمول على ما يّلِيق بمثله في ذلك الرّمان من الأشياء المباحة» 
بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك» والله أعلم. 

۳ - حدّثنا أحمد بن يونُسء حدّئنا رهبي حدّئنا إسماعيلٌ» عن أي جُحيفة ظ4 قال: 
رأيتٌ النبي وكيد وكان الحسن يشبهه. 
[طرفه في: ٤ ٤‏ 5 ؟] ظ 

٤‏ - حدئنا عَمْرو بن عله حدّئنا ابن فضَيلء حدّئنا إسماعيلٌ بن أبي خالي» قال: 
سمعت أبا < جحيفة 4# قال: رأيت النبيّ َة وكان الحسنٌ بن عل عليه السّلام يُشبهه 
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)١(‏ في (س) بواو العطف بدل «أو»» وهو خطأ. 

(۲) في (س): وتصحيف. 

(*) لعله جاء في رواية الإساعيلي هنا: ليس شبيهاً بعلي» فكان موزوناً كا قال الحافظ» وإِلّا فهو ليس 
بموزول. 
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سر و تعر 


لأي جُحيفةً: صِفْه لي» قال: كان أبيضٌ قد سوط وأمَرَ لنا الب بل بنلات عَشرة قلوصا 

6ه" حدَّئنا عبدٌ الله بن رَجايٍ حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن وَهْبٍ أبي 
جحيفة السّوائيٌ» قال: رأيت النبيّ كل ورأيثٌ بياضاً من تحت سمه السفلى» العنققة. 

الحديث الثاني: حديث أبي جحَيفة أورَدّه من طريقين» «وإساعيل» فيهها هو ابن أبي 
خالد» و«ابن فضَيل» بالتصغیر: هو محمّد. 

قوله: «كان أبيضٌ قد سَوط» بفتح المعجّمة وكسر الميم» أي: صارٌ سواد شّعره حَالِطاً 
باهو نه ق الوا القن كل هته أن موضع الشّمَط كان في العَنْمقةء ويُؤيّد ذلك 
حديث عبد الله بن بر المذكورٍ بعد والعنفقة: انال ود السفل) سواء كان 
عليها شعر أم لاء وتُطلّق على الشّعر أيضاً. 

وعند مسلم )1١5/7747(‏ من رواية زُمّير عن أبي إسحاق عن أي جحَيفة: رأيث 
رسول الله ل وهذه منه بيضاء - وأشار إلى عنفقته د قيل: ثل ن أن يومئذ؟ قال: 
آبري الثبل وأريشها. 

قوله: «وأمَرَ لنا» أي: له ولقومه من بني سُواءَة - بضم المهمّلة وتخفيف الواو والمد 
والهمز وآخره هاء تأنيث ‏ ابن عامر بن صَعْضَعَةٌ وكان أمَرَ هم بذلك على سبيل جائرٌة 
الوّفد. ١‏ ا ظ 
قوله: لوصا بفتح القاف: هي الأنشى من الإبل» وقيل: الشَابّه وقيل: الطّويلة القوائم. 

وقوله: «فقبض النبي ية قبل أن تُقبضها» فيه إشعار بأن.ذلك كان 5 وفاته لد وقد 
شهدَ أن هة ومن معه من قومه حَحّة الوداع» ى) في الرواية التي بعد هذه» فالذي 
يَظهّر أنَّ أباابكر وی لهم بالوَّعدٍ المذكور» کا صَسَعَ بغيره.”" 
- ثم وجّدثٌ ذلك منقولاً صريحاًء ففي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن فضَيلٍ 


(1) کیا أعطئ جايراً ما وعده به زسولٌ الله يل من مال البحريّن» وقذ سلف عند البخاري برقم (45؟1). 
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لاساد لكر سعد وو ابو سوا بد يي 
كانت له عند رسول الله اة عِدَةٌ فليّجى» فقمت إليه» فأخير مر لنا مها. . وقد تقدّم 
ال یو ا 


2 


الحديث الثالث: حديث أبي فة انشا 

21111110ظ 
وكان يقال له أيضاً: وَهْبُ الله ووَّهْبُ الخير. 

قوله: «ورأيت بياضاً من تحت سفت السّفْل العنفقة» بالكسر على أنه لمن العف 
وبالتصب على أنه بدل من قوله: «بياضاً»» ووقَمَ عند الإسماعيلي من طريق عُبيد الله بن 

ع 1 ‘al‏ م ^ . 51 8 م ا 

موسى عن إسرائيل. مهدأ الإستاد: من نحت سفية السفلى مثل و اھ العنفقة» 
و«إصبّع» في هذه الرّواية بالتنوين» وإعراب العَتقّقة كالذي قبله. وفي رواية شبابة بن سو وار 
عن إسرائيل عنده: رأيثٌ النبى ية شابَتُ عنفقته 

"4 0 "- حدّئنا عِصامٌ بن خالد, حدّئنا حَرِيرٌ بن عفان أنه سأل عبد الله بی بسر صاحبَ 
النبيّ يك قال: أرأيتَ النبيّ يك كان شَبْخاً؟ قال: كان في عَنْمََيَهِ سَعَراتٌ بيض. 

الحديث الرابع: وهو من ثُلائيّاته: 

قوله: «حدّئنا عصام بن خالد» هو أبو إسحاق الجمصي الحضرّمي» من كبار شيوخ 
البخاري» وليس له عنه في «الصّحيح» غيره. 

وأمّا «حَريز» فهو بفتح المهمّلة» وتقدم قريباً أنّه من صغار التابعينٌ. 

قوله: «أرأيت النبيّ كله يحتمل أن يكون «أرأيت» , بمعنى: أخبرني» و«النبي» بالرفع 
على أنه اسم کان» والتقدير: أخبرني أكان النبنٌّ كلل شيخا؟ ويحتمل أن يكون: «أرأيتَ» 

وقوله: «كان شَيْخاً» استفهام/ ثانٍ حَُذِفَت منه أداة الاستفهام» ويُؤيّد هذا الثاني رواية 
الإسماعيل من وجه آخر عن حَريز بن عثمان» قال: رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبي 4لا 
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. بحمص» والناس يسألوئّه» فدَئّوت منه وأنا غلام» فقلت: أنتَ رأيتَ رسول الله ككه؟ 
قال: نعم» قلت: شيخ كان رسولُ الله كل آم شابٌ؟ قال: فتبَسّمَ» وفي رواية له: فقلت له: 
أكان النبئٌ َك صَبّمَ؟ قال: يا ابن أخي» لم يبلغ ذلك. 

قوله: «قال: كان في عَتْمََتهِ شَعَراتٌ بيض» في رواية الإساعيلي: إِنَّا كانت شَعَراتَ 
بِيضُء وأشار إلى عَنْمَتهه وسيأتي بعد حديئّين (2050) قول أنس: إا كان شيءٌ في 
صدعَيه» وسيأتي وجه الجمع بينهما إن شاء الله تعالى. 

40 ه"- حدّئنا ابن بُكَيرِ قال: حدّئنا اللَِثُء عن خالدء عن سعيدٍ بن أبي هلال عن رَبِيعة 
ابن أي عبد الرحن» قال: سمعتٌ أنس بى مالكِ يَف النبيّ ياف قال: كان رَبْعة من القوم. 
ليس بالطُّوِيلٍ ولا بالقَصِيرِء أزكرٌ اللَوْنِ ليس بأبيضٌ أمهَقٌ» ولا آدم ليس بِجَعْدٍ قَطَطٍ ولا 
سَبطء رجل» أَنِلَ عليه وهو ابنْ أربعينَ» فلّيثث بمَكَةَ عَشْرَ سِنِنَ برل عليه وبالمدينة عَشْرَ 
سِنِينَ وفيض ولیس في رأسه ولحيته عِشْرونَ سر بيضاء. 

قال رَببِعةٌ: فرأَيتُ شَّعَراً من شّعَرِه فإذا هو أ فسألتٌ: فقيل: احمرّ من الطيب. 
[طرفاه في: ]659٠٠ ۰ ٤۸‏ 

"- حّئنا عبد الله بن يوسفف» أخبرنا مالك بن نس» عن رَيِيعة بنِ أي عبد الرحمن» عن 
انس ڪه أنه سمعه يقول: كان رسولٌ الله لاء ليس بالطويل البائن» ا ولا بالأبيض 
الأمهّق» وليس بالآدم وليس بالجَعد القطط ولا بالسّبِطء بَعَنْهِ الله على رأ س أربعينَ سنة ت فأقام 
بِمَكَةٌ عَشْرَسِنِنَ» وبالمدينة عَشّْرَ سِنِينَ تفه الله ولیس في رأسه ولحيته عشرونَ شَعْرَةٌ بيضاء. 

الحديث الخامس: حديث أنس من رواية ربيعة عنه» وهو ابن أبي عبد الرحمن فروخ 
الفقيه المدني» المعروف بربيعة الرّأي. وقد أورّدّه من طريقّين: أحدهما: من رواية خالد» ‏ 
وهو ابن يزيد الجمّحي المصري» وكان من أقران ن مسد للد نات قبله» وقد 
أكثر عنه اللَّيثْ. 


قوله: «كان ربع بفتح الراء وسکون امو دة أي: مر وغاء والتأنيث باعتبار التفس» ٠‏ 


°۸ باب ۲۲ / ج ~۳0٤۷‏ ۳04۸ فتح الباري بشرح البخاري 





يقال: وجل ربعة» وامرأةٌ رَبعة» وقد قََرّه في الحديث المذكور )۳٥٤۸(‏ بقوله: ليس 
بالطُويلٍ البائن» ولا بالقصيرء والمراد بالطّويلٍ البائن: المُفرط في الول" مع اضطراب 
القامة» وسيأتي في حديث البراء )٠٠١١(‏ بعد قليلء أنه قال: كان النبي َك مَربُوعاً. 

ووقم ٤‏ حديث أبي هريرة عند الذهْلي ٤‏ «الزّهْريات)9) بإسناد حسن: كان رَبعة» 
وهو إلى الطول أقِرَبٌ. 

قوله: «أزكر اللَوْن؛ أي: أبيض مُدْرَبٌ بحُمرة» وقد وقَمَ ذلك صريحاً في حديث أنس 
من وجه آخر عند مسلم» وعند سعيد بن منصور والطّيالسي (177) والترمذي 
()» والحاكم )105-706/١(‏ من حديث علِ» قال: كان النبي َة أبيض مُشْرباً 
بياضه بحُمرةٍ» وهو عند ابن سعد أيضاً عن علي (۱/ »)411-41١‏ وعن جابر -٤۱۸/۱(‏ 
5» وعند البيهقي© من طرق عن علي وفي «الشَّمائل» (۷) من حديث هند بن أي 
هالة: أنه أزمّر اللُّون. 

قوله: اليس بأبيض أمهَقٌ» كذا في الأصول» ووكّمَ عند الدّاوودي تَبَعاً لرواية المروّزي: 
أمهّق ليس بأبيضء واعتَّرّضّه الدَّاوودي. وقال عياض : إِلّه وهم قال: وكذلك رواية مَن 
روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم» ليس بصّوابٍ. 

كذا قال» وليس بجيّدٍ في هذا الثانيء لأنَ اراد أنه ليس بالأبيض السديد البياض» ولا 
بالآدم الشديد الأذمة وإنَّا يخالط بياضّه الحُمرةٌ والعرب قد تُطلِق على مَن كان كذلك 
أسمّرٌ ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد »)٠۳۷٠١(‏ والبرّار (333)» وابن مده 


باسناو صحيح» وصّححَه ابن حِبّان (1۲۸7): أن النبي ية كان أسمُرٌ. 





(1) ني (ع): المفرد في الطوال. 

(؟) وهو في «الأدب المفرد» للبخاري برقم .)١٠١١(‏ 

(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله» ولم نجده في مسلم مصرحاً به ى) قال! 

)٤(‏ في «الدلائل» ۲۰۹/۱ و۲۱۲ و۲۱۳ و۲۱۹. 

.)17/5 5( فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من الترمذي» وهو فيه برقم‎ )٥( 


كتاب المناقب ٠‏ باب ۲ / ح ۳0٤۷‏ - ۳04۸ ۹ 





. وقد رَد المحِبٌ الطَبّري هذه الرّواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة: 
ولا بالأبيض الأمهّق» وليس بالآدم. والجمع بينهما تُمكن. 

وأخرجه البيهقي في «الدّلائل» )3١ 5 /١(‏ من وجه آخر عن أنس» فذكر الصّفة النبوية 
قال: كان رسول ييا أبيض» بياضه إلى السَّمْرةء وفي حديث يزيد الفارسي”" عن ابن 
عباس في صفة النبي وَل:رجل بين رجلَينِء جسمه ولحمه أحمر ‏ وفي لفظ: أسمّر - إلى 


البياض» أخر جه أحمد )"51١(‏ وسنده حسن”". 


وَين من مجموع الروايات أن المراد بالسّمرة: الحمرة التي تُخالط البياضء وأنَّ المراد 
بالبياض المثبّت: ما يخالطه الخمرةء والمثفيٌّ: ما لا تخالِطه. وهو الذي تكرّه العرب لونه 
وتُسَميه أُمهَقّ» وبهذا تين أن رواية المروّزي: أمهّق ليس بأبيضء مُقلوبة» والله أعلم» على 
أنه يمن توجيهها: بأنَّ المراد بالأمهّق: الأخضر اللّون الذي ليس باضه في الغاية» ولا 
سُمرته ولا حمرته» فقد قل عن رُؤبة: أن الق حضرة الماء فهذا التو جيه يتم على تقدير 
537 الرّواية. E‏ 

وقد تقدّم في حديث أبي جحَيفَةَ ٤ ٤(‏ ۳۵) إطلاقٌ گونه كان أبيصء وكذا في حديث أ 


< e 
و‎ 


a 
3 


اليل عند مسلم (373). وفي رواية عند الطبراني: ما 55 اة ماضن وجهه مع شدة 
سواد شعره» وكذا في شعر أبي طالب المتقدّم في الاستسقاء (۱۰۰۸ و9١٠٠):‏ 
وأبيضٌ يستسقى الام بوجهه 

وفي حديث سَرَاقة عند ابن شاف :فيكلت انظ / إلى ا 26 ا لأحمد 
)٠٠١۱1(‏ من حديث حرش الكعبي في عمرة الجغرَانةِ أنه قال: فتظرت إلى ظهره كأنّه 
سبيكة فة وعن سعيد بن المسيّب: أله سمح أبا هريرة يَصف النبيّ كل فقال: كان شديد 
(1) تحرف في (س) إلى: الرقاشي. 
() بل إسناده ضعيف» يزيد الفارسي في عداد المجهولين. ورواية «أحمر» عند ابن أبي خيثمة وأبي نعيم فيه 


نقله الصالحى في «سبل الهدى والرشاد» ۲/ .١7‏ 
(۴) انظر «السيرة» لابن هشام .54١ /١‏ 


0۷۰/٦ 
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البياض. أخرجه يعقوب بن سفيان”"» والبرّار (7749) بإسنادٍ قوي» والجمع بينهما با 


ت 


تقدّم. 

وقال ال الإ لدي جيه غرة وال اة ما معن الي 
والرّيح» وأمّا ما تحت الثياب» فهو الأبيض الأزهّر. 

قلت: وهذا ذكره ابن أبي حَيْثمة عقب حديث عائشة في صفته يكلا" بأبسّط من هذاء 
وزادَ: ولونه الذي لا يسك فيه الأبيض الأزمّرء وأمًا ما وقح في زيادات عبد الله بن أحمد 
في «المسنّد» )٠۳٠١(‏ من طريق عليَ: أبيض” شديد الوّضَح”*”» فهو خالف لحديث أنس: 
ليس بالأمهّق» وهو أصحًء ويُمكن الجمع بحَملٍ ما في رواية عل على ما تحت الثياب ما لا 
يُلاقي الشمسء والله أعلم. 

قوله: اليس بِجَمْدٍ قَطَطِ ولا صبط؛ ب بفتح أوّله وكسر الموحّدة» والجُعودة في الشّعر: أن 
لا شكتر ولا سل وال رط صد وا اراد او عط مها 

ووقَمَ في حديث علّ عند التَرمذي (۳۳۸)ء وابن أبي حَيمة: ولم يكن بِالْجَعْدٍ القططء 
ولا بالسَبطِء كان جَعداً رَجِلاً. 

وقول ازيل بكسر اليم ومنهم عن انها آی: شتی وهو مرفوع مل 
الاستئناف. أي: هو رَجل» ووَقَمَ عند الأصيلي: بالخفض» وهو وهمٌ لاله يصير معطوفاً 


ا 


على المنفيٰء وقد وجه ة عل أنه خمضه على المجاوّرة. وفي بعض الرُوايات: بمتح اللاي 


(1) م نقف عليه فيها طبع من «المعرفة والتاريخ»» وأضافه محقق الكتاب من «تاريخ الإسلام» للذهبي» حيث 
ساقه بسند يعقوب. وهو أيضاً في «الأدب المفرد» للبخاري .)١٠١١(‏ 

(۲) بل هذا قول أبي نعيم في «الدلائل» بإثر حديث عائشة في صفة رسول الله يك برقم (077). 

(۳) أخرجه أيضاً أبو نعيم في «الدلائل؛ (2077)» والبيهقي في «الدلائل» /١‏ ۲۹۸. 

)٤(‏ أقحم بعد هذا في (س) لفظة: مُشرب. وليست في الرواية» على معارضتها لسياق الرواية أيضاًء لأن 
لر ت اغا انمره كنا سيق 

(0) إسناده ضعيف لانقطاعه بين علي والراوي عنه» ولجهالة رجل فيه. 

(1) في (س): متسرح. 


كتاب المناقب ) باب ۲۲ / ح ٤(١ ۳۵4۸ - ٥٤4۷‏ 





وتشديد الجيم؛ على أنه فعل ماض. 

قوله: «أَنِلَ عليه» في رواية مالك :)۳١٤۸(‏ بع الله. 

قوله: «وهو ابن أربعينَ» في رواية مالك: على رأس أربعينَ» وهذا إِنَّا يَتَمَ على 
القول باه بيت في الشهر الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور: أنه لِد في شهر 
ربيع الأَوَّلِء وأنّه بُعِتّ في شهر رمضان» فعلى هذا يكون له حين بعت أربعونَ سنة 
ونصف» أو يسع وثلاثون ونصف» فمّن قال: أربعين» ألغى الكسر أو جَبَّرَّ لكن 
قال المسعودي وابن عبد البَرّ: إِنّهِ بعت في شهر ربيع الأوّلء فعلى هذا يكون له 
أزبعون سكة سواء: ۰ 

رال مقي تيك وله ررد م رة اباب وه الان أريعون به 
وعشرون يوماً» وعن لیر بن بكار: أنه وُلِدَ في شهر رمضان وهو شاد فإن كان حفوظاء 
وضُع إلى المشهور أن المبحَّث في رمضان» فيصم أنه بْعتَ عند إكال الأربعينَ أيضاً. وأبعَدٌ 
منه قول مّن قال: بٿ في رمضان وهو ابن أربعينَ سنة وشهرَين» فاته يقتضي أنه ولد في 
شهر رَجَبِء ول أ من صَرّحَ به. 

ثمّ رأيته كذلك مُصرّحاً به في "تاريخ أبي عبد الرحمن العْتَقيّ»» وعزاه للحسين بن عل 
وزاد: اسع وعكرين ين رجحب وهو شاذ. 

ا ا Ty‏ 121100 
المسيب قال: انز[ على النبي يله وهو ابن ثلاث وأربعينٌ» وهو قول الواقدي» وتبعه 
البلاذر ي وابن أ بي عاص . 


(۱) وقد روي ذلك عن ابن عباس أيضاً بسند صححيح عند أحمد (۱۷ »٠‏ وروي ذلك أيضاً عن الشعبي 
بإسنا ناد صحيح إليه؛ وأنّ السنوات الثلاث الزيادة نها هي السنوات التي قن فيها لنبي يك بإسرافيل 
قبل قَرْنه بجبريل» أسنده عنه البيهقي في «الدلائل» ۲/ ۲١١٠ء‏ وحمل البيهقي الرواية بأنه بعث على ر رأس 
الثلاث والأربعين على تفسير الشعبي هذاء وأورد الذعبي روايتي ابن المسيب والشعبي في قسم السيرة 

من «تاريخ الإسلام»» ولم يتعقبه بشيء. فالله تعالى أعلم. 


60/7 
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وي "تاريخ يعقوب بن سفيان» وغيره عن مكحول: أنه بعت بعد نتن وأربعينَ. 

قوله: «فلَبتَ بمكة عَشْر سين يرل عليه» مُقَتَضِى هذا: أنه عاش ستينَ سنة» وأخرج 
مسلم (71718) من وجه آخر عن أنس: أنه يكل عاش ثلاثاً وستينَء وهو موافق الحديث 
عائشة الماضي قريباً (055)» وبه قال الجمهورء وقال الإساعيلي: لا بد أن يكون 
الصحيح أحدهما. وجَمَعَ غيرُه بإلغاء الكسرء وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الموضع في الوفاة 
(4574) آخرّ المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ولیس في رأسه ولحيته عِشْر ون شّعرة بيضاء» أي: بل دون ذلك» ولابن أبي 
خيثمة من طريق أبي بكر بن عيّاش: قلت لربيعة: جالست أنساً؟ قال: نعم» وسمعته 
يقول: شاب رسول الله يكو عشرينَ َيب هاهناء يعني: العنفقة. 

ولإسحاق بن راهويه وابن ¿ جبّان (5594) والبيهقي”'''» من حديث ابن عمر: كان 
شيب رسول الله َة نحو من عشرينَ شّعرة بيضاء في مُقدّمَه. 

وقد اقتضى حديث عبد الله بن د سر أن شیبه كان لا يزيد على عشر شَعَراتِ/ لإيراده 
بصيغة جمع القِلَّهه لكن حص ذلك بِعَتفَقَتِه فيُحمّل الزّائد على ذلك في صُدغَيهء ىا في 
مااع اا رسي 
أنس في أثناء حديث» قال: ولم يبلغ ما في ميته من الشّيب عشرينَ شّعرة. قال حميل”": 
وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة. 

وقد روى ابن سعد أيضاً (۱/ )477-47١‏ بإسنادٍ صحيح عن ثابت عن أنسء قال: ما 
كان في رأس النبي وَل وحيته إلا سبع عشرة» أو ثماني عشرة. ظ 


ع 2 و 5 ٠‏ 7 ل سمالت 7 
ولابن أبي خيثمة من حديث حميدٍ عن أنس: لم يكن في لحية رسول الله اة عشرون' 


شّعرة بيضاء. قال حميد: كن سبع عشرة. 


.۲۳۹/۱ في «الدلائل»‎ )١( 
. ٦۲۳ /۲ هذا أخذه حميد عن يحبى بن سعيد الأنصاري» ىا رواه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )۲( 


كتاب المناقب باب 7١‏ / ح 04۷ - 04۸ ع 





وفي «مُستد عبد بن حُميدِ» )۱۲٤۳(‏ من طريق اد" عن ثابت عن أنس: ما عَدّدت في 
رأسه وليه إلا أربع عشرة شعرة. ظ 

وعند ابن ماج (779) من وجه آخر عن أنس: إلا سبع عشرةء أو عشرين شّعرة. 

وروى الحاكم في «المستدرّك» (707//7) من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل عن أنس 
قال: لو عَدَدتٌ ما أقِبَلَ علي من شيبه في رأسه ولحيته» ما كنت أَزيدّمُنَّ على إحدى عشرة 
شيبة. وني حديث اهْيتّم بن دهُر”": ثلاثونَ عَدَداً. 

قوله: «قال ربيعة» هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «فرأيت شّعراً من شّعره فإذا هو أحمرء فسألت» فقيل: احمرّ من الطيب» لم أعرف 
النيؤول الج اك إلا أن في روا ابن عق المدكورة من قا أن فر 
العزيز قال لأنس: هل حصب النبي كَل؟ فإني رأيت شّعراً من شّعره قد َء فقال: إن 
هذا الذي لون من الطيب اللي كان بيب به شمر رسول اله كه فهو الذي َير لول 
فحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك» فأجايه. 

ووقَعَ في «رجال مالك» للدَارَقطني» وهو في «غرائب مالك» له عن أبي هريرة قال: 
لما مات النبي يكل حصب من كان عنده شيءٌ من شّعره ليكول أبقى ها 

قلت: فإن ثبت هذا استقاء إنكار انس ويف ما ات سواه التأويل: وستاتي الإشارة 
إلى شيء من ذلك في كتاب الأباس (۰ 040) إن شاء الله تعاى. ۾ 1 


)١(‏ كذا ذكر حاف مادا في هذه الرولية: وهو خطأ منه رحه اله وصوابه #معمر کیا جاء في «مسند عبد بن 
حميد) موافقاً لا جاء في «مصنف عبد الرزاق» »)۲۰۱۸٥(‏ ومن طريق غب الرزاق أخرجه أحمد 
)۰ © والترمذي في «الشمائل» (۳۷) وغيرهماء كلهم رووه عن عبد الرزاق عن معمر. ومنشأ هذا 
الخطأ أن عبد بن مید روى أيضاً (۱۳۹۲) من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» قال: لم ير النبي َة من 
الشيب ما يخضب» ولو شئت م لجا ا و ا ب ريص اسن ور رم 
أعل. ) 

() تحرف في الأصلين و(س) إلى: زر وقد ترجه إن سه 41182017 i NE‏ 
الصحابة» (1685) في ترجمة الهيثم بن دهرء وترجم له الحافظ في «الإصابة» 5/ ٠٦٠٥‏ . 
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-٣۹‏ حدّئنا أحمدٌ بن سعيدٍ أبو عبد الله حدّئنا إسحاق بن منصور, حدّثنا إبراهيم بن 
يوسف» عن أبيه» عن أبى إسحاقء قال: سمعتٌ البراء» يقول: كان رسول الله يلك أحسنّ 
الناس وجهاًء وأحسته حَلْقا ليس بالطويل البائنء ولا بالقصير. 

الحديث السادس: حديث البراء. 

قوله: «حدّئنا إبراهيم بن يوسف» أي: ابن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي. 

قوله: با ا للأكثرء وضَبَطّه ابن التين: بضِمٌ أوّله» واستشهَدَ 
بقوله تعالى: 8 وإنك لعل حل ء: عظيم € [القلم:؛]» ووقع في رواية الإساعيلٍ بالشك: 
وأحسنه حَحلقاً أو خلقاًء ويُؤيّده قوله قبله: أحسن الناس وجهاًء فن فيه إشارةً إلى الحُسن 
الجسّى» فيكون في الثاني إشارة إلى اخسن المعتوي. 

وقد وفع في حديث انسن الذي يعلق بفْرّسٍ أبي طلحة الذي قال فيه: «إن وجدناه 
لَبَحْراً»» وهو عنده"“ في مواضع (۲۹۲۷)» منها: أنَّ في أوّله في باب الشّجاعة في الحرب 
(۲۸۲۰): كان أحسن الناس» وأشجّع الناس» وأجوّد الناس» فجمَعَ صفات القوى 
الثلاث: العقلية والغضبية والشَّهُوية» فالشّجاعة تذل على الغضبية» والجود يدل على 
الشهوية» امسن تابع لاعتدال المزاج المستّتبع لِصَفاءِ التّْس الذي به جَّودة القريحة الدَالَ 
على العقل» فوصف بالأحسنيّة في الجميع. 

ومضى في الجهاد (۲۸۲۱)» والخُمس (158”) حديث جُبَير بن مُطعم: أنه يك قال: 
«ثمٌ لا تجدوني بخيلا» ولا كَذُوبا ولا جَبانه» فأشار بعَدّم ابن إلى كمال القوّة الغضبية 
وهي الشّجاعة» وبِعَدّم الكذب إلى كال القوّة العقلية» وهي الحكمة» وبعَدّم البخل إلى 
كال القرّة المّهوانية» وهو الجود. ۰ 

قوله: ايب وليل ابادز ولا a‏ أنه 
كان رَبْعة» ووّقعّ في حديث عائشة عند ابن أبي خيثمة ل : لى يكن أحد ياشيه من الناس 


(۲) وهو أيضاً عند أبي نعيم في «الدلائل» (2)2077» والبيهقي في «الدلائل» ۱/ ۲۹۸. 
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يُنسَب إلى الطّول إلا طالّه رسولٌ الله لف ولا اكتَفّه ال جلان الطّويلان فيَطُوهّماء فإذا 
فارّقاه نُسِبا إلى الطول» ونيب رسول الله ا إلى الرَبعة. 

وقوله: «البائن» بالموحٌدة: اسم فاعل من بان أي: ظَهّرَ على غيره» أو فارَق مَن سواه.. 

۰- حل حدّئنا أبو نيم حدّثنا هام عن قتادة قال: سألثُ أنساً: هل حصب الي كلنو؟ 
قال: لا إن كان شيء في صدغيه. 
[طرفاه في: 26895 ]٩۸٩٩‏ < 

الحديث السابع: حديث قتّادة: سألت أنساً: هل/ حَضَب النبي يك؟ قال: إِنَّا كان 
شىء في صُدْغَيه. ظ ظ 

الصّدغء بضمّ م المهمّلة وإشكان الذال بعدها مُعجّمة: ما بين الان والعين» ويقال ذلك 
أيضاً للسَّعرِ المتدَلي من الرّأس في ذلك المكان» وهذا لان للحديث السابق: أن الشّعر 
الأبيض كان في عنفقته» ووجه الجمع: ما وق عند مسلم )٠١5 /715١1(‏ من طريق 
سعيد”" عن قَئّادة عن أنس» قال: لم يِضِبْ رسولٌ الله. وإِنَّا كان البياض في عَنْفقته» وفي 
الصدعَين» وفي الرس ا أي : متفرّق» وعرفَ من مجموع ذلك: أن الذي شاب من 


عنفقته أكثر ما شاب من غيرهاء ومُراد أنس: أنه لإ يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب» 


وقد صرح بذلك في رواية محمّد بن سيرين )٠١١/۲۳٤۱(‏ قال: سألت أنس بن مالك: 
أكان رسول الله اة خضَبّ؟ قال: م يبلغ الخضاب» ولمسلم ۳٣۱۷‏ من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس: لو شئت أن أعُدَ شَمَطاتٍ كُنّ في رأسهه لَفَعَلت» زاد ابن سعد 
pe «(۳۱/1‏ 0 ما شالة بالشَّيبء وسا (1744) من جدیٹ جابر بن 


E TET كذا قال الحافظ:‎ )١( 


SS 0‏ أحد بن 


ماري الى بسكت 
(۲) فات الحافظ رحمه إللّه أن يخرجه من أحمد ومسلم» وهو في «مسند أحمد» رتم 4011010 واصحيع سل 
برقم (51751) )1١0(‏ بهذه الزيادة» لکن قال مسلم في روايته: ما شانه الله ببيضاء. ْ 


00 
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سر ص 


سمرة: : فقد سوط مُقَدّم رأسه ولحيته» وكان إذا اذَهَنَ لم يد يتين فإذا لم يهن تبن 

وأما ما رواه الحاكم. وأصحاب السّئن من حديث أب رمثة» قال: أتيت النبي َكل 
وعليه بردان أخضًران» وله شعر قد علاه ت وشیبه أحمرٌ حضوب بالحناء » فهو 
موافق لقول ابن عمر: رأيت رسول الله يك خضب بالصّفرة» وقد تقدّم في الح" وغيره. 

والجمع بينه وبين حديث أنس: أن محمَّل نفي أنس على عَلَبة الشيب حتَّى يحتاج إلى 
خضابه. ول يتمق أنه رآه وهو مُخَضَّبء وحمل حديث مَن أَثبَتَ الخضاب على أنه فعله 
لإرادة بيان الجواز» ولم يواظب عليه. 

وأا ما تقدّم عن أنس”» وأخرجه الحاكم (108/7) من حديث عائشة قالت: ما 
شائه الله ببيضاء» فمحمول على أن تلك الشَّعَرات البيض ل يَتَغيّر بها شىء من حُسنه لف وقد 
أنكَرٌ أحمد إنكار أنس أنه حَضصَبَء وذكر حديث ابن عمر: أنه رأى النبي َكل يَخُضِبُ بالصّفرة» 
وهو في «الصحيح»» وواققٌ مالك أنساً في إنكار الخضاب. وتأوّل ماوَرَدَ في ذلك. 

-0١‏ حدّئنا حفص بن عم حدّثنا شعبة عن أبي إسحاقٌء عن البراءِ بن عازب 
رَضِيَ الله عنهماء قال: كان الت يكل مَرْبوعاًء بعِيدَ ما بين انين له شَعَرٌ ينلع خم ديه 
رأيته في خُلَةٍ ثراة» لم أرَ شيا قط أحسن مِنْه. 

وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه“: إلى مَنكبَيه. 
[طرفاه في: 5854 ]٥ ٩۰۱‏ 

الحديث الثامن: حديث اليراء. ظ 

قوله: «بعيدٌ ما بين المَنكِبّين» أي: عَريض أعلى الظّهر, ووقعٌ في حديث أبي هريرة عند 
)١(‏ هذا لفظ رواية الحاكم ۲/ 1٠۷‏ وأخرجه أبو داود )57١7(‏ و(2)5708» والترمذي (۲٠۲۸)ء‏ والنسائي 

١8‏ 0) بذكر الخضاب بالحناء فقط. 


(0) بل مضى في الوضوء برقم »)١57(‏ وسيأتي في اللباس برقم .)08061١(‏ 
(۳) يعني عند ابن سعد ,*0١‏ وأحمد (۱۳۹۹۲)» والحاكم 0 . 


(4) يعني عن جده آبي إسحاق» فأطلق على الجد اسم الأب» وهو سائغ في لغة العرب. 


كتاب التاق ٠.‏ باب ۲۲ / ح ٣٥۵۱‏ ۷ 








ابن سعد /١(‏ 515): رحب الصدر". 


قوله: «له شعر يبلغ شحمة : أنه في رواية الكشويهني: «أذنّيه) بالتثنية وفي رواية 
الإسماعيل: کاو م 


قوله: «وقال يوسف بن أبي إسحاق» هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» تَسَبَّه إلى 


ع 


جده. 

قوله: «إلى منكنيه» آي: زاد في روايته عن جده أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث: 
له عر تلم نة آذ إلى منكنيه. ور أورَدّها المصئّف (0159") قبل 
هذا بحديث» لك اختصر ها" . 

5 2 سے ىا سه ا ا 4 507 و : او م ع م 

قال ابن التين تبعا للداوودي: قوله: يبلغ شحمة أذنيه» مغاير لقوله: إلى مُنكبيه» وأجيب: 

1 وس ا‎ 00 115 4 E ST 
بأن المراد أن مُعظّم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استَرسّل منه متصل إلى المنكب» أو‎ 
من رواية‎ )۹٤ /۲۳۳۸( حمل على حالتينء وقد وقعَ نَظِير ذلك في حديث انس عند مسلم'"‎ 
قَنّادة عنه: آن شعره کان بين اذّیه وعاتقه» وني حديث مید (۲۳۳۸/ 45) عنه: إلى أنصاف‎ 
32 7 7 95 
من رواية حماد‎ )578/١( أذنّيهء ومثله عند الترمذي من رواية ثابت عنه» وعند ابن سعد‎ 
8 - ت ع‎ 5 4 

عن ثابت عنه. لا جاوز شعره أدنیه» وهو حمول على ما قل عه او عل أحوال متغايرة. | 


وروی أبو داود )٤۱۸۷(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 


e‏ ولوادكر اريت أن غريرة اللي عند | عد ررم AED‏ زناه سي كان 
أحسن» ولفظه في هذا الحرف كلفظ البراء بالحرف. | 
امبرو ih‏ له شعر يضرب متكبيهء عند أحمد (/1196): 

أبي داود »)٤۱۸۳(‏ وغيرهما. 
49 وم أيضاً برقم (5405)» وقد غَمَلَ عنه الحافظٌ رحمه الله. 
)٤(‏ في «الشمائل» (۲۸). 
(6) وهو أيضاً في (مسند أحمد) (7/748 ؟7)؛ و«سئن ابن ماجه» (77576). والترمذي (17/55). إلا أنه وقع عند 
الترمذي فوق الحمة ودون الوفرة. E E‏ 
حديث أنس الآتي برقم ٠۳(‏ ). 
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شعر رسول الله َه فوق الوّفرة» ودون الجمّة» وني حديث هند بن أبي هالة في صفة 
سول الله كله عقة ال مدي وغيره: قلا جاوز عه كح آذه إذا هو رفرة أى: 
جعله وَفرةٌ فهذا القيد يُويّد الجمع المتقدّم. 

وروی ابو داود (4141) والتّرمذي (۱۷۸۱) من حديث أمّ هانۍ قالت: رأيتٌ رسول الله 
له وله أربع عٌدائر”» ورجاله ثقات. 

هم حرّئنا أبو نی حدّثنا زُهَيرٌ عن آي إسحاقٌ» قال: سل البراءٌ: أكان وجه 
النبيّ بك مثل السّيف؟ قال: لاء بل مِثلّ القمر. 

الحديث التاسع: حديث الراء أيضا: 

قوله: «حدّثنا رُهَير» هو ابن معاوية» و«أبو إسحاق» هو السّبيعي. 

قوله: «سُيْلَ البراء» في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن رُكير: حدَّئنا أبو 
إسحاق عن البراء» قال له رجل. 

قوله: «مِئْل السّيف؟ قال: لاء بل مل القمر» كأنَّ السائل أراد أنَّهِ مثل اليف في الطّول» 
فَرَدَ عليه البراء فقال: بل مثل القمر. أي: في التّدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل السَّيف في 
الان والكقال؟ فال بل فرق 3للقه وغل إل القن يي ان من الود 
واللّمَعان. 

ووقعَ في رواية زير المذكورة: أكان وجه رسول الله هة حديدا مثل السّيف؟ وهو 
يَؤيّد الأوّل. 

وقد أخرج مسلم )۱۰۹/۲۳٤٤(‏ من حديث جابر بن سَمُرة: أنَّ رجلاً قال له: أكان 
وجه رسول الله َة مثل السّيف؟ قال: لاء بل مثل الشمس والقمر مُستّديراً. وإِنَّا قال: 
مُستّديراً للتنبيه على أله جمَمَ الصّمَتِينء لأن قوله: مثل السّيف» يحتمل أن يريد به الطّولٌ 


(1) في «الشمائل» (۷). 
(۲) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7751). 


كتاب المناقب ٠‏ باب ۲۲ / ح ۳۵۵۲ ۹ء 








وَاللمعان ق ال ورل 6 ا ولك ىال ارت ن أن التكنيه الى إلا اد 
غالباً الإشراق» والتشبيه بالقمر إِنَّ) يُراد به الملاحة دون غيرهماء أتى بقوله: وكان مُستَديراًء 
إشارة إلى أنه أراد التشبيه بِالصّفَتِين معاً: اخسن والاستدارة. 

ولأحمد (8705)» وابن سعد (۱/ »)4١5‏ وابن حبّان (77:09)» عن أبي هريرة: ما 
رأيت شيعاً أحسن من رسول الله با كأن الشمس تجري في جَبْهته. 

قال الطّيبي: سب جَرَيانَ الشمس في فَلكها بجَريان اسن في وجهه ي وفيه كس 
التشبيه للمُبالّغة» قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التَّشبيه جعل وجهه مَقَرَاً ومكاناً 
لاشم 

وروی يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبي إسحاق 
السّبيعي عن امرأة من مدان قالت: حَجَجت مع رسول الله بف فقلت لما: شبهيه» 
قالت: كالقمر ليلة البدر» لم أرَ ة قبله ولا بعده مثله. 

وني حديث الربيّع بنت مُعَوّذ: لو رأيتة» ريت الشمس طالعة. أخرجه الطبراني 
9 والدّارمي (50). 

وفي حديث يزيد الفار بن" اندم ا عن ابن عبّاس: جيل دوائر الوجه» قد ملأت 


< ى ان 


عمو 


شدید سواد 9 كَل العيتين» أهدب الاشفاں ا . بت و 
الخدّين*» هو الحامل على من سأل: أكان وجهه مثل السَّيف؟ ‏ 


.١49/1١ لم نقف عليه فيما طبع من «تاريخه»» ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(۲) تحرف في (س) إلى: الرقاشي. 

(۳) أخرجه أحمد )711١(‏ وإسناده ضعيف. 

. 4٠4/8 وهو منقطع إذ قال فيه الزهري: سئل أبو هريرة» وقد ساق إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )٤( 
[ ) فسره ابن الأثير بقوله: الأسالة في الخد: الاستطالة وأن لا يكون مرتفع الوجنة.‎ )( 
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ووقمَ في حديث عل عند أبي عبيد في «الغريب»: وكان في وجهه تدوير. قال أبو عبيد 
في شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية التّدوير» بل كان فيه سُهولة» وهي أحلى عند العرب. 

۴ - حدثنا الحسن بن منصورء حدّثنا حَجَاح بن محمّد الأعوَرٌ بِالمصيصَةَ حدّثنا 
شُعْبَة عن الگ قال: سمعتٌ أبا جُحَيفَةَ قال: خَرَّجَ رسولٌ الله اة باهاجرة إلى البطحاي 
فتَوطَأء ثم صل الظهر وَكْعتنِ والعَضرَ رَكْعينِ وبين كيه رة 

قال شعبة: وزاد فيه عَوْنَ عن أبيه أبي جحَيفة قال: كان يَمُرٌّ من ورائها المرأةٌ وقامَ الناس 
فجَعَلوا يأَحُذُونَ يديه فِيَمْسَحونَ با وجُوهَهمء قال: فَأحَذْتٌ بيده فَوَضَعْتها على وجهي. فإذا 
هي أَبِرَدُ من الج وأطْيبُ رائحةً من الشك. 

الحديث العاشر: قوله: «حدّثنا الحسن بن منصور» هو أبو عل البغدادي الشطَّوي - 
بفتح المعجّمة ثم المهمّلة -لم يُخرّج عنه البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله: «قال شعبة» هو مُتصِل بالإسناد المذكور. 

قوله: «وزاد فيه عَونء عن أبيه أي جَحَيفَة» سیا هذا الحديث بزيادته من وجه آخر في 
آخر الباب 577" وقد تقدَّم ما يَتعلّقَ بذلك في أوائل الصلاة (۱۸۷). 

قوله: «فإذا هي أبرَدُ من الثلج» وأطيبٌ رائحة من اليشك؛ وقّمَّ مثله في حديث جابر بن 
يزيد بن الأسوّد عن أبيه عند الطبراني”'" (۲۲/ 518 و114) بإسنادٍ قوي. 

وفي حديث جابر بن سَمرة عند مسلم (۲۳۲۹/ )۸٠‏ في أثناء حديث قال: فمَسَحَ 
صَدريء فوّجّدت ليده برداً أو رجا كان أخرجها من جؤنة عطار. 

وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني (۲۲/ )٦۸‏ والبيهقي”": لقد كنت أصافح 
رسول الله بك - أو يَمَسَ جِلْدي جلده - فأتعرّفه بعد في يّديء وإنّه آلأطيّب رائحة من المسك. 
(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد». وهو فيه برقم )۱۷٤۷۸(‏ وهو أيضاً في «صحيح ابن 


خزيمة» برقم .)١574(‏ 
(۲) رواية البيهقى في «الدلائل» /١‏ /ا 0 ”2 بنحو رواية أحمد الآتية. 
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وني حديثه عند أحمد (۱۸۸۳۸): اي رسول الله يل بدلو من ماء فرب منه ثم مَجٌ 
في الدلوء ثم في البئرء ففاح منها مثل ريح اليسك. 

وروی مسلم (۲۳۳۱/ ۸۳) حديث أنس في جمع أمّ سيم عَرَقَه يل وججعلها إياه في 
الطيب» وفي بعض طرقه: وهو أطيّب الطيب. 

وأخرج أبو يَعْلى (1745) والطبراني'" من حديث أبي هريرة في قصّة الذي استعان به 
یا على تجهيز ابتنه» فلم يكن عنده شي فاستّدعى بقارورةء فسَلّت له فيها من عَرّقه؛ 
وقال له: «مُرها فلتَطَيّب به» فكانت إذا تَطَيبَت به شَمّ أهل المدينة رائحة ذلك الطيب» 

قرات الین 

وروی أبو يَعْلى/ (175”) والبزّار (۷۱۱۸) بإسنادٍ صحيح”" عن أنس: کان رسول الله 
ل إذا مر في طريق من طرق المديئة» جد منه رائحة المسك» فيقال: مر رسول الله يكل. 

هه" حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا يوش عن الرُهْريّ» قال: حدّثني 
بيد لله بن عبد اله عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبيٌ يكل أجوَد الناس» وأجْوَة 
ما يكونٌ في رمضانَ حينّ يلاه جبريل. وكان ريل عليه السلام اني کل ليلق من رمضات؛ 
فیدارسه الق رآ فَلَرَسولٌ الله له يك جود بالخير يمن الربح المُرْسَلة. | 

o00‏ - جدكنا کے تن موسي حدّثنا عبد الررّاق» حدّثنا ابن جُریج» قال: أخبرنى ب أبن 
شهاب» عن عرو عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله ل دَكَلَ عليها مَسْدْ ورا که 
أساريرٌ وجهه. فقال: «ألم تَسْمَعي ي ما قال المُدْلِجِيٌ لزيد وأسامة ورای أقدامها؟ إِنَّ بعص 
هذه الأقدام من بعض». 
[أطرافه في: ۳۷۳۱ "1/1/٠‏ 1/ا/1”] 


هه" حدثنا بحيى بن يكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن 


.)7840( في «المعجم الأوسط؛‎ )١( 
بل إسناده ضعيف جدَأء فيه عمر بن سعيد الأبح» وهو متروك الحديث.‎ )۲( 


كر لاه 
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ابن عبد الله بن كَمْبء أنَّ عبد الله بنَ كَمْبِء قال: سمعتٌ كَعْبَ بن مالكِ يرث حين تَحلّفَ 
عن تَبُوك قال: فلا سَلَّمْتُ على رسو الله لا وهو يبرق وجهه من السرور» وكان رسولٌ الله 
كل إذا سر استنار وجهه» حتى كأنّه قِطعةٌ قَمَرِ وكا نرف ذلك مِنْه. 

7 "- حدّئنا قَيبةٌ بن سعيدء حدّئنا يعقوبٌُ بن عبدٍ الرهن» عن عَمرو» عن سعيدٍ 
المقتري» عن أبي هريرةً هه أنَّ رسول الله َه قال: «بعِنْتُ من خير قُرونٍ بني آدم كَْناً ققَرْنا 
حتّى كنت من القَرْنِ الذي كنت مِنه». 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عبّّاس: كان النبي يك أجوّد الناس. تقدّم شر حه مُستَوق 
في كتاب الصيام ».)١1107(‏ والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسّلام بالجود. 

الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في قصّة القائف» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض 
20 إن شاء الله تعالى. 

والغرض منه هنا قوها: تبرق أسارير وجهه. والأسارير: جمع أسرار» وهي جمع سر 
وهي اطوط التي تكون في الجبهة. 

الحديث الثالث عشر: حديث كعب بن مالك» وهو طَرّف من قصّة تَويَنِه وسيأتي بطوله في 
المغازي )٤٤۱۸(‏ مُستوقی شر حه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «استنارَ وَجهه حبّى كأنّه قطعة ‏ قمر“ أي: الموضع الذي يتبين فيه السَّرورٌء وهو 
جبينهه فلذلك قال: قطعة م ولعلّه كان حيتت ملز ويجتمل. أن كوف وزية يقر لذ 
قطعة قمر : القمرٌ نفسّه. 

ووقع في حديث جُبير بن مُطعِم عند الطبراني (19170): المت إلينا النبي كَل بوجهه 
مثل شَّقَةِ القمرء فهذا عمول عل صِفّته عند الالتفات. 

وقد أخرج الطبراني )۱١١ /٠۹(‏ حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها: كأنّه 


ا هس 
دارة قمر . 
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الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن عَمُرو) هو ابن أبي عَمْرو مول المطلب» واسم أبي عَمْرو مَيسّرة. 

قوله: ابُعِنْت من خير قرون بني آدم قَرناً فقَرناً» القرن: الطبقة من الناس المجتّمعينَ في 
ووو سيو دوو 
تَعمَبَ الجميعٌ» وقال: الذي أراه أن القَرنَ 


مر 
تعس 


الاختلاف فيه من عشرة إلى مئة وعشرين» ثم 
کل أمّة مَلَكَت حتی لل يبق منها أحدٌ. 

وقوله: «قَرْناً» بالتضْبء ل للتفضيل. 

قوله: «حتَّى كنت يِن القَرْنَ الذي كنت منه» في رواية الإساعيلي: «حتى بُعثت من 
القرْن الذي كنت فيه». 

وسيأتي في أوّل مناقب الصّحابة حديث عمران بن حْصَين :)٠٠١(‏ «خير الناس 
قَرني»» والكلامٌ عليه مُستوق إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا يحسى بن بُكيرء حدّئنا اللَّثُه عن يوتّسّء عن ابن شهاب» قال: أخيرني 
عُبيدٌ الله بن عبد الله بن عُتبةَ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولٌ الله يكل كان َسيل 
شَعَرَّه» وكان المش ركونّ يَفرفُونَ رؤوسَهم. وكان أهل الكتاب يَسْدِلونَ رؤوسَهمء وكان 
رسولٌ الله لا يحب مُواقَقةَ امل الكتاب فيا م بكر فيه بشيء. ٹج فرق رسولٌ الله يكل رأسَه. 
[طرفاه في: 5 ۰۳۹٩٤‏ /0911] 

الحديث الخامس عشر: حديث ابن عبّاس. 
قوله: عن ابن شهاب أخبرّني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» هذا هو المشهور عن ابن 
شهاب» وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم (107-707/7) من طريق مالك عن زياد بن 
سعد عنه عن أنس: سَدَلَ رسولٌ الله يكل ناصيته ما شاءَ الله» ثم فرق بعد وأخرجه أيضاً 
أحمد »)١177615(‏ وقال: تفرّد به اد بن خالد عن مالك وأخطأ فيه» والصّواب: عن عبيد الله 


أبن عبد اللّه. 
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وقال ابن عبد الب : 
قوله: «يَسُدِل شعره) ر: بفتح أوّله وسكون المهمّلة وكسر الدّالء ويجوز ضَمّهاء أي 


شعر ناصيته على جبهته. 

قال النوّوي: قال العلماء: المراد إرساله على الجبين» واتّحاذه كالقصّة. أي: بضمٌ القاف 
بعدها مهمّلة. ظ 

قوله: «ثمّ فرق بعد“ بفتح الفاء والرّاءء أي: ألقى شّعر رأسه إلى جانبي رأسه؛ فلم 
يرك منه شيئاً على جَبهته. 


و«يفرقون» بضم الزاء وبكسرها. 

وقد روى ابن إسحاق عن محمّد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت: أنا فَرّقتٌ 
لرسول الله ية رأسه اق شعن واسه - عن يافوخه» ومن طريقه أخرجه أبو داود 
.)6١69(‏ 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي كلا" أنّه: إن انفَرَقَتْ عقيقته - أي: شّعر 
رأسه الذي على ناصيته ‏ فرَقٌ» وإلَا فلا يجاوز شَعَرُه شّحمة أَذنه. قال ابن فَتَيبة في «غريبه»: 
القيقة: عر رأس الصّبي قبل أن مُحلّقء وقد يُطلّق عليه بعد الْحَلّق يجَازاًء وقوله: كان لا 
يَفرّق شّعره إلا إذا انفَرَقِّه محمول على ما كان أَوّلاً لما به حديث ابن عبّاس. 

قوله: «وكان سحب مُوافَقة فقة آهل الكتاب» أي: حيث كان عبّاد الأوثان كثيرين. 

قوله: «فيها لم يُؤْمَر فيه بشيء» أي: فيما لم يخالف شرعه لأنّ أهل الكتاب في زمانه كانوا 
مُتَمَسّكينَ ببقايا من شّرائع الرّسّلء فكانت موافقتهم أَحَبّ إليه من مُواققة عبّاد الأوثان, 
فلما أسلّمَ غالب عبّاد الأوثان» أَحَبّ ييا حينئزٍ حالّفة أهل الكتاب. 


عقب 


واسيّدلٌ به على أنَّ شرع من قبلنا شرج لناء ما لم یی في شرعنا ما يخالقُه. و 


(1) لفظة «بعد لم ترد في هذه الرواية» ولكنها في الرواية الآنية برقم (69117). 
(۲) عند الترمذي في «الشهمائل» (۷) وغيره. 
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بأنّه/ عَبَّرَ بالمحبّة» ولو كان كذلك لَعَبِّرَ بالوجوب» وعلى التَّسلِيم ففي نفس الحديث أنه 
رَجَعَ عن ذلك آخراأء والله أعلم.. 

۹- حدّئنا عَبْدانَء عن أبي حمزة عن الأعمَش» عن أب وائل» عن مَسروق» عن 
عبد الله بن عَمِرِو رضي الله عنهماء قال: لم يكن النبيّ با فاحشاً ولا مُتمَحشأ وكان يقول: 
«إنَّ من خياركم أحستگم أخلاقاً». 
[أطرافه في: ۰۳۷۰۹ 3079 ]٦٠۳٠١‏ 

الحديث السادس عشر: حديث عبد الله بن عَمْروء أي: ابن العاص. 


قوله: «عن آي حمزة» هو السَّكَّري والإسناد کله كوفيُونَ سوى طَرَّقيه'" وقد 


| قوله: اعن عبد الله قارو أي : ابن العاص» في رواية مسلم )۳۲۱( عن عثان بن 
أبي شيبة عن جُرير عن الأعممشء بسنده: َتنا عل عبد اله بن عرو حين قم مع معاوية 
الکوفةًء فذكر رسول الله يِه فقال. 

قوله: «فاحشاً ولا مُتمَحْشاً» أي: ناطقاً بالفحش» وهو الزيادة على الح في الكلام 
السّمُّء والمتفحُش: لمتكلّف لذلك» أي: ل يكن له الفحش خلا ولا مُكتسباً. ظ 

وونتتفن اليلق 59 من طريق أن سد الل ا لجدلي قال: سألت عائشة عن 
حل البي ل فقالت: e‏ شا ولا شاا فى الأسواق مولا زق 

وفعت هله الزياد في حديث عبد ال بن ثرو (8 0415 من وجه عر بان ن هذا 
السياق» ويأتي في تفسير سورة الفتح .)٤۸۳۸(‏ 


وقد روى المصتف في الأدب (10121) من حديث أنس: لم يكن رسول الله كل سَبَابا 


(۱) وكذلك أبو حمزة السّكري محمد بن ميمون» فهو مروزي لا كوفي. 


0۷0/٦ 


۲٦‏ باب ۲۲ / ح ۳۵٣۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ولا فَحاشاء ولا لَعّاناًء كان يقول لأحينا عند المعتبة: ما لَه تَربَت جُبينه؟» 

ولأحمد )۱۲۳١۷(‏ من حديث أنس: أن النبي يل كان لا يُواجه أحدا في وجهه بشيء 
يَكرّهه. 

ولأبي داود )٤۷۸۸(‏ من حديث عائشة: كان رسول الله َة إذا بَلّعَه عن الرجل 
الشيءُ لم يَقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون؟». 

قوله: «وكان يقول» أي: النبيّ كل ووقمَ في رواية مسلم :)577١(‏ قال: وقال 
رسول الله اد. 

قوله: «إِنَّ من خياركم أحْسّتكم أخلاقاً» في رواية مسلم :)777١(‏ «أحاستكم»» 
وحسن الخلق: اختيار الفضائلء وتّرك الرّذائل. 

وقد أخرج أحمد (8455) من حديث أبي هريرة رَفعه: «إنا بوثت لأتمُمَ صالح 
الأخلاق». 

وأخرجه البزّار )۸۹٤۹(‏ من هذا الوجه بلفظ: «مكارم» بدل: «صالح». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (1080) بإسنادٍ حسن عن صَفيّة بنت حُيَيٌ قالت: ما 
رایت أحداً اخس خلقا من رسول الله 6ة 

وعند مسلم من حديث عائشة: كان خلقه القرآن» يَغضَب لغضبه ويرضى لرضاه”". 

- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُروة بن الزبير» 
عن عائشةً رضي الله عنهاء أئَّها قالت: ما حير رسول الله يك بِينَ أمرّين إلا َد أيسَرَهماء مالم 
يكن إل فإن كان إل كان أبعَد الناس منه» وما انتَقَمَ رسول الله كيا لنفسه إلا أن تنهك 
حرم الله فيَنَقِمَ لله بها. 
[أطرافه في: [AO VATE‏ 


)١(‏ هذا الذي ساقه الحافظ رحمه الله ليس لفظ رواية مسلم وإنها هو لفظ رواية الطبراني في «الأوسط» برقم 
(۷۲). وأما مسلم فقد أخرج منه قوها: كان خلقه القرآنء ضمن حديث مطؤل برقم .)۷٤٩(‏ 
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الحديث السابع عشر: : حديث عائشة. 


قوله: «بين أمرّين» أي: قن اور رد لكايه فول مالم يكن ثا أن أمو اين 
لا إثم فيهاء وم ارح صو سيو يي 

وقوله: «إلا أحَدٌ يسر سَ همأ ) أي أسهله). 

وقوله: «ما لم يكن إن“ أي: مالم يكن الأسهل مقتضياً للإثمء فال حينئلٍ يختار الأشد. 

وني حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط (4105): إا اختار أيسرهما مالم يكن لله 
ف 

ووقوع التخيير بين ما فيه إثمٌّ وما لا إثم فيه من قِبَّل المخلوقين واضح» وأمًا من قِبّل 
الله» ففيه إشكال, لأن التَّخيير إِنَّا يكون بين جائرّين» لكن إذا حمَلناه على ما بُفضِى إلى 
الإثم» أمكَّنَ ذلك بأن يجيّره بين أن يَفتّح عليه من كنوز الأرض ما شى من الاشتغال به 
أن لا يتفرّغ للعبادة مثلاً وبين أن لا يؤتيه من الدّنيا إلا الكفافء فيختار الكفاف» وإن 
كانت السّعة أسهلٌ منه» والإثم على هذا أمرٌ سبي لا يراد منه معنى الخطيئة لشبوتٍ العصضمة 
۴ : 

قوله: «وما انتَقَمَ لنفيمه» أي: ا و ا ل ی ی ف رعيد ین 
حطل”" وغيرهما من كان يُؤذِيه لأئّم كانوا مع ذلك يَنتهكونَ خُرّمات الله» وقيل: رادت 
أنه لا يقم إذا أوذي في غير السَّبّب الذي مرج إلى ا ا الذي جنا 

2 ثْرَ في كتفه” . ش 


في رفع صوته عليه" وعن الآخر الذي جَبَدّ بردائه حتّى 

)١(‏ أما قتل عقبة بن أي معيط فثبت في حديث ابن مسعود عند أبي داود (۲۹۸7) بإسناد صحيح» وأما قتل 
ابن ححَطّل فثبت أنه به قال للصحابة: «اقتلوه»› وذلك فيا سلف عند البخاري برقم )من 
حديث أنس بن مالك. 0 

(۲) أخرجه أحمد ٩۹٥(‏ , والترمذي (70175) والنسائي في «الكبرى» )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن 
عسّال. ) 

(۳) سيأتي عند البخاري برقم )٥۸٠۹(‏ من حديث أنس بن مالك. 


1/٦ 


EYA‏ باب ۲۲ / ح ۳٣٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ل س اا 


ركل a E‏ وأمّا العرض فقد اقتص من 
ال شه قال" واف فنص ممن لَده في مرضه بعد تبيه عن ذلك بأن أمر بلدهم» مع نّم كانوا 
في ذلك تأوّلوا أنه نّا تهاهم على عادة البشريّة ة من/ كراهة التفس للدواء" كذا قال. 

وقد أخرج الحاكم (؟/15-711١5)‏ هذا الحديث من طريق مَعمَ م غاد 
الإسناد مُطوّلا وأوّله: ما لَعَنَ رسول الله يكل مسلا بذكر - أي: بصريح اسمه ‏ ولا 
عَرَبَ بيده شیئا قط إلا أن يُضرب بها في سبيل الله ولا سبل عن شىء قط فمَبَعَه إلا أن 
يُسأل مأنّأء ولا انتَقَمَ لنفسه من شيء إلا أن تنهك خُرٌمات الله فيكون لله يَنتَقِم الحديث. 
وهذا السّياق سوى صَدْر الحديث عند مسلم (۷۹/۲۳۲۸) من طريق هشام بن عروة عن 
تة ة: 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (4157) من حديث أنسء وفيه: وما انتَقَمَ لنفيه إلا 
أن تَنتّهّك خرمة الله فإن انتهكّت خُرمة الله كان أشد الناس عَضَباً لله. 

وفي الحديث الحّث على تَر ك الأخذ بالشيء العيرء والاقتناع باليسيرء وتّرك الإلحاح 
فیا لا يضطرٌ إليه 

ويوتحذ من ذلك التدب إلى الأخذ بالرّحَص مالم يَظهّر الخطأء والحث على العفو إلا في 
حقوق الله تعالى» والنّدبٌ إلى الأمر بالمعروفٍ والتهي عن المنكرء وحَحُلَ ذلك ما لم يض إلى 
ما هو اشد منه. 

وفيه ترك الحكم للتفس» وإن كان الحاكم مُتمكناً من ذلك» بحيث يُوْمَن منه اليف 
على المحكوم عليه لكن لِحَسْم المادّة» والله أعلم. 
)١(‏ كإقامته حد القذف على من تكلم في أم المؤمنين عائشة المطهرة» کا في حديث روته عند أحمد (7505757), 

وأبي داود »)٤٤۷٤(‏ وابن ماجه »)۲٣۹٣۷(‏ والترمذي (۳۱۸۱)» والنسائي في «الكبرى» «(VT11)‏ 


(۲) سيأتي عند البخاري برقم )٤٤٥۸(‏ من حديث عائشة. 


ا و E‏ 
(۳) وقرن به أيوبٌ والنعمان بن راشد. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح 7011 ۹ 





0١‏ حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدَّئنا َا عن ثابتِ» عن أنس » قال: ما رست 
حرِيراً ولا ويباجاً ای من ف النبي ف ولا سمت رعا قط أو عَرْفا قط أطيَبَ من ربح 
- أو عرف النبي يَكل. 

الحديث الثامن عشر: حديث أنس: أخرجه من طريق حمّاد بن زيد. 

وأخرجه مسلم (۲۳۳۰/ )۸١‏ بمعناه من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه. 

قوله: «ما مَيِسُت) بمهملتین» الأول حر ويجوز فتحهاء والثانية ساكنة. وكذا 
القول في ميم «شومت». ) 

قوله: «ولا ديباجاً» هو من عَطف الخاصٌ على العاءً» لأن الدّيباج نوع من الحرير» وهو 
بكسر المهمّلة» وحكي فتحهاء وقال أبو عبيدة”": : الفتح مولن ای ليس ري 

قوله: «أليّن من کف رسول الله يَلِِا قيل: هذا يخالف ما وَقَّمَ في حديث أنس الآتي في 
كتاب اللّباس (25407): أنّه كان ضَخم اليدين» وني رواية له (207): والقَدَمَينَ وني 
رواية له :)041١(‏ شمن القَدَمَين والكفين» وني حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه 
التَرّمِذي”" في صفة النبي بي فان فيه: أنه كان سَمْن الكَمَّين والقَدَمَينَء أي: عَليظه) في 
خشونة» وهكذا بدا م والحاكم وابن أبي خيثمة 


وغيرهم؛ وكذا في صفة عائشة له عند ابن أي خيئمة 7 


والجمع بينه): أن المراد اللّين في الجلدء والغلّظ في العظام» فيجتمع له تُعومة البَّدَن 
وقوّته» أو حيثُ وف باللين واللّطافة حيثُ لا يعمل بها شيئاًء كان بالتسبة إلى أصل 


)١(‏ كذافي الأصلين و(س): أبو عبيدة» وهو يوافق ما جاء في «المشارق» للقاضي عياض /١‏ 1517؛ لكن جاء 
في «المخصص» لابن سيده ۷١ /٤‏ نسبة هذا الكلام لأبي عبيد.» وكذلك جاء في السان الب و«تاج 
العروس» في مادة (دبج)» ولأبي عبيدة معمر بن المثنى كتابٌ اسمه «الديباج». فالأظهر أنَّ هذا لت 
له والله أعلم. 

() في «الشمائتل» (۷). 

(۳) انظر تخريج هذين الحديثين عند شرح الحديث (/07851). 


.۳ باب ۲۲ / ح ١051م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الخلقة» وحيث وُصِف بالغِلّظٍ والشونة فهو بالتسبة إلى امتهانه| بالعملء فإنّهِ يتعاطى 
كثيراً من أموره بنفيسه يك وسيأتي مَزيد لهذا في كتاب اللّباس إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث معاذ عند الطبراني )٠١9/7١(‏ والبزّار: أردّقني النبي ية خلفه في سَمْر 
فا مَيِسْتَ شيئاً قط أليّن من جلده كَكله. 

قوله: «أو عَرْقاً) ره بنع الا وك ن ادها قانع وهی كنك هن زاوی ودل 
عليه قوله بعد: أطيّب من ريح - أو عرف . والعَزف: الرّيح الطيّب. 

ووَقعَ في بعض الرٌوايات: بفتح الرّاء والقاف. و«أو» على هذا للتنويع. م 
المعروفء فقد تقدّم في الصيام (۱۹۷۳) من طريق ميد عن أنس: O‏ حا ةَ أطيّب 
رائحة من ريح رسول الله یف وقوله: عنبرة» ضبط بوجهين: أحدهما: 500 
بعدها موخٌّدة. والآخر: بكسر الموحّدة بعدها تحتانية» والأوّل معروف» والثاني طيب 
معمولٌ من أخلاط يجمعها الزَّعمَّرانء وقيل: هو الرَّعفّران نفسه. 

ووقَمَ عند البيهقي": ولا شَجِمت مسكاً ولا عَنبَراً ولا عَبِيراً. ذكرهما جميعأء وقد 
تقدّم شيء من هذا في الحديث العاشر 

وقوله: من ريح - أو عَرْف » بخفض «ريح» بغير تنوين» لأنّه في حُكم المضاف. 
كقول الشاعر: 

بينذراعي وجَبهة الاسر" 


ووقمَ في اول الحديث عند مسلم (۲۳۳۰/ ۸۲) : كان رسول الله يك ازمر اللّونء كأن 


(۱) عند شرح الحديث .)091١(‏ 
(۲) في «الدلائل» ٠٠٠١/١‏ من عدة طرق عن ثابت» لكن ليس في شيء منها ذكر العبير مجموعا مع العنبرء 
فالله أعلم. 
(۳) هو شطر بيت قاله الفرزدق صدره: 
یامن رأى يد به 


انظر «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ۲/ .۳۲٠-۳۱۹‏ 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح ۳١ ۳٣۹٣۲‏ 





لل 9 ي کا وا موتك ...إل اکر 

0~ حدّثنا م حدّثنا يحبى» عن شُعْبَةَ عن قَنَاد عن عبدٍ الله بن أي عُنْبهَ عن 
أي سعيدٍ الخُذريٌ 5 قال: كان النبىّ يك أشَدٌ حياءً من العَذْراء في خذرها. 

حدّثئنا محمّدُ بن بشَّار حدّئنا يحبى وابنٌُ می قالا: حدّثنا شعبة مله وإذا گر شيئاً 
عرف في وجهه. 
[طرفاه في: 7 ]5١١94.71١‏ 

الحديث التاسع عشر: حديث أبى سعيد: أورّدّه من طريقين. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي عتبة» بضم المهمّلة وسكون المثناة بعدها/ موحٌّدة» وهو مولى ٥۷۷/١‏ 
أنس» وهذا هو المحفوظ عن قتّادة. 

وقد رواه الطبراني )001/١1/(‏ من وجه آخر عن شعبة"" عن قَنّادة فقال: عن أي السّوّار 
العَدَوي عن عِمران بن حصَينء به. 

قوله: «أشَدٌ حياء من العذّراء» أي: البكر. ٠‏ 

وقوله: «في خدرها» بكسر المعجّمة» أي: في سترهاء وهو من باب الب لأن العذراء 
في الملُوة يَشَْدٌ حياؤّها أكثر ما تكون خارجةً عنه» لكَونِ الَلُوة مَظِنَْ وقوع الفعل بهاء 

5 0 ۰ ى ش . ظ و ى ر 
فالظاهر أن المراد تقييده با إذا دحل عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه» ومحل 
وجود الحياء منه لا 2 غبر حدود الله» ولهذا قال للذي اعتّرَفَ الزن «أنكتها» لا 
يكنى. کا سيأ بيانه في الحدود .)1۸۲٤(‏ . 


(1) كذ وقع في إسناد الطبراني: شعبة» والظاهر أنه تحرف عن سعيدء وهو ابن أبي عروبةء فن ابن عبد البر 
أخرجه من طريق محمد بن سّواء في «التمهيد» 487/1١1‏ وقيده في روايته بقوله: سعيد بن أبي عروبة. 
وقال البزار بعد أن رواه من طريق قتادة عن أنس برقم (۷۱۸۲): ورواه محمد بن سواء عن سعيد عن 
قتادة عن أبي السوار عن أبي سعيد. كذا قال: عن أبي سعيد. ونظنه سبق قلم» والذي حصل لابن سواء 
في هذا الحديث أنه دخل له هذا الحديث بحديث أبي السوار عن عمران الذي أخرجه البخاري 
(۱۷) ومسلم (۳۷) بلفظ «الحياء لا يأتي إلا بخير». والله أعلم. 


۳ باب ۲۲ / ح ۳۵٣۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج البزّار (۷۱۸۲) هذا الحديث من حديث أنس» وزاد في آخره: وكان يقول: 
«الحياء خب کله». 

وأخرج )٤۹٤٥(‏ من حديث ابن عبّاس» قال: کان رسول الله ڪا يتل من وراء 
ا لحجرات» وما رأى أحد عورَته قط. وإسناده حسن. 

قوله: (حدّثنا محمّد بن بشارء حدّئنا يحيى وابن مَهُدى. قالا: حدّثئنا شا مثله) يعنى: 

وقد أخرجه الإسماعيلٍ من رواية أبي موسى محمّد بن المثنى عن عبد الررحمن بن مهدي 
بسنده. وقال فيه: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد ا دري يقول. 

وأخرجه ابن حبّان (7701) من طريق أحمد بن سنان القَطّان قال: قلت لعبد الرحمن 
ابن مَهدي: يا أبا سعيد» أكان رسول الله يك أشدّ حياءً من العَذراء في خدرها؟ قال: نعم» 
عن مكل هذا فنا رفن" عة فذكرو امه 

قوله: «وإذا كر شيئاً عرف في وَجُهه» أي: أن ابن بسار زاد هذا على رواية مُسدَّدء وهذا 
يحتمل أن يكون في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده. ومُحتمل أن يكون في رواية يحبى 
أيضاء ولم يقع لمسدَّدٍء والأوّل المعتمّدء فقد أخرجه الإساعيلٍ من رواية المقدّمي وأبي 
خيثمة وابن لاد عن يحيى بن سعيد» ولیس فيه الزيادة» وأخرجه من رواية أبي موسى 
عن عبد ال رحمن بن مهدي فذكرهاء وكذا أخرجه مسلم (۲۳۲۰) عن زهّير بن حَرْبٍ وأبي 
موسى محمد بن المثثى وأحمد بن سنان القَطَانَء كلّهم عن ابن مَهديء وأخرجه من حديث 
معاد" والورساعيل من حديث علي بن الحعد» كلاههما عن كذلك.» وأخرجه ابن 
حبّان )1۳١۸(‏ من طريق عبد الله بن المبارّك عن شَعْبة كذلك. 

وقوله: «عَرَفناه في وجهه» إشارة إلى تصحيح ما تقدم" من أنه لم يكن يواجه أحدا با 
)١(‏ حرفت في (س) إلى: «يا»» فصارت: يا شعبة» بدل: حدثنا شعبة. 


(1) يعني: ابن معاذ العَنبري. 
)۳( عند شرح الحديث (76069). 


كتاب المناقب ٠‏ باب ۲۲ / ح 4-۴۹۳ E‏ 


يُكرّهه. بل يَتغيّر وجهه فیفهم أصحابه ككراهيته لذلك. 

۳-- حدثنا عل بن الجَعْب e E a EE‏ 
نل قال: ما عاب النييٌ يا طعاماً قَط إن اشتهاه أ6 له والا تر گه 
[طرفه في: £04 0] 

. الحديث العشرون: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن أبي حازم» هو الأشجّعي, واسمه سَلْمان» وليس هو أبا حازم سَلَمَةَ بن 
دينار صاحب سَهل بن سعد. 

قوله: «ما عاب رسول الله ية طعاماً قط في رواية غَندَّر عن شُعْبة عند الإسماعيلي: ما 
رأيت رسول الله ية عاب طعاماً قَطء وهو محمول على العام المباح» كا سيأتي تقرير 
ذلك في كتاب الأطعمة (4 50 0) إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - حدّئنا قَيبة بن سعیل» حدّ اا بن مُضَرَء عن جعفر بن رَيبعة» عن الأعرّج؛ 
عن عبد الله بن مالكِ ابن بحينة الأسْدِي» قال: كان النبيّ بل إذا سَجَدّ فرّجّ بينَ يَدَ يه حتى 
تَرَى إبطيه. 

وقال ابن يُكير: حدّثنا بَكْرٌ: بياض إبطيه. 

الحديث الحادي والعشرون: حديث عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» هو بتنوين مالكِ» 
وإعراب «ابن بحينة) إعرابٌ «ابن مالك»» لأن مالكاً أبوه» وبحينة أمّه 

قوله: «الأشدي» هو بسكون المهمَلةء وال الأزدي ‏ بسكون الزاي - وهذا 
مشهور في هذه النسبة» يقال بالڙاي وبالسّين» وغَمَلَ الذاوودي» فقرأه بفتح السّين» ثم 

وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب الصلاة (۳۹۰). 
وَكذا قوله: اك ا او اده اند 
١حدّئنا‏ بكر» أي: ابن مَضَرء بالإسناد المذكور. 


٤‏ باب ۲۲ / ح ۳۵۹۸-۳٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: « بياض إبطيه) أ ی أن کی زان اط : «بياض» لان في رواية قتّيبة ااه 

واختلف في المراد بوَصفب إبطيه بالبياض» فقيل: لم يكن تحتهما شّعرء فكانا كَلَوْنٍ 
جسده. ثم قيل: لم يكن تحت إبطيه شَعرٌ الب وقيل: كان لِدَّوام هده له لا يبقى فيه شّعر. 

ووقعَ عند مسلم )1١/1877(‏ في حديث: حتى رأينا عفرّة إبطّيه » ولا تناف بينهماء 
لأ الأعمّر ما بياضه ليس بالناصع» وهذا شأن المغابن» يكون لونها في البياض دون لون 

6" حدَّئنا عبد الأعلى بن حاو حدثنا يزيد بنْ رُرَبع» حدّثنا سعيدٌ عن قَتَادةَ أنَّ 
أنساً 45 حدّثهم: أنّ رسول الله تك كان ابر تد شى ومن فما إلا ني الاستسْقاءء 
إن كان يرفعٌ يديه حبّى يُرَى بیاض إبطيه. 

وقال أبو موسى: دَعَا النبي َة ورَقَمَ يديه وريت بياض | إبطيه. 

65- حدّثنا الحسنٌ بن الصبّاح. حدّئنا محمد بن سابق, حدّثنا مالك بن مِغْوَلٍء قال: 
سمعت عَوْنَ بنَ أبي ججحَيفةَ ذكر عن أبيه. قال: دُفِمْتُ إلى النبيّ َك وهو بالأبَطّح في فب كان 
با هاجرة فَكَرّجَ بلالٌ فنادّى بالصلاق ثم دَخَلَء فأخرّجَ فضل وَضوءٍ رسول الله بق فوَقَمَ 
اناس عليه ادون من ثم َكَل أخرّج العَته ورج رسولٌ الله يك كاي أنظرٌ إلى وييص 
ساقيهء فر كر العتَرة ثم صل الظهْرٌ رَكْعتَينِ؛ والعَضْرٌ رَكْعَتَنِء يَمْرٌ بينَ يَدّيه الجمارٌ والمرأة. 

-٠ 7‏ حدّئنا الحسنٌ بن الصاح البَرَارُ حدّثنا سفيان» عن الزهُري عن عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ ية كان يحَرِّتْ حديثاًء لو عَذَّه العادٌ لأخصاة. 
[طرفه في: 074 ]1١‏ 

۸ - وقال اللَِّثُ: حدّئني يونْسُء عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عرو بن ارب 
عن عائشةء نّا قالت: ألا يُمْجِبْكَ أبا فلان؟ جاء فجَلّسٌ إلى جانب حجري يُحَدّتْ عن 


)١(‏ وهو أيضاً عند البخاري برقم (75941)» وذهل عنه الحافظ رحه الله وهو من حديث أبي حميد 
الساعدي. 
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رسول الله يلك وني ذلك وكنتُ اسح فقام قبل أن أقضِيَ ث: شبْحتي ولو آدر کته لَرَدَدْتَ 
غل إن رول الله يك م يكن يسرد الحديث كُسَرْدٍكُم. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أنس ٤‏ رفع اليّدين في/ الاستسقاءء تقدّم في موضعه ٥۷۸/١‏ 
مشروحاً »)٠١۳١١(‏ والغرض منه: ذكر بياض إبطيه» والمراد با لحصر فيه: الرفع على هيئةٍ 
خصوصّةء لا أصل الرفع» فإِلّه ثابت عنه كا في الخبر الذي بعده. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث أبي موسی» ذكر منه طَرَّفاً تعلق هو طرف من 
حديث سيأتي موصولاً في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري”2, وقد على طَرَفاً منه في 
الرُضوء أيضاً(۱۸۸). ٠‏ ظ 

قوله: «حدّئنا الحسن بن الصّبّاح» هو البزّار الذي أخرج عنه الحديث الذي بعد 
وقيل: بل هذا هو الزَعْمَرانِء نَسَبه إلى جَدّه» لاه الحسن بن محمّد بن الصّبّاح. 

قوله: «سمغت عَوْن بن أبي جُحَيفَةَ ذكر عن أبيه» في رواية شعْبة: عن عَون» سمعت 
أبي» كما تقدّم في أوائل الصلاة (440). 

قوله: ١دْفِعْتَ)‏ بضم أ أوّله أي: أنه وصَلَ إليه عن غير قصد. 

و«الأبطّح» هو الذي خارج مكّة ينل فيه الحا إذا رَجَمّ من منى. 

وقوله: «كان بالهاجرة» استئناف أو حال» وقد تقدّم هذا الحديث من وجه آخر في هذا 
الباب» وهو الحديث العاشر. 

والمراد منه هنا قوله: «كأني أنظر إلى وييص ساقَيه) والؤييص MG‏ 
البريق وزناً ومعتی. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث عائشة: 

قوله: «حدَّئُنا الحسن , بن الصّبّاح البرّار) بتقديم الزاي على الزاء» وهو واسطيٰ سكن 


بغداد» اكد من أئمّة المحديث. 


(۱) بل في المغازي في باب غزوة رطا ت (TTY)‏ 
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واسفيان» هو ابن عَيَبنة» فان الحسن بن الصبّاح اى التوري«والتوري ل برو 
عن الزهْري إلا بواسطة. 

قوله: «لو عَدّه العاد لأخصاه» أي: لو عَدَّ كلماته» أو مُفرّداته» أو حروفه» لأطاقٌ ذلك وبلغ 
آخرّهاء والمراد بذلك: المبالّغة في الترتيل والتّفهيم. 

وهذا الحديث هو الحديث الذي بعده» اخبّلّف الرّواة في سياقه بَسطأ واختصاراً. 

قوله: «وقال اللَّيث: حدثني يونس» وصّله الذهْلي ٤‏ «الْزّهْريات» عن أَبي صالح عن الليث. 

قوله: «ألا يُعْجبك» بضمٌ أوّله وإسكان ثانيه من الإعجاب. وبفتح ثانيه والتشديد من 

قوله: «أبا فلان» كذا للأكثر» قال عياض: هو مُنادى بكنيته. قلت: وليس كذلك لما 
سأذكرّه» وإنّا خاطبّت عائشة عُرُوةَ بقوها: ألا يُعجبك» ثم ذكرت له المتَعَجّب منه 
فقالت: أبا فلان» وحَقٌ السَياق أن تقول أبو فلان» بالرفع على أنه فاعل» لكنه جاء هكذا 
عل اه القليلة» ثم حَكّت وجه التَحَجَّء فقالت: جاء فجَلّسّ... إلى آخره ووقعٌ في 
رواية الأَصِيلٍ وكريمة: أبو فلان» ولا إشكال فيها. 

وتن من رواية مسلم وأبي داود أنه هو أبو هريرة» فأخرجه مسلم (007/ )۷١‏ عن 
هارون بن معروف» وأبو داود (154) عن محمّد بن منصور الطّومىء كلاهما عن سفيان» 
لکن قال هارون: عن سفيان عن هشام بن عُرُوة» وقال الطومى: عن سفيان عن الزهْري. 
وكذا أخرجه الإسماعيلٍ عن ابن أبي عمر عن سفيان عن هشام» وعن أي يَعْى عن”" أي 
مَعمّر عن سفيان عن الزُهْرِيء وكذا أخرجه أبو تُعَيم من طريق القعنبي عن سفيان عن 
الزَهْريء فكأن لسفيان فيه شيِكَينِء وفي رواية الجميع أله أبو هريرة. 

ووقع في رواية ابن وَهب عند الإسماعيلي: ألا يعجبك أبو هريرة» جاء فَجَلْسَء 


)١(‏ وقع في (س): عن هشام عن أب يعلى» وعن أبي معمرء بتأخير الواو إلى أبي معمر» وهو خطأء صوبناه من 
الأصلين عندناء فالإساعيل إن رواه عن أب يعلى إذ هو شيخه» وهو في «مسند أبي يعلى) (/الا؟ة). 
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ولأخر) ومسلم (5595/ 11°(« وأبي داود (737066)» من هذا الوجه: ألا أك من 
أبي هريرة'". 

ووقعَ للقابسي بفتح ا همزة بعدها مُثئَاة مفتوحة» فعل ماض من الإتيان» و«فلان» 
بالرفع والتّنوين» وهو تصحيف. لاله تين من الرّواية الأخرى أله بصيغة الكنيةء لا بلفظ 
الاسم المجرّد عنهاء والعَجَب أن القابسيّ أنكَرٌ غير روايته» وقال عياض: هي الصّواب 
لو لاقولهبعدة: جاء. قلت: لأنّه يضير تكرارا. 

قوله: «وكنت أُسَبّح» أي: أَصَلٍ نافلةء أو هو على ظاهره» أي: أذكر الله» والأوّل أوجه. 

قوله: «ولو أدرّكته لَرّدَدْت عليه» أي: لأنكرت عليه» E‏ اا رتف التحدييك 
أولى من السَّرد. ش 

قوله: «لم يكن يسرد الحديث كَسَرْدِكم) أي بع الحديث استعجالاً بعضّه إِثرَ بعض» 
لئلا يَلتبس على المستمع. 

زاد الإسماعيلي من رواية ابن المبارّك عن يونس: إلا كان حديث رسول الله يك فصلا فف 
هّمه القلوب. واعتَدَرَ عن/ أبي هريرة أله كان واسع الرّواية كثير المحفوظء فكان لا يتمكّن 

من المهل عند إرادة التحديث» كما قال بعض البكغاء: أريد أن أقتّصرء فتنزاحَم القوافي على فِيّ. 

٠‏ 7- باب كان النبيّ يكل تنام عينهء ولا ينام قلبه 

رواه سعيدٌ بن ميناء» عن جابر» عن النبيّ کل ظ 

۹- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمكَ عن مالك عن سعيدٍ المقبُريٌ» عن أب سَلَمةَ بن 
عبد الرحمن: أنه سأل عائشةً رضي الله عنها: كيف كانت صلاةٌ رسول الله ڳلا في رمضانٌ؟ 
. قالت: ما كان يزيد في رمضانَ ولا ني غيره على إحدّى عَشرة رَكْعة: يُصَلِ أربعَ رَكَعاتِء فلا 
(۱) هو عند أحمد (55876) من رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» لا من رواية ابن وهبء عنه. والظاهر 


أن الحافظ رحمه الله تابع الحافظ ابن كثير في هذاء حيث قال ذلك في «البداية والنهاية» ۸/ 577 . 
(۲) هو عندهم بلفظ: ألا يعجبك أبو هريرة. 


000 
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f <‏ قا E‏ اق بو Es E.‏ ل n GEL ET‏ 
تسل عن حسنهن وطوڃن ثم أربعاء فلا تسل عن حُسْنِهِنَ وطوڃ ِن ثم بُصَلي ثلاثاء فقلت 
يا رسو ل الله تَنامُ قبل أن تويرٌ؟ قال: ١نَنامُ‏ يني ولا ينام قَلبي». 
5ه" حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني أخي عن سلبان عن شَّرِيكِ بن عبد الله بن أبي 
5 8 8 و 
تور سمعثُ أنسّ بِنَ مالك بجنا عن ليلة شري بالنبيّ ي من مسجد الكَمْبة: جاءه ثلاث 
و و 
َر قبل أن يوحى إليه وهو نائمٌ في مسجد الحرام» فقال أوَّهْم: أَيّم هو؟ فقال أوسَطهم: هو 
کک ر 
خَيرُهمء وقال آخرهم: دوا حَيرَهُم» فكانت تلك فلم يَرَهُم حتَّى جاؤوا لیل أخرّى فی 
ر 1 ٠‏ 2 اانه +اع 2 2 0 : 0-4 7 و 
رى قلبه» والنبي َة نائمة عيناة» ولا ينام كلب وكذلك الأنبياءٌ تَنامُ أعينهم ولا تنام قلوّهم» 
فتولاه جِبْرِيلٌ» ثم عَرَجّ به إلى السماء. 
[أطرافه في: 5975, 641١671١‏ ۷0۱۷ ] 
قوله: «بابٌ كان النبي يك تنام عي عيْْه في رواية الكُشوِيهني: عيناه «ولا ينام قلبه». 
قوله: (رواه سعيلك بن ميناء. عن جابر) وله 2 كتاب الاعتصام مُطد لا «(VYA\)‏ 
وسيآاق سره هناك إن شاء الله تعال. 
وأخرجه المصنف في الباب من حديث عائشة في صلاته َة باللّيل وفي آخره: فقلتٌ: 
يا رسول الله تنام قبل أن توتّر؟ قال: «تنام عيني» ولا ينام قلبي»» وهذا قد تقدّم في صلاة 
التطوع »)١١1517‏ وتقدَّم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته يك باللّيل©. 
ثم ذكر طرّفا من حديث شَّرِيك عن أنس في المعراج» وسيأتي بأتمّ من هذا في التوحيد 
(7615). 
3 ¢ #2 
قوله: «حدثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس. < 
قوله: ١حدّثني‏ أخي» هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان: هو ابن بلال. 


قوله: ١جاءه‏ ثلاثة تَفْر) هم ملائكة» ولم أتحقق أساءَهم. 


A 1 


ا 


ل 
وضوءأء وقد سلف حديثه برقم (۱۱۷) و(۱۳۸). ٠‏ 
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قوله: «فقال أوهم: أئّهم) هو مُشْعِرٌ بأنّه كان نائاً بين اثنين أو أكثرء وقد قيل: إِنّه كان 
نائاً بين عَمّه حمزة وابن عَمّه جعفر بن أبي طالب. 

قوله: «فكانت تلك» أي: القصّةء أي: لم يقع في تلك الغ هافك الكلام. 

قوله: ١حبَّى‏ جاؤوا إليه ليله أخرى» أي: بعد ذلك ومن هنا يتحصل رفع الإشكال في 
قوله: قبل أن يُوحى إلیه» كما سيأتي بيانه في مكانه .)۷٥۱۷(‏ 

قوله: «فيا يَرى قَلْبّ والنبي يه نائمةٌ عيناهء ولا ينام كلب وكذلك الأنبياء تنام أغينه» 
ولا تنام قلوبهم» قد تقدّم مثل هذا من قول عُبيد بن عُمَير في أوائل الطّهارة» ومثله لا 
يقال من قبل لكأي وهو ظاهر في أن ذلك من خمصائصه كلك لكنّه بالنسبة للأمّة» ورّعَمَ 
القُضاعي: أنه من اخمصٌ به/ عن الأنبياء أيضاًء وهذان الحديثان يردا عليه» وقد تقدّم في ٠۸٠/١‏ 
التيمُم في الكلام على حديث عمران (4 4" في قصّة المرأة صاحبة المزادئين ما تعلق بكونِه 
كه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» فليُراجع منه مَّن أراد الوقوف عليه. 

5 - باب علامات النْبوَةٍ في الإسلام 

قوله: «باب علامات النبوّة في الإسلام» العلامات جمع علامة: وعَبَّرَ بها المصنف لگون 
ما يُورده من ذلك أعمّ من المعجزة والكّرامة» والقّرق بينهما أن المعجزة أحصٌء لاله 
يُشتَرّط فيها أن يَتَحَدَى النبينٌ يكل مَن يُكذّبهء بأن يقول: إن فعلْتُ كذا أَتَصَدَّقٌ باي 
مادق أو يقر عو بتكنا N‏ ظ 

ويُشتَوَط أن يكون المتُحَدَّى به ما يَعجز عنه البشر في العادة المستورّة. وقد وقَّمَ التوعان 
للنبي يك في عة مَواطن. 
وسّمّيت المعجزةً لعَجز/ مَن يقع عندهم ذلك عن مُعارّضّتهاء والهاء فيها للمُبالّغة» أو 0۸1/٦‏ 
هي صفة محذوف. 


۾ سم 


وأشهّر مُعجزات النبى با القرآنء لأنّه ية تحدّى به العرب» وهم أفصّحٌ الناس 


)١(‏ يعنى بذلك قوله بإثر حديث ابن عباس برقم (۱۳۸): رؤيا الأنبياء وحي. 
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لساناً وأشدّهم اقتداراً على الكلام» بأن يأتوا بسورة مثله» فعَجَزوا مع شِدَّة عداوتهم له 
وصَدّهم عنه» حتّى قال بعض العلاء: أقصّر سورة في القرآن «إإِنَا أعَطَبِسَك الْكوْمَرَ 4 
فكل قرآن من سورة أخرى كان قَذر تا أَعَطَبْننك الْكوْكَرَ € سواء كان آيةء أو أكثر, أو 
بعض آيةء فهو داخل فيا تَحَدّاهم به» وعلى هذا فتصل مُعجزات القرآن من هذه الحيثية إلى 
عَدَد كثير جذاً. ا 

ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسْن تأليفه والتئام كلماته وفصاحَيه» وإيجازه في مقام 
الإيجازء وبلاغته ظاهرةٌ جد مع ما انضَمَّ إلى ذلك من حُسن تظمه وغرابة أسلوبه» مع 
كونه على جلاف قواعد النظم والتثرء هذا إلى ما اشتَمَلَ عليه من الإخبار بالمعيّبات ما وفع 
من أخبار الأمَم الماضية نما كان لا يَعلّمه إلا أفرادٌ من أهل الكتاب» ولم يُعلم أن النبي يكل 
اجتَمَعَ بأحدٍ منهم ولا أخذّ عنهم» وبا سيقع فوَقَمَ على وف ما أخبر به في رَّمَنه كله 
وبعده» هذا مع اهيبة التي تقع عند تلاوته» والحشية التي تلح سامعه. وعدم دخول الملال 
والسّآمة على قارئه وسامعه؛ مع تير جفظه لمُتعلّمِيه وتسهيل سر ده لتاليه. 

ولا ينر شيئاً من ذلك إلا جاهل أو مُعاندٌ» ولهذا أطلقٌ الأئمّة أنه أعظم مُعجزات 
النبي يَكِِ. ومن أظهّر مُعجزات القرآن بقاؤٌه”" مع استمرار الإعجاز وأشهّر ذلك تَحَدّيه اليهود 
أن يتمنوا الموتء فلم يقع تمن سَلَفَ منهم ولا حَلَفَ مَن تَصَدََّى لذلك ولا أقدَمَ مع شدة 
عداوتهم لهذا الذين وجرصهم على إفساده والصَّدٌ عنه» فكان في ذلك أوضح مُعجزة. 
ونْطق الجّاد» فمنه ما وَقَمَّ النَحَدّي به» ومنه ما وقع دالا على صِدقه من غير سَبْق د 
ومجموع ذلك يفيد القطع بأنّهِ ظَهَرَ على يده يك من حوارق العادات شيءٌ كثير» كا يُقطع 
بوجود جود حاتم وشّجاعة علي» وإن كانت أفراد ذلك ظَنية ورّدّت مورد الآحاد مع أن 
كثيراً من المعجزات التبوية قد اشتَهر وانتَضّى ورواه العَدّد الكثير والجمٌ العّفير» وأفاد 





(۱) في (ا) و(س): إبقاؤه» والمثبت من (ع). 


6:١ ۲٤ كتاب المناقب  باب‎ 


الكثيُ منه القطعَ عند أهل العلم بالآثارء والعناية بالسّير والأخبارء وإن لم يَصِلٍ عند 


غيرهم إلى هذه الرتبة لِعَدَم عنايتهم بذلك» بل لو ادّعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة 


للقطع بطريق نظّريٌ لما كان مُستَبعَداًء وهو أله لا مِزية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد 
حَدَنُوا بهذه الأخبار في الجملة» ولا مُحْمَظُ عن أحدٍ من الصّحابة ولا من بعدهم محالفة 
الراوي فيا حكاه من ذلك» ولا الإنكار عليه فيها هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطق. 
لأنّ مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل. 

وعلى تقدير أن يُوجّد من بعضهم إنكارٌ أو طَعنٌ على بعض من روى شيناً من ذلك 
نا هو من جهّة توق في صدق الراويء أو مته كذب» أو تَوَقُف في ضبطه ونسبته إلى 
سوء الحفظ أو جواز العَلّطء ولا يُوجَد من أحدٍ منهم طّعنٌ في المرويّ» كما وج منهم في 
غير هذا الفَنّ من الأحكام والآداب وحروف القرآن ونحو ذلك. 

وقد قَرَّرَ القاضي عياض ما قَدَّمته من وجود إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض 
ادن سفن وا ج ومنل ذلك أن الفقهاء من أصحاب مالك قد تراك 
عندهم لفل أن مذهبه إجزاء التية من أوّل رمضان خلا للشافعي في يجابه ها في كل 
ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع الرّأس في الوّضوء خلافا للشّافعي في إجزاء بعضهء وأنَ 
مذهبهها معاً إيجاب النّية في أوّل الؤُضوءء واشتراط الوّلي في التُكاح خلافاً لأبي حنيفة: 
وتجد العَدّد الكثير والحَجٌ الَفير من الفقهاء وباس ار 
ينظر في الفقه» وهو أمر واضح» والله أعلم. 

وذكر النووي في مقدمة ((شرح مسلم) أن مُعجزات النبي با تريد على آلف ومتتين. 
وقال البيهقي/ في «المدخل»: بَلَحَتَ ألفاء وقال الرّاهدي من الحنفية: ظَهَرَ على يَدَيه ألف 
معجزة» ل ثلاثة آلاف» وقد افتى يجديها بمائة من زان كأ نعم والبديتي 


وغيرهما. 


ينا 


“مره 


قوله: في الإسلام» أي: من حين المبعَث وهَلَمّ جَرَأ دون ما وقَعَ قبل ذلك» وقد جَمَمَ ) 


۲ باب ۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ما وقَعّ من ذلك قبل المبعَث» بل قبل المولد: الحاكمٌ في «الإكليل»ء وأبو سعيد التيسابوري 
في «شَرّف المصطفى» وأبو تُعيم والبيهقي في «دلائل النبوّة»» وسيأتي منه في هذا الكتاب في 
قصّة زيد بن عَمْرو بن تفيل في خروجه في ابتغاء الدّيه” » ومغى منه قصّة وَرَقة بن 
توفَل ° وسَلان الفارسي ". وقدّمت في «باب أسماء النبي كلها قصّة محمّد بن عدي بن 
ربيعة في سبب تسميته محمّدا“» ومن مشهور ذلك قصّة سة بحرا الرّاهبء وهي في «السيرة» 
لان [سيحاق 7 


وروى أبو نُعَيم 2 «الدّلائل»“ من طريق شعيب - أي: ابن محمّد بن عبد الله بن عمُرو 
ابن العاص - عن أبيه عن جَدّه» قال: كان بِمَرٌ الظهران راهب يُدعى عيصاء فذكر 
الحديث. وفيه: أله أعلم عبد الله بن عبد ا ملب ليلة وُلِدَ له النبي كبن نبي هذه الأمة 
وذكر له أشياء من صفته. 

وروق اللا( ۲۹١‏ من سحديت معاون بن أن بان عن اه أن اة ین 
أبي الصّلت قال له: إني أجد في الكتب صفة نبىّ يُبِعَثْ من بلادناء وكنت أظنٌ أن هوء ثم 


ظَهَرَ لي أنّه من بني عبد مّناف» قال: فتظآرت فلم أجد فيهم مَن هو مُتَصِف بأخلاقه إلا 
عتبة بن ربيعة» إلا أنه جاور الأربعينَ ولم يو إليه فقت انه غر قال أبنو سفيان#فلما 
و 2 7 5 1 1 رن .يتاه : اع اس ر ق 

بعث محمّد» قلت لأميّة عنه» فقال: أما إِنّه حَق فاتبغه» فقلت له: فأنتٌ ما يَمتعك؟ قال: 


.)۳۸۲۷( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) سلف برقم (۳). 

() انظر الكلام على شرح باب شراء المملوك من الحربي وهبته من كتاب البيوع قبل الحديث (۲۲۱۷)ء 
وانظر شرح الحديث .)۳۹٤٩(‏ 

.)70177( عند شرح الحديث‎ )٤( 

)٠(‏ لكنها لم تقع موصولة فيهء وإنما وصلها الترمذي (770”) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري 
بإسناد قوي كا قال الحافظ عند شرح الحديث .)٤۹٥۳(‏ 

E‏ وقد ساق إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» ۳/ ٠٤٠۳‏ وفيه رجل 
متروك» فلا يصح. 

(/) وإستادة قتعيت بعذا. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ ۳ 





يعس 


الحياء من تُسَيّات تقيف» أني كنت خرن أني هوء ثم أصير تَبَعاً لَتَى من بني عبد 
مَناف. 00 

وروی ابن إسحاق هن ديف سلمة بو سا بن وی وأخرهه أهد:(1 115 
وصَحّحه ابن بان" من طريقه. قال: كان لنا جار من اليهود بالمدينة» فَرَجَ إلينا قبل 
البغثة بزمانء فذّكر الحشر والجحنّة والنارء فقلنا له: وما آية ذلك؟ قال: خروج نبي يُبِعَثْ 
من هذه البلاد ‏ وأشارَ بيده إلى مكّة ‏ فقالوا: متى يقع ذلك؟ قال: فرّمى بره إلى السماء 
- وأنا أصغر القوم ‏ فقال: إن يستَنفِدٌ هذا الغلامٌ عمرّه يُدركه» قال: فما ذهبَتٍ الأيام 
واللّيالي حى بَعَتّ الله بيه وهو حٌَ فآمَنًا به و فر هو بّغياً وحسّداً. 

وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان يهوديٌ قد سكن مكّة 
فلمًا كانت الليلة التي وُلِدَ فيها النبي كل قال: يا مَعشّر قريش هل وُلِدَ فيكم اللّيلة مولود؟ 
قالوا: لا تَعلّم. فال الطرواء فإنّهِ وَلِدَ في هذه اللّيلة نبي هذه الأكتحيين كيه غاد ك 
يرصع ليَتين» لأنّ عفريتاً من الجنّ وصح يده على فمه» فانصّرَّفواء فسألواء فقيل لهم: قد 
ولد لعبد الله بن عبد المطّلِب غلام» فذهب اليهوديّ معهم إلى أمّه فأخرجته هم فلم 
رأى اليهوديّ العلامة حر مَعْشِيَاً عليه» وقال: ذهبّت النبوّة من بني إسرائيل» يا مَعدّر 
قريشء أما والله لَيَسطُوَنَ بكم سَطْوةٌ يحرج برها من المشرق والمغرب. قلت: ولهذه 
اقفن تظائر رن شر ها 

»1# 000(ظص 
عثمان بن أبي العاص الثقفيء و ا 
قالت: فجَعَلتٌ أنظر إلى النجوم َد حتّى أقول: لَتَمَعنَّ عليه فلما ولَّدَتْ حَحرَجٌ منها نور 
)١(‏ كذا نسبه الحافظ هنا إلى ابن حبان» ولم نقف عليه في «صحيحه)» ولا ذكره الحافظ نفسه في «إتحاف 

المهرة» (5077)! وإنها صححه الحاكم ۳/ 117 5» فالظاهر أن الحافظ أراده لكن سبق قلمه» فذكر ابن 


حبان» والله أعلم» والحديث في «السيرة النبوية» لابن هشام .7١7 /١‏ 
(۲) في إسناده متروك. 


62667 
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أضاءً له البيت والدار. 

وشاهده حديث العرباض بن سارية» قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إني عبد الله 
وخاتّم النبيينَ وإنَّ آدمَ لَمُنْجَدِلٌ في طيتته» وسأخيئكم عن ذلك: أنا دَعُوةٌ أي إبراهيمء 
وبشارة عيسى بي» ورُؤيا أمّي التي رأت» وكذلك أمّهات النبيّينَ يَرِينَ ون أمّ رسول الله 
رأت حين وضّعته نوراً أضاءت له قصور الشَّام) أخرجه أحمد »)171١6٠0(‏ وصَححَّه ابن 
حِبّان (5405). والحاكم (۲/ .)5٠١‏ 

ون علايك یا عند اعد 1841 )الخو 

وأخرج ابن إسحاق”" عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعدان عن أصحاب رسول الله كَل 
نحوه» وقال: «أضاءت له بُصرى من أرض الشام». 

وروی ابن جِبّان (7725)./ والحاكه”" في قصّة رَضاعه ية من طريق ابن إسحاق 
إا إل حل الع ادت برل :وق من الات ك الى فى ها 
ووجود اللَبّن في شارفها بعد ارال الشديدء وسُرعة مشي جمارهاء وكثرة اللبَن في شياهها 
بعد ذلك» وخصب أرضهاء وسرعة شبابه» وق الملكين صَدرَه. 

وهذا الأخير أخرجه مسلم )7111١/177(‏ من حديث أنس: أن النبي يك أناه جبريل وهو 
لحب مع الغلمان. فأحَدَّه فصَرَعه» فسَّقٌ عن قلبه» فاستخرّجَ منه عَلَقَةَ فقال: هذا حَظ 
الشيطان منك ثم عَسله في طَسْتٍ من ذهب باء زَمرّمء ثم حمَعه فأعاده مكانه» الحديث. 

وني حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه» قال: وكان قد أتت عليه خسون ومئة 
سنة قال: لما كانت اللّيلة التي وُلِدَ فيها رسول الله بك انكَسَرَ یوان ك5سرى وسقطت منه 
أربع عشرة شرف وحمت نار فارس ولم تمد قبل ذلك بألفٍ عام وغاضت بُحيرة 


.١77 7/1١ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
(؟) كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا للحاكم» مع أنه لم يخرجه منه في «إتحاف المهرة» (735115057)» ولم نقف عليه‎ 


في المطبوع من «المستدرك»! 
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ساوه» ورأى المُوبذان إبلاً صعاباً تقودُ تخيلا عراباً قد قَطَّعَت دجلة وانتَكّرَّت في بلادهاء 
فلم أصبّحَ كسرى أفرّعَه ما وَقَمَ فسأل علماء أهل مملكّته عن ذلك فأرسّلوا إلى سَطبح» 
نذكر القصّة بطوقاء أخريجها ان الشكن وغيره ف ارو الات 

ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثاً: 

o1‏ دتا ایو الوليد. حدّثنا سَلم بن رریر» سمعت با رَجِاءِء قال: حدّثنا عَمْرَانَ 
ابن خصَينٍ: ہم كانوا مع النبيٌ يك في مَسِيرِ» فاد وا يلتم حٌى إذا كان في وجو الصّبْح 
عَرّسُوا فعلبتهم أعيّئهم حتى ارتَمَعَتِ الشمسٌء فكان أو مَنِ استَيقَظً من مناه أبو بكر 
وكان لا يوَظٌ رسولٌ الله يك من منامه حتی يَسْتَيقَظ فاستَيقَظ عمرٌ فقَعَدَ أبو بكر عند 
ره فجعل يکر ويرقع صوئه. حتّى استَبقَظ النبي كك فنزل وصَلٌّ بنا الغداة فَاغْتَرّلٌ 
رجل من القوم لم يُصَلَّ مَعَناء فلما انصَرَفَ قال: «يا فلان» ما يَمْتَعْكَ أن تُصَلِّ مَعنا؟) قال: 
أصابئتي بجنابة» فأمره أن ينيم بالصّعبد ٿم صل وجَعَلني رسولٌ الله يك في ركوب بي 
يديه وقد عَطِشْنا عَطّشاً شديداء فبِينا نحن نَسِيرُ إذا نحنُ بامرأةٍ سادلةٍ رجْليها بينَ مَرادئَينِ 
فقلّنا ها: ين الماء؟ فقالت: نه لا ما نقلنا: گم بينَ أهلِكِ وبين الماء؟ قالت: يوم وليلةٌ 
فقلّنا: انطلقي إلى رسول الله كك فقالت: وما رسولٌ الله؟ فلم تَمَلَّكْها من أمرها حتّى 
استقبّأنا بها النبيّ يك فحدَّئَنه بول الذي حدََّنناء غير أنَّا حدّكنه نا مُؤِْمَة فأمَرَ بمَزاديها 
فسح بالعَرْلاوَينِ فشَرِيْنا عطاشاً أربعونَ رجلاً حنَّى رويناء فمّلأنا كُلَّ قِرْةِ معنا واوق 
غير أنه م نَسْقٍ بَعِيرا وهي تكادٌ بض من الوِلْء ثم قال: «هاتوا ما عندّكم) فَجمِعَ لها مِن 
الكِسَر والدَّمْرِ حتى أنت أهلهاء فقالت: لَقِيتْ أسكرٌ الناس! أو هو نبي كا رَعَمواء فَهَدَى الله 
َلك الصّرم بك المرأق فأسلَّمَتْ وأسلّموا. 

الحديث الأول: حديث عمران بن حَصَّينٍ في قصّة المرأة صاحبة المزادتَينِ» والمعجزة فيها 
تكثير الماء القليل بر کته كله وقد تقدّم شرح الحديث مُسنَوقٌ في أبواب التيمّم (55). 


.177 /١ وانظر أيضاً «دلائل النبوة لأبي نعيم (۸۲)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


5م باب ۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله في هذه الرواية: «إيه» بكسر الهمزة وسكون التحتانية"» وف بعض النسخ: أا 
بالتنوين مع الفتح» وحَكى الججّوهري جواز فتح الهمزة في هذه. 


9 
مر صر و 


وقوله: «مُؤْتِمّة) أي: ذات أيتام. 

وقوله: «فْمَسَحَ بالعَزلارين؛ في رواية الكُشُمِيهني: في العزلاوين» وهما تثنية عَزْلاء 
بسكو الاي وبا مد وهو فم القربة» والجمع عَزالي بكسر اللّام ا خفيفةء وكذلك وفع في 
الرّواية المتقدمة. 

قوله: «فشربنا عطاشاً أربعونَ رجا أي: ونحن حينئل أربعون. وفي رواية الكفيبيق: 
أربعينَء بالتصب» وتوجيهها ظاهر. 

وقوله: «وهي تكاد تَبض» بكسر الموخدة بعدها مُعجّمة ثقيلة» أي: تسيل» وحَكّى 
عياض عن بعض الرُواة بالصّادٍ المهمّلة من التصيصء وهو اللَّمَعان» ومعناه مُسَتَبعَد هنا 
فان في نفس الحديث: تكاد تَبِضُ من الملء» بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» فكونها 
تكاد تسیل من الملء ظاهرٌء وأما كونها تلمع من الملء فبعيد. 

وقال ابن التّين: معنى قوله: ١تَبِض»‏ با لمعجَّمةء أي: تَشْقٌء يقال: بَصَ الماء من العين إذا 
تبَع) وكذا بَض العَرّقء قال: وفيه روايات أخرى: روي: تَنِضء بنونٍ وضاد معجّمة: 
وروي: نيصر بمُثتاةٍ مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مُهمّلة ثم راء. قال: وذكر السيخ أبو 
الحسن أن معناه سی قال: ومنه صيرٌ الباب» أي : E‏ الباب» ورد ابن التن بأن صر عيئه 
حرف عِلََّ فكان يلرم أن يقول: تَصَوّرُ وليس هذا في شيءِ من الرّوايات. 

ورأيت في رواية أي ذرٌ عن الكُشويهني: تَنْصَبء بفتح امثنّاة وسكون الثُون وفتح 
الصاد المهمّلة بعدها موحّدة» فتوافق الرّواية الأولى لأنََّا بمعنى تسيل. 
)١(‏ كذا ضبطها الحافظ رحمه الله وتبعه العيني في «عمدة القاري» 517 :وه وزاد العيني أنها بمعنى هيهات. 


ولم يبينا في أي الروايات هي كذلك. وإلا فلم يرد في اليونينية ولا في شرح القسطلاني خلاف في أن الرواية 
عند البخاري: «إنه لا ماء» لكن جاء في رواية مسلم: «أمهام) وهو بمعنى هيهات» فالله تعالى أعلم. 
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"اه "- حدّثنا محمد بن بشار» حدَّثنا ابن بي عَدِيّ عن سعي» عن تاد عن أنس ف 
قال: أَنِيَ النبنٌ يل بإناءِء وهو بالرَّوْرائ فوَضَّعَّ يده في الإناء فَجَعَلَ مغ ينع من بين 
. أصابعه. فتوضّأ القومُ. 

قال قَتَادة: قلت لأنس: گم كتنة؟ قال: ثلاث مئق» أو زُهاءَ ثلاث مئة. 

“077 1- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَ عن مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أي طَلْحَةَ عن أنس 
ابن مالك #5 أنه قال: رأيثُ رسول الله ي وحانّت صلاةٌ العَضرء فالتمَسَ الناس الوّضوءَ فلم 
تجدوه أي 65 الله و بَضوءء فوَضْعَ سول الله ككل يده في ذلك الإناءء فَأمَرَ الناس أن 
يَتَوضُووا منه» فرأيت الماء ينع من تحت أصابوه فتوضأ الناس حتّى لوصوو من عند آخرهم. 

5 "- حدّثنا عبد الرحمن بن مُبارَكِ حدّئنا حرم قال: سمعتٌ الحسنّ» قال: حدّثنا 
س بن مالكِ ڪه قال: حَحرَجَ النبيّ ب في بعض تخارجه ومعه ناس من أصحابهه فانطَلقوا 
يَسِيرونَ فحَضَرَتٍ الصَّلاة فلم تجدوا ماءً يَتَوضَؤونَ» فانطَلقٌ رجل من القوم. فجاء بقدّح 
من ماء يبر فأحَدّه النبيّ ل فَوضّأء ثم مذ أصابعه الأربعَ على القَدّحء ثم قال: «قوموا وشوو 
فتوضا القومٌ حتّى بَلَعُوا فيا يُرِيدونَ من الوَضُوءء وكانوا سبعِينَ أو نحوه. 

هلاه - حدّثنا عبد الله بن مُنيرء سمعٌ يزيد أخيرنا ميد عن أنس ڪا قال: حَضْرَ تِ 
الصَّلاة فقام من كان قريب الذار من المسجدٍ نوص وبقي قوم أي النبي َك بمخخضَب 
من ججارة فيه ما فوّضَعَ كمه فصَعُرَ اليخْضَبٌ أن يَبْسُْط فيه كه فض أصابعه فوَضَعَها ني 
المخضَبٍء فتوضّاً القومُ كلهم جميعاً فلث: كم كانوا؟ قال: انون رجلا. 

٠‏ الحديث الثاني والثالث عن أنس في تَبع الماء من بين أصابعه يك أورَدّه من أربعة طرق: 
من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أي طلحة والحسن البصري وحميد وتَقدّم عنده 
في الطّهارة من رواية ثابت (۲۰۰)ء كلهم عن أنس. وعند بعضهم ما ليس عند بعض» 
وظَهَرَ لي من مجموع الرٌوايات ائ قِصَّتان في مَوطتين للتَغايُرٍ في عَدَد مَن حَصَرَ» وهي 
مُايّرة واضحة يَبِعُد الجمعٌ فيهاء وكذلك تعبين المكان الذي وقمَّ ذلك فيه لأن ظاهر 


فب 


مه 
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رواية الحسن أن ذلك كان في سَفَّره بخلاف رواية قَتَادة فإئّها ظا هرة في أَنََّا كانت بالمدينة» 
سان لضو يديك ا كانت قراط ا 

قال عياض: هذه القصّة رواها الثّقاتثٌ من العَدَّد الكش عو الف انر عن الكافةء 
متصلة بالصّحابة» وكان/ ذلك في مَواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل وَجْمّع العساكر ول 


يرد عن أحد منهم إنكارٌ على راوي ذلكء فهذا النوع مُلحَق بالقطعي من مُعجزاته. 


وقال القرطبي: قضية بع الماء من بين أصابعه ية تَكَرّرَت منه في عِدَّة مَواطن في 
مشاهد عظيمة» ووَرَدّت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستّفاد من التّوار 
المعتوي ‏ قلت: أخذ كلام عياض وتَصَرَّفَ فيه قال: ولم د يسمّع بوثل هذه المعجزة عن 
غير نينا بل 

وحديث تَبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيحَين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق”", 
وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق” "» وعن ابن مسعود عند البخاري (00174» والتّرمذي 
(۳۳۳)» وعن ابن عبّاس عند أحمد (۲۲۹۸)» والطبراني )١15>70(‏ من طريقَينِء وعن 
أبي ليلى”“ والد عبد الرحمن عند الطبراني (١٠٤1)ء‏ فعَدّد هؤلاءِ الصحابة ليس كا يفهم 
من إطلاقهم). 

وأمّا تكثير الماء بأن يَلوسه بيده أو يتفل فيه» أو يأمر بوضع شيء فيه كسَهُم من 


)١(‏ أخرجه من طريق إسحاق بن عبد الله: مسلم (۲۲۷۹) (٥)ء‏ وأحمد في «مسنده) .)١715(‏ وأخرجه 
من طريق حميد: أحمد في «مسنده» (۱۲۰۳۲)» وأخرجه من طريق ثابت: مسلم (۲۲۷۹) (5)) وأحمد 
»)۱۲٤۱۲(‏ وأخرجه من طريق قتادة: مسلم (۲۲۷۹۵) (۷)» وأحمد (۲٤۱۲۷)»ء‏ وأخرجه من طريق 
الحسن أحمد (17755). 

(۲) هو عند البخاري في هذا الباب برقم (701/7) من طريق سالم بن أبي الجعد» ومسلم (۳۸۳) من طريق 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وأحمد )١51١5(‏ من طريق نبيح العنزي و(57917١)‏ من طريق 
أنس بن مالك» أربعتهم عن جابر. 

(۳) وهو أيضاً في «مسند أحمد) .)٤۳۹۳(‏ 

(4) وقع في الأصلين و(س): وعن ابن أبي ليلى» بإقحام لفظة «ابن»» وهو خطأ. 
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كنائته. فجاء في حديث عمران بن حصَّينٍ في «الصحيحين»”", وعن البراء بن عازب عند 
البخاري (/1/17ه 207 وأحمد (1865717) و(18585) من طريقین» وعن أبي قتادة عند مسلم 
(681)» وعن أنس عند البيهقي في «الدّلائل» -171١/5(‏ 175)؛ وعن زياد بن الحاردث 
الصدائي عنده (5/ 1717-178)» وعن حِبَّان بن بُح - بضمٌ الموحّدة وتشديد المهمّلة - 
الصدائي اشا فإذا ضضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قارّيها. . 

MLL SRS u 

وفي الجملة يستفا تاد منها الردٌ على ابن يَطّال حيث قال: هذا الحديث شهده جاعة كثيرة 
من الصحابةء إلا أنه له يَُ إلا من طريق أنسء وذلك لِطُولٍ عمره وتطلْبٍ الناس الل في 
السنّد. انتهى. وهو حادق عليه له الاطّلاع والاستحضار وخاديت الكتاب الذي 
َر حَه» وبالله التوفيق. 

قال القَرطِي: ولم يُسمّع بول هذه المعجزة عن غير نبينا بف حيث نَع الماء من بين 
عَظمه وعَصَّبه ولحمه ودمه. وقد مَل ابن عبد البَرّ عن المرَّن أنه قال: بع الماء من بين 
أصابعه بي أبلَعْ في المعجزة من تبع الماء من الحجر حيث كَرَيّه موسى بالعَصا فتَفَجَرَت منه 
المياه» لأنّ خروج الماء من الحجارة تعهودء بخلاف خروج الماء من بين اللّحم والدّم. انتهى. 

وظاهر كلامه أنَّالماء َب من نفس اللّحم الكائن في الأصابع» ويُؤيّده قوله في حديث 
جابر الآتي: فرأيت الماء يحرج من بين أصابعه» وأوضح منه ما وقعَ في حديث ابن عباس 
عند الطبراني :)١5055(‏ فجاؤوا بسن فوَصح رسول الله ل يده عليه ثم فرق ق أصابعه» 
فتَبّعَ الماء من أصابع رسول الله ية مثل عَصا موسى. إن لاه تن فق اها 
فتَمسّكه به يقتضى أنَّ الماء تعجر من بين أصابعه» ويحتّمل أن يكون المراد أنَّ الماء كان يبع 
من بين أصابعه بالنسبة إلى رُؤية الرّائي» وهو في نفس الأمر للبَرّكة الحاصلة فيه يَفُورٌ 
)١(‏ هو أول أحاديث هذا الباب» وأخرجه مسلم .)٦۸۲(‏ 
(۲) حديئه عند أحد (17/675). 


۸1/٦ 
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ويكثر وكفه يك في الماءء فيراه الرّائي نابعاً من بين أصابعه» والأوّل أَبلَعْ في المعجزة» وليس 
في الأخبار ما يرد Py‏ 

قوله: اعن سعيد» هو ابن أبي عَرُوبة. 

قوله: «عن أنس» لم أرَه من رواية قَتَادة إلا مُعَنعَنا لكن بقيّة الخبر تذل على أنه سمعه 
من أنس لقوله: قلت: كم كنتم» لکن أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق مَکي بن 
إبراهيم عن سعيد. فقال: عن قتّادة عن الحسن عن أنس ”2 فهذا لو كان محفوظا اقتضى 
أن في رواية «الصّحيح» انقطاعاًء وليس كذلك لأن مَّي بن إبراهيم عن سمح من سعيد 
ابن أبي عَروبة بعد الاختلاط". 

قوله: «وهو بالزؤراء» بتقديم الاي على الرّاء وبالمدٌ: مكان معروف بالمدينة عند 
السّوق. وزّعَمَ الدّاوودي أنَّه كان مُرتَفِعاً كالمنارة» وكأنّه أحَذَّه من أمر عثان بالتأذين على 
الرّو راء» وليس ذلك بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أَمَرَ عثمان بالتأذين فيه كان 
بالزوراءء لا أنه الزوراء نفسها. ووقعَ في رواية همام عن قتّادة عن أنس: شهدت النبي كَل 
مع أصحابه عند الرّوراء أو عند بيوت المدينة. أخرجه أبو نُعَيم 2000910 . 

وعند أبي نعيم'* من رواية شّريك/ بن أبي تمر عن أنس: أنه هو الذي أحصّرّ الماءء 
وأنّه أحضّرّه إلى النبي ية من بيت أمّ سَلّمة» وأنَّه رَد بعد فراغهم إلى أمّ سَلَّمَة وفيه قَدْرُ 
ما كان فيه أوَّ لا. 

ووقعَ عنده'” في رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس: أن النبي يكل حرج إلى 
قباء» فأتي من بعض بيوتهم بقدَّح صغير. 
)١(‏ ولكن من طريق يعلى عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس. 
(۲) ونقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۲/ ۷۳۲ عن الحافظ البرديجي قوله: لا يثبت بهذا 

الإسناد حديث أصلاً من رواية الثقات. 
(۳) انظر لزاماً كلام الحافظ في بیان الزوراء عند شرح الحديث (417). 


.)۷٠٠۷( وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 
وهو أيضاً في «مسند أبي عوانة» (8170) و(8111).‎ )4( 
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ووقع في حديث جابر الآتي التتصريحٌ أن ذلك كان في سَمَره ففي رواية تُبّبح العتّري 
عند أحمد )١5115(‏ عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله با فحَضصَرَت الصلاجٌ فقال 
رسول الله عَك: ا اقرع دن زور O e‏ 
فتَوضَّأ رسولٌ الله کل : نج إن القوم أا ببقيِّة الطّهورء فقالوا: سحو مَسّحوا عَسّحواء فسمعهم 
بعر لاله د فقال: «على رِسّلكم» فصَرَبَ بيده في القدّح في جَوف لماءء ثم قال: 
(أسغرا الطهور» قال جابر: فوالذي أذمّب بّصريء لقد رأيت الماء حرج من بين أصابع 
رسول الله يل حبّى توضؤوا أجمَعون» قال: حسبته قال: كنا مین وزيادة. 

يجام عع جاب 1 أخرى ار م 0 شن وج ار عن أو اندر 
الكتاب في حديث طويل فيه: أنَّ الماء الذي أحصّروه له كان قطرة في إناء من جلد» لو 
أفرَعَها لكر بها يابس الإناء» وأنّهِ لم جد في الركب قطرةً ماءِ غيرهاء قال: فأخذه النبي ويف 
فتَكلَّمَ وغَمَرٌ بيده» ثم قال: «نادٍ بجَفنة الرّكب» فجيءَ بهاء فقال بيده في الجفنة» فبَسَطَّها 
ثم فرق أصابعه» ووضع تلك القطرة في فَعْر الجَفْنة فقال: اَذ يا جابر» فصب علي وقل: 
بسم الله» ففعلت» ٠‏ قال: فرأيت الماء يَفورٌ من بين أصابعه» ثم فارَتِ الَفْنة» ودارت حتى 
امتات» فأتى الناسٌ فاستقوا حتى روواء فرقم يده من الجتفئة وهي ملأى. وهذه القصّة أبلغ 
من جميع ما تقدّمء لاشتّللها على قِلّه الماء وعلى كثرة من استقى منه. 

قوله: «زُهاء ثلاثِ مئة) هو بضِمٌ الاي وبالمدٌء أي: قدر ثلاث مئة» مأخوذ من روت 
الشيء: : إذا حصّرته. 

ووقعَ عند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن سعيدء قال: ثلاث مق با جزم 
بدونٍ قوله: زُهاءء والله أعلم. 

٠‏ لاه "- حدّثئنا موسى بن إساعيل حدّئنا عبد العزيز بن مُسلمء حدّئنا خُصَينٌ عن 
سالم بن أب الجَعْدِء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: عَطِشٌ الناس يوم الحديبية 
والنبىٌ يكل بن يديه روف فتوضّأ جَهّس الناسٌُ نحوّه. قال: «ما لكم؟» قالوا: ليس عندّنا ماءٌ 
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تتَوضَّأً ولا َرَت إلا ما ين يدبك فوَضَعَ يده في الرَّكُوةِ فجَعَلَ الملءُ ثور بين أصابعه كأمثال 
ليون فشَرِبُنا وتّوضّأناء قلثُ: گم كنُّم؟ قال: لو كن مثا ألفٍ لكفاناء كنا مس عَشْرة مئة. 
[أطرافه في: 4814٠5165 ,51١61" 5١557‏ 57794] 

الحديث الرابع: حديث جابر في بع الماء أيضاً: 

قوله: «عَطش الناس يوم الحدّيبية, والنبي يك بين يديه رَكْوّة؛ كذا وقعَ في هذه الطريق» 
ووقمَ في الأشربة (2114) من طريق الأعمّش عن سال: أنَّ ذلك كان لما حَصَرَت صلاة 
العصرء وسيأتي شرح الحديث مُستوفى في غزوة الحُديبية )٤٠١١۲(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «جَهَش» هو بفتح الجيم والماء بعدها مُعجّمة. أي: أسرّعوا لأخذٍ الماء» وفي 
رواية الكُشُمِيهني: فجَهَسٌء بزيادة فاءِ في أوّله. 

وقوله: «فجَعَلَ لاء يور كذا للأكثر بِمُْل وللكُشْمِيهني بالفاءء وهما بمعتى. 

/الاه "- حدثنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء #. قال: 
كتا بِالحَيَة أربعَ عَشْرة مةه والدَيبية بر فترختاها حى ل تدك فيها قَطْرئ فلس التي 6 
على شَفِيرٍ البئرء فدّعا بهاء فَمَضْمَضٌ ومَج في البئر» فمَكَثنا غير بَعِيدِ ثم استقينا حتى رَوينا 
ورَويّت ‏ أو صَدَّرَتْ ‏ ركابنا. 
[طرفاه في: ]٤ ٠١١٤٠٥۰‏ 

الحديث الخامس: حديث البراء في تكثير الماء ببئر الحُديبية» وسيأتي الكلام عليه أيضاً 
في غزوة الحُدّيبية (5160)» وأَبيّنَ هناك التّوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله: «روينا؛ بكسر الواوء من الرْىٌ. 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن آي طَلْحة 


)١(‏ هذه الفقرة تقدمت 5 الأصلين و (س) قبل قول الحافظ: الحديث الخامس: حديث المراء. ومحلها هنا هو 
الأليق» لأنها من حديث البراء» فلذلك نقلناهاء ولعل بعض النساخ قذمها هوا والله أعلم. 
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أنه سمعَ أنسّ بنّ مالكِ يقول: قال أبو طلحة لام سلّيم: لقد سمعت صوت رسول الله بلا 


* ضَعِيفاً أعرف فيه ا جوع فهل عندَكٌ من شىء؟ قالت: نعم فأخرّججت أقراصاً من شد 5 بر ثم 
أخرّجّت خاراً ها فلَفْتٍِ الخُبْرَ ببعضه» ثم سنه تحت يدي ولائني ببعضه» ثم أرِسَلَتْني إلى 


36 
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و 


رسول الله کا قال: فذهبت به فَوَجَدْتَ اك ومعه الناس» فقمت 
عليه ال لوسرل الله يكِِ: «آرْسَلَكَ أبو طَلْحة؟» فقلت: نعم» قال: «بطعام؟» قلت: 
نعم) فقال رسول الله ية لمن معه: «قومُوا». قم ا ا 1 
طَلْحةٌ فأخبرئه فقال أبو طَلْحةَ: يا أمّ سلّيم» قد جاء رسول الله بلا بالناس» وليس عندّنا ما 
نُطْعِمُهم فقالت: الله ورسوله أعلم, فانطلّقّ أبو لحه حتى لْقَىّ رسول الله کا فأقبل 
سول الله كله واو :طلحة معن فقال رسو ل الله عكله: «مَلّمّي يا آم سيم ما عندك» فأتت 
ا 
کا فيه ما شاءً الله أن يقول. ثم م قال: «ائدّن لعشرة)» أن شم ٠‏ فأكَلُوا حتى شبِعواء ثم 
خَرّجواء ثم قال: ادن لعشرة»» فان هم» فأكلُوا حتی شہعواء ثم حَرّجواء ثم قال: «انُدن 
لعشرة)» أن هم فأكَلوا حتى شبعواء ڈ م م خَرَجواء 7 م م قال: «ائدّن لعَشرة)» فأگل القومُ كلهم 
وشبعواء والقوم سبعونّ أو ثمانونَ رجلا. 


الحديث السادس: حديث أنس في تكثير الطّعام القليل. 


م «قال أبو طلحة؛ هو زيد بن سَهِل الأنصاري رفع أمّ سليم والدة انير وقد 


َمََّتِ الطَّرق على أنَّ الحديث المذكور من مُسئد أنس» وقد وافقه على ذلك أخوه أيه 
عبد الله بن أبي طلحة» فرواه مُطوّلاً عن أبيه» أخرجه أبو يَعْلى )١577(‏ من طريقه بإسناد 


بين وأوله عن أبي طلحة قال: حلت المسجد فعرّفت في وجه رسول الله بلا الجوع» 


رض 


الحديث» والمراد بالممسجد: اوضع الذي أعذه النبي ا للصلاة فيه حين 0 


الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق. 


قوله: «ضعيفاً أغرف فيه الجوع» فيه العمل على القرائن. . ووقع rd‏ مارك بن 


7ه 
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فضَالة عن بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد””: أن أبا طلحة رأى رسول الله كلا 
ظافزيا. 


ت 
4 


وعند آبي يَعْلى (۲۸۳۰) من طريق محمّد بن سيرين عن أنس: أن أبا طلحة يَلَمّه أن 
ليس عند رسول الله َة طعام» فذهب فآجَرٌ نفسه بصاع من شعير» فعول بقيّة يومه ذلك 
ثم جاء به» الحديث» وفي رواية عَمُرو بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق راوي 
حديث الباب عن أنس عند مسلم )23١4٠(‏ وأبي يَعْلى قال: رأى أبو طلحة رسول الله كك 

وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم أيضاً (5 275١‏ عن أنس قال: 
جئت رسول الله لِك فوجّدته جالساً مع أصحابه محدّثهم» وقد عَصَبَ بطنه بعصابة 
فسألت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى/ أبي طلحة فأخبرتُه فدَّحَل على أ 
سيم فقال: هل من شيء» الحديث. 

وفي رواية محمّد بن كعب عن أنس عند أبي تُعَيم: جاء أبو طلحة إلى أمّ سُلَيم فقال: 
أعتدك شيء فإن مَرَرت على رسول الله يكل وهو يُقرئ أصحاب الصّفّة سورة النّساءء 
وقد رَبَط على بطنه حجرأ من الجوع. 

قوله: «فأخرجت أقراصاً من شَّعير) في رواية محمّد بن سيرين عن انس عند أحمد )١754١(‏ 
قال: عَمَدَت أمَّ سليم إلى نصف مد من سّعير فطحتنه. 

وعند المصئف من هذا الوجه ومن غيره )٠٤٥١(‏ عن أنس: أن أمّه آم ليم عَمَدَت 
إلى مُدَ من شَعير جَشّنْهُ ثم عَولَيْه. 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عن أنس عند أحمد »)۱۳٤۲۷(‏ ومسلم (40 :)١ 417/7١‏ 
)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله فليس الحديث في «مسند أحمد». ولم يعزه إليه هو نفسه في 


«إتحاف المهرة» (۳۸۷)ء ولم يذكره أيضاً في «أطراف المسند». وإنما خرجه الحافظ في «اللإتحاف» من ابن 
حبان» وهو فيه برقم (07/460). وهو أيضاً عند البزار (71769)» وأبي يعلى »)٤٠١١(‏ وغيرهما. 
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أتى أبو طلحة بمُّدّين”" من شّعيرء فأمَرَ به فصّيِمَ طعاماً. ولا مُنافاة بين ذلك لاحتمال أن 
تكون القصّة تَعَدَّدَتء وأنَّ بعض الرّواة حَنِظً مالم يحَمَظٍ الآخرٌه ويُمكن الجمعٌ بأن يكون 
الشعير في الأصل كان صاعاًء فأفرَدت بعضه لعياهم وبعضه للنبي كك ويدلّ على التعدد 
ما بين الحَصيدة والمُبز المفتوت الملتوت بالسَّمْنِ من المغايرة. 

وقد وقع لأ ليم في شيء صَنعته للني فل لما توج زينب بنت جخش قريبٌ من 
داه لقم من کی ا ا ا كبا يان في كاف لي ا من 
كتاب التكاح”". 

ووقعَ عند أحمد )١11441(‏ في رواية ابن سيرين عن أنس: عَمَدَثْ أمٌّ سيم إلى نصف 
مڌ من عير فطَحَتّته ثم عَمَدَت إلى عُكَّة كان فيها شيء من سَمنء فاتَحَّت منه خطيفة: 
الحديث» والخطيفة: هي العَصِيدةٌ وزناً ومعئّى» وهذا بعينه يأتي للمصئف في الأطعمة 
(0450). ظ 

قوله: «ولاتني ببعضه) ای مني به» يقال: لاث العامة على رأسه. أي : عصَبهاء 
والمراد أا لَمَتْ بعضّه على رأسه وبعضّه على إبطه. 

ووقعَ في الأطعمة )08١(‏ للمصتّف عن إسماعيل بن أ فسن عن مالك فى هذا 
الحديث: فلفت الخُبز ببعضه» ودَستِ ا حبز تحت ثوبي وردتني ببعضه. : دس الئيءَ 
وكا : إذا أدخله في الشيء ء بقهر وقوة. 

قوله: «فقال لی رسول الله كل: آرْسَلَكَ أبو طلحة؟ فقلت: ا بطعام؟ قلت: : نعم 
فقال رسول الله لله يي لمن معه: قوموا» ظاهره أن النبي كك َه أن أبا طلحة استّدعاه ال 
جا اقرموة» وآرّق الكلام. فى أن ا فا وباط اردلا 
(۱) في (س): ل 


أ ون الوقيمة من كاب اكام برق 601320 نه تصن براقع تخي اللطام وإختال عدر 
عشرة» وإنما جاء ذلك عند البخاري في باب الهدية للعروس في كتاب النكاح معلقاً برقم (01571). 
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ا بز مع أنسء فيَجمّع بأَّّما أرادا بإرسال از مع أنس أن يأخذه النبي با فيأكله» فلم 
وصلّ أنس» ورأى كثرة الناس حول النبي َيه استحياء وظَهَرَ له أن يدعو النبيّ يك ليقومَ 
معه وحذه إلى المنزل» فيتحصل مقصودهم من إطعامه. 

ويحتّمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسَلّه عَهِدَ إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي 
النبيّ بك وَحُده خشية أن لا يكفيّهم ذلك الشيءٌ هو ومّن معه. وقد عَرّفوا إيثار النبيّ كل 
وأنّه لا يأكل وحده. 

وقد وجَدتٌ أن أكثر الرّوايات تقض أنَّ أبا طلحة استّدعى النبّ بي في هذه الواقعة 
ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس: بَعَشي أبو طلحة إلى النبي ية لأدعوّه. وقد جَعَل له 
ظعافاً. ظ 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس: أَمَرَ أبو طلحة أمّ سيم أن تصتع للنبي بيا 
لنفيه خاصّة. ثم أرسلتني إليه. 

وني رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: فدَخَل أبو طلحة على أمّي» فقال: 
هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي کسر من تخبزء فان جاءنا رسول الله ي وحده 
أشبّعناه» وإن جاء أحدٌ معه كَل عنهم. وجميع ذلك عند مسلم .)٠٤١ /٠١0(‏ 

دی روا كنار فين فال ال كر رة أن اا طلخ قال افةو اضلحيه سی أن 
تدعو رسول الله ية فيأكل عندناء ففَعَلّت» فقالت: ادع رسول الله كلدب 

وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي عَم (771)» وأصله عند 
مسلم :)١477/7050(‏ فقال لي أبو طلحة: يا أنسء اذهب فقم قريباً من رسول الله كك فإذا 
قامَ فدَعْه حتى يرق أصحابّه» ثم اتبعه حبَّى إذا قام على عَتََة بابه» فقل له: إن أبي يَدعُوك. 

وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي يَعْى عن أنس: قال لي أبو طلحة:/ 
اذب فادعٌ رسول الله لا. 


(۱) هي عند أبي يعلى ١5 ١(‏ 5)» وابن حبان برقم .)٥۲۸۵(‏ 
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وعند المصتّف )٠٤٥١(‏ من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس: ثم بَعَتني إلى 
رسول الله یف فأتيته وهو في أصحابه فدَعوته 

وعند أحمد 51 170) من رواية التضر بن أنس عن أبيه: قالت لي أ سُلَيم: اذهب إلى 
رسول الله ا فقل له: إن رأيت أن تَعَدّى عندنا فافعل. 

وني رواية عَمْرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أنس عند البَعَوي”": فقال أبو طلحة 
اذهب يا بي إلى النبي ب فادعه» قال: فجتته» فقلثُ له: إِنَّ أبي يَدعُوك الحديث. 

ول رواية عند بن كع فقال: يا بني اذمّب إلى رسول الله اة فادعه» ولا تدع معه 
عيرم ولا مضحنی". 

قوله: لَك أبو طلحة» بهمزة عدودة للاستفهام؛ وفي رواية عمد بن کب فقال 
للقوم: «انطلقوا» فانط لقواء وهم ثمانون رجلا. 

وفي رواية يعقوب: فلمًا قلت له: إن أي يَدعوك؛ قال لأصحابه: «يا هؤلاءِ تعالّوا» ثم 
أَحَلَ بيدي فسَّدّهاء ٿه م أقبل با بأصحابه حت 
لكثرة من جاء معه. . 

قوله: ت رسول الله يكل بالناس» ولیس عندنا ما 
نَطْعِمُهِم) أي: قدرٌ ما يكفيهم «فقالت: الله ورشوله أعلم» كأئبا عَرَقَتَ أنه فعَل ذلك 
عمداً لييظهر الكرامة في تكثير ذلك العا 17 ذلك على فطنة م ليم ور حجان 


حى إذا دَنوا أرسَلَ يدي فلت وأنا زير 


وفي رواية مُبارَك بن فضالة: فاستقبله أبو طلحة» فقال: يا رسول الله ما عندنا إلا 
لے الى اساي ام 7 


)١(‏ وعنه أخرجه الطبرانيٍ في «الکبیر» /۲٣‏ (۲۷۹)ء وأصله في (صحيح مسلم» )۲٠٤١(‏ لكنه لم يسق لفظه 
بتأمه. ظ 
(۲) أخرجه من طريق محمد بن كعب: الطبراني في «الکبیر» © ۲/ (۲۷۵)ء وفي «الأوسط» )7”1١5(‏ و(٥٦۸۷).‏ 
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وفي رواية سعد بن سعيد: فقال أبو طلحة: إِنَّ) صَنَعتٌ لك شيئاًء ونحوه في رواية ابن 
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وني رواية عَمْرو بن عبد الله: فقال أبو طلحة: إلا هو قرصء فقال: (إِنْ الله 


وشم 


فيه»» ونحوه في رواية عمرو بن يحيى المازني. 

وني رواية يعقوب: فقال أبو طلحة: يا رسول الله» إِنَّا أَرَسَلتٌ أنساً يَدعوك وَحْدَّك 
ولم يكن عندنا ما يُشبع مَن أرى» فقال: «ادخل» فان الله سَيبارك فيا عندك). 

وني رواية النضر بن أنس عن أبيه: فدَّحَلتُ على أمّ سُلّيم وأنا مُندَهِش. 

وق زوابة عند الرسين بن أب ل أن ابا طت فاليا اتس فقا ولط ران فى 
«الأوسط“" :)۳٠٠١(‏ فِجَعَل يرميني بالحجارة. 

قوله: «فقال رسول الله : مَلّمَّي يا أ سُلّيم ما عندك» كذا لأبي ذرٌ عن الكُشويهنيء 
ولغيره: هَل وهي لغة حجازية» هَلّمّ عندهم لا يُنّث ولا بی ولا جم ومنه قوله 
تعالى: والقاپل له وهم هلم بَا » والمراد من ذلك طلبٌ ما عندها. 

ف رقت أ سيم عُكة فأدمنهُ» أي: صَيَّرَت ما َرَج من العْكّة له إداماًء 
والعْكّة» بضمٌ المهمّلة وتشديد الكاف: إناء من جلي مُستدير جل فيه السَّمْنُ غالباً 
والعصل: 

وفي رواية مُبارَك بن قضالة: فقال: هل من سَمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة 
شي فجاء بها فجَعَلا يَعصرانها حتی حرج ثم مسح رسول الله كل به سَبَبته 
القرص فانتمََّ» وقال: ١‏ بسم الله» فلم يزل يصنع ذلكء والقرصٌ يفخ حى رأيتُ 
القرص في ال حفنة يميم . 

وفي رواية سعد بن سعيد: فمَسّها رسول الله ية ودَعا فيها بالمَرّكة. 

وفي رواية النضر , وا فجئت بها فَفْتَحَ رباطهاء ثم م قال: اباسم الله الهم أعظم 


.)۲۷١( وهو في «الكبير» أيضاً ؟/‎ )١( 
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لك 
له: «ثم قال: ائْذّن لعَشْرة فأذنَ هم) ظاهره أنه لا 6 كل دخل مزل أبي طلحة وحذه 

وصَرّحَ 0 في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلىء ولفظه: فلمًا اتتهى رسولٌ الله كل إلى 
الباب» فقال هم: «اقعدوا» ودخل. 

وفي رواية يعقوب: أدخل عل ثانية» فما زال حتى دَخل عليه ثمانون رجلاء ثم دَعاني 
ودعا أمّي وأبا طلحة» فأكلنا حتى شَبِعْنا. انتهى. 

قدا عل ل ا ا يها فيها أنه أدحَلهم عَشَرَةَ عَشّرَةً سوى 
هذه فقال: إِنّه أدخلهم ا ان فألله أعلم. 

قوله: «فأكَلُوا؛ في رواية مُبارَك بن فضالة: فوَضَمَ وى رفظ ار رة ول لكلو 
بسم الله» فأكَلُوا من حَواقٍ القَصعة حتّى شَّبِعُوا. 

وفي رواية بكر بن عبد الله: فقال للهم: «كلوا من بين أصابعي». 

قوله: «ثم خَرّجوا) في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: ثم قال هم: «قومواء وَلتَدخل 6١/5‏ 
عشرة مكاتكم). 

قوله: «والقوم سبعونّ أو ثمانونَ رجلا» كذا وقمَ بالشكء وفي غيرها بالجزم بالثانين» كا 
تقدَّم من رواية محمد بن كعب وغيره» وفي رواية مُبَارّك بن قَضَالة: حتى أكَلَ منه بضعة 
وثمانونَ رجلاً» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: حتى فعل ذلك بثانينَ رجلاء ثم أكل 
انب يكل بعد ذلك وأهلٌ البيت» وتَرَكوا سؤر أي: فضلاً. وني روايته عند أحمد: قلت: 
گم كانوا؟ قال: كانوا كنا وتان قال وأفصَلَ لأهل البيت ما يُشبعهم: ولا مُنافاةً بينها 
اذفان أكون الس الک 

ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند أحمد: حتى اکل منها أربعون رجلا وبقيت كم| هي. 

وهذا يويد التّعْايّر الذي أَشَرتُ إليه» وأنَّ القصّة التي رواها ابن سيرين غير القصّة 


التى رواها غيره. وزاد مسلم )5١4٠(‏ في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة: وأفضلوا 


2 باب ۲٤‏ / ح ۳۵۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 








e )‏ تهم» وفي رواية عَمْرو بن عبد الله: وفصَلّت فضلة» فأهديناها لجرانناء ونحوه 
ظ عند أب تُعَيم من رواية عمارة بن غَرِيّة عن ربيعة عن أنس بلفظ: حتى أهدّت أمّ سايم 
جيرانماء وللسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد: حتّى لم ببق منهم أحد إلا دحل فأگل 
حتى شَبِعَ» وفي رواية له من هذا الوجه: ثم أخذ ما بقي فجمعه» ثم دَعَا فيه بالبَرّكة فعا 
كما كان. وقد تقدّم الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد من أوائل 
كتاب الصلاة (577). 

تكولة: سبلت في جس الإملاء لما ذكرتٌ حديث عبد ال رحمن بن أبي ليل عن جكمة 
يوعد وساي اي ا ا عو اي 
يُتصوّر أن يَتَحلّق ذلك العَدَّد الكثير» فقيل: لا تخل الكل و حفن كن شه A‏ 
فكان أبلّغ في اشتراك الجميع في الاطّلاع على المعجزة بخلاف 0 فاته يَطرقه 
اال ك روق الطعاء ر ا ت يحتمل أن يكون ذلك لضيق البيت» 
والله أعلم. 

۹ح حدّئنا محمد بن المثنّى» حدّئنا أبو أحد الزتري حدّثنا إسرائيل» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عَلْقمة عن عبد الله قال: كنا تعد الآياتِ برَكة» وأنتم تَعْدوتها تَحُويفاً كتا 
مع رسولٍ الله يكل في سَمَر قل الما فقال: «اطْلبُواقَْلةٌ من ماء» قجاؤوا بإناء فيه ماء قَِيٌ؛ 
فأدحَلٌ يدّه في الإناءء ثم قال: «حيّ على الطّهور ر المباركء والبركة من الله» فلقد رأيت الماء يبع 
من بين أصابع رسول الله كه ولقد كنا نَسْمَعُ سبي الطّعام وهو مُؤْكلٌ. 

الحديث السابع: حديث عبد الله - وهو ابن مسعود ‏ في بع الماء أيضاء وتسبيح 
الطعام. 

قوله: كنا نَعْدَ الآيات» أي: الامو الخارقة للعادات. 

قوله: یرگ وأنتم تَعدُونَا تخويفاً» الذي يَظهَر أنه أنكرٌ عليهم عد جميع الخوارق 
تخويفاء وإلا فليس جميع الخوارق بَرّكةء فإن الحقيق يقتضي عَدَ بعضها بَرّكة من الله 


كتاب المناقب : باب ۲٤‏ / ح ولاه" ٣‏ 





قال 9 إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله رف الله سب عباده)”'"'. 

وكأن القوم الذينَ خاطبّهم عبد الله بن مسعود بذلك قَّسّكوا بظاهر قوله تعالى: وم 
زيل يليت إلا تَخوِيضًا 4 [الإسراء:09]» ووقمَ عند الإسماعيلي من طريق الوليد بن 
القاسم عن إسرائيل في أوّل هذا الحديث: سمع فا ن يعو ال كنا 


وس 


أصحات حمل نعل الآيات برَكة الحديث. 


قوله: «كتا مع رسول الله ية في سَمَرا هذا السّمْر يُشبه أن يكون غزوة الحُديبية» لشبوتٍ . 


تبع الماء فيها کا سيأتي »)٤٠٥١(‏ وقد وقعَ مثل ذلك في تبوك. ثم وجّدت البيهقي في 
«الدّلائل» جزم بالأوّل لکن لم حرج ما يصرح به. 
ثم وبّدت في بعض طرق هذا الحديث عند أب تيم في «الدّلائل»”" أن ذلك كان في 
غزوة خيبر» فأخرج من طريق يحبى بن سَلَّمةَ بن کيل عن أبيه عن إبراهيم» في هذا 
الحديثء قال: كنا مع رسول الله يكل في غزوة خيبر» فأصاب الناس عَطَش شديدٌ فقال: 
«يا عبد الله التمس لي ماء) فأنيئة بفضل ماءٍ في إِدَاوَة الحديث» فهذا أولى» 7 على e‏ 
وقوع ذلك حَصَّراً وسَمّراً. 
. قوله: «فقال: اطلّبوا فضلة من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليل» ووقعَ عند أبي نيم في 
«الدّلائل» من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: دعا النبي يكل بلالاً بء فطلبّه فلم 


ص اع ر و - ر س 2 
يجده. فأتاه بشن فيه ماع الحديث» وف آخره: فجَعَل ابن مسعود يشرب ويکر وهذا يشعر | 
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بان ابن عباس حمله عن/ ابن مسعود» وان القصة واحدة. وحتمل إن يكون كل من ابن 
مسعود وبلال أحصّرٌ الإدَاوَة فان السَّنّ بفتح المعجّمة وبالنّون: هو الإداوّة اليابسة. 

(۱) سلف من حديث أبي موسى برقم .)٠١59(‏ 


(۲) وهو أيضاً عند البزار ».)١5777‏ والطبراني (١٠١٠٠)ء‏ لكن يحيى ضعيف الحديث» والإسناد إليه 


ضعيف جداً كذلك. 


۹۲/٦ 


7 باب ۲٤‏ / ح ۳۵۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: حي على الطَّهور المبارك» أي: هَلُمّوا إلى الطّهورء وهو بفتح الطاءء والمراد به 
الماء» ويجوز ضَمّهاء والمراد الفعل» أي: تَطَهّروا. 

قوله: «والبَرَكَةٌ من الله» البَرّكة مُبِتَدَأَء والخبر من الله» وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله. 
ووقع في رواية عار بن رَرَّيق عن إبراهيم'" في هذا الحديث: فجَعَلت أبادرهم إلى الماء 
أدخله جَوفٍء لقوله: «المَرّكة من الله». 

وفي حديث ابن عبّاس: فبسَط کفه فيه, فتَبَعَت تحت يده عَيِنُ فجَعَلَ ابن مسعود 
يَسْرّب ويكثر. 

والحكمة في طلبه ية في هذه المواطن فضلة الماء لئلا يْظَنّ أنه المُوجد للاء» ويحتمل أن 
يكون إشارةً إلى أن الله أجرى العادة في الدّنيا غالبا لالد وأنَّ بعص الأشياء يقع بينها التّوالْد 
وبعضها لا يقع» ومن جملة ذلك ما يُشَامَدُ من فَوّران بعض المائعات إذا مرت وتُركت زماناًء 
و تجر العادة في الماء الصرف بذلك» فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جداً. 

قوله: «ولقد كنا نَسْمَع تَسْبِيحَ الطّعام وهو يُؤْكَل» أي: في عَهد رسول الله يكل غالبا 
ووقمَ ذلك عند الإساعيلي صريحاء أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بُندار عن أبي أحمد 
الزبيري في هذا الحديث: كنا نأك مع النبي ولك العام ونحنٌ تُسمَع تسبيح الطّعام. 

وله شاهد أورَده البيهقي في «الدّلائل» (7/ 77) من طريق قيس بن أبي حازم قال: كان 
أبو الدرداء وسَلان إذا كَتَبَ أحدهما إلى الآخرء قال له: بآية الصَّحْفَة وذلك أنَهها بنا هما 
يأكلان في صَحفة إذ سَبَّحَت وما فيها. 

وذكر عياض عن جعفر بن محمّد عن أبيه» قال: مَرِض النبي با فأتاه جبريل بطَبَّقٍ 
فيه عتب ورُطبء فأکل منه فسَبّحَ. 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س»)» وهو خطأء صوابه: عن الأعمش عن إبراهيم» كا جاء في «دلائل النبوة» 


لأبي نعيم» حيث خرّجٍ الحديث من طريقه برقم »)۳١١(‏ ولأنَّ عماراً لا يروي عن إبراهيم النخعي إلا 
بواسطة. كما في «تهذيب الكال). 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳٣۷۹‏ م 





ET‏ وقد اشتَهَرَ تسبيح الحصی» ففي حديث أبي ذرٌ قال: تناو رسول الله اة سبع 
حَصیات» فِسَبَّحنَ في يده حّی سمعتٌ طن حَنِينا ثمّ وضَعَهُنَ في يد أبي بكر فسَبّحنَ» ثم 
وضَعَهنَّ في يد عمر فسَبَّحنَ» ثمّ وضَعَهُنَ في يد عثمان فِسَبِّحنَ» أخرجه البزّار ٤٠٤١(‏ 
و5044)» والطبراني في «الأوسط» (45؟١و50417)‏ وفي رواية الطبراني: فسمع تسبِيحَهن 


I وت‎ 


من في اللقة» وفيه: ثم دَفَحَهَنَّ إليناء فلم يُسبّحنَ مع أحد مِنا. قال البيهقي في «الدّلائل» 

(50/5): كذا رواه صالح بن أبي الأخضّر ‏ ول يكن بالحافظٍ ‏ عن الزّهْري عن سويد بن 

يزيد السّلّمى عن أبي ذرٌء والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: كر 
الوليد بن سوَيدٍ أنَّ رجلاً من بني سُلَيِم كان كبير السّنّ من أدرَكَ أبا ذرٌ بالرَبَدَة» ذكر له 

فائدّة: ذكر ابن الحاجب عن بعض الشّيعة أن انشٍقاق القمر وتسبيح الحصى وحَنين 
الجذع وتسليم الخزالة ما نُقِلَ آحاداً مع تَوَفر الدواعي على َقله» ومع ذلك لم يُكذّب 

رواتها. وأجاب باه استغنى عن تقلها تَوائّراً بالقرآن. وأجابت غيره بمّنع تّقلها آحاداً. 

وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع» كا تقدّم في أوّل هذا القصل". 
والذي أقول: إِنّا كلها مُشْتّهرة عند الناس» وأمّا من حيتٌ الرّواية فليست على حَدٌ 

سواء فان حَنين الجذع وانشقاق ق القمر نُقِلَ كل منهما ئقلا مُستفيضاً يُفيد القطع عند مَن 

يَطُلِع على طرق ذلك من أئمّة الحديث» دون غيرهم من لا تمارّسة له في ذلك. 

,.10-715 /5 هذا الذي نقله الحافظ رحمه الله تعالى إنا قاله البيهقي في الطريق الذي ساقه في «الدلائل»‎ )١( 
وم يَسّقَ غيره» وهو أول طريقي البزار هذا الحديث» لكن الحديث جاء عند البزار في الموضع الثاني وعند‎ 
الطبراني في الموضع الأول بإسناد آخر عن أبي ذز الغفاري» وهو عند الطبراني رجاله ثقات» وهذا اللفظ‎ 
الذي ذكره الحافظ لفظه» وطريق شعيب بن أبي حمزة التي أشار إليها البيهقي هي عند الطبراني في‎ 
.)۳۱۹۸( «الشاميين»)‎ 

(۲) في هامش (س): العجيب أن يقول هذا شيعي» وهم في أوثق كتبهم ينقلون عن رواة معروفين بالكذب 


آيات عن غير المعصومين بعد رسول الله يل يكذب بعضها بعضاً حتى لو لم يكن رواتها كذابين. حب 
الدين الخطيب. 


4۳/1 


٤‏ باب ۲٢‏ / ح ۳۵۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 
واا تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطّريق الواحدة مع ضعفها وأمّا تسليم 
لزالة فلم جد له إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف” "» والله أعلم. 
"٠‏ حدّثنا أبو نيم حدّثنا زكريّاء قال: حدّثني عامرٌ قال: حدَّثني جابرٌ 2: أنَّ أباء 
توفي وعليه دين فأتيت النبيّ كه فقلت: إِنَّ أبي تَر عليه دين وليس عندي إلا ما رج 
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نخله. ولا يبلغ ما يحرج سِنِينَ ما عليه» فانطلق مَعي لكي لا يُفحش عل الغرّماءً» فمَشى حول 
يدر من بَياور التَمْر فدّعاء 


:2 سب 


ثم آخَرَ ثم جَلْسَ عليه فقال: «انزعوه) فَأَوْفَاهُمْ الذي هم» وبَقِي 
مثل ما أعطاهُم. 

الحديث الثامن: حديث جابر في قصّة وفاء دين أبيه. أورّدّه مختصراء وقد ذكره في 
مواضع أخرى مُطوٌّل". 

قوله: «حدّئنا زكريا» هو ابن أبي زائدة» وعامر:/ هو السّعبِي. 

قوله: «أنّْ أباه» هو عبد الله بن عَمْرو بن حَرام» بالمهمَلئَينِ وفي رواية مُغيرة عن 
الشعبي في البيوع (۲۷): تُوْفَيَ عبد الله بن عَمْرو بن حرام وعليه دَينَء وفي رواية 
فراس عن الشّعبِي في الوَصايا :)23178١(‏ أن أباه استشهد يوم خد ورل يست بنات» 
وتَرّكَ عليه كيناً. . 

وفي رواية وَهْبٍ بن كَيْسانَ عن جابر فيه (5797): أن أباه تُوْفَيَ و تَرَكُ عليه ثلاث 
وَسْقاً لرجل من اليهود فاستَنظرّه جابر» فأبى أن ينظره» فكَلّمَ جاب رسول الله يا ليشفع 
له فكَلّمَ اليهودي لیأخذ كَمَر ئّخله بالذي له فأبى. 

وني رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض (۲۳۹۵) والجبة (1: ۰ عن جابر: أن 


ت و 


أبا ل يوم أحد شهیداً وعليه دين» فاش ارّماء في حقوقهم» فأنيتُ النبيّ يكل فكلّمه. 


( بل اط ةارم ايناد قري 
(۲) لكن ذكر الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر› 0/١‏ أنه ورد في كلام الظبية معه ية أحاديث» ثم ساقها. 
(۳) أوها برقم 2351717)» وانظر جميع أطرافه فيه. 


كتاب المناقب باب ۲٢‏ / ح ۳۵۸۰ 0٥‏ 


فسأكم أن يقبّلوا تمر حائطي» ولوا أبي فأيّوا. 

ووقعَ عند أحمد (15181) من طريق تيح العتري عن جابر قال: قال لي أبي: يا جابر» 
لا عليك أن يكون في نَظَارِي أهل المدينة حى تعلم إلى ما يصير أمرنا ‏ فذكر قصّة قتل أبيه 
ودفنه» قال - وتَّرّكَ أبي عليه ديناً من التَّمرِه فاشمَدٌ علنّ بعص غرّمائه في التقاضي» فأتيتٌ 
النبيّ يك فذكرت له» وقلت: اخ أن لفت عليه لل أن ی طف من قال 
هذا الصّرام المُقبل» قال: «نعم» آتيك إن شاء الله قريباً من نصف التهار» فذكر الحديث 
2 الضيافة» وفيه: ثم قال: ادع فلاناً) 3 لغريمي الذي اشد ف الط فجاء» فقال: 
«أنظر جابراً طائفةٌ من دينك الذي على أبيه إلى الصّرام المُقبل» فقال: ما أنا بفاعل 
واعبَلٌ» وقال: إا هو مال تامی. 

قوله: «وليس عندي إلا ما جرج تَخلّه) يعني : أنه لم ترك مالا إلا المُستانَ المذكور. 

قوله: «ولا يَبْلُْ ما يرج تخل نين أي: في مُدَّة سنين «ما عليه» أي: من الدين. 

قوله: «فانطلق معي لکیلا پُفحش علي الغْرّماءء فمشی» فيه حذف تقديره: فقال: نعمء 
فانطَلّقٌ فوصّل إلى الحائط فمَشى. وقد تبن من الرّوايات الأخرى اتصریخ بها وت من 
ذلك ففي رواية مُغيرة: فقال: «اذمَّبٍ فصَئْف مرك أصنافاء ثم أرسل إِليّ) فمَعَلتَ» فجاء 
فجَلْسَ على أعلاه. 

وفي رواية راس" في البيوع: «اذهب فصّئُف تمرك أصنافاً: العَجُوة على حدَة» وعَذّق 
ريد على حدَةٍ» وقوله: عَذّق زيد بفتح المهمّلة» وزيدٌ الذي نسب إليه اسم لشخص كأنه 
هو الذي كان ابِتَدَأ غراسّه» فنيسب إليه» والحَجُوة من أجود قر المدينة. 

قوله: «يَيدِرٌ)”" بفتح الموحدة وكسر المهمّلة» وهو فعل أمر أي: اجعل الثَّمر في البَياور 
)١(‏ هذا الذي ساقه الحافظ رحه الله إنا هو رواية المغيرة نفسها التى أشار إليها من قبل. وليس رواية فراس - 

وهو ابن يحيى ال حمداني -. 1 0 


(۲) هذه اللفظة لم تقع في رواية حديث جابر في هذا الباب» ولكنها في الرواية السالفة برقم )۲۷۸١(‏ 
والرواية الآتية برقم (5007). 
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كل صنف في بَِدَرء والبَيدَرء بفتح الموحدة وسكون التّحتانية وفتح الدّال المهمّلة للتّمر 
كالجرنٍ للحَبٌ. 

قوله: «فدعا» في رواية ابن كعب بن مالك: فعَدَا علينا فطاف في التخل» ودّعا في 
مره بالبَرّكة» وفي رواية الذّيّال بن حَرمَلة عن جابر: فجاء هو وأبو بكر وعمرء فاستقراً 
التَخلَ» يقوم تحت كل نخلة» لا أدري ما يقول» حتى مرّ على آخرهاء الحديث. أخرجه 


١ 8 
, حمر‎ 


قوله: لم آخرا أي: مَسْى حول بَيدَّر آخر فدّعاء وفي رواية فراس: فذحل النبيّ كل 
النخل فمَّشى فيهاء فقال: «أفرغوه» أي: أفرغوه من البَيدر» وفي رواية مُغيرة: ثم قال: 
E | 5‏ : ا 2 e ١‏ . 
(كل للقوم» فكلتهم حتى أوفيتهم» وفي رواية فراس: ثم قال لجابر: «جد فأوفي له" الذي 
له» » فجَدَّه بعدّمارَجَمَ النبي يكله. 


قوله: «فأؤْفاهمُ الذي هم وبقي مل ما أغطاهم» في رواية مُغيرة: وبقي تمري كأنّه م 


ت NTE‏ ا _ oe‏ ل 2ه 
ينقص منه شيء» وي رواية ابن كعب: وبقي لنا من تمرها بقية» ووقع في رواية وهب بن 


كَيْسان: فأوفاه ثلاثينَ وَسقأء وفضَّلّت له سبعة عشر وسقاً. 
وتُجمّع بالحمل على تعدد الغرّماء» فكأن أصل الدَّين كان منه ليهودي ثلاثونَ 

ا فأوفاه ونصل من ذلك رسا عر وف وكان منه 
لغير ذلك اليهودي أشياء أ من أصناف 0 فأوفاهم وفَضَل من المجموع قَدُوَ 

لل أرقف ر رق رو تبّيح العتزي عن جابر: فكلت له من العجُوةء 

فأوفاه الله وفْضَلَ لنا من/ التّمر كذا وکا 

(١)لم‏ نقف عليه في «مسند أحمد» ولم يعزه له الحافظ في «إتحاف المهرة» ولا في «أطراف المسند»» وأخرجه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 7717/١١‏ من طريق أب يعلى برواية ابن المقرئ الأصبهاني عنه. 

(۲) لفظة «له» سقطت من (س). 

(۳) زاد بعدها في (ع) و(س): وكلت له من أصناف التمرء فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. وهذه 
الزيادة لم ترد في (أ)» وهو الصوابء فإنها لم ترد في شيء من مصادر تخريج الحديث. 
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مو ق زوا قراس عن ال ما ف کال اللا لي قم دقرت رر ی 
فلم واا ا بي تلك الساعة» أي: َنم شَدَّدوا عليه في المطالّبة لعداوتهم 
ل کی ال فا رای م ر غات رن یا ر او ات ا 

عليه» ثم قال: دهم فم زال یکیل هم حتّى آڌی الله أمانة والدي» وأنا راض أن يديه اله 
ول ارت جع إلى أتحواتي بتمرة فسَلَمَ الله البيادر كلّهاء حنّى إتي أنظر إلى البّدَر الذي عليه 
رسول الله اة كأنّه م ينقص منه تمرةٌ واحدة. 

ووجه المخالّفة فيه أن ظاهره أن الكَيْل - جميعه جميعه كان بحَضْرة رسول الله يك وأن التّمر 1 


03 


يتمص منه شيء اة والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد جوعه» وأن بعض التمر تقض 
وجمَع بأنّ ابتداءَ الكيل كان بِحَصْرَتِه ككل وبقیته كان بعد انصرافه» وكان بعص البیاور 
التي أوفى منها بعص أصحاب الدَّين حيثٌ كان بحضرة رسول الله يك لم مص منه شيء 
سه ولما اصرف ببقيت آارٌ بَرَكتهه فلذلك أوفى من أحد البَيادر ثلاثينَ وسقاء وقصَل 
سبعة عشر. 

وفي رواية تيح ما يويد ذلك» ففي روايته قال: «كل له فإنَّ الله سوف يُوَفيه»» وني 
حديثه: فإذا الس قد دكت فقال: «الصلاةً يا أبا بكر» فاندَقعوا إلى المسجدء فقلت له 
- أي: للغريم قرب أوعِيتك» وفيه: فجئتٌ أسعى إلى رسول الله اة كأني شّرارَة 
فده فنا صل فاخ فقال: «أين عمر؟» فجاء بترول» فقال: «سَل جابراً عن تمره 
ونما فال ما الا ائه قد كلمت أن اسر نيه« اديت 

وقصّة عمر قد وقعَّت في رواية ابن كعب» ففيها: ثم جئت رسول الله ياف فقال لعمر: 
«اسمعْ يا عمر» قال: ألا کون قد عمتا أك رسو الله» وان الك لرسول اله 

وفي رواية وَهُْبٍ: فقال عمر: لمت کن مش فنهنا وسيل الله لله يك بار كن الله فيها. . 

وقوله في رواية ابن كعب: ألا يكون» بفتح الحمزة وتشديد اللّام في الرّوايات كلها 
وأصلها أن الخفيفة ضْمِّت إليها لا النافية» أي: هذا السّوال إلا يحتاج إليه مَن لا يعلم أنّك 
رسول الله» فلذلك يسك في الخبر فيّحتاج إلى الاستدلال» وأمّا مَن عَلِمَ أك رسول الله 
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فلا يحتاج إلى ذلك. ورّعَمَ بعض المتأخرينَ أن الرّواية فيه بتخفيف اللا وأن الهمزة فيه 
للاستفهام التقريري» فأنكرٌ عمرٌ عَدَم علمه بالرّسالة» فأنتَجَ إنكاره بوت عِلمه بهاء وهو 
كلام موجّهء إلا أن الرّواية إا هي بالتّشْديدء وكذلك صَبَلّها عياض وغيره. 

وقيل: التكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أله كان مُعتَنياً بقصَّة جابر» مُهتنا 
بشأنه» مُساعداً له على وفاء دين أبيه. 

وقيل: لأنّه كان حاضراً مع النبي يك لما مَشى في النّخلء نحق أن التَّمر الذي فيه لا 


سر سه ل 


يفي ببعض الدّينء فأراد إعلامّه بذلك لكَونِه شاهَدَ أوّل الأمرء بخلاف مَن لم يُشاهده. 

ثمّ وجّدت ذلك صريحاً في بعض طرقه» ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي نعي 
فذكر الحديث» وفيه: فإذا رسول الله ية وعمرٌء فقال: «انطلق بنا حبَّى طوف بتخلك 
هذا» فذكر الحديث. 

وفي رواية أبي نَضْرة عن جابر عنده في هذه القصّةء قال: فأتاه هو وعمر فقال: «يا فلان 
اف حابن و اح و فأبى» فكادَ عمر يَبِطِشُ به. فقال النبي كَكله: مه يا عمر» هو حقه) 
م قال: «اذهّب بنا إلى تخلك» الحديث» وفيه: فأتيت النبي بلا فأخبرته فقال: «ائتني 
بعمر» فأتيته» فقال: «يا عمر) سَل جابراً عن تخله» فذكر القصّة. 

ووقع في رواية الذيال بن حَرمَلة: أن أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع النبي كك وقال في 
آخره: قال: «فانطلق فأخير أبا بكر وعمر» قال: فانطّلّقتٌ فأخبّرتههاء ا لحديث» ونحوه في 
رواية وَهُب بن كيسان عن جابر. 

وجمع البيهقي بين متف الرّوايات في ذلك بان اليهودي المذكور كان له دين من تمر 
ولغيره من الغُرّماء ديون أخرىء فلمًا حَصَرَ العرّماء وطَالَبُوا بحقوقهم» وكالّ هم جابد الَّمر 

5/5 فصل تمر الحائط كأنّه م ينقص شيء» فجاء اليهودي بعدهم فطالّبَ/ بدينه» فجَدٌ له جابر ما 

بقي على النَّخَّلات» فأوفاه حقّه منه» وهو ثلاثونّ وَسْقَا وفَضَلّت منه سبعة عشرء انتهى. 


وهذا الجمع يقتضى أنه / 1 يض من الذي في البيادر شىء. وقد صرح ٤‏ الرواية 
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لمتقدّمة أئَا فضَلّت كلّهاء كاله لم يفص منها شىء فيا تقدّم من الطَّريق الذي جعت به 
أولى» والله أعلم. ظ 

وني الحديث من الفوائد: جواز الاستنظار في الدّين الحال» وجواز تأخير الغريم 
لَصلّحة المال الذي يرف منه. ظ 

وفيه مشي الإمام في حوائج رَعيّه وشّفاعَته عند بعضهم في بعض. 

وفيه عَلَمٌ ظاهر من أعلام النبوّة لتكثير القليل إلى أن حَصَّلٌ به وفاءٌ الكثير وفَضَلٌ منه. 

۱- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا مُعتَورٌ عن أبيه» حدّثنا أبو عُنْانَ أنه حدّثه 
عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عنهما: أنَّ أصحاب الصّمِ كانوا أناساً قرات وأنَّ البي ل 
قال مَرّةَ: «مّن كان عنده طعام انتن فَلْيَدْمَب بثالثِ» ومن كان عنده طعام أربعة فلِيَذْمَب 
بخامس يسادس» أو كما قال. ) 

وإنَّ أبا بكر جاء بثلائقء وانطلَقٌ انين يك بّرق وأبو بكر ثلاث قال: فهو أنا وأبي واي 
- ولا أدري هل قال: امرأتي ‏ وخادمي بين ببتنا وبينَ بيتٍ أبي بكر و إِنَّ أبا بكر تَعَشَّى عند النبيّ 
يك ثم لت حتی صل العشاء» ثم رَجَعَ لبت حتی تَعَشَّى رسولٌ الله یا فجاء بعدّما مَقَى 
من اليل ما شاءَ الله. قالت له امرأته: ماحَيّسكٌ عن أضْيافِكَ _ أو ضَيفِكَ ؟ قال: أوَعَشِتهم ؟ 
قالت: ابوا حنَّى تجيء» قد عَرَضُوا عليهم فعَلّبوهمء قال: فذهبتٌ فاختّبأتٌ» فقال: يا عَتيرُ 
فَجَدّعَ وسَبٌّ» وقال: كلو وقال: لا أَطْحَمّه أبدأ قال: وايمُ الله ما كنا ناخد من اللَقْمةٍ إلا ربا 
من أسمّلها أكثرٌ منهاء حتی شّبِعوا وصارّت اکت ما كانت قبلء فتَظَرٌ أبو بكر فإذا شيءٌ أو 
أك فقال لامرأيه: يا خت بني فراس» قالت: لاء ورو عَبنيء هي الآنّ أكثرٌ مما قبل بثلاثِ 
مِرّارء فاگل منها أبو بكرء وقال: إلا كان الشيطان - يعني: ييه ثم اكل منها فة ثم ها 
إلى لني كل فأصبحت عند وكان بنا وين قوم هد فمَطَى الأجلّ د قفر گنا اثنا عَشَمَ رجلا 
مع كل رجل منهم أَناسٌ الله أعلمُ كم مع كل رجل» غير أنه بع معهم قال: : اكوا منها 


3 ب 


أجمعون؛ أو ىا قال. 
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ظ وغيره يقول: فعرّفَناء من العرّافة. 

الحديث التاسع: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصّة أضياف أبي بكر. 
والمراد منه تكثير الطّعام القليل. 

قوله: «عن أبيه» هو سليان بن طَرّخان اا ىة أحد صغار التابعينَ» وفي رواية أي 
السات عن ف دق أبي» كا تقدّم في الصلاة (107). وأبو عثيان: هو التّهدي. 

قوله: «أنَّ أصحاب الصَفَة كانوا أناساً فقّراء» سيأتي ذِکرهم في كتاب الرّقاق (114517): 
وأنَّ الصّفة مكان في مُوّحَر المسجد التبوي مُظَلّلء أَعِدَ لنزولٍ العُرّباء فيه من لا مأوى له 
ولا أهل. وكانوا يكثرونَ فيه ويَقِلُونَ بحسب من يتوج منهم أو يموت أو يسافرء وقد 
رد أسماءهم أبو تُعَيم في «الجلية»» فزادوا على المئة. 

قوله: من كان عنده طعام اثتين فلْيَذْمَب بثالث» أي: من أهل الصّفّة المذكورينَ. ووقعَ 
في رواية مسلم (1777/501): «فليذهب بثلاثةِ». قال عياض: وهو علط والصّواب 
رواية البخاري لموافقتها لسياق باقي الحديث. 

وقال القرطّبي: إن يل على ظاهره فسَدَ المعنى» لأنَّ الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب 
معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة؛ وحينئظٍ لا يكفيهم ولا يَسْدَ رَمَقَهم بخلاف ما إذا ذهب 
بواحدء فإِنّه حيتئلٍ يأكله في ثلاثة. 

ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «طعام الاثنين يكفي أربعة»”"» أي: القدر الذي يشبع 
الاثنين يَسَدَ رَمَق أربعة. 

ووّجَّهها التووي بأن التقدير: فليذهب بِمَن يُيَمَ مَن عنده ثلاثةء أو فليذهب بتهام ثلاثة. 

قوله: اومن كان عنده طعامٌ أربعة فلْيَذمَبِ بخامس» بسادسء أو كما قال» أي: فليذهب 
بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثرٌ من ذلك» وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن 
كان عنده أكثرٌ من ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٤۲۲۲(‏ ومسلم (۲۰۵۹)» وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله. 
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والحكمة في كونه يزيد كلّ أحدٍ واحداً فقط أن عَيشهم في ذلك الوقت ل يكن معا 
فمن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس لا يَضِيق عليه أن يُطعِم الرّابع من قوتهم» وكذلك الأربعة 
وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدّت الأضيافٌ بِعَدَدٍ العيّال» فان ذلك إِنَّ) يحصّل الاكتفاءٌ فيه 
عند اتساع الحال. 

ووقعّ في رواية أ الات 0006. : «وإن أربع فخامس أو سادس» و«أو) فيه للتنويع أو 
التخيير كا في الرواية | ية الأخرى» ويحتمل أن يكون معنى «أو سادس»: وإن كان عنده طعام 
خمس فليذهب بسادس» فيكون من عَطفٍ الجملة على الجملة. 

وقوله: «وإن أربع فخامس""" بال جر فيهماء والتقدير: فإن كان عنده طعام أربع فليذهب 
بخامس أو سادس» فَحَدَّفَ عامل الجر وأبقى عمَلّه كا يقال: مَرَرت برجل صالح» وإن 
لا صالح فطالح» أي: إن لا آم بصالح» فقد مَرَرت بطالح. ويجوز الرفع على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامّه» وهو أو 8 ۰ 

قال ابن مالك: تَضَمَّنَ هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جَرٌ مع بقاء عمَله) بعد «إن» 
وبعد الفاء والتقدير: مَّن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» وإن قامَ بأربعة فليذهب 
بخامس أو سادس. انتهى. وهذا قاله في الرّواية التي في الصلاة» وأمّا هذه الرُواية وهي 
قوله: «بخامس بسادس» فيكون حُذِفَ منها شيءٌ آخرٌء والتقدير: أو إن قامَ بخمسةٍ 
فليذهب بسادس. 

قوله: «وإِنَّ أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلّقٌ النبي بل بعَشْرةِ) عَبّرَ عن أبي بكر بلفظ المجيء 
بُعدِ مَنزِله من المسجد, وعن النبي يكل بالانطلاق لقربه. 

وقوله بعد ذلك: «وأبو بكر ثلاثة) بالتصب للأكثر» أي : : أَحَدَّ ثلاثة فلا يكون قوله قبل 
ذلك: «جاء بثلاثة) كران لذن هذا بيان/ لابتداء ما جاء في تصيبه والأوّل لبيان مَن ٥۹٦/٦‏ 


.)5١75( سلفت‎ )١( 
.)1١7( هذا اللفظ في رواية أبي النعمان التي أشار إليها الحافظ. وقد تقدمت برقم‎ )۲( 
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أحصَرَهم إلى منزله. وأبعَدَ مَّن قال: ثلاثة» بالرفع» وقَدَّرَه: وأبو بكر أهله ثلاثةء أي: عَدَد 
أضيافه. ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعةء ومع ذلك فَأَلٌ خامساً وسادساً 
وسابعاًء فكأنَ الحكمة في أخذه واحداً زائداً عا ذكر النبنٌ با أنه أراد أن يُؤثر السابع 
بتصيبه إذ ظَهَرٌ له أنه م يأكل ألا معهم. 

ووقمَ في رواية الكشميهني: وأبو بكر بثلاثة» فيكون معطوفاً على قوله: وانطَلَّقّ 
النبي» أي: وانطَلَّقٌ أبو بكر بثلاثة» وهي رواية مسلم ,)175/7١51(‏ والأوّل أوجَه 
والله أعلم. 

قوله: «قال: فهو أنا وأبي وأَمّي» القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكرء وقوله: «فهو) 5 
الشآنء وقوله: «أنا» هبدأ وخبره محذوف: يدل عليه السياق» وتقديره: ف الذار: 

قوله: «ولا أدري» هل قال: امرأتي وخادمي» في رواية الكشميهني: وخادم بغير 
إضافة» والقائل: هل قال» هو أبو عثمان الراوي عن عبد الرحمن, كأنّه سك في ذلك. 

وقوله: «بين ييتنا» أي: خدمتها مُشْتَرّكة بين بيتنا وبيت أبي بكر» وهو ظَرْف للخادم. 

وأمّ عبد الرحمن: هي آم رومان مشهورة بكنيتهاء واسمها زينب» وقيل: وَعلة» وقيل: 
عد" بنت عامر بن عوّيور» وقيل: عُمّيرة» من ذرّية الحارث بن عَنْم بن مالك بن كنانة 
كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سَخْبّرة الأزديء فَقَدِمَ مكّة فهاتَ ولف منها ابنّه 
ل د اا گر وتا عد ا عن را بر القت ا رومن قدا 
وهاجَرّت ومعها عائشة. 


وأمّا عبد الرحمن فتأخرٌ إسلامه وهِجْرته إلى هُدنة الحُدَيبية» فقَدِمَ في سنة سبع أو أوَّل 


XA $ 


سنه ثان» واسم امراته والدة اكير اولاده ابي عتيق محمد: امَيمَةَ بنت عدي بن قيس 
السّهمية؛ والخادم لم أعرف اسمّها. 
قوله: «وإن أبا بكر تَعَشى عند النبي بف ثم لبت حتى صل العشاء ثم رَجَعَ) ووَقَمَ في 


)١(‏ قوله: «وقيل: دعد» سقط من (س). 
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الرّواية التي في الصلاة (557): ثم لَبتَ حبّى صليتِ العشاءٌ وفي رواية: E‏ 
رَجَمْ. مااي هذا شور بان نمقي أي بكر كان بعد الرّجوع إلى النبي ب 
والذي تقدّم به بعکسه. والجواب: 93 الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى ٠‏ 
عند أهله وني فيه سياق القصّة عل ارتب الواقه : الأوّل: تَعََّى الصَّدَيقِء والثاني: عي 
النبيّيكِِ. والأوّل من العّشاء بفتجهاء أي: الأكل» والثاني: بكسرهاء أي: الصلاة. . 

فأحد هذه الاحتاللات أن اب بالثلاثة إلى منزله لبت إلى وقت صلاة 

لوشاء فرَجَعَ إلى النبي يك حتى تَعَشَّى عنده» وهذا لا يصح لأنّه يخالف صريح قوله في 
حديث الباق وان أبا بكر تَعَشّى عند النبي كَك. 

ثم إن الذي وقمَ عند البخاري ٠ ٠۲(‏ بلفظ: ثم رَجَمَّ» بالجيم ليس متفقا 
الزواة لِمَا سأذكره؛ وظاهر قوله في هذه الرّواية: ثم رَجَمَ» أي: إلى مَنزِله وعلى هذا ففي 
قوله: فليث حتى تی رسول الله يلق فجاء بعدّما مغى من اللّيل ما شاءً اللهء تَكرارء 
وفائدته: الإشارة إلى أن تأخرّه عند النبي يه كان بوقدار أن تَعَشّى معه» وصَلى العشاء 

وما رَجَمَّ إلى منزله إلا بعد أن مضى من اللّيل قطعةء وذلك أن النبي ية كان يحب أن 
يُوّخر صلاة العشاء كما تقدَّم في حديث أب بَرْزة ٤۱(‏ ۵ و٩۹٥).‏ 

ووقع عند الإساعيل: ثم رَكَمَ» بالكاف. أي: اك ار ار 
فالتّكرار في قوله: فلَبِتٌ حتّى تَعَشََىء فقطء وفائدته ما تقدّم. 


ووقع في رواية مسلم )175/7١001(‏ والإساعيلٍ أيضاً: فلَبتٌ حتى َس بعين 


ص 


1 


وسين مهمَلتين مفتوحتين» من النعاس» وهو أوجّه» وقال عياض: إنه الصّواب. وبه ينتقي 
2 > 00 7 م م 7 
التكرار من المواضع كلها إلا في قوله: لبث» وسَبّبه اختلاف تعلق اللبث» فالأوّل: قال: 
لبت حتى صل العشاءء ثم قال: فلت حتى نَعَسَ. 

اميل لاحر ا 
وقامَ لينام» فْرَجَعَ أبو بكر حينئظٍ إلى بيته. وقد تَرجَمَ عليه المصيّف في أبواب الصلاة قبيل 


5ه 
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الأذان: «باب السّمّر مع الصيف والأهل» »)٠۰۲(‏ وأححدّه من کون أبي بكر رَجَمَ إلى أهله 
وضِيَانِه/ بعد أن صل العشاء مع النبي يكل فدارٌ بينهم وبينه ما ذْكِرَ في الحديث. 

ووقعَ في رواية أبي داود )۳۲۷١(‏ من رواية الجُريّري عن أبي عثمان - أو أبي السّليل - 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزلٌ بنا أضياف» وكان أبو بكر يَتَحَدَّثْ عند النبي َكل 
فقال: لا أرجع إليك”" حتى تَفْرّغْ من ضيافة هؤلاء» ونحوه يأتي في الأدب (11540) من 
طريق أخرى عن الجُريّري عن أب عثان بلفظ: أنَّ أبا بكر تَضَيّفَ رهطأ فقال لعبد 
الرحمن: دُونَك أضياقك. فإني مُنطَلِق إلى النبي يك فافرّغ من قراهم قبل أن أجيء» وهذا 
يدل على أنَّ أبا بكر أحطَرَهم إلى منزله وأمرٌ أهله أن يُضَيّمُوهم. ورّجَعَ هو إلى النبي لاف 
ويدلٌ عليه صريحٌ قوله في حديث الباب: وإِنّ أبا بكر جاء بثلاثة. 

قوله: «قالت له امرأته: ما حَبَسَك عن أضيافك؟» في رواية الكشويهني: عن ضيفك› 
وكذا هو في الصلاة» ورواية مسلم .)١۷١ /۲٠١۷(‏ 

قوله: «أو صَيفك» سك من الراوي» والمراد به الجنس» لأنَّهم كانوا ثلاثة» واسم 
الصيف يُطلّق على الواحد وما فوقه. وقال الكزماني: أو هو مصدر يَتَناوَل المدنّى والجمع» 
كذا قال» ولیس بواضح. 

قوله: «أوعشيتهم» في رواية الكُشويهني: «أوَما عَشَِتِهِم» بزيادة ما النافية» وكذا في 
رواية مسلم والإساعيليء والهمزة للاستفهام. والواو للعطفِ على مُقدَّر بعد الهمزة» وفي 
بعضها: عشّيتيهم» بإشباع الكسرة. 

قوله: «قد عَرَضوا عليهم» بفتح العين والرّاءء والفاعل محذوف. أي: الَْدَمِ أو الأهل 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» فأوهم أن الجريري ‏ واسمه سعيد بن إياس - أو من دونه شلكٌّ: هل 

الرواية عن أبي عثمان أو عن أبي السليل - واسمه صَرّيب بن نقير - وهذا خطأء صوابه: أو عن أبي 

السليل عنه» يعني أن الشك الذي حصل هل رواية الجريري عن أبي عثمان مباشرة أو بواسطة أي 


السَّلِيلء كذلك جاء في «سنن أي داود»» وكذا جاء في «تحفة الأشراف» (۹1۸۸) مُوضّحاً. 
(۲) يخاطب بذلك أبو بكر ابته عبد الرحمن. ) 
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أو نحو ذلك «فعَلبوهم» أي: أن آلّ أي بكر عَرّضوا على الأضياف العشاء فأبّواء فعالّجُوه 

وني الرّواية التي في الصلاة (107): قد عُرّضواء بضمٌ أوّله وتشديد الرّاءء أي: أطعمواء 
من العغراضة؛ وهي المديةء قاله عياض. قال: وهو في الرّواية بتخفيفب الرّاء. وحَكى ابن 
ُرقُول أن القياس بتشديد الرّاء وبه جَرّمَ ابجحوهري» وقال الكِرْماني موجُهاً التَُخفِيفتَ: أي: 
عرص العام عليهم» فحَدفَ الجارٌ ووصل الفعل» فهو من القلب كَعَرَضت الناقة على 
0 ووَكَمَ في الصلاة: «قد عَرَضنا عليهم فامتتعوا"» وحَكّى ابن التين أنه وَقَعَ في 

بعض الرّوايات: عَرَصواء بصادٍ مُهمَلة» قال: ولا أعرف لما وجهاء ووَجَهّها غيره نبا من 

قوهم: عَررصّ: إذا لط فكاله يريد آم نيطو في التزيمة عليهمء ولا يخفى تكلقُه. 

وفي رواية الْجُرّيري (22140): فانطَلَقَ عبد الرحمن فأتاهم با عنده» فقال: اطْعَمُواء 
قالوا: أين رب مَنزلنا؟ قال: اطعَمُوا. قالوا: ما نحن بِآكِلِينَ حتى يجبيء. قال: اقبّلوا عَنَا 
قِراكم» فإنّه إن جاء وم تَطعَمُوا لتلقين منه ‏ أي: قد أب فا وا 

وفي رواية مسلم (1777/7017): ألا نلوا عَنَا قراكم؟» ضَبَطّه عياض عن الأكثر 
بتخفيفي اللام على استفتاح الكلام» قال القرطبي: ويلزم عليه أن ت الثون في ١تقبّلون)‏ 
إذ لا موجب لحذفهاء وضَبَطّها ابن أبي جعفر بتشديد اللام» وهو الوجه. 

قوله: «قال: فذهبْتٌ فاختبأت» أي: حوفاً من خصام dg aT‏ 


اخ 


(1) كذا وقع في الأصلين و(س)ء فأوهم الكلاءٌ أنَّ القلب هو التقدير بعد حذف ال جار ووصل الفعل» وهو 
خطأء لأ تقديران متغايران» وجاء على الصواب في «عمدة القاري» للعيني» حيث جاء فيه: وقال 
الكرماني: وفي بعض النسخ بضم العين» أي: عرض الطعامٌ على الأضياف» فحذف الجار وأوصل 
الفعل» أو هو من باب القلب نحو: عرضت الحوض على الناقة» وهذا هو نص الكرماني في «الكواكب 
الدراري» 118/4 غير أنه وقع في مطبوع الكرماي: عرضت الناقة على الحوض» كالذي نقله الحافظ 
هناء وهو أظهر في القلب» لأنَ المعروض عادة هو الحوض لا الناقة» لاختبار عطشها. 

) (0)لم يرد في الصحيح بهذا اللفظ» بل ولا في شيء من كتب الحديث» وأما في الصلاة فجاء بلفظ: 50 

فأبواء وفي الأدب )5١51(‏ بلفظ: عرضنا عليهم فأبوا. 


۹۸/٦ 
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رواية الجرّيري ( 5:6٠‏ فعرّفت أنه يذ عل ا يَعْضب لجا حاة Bae‏ 


ا 


يا عبد الرحمن» فسَكَتء ثم قال: يا عبد الرهن» فسگت. 

قوله: «فقال: يا عنكّر» فجَدّعَ وسَبٌّ» في رواية الْجُرّيري فقال: يا غَنتَرٌء أقسَمتٌ قسّمت عليك 
إن كنت تسمع صوتي لما جئتَ» قال: فحَرّجِتٌء فقلت: والله مالي ذّنبٌء هؤلاءٍ أضيافك 
فَسَلّْهمء قالوا: صَدَقَكء قد أتانا به. 

وقوله: «فجَدّعَ وسَبّ) أي: دَعَا عليه با لجدع» وهو قطع الأَذّن أو الأنف أو السّفَةَ 
وقيل: المراد به السَّبّء والأوّل أصح. ۰ 

وفي رواية الجرّيري: فرع بالزاي بدل الدال» أي: تَسَبَه إلى ال جرّع» بفتحَتين» وهو 
الخوف. وقيل: المجارّعة: اللخاصمة» فالمعنى: خاصم. 

قال القرطبي: فن أبويكر أن عبد الجن فط ف عن الأضياف فما تين له الحال» 
أدّمهم بقوله: كلوا لا نيئا" وسَبٌ: أي: شّتَمَ. وحَدَّفَ المفعول للعلم به. 

قوله: «عُنّرا بضمٌ المعجّمة وسكون النون وفتح المثلّلة» هذه الرّواية ا لمشهورة» وُكي 
ضَمَ المثلّئة» وحَكَى عياض عن بعض/ شيوخه فتح أوّله مع فتح المثلّئة وحكاه الَطَابي 
بلفظ: اعَتَّا بلفظ اسم الشّاعر المشهورء وهو بالمهملة والمثنّاة المفتوحَمّين بينهما الثُونَ الساكنة» 
وَرَوى عن أبي عمرٌ عن تُعلّب: ا انات وأنّه سمي بذلك لصوته» فشبَهّه به ` 
حا اد رو ر 

وقال غيره: معنى الرّواية المشهورة: الثقيل الوّخم وقيل: الجاهل» وقيل: السفيه» 
وقيل: الي وهو مأخوذ من الغثر ونونه زائدة» وفيل: هو ذباب أزرّق» سَبَهه به 
لتحقيره كا تقدّم. 

قوله: «وقال: كُلوا» زاد في الصلاة (507): لا هَنيئاًء وكذا في رواية مسلم (۲۰۵۷/ 177), 
)١(‏ كذا نسب الحافظ هذه الرواية للجريري» وليست في رواية الجريري» وإنما هي في رواية معتمر بن سليهان 


عن أبي عثمان عند البزار (۲۲۹۳). 
(۲) هذه العبارة جاءت في الرواية السالفة في الصلاة برقم (۲٠1)ء‏ وهي في «مسلم» برقم .)۱۷١( )7١81/(‏ 
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أي: لا أَكَلتم هَنيئاًء وهو دعاء عليهم» وقيل: خبرء أي: ل تَتَهَنُوا به في أوّل ضجه. 

ويُستفاد من ذلك جواز الدّعاء على من لم يحصّل منه الإنصاف» ولا سيم| عند الجن ع“ 
والتغيظء وذلك کہم تَحَكّمُوا على ربٌ المنزل بالحضور معهم» ول يَكتفوا بوَلدِه مع إذنه 
هم في ذلك وكأن الذي ملهم على ذلك رغبتهم في التَبَرّك بِمُوَاكَلَتِه. ويقال: إِنّهِ إن 
خاطب بذلك أهلّه لا الأضياف» وقيل: لم يرد الدُعاءء وإنَّا أخبر ہم فاتهم ناء به إذ لم 
يأكلوه في وقته. ا 

قوله: «وقال: لا أَطعَمُه أبداً» في رواية مسلم (3726/70650». وكذا هو في الصلاة 
(300): فقال: والله لا أطعمه أبداًء وفي رواية الجُرَيري :)5١140(‏ فقال: فإنَّا انتظرعُوني» 
والله لا أطعَمّه أبدأء فقال الآخرون: والله لا نَطعَمّهء وفي رواية أبي داود (۳۲۷۰) من هذا 
الوجه: فقال أبو بكر: فا مَنعكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعَمُّه أبداً. ثم اتّمَقَاء 
فقال: لم أرَ في الشر كاللّيلة» وَيُلكم ما أنتم؟ ل لا تَقبَلونَ عَنَا قِراكُم؟ هاتِ طعامك 
فوَضَعَ» فقال: بسم الله» الأولى من الشيطان: فأكل وأكلوا". 

قال ابن التبن: لم يخاطب أبو بكر أضياقه بذلكء إن خاطّب أهلهء والرّواية التي ذكرتها 
ترد عليه. ووقع في رواية مسلم: ألا تَقبَلونَ» وهو بتشديد اللام للأكثر» ولبعضهم بتخفيفها. 

قوله: «وايم الله» همزته همزة وَصْل عند الجمهورء وقيل: يجوز القطع» وهو مُبتَدأ 
و خيره محذوف, أي: ايم الله قَسمي» واضلة: اجن الله» فال حهمزة حينئذ همزة قَطّعء لكنّها 
لكَثْرة الاستعمال خفمّت فوْصِلّتء وحكي فيها لُغات: أيمُن الله مُثلّئة التون» ومن الله 
مختصرة من الأول مُتلّئة النون أيضاًء وايمٌ الله كذلك» وء الله كذلك» وبكسر الهمزة أيضاً 


5 
وم الله 


(۳) 

(۲) من قوله: لم لا تقبلون... إلى آخر الرواية هو لفظ الخريري عند المصنف» وليس في رواية أبي داود. 

)۳( انظر كلام الفيروزآبادي في «القاموس» في مادة (يمن)» فقد بسط بیان هذه اللغات بياناً شافياًء وزاد على 
ماذكره الحافظ ابن حجر. 


E۷۸‏ باب ۲٢١‏ / ح امه" فتح الباري يشرح البخاري 


قال ابن مالك: وليس الميم بَدَلاً من الواو» ولا أصلها مُنء خلافاً لمن رَعَمّ ذلك. ولا 
أيمُن جمع يمين» خلافاً للكوفيينَ 

وسيأتي تمام هذا في كتاب الأيهان والنذور (55797). 

قوله: «إلا رَباه أي: زاد. 

وقوله: «من أسفلها» أي : الموضع الذي أخدّت منه. 

قوله: «فتَظرَ أبو بكر فإذا شىء أو أكثرًا والتقدير: فإذا هي شيء» أي: قَذْرَ الذي كان» كذا عند 
لصتف هنا ووقم في الصلاة (501) فإذا هي - آي: الجذئة ‏ کا هي - أي: کا كانت أوّلا- أو 
أكثر» وكذلك في رواية مسلم 7001 176) واللإساعيلي» وهو الصّواب. 

قوله: «يا أَحْتَ بني فراس» زاد في الصلاة (307): ما هذاء وخاطب أبو بكر بذلك 
امرأتّه أمّ رومان» وبنو فراس» بكسر الفاء وتخفيف الرّاء وآخره مُهمّلة: ابن عنم بن مالك 
ابن كنانة» وقال النرّوي: التقدير: يا مَن هي من بني فراس» وفيه نظر» والعرب تُطلق على 
من كان مُنتَسِباً إلى قبيلة أنه أحوهم» كا تقدّم في العلم (17): ضام أخو بني سعد بن بكر» 
وقد تقدّم أن أمّ رومان من ذُرَية الحارث بن عَنْم» وهو أخو فراس بن عَنْم» فلعل أبا بكر 
نَسَبَها إلى بني فراس لكونهم أشهّرٌ من بني الحارث ويقع في النْسَّب كثير من ذلك 
ويُنسَبونَ أحياناً إلى أخي جدهم. 

ارا عا اعت الت الو الى اس رلاد أن الفاريت اکرو ی 
فأولاد كل منهما إخوة للآخرينَ» لكويهم في دَرَجَتهم. 

وَحَكَّى عياض أنه قيل في أمّ رومان: إِنَّا من بني فِراس بن غَنْم لا من بني الحارث. 
وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويلء ول أرَ في كتاب ابن سعد ها تَسَباً إلا إلى بني الحارث 

7 ابن عَنم» ساق ها/ سین ُتَلِمَينِء فالله أعل”'. 


)١(‏ قلنا: قد ذكر خليفة بن خياط في «طبقاته» ص۱۸ أنها من بني فراس بن غنم وهذا يؤيد قولٌ القاضى 
عياض. 
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قوله: «قالت: لا ور عيني» فرّة العين يه عب بها عن المسرّة؛ ورؤية ما تيه الإنسان 
ربوالفه ينال الك لدعي اله أي TO‏ النادك لصي ل E‏ 
فلا تستشرف لشيء آخرّء فكأنّه مأخوذ من القرار» وقيل: معناه: الور 
يَرجع إلى هذاء وقيل: بل هو مأخوذ من القن وهو الّرد. أي : أن عينه باردة لسروره» 
ولهذا فيل: دمعة السرور باردة» ودمعة الزن حارّة) ومن ٿه قيل في ضده: أْسْحَن الله 
عيئَةُ وإنَّا حَلَفَثْ أمّ رومان بذلك لما وقعَ عندها من السّرور بالكرامة التي حَصَّلَّت هم 
ببرّكة الصّدّيق طله. 

ورَعمَ م الدّاوودي نا أرادّت بقرّة عينها الي للك فأقسَمّت به» وفيه بعد. 

و«لا» في قوها: «لاوقدة عيني) زائدة» أو نافية على حذف» تقديره: لا شيء غير ما أقول. 

قوله: «هي» أي : الجفنة» أو البقيّة. 

«أكثرٌ ما قبل» كذا هناء وفي رواية مسلم :)۱۷٦/۲٠١۷(‏ أك مها قل وهو ا 
و«أكثر» للأكثر بالمثلئة, ولبعضهم بالموحٌدة. 

قوله: «فأگل منها أبو بکر» وقال: إا كان الشيطان» يعني يمينه) كذا هناء وفيه حذف 
والتقديرٌ: وإنَّا كان الشيطان الحامل على ذلك يعني: الحامل على يمينه التي حَلمَها في 
فوا ل اط 

ووقمَ عند مسلم (175/7017) والإساعيلي: وإِذَّا كان ذلك من الشيطان. يعني: 
يمينه» وهو أوجّه. 

وأبِعَدَ مَن قال: الضمير في قوله: هذه للقمة التي أك أي: هذه اللقمة لَه 
الشيطان وإرغامه. لكونه قَصَدَ بتزييزه له اليمين إيقاعَ الوّحشة بينه وبين أضيافه» فأخزاه 
ا 0 
(1) تحرف في (ع) إلى: هذا اللقمة التي أكلهاء وفي (س) إلى: هذه اللقمة للتي أكل. ولفظة «هذه» لم ترد في 


- رواية حديث الباب» ولكنها في الرواية الآتية برقم )5١4١(‏ من رواية سلييان التيمي حيث قال 
أبو بكر: كأنَّ هذه من الشيطان. قال الكرماني: هذه. أي: الحالة أو اليمين. 
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وظاهر هذا السّياق مخالف لرواية الجرّيري» فقال عياض: في هذا السّياق خطأء وتقديم 
وتأخير, د م ذكر ما حاصله: أن الصواب ما في رواية الجُريري» وهو أن رواية سليمان النّيمي 
هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطّعام ما رآه من البَرّكة فيه» فرََغْبَ في الأكل منه 
وأعرّض عن يمينه التي حَلَفَ لا رَجَحَ عنده من الول للبركة» ورواية اممُرّيري تقيض أن 
سبب أكله من الطَّعام اج الأضياف وحَلفهم في أنهم لا يَطْعَمونَ من الطَّعام حى يأكل أبو 
بكر. ولا شك في كونها أوجَه» لكن يُمكن رَد رواية سليان التّيمي إليها بأن يكون قوله: فأكَلٌ 
منها أبو بكرء معطوفاً على قوله: والله لا أطعَمهء لا على القصّة التي دلت على بَرّكة الطّعام» 
وغايته ن حَلُْفَ الأضياف أن لا يَطعّموه لم يقع في رواية سليران والله أعلم. 

ثم ظَهَرَ لي أن ذلك من مُعتّمِر بن سليمان لا من أبيه» فقد وقح في الأدب (11541) عند 
المصتف من رواية ابن أي عدي عن سليان التّيمي: فحَلَمّت المرأةٌ لا تَطعمُه حتى يَطْعَمّه 
فقال أبو بكر: کأن هذه من الشيطانء فعا بالطَّعام فأكَلَ وأكَلواء فجَعَلوا لا يَرِفَعُونَ 
لا ا 

ویحتمل أن مُجمَع بأن يكون أبو بكر أكَلَء لأجل تحلیل یمینھم شيئاء ثم لما رأى 
البَرّكة الظاهرة عاد فأكَلَ منها لتَحصّل له. وقال كالمعَذِرٍ عن يمينه التي حَلَفتَ: إِنَّا كان 


ذلك من الشيطان. 
والحاصل: أن الله أكرّمَ أبا بكر فأزال ما حَصَّلَ له من الحَرَّج» فعادَ مسروراًء وانقلبَ 
الكتيطان تدحورا. 


واستعمل الصَّدّيق مكارم الأخلاقء فحَنّتٌ نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصّل 
مقصوده من أكلهم» ولكونه أكثر قدرة منهم على الكمارة. 

ووقح في رواية التٌريري عند مسلم (۲۰۵۷/ ۱۷۷): فقال أبو بكر: يا رسول الله بَرُوا 
وَحَدّدت» فقال: الال ابت ارم ركهم قال وم بيني كفَار وسقط ذلك من رواية 
الخريري عند المصتف ( 6 وكان سين دف هله ال ناذة أن فيها إدراجا ينه روا 
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0 


أبي داود (۳۲۷۰) حيث جاء فيها: فأخيرثٌ - ادر أنه أ أصبّح فغدا إلى النبي بلا 
إلى آخره. 

وقوله: «أَبَرّهم)"" أي: أكثرهم برا أي: طاعة» وقوله: «وخيرهم» أي: لأنّك حَدَْتَ 
في يمينك جنثاً مَندوباً إليه مطلوباًء فأنتَ أفضل منهم بهذا الاعتبار. 

وقوله: «ولم يَبلُغني كمَارةٌ»"" استّدلٌ به على أنه لا تجب الكفارة في يمين اللّجاج 
والغضب» ولا جحة فيق لاله لا يلرم من/ عدم الذكر عَدَمُ e‏ الكفارة 1٠/1‏ 
أن يَتَمَسَّك بعموم قوله: «وّلكن يواخم يما عفدم الاين فكقرنهء إطعام عر 
مسلكين ‏ [المائدة:84]» ويحتمل O RO‏ 
بعگر علية ما سياق (4514) من ديت عائشة: أن أبا بكر 1 يكن کٹ في یمین حتى 
نزلت الكفارة. 

وقال النووى: قوله: ولم يبلغني كفارة» ني: ليث قبل ینت" ذأ 
الكقارة فلا خلاف فيه» كذا قال. 


فا 


وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حَلّفَ أن لا يَطعَمّه أضمَرَ وقتا مُعيّاء أو 
صفةً خصوصة» أي: لا أُطعّمه الآنء أو لا أطعمه معكم, أو عند الغضب. وهو مَبنِنٌّ على 
أن اليمين هل قبل التقييد في التفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التَكَلّف. 

وقول أب بكر: «والله لا أطعَمّه أبدً»“ يمين مُؤكدة» ولا حمل أن تكون من لَغو 
الكلام ولا من سَبّْى اللسان. 
قوله: ثم عمَلّها إلى النبي كَل فأصبّحت ت عنده» أي : اة على خاهاء وإ ل يأكلوا منها 
۱) هذا شرح من رجه ال للفظ لوقع في «صحیح مسلم؛ من طريق اجريري برقم 0 2/١‏ 
(5) نص كلام النووي في "شرح مسلم ۲۲/۱٤‏ بلح و 


١ is E CL Sk‏ وني الرواية 
الآنية في الأدب برقم .)5١5٠(‏ 
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في اليل لكَونِ ذلك وقعَ بعد أن مضى من اللّيل مده طويلة. 

قوله: فنا ثنا شر رجلا مع كلّ رجل منهم أناس» كذا هو هنا من التفريق» أي: 
جَعَلهِم اثني عشر فرقة» وحَكّى الكزماني أنَّ في بعض الرّوايات: فقَرّيناء بقافٍ وتحتانية: 
من القرى» وهو الضَيافة» ولم أقف على ذلك. 

قوله: «وغيره يقول: فعرّقَناه وهو من العرافة» وكذا اختَلّمَت الرّواة عند مسلم: هل 
قال: فرّقنا أو عرَّفناء وفي رواية الإساعيلي: فعَرَّناء من العرافة وجهاً واحداء وسُمَي 
العريف عريفاء لأنّهِ يُعرّف الإمامَ أحوال العسگر. 

ورّعَمَ الكزماني أن فيه حذفاً تقديره: فرّجَعنا إلى المدينة فعَرَّقَنا. قلت: ولا يَتَعين ذلك 
لجواز أن يكون تعريفهم وإرساهم قبل الأجوع إلى المدينة. 

قوله: «اثنا عَشَّر رجلاً» كذا للمصنف» وعند مسلم (1175/7061): اثتي عشر بالتصب. 
وهو ظاهر”"» والأوّل على طريق مَن يجعل المثثى بالرفع في الأحوال الثلاثة» ومنه قوله تعالى: 
إن هذان سجرن © [طه:77] ويجتّمل أن يكون «فمرٌقنا» به بضم أوّله على البناء للمجهول. 
فارتمَعَ «اثنا عشر» على أنه مدأ وخبره «مع كل رجل منهم». 

قوله: «الله أعغلم گم مع كل رجل غير أنه بَعَتّ معهم» يعني : أنّه تحقَقٌ أنه جَعَلَ عليهم 
ني عشر عَريفا لك لا ّدري گم كان تحت يد کل ريف منهې لأنَّ ذلك يتل الكذْرة 
والقلة غير أنه يتَحقّق أله بعت معهم ‏ أي: مع كل ناس - عريفاً. 

قوله: «قال: آگلوا منها اعون أو کا قال» هو سك من أبي عثمان في لفظ عبد الرهن» 
وأا المعنى: فالحاصل أن - جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسَلٌ بها أبو بكر إلى 
النبي كَل وظهر بذلك أن تمام البَرّكة في الطّعام المذكور كانت عند النبي كلق أن الذي 
وقح فيها في بيت أبي بكر ظُهور أوائل البَرّكة فيهاء وأمًا انتهاؤها إلى أن كفي الجيش 





ce‏ ے م 


)١(‏ كذا وقع للحافظ في نسخته من «صحيح مسلم». وقال النووي: في معظم النسخ: انا عشر. وفي نادر 
منها: اثني عشرء وكلاهما صحيح. 
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كلّهم ف كان إلا بعد أن صارت عند النبي يك على ظاهر الخبر» والله أعلم. 

وقد روى أحمد )7١1١0(‏ والتّرمذي (176”) والنّسائي (ك1۸۷1) من حديث سَمُرة 
قال: أني النبي يكل بقصعة فيها بريد فال وأكَلَ القوم» فى زالوا يَتَداوَلوتها إلى قريب من 
الظّه يأكل قوم ثم يقوموٌ» ويجيء قوم فتاوه فقال رجل: هل كانت تُمَدُ بطعام؟ 
قال: أا من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تمد من السماء. قال بعض شيوخنا: يحتَمل 
أن تكون هذه القصعة هي التي وقح فيها في بيت أبي بكر ما وقعَ والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى 
المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح» ولا إلحاف» ولا تشويش على المصَلَينَ. 

وفيه استحباب مواسا: تمم عند اجتماع هذه الشروط . وفيه التوظيف في المخمّصّة. 

وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضّيف إذا أعدّت لهم الكفاية وفيه تصرف 
المرأة فيا تقد لليف والإطعام بغير إِذنِ خاصٌ من الرجل. 

وفيه جواز سب الوالد للولدٍ على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتّعاطيه. 

وفيه جواز الحلف على ترك المباح» وفيه وكيد الرجل الصَّادِق لخبره بالقسّم» وجواز 
الحنث بعد عقد اليمين. 

وفيه التَبِرّك بطعام الأولياء والصّلّحاء. وفيه عَرْض الطّعام الذي تظهر فيه البّركة على 
الكبار وكَبُوهم ذلك. وفيه العمل بالظلّنٌ الغالب» لأنَّ أبا بكر ظنّ أن عبد الرحمن فرط في 
أمر الأضياف فبادَرَ إلى سه وقَوى القرينة عنده اختباؤه منه. 


سے ر ا ر 


فيه ما بقع من أطف اله تعال بأولياه» وذلك أ خاطر/ آي بكر تو وكذلك ولد 
وأهله وأضيافه بسَبّبٍ امتناعهم من الأكلء وتَكَدَّرَ خخاطرٌ أبي بكر من ذلك حتی احتاج إلى ما 
تقدّم ذكره من ال حرج بالَلِفٍ وبا جنثِ وبغير ذلك» فتّدارَك الله ذلك ورَفَعَه عنه بالكرامة التي 
ااا الكدو فتاهو الكد و 


77 حدّئنا مسد حدّثئنا هاف عن عبد العزيزء عن أنس . وعن و عن ثابت. 
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عن أنس #» قال: أصابَ أهلّ امدينة حط على عَهُدٍ رسول الله يل فبينا هو يَخْطّبُ يوم 
عة إذ قا رجلء فقال: يا رسو ل الله هَلَكَتِ الكُراع هَلَكَتِ الشَاءُ فاذْعٌ الله يَسْقِيناء فمَدٌ 
يديه ودَعَاء قال أنسٌ: وإِنَّ السماء لمل الرّجِاجة فهاجث ربح أنسَاٺ سَحَابا ثم اجتَمَعٌ» ثم 
أرسَّلّتِ السماء عَرَالِيَها. فحَرَجْنا تَخوض الماء حتى ينا مَنازلّناء فلم َرَّل تُمْطَرٌ إلى الجمُعةٍ 
الأخرَّى. فقام إليه ذلك الرجلٌ ‏ أو غيثه ‏ فقال: يا رسولً اف تَيَدَّمَتِ البيوت. فاذع الله يسه 
تسم ثم قال: «حواًينا ولا عَلينا. فتَظرثٌ إلى السّحاب تَصَدّعَ حَوْل المدينة كأته إكليل. 

الحديث العاشر: حديث أنس في الاستسقاء. والمراد منه وقوع إجابة الدّعاء في الحال: 
وقد تقدّم شر ځه في الاستسقاء .)1١17(‏ 

وأورّده هنا من طريقين اد بن زيد. فقوله: «وعن يونس» هو ابن عبيد» وهو 
معطوف على قوله: «عن عبد العزيز بن صُهّيب»: وحاصله أن ادا سمعّه عن أنس عالياً 
نازلا وذلك لاله سمعٌ من ثابت وحدّث عنه هنا بواسطقء وذكر البزّار (1404) أن 
حادا تفرّد بطريق يونس بن عُبيد هذه. 

قوله: «مَلَكَت الكرّاع» بضمٌ الكاف. وحُكي عن رواية الأصِيلٍ كسرهاء وخطي 
والمراد به الخيل» وقد يُطلّق على غيرها من الحيوانء لكر المراد به هنا الحقيقة» لاله عَطَفَ 
عليه بعد ذلك غيره. 

قوله: «لَمثْل الرّجاجة» أي : من د الصفاء ليس فيها شيىء من السّحاب. 

قوله: «فهاجّت ريح أنشّأت سَحاباً» قال بعض شُرَاح البخاري”": هذا فيه نظ لاله 
إلا يقال: تسا السَّحابٌُ: إذا ارتَقَمَ وأنسّأ الله السّحابء لقوله: «وَيُنئِومٌ ألتمَابت 
امال € [الرعد:١١].‏ قلت: المراد في حديث الباب الثاني. ونسبة الإنشاء إلى الرّيح ححازية 
وذلك بإذنِ الله والأصل أن الكل بإنشاء الله وهو كقوله: أن تزرعونة, أ ع 
لرَرعُونَ 4 [الواقعة:14]» وقد تقدَّم في بَدْء الخلق”" أن الريح تُلْقِحُ السّحاب. 
)١(‏ هو شيخه ابن الملقن» وقد قال ذلك في «التوضيح» .١۷١/۲۰‏ 
(۲) في الباب رقم (0): ما جاء في قوله تعالى: 9 وهو ل سل ليلح برا 4. 


- 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ اح ۳0۸0-۳0۸۴۳ Ao‏ 





قوله: «عَرْالَيُها» بالزّاي الخفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة» تثنية عزلى"» وقد 
| ”3 ضبطها وتفسيرها قريبا. 


ب الاي وماق لذي قم الأ اذ قم تنا 23 سا ع به ازة 
E E‏ ظ 


قوله: تَصَدَّعٌ) في رواية الكُشويهني: يتَصَدَّعٌ وهو الأصل”". 

قوله: إكُليل» بكسر الهمزة وسكون الكاف» هي العصابة التي حيط بالرّأسِ» وأكثر ما 
تُستَعمَل فيا إذا كانت العصابة مُكلّلةَ بالجَومّر وهي من مات ملوك الفرس» وقد قيل: 
إن الا عاط ارم الل نم اطق على كلّ ما أحاط بشيءٍ ما والله أعلم. 

ره - حدّئنا محمد بن المثنّى, حدثنا يحبى بن كثير أبو غَسَانَ حدّئنا أبو حفص» واسمّه 
عمرٌ بن العلاءء أخو أب عَمْرِو بن العلاءء قال: سمعتٌ نافعاًء عن ابن عمرٌ رضي الله عنه|: 

وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن غ انا اذ رذ الغلاب عن نافع... مهذا. 


ورواه أبو ا عن ابن أب E‏ عن ابن عمر عن النبي ا 


E تالو لي ل‎ asas عل‎ As E 
ES دون خلاف: أرسلت السماءٌ عزاليهاء بكسر اللام» على أنها جمع عزلاء بالمد.‎ 
فليُرجع إليه.‎ »)۳١۷۱( الصواب فيا تقدم عند شرح الحديث‎ . 

(۲) في شرح الحديث .)٠١١117(‏ 

REED‏ هو لم إلا أن يكون قد وقعت له روايةٌ الكشميهني: : تتصدع» 
بتاءين» لصيغة المضارع المؤنث» ورواية غير الكشميهني على ذلك تكون بحذف إحدى التاءين وعليه 
يكون ترك التاعين هو الأصل» ولكن هذا يخالف ما جاء في اليونينية و«إرشاد الساري» حيث جاءت 
فيها الرواية بصيغة الماضي المذكرء ورواية الكشميهني بصيغة المضارع المذكر. sS‏ 
ويؤنث كا جاء في «شرح القاموس »٤‏ والله أعلم. 


1.1/٦ 


۸٦‏ باب ۲٤‏ / جح 0۸0-0۸ فتح الباري بشرح البخاري 





٤‏ - حدّئنا أبو نعي حدّئنا عبد الواحِدٍ بن أيمَنَ قال: سمعت أبي» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: أن النبيّ ب كان يقومٌ يوم الجمُعةٍ إلى شجرة أو نَخلقَ فقالت امرأةٌ من 
الأنصار ‏ أو رجل -: يا رسو الله ألا تَجْعَلٌ لك مِيرا؟ قال: «إن شتت فجَعَلوا له مِدْبَرَا 
فلمًا كان يومُ | جمُعةٍ دُفِعَ إلى اذه فصاحت النَخْلة صِياح حَ الصّبىٌ» ثم نزل النبي ب فضَمّه 
إليه تين أنِينَ الصّبيٌّ الذي سكن قال: كانت تبکي على ما كانت تَسْمَعُ من الذّكْر عندّها. 

- حدّئنا إسماعيل. قال: حدثني أخي. عن سليهمانَ بن بلال» عن يحبى بن سعيد. 
قال: أخبرني حفص بن عُبِيدِ الله بن أنس بن مالك أنه سمعٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: كان المسحد مَسْقو مَشقوفاً على جُذوع من تخل فكان النبيّ يلخ إذا حَطّبَ يقوم إلى جذع 
كد اس وسو ا 


النبي ب فوَضَعٌَ م يده عليهاء سكنت 
الحديث الحادي عشر والثاني عشر: حديث ابن عمر وجابر في حنين الجذع» أورده عنهما 
من طرق: ظ 


أما حديث ابن عمر: فقوله في الطريق الأولى: «حدّئنا أبو حفص» واسمه عمر بن العلاء 
عَمْرو بن العلاء» تسمية أبي حفص ل أرَها إلا في رواية البخاري, والظاهر أنه 


)١(‏ سه 


فكي وو او 
حفص بن العلاء» فذكر الحديث» ولم يسمّه» وقد تَرَدَّدَ الحاكم أبو أحمد في ذلك فذكر في 
ترجمة أبي حفص في «الكنى) هذا الحديث (۳/ ۲۳۲)ء فساقه من طريق عبد الله بن رَجاء 
العْدَاني: حدَّئنا أبو حفص بن العلاء» فذكر حديث الباب» ول يَقَل: اسمه عمرء ثم ساقه 
( 3735) من طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به» ثم أخرج (۳/ ۲۳۳) من طريق 
معتمر بن سلي|ان: عن معاذ بن العلاء أي عَسّان. قال: وكذا ذكر البخاري في «التاريخ» 
:)۳٦١ /۷(‏ أن معاذ بن العلاء يُكُنى أبا عَسّان. 


(۲) وقرن به يحيى القطان. 


كتاب المناقب باب ۲4 / ح ۳0۸0-۳0۸۳ CAY‏ 





قال الحاكم: فالله أعلم أهم”" أتحوان» أحدها يُسَمَى عمر والآخر يُسَمَى معاذاء 
وحَدَئا معاً عن نافع بحديث الجذعء أو أحد الطَّرِيقَين غير محفوظ؟ لأن المشهور من أولاد 
ل أو رر ساح الاعات نو اومان وات فاا أبو عفص غير فا أعرفه إلا 
في الحديث المذكورء والله أعلم. 

قلت: وليس عاذ ولا لعمر في البخاري ذِكْرٌ إلا في هذا الموضع» وأمًا أبو عَمْرو بن 
العلاء فهو أشهّر الإخوة وأَجَلّهم» وهو إمام القراءات بالبّصرة» وشيخ العربية بهاء وليس 
له أيضاً في البخاري روايةٌ ولا ذِكْرٌ إلا في هذا الموضع» واختّلِفَ في اسمه اختلافاً كثيراًء 
والأظهّر أنَّ اسمه كُنْيته» وأمًا أخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه المَرمِذي”" 

قوله: «وقال عبد الحميد: أخبَرّنا عُثمان بن عمر» عبد الحميد هذا لم أرَ من تَرجَمَ له في 
رجال البخاري» إلا أن المزي”" ومن تبه جَزموا بأنّه عبد بن حُمَيدٍ الحافظ المشهورء وقالوا: 
كان اسمه عبد الحميد» وإِنَّا قيل له: عبد, بغير إضافة تخفيفاًء وقد راجَعتٌ الموجود من 
امسئده) «اوتفسيره»» فلم أرَ هذا الحديث فولعم وجدنه من جديت رَفيقه عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي أخرجه في «مُسئّده) المشهور )۳١(‏ عن عثمان بن عمر» بهذا الإسناد. ) 

قوله: «أخبرنا معاذ بن العلاء» في رواية الإساعيلي من طريق أبي ٠‏ عبيدة اختاد: عن 
معاذ بن العلاءه وهو انحو آي عرو بن العلاء القار. 

قوله: عن نافع» في رواية الإسماعيلي وابن حِبّان ٠٦(‏ 10°( اا 

و : «ورواه أبو عاصم» هو النبيل من كبار شيوخ البخاري. . < 

قوله: ا عبد زیر وران تح لرا الهملة وتشديد لواو اس 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: أنههما. . 
:7 عع برس قن رز WNT Ss‏ 
الإبلء برقم (١14ه »٠‏ وثانيهما في ترك قتل الكلاب إلا الأسود البهیم» برقم ..)۲٠١٤۸(‏ 


(۳) إنها قال المزي في «تحفة الأشراف» :)۸٤٤۹(‏ يقال: إنه عبد بن حميد. لكن جزم به قبل المزّي الحميديّ في 
«الجمع بين الصحيحين» .)١577(‏ 


EAA‏ باب ۲٤‏ / ح ۳۵۸۵-۳۵۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 





ميمون» وطريق أبي عاصم هذه وصّلها البيهقي (۳/ )۱۹٩‏ من طريق شعيب بن عمرو”" عن 
أي عاصم مُطوٌّلاء وأخرجه أبو داود )٠١81(‏ عن الحسن بن عل عن أي عاصم, مختصرا”". 

قوله: «فأتاه فمَسَحَ يده عليه» في رواية الإسماعيل من طريق يحيى بن السَّكّن عن معاذ: 
فأتاه فاحتضّته فسَكَنَ» فقال: «لو لم أفعل لما سَكَنَ»» ونحوه في حديث ابن عباس عند 
ا (۳۹) بلفظ: «لولم أحتّضنه ن إلى يوم القيامة». 

س سے ور 2 ع و 8 ع 5 

ولأبي عوانة وابن خرّيمة (۱۷۷۷) وأبي تُعيم في حديث أنس: «والذي نفسي بيده لولم 
ألتزِمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حُزناً على رسول الله كله ثم أمَرَ به فدّفِنَ وأصله في 
التّمِذي (75717) دون الرّيادة. 

ووقعٌ في حديث الحسن عن آنس: كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا مَعشّر 
المسلمينَ» الخشبة تَحِنَ إلى رسول الله يك شوقاً إلى لقائه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

وفي حديث أبي سعيد عند الدّارمی (۳۷): فَأْمرَ به أن حفر له ويُدقن. 

وفي حديث سَهل بن سعد عند أب نُعَيم: فقال: «ألا تَعجَبونَ من حَنين هذه الخشبة؟» 
فاقبّل الناس عليهاء فسمعوا من حَنينها حتى کشر بكاؤّهم. 

وأما حديث جابر» فقوله في الطريق الأولى: «كان يقوم إلى شجرة» أو نخلة» هو شك من 
الراوي» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن عبد الواحد فقال: إلى نخلة» ول 


و اس 


يشك. 


وقوله: «فقالت امرأة من الأنصار أو رجل» شك من الراويء والمعتمّد الأول وقد 


(1) تحرف في الأصلين إلى: سعيد بن عمروء وي (س) إلى: سعيد بن عمر. 

(۲) من قوله: قوله: وقال عبد الحميد, إلى هناء جاء في (س) متأخراً إلى ما بعد شرح قوله: فقالت امرأة من 
الأنصار أو رجل. وليس ذلك موضعه. وإنها موضعه هناء كا جاء في الأصلين. 

() فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «مسند أحمد» (577*7). ومن «سنن ابن ماجه» .)١5160(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في (مسنده» »)٤۸(‏ وأبو يعلى (271757). والبغوي في «الجعديات» »)۳۳٤١(‏ وابن 
حبان »)٠١ ٠۷(‏ والطبراني في «الأوسط» »١0(‏ والبيهقي في «الدلائل» ۲/ ٥٥۹‏ . 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح 9۸9-۳0۸۳ ۸۹ 
قم يانه في كتاب الجمعة (۸ SNE‏ رعن ال 1۳/٦ E‏ 


قوله: : «دفع» بضم م وله بالدّال» وللكُشويهني بالرّاء. 

57 «فضَمّه إليه) أي: الجذع» في رواية الكشويهني: ذد فصَّمّهاء أي: ا 

قوله في الطريق الأخرى: «حدّثنا إسماعيل) هو ابن أبي أوَيسء وأخوه: هو أبو بكرء 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء وروايته عن حفص من رواية الأقران, لأنّه في طَبَّقته. 

قوله: «كان المسحد م مَسُقوفاً على جُذوع من تَخْل) أي: أن الجذوع كانت له كالأعمدة. 

قوله: «فکان النبي بيا يقوم إلى جلع منها"» أي: حين يخطّبء وبه الإساعيلي 
بلفظ: كان إذا خطّب يقو م إلى جذع. 

قوله: أكضوت الان بك ادها فة EY‏ جع عُشّراء» تقدّم شرحه 
في الجمعة (414)» والعشّراء: الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. 

ووقحَ في رواية عبد الواحد بن ا : فصاحت النَّخْلةٌ صياح الصَّبِي. - 

وفي حديث آي لير عن جابر عند النّسائي في «الكبير» :)۱۷٠١(‏ اضطرَيّت تلك 
السارية كَحَنِين الناقة الخلوج. انتهى» والكلوج» بفتح | ROR WEE‏ وض م اللام الخفيفة 
وآخره جيم: الناقة التي انتزعَ منها ولذها. 0 

وني حاديك انس غد ادو خر 00۷0 فن ال كتين الراله 

وفي روايته الأخرى عند الدّارمي (41): حار ذلك الجذع كشُوَار التُور. 
()لم تختلف روايات البخاري في تقييد القيام في هذا الحديث بقوله: «إذا خطب»» كا في اليونينية و«إرشاد 


الساري», فلعله سقط للحافظ رحمه الله اه إلى هذا التقييد الذي عر مستدلاً له برواية 
الإساعيلي» والله أعلم. . 

(۲( ستأتي برقم .)۳٥۸٤(‏ 

(۳) وهو أيضاً في «المجتبى» (١۳۹١)ء‏ وليس فيهم| لفظة «الخلوج»»ء لكنها جاءت عند الدارمي )١(‏ وغيره 
من طريق سعيد بن أبي كريب عن جابر. 

.)17”507( فات الحافظ أن يخرج الحديث من «مسند أحمد»» فهو فيه برقم‎ )٤( 


۰ ۹ £ باب 4 رح كمه" فتح الباري بشرح البخاري 





وني حديث أ بن كعب عند أحمد (۲۱۲۶۸)» والدَارمي (073: وابن ماجّه :)١51١5(‏ 
فلمًا جاوزه خارّ الجذعٌ حتّى تَصَدَّعَ وانشّق قّ» وفي حديثه: فاد أي بن كعب ذلك ال حذع 
لما هُدِمَ المسجد فلم يزل عنده حتَّى بل وعاد رُفاتاً. وهذا لا يُناني ما تقدّم من أنه دُفِنَ 
لاحتمال أن يكون ظَهَرَ بعد الخدم عند التّنظيف فأحَدّه أي بن كعب. 

وني حديث برّيدة عند الدارمي (؟*) أن النبي يياو قال له: «اختّر أن أغرسَكَ في 
المكان الذي كنت فيه» فتكونّ كا كنت - يعني: قبل أن تصير جذعاً - وإن شثتَ أن 
أغرسَكٌ في الجنّة» فتشرب من أنهارهاء فيَحسُّن بنك ونُثمرء فيأكل منك أولياء الله» فقال 
النبي يَكِ: «اخحتارٌ أن أغرسه في الجئة”". 

قال البيهقي: قصّة حَنِين الجذع ين الأمور الظاهرة التي حَمَلها الف عن السَّلّف. 
ورواية الأخبار الخاصّة فيها كالركلف. 

وني الحديث دلالة على أنَّ ا لجمادات قد يلق الله ها إدراكاً كالحيوان» بل كأشرَ ف الحيوان. 
وفيه: تأييد لقول من يحول إوَإن ين سىء إلا صح رو © [الإسراء:ة 4] على ظاهره. 

وقد مَل ابن أبي حاتم في «مناقب الشّافعي» عن أبيه عن عَمْرو بن سواد عن الشَّافعيء 
قال: ما أعطى الله نبي ما أعطى عبد فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى» قال: أَعطّى محمّداً 
حَنين الجذع حتى شِع صوته» فهذا أكبر من ذلك. 

5" حدّئنا محمّدُ بن بشَار حدّثنا ابن أي عَدِيَ عن شُعْبةً. وحدّثنا شر بِنُ خالد. 
حدّثنا عمد عن شُعْبةَ عن سليهان» سمعت أبا وائل يحدّثْء عن حُذّيفةَ أنّ عمرٌ ب ا لخطاب 5 
قال: يكم يِحمَظُ قولّ رسول الله ل في الفشنة؟ فقال حُدّيفةٌ: آنا أحفظٌ كما قال» قال: هاتِ» 
إَكَ لَجَرِيِءٌ قال رسولٌ الله ا «قِدْنةٌ الرجل في هله وماله وجاره تُكَفرّها الصَّلاةٌ والصَدّقة 
والأمرٌ بالمغروف والتهِيّ عن المنكر» قال: ليست هذه ولكن التي توج كَمَوْج البحر قال: يا 
مير المؤمنينَ» لا بَأسَ عليك منهاء إن بيك وبيتها بابا مُعْلّقا قال: يُفْتَحُ البابٌ أو يُكْسَر؟ قال: 


)۱( وإسناده ً ضعيف. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۵۸۹ ٤۹۱‏ 


لاء بل يسر قال: ذلك أحرّى أن لا يُعْلَقٌ» قلْنا: عَلِمَ عُمَرٌ البابت؟ قال: نعم كما أنَّ دون غَدٍ 
ليله إني حَدَّئتهِ حديثاً ليس بالأغاليطء فهبّنا أن تسأله وأمَِنا مَسْرُوقاً فسأله» فقال: مَنِ 
الباب؟ قال: عمر. 

الحديث الثالث عشر: حديث خدّيفة في ذكر الفتنة. 

قوله: «حدّئنا محمّد) هو ابن جعفر, الذي يقال له: غَندّر. 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّشء وقد وافقه على رواية أصل الحديث عن أب وائل 
- وهو شَقِيق بن سَلَمَةَ ‏ جامع بن سداد أخر جه المصئف في الصوم (۱1۸۹0)» ووافق 
شقِيقاً على روايته عن حُدَّيفة ربعي بن جراش» أخرجه أحمد (۲۳۲۸۰) ومسلم .)١55(‏ 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطاب هه قال: أيُكم يِحْمَظ؟ في رواية يحبى القَطان عن الأعمش 
في الصلاة :)٥٠١(‏ كتا جلوساً عند عمر فقال: أيكم. والمخاطب بذلك الصّحابة» ففي رواية 
ربعي عن حُدّيفة: أله قَيِمَ من عند عمرء فقال: سأل عمرٌ أمس أصحابَ محمّد: أيكم سمعَ 
قول رسول الله اة في الفتئة؟ 

قوله: «قال: أنا أحفظ كما قال» في رواية المصتف في الزكاة :)١570(‏ أنا أحفظه كما قالّه. 

قوله: «قال: هات. إِنَّك ريع في الزكاة: إِنّك عليه حَريةٌ» فكيف. 

قوله: «تنة الرجل ني أهله وماله وجاره» زاد في الصلاة: ووّلّده. 

قوله: «ُكَمّرها الصلاة والصَّدَة قة» زاد في الصلاة: والصوم . قال بعض الشرّاح: تمل 
اناكو كر واحدة من العا وما مها ةللا كررات كلها له لكل واجدة مدياء 
وأن يكون من باب اللَّفَ والنّشْرء بأنَّ الصلاةً مثلاً مُكَمْرة للفتنة في الأهلء والصوم في 
الولك إل اة ` ظ 


والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع مَن ذكِرٌ من الس أو الالتهاء بهم أن ياق 


لأجلهم ب لايل له. أو تخل بها يجب عليه. 


واستشكلٌ ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرّم أو الإخلال 


1.0/٦ 


أ 


۹۲ باب ۲٤‏ / ح ۳۵۸١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بالواجب» لأن الطاعات لا تُسقِط ذلك فإن حُمِلَ على الوقوع في المكروه والإخلال 
بالمستَحَبٌ لم يناسب إطلاقٌ التُكفير. والجواب: التزام الأوّلء وأنَّ المُمبَنِم من تُكفير 
الحرام والواجب ما كان كبيرةٌ» فهي التي فيها التّراع» وأمّا الصّغائر فلا بزاع أا تُكَمَر 
لقوله تعالى: « إن يَحتَنبواً حكباير ما تهون عَنْهُ گور عَنَكُمَ سَيَعَايَكْج 4 [النساء:١"]‏ 
الآيةء وقد مضى شيء من البحث في هذا في كتاب الصلاة” 0 

وقال الزين بن المنيّر: الفتنة بالأهل تقع با ليل إليهنَ أو عليهنَ في القسمة والإيثار 
حتى في أولادهنً» ومن جهّة التّغريط في الحقوق الواجبة لحن وبالمال: يقع بالاشتغال به 
عن العبادة» أو بحَبسه عن إخراج حَق الله والفتنة بالأولاد : تقع باميل الطّبيعي إلى الولد 
وإيثاره على كل أحد» والفتنة اجار والمفاتحرة والمزاكمة في الحقوق وإهمال 
التعاهُد. ثم قال: وأسباب الفتنة بمَن ذُكِرَ غير مُنحَصرة فيا ذكرثٌ من الأمثلة» وأمّا تخصيص 
الصلاة وما ذكْرَ معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرهاء لا نفي أن 
غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير» ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل 
الحسنات المذكورة» ويجتمل أن يقع بالموارّنة» والأوّل أظهّرء والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمرة: ححص الرجل بالذّكر» لأنّهِ في الغالب صاحب الحُكم في داره 
وأهله. وإِلَّا فالتساء شّقائق الرّجال في الثكم. ثم أشارٌ إلى أن التكفير لا يحص بالأربع 
ا OE‏ ع ا 
له» وكذلك المگفرات لا تنص با ذُكِرٌ بل ننه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال 
الصلاةً والصّيامَ» ومن عبادة المال الصّدَقةء/ ومن عبادة الأقوال الأمرَ بالمعروف. 

قوله: «ولكن التي توج» أي: الفتنة» وصَرَّحَ بذلك في الرّواية التي في الصلاة »)٥٠٠(‏ 
والفتنة: بالتصب بتقدير فع ”")» أي: اُريدٌ الفتنة» وحمل الرفع» أي: مُرادي الفتنة. 
(1) سبق الكلام على شيء من ذلك عن شرح الحديث (077)» وسيأتي أيضاً مزيد كلام في هذا البحث عند 

شرح الحديث (/5581). 
(۲) هذا التقدير للرواية التي سبقت في الصلاة بلفظ: ولكن الفتنة التي تموج. 


كتاب المناقب ظ باب ۲٤‏ / ح ۳۵۸۹ ۹ 


قوله: «تموج كَمَوج البحر» أي: تتضطرب اضطراب البحر عند هَيّجانه» وكتى بذلك 
عن دة المخاصمة وكثْرة المنّعة» وما كأ عن ذلك من المُشائُة والمقائلة. ‏ 

قوله: ايا أمير المؤْمِنِينَ» لا بأس عليك مِنْها» زاد في رواية ربخي : «تعرّض الفتن على 
القلوب: فأيّ قلب أنكرها كدت فيه َا بيضاء حى يصير أبيضض مثل الفا لا مشر 
فتنة احا ا اللا يع جه وا ار لا 
یعرف معروفاً ولا ینکر مُنكراً» وحدثنه أن ينه وبینها باب مُغلقاً.. 

قوله: «إنَّ بينك وبينها باباًمُغْلّقاًه أي: لا حرج منها شيء في حياتك» قال ابن المنيّر: ار 
اا يا ا ا 
كان مأذوناً له في مثل ذلك. 

وقال النَوَوي: تمل أن يكون حُدّيفة عَلِمَ أن عمر يُقتَلُ ولكنّه كه أن يخاطبه بالقتل» 
لأنّ عمر كان يعلم أنه الباب» فأتى بعبارة يحصّل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. انتهى. 

وني لفظ طريق ربعي ما يُعكٌّر على ذلك على ما سأذكُرٌهء وكأنّه مَل الفتن بدار» ومثل 
حياة عمر بباب لا ملق وکل مرت 5ات اباب نيلا معن موود ای 
الباب المُغلقء لا يحرج ما هو داخل تلك كر شىء فإذا مات فقد وت ذلك الباب 
فخَرّجَ ما في تلك الذار. 

قوله: «قال: يمتح البابٌ أو يُكْسَرٌ ؟ قال: لا بل يُكْسَرء قال: ذلك أخرى أن لا يق زاد 
E‏ ذاك أجدر أن لا يُغْلّق إلى يوم القيامة. 

قال ابن بَطّال: إِنَّ) قال ذلك لأنَّ العادة أنَّ العَلْق نما يقع في الصحيح» فأء E‏ 
فلا يُتصوّر عَلْقَه حبّى جبر. انتهى . ظ 


ويحتمل أن يكون كتّى عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسرء ولهذا قال في رواية 
ہت بي 


ربعي. : فقال عمر: كشراً لا أبا لك؟! لكن بقيّة رواية رِبْعي دل على ما قَدَممّه» فإن فيه: 
وحَدّئته أن ذلك الباب رجل يقل أو يموت. 


٤۹٤‏ باب ۲٤‏ / ح كمه" فتح الباري بشرح البخاري 





ونا قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصّريحة في وقوع الفتن في هذه 
الأمّه ووقوع البّأس بينهم إلى يوم القيامةء وسيأتي في الاعتصام (81/) حديث جابر في 
قوله تعالى: او بلِيسَكم شيعا ويذيتَ بعص بأس بَعَضٍ © الآية [الأنعام:10]» وقد واف حذيفة 
على معنى روايته هذه أبو در فرَوَى الطبراني”" بإسنادٍ رجاله ثقات: أنه لقي عمرَ فاح بيده 
فعَمَرّهاء فقال له أبو دَرٌ: أرسِلٌ يدي يا كفل الفتنةء الحديث. وفيه أنَّ أبا ذرٌ قال: لا يُصيبكم فتنة 
ما دام فیکم» وأشارٌ إلى عمر. وروی البزّارا" من حديث قَدَامةَ بن مَظعُون عن أخيه عثمان أنه 
قال لعمر: يا غَلّقَ الفتنة» فسأله عن ذلك» فقال: مَرَتَ ونح جلوس مع رسول الله يك فقال: 
«هذا عَلّق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغَلّق ما عا». 

قوله: «قُلنا: عَلِمَ عمرٌ البات» في رواية جامع بن شَّدَادا": فقلنا لمسروقٍ: سَلّه أكان عمر 
يعلم من الباب؟ فسأله» فقال: نعم» وفي رواية أحمد (77417) عن وكيع عن الأعمّش: 
فقال مسروق ئذيفة: يا أبا عبد الله» كان عمر يَعلّمِ؟ 

قوله: «كما أنَّ دون عَدِ الليلة» أي: أن ليلة عد أقرّبٍ إلى اليوم من غَد. 

قوله: «إنْ حَدَنْته؛ هو بقيّة كلام خذَيفة: والأغاليط: جمع أغلوطة» وهو ما يُغالط به 
أي: حَدّثته حديثاً صِدْقاً حَقَقاً من حديث النبي وَل لا عن اجتهاد ولا رأي. 

وقال ابن بَطّال: إا عَلِمَ عمر أنه الباب» لأنّه كان مع النبي يكل على جراء وأبو بكر 
وعثان» فرَجَفَء فقال: «اثبّت. فان عليك نبي وصديق وشهيدان»» أو فهمَّ ذلك من 
قول حذيفة: بل کسر انتهى. 

والذي يَظهّر أن عمر عَلمَ الباب بالنّصٌّ ىا قَدَّمتُ عن عثمان بن مَظعون وأبي ذرٌء 
فلعلٌ حُدّيفة حَهَرَ ذلك وقد تقدَّم في بَدْء الخلق (۳۱۹۲) حديث عمر أنه سمعَ خطبة 
(1) ف «الأوسط» (1440). 
(؟) کا في «كشف الأستار» (6003). 


(۳) سلفت في الصوم .)۱۸۹٩(‏ 
(€) سيأتي برقم (7501/6). 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۹۳-۳۵۸۷ £۹0 





النبي ية حدّث عن بَدْء الخلق حى دحل أهل الجنّة منازهم؛ وسيأتي في هذا الباب”" 
حديث حُدّيفة أله قال:/ آنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيا بيني وبين الساعة» وفيه أنه 
سمع ذلك معه ين النبي 4لا جماعة ماتوا قبله» فإن قيل: إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم 
شك فيه حتّی سأل عنه؟ فالجواب: مناه ييه ديق اعرد لشتني 
يكون بسي فسأل مَن يُذْكَرٌه وهذا هو المعتمّد. 

قوله: «فهبّناه بكسر الماء» أي: خفنا. ودَلّ ذلك على حُسن تادهم مع كبارهم. 

قوله: «وأمَرْنا مَسْروقاً» هو ابن الأجدع من كبار التابعينَ» وكان من أخصضّاء أصحاب 
ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصّحابة. 

قوله: «فسأله. فقال: مَن الباب؟ قال: عمر» قال الكِرٌ ماني: تقدّم قوله: أن بين الفتنة 
وبين عمر باب فكيف يسر البابَ بعد ذلك أله عمر؟ والجواب: أن في الأوّل تجوز 
والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر» أو بين نفس عمر وبين الفتنة بَدَنه لأن البَدَن غيد 


ت 


النفس. 

تنبيه: غالب الأحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهه 22 غل 
بإخباره يل عن الأمور الآتية بعده فوَفَّعَت على وَفْق ما أخبر به. واليسير منها وقعَ في 
زمانه» وليس في جميعها ما يحرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السّكينة» وحديثه عن 
أي بكر في قصّة سُرَاقة وحديث أنس في الذي ارد فلم تَقبَلْه الأرض. 

مه حدّثنا أبو اليَمَان أخيرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزّناِ عن الأعرّج» عن أي هريرة 5 
عن النبىّ لا قال: «لا تقوم ا رما پام الشَّعَكُ وحبَّى تقاتلوا الوك 
صغارٌ الأعيّن, حمر الوجوه. ذف الأو فيء كأنّ وجوكهم الحان المُطرقة». 

4- «وتجِدونَ من خير الناس سَدَّهم كراهيةٌ هذا الأمر حتّى يَقَعَ فيه والناس 


مَعادِنُ: خيارهم ني الجاهليّة خيارهم ني الإسلام». 


”خا الوم 


.)۲۸۹۱( يعني في باب الكلام على معرفة حذيفة بأحاديث الفتن» وهذا الأثر أخرجه مسلم‎ )١( 


1۰۷/٦ 


۹1 باب ٤‏ / ح ۳۹۳-۳۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 





١ 8‏ ونين على أحدكم زمانٌ لَأنْ يران حب إليه من أن کون له ثل أهله وماله». 

- حدّئنا يحبى» حدّثنا عبد الرَرّاق» عن مَعمَرء عن همّام؛ عن أبي هريرةً ظا أنَّ 
لني #5 قال: لا تفومٌ الساعة حتّى ثقائلوا ُوزاً وكزماق ين الأعاچي ٠‏ مر الوجوو. فطس 
الأنوذ في غار الأعيّن. وجوشُهم لحان المُطَرَقةٌ »زعام الشعر. 

تابه غيرٌه» عن عبدٍ الرَزاق. 

05" حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» قال: قال إساعيل: أخبرني قيس قال: 
آتینا أبا هريرةً ڪه فقال: صَحِبتَ رسول الله َة ثلاث سيين لم أن في سني أحرّص على أن 
أعِيّ الحديث مني فيهِنَ سمعته يقول وقال هكذا بيده -: ابينَ يدي الساعة ُقاتِلونَ قوم 
نِعاهم السّعر). وهو هذا البارَز. 

وقال سفيان مَرَةَ: وهم أهل البارّر. 

7" حدّثنا سليهانٌ بِنُ خرب حدّثنا یا ا يقول: حدّثنا 
عَمْرو بن تَغْلِبَ؛ قال: سمعت رسول الله َل يقول: «بينّ يدي الساعةٍ تُقَايَلونَ قوماً يَنتَعِلُونَ 
الشّعَرٌ وتُقَاتِلونَ قوماً كأنّ وجوكَهُم لجان المُطرّقة». 

- حدّئنا الحَكَم بن نافع» أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله أن عبد اله بنَّ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعت رسولٌ الله ب يقول: «تقاتلكمٌ اليهوٌ 
طون عليهم؛ حتّى يقول الحجرٌ: يا مسلب هذا يودي ورائي فاقثله». 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة» وهو يَسْتّمِل على أربعة أحاديث : 

أحدها: قتال الثّركء وقد أورّدّه من وجهّين آخرّين عن أبي هريرة کا سأتكلّمُ عليه. 

انيها: حديث: «تَجِدونَ من خير الناس أشدّهم كراهية لهذا الشأن»» وقد تقدَّم شرحه 
في ّل المناقب .)۳٤۹۳(‏ 

وقوله في هذا امود ضع: «وتجدونَ أشدّ الناس گراهية هذا الأمر حتّى يقع فيه» كذا وقع 
عند أبي ذرٌ مختصرأء إلا في روايته عن المَستَمّلي فأورَدَه بتمامه. وبه د يتم المعنى. 
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ثالثها: حديث: «الناس مَعادِن»» وقد تقدَّم شرحه في المناقب أيضاً .)۳٤۹٩(‏ 

رابعها: حديث «ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحَبٌ إليه من أن يكون له مثل 
أهله وماله» قال عياض: وقد وقع للجميع: فلا على أحدكم»» لكن وقع لأي زيد 
المروّزي في عرّضة بغداد : «أحدهم) باهاءء والصّواب بالكاف» كذا أخرجه مسلم - 
OTT‏ 

والأحاديث الأربعة تدخل في علامات النبوّة لإخباره فيها عا لم يقع» فوقعَ كا قال 
ولاس ادت انان 15 دمن ا تهون كذ كان يرد لو كان براء 
وقَقَدَ مثل أهله ومالهء وإِنَّا قلت ذلك» لأن كلّ أحد من بعدهم إلى زماننا هذا يَتَمنى مثل 
ذلك؛ فكيف بهم مع عظيم مَنزلته عندهم وهم فيد. 

الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة أورَّدّه من طرق: 

قوله: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حُوزاً» هو بضمٌ الخاء لمكي وسن ر ها 
زاي: قوم من العَجَم. وقال أحمد: وهم عبد الرَرّاق فقال بالجيم والراء"" بدل الخاء 
الي ظ 

وقوله: «وكرمان» هو بكسر الكاف على المشهور» ويقال: بفتحهاء وهو ما صَحَّحَه ابن 
السّمعاني» ثمَّ قال: لكن اشْتَهّرَ بالكسر. وقال الكزماني: نحن أعلم بِبَلَدِنا. 

قلت: جَرْمَ بالفتح ابن الجَوّاليقي وقبله أبو عُبيد البكري» وَجَرّمَ بالكسر الْأَصِيلٍ 
وعبدوس» وتبع ابن السّمعاني ياقوت والصَّعانٌ لكن نَسَبَ الكسر للعامّة» وحَكّى 
النوّوي الوجهّين» والرّاء ساكنة على كل حال. 

وتقدّم في الرُواية التي قبلها: «تقاتلون الك وال لأن غور] وكرمان عافن 
بلاد الترك» أمَا خوز: فون بلاد الأهوازء وهي من عراق العَجَم. وقيل: الخوز صنف من 
الأعاجمء وأمًا كزمان: فبّلدة مشهورة من بلاد العَجَم اهبا من اتان ور اليد 


)١(‏ لفظ: «والراء» اناه من 4 وسقط من ع( و(س). 
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ورواه بعضهم: «خور كرمان» براءِ مُهِمَلة وبالإضافة» والإشكال باق. 

ويُمكِن أن يُجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال لرك ويجتّمع منهما الإنذار 
بخروج الطائفتينِ» وقد تقدّم من الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد (۲۹۲۷)ء ووقعَ في 
رواية مسلم (۲۹۱۲/ )٠١‏ من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمونٌ الك قوماً كأنَّ وجوههم الا ا ا 
في الشعَر». 

قوله: «حر الوجوه. فطس الأنوف» الفطس: الانفراش» وفي الزواية التي قبلها": 
اال الأنوق جع اذلف اا اة رحن الأ فل معا ال وتر 
الذلك الاق ع ف الات لن كد غل رئ تمر الف عدا 
العُليا. وذُلف بسكون اللام جمع أذلف مثل حمر وأحمْرَّء وقيل: الذّلّف: غِلّظ في الأرتبة 
وقيل: تطامُنٌ فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صعر أربت وقيل: قِصّره مع انبطاحه» وقد 
تقدّم بقبّة القول فيه في أثناء الجهاد (۲۹۲۷). 

قوله: «وجوههم المَجَانَ المُطْرّقة؛ في الرّواية الماضية: «كأنَّ وجوههم المَجَانَ 
المطرّقة»؛ وقد تقدَّم ضبطه في أثناء الجهاد في «باب قتال اترك قيل: إنَّ بلادهم ما بين 
مَشارق خراسان إلى مَخارب الصَّين وشمالي اند إلى أقصى المعمورء قال البَيُضاوي: سب 
وجوههم 5 لبَسطها وتدويرهاء وبالمُطرّقة لغِلَظِها وكثرة لحمها. 

قوله: «نعاهم الشَعَّر» تقدَّم القول فيه في أثناء الجهاد في «باب قتال الترك»  »)۲۹۲۷(‏ 
وقيل: المراد به طول شعورهم حى تصير أطرافها في أرجُلهم موضع النعالء وقيل: المراد 
أن نعالهم من الشعرء بأن يجعلوا نِعاهم من شّعر مَضْمُور وقد تقدّم التتصريح بشيءِ من 
ذلك في «باب قتال الترك» من كتاب الجهاد. 

ووقمَّ في رواية لمسلم (۲۹۱۲/ 10) كما تقدّم من طريق سُهِيل عن أبيه عن أبي هريرة: 


(۱) سلفت في الجهاد برقم (۲۹۲۸). 
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ليَلبَسونَ السّعر)ء ورَعَمَ ابن حية أن المراد به القندس الذي يَلبَسونّه في الشّرابيش'"» قال: 
وهو جلد كلب الماء. 
< مم اه يي “رمه 2 *ذ 0 2 1 . 
قوله: «تابَعه غيره عن عبد الرَّزّاق» كذا في الأصول التى وقفت عليهاء وكذا ذكره الي 
في «الأطراف» ووقعَ في بعض النسخ: تابه عبد وهو تصحيف» وقد أخرجه الإمامان أحمد 
)۸۲٤۰(‏ وإسحاق في «مُسنَدَه)) عن عبد الرَّزّاقَه وجعله أحمد حديثئين فصل آخرّه فقال 
ا ِء ر و 1 
:)۸۲٤١(‏ وقال رسول الله بيا: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعاهم الشعر». 
٠‏ ۳ ت 0 ع 
قوله في الرّواية الأخرى: «حدّثنا سُفيانٌ هو ابن عيّينة» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد. 
قوله: «آتينا أبا هريرة» في رواية أحمد (79/7) عن سفيان عن إساعيل عن قيس قال: 
ص ع أ ءِِ و 
نزل علينا أبو هريرة بالكوفة» وكان بينه وبين مولانا قرابة. قال سفيان: وهم أي: ال 
قيس بن أبي حازم مَوالي لأحْمْسَ» فاجِتَمَعَت أَحْمَسُء قال قيس: فأتيناه نُسلم عليه» فقال 
ع ء۶ ٤‏ ع 00 ش 7 
له أبي: يا أبا هريرة» هؤلاءِ أنسباؤك” أتوك ليسلّموا عليك وتحدّثهم قال: مَرحَبا بهم 
وأهلآ صَحِبِّتء فذكره. 
قوله: اثلاث سِنِينَ) كذا وقع» وفيه شيء» لأنّه قَدِمَ في خيبر سنة سبع» وكانت خيبر في 
صَفَّره وماتٌ النبي يكل في ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة» فتكون المدّة أربع سنين وزيادة 
وبذلك جَرّمَ حُميدٌ بن عبد الرحمن الجميّري» قال: صَحِبت رجلاً صََحِبّ النبي اة أربع 
بن ف افيه أبن هة ا انهه 0331 وغ وان ااه ا اذه 
)١(‏ هي جمع شربوش» وهو شيء يشبه التاج» كأنه شكل مثلّث» وتُجمعل على الرأس بغير عمامة» قاله المقريزي 
في «المواعظ والاعتبار» 44/7. قلنا: هو ما سمي بعد ذلك بالطربوش» وأصله فارسي» مكوّن من 
«سر» يعني الرأس» و«بوش» يعني غطاء. وصار ذا شكل ختلف عا حكاه المقريزي» فأمكن تدويره 
بشكل إسطواني» وأمكن لف عمامة عليه. ظ 


(۲) في (أ) و(س): أنسابكء والمثبت من (ع2» موافقاً طبعتنا من مسند أحمد». 
(۳) أخرجه أبو داود (۸۱)ء والنسائى في «المجتبى» (۲۳۸). 
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التي لارّمَ فيها النبيّ كَل الملارّمة الشديدة» وذلك بعد قدومهم من خيبرء أو لم يعر 
الأوقات التي وقح فيها سَمر النبي ية من غَزوه وحَجّه وعمره» لأن مُلارَمته له فيها ‏ 
تكن كَمُلارَمَيه له في المدينة» أو المدّة المذكورة بقيد الصّفة التى ذكرها من الجرص» وما 
عداها لم يكن وقح له فيها الجرص المذكورء أو وقح له لكن كان حرصه فيها أقوى. والله 
أعلم. 

قوله: «لم أكن في سِنِيّ» بكسر المهمّلة والنون وتشديد التّحتانية على الإضافة» أي: في 

ب ابر ا ى مره 5 1 5 2 
سني عمري» ووقع في رواية الكشويهني: في شيء» بفتح المعجّمة وسكون التحتانية بعدها 
همزة. واحد الأشياء. 

عا ور ەر بي ا ^ 5 ع 

وقوله: «أحرّصٌ مني» وهو أفعل تفضيلء والمفضل والمفضل عليه هو أبو هريرة» لكن 
باعتبارَينِء فالأفضل المدّة التي هي ثلاث سنينء والمفضول بقيّة عمره» ووقمَ في رواية 
أحمد )٠٠٠٠١(‏ عن يحبى القطان عن إساعيل بلفظ: ما كنت أعقَّلّ مى فيه ولا أَحَبٌّ 
إل أن أَعِىَ ما يقول منها. 

قوله: «وهو هذا البارّر. وقال فيان مرّة: وهم أهل البارّر» وقعَ ضبط الأولى بفتح الرّاء 
بعدها زايء وفي الثانية: بتقديم الزّاي على/ الرّاءء والمعروف الأوّل» ووقعَ عند ابن السَّكّن 
وعبدوس: بكسر الزاي وتقديمها على الرّاءء وبه جَرَمَ الأصيلي وابن السَّكَنْء ومنهم مَن 
ضَبَطّه بكسر الرّاء. 

قال القابسي: معناه: البارزينَ لقتال أهل الإسلام؛ أي: الظاهرينَ في براز من الأرض» 
کا جاء في وصف عل أنه بارَرَ وظاهَرَ”"» ويقال: معناه: القوم الذينَ يقاتلونَ» تقول 
العرب: هذا البارزٌء إذا أشارّت إلى شىء ضار. 

وقال ابن كثير: قول سفيان المشهور في الرٌّواية تقديم الرّاء على الزاي» وعكسه 
تصحيف» كأنّه اشتبّة على الراوي من البارّر» وهو السّوق بِلْمَتِهم. 





.)۳۹۷۰( سيأتي من حديث البراء بن عازب برقم‎ )١( 
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وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق مَّروان بن معاوية وغيره عن إسم|عيل» وقال فيه 
أيضاً: وهم هذا البارز. 

وأخرجه أبو نُعَيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان» وقال في آخره: قال أبو هريرة: 
وهم هذا البارزء يعني: الأكراد. وقال غيره: لبارز الدَيلّم؛ والأن كل كهها TC‏ كزان 
من الأرض أو الجبال» وهي بارزة عن وجه الأرض» وقيل: ھی ارف قاوس لأن ت 
م ها ا سينأ وقيل غير ذلك. ) 

وقال ابن الأثير: ذكره أبو موسى في الباء والزاي» وقيل: البارز: ناحية قريبة من كرمان» 
بها جبال فيها أكراد» فكأئَّم سُمُوا باسم بلادهم» أو هو على حذف «أهل»ء والذي في 
البخاري بتقديم الرّاء على الزّايء وهم أهل فارس» فكأنّه أبدَلٌ السين زايأء أي: والفاء باءً. 

وقد تداق هنا لقره وقد كان مشهورا ن زع الطيدابة جد «الزكواً 
الك ما تَرَكُوكم)» فروى الطبراني (۱۹/ ۸۸۲ و۸۸۳) من حديث معاوية قال: سمعت 
رسول الله لا يقوله”'"'. 

وروی أبو يَعْلى )۷۳۷١(‏ من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال: كنت عند معاوية, 
فأناه كتاب عامله أله وقح بالك وَرّتهمء فعضب معاوية من ذلك ثم كنب إله: لا 
تقاتلهم حتى يأتيك أمري» فإني سمعت رسول الله كله يقول: دإنَّ الترك جلي العربت 
حتى تلجقها بمّنابت الشيح» قال: فنا أكره قتالهم لذلك. 

وقاكلٌ المسلمونٌ الترك في خلافة بني أُميّة» وكان ما بينهم وبين المسلمينَ مسدوداً إلى 
أن فيح ذلك شيئاً بعد شيء وكَثْرَ السّبِي منهم» وتَنافَسَ الملوك فيهم لِمّا فيهم من الشدة 
والبّأس حتى كان أكثرٌ عسكر المعتصم منهم ثم عَلَبَ الأتراك على الملك فقتلوا ابئه 
المتوكل؛ ثم اد لاذه واحداً بعد واحد إلى أن خالّطٌ المملّكة الذَيلّمُ ثمّ كان اللوك السامانيّة 


)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن بخرج الحديث من سنن أبي داود» (؟١57)»‏ و«سئن النسائي» )۳۷١(‏ حيث 
خرّجا الحديث عن رجل من أصحاب النبي ب 
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ال أيضأء فمَلّكوا بلاد العَجَم ثم عَلَبَ على تلك امالك E‏ آل 
سلجوق» وامتدت ملكّتهم إلى العراق والشّام والرّوم» : EE‏ 
آل زنكيء وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب» واستّكثّرٌ هؤلاءِ أيضاً من الراك فغلبوهم على 


المملكة بالديار المصرية والشّاميّة والحجازية. 


وححرَجَ على آل سَلْجوق في المثة الخامسة لعز فخَرّبوا البلاد وفّتّكوا في الهباده ثم 
جاءت الطامّة َة الكبرى بالطّطَر فكان خروج جنكز خان بعد الست مئة فاستحرت بهم 
الذنيا نار خصوضاً المشرقٌ بأسره حبَّى لم یق بلّد منه إلا دحل كَرَّهم: ثم كان سراب 
ثم ل تَزّل بقاياهم عد إلى أن كان آخرهم اللنك. ومعناه: الأعرّج» واسمه تمر بفتح 
المثناة وذ ضم الميم» وربا اف ار ا اوغا فاو وی 
صارت خاوية على عروشهاء ودل الرّومَ والهندٌ وما بين ذلك» وطالت مُدَنّه إلى أن أَحَدَّه 
الله ورف ينوه البلاد. 

سے چا 2-0 2 ت ره بي وى _ ري 2 
بجميع ما أورّدته مصداق قوله يل «إن بني قنطوراء أول مَن يَسلب امي 

مُلگهم٤»‏ وهو حديث أخرجه الطبرانی )1٠١89(‏ من حديث معاوية والمراد ببنى 
قنطوراء الترك» وقنطوراء فده ابن الجواليقي ٤‏ «المعرّب» يلد وي كتاب «البارع» 
بالقصرء قيل: كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام فوَلّدَت له أولاداً فانَكَرَ منهم 
اسان ايو امن ی ا 
أن المراد ‏ ا وقد تقدّم في «باب قتال الك من الجهاد (۲۹۲۷)/ بقيّة 
وكا لهورين وله «أمّي) أمّة مه السب لا أمّة الدّعوة» يعني: العرب» والله أعلم. 

الحديث السادس عشر: حديث عمْرو بن تغلب في معنى حديث أبي هريرة» وهو شاهد 
قوي» وقد تقدّم شرحه با فيه غنية» وتقدَّم ضبطه في أثناء كتاب الجهاد (۲۹۲۷). 


)١(‏ ليس من حديث معاوية» وإنما من حديث ابن مسعود» وفي إسناده رجلٌ متروك الحديث. 
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الحديث السابع عشر: حديث أبن عمر: «تقاتلكم اليهود» الحديث تقدم من وجه آخر 
في الجهاد (۲۹۲۰۵) في «باب قتال اليهود». 

قوله: «تقاتلكم اليهود سلون عليهم» في رواية أحمد (0107) من طريق أخرى عن 
سالم عن أبيه: ايَنزِل الدّجَال هذه السَّبَحَة - أي: خارج المدينة ‏ ثم لاطا الله عليه 
السلمينَ فيقتُلونَ شِيعتّهه حى إن اليهودي لَيَحتَى تحت الشّجّرة وا حجر فيقول الحجر 
والشّجَّرة للمسلم: هذا مهودي فاقتله». 

وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوعٌ ذلك إذا حَرَجَ الدّجّال ونزلٌ عيسى» وكا وقع 
صريحاً في حديث أبي أ ٤‏ قصّة خروج الدّجَال ونزول عيسى وفيه: «وراء الدّجَال 
سبعونٌ ألف يهودي كلّهم ذو سيف حل فيُدركه عيسى عند باب لَدَّ فيقتله ويرم اليهود. 
فلا يبقى شيء ما يتوارى به مودي إلا أنطّقٌّ الله ذلك الشيء» فقال: يا عبد الله للمسلم - 
هذا بودي فتعالٌ فاقثّله إلا الّرقد فإئّها من شَجَرهم)» أخرجه ابن ماج مُطوّلاً »)٤٠۷۷(‏ 
وأصله عند أي داود »)٤۳۲۲(‏ ونحوه في حديث سَمُّرة عند أحمد (۲۰۱۹۸) بإسنادٍ حسن ٠‏ 
وأخرجه ابن مَندَهُ في كتاب الإيمان )۱٠۳۳(‏ من حديث حذيفة بإسنادٍ صحيح”". 

وني الحديث ظهور الآيات قُرب قيام الساعة من كلام الاد من شجر وحجرء 
وظاهره أن ذلك تعلق حح ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أ نهم لا يفيدهم الاختباء 
والأوّل أولى. 

وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة. وني قوله كَلِةِ: «تقاتلكم اليهود) جواز مخاطبة 
ا رار نن ر ب 0 لاب تبان شا ادن ان ا 
طويل» لکن لما كانوا مُشٌْ كين معهم في أصل الإيهان ناسَبَ أن ياوا بذلك. . 
(1) بل إسناده ضعيف» لجهالة ثعلبة بن عباد. لكن يشهد له ما ذكره الحافظ من شواهد. 
(۲) وهو أيضاً عند الحاكم /٤‏ 441-44» ويشهد له أيضاً أثر عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عند ابن 


أي شيبة ٤ /٠١‏ ٤١ء‏ وغيره» وإسناده صحيح» ومثله لا يقال بالرأي» وأثر حذيفة بن أسيد موقوفأء عند 
الحاكم 4/ ٥۳۰-۰۲۹‏ وإسناده صحیح» ولا يقال مثله من قبل الرأي. 
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-١ 4‏ حدّئنا فيب بنُ سعيدء حدّئنا سفيان» عن عَمرو» عن جابر» عن أبي سعد #: 
عن النبيّ كه قال: ايأتي على الناس زمان يَعْرُونَ فيقال: فيكم مَن صَحِبّ الرَسِول كلِِ؟ 
فيقولون: نعم» فيفتَحُ عليهم, ثم َرَو فيقال: هل فيكم من صَحِبَ من صَحِبَ الرََسول يكله؟ 
فیقولون: نعم فيْفتَحُ هم». 

-١ 0‏ حدّئنا محمّدٌ بن الحَكم» أخبرنا انر أخبرنا إسرائيلٌ» أخبرنا سَعْدٌ الطائيتُ 
أخبرنا نجل بن حَليفة: ٠‏ عن عَددِيٌ بن حاتم» قال: بينا أنا عند النبي ب إذ أتاه رجل» فشكا إليه 

لفق ثم آنه کر نكا إله طح المي فقال: «يا عَدِي» هل رأيت الجيرة؟» قلتٌ: م أرَهاء 
وقد أَنِيِمْتُ ت عنهاء قال: «فإن طَالّتْ بك حياةٌ ة لرن الظمينة زل من الخيرة حت طوف 
بالكَعْبةء لا تخافٌ أحداً إلا الله قلتُ: فيه| بيني وبينَ نفسي: فأينَ ذُعَارٌ طب الذينَ قد سَعّروا 
البلاد؟! - ولَيِن طالَت بك حياة لَتَفتَتَحَنّ كُنورٌ كِنْرّى» قلتُ: كِسْرَى بن هُرْمْرَ قال: 
١كِسْرَى‏ بنِ هُرْمُنَ ولئِن طالّت بك حياة لَمَرَيَنَ نّ الرجلٌ حرج مِلّءَ كمه من ذهب أو فصق 
يَطْلْبٌ من قله منه. فلا َد أحداً قله منه, ويلم لله أحدٌكم يوم با قاه ولیس بينه وبينه 
ترْجمانٌيتَرْجِمٌ له فليقُونَ له: أل أبعَث إلِيكَ رسولاً فيلّمَكَ؟ فيقول: بل فيقول: أل أُعْطِكَ 
مالا وأفضِلُ عليكَ؟ فيقول: بل فيَنظرٌ عن يَحِنِهِ فلا يَرَى إلا جهنم ويَنظرٌ عن ساره فلا 
ری إلا جَهَنَمَ»» قال عَدِيٌ: سمعتٌ النبيّ يل يقول: نموا انار ولو بش تمر فمن لم تجد 

قال عَدِي: ف رأيثُ الظعينة ريل ِن الجيرةٍ حٌى طوف بالكَمْبِ لا تحاف إا الله وكنثُ 

فِيِمَنٍ افتتّحَ كُنورَ كِسْرَى بن هُرْمُنَ ون طالّت بكم حياةً روُن ما قال لني أبو القاسم يكلله: 
«يخرج مء گفه». ۰ 

حدّئنا عبد الله بن محمیہ حدّئنا أبو عاص أخبرنا سَعْدانُ بن شر حدّئنا أبو مجاهي 

حدّثنا محل بن َلِيفة سمعتُ عدبا : كنت عند النبىّ كلله. 


5- حدثنا سعید بر د شر خبيل» حدّثنا ليث عن يزيد عن أي الخير» عن عُقبَة عن 
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النبيّ ككل: > َرَج يوماً فصل على أهل أُحُدِ صَلاتَه على اميّتِه نه ثم انصَرّفَ إلى المذيرء فقال: «إني 
فرطکې وأنا شَهِيدٌ عليكم. إن والله لأنظرٌ إلى حَوْضي الان ا 
الأرض» وإي والله ما أخاف بعدي أن ت تشر كواء ولكثي أخاف أن تتاقًسوا فيها». 

لوه - سانا ا البو ا عن الزخري عن زوک عن أُسامة عل قال 
ادرف لني ا على أ ين الآطام فقال: «هل ترون ما أرَى؟ إن أرَى الفتنَ تَقَعْ م خلال 
بيوتِكم مواق القَطر). ظ 

4" حدَّثنا أبو اليَمَان» أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني غر ا الان 
RL‏ 0 
النبيّ ياء دكَلَ عليها فزعاً يقول: «لا إلة إلا الله» ويل للعرّب من شر قد اقكربَ: فيح اليوم 
من رَذم يَأجُوج ومَأجُوج يل هذا» وحَلّقَ بإضْبَعِه وبالتي تليهاء فقالت زينبُ: فقلت: يا 
رسولٌ الله آهلك وفينا الصالحونَ؟ قال: «نعم» إذا كث الحبّث)2. 

4 1- وعن الزْهْريٌ» حدَّثثني هِنْدُ بنتُ الحارثء أنَّ آم سَلَمَةَ قالت: استَبقَظَ التي كي 
فقال: «سبحان الله ! ماذا زل من الخزائن» وماذا أَنِلَ من الفتنِ؟». 

- حدثنا أبو نيم حدّئنا عبد العزيز بن أبي سَلَّمَةَ بن الماجشُونء عن عبدٍ الرحمن 
ابن أي صَعْصَعَة عن أبيه. عن أي سعيدٍ الخُدْريٌ 45» قال: قال لي: إتي أراك حب الغنم 
وتتّخِذُّهاء فأصلخها وأصلخ رُعَامها" فإني سمعتٌ النبيّ بيا يقول: «يأني على الناس زمانٌ 
اع و ااا 
َر بيه من الفتن». | 

م - حدّثنا عبدٌ العزيز الْأوَبِيٌ حدّثنا إبراهيمٌ. عن صالح ؛ بن كَيْسانَ عن ابن 
شهاب» عن ابن المسيّبٍ وأ سَلَمةٌ بن عب الرحمنء أنَّ با هير قال: قال رسولٌ الله 46: 
١استكون‏ فتن القاعد فيها خيرٌ ِن القائم» والقائمٌ فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من 


ع 
)١(‏ ضبطها الحافظ في المقدمة» وفسّرها بأنه ما يَسِيل من أنُوفها. 
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الساعي» مَن تشرّف لها تستشر 3 رف ومن وجَدَ مَْجَأً أو عاذ ليذ به». 
[طرفاه في: ۷۰۸۱» ۷۰۸۲] 

” وعن ابن شهاب: حدّثني أبو بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارثِ» عن عبدٍ الرحمن 
ابن مُطِيع بن الأسوّدء عن تَوْفَل بن مُعاويةًء مِثلَ حديث أبي هريرةً هذاء إلا أن أبا بكر يزيد: 
«منَ الصَّلاةٍ صلاةٌ مَن فاته فكأنّ) ور أهلّه ومالّه». 

۴۳-- حدّئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ» عن الأ عمّشٍ» عن زيد بن وَهُبء عن ابن 

o i‏ ر 1 س 
مسعود. عن النبيّ یی قال: «سَتکون أثرةٌ وأمورٌ تُنكروتها» قالوا: يا رسول الله فما تأمررنا؟ 
قال: نُوَدَونَ الحقّ الذي عليكم وتسألونّ الله الذي لكم». 
[طرفه في: ٥۲‏ ۷۰] 

4 - حائنا محمد بن عبد الحم حدشا أبو معمر إسباعيل بن إبراهيج؟ حذّئنا أبو 
سام حش ُب عن أن التباح؛ عن آي زع عن آي هريرة عه قال: قال رسولٌ الله کلاة: 
ميلك الناس هذا ا لحي من قريش» قالوا: فما تَأمُرّنا؟ قال: «لو أن الناس اغْتَرّلوهم». 

75 و اه e‏ 52 و رةه 

قال محمود: حدثنا أبو داود. أخبرنا شعبة» عن أبي التيّاح» سمعت أبا زرعة. 
[طرفاه في: ٥۸۰۳٦۰ ٥‏ ۰ ۷] 

َ1 و واي ق ۹ر ۴ م ر 

6- حدثنا أحمد بن محمّدٍ المكى» حدثنا عَمْرو بن يحبى بن سعيدٍ الأموي» عن جد 
قال: كنت مع مَروان وأبي هريرة فوت ابا هريرة يقول: ييدث الصَادِقٌ المصدوقٌ 
يقول: «هلاك أمَتى على يَدَى غلمة من قريش» فقال مَرْوانْ: غِلْمةً! قال أبو هريرة: إن شئت 

و ١ ١‏ 3 
أن أسَمْيَهم بني فلان وبني فلان. 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد: «يأتي على الناس زمان يعْرُونَ فيه» الحديث. 
يأتي في أوّل مناقب الصّحابة (744) بأتمَ من هذا السّياق» وقد تقدّم في «باب مَن استعانٌ 
بالضعفاء» من كتاب الجهاد (۲۸۹۷). 


الحديث التاسع عشر: حديث عدي بن حاتم أورّدّه من وجهّين: 
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قوله: «أتاه رجل فشكا إليه الفاقة. »ثم أتاه آخحرا لم أقف على اسم واحد/ منهما. 

قوله: «الظعينة» بالمعجّمة: المرأة في المودّجء وهو في الأصل اسم للهُودّج. 

قوله: «الحيرة» بكسر المهمّلة وسكون التحتانية وفتح الراءء كانت بَلّد ملوك العرب 
الذينَ تحت حُكم آل فارسء وكان مَلكهم يومئذٍ إياس بن قَيصّة الطائي وَلِيها من تحت يد 
كسرى بعد قتل النعمان بن المنذرء ولهذا قال عدي بن حاتم: فأين دُغَار طَبّى؟ 

ووقعَ في رواية لأحمد (1470) من طريق الشّعبِي عن عَدي بن حاتم: قلت: يا 
رسول الله فأين مقانبٌُ طب ورجاها؟! ومقانب بالقاف جمع مقنّب: وهو العسكرء 
واطلى هل الفرساة. 

قوله: «حتی تَطوف بالكَعْبة» زاد أحمد (۱۸۲۹۰) من طريق أخرى عن عَدي: (في غير 
جوار أحد». 

قوله: ١فأينَ‏ دعَار ط ۽ الغا جمع داعر: وهو بِمُهمَلتينء وهو الشاطر الخبيث 
المفيدء وأصله: عُودٌ داعر: إذا كان كثير الدّخان. قال الجَوَاليقي: والعامّة تقوله: بالذّال 
المعجمةء فكأ هم ذهبوا به إلى معنى الفَرَع» وا معروف الأَوَّلء والمراد قُطَاع الطريق. وطبوع 
قبيلة مشهورة» منها عدي بن حاتم المذكورء وبلادهم ما بين العراق والججازء وكانوا يتقطعون 
الطريق على من مرّ عليهم بغير جوارء ولذلك تَعَجَّبَ عَديّ كيف َم المرأة عليهم وهي 

قوله: اقد سَمَّروا البلاد» أي: أوقّدوا نار الفتنة» أي: مَلَّووا الأرض َرأ وفسادأء وهو 
a‏ ندا 

قوله: «گنوز كشرى» وهو عَلم على مَن مَلَكَ الفرس» لكن كانت المقالة في زمن كسرى 
ابن هُرِمّز ولذلك استَفهُمَ عدي بن حاتم عنه» وإنَّا قال ذلك لعَظّمة كسرى في نفسه إذ 
ذاك. 


قوله: «فلا يجد أحداً يقبله منه» أي: لعَدَم الفقراء في ذلك الرّمانء تقدّم في الزكاة 


5577/5 
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)١151(‏ قول من قال: إن ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويحتمل أن يكون 
ذلك إشارة إلى ما وق في زمن عمر بن عبد العزيزء وبذلك جَرَمَ البيهقي» وأخرج في 
(الدّلائل» (47/5) من طريق يعقوب بن سفيان”" بسنيه إلى عمر بن أسيد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الطاب قال: إلا ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثينَ شهرأء لا والله ما مات 
حتّى جعَلَ الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: اجعّلوا هذا حيث تَرّونَ في الفقراء» فم 
يرح حتى يرجع بماله يَتَذَكّر مَن يَضَعُه فيه فلا يده قد أغنى عمرٌ الناس. قال البيهقي: 
فيه تصديق ما رُوينا في حديث عدي بن حاتم. انتهى. 

ولا شك في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث: «ولَيّن طالّت بك حياة». 

قوله: «بِشِقٌ تَمْرة؛ بكسر المعجّمة» أي: نصفهاء وفي رواية المستملي: ‏ بِشِقَةَ تمرة) 
8[ [ 0[ [ز[ز[ز[ [ [ 1[ [ 1[ ذز 1 011111111 
الكلام على ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: «ولَئّن طالّت بكم حياة َرَو ما قال النبي بكِ» هو مَقَول عدي بن حاتم. 

وقوله «يخرج ملء گفه» أى: من المال» فلا يجد مَن يقبله. وفي رواية أحمد المذكورة": 
والذي نفسي بيده لتكوئن الثالئة» لأن النبي يك قد قالهاء وقد وقح ذلك كا قال النبي ب 
وآمَنَّ به عَديَ وقد تقدَّم في أواخر كتاب الحجّ (1815) مَن اسَدَلٌ به على جواز سَفَر 
المرأة وحدها في الحج الواجب» والبحث في ذلك وتوجيه الاستدلال به بها أغنى عن 
إعادته هناء وبالله التوفيق. 

قوله: «حدّثنا سَعْدان بن بشر) بكسر الموحّدة وسكون المعجّمة» يقال: اسمه سعيد 
وسعدان لَقَنهه وليس له في البخاري ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: «حدّئنا أبو مجاهد» هو سعد الطائي المذكور في الإسناد الذي قبلهء ول بن خليفة 


.٥۹٩۹/۱ وهو في «المعرفة والتاريخ» له‎ )١( 
.)١87575٠0( في «المسند» برقم‎ )۲( 
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في الإسنادين: هو بضم الميم وكسر المهملة"" بعدها لام وقد قيل فيه: به بفتح المهمّلة: وتقدّم 
سياق متن هذا الحديث ٤‏ كتاب الزكاة »)١5١(‏ وهو أخصّر من سياق الذي قبله. 
وإطلاق المصنف قد يُوهم أّا سواء» والله أعلم. 
الحديث العشرون: حديث عقبة: وهو ابن عامر الجهني: 
قوله: «عن يزيد هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير: هو مَرنّد بن عبد الله» والإسناد كله 
مصريون”". 
قوله: «عن النبي كَل حَرَحَ يوماً» هذا نما/ حَذِفَ فيه لفظ: «أنّه» وهي تحرف كثيراً 
ا لحمل ولا بد من النطق بهاء وكَلّ مَن نيه على ذلك فقد تبّهوا على حذف «قال» حط 
وقال ابن الصلاح: لا بد من النطق بهاء وفيه بحث ذكرته في «النّكت»» ووقح هنا لغير أبي 
در بلفظ: أن بدل: «عن). 
قوله: «فصَلٌ على آهل أَحُد) تقد تقدّم الكلام عليه مُستّوقٌ في الجنائز (4 5 "1). 
وقوله: «ألا" ونی ل مفاتيح خزائن الأرض» إلى آخره» هو موافق لحديث أبي 
هريرة والكلام عليه مُستَن عن إعادته» ووقحَ هنا لأبي ذرٌ عن المستملي والس خسي: 
(اخزائن مفاتيح» على القلب» وقد تقدّم في الجنائز )١١١٤(‏ والمغازي” (4080) بلفظ: 
«مفاتیح خزائن»)» وكذا عند مسلم (۲۲۹۲/ ۳۰) ا 
قوله: «ولكني أخاف أن تَنافْسُوا فيها» فيه إنذار بها سيقع» فوقع كما قال كَل وقد 


(3) فوفك هنل« المحم 

(۲) تحرف في (س) إلى : بصريون. 

(۲) لفظة «آلا؛ لم ترد في شيء من روايات البخاري: ولكنها في رواية أحد (11744): من طريق حجاج بن 

محمد عن الليث بن سعد. 
(4) سلف برقم (۲۹۷۷)ء وسيأتي أيضاً برقم (۳۷٠۷)ء‏ وتكلم الحافظ في الموضعين في بيان معنى خزائن الأرض. 
(4) سيأتي برقم (85 *). ظ ظ | ظ 
(1) رواية النسائي لحديث عقبة (1495) غتصرة ة ليس فيها ذكر الخزائن» لكن وقع ذلك عنده من حديث 
ش أبي هريرة برقم (۸۷ ۰) وقد سلف عند البخاري برقم (۲۹۷۷). 0 00 


1١5/1١ من‎ 
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فحت عليهم الفتوح هول ال ن آنا ارا واا ووقع ما هو المشاهد 
المحسّوس لكل أحد ميهد بوصداق خبره كله ووقعَ من ذلك في هذا الحديث إخباره بأ 
َرَطّهِمء أي: سابقهم» وكان كذلكء وأنَّ أصحابه لا يشر کون بعده. فكان كذلك. 

ووقمَ ما أنذَرَ به من التَّنافُس في الدنياء وتقدّم في معنى ذلك حديث عَمْرو بن عَوف مرفوعاً 
(۳۱۸): «ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى علیکم أن تبط الدّنيا عليكم کا بيطت على 
من كان قبکم»» وحديتٌ أي سعيد في معناه »)۲۸٤۲(‏ فَوّقَمَ ى| أخبر وفحت عليهم الفتوح 
الكثيرة» وصّبَّت عليهم الدنيا صَباء وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في كتاب الرّقاق (5417). 

الحديث الحادي والعشرون: حديث اغا بن زيد» وقد تقدّم شرح بعضه في أواخر 
ا لحج (۱۸۷۸)ء ويأتي الكلام عليه في الفتن )17١70(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث زينب بنت جَحش: «ويل للعَرّبٍ من شَرٌ قد اقترّبّ». 
وسيأق شر حه مُسنّوق في أواخر كتاب الفتن )۷۰٥۹(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث 2 سَلَمَةَ قالت: استيقظ ول الله َكِب فقال: 
اسبحان الله» ماذا أَنزِلَ من الخزائن» الحديثء أورَده ختصراً» وسيأتي بتهامه في كتاب الفتن 
)7١79(‏ مع شرحه إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: (وعن الزّمْري» هو معطوف على إسناد حديث زينب بنت ججحشء وهو: 
أبو اليَمَانَء عن شعيب» عن الزهْريء ووهم مَن زعم أنه مُعلّق» فإنّهِ أورَدّه بتمامه في الفتن 
عن أبي اليّمَانء بهذا الإسناد. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي سعيد: «يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه 
خير مال المسلم» الحديث. وسيأتي الكلام عليه في الفتن )7١8(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الإسناد: «عن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صَعصّعة: نيب إلى جَدّه الأعلى» وروايته لهذا الحديث عن أبيه 


عبد الله لاعن أبي صَعصّعة ولا غيره من آبائه» وقد تقدّم إيضاح ذلك في كتاب الإيمان (19). 


كتاب المناقب باب ۲٣٢‏ / ح 601١١ ۳٣۰۵-۳۵۹4‏ 


وقوله في هذه الرُواية: «شعف الجبال ‏ أو سَعَف الجبال -» بالعين المهمّلة فيه وبالشين 
المعبّمة في الأولى والمهمّلة في الثانية» والتي بالشّين المعجّمة معناها: رؤوس الجبال» والتي 
بالمهمّلة معناها: جريد التخلء وقد أشارَ صاحب «المطالع» إلى تَوهيمها. لكن يُمكن 
تخريجها على إرادة تشبيه أععل الجبل باعل التكلة كريد قر يكون غالبا أعلى ما في 
التخلة لكونها قائمة» والله أعلم. ٠‏ 

الحديث الخامس والعشرون: حديث أبي هريرة: ااستكون فتن» القاعد فيها خير من 
القائم» الحديث» وسيأتي الكلام عليه أيضاً في كتاب الفتن .)۷٠۸١(‏ 

الحديث الساسن والعشرون: حديث توقل :بن معاوية؛ قال :موقل ديت أى إهريرة 
وسيأتي شرح المتن في الفتن. 0 

وقوله: (وعن الزّمْري”") هو بإسنادٍ حديث أبي هريرة إلى الزّمْريء ووهم من َعَم أنه 
مُعلّق» وقد أخرجه مسلم (187/ ٠١‏ و١1)‏ بالإسنادين معاً من طريق صالح بن یسا 
عن الرهُري. 

. وقوله: «إلا أنَّ أبايكر) ع يعني: ابن عبد ال رحمن» ش شيخ الزّهْري. 

وقوله: ١يزيد:‏ ون الملا سل تن للك اك د تر أهلّه وماله» يحتّمل أن يكون أبو بكر 
زاد هذا مُرسلاء ويجتّمل أن يكون زادّه بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن مُطيع بن 
الأسوّد/ عن توفل بن معاوية'"» وعبد الرحمن هذا: هو أخو عبد الله بن مُطيع الذي وَلِيَ 
)١(‏ الذي في روايات البخاري دون اختلاف وَفْق ما في اليونينية و«إرشاد السازي»: وعن ابن شهاب. 
(1) لو أن الحافظ رحمه الله اطلع على رواية ابن أبي ذئب لهذا الحديث عن الزهري عند أحمد (۲٤۲۳۹)ء‏ وابن 

حبان )١518(‏ وغيرهماء لما قال هذا الكلام» ولجزم بأنه موصولء لأنّ الزهري يرويه عن أبي بكر بن 

عبد الرحمن بن الحارث» عن نوفل بن معاوية» وكذلك رواه مالك عن الزهري عند ابن عبد البر في 


«التمهيد» »١ ۱۸/١٤‏ كذا روياه بإسقاط ابن مطيع من | إستاده» لکن روأه السرّاج في (مسئده) (0۳۸) - 
رواية الشحامي ¢ وار بن أبي عاصم 5 «الآحاد والمثاني» (400)»› وابن ع المظفر ف «غرائب مالك» (۷)»› 


وأبو نعيم ٤‏ اامعرفة الصحابة» 21/4 والبيهقى ٤‏ (شعب الإيان» (YAY)‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن إسحاق» عن الزهري. به. بذكر ابن مطيع في إسناده» وإسناده حسن. 


1 
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الكوفة» وهو مذكور في الصّحابة» وأمّا عبد الرحمن فتابعي على الصحيح» وقد ذكره ابن 
حبّان وابن مَندَهُ في «الصّحابة»» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وشيخه توفل بن 
معاوية: صَحابي قليل الحديث» من مسلمة الفتح» عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية» 
ويقال: إِنّه جاوّرٌ المئة» وليس له في البخاري أيضاً غير هذا الحديث» وهو خال عبد الرحمن 
ابن مُطيع الراوي عنه. قال الزْبير بن بَكار: اسم أمّه أم كلثوم. 

والمراد بالصلاة المذكورة صلاة العصرء كذا أخرجه التسائي (474) مُفَسَّراً من طريق 
يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن توفل بن معاوية» سمعت رسول الله لله اة يقول: 
«من الصلاة صلاة)» فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد ال رحمنء وزادً: قال: فقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله َة يقول: «هي صلاة العصر»» وقد تقدّم في الصلاة في المواقيت حديث 

يدة في ذلك مشر وحا (051)» وهو شاهد لصِحَّة قول ابن عمر هذاء والله أعلم. 

تنبيه: ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطرادا لوقوعها في الحديث الذي أراد إيرادّه في 
هذا الباب» وإن لم يكن لها تعلق بهذا الباب, والله أعلم. 

الحديث السابع والعشرون: حديث ابن مسعود: «ستكون أْرة» يأي الكلام عليه أيضاً 
في الفتن )۷٠٥١۲(‏ إن شاء الله تعالى. 


ات 


الحديث الثامن والعشرون: حديث أبي هريرة في قريش» وسيأتي يض في الفتن 


.)7١64( 
وقوله هنا في الطريق الأولى: «قال محمود: حدّئنا أبو داود» أراد بذلك تصريح أبي التَبّاح‎ 
بسماعه له من أبي رُرْعة بن عَمْروء وأبو داود هذا: هو الطيالسي» ولم حرج له المصنّف إلا‎ 

استشهاد2 ومحمود هذا: هو ابن عَيْلان أحد مشايحه المشهورين. 
وقد نزلّ المصنّف في الإسناد الأول دَرَجة بالنّسبة إلى أبي أسامة» لأنّه سمح من الجمع 


)١(‏ قال الحافظ فى «تغليق التعليق» 5/ 06: ا أن البخارى قال: قال لنا حمود» قال: ذ 
و د فهو 
هذا متصل. 
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الكثير من أصحابه» حتّى من شيخ شيخه في هذا الحديث» وهو أبو مَعمّر إسماعيل بن 
إبراهيم اهُذَل. 

وقد أخرجه مسلم (۲۹۱۷) عن أب بكر بن أبي شَيبة» والإسماعيلٌ من رواية أبي بكر 
وعثمان بني أبي شَيبة عن أبي Ul‏ وهما من أكثرٌ عنه”" البخاري» وكأنّه فاته عنهما. 

ونزلٌ فيه أيضاً بالنسبة لرواية شعبة دَرَجَتين» لأنّه سم من جماعة من أصحابه. وهو 
من غرائب حديث شعبة. 

وقوله في الطّريق الثّانية: «فقال مَزوان: غِلّمة!» قال الكرّماني: تَعَجَّبَ مَروان من وقوع 
ذلك من غلمةء فأجابه أبو هريرة: إن شئتٌ صَرّ حتٌ بأسمائهم الي 

وكأنّه غَمَلَ عن الطَّريق المذكورة في الفتن» فَإتََّا ظاهرة في أن مَروان لم يورذها مورد 
التَعَّجّب» فن لفظه هناك :)۷٠0۸(‏ فقال مَروان: لَعنةٌ الله عليهم غلمة. فظَهَرَ أن في هذا 
الطّريق اختصاراًء ويحتمل أن يَتَحَجَّب من فعلهم ويَلعتهم مع ذلك» والله أعلم. 

5- حدّئنا يحبى بن موسی» حدَّثئنا الوليد؛ قال: حدَّثني ابن جابرء قال: حدّئني بسر 
ابنُ عُبِيدِ الله الْحَضْرَمِيٌ قال: حدّئني أبو إدريس الحَوْلانٌ أنه سمع حُدَّيفَة بنَ اليَمَان يقول: 
كان الناس يَسْألونَ رسول الله يكيل عن الخير. وكنثٌ أسأله عن الشرٌ تحافة أن يُدْرِكَنيء فقلتُ 
يا رسولٌ الله إِنَا كنا في جاهليّة وسر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: 
«نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشرّ من خبر؟ قال: «نعم وفيه دَحَنٌ» قلث: وما دكحنْه؟ قال: 
١اقوم‏ دون بغير هَدبِي تَعْرفٌَ منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شَرٌّ؟ قال: انعم 
دُعاةٌ على أبواب جَهَنم ن أجاتهم إليهاكَدَُوه فيه قلتٌ: يا رسول الله صِفْهِم ناء فقال: «هم 
من جِلْديَناء ويتكلّمُونَ بأليستينا» قلثُ: في تَأمُرني إن أدرَكني ذلك؟ قال: اتَْرَمْ جماعة السلمينَ 
وإمامهم» قلتٌ: فإن لم يكن هم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاغتزل تلكَ الفِرَقَ كلّهاء ولو أنْ تعض 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بن. 


را 


:اه باب ۲٤‏ / ج ۳۰۹-۳۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بأصل شجرة, حتى يُذْرَكَكٌ الموت وأنت على ذلك». 
[طرفاه في: ]۷۰۸٤ ۳٦۰۷‏ 


ع و 


7- حدّثنا محمد بن المثنّى» قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ, عن إساعيل» حذثني قيس 
عن خدّيفة #: قال: عل أصحابي الخيرٌ وت الق 

4- حدَّئنا الک بن نافع حدّئنا شعيبٌ» عن الزْهْري» قال: أخبرني أبو صلم 
أبا هريرة 5ه قال: قال رسول الله عكل: «الاتقومُ الساعة حتى يَقْمَيلَ تان دَعُواهما واحدةٌ). 

۹-- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا 6 مَعمَرٌ عن همّام عن أبي 
هريرة ڪه عن النبىّ ي قال: الا تقوم الساعةٌ حت يتيل تان فيكونَ بيهم فة عظيمة. 
دَعُواهما واحدةٌ ولا تقوم الساعة حبَّى يُبِعَتَ دَجَالونَ كَذَابونَ قريباً من ثلائينَ» كلّهم يَرْعُمُ 
أنه رسولٌ الله». 

الحديث التاسع والعشرون: حديث خذّيفة: ١كان‏ الناس الول عن الخبر» ياي ٤‏ 
الفتن )۷۰۸٤(‏ مع شرحه مُستوفی إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الطّريق الأخرى: «تَعلَّمَ أصحاي الخ وتَعلّمْتُ الشرّ؛ هو طَرّف من الطّريق 
الآخرء وهو بمعناه» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه باللّفظٍ الأرّلء إلا أنه قال: 
كان أصحاب رسول الله ی بدل قوله: كان الناس. 

الحديث الثلاثون: حديث آي هريرة: «لا تقوم الساعة ج يقل فتتان» الحديث. أُورَدَه 
من طريمَينِ» وني الثانية ذكر الدَجَالِينَه وهو حديث آخرٌ مُستَقِل من صحيفة همّام؛ وقد أَفرَدَه 
أحمد (714/او8117) ومسلم (۲۹۲۳/ )۸٤‏ والترمذي (۲۲۱۸) وغيرهي'”". 

وقوله: «فتتان» بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة» تثنية فئة) ف ماعة. ووّصَفها ي 
الرّواية الأخرى بِالعِظّم» أي: بالكثرة» والمراد بهها مَن كان مع علنَ ومعاوية لما تَحاربا 


س 
٠.‏ ص 


ټ 
2 
+ سے a‏ 


)١(‏ هو عند أحمد من الطريق الأول» وعند مسلم من طريق الأعرج عن أب هريرة. 
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وقوله: اوها واحذة» أي : دينههما واحد» أن کاڈ فنهما كان یسه يَتسَمّى بالإسلام. أو 
المراد 93 کاڈ منها كان يدعي ا المُحِقّء وذلك 9 علياً كان إذ ذاك إمام المسلمين 
وأُضلهم يوم باثقاق أهل الس ولان أهل الح والعقد بايعوه بعد قتل عشانء وَل 
عرو ي معاون فى آهل لشام : نم َرَج طلحة والزْبير ومعهما عائشة إلى العراق فدَعَوا 
الناسّ إلى طلب قَتّلة عثمان» لأنَّ الكثير منهم انضَحُوا إلى عَسگر علي» فحَرّجٌ علنَ إليهم 
فراصَلُوه في ذلك فأبى أن يَدقّعهم إليهم إلا بعد قيام دعؤى من وَل الد وتوت ذلك على 
من باشّرّه بنفسه» وكان بينهم ما سيأتي بَسطّه في كتاب الفتن”' إن شاء الله تعالى. 

ورَحَلّ عل بالَساكر طالباً الشَّام داعياً هم إلى الدّخول في طاعته» مُجيباً هم عن 
شبَههِم في قَتَلةِ عثان با تقدَّمء فرَحَلَ معاوية بأهل السام فالتقُوا بصِمَينَ بين السام والعراق» 
ودب ووو ا وآلّ الأمرٌ بمعاوية ومّن معه عند ظُّهور علِّ 
عليهم إلى طلب التحكيم ثمَ/ رَجَعَ عليّ إلى العراق» فحَرّجّت عليه الحروريّة» فقتلهم ٠٠۷/١‏ 
اهران :وماك بعل :ذلك 


ورج ابنه الحسن بن عل بعده بالعساكر لقتال أهل الشّام» وحَرَجَ إليه معاور 


1 
بينهم الصلح كا أخبر به بيه في حديث أبي بكرة الآتي في الفتن :017١٠١9(‏ «إن الله يصلح , 
بين فين من المسلمينٌ»» وسيأق بسط جميع ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 


0 


- الحديث الحادي والثلاثون: حديث أبي هريرة المذكور: 


قوله: «حتى يُبِعَثْ) بضمٌ أوّلهه أي: يخرّجء وليس المراد بِالبَعْث معنى الإرسال المقارن 
ته تعالى : أا أَرْسَلنَا ألسَّيطِنَ عل الكفْرتَ € [مریم ]. 


ول و ا الجر اا :وال ويه ر عل نعل اكات اغا قعل 
هذا فقوله: «کذابون» تأكيد. 


() انظر كلام الحافظ على الباب رقم (1) منه قبل الحديث (١1۹۳)ء‏ وانظر شرح الأحاديث -۷٠۰۹۹(‏ 
°۸ و)V11(.‏ 
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وقوله: «قريباً من ثلائينَ كذا وقع بالتصب» وهو على الحال من النكرة الموصوفةء 
ووقعَ في رواية أحمد (۷۲۲۸)': «قريب» بالرفع على الصفة. 

وقد أخرج مسلم'" من حديث جابر بن سَمَرة الجزم بِالعَدَدٍ المذكور يلفظ :ان ب 
يَدي الساعة د ثينَ كذاباً دجالاً كلهم يزعم أله : نبي»» وروی أبو يَعْلى ٠(‏ ۰ بإسناد 
ج غ كنك الشين ال ره م الكذاين المذكورينَ بلفظ: «لا تقوم الساعة 
بواجي E‏ 

قلت: وقد ظَهرٌ مصداق ذلك في آخر زمن النبي يك : فحَرَجَ مُسَيلمة باليّامة» والأسوّد 

ای یادن 2 ۴ في جلانة أبن کر طلم بن خود اي جني اد بن زيم 
وسَجَاح التّميمية في بني تميم» وفيها يقول شَّبَتْ “ بن ربعي وكان مُودَتها!"»: 

فشك نے لها وأُضبَحَت أنبياءً الناس ذُكرانا 

وقتل الأسوّد قبل أن يموت النبي وَل وقُيَلَ مُسَيلِمة في خلافة أبي بكر» وتاب طلّيحة 
وماتٌ على الإسلام على الصَّحيح في خلافة عمرء وتُّقِلَ أن سَجاح أيضاً تابّت» وأخبار 
هؤلاء مشهورة عند الإخباريين. ۰ 

ال اا ای عند القن حلت عل دیا 


خلافة ابن الزبيرء فأظهَرَ حه أهل البيت» ودّعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبّعه ° 


ت ل 


فقتل كثيراً من باش ذلك أو أعان عليه» فأحَبّه الناس» > ثم إِنْه رَيْنَ له الشيطان أن ادّعى 


.)۸۳( )۲۹۲۳( وکذافي رواية مسلم‎ )١( 

9 35 ذك الحافظ أن مسلا رؤاة عدا انلقف ولس هو عند كلف إلا ان تون هى روانة هة عن 
ساك التي لم يذكر مسلم لفظهاء فقد رواه البيهقي في «الدلائل» ٤۸٠١ /١‏ من طريق شعبة» باللفظ 
المذكور بنضّهء فحمل الحافظٌ روايةً مسلم عليهاء والله أعلم. 

(۳) بل إسناده ضعيف لضعف شريك النخعى في إسناده» وقد انفرد به بهذا اللفظ. 

(4) تصحفت في (س) إلى: موذبهاء وقال الحافظ في «التقريب»: كان مؤدَّن سَجاح. 
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النبوة ورَعم أن جبريل يأتيه. فروى أبو داود الطّيالمي )١185(‏ بإسنادٍ صحيح عن 
رفاعة بن شَدَّاده قال: كنت أَبْطّنَ ىء" با مختار» فدَّحَلتٌ عليه يوماًء فقال: دَحَلتَ وقد 
قا جبُريل قبل من هذا الكُرسي. 

وروی يعقوب بن سفيان'' بإسنادٍ حسن عن عن الع أن الا حن فس أزاه كتاف 
المختار إليه يذكر أنه نبي . 

وروی أبو داود في «الستّن» (575) من طريق إبراهيم واي قال: قلت لعبيدة بن 
عَمْرو: أترى المختار منهم؟ قال: أما إِنَّهِ من الرّؤوس. 

وقيِلٌ المختار سنة بضع وستينً. 

ومنهم الحارث الكذَّابٍ حَرَجَ في خلافة عبد الملك بن مَروان فقتل . 

وخَرّجَ في خلافة بني العبّاس جماعة. 

وليس المراد با حديث من اذَّعى النبوّة مُطلّقاء فاعم لا نحصَونَ كثرة لكَونِ غالبهم ينساً 
هم ذلك عن جنون أو سوداء. وإِنَّا المراد من قامّت له شّوكة وبَدّت له شبهة كمّن وصَفناء 
واد عاك لقتل كو وق لاثلات طبهي رح ميم تن ا و 
الدّجَال الأكبرء وسيأتي بَسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

لمات دتا أبو الان أخيرنا شع عن الزخرية قال: أخبرني أبو 0 
عبد الرحمن, أنَّ أبا سعيدٍ الخُذْريَ # قال: بيت نحن عند رسول الله يل وهو يقم سما 
أناه ذو الخُوَيصِرَةء وهو رجل من بني تَوِيم» فقال: يا رسول الله. اغدلء فقال: «ويلَكَ ومن 


2 ع 


يَْدِلُ إذا : أعدل؟ قد حِبْتَ وحَسِرْتَ”" إن ل أن أعدِلُ!» فقال عمرٌ: يا رسو الله ادن لي 


5 بويع 


أَضْربْ عنقه» فقال: (دعه» فان له أصحاباً حفر أحذكم صَلاتَه مع م صلاتهم. وصيامه مع 


)١(‏ يعني أخبّرٌ به من غيري. 

(۲) في «المعرفة والتاريخ» ۲ 

(۳) قال العيني ١/5‏ : قوله: «قد خبت» بلفظ المتكلم وبا لخطاب» أي : عبت انت لكونك تابعاً 
ومقتدياً لمن لا يعدل» والفتح أشهر وأوجه. 


0/5 
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صيامِهم يَقَرَوونَ القرآنَ لا جاور تَراقتهم يَمْرّقونَ من الدّين كا يَمْرَقٌ السَّهُمُ ِن الرَّمِيّقَ 
يُنْظرٌ إلى نَصْلِه فلا يُوجَدٌ فيه شي ڈ لم يُنْظرٌ إلى رصَافِه فا يُوجَدٌ فيه شيع ثم يُنْظرٌ إلى نَضِيّه - 
وهو قِدْحُهُ ‏ فلا يُوجَدٌ فيه شي ثم يُنْظَرٌ إلى قُلَّذِه فلا يُوجَدٌ فيه شي قد سب الَرْتَ والدّمّ 
يهم رجل سود إحدّى ديه مث ذي المرأق أو مث البضعة درد ورون على جين 
رْقةٍ من الناس». 

قال أبو سعيدٍ: فأشهَدٌ أن سمعت هذا الحديثٌ من رسول الله يك وأشْهَدٌ أنَّ عل بنَ أي 
طالب قاتلهم وأنا معه. فأمَرٌ بذلك الرجل فالتّمِسء فاي به حى نظرتُ إليه على تَغْتٍ النبيٌ لا 
الذي نعته. 

١‏ حدّئنا محمّدٌ بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ عن الأعمّش. عن حَيْثَمةَ عن سويد بن 
عَمَله قال: قال عم : إذا حَدتكم عن رسول الله َة فلأنْ أخِرّ من السماء أحَبٌ إِلّ من أن 
أكذِب عليه وإذا حَدَلتكم فيا بيني وبيتكم فإنَّ الحرب خَدْعة سمعث النبي لا يقول: «يأتي 
في آخر الزَّمان قومٌ حُدَناءُ الأسنان, سُفَهاءٌ الأحلام؛ يقولون يمن خير قول البَرِية يَمْرُقُونَ مِن 
الإسلام كما يَمْرْقُ السَّهُمْ من الرَّميَّ لا نجاور إيمائمم حَناجرهم. فأيتا لَقيتموهم فاقتلوهم. 
فان في تلهم أجراً لمن قّتلهم يومَ القيامة». 
[طرفاه في: لاه ٠ه ]5917١‏ 

الحديث الثاني والثلاثون: حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخُوّيصرة» وقد تقدّم طَرّف منه 
في قصّة عاد من أحاديث الأنبياء (٤٤١۳)ء‏ وأحَلت على شرحه في المغازي (4701))» وهو 
في أواخرها من وجه آخر مُطوّلا. 

وقوله في هذه الرٌواية: «فقال عمر: انذّن لي أَضربٌ عنقه» لا ينافي قوله في تلك الرّواية 
(401): فقال خالد» لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك. 

وقوله هنا: «دَعْهء فإنَّ له أصحاباً» ليست الفاء للتّعليلء وإِنَّا هي لتَعقيب الأخبارء 
والحجّة لذلك ظاهرة في الرّواية الآتية. 
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وقوله: «لا تجاورً يحتمل أنه لكَونْه لا فة تفقهه قلوبّهم ويحملوته على غير المراد به 
ويحتمل أن يكون المراد أن تِلاوَ: هم لا ترتفع إلى الله. 

وقوله: «يَمْرَقونَ من الذين» إن كان المراد به الإسلام فهو حَجّة لمن يُكَفْر الخوارج» 
ويحتَول أن يكون المراد بالدّين الطاعة» فلا يكون فيه حجُةء وإليه جَنَحَ الحَطابي. 

وقوله: «الرَّمِيّة) بِوَرْنٍ فعيلة بمعنى مفعولة» وهو الصيد لمرمي؛ شب مُروقهم من 
الذين بالسّهم الذي يُصيب الصَّيدَ فيدخل فيه ورج منه» ومن شِدَّة سرعة خروجه - 
لقوّة الرّامِي ‏ لا يعلق من جسد الصّيد شي”. 

وقوله: ١يُنظر‏ في تَصله» أي: حديدة السّهم. 

و«رضافه) بكسر الراء ثم مهمّلة ثم فاءء أ عصيبة الذي يُلُوى فوق مَدخل التصلء 
والرّصاف: جع واحذه رَصّفة بحَرَكاتٍ. 

و١نَضِيّه)‏ ر بفتح النون» وحُكي ضَمّهاء وبكسر المعجَّمة بعدها تحتانية ثقيلة» قد قَسَّرّه في 
الحديث بالقِدح بكسر القاف وسكون الذال» أي : عود السَّهم قبل أن يراش وينصّل. 
وقيل: هو ما 3 اليش والتصل. قاله الختطابي. قال ابن فارس: سمي بذلك لأنّه/ بُري 5/7 
حتى عاد نِضُواء أي: مَزيلاً. [ 

وحَكى الجوؤهري عن بعض أهل اللخة: أنَّ التضي : النصلء والأوّل أولى0". 

و«القدّذا بضمٌ القاف ومُعجَمَتين الأولى مفتوحة جمع دة وهي ريش السَّهمء يقال 
لكل وا 3 ويقال: هو أيه بام الغدة E‏ لأا نجل على مثال واحد. 

وقوله: «آيتهم» أي: علامتهم. 

وقوله: اتضعة) ره بفتح الموحٌدة» أي : قطعة لحم. 


وقوله: «لَدَردَرٌ» بدالّين وراءين مُهمّلات» أي: تضطربء والدَّرْدّرة: صوت إذا اندَقَمَ 
سَيِع له اختلاط. 


)١(‏ وذلك لأنه جاء في الحديث ذكر التصل بعد النَضٌَِ. قاله ابن الجوزي في «غريب الحديث». 
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وقوله «على حين فُرْقة» أي: زمان فرقة» وهو بضمٌ الفاء أي: افتراق» وفي رواية 
الكشويهني: على خيرء بخاءٍ مُعجّمة وراءء أي: أفضلء وفرقة بكسر الفاء أي: طائفة, 
وهي رواية الإساعيلي. ويؤيّد الأول حديث مسلم )1519100/1١5(‏ من وجه آخر 
عن أبي سعيد: رق مارقة عند فرقة من المسلمينَ بها أولى الطائفتين بالحقٌ) أخرجه 
هكذا مختصراً من وجهین. 

وني هذا وني قوله با مَل عبار الفئة الباغية»”" دلالة واضحة على أنَّ علياً ومّن 
معه كانوا على الح وأنَّ مَن قائّلهم كانوا حُطِئِينَ في تأويلهم» والله أعلم. 

وقوله في آخر الحديث: «فأي به» أي: بذي الخوّيصرة حتى نظرت إليه على عت النبي لا 
الذي نَعَنَه يريد ما تقدَّم من كونه أسوّد إحدى عَضُدَيهِ مثل كدي المرأة... إلى آخره. 

ال جف اهل ال اليف تسن الان كا نو ار وای وا ر را 
بالفعل كالمَربٍ والجُروح. وقال غيره: التعت للشيءِ الخاصٌء والصّفة أعمّ. 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث علّ في الخوارج» وسيأتي شر حه في استتابة المرتدين 
(:394). 

وقوله: سويد بن غَمَّلة» بفتح المعجّمة والفاء» قال حمزة الكناني صاحب النسائي: ليس 
يصح لسويد عن عل غيره. 

وقوله: «الحرب خَذْعة»» تقدّم ضبطه وشرحه في الجهاد (7070). 

وقوله: ١حدّثاءًٌ‏ الأسنان» أي: صغارها. 

و«سمَّهاء الأحلام» أي: ضعَفاء العقول. 

وقوله: ايقولون يمن خير قول" البّريّة» أي: من القرآن. كا في حديث أبي سعيد الذي 
قبله: 'يقرَؤونَ القرآن»» وكان أوَّلَ كلمة حَرَجُوا بها قونّهم: لا حُكَم إلا لله» وانتَرّعوها 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم )٤٤۷(‏ و(۲۸۱۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) قال الحافظ عند شرح الحديث :)5٠51/(‏ هو من المقلوب. والمراد: من قول خير البرية. 
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من القرآن, وحَمَلُوها على غير حَحَمّلها. 

وقوله: «فإنَّ في كلهم أجراً لمن قَتكّهِم في رواية الكُشْمِيهني: «فإنَ تَدلّهم). 

5" حدّئنا حمّدٌ بن المتى» حدّئني یی عن إسماعيلٌ» حدّئنا قيسٌء عن حَبَابٍ بن 
الأرَتّ قال: شَكُوْنا إلى النبيّ يك وهو موس برْدةَ له في ِل الكَعْبة فقَلّنا له: ألا سضر لّنا؟ 
ألا تذعو الله نا؟ قال: «كان الرجل فين قبلكم مُْمَرٌ له في الأرضء فبَجْعَل فيه فيجاءٌ بالمنُشار, 
فيوضّعٌ على رأسه فيْشَّقٌ بائتينِء وما يَصُدّه ذلك عن دينهء ويُمْشَطُ بأمشاط الحديد ما دون 
لَحِْهِ من عَظْم أو عَصَب, وما يِصُدَّه ذلك عن ديه والله لمن هذا الأمرٌ حى يَسِيرَ الراب 
نو كلما إل عقوت لا تحاف إلا الله أو الذَمْبَ على غَتَمِه ولكتكم تَسْتَعْجِلونَ). 
[طرفاه في: ]٦ 1٤۳ ۸٥۲‏ ظ 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث 0 وسيأق شرحه قريباً (۸۲) في «باب ما 
لقيّ النبي كك وأصحابه بمكة). 00 

وقوله فيه: «فيجاء» كذا للأكثر بالجيم» وقال عياض: وق في رواية الأصيلي بالحاء 
لمهملة"“ وهو تصحيف» والفتّح”" الباب الواسع» ولا معنى له هنا. 

قوله: «حتى يسير الرّاكب من صَنْعاء إلى حَضْرَمَوت» يحتمل أن يريد صُنعاء اليمن› 
وبينها وبين حَضرَّموت من اليمن أيضاً مَسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويحتّمل أن يريد صَنعاء 
الشام» والمسافة بينهم| أبعَد/ بكثير» والأوّل أقرّب. قال ياقوت: هي قرية على باب دِمَشْق 170/6 
عند باب الفراديس» تول بالعقيبة. قلت: وشتیت باسم من نزها من آهل صّنعاء اليمن. 

۳ -- حدّئنا علي بن عبد الله. حدّثنا أزهَر بن سعل» أخبرنا ابن عون قال: أنبأي 


سے سے 


5 موسى بر أنسء عن أنس بن مالك 42 أنَّ البيّ بك افقَدَ ثابتَ بنّ قيس» فقال رجل:‎ ٠ 
7 و‎ 

: ١ كذا وقع في الأصلين و(س»» وفيه اختصار محل في النقل عن عياض» لن عبارته في «المشارق»‎ )١( 
وعند الأصيلي: ا ا ا ا الباب الواسع»‎ 


ولكن ليس هذا موضعه. 
( ف ٤‏ (س) ل والفيح. 
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رسو ل الله» أنا أعلمٌ لك عِلْمَه فأتاه فوَجَدّه جالساً في بيته مُتكّساً رأسّه» فقال: ما شأنكَ؟ 
فقال: َر كان يرفمٌ صوتّه فوقّ صوت النبيٌ بف فقد حبطً عمله. وهو ين أهل الأرضء 
فأتى الرجل» فأخبّره آنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس: فَرَجَعَ اة الآخرة بيشَارةِ عظيمة 
فقال: «اذهب إليه» فقل له: إن لَسْتَ من أهل الناره ولكنْ من أهل الجئة». 
[طرفه في: ]٤۸ ٤٦‏ 

الحديث الخامس والثلاثون: حديث أنس في قصّة ثابت بن قيس بن شَنّاس. 

قوله: «أنْبَأنِ موسى بن أنس» كذا رواه من طريق أزمّر عن ابن عونء وأخرجه أبوعوانة 
)١199(‏ عن يحبى بن أبي طالب عن أزمّرء وكذا أخرجه الإسماعيلٍ من رواية يحبى بن أي 
طالب» ورواه عبد الله بن أحمد بن حَنْبّل عن يحيى بن مَعِين عن أزهّر» فقال: عن ابن عون 
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بدل موسى بن أنس» أخرجه أبو تيم عن الطبراني عنه» وقال: 
لا آدري عن الوهم. قلت: م أرَه ٤‏ مسد احمر»'. 

وقد أخرجه لاساعیی من طريق این لاز عن بن عزن عن موسى بن س قال ل 
نزلت ل مایا آل اموا کد تعر ضرمك € [الحجرات:؟] قَعَدَ ثابت بن قيس في بیته» الحديث. 
وهذا صورته مُرسَلء إلا أنه قوي أن الحديث لابن عون عن موسىء لا عن ثامة. 

قوله: «افتَقَدَ ثابتَ بنّ قيس» أي: ابن ساس - خطيبٌ رسول الله مَك ووقع عند مسلم 
yT‏ ا N‏ ل الس 

قوله: «فقال رجل» وقح في رواية لمسلم (۱۱۹/ ۱۸۷) من طريق حماد عن ثابت عن 
أنس: فسأل الث َل سعد بن معاذه فقال: (يا أبا عَمْروء ما شأن ثابت أَشْتَكَى؟» فقال سعد: 
َه كازي» وما علمت له بكري | واستفكل ذلك بعض القفاظ بان نزول الآية الماكورة 
كان في سنة الوفود, بسَبٍَ الأقرّع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة تسعء كا سياق في 


)١(‏ قلنا: هو في «المعجم الكبير» للطبراني برقم )۱۳١٠۹(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. 
(۲) قلنا: هو في «الجهاد» لابن المبارك برقم .)١17(‏ 
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التّمسير”' (4847)» وسّعد بن معاذ مات قبل ذلك في بنى قَريظّة وذلك سنة خمس. 


ويُمكِن الجمع بأنْ الذي نزلّ في قصّة ثابت جرد رفع الصّوت والذي نزلٌ في قصّة الأقرّع 
أول السّورة» وهو قوله: # لا مدموا بن يدي الله وَرَسُولِوء * [الحجرات:١]‏ وقد نزلٌ من هذه 
السورة سابقاً أيضاً قوله: ‡ إن طايفتان من الْمَوْمِنِينَ ملوأ © [الحجرات:4] فقد تقدّم في كتاب 
الصّلح (۲۹۹۱) من حديث أنسء وفي آخره: أئّها نزلت في قصّة عبد الله بن أي ابن سَنُول. وفي 
السّياق: وذلك قبل أن يُسلم عبد الله'"» وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدر. - 

وروی الطبزان "" واب مدره من طريق زید ین ا حاب حذنى آو نايت بن 
ثابت بن قيس عن ثابت بن قيس" قال: لما نزلت هذه الآية قَعَدَ ثابت يبكي, فمرٌ به 


عه 


عاصم بن عدي فقال: ما ييكيك؟ قال: أتحَوّف أن تكون هذه الآية نزلت ف فقال له 
رسول الله: «أما تَرَضى أن تعيش حميداً» الحديث. وهذا لا يُعْايرٌ أن يكون الرَّسولٌ إليه من 

وروى ابن المنذر في «تفسيره» من طريق سعيد بن بشير/ عن قتادة عن أنس في هذه 
القصّة: فقال سعد بن عبّادة: يا رسول الله» هو جاري» الحديث» وهذا أشبّه بالصّوابء 
دی ثانا مي اليا بيت ين ان وير انب اکر جات درن سمد بن ساق 
وف ار 


(۱) وانظر أيضاً شرح الحديث (5775). 

(۲) ليس هذا في سياق رواية كتاب الصلح» وإنا في رواية كتاب التفسير (55577)» ورواية كتاب المرضى 
(,» وكذا في رواية كتاب الأدب (5701). 

() المثبت من (ع)ء وهو في «معجم الطبراني الكبير» برقم (11217) هكذا بالإسناد الذي ذكره الحافظ هناء 
الكو ی كر الجن و ۹ أن الذي في الطبراني: عن أبي ثابت بن 
ثابت بن قيس بن شماسء قال: حدثني أبي ثابت بن قيس. لكن جاء في (أ) و(س): الطبري» بدل: 
الطبراني» وهو وإن كان في «تفسیره» ۲۲/ ۰۱۱۸ إلا أنه عن زيد بن الحباب» عن ابي ثابت بن ثابت بن 
دمن عو عمه [ساعل بن ععدين E‏ فا وطن ابيه بالظامر الستط كن مطيوع الظبراني 
مسار سجر عدر e E‏ 

(5) قوله: «عن ثابت بن قيس» سقط من (س). 
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قوله: «أنا أغلم لك عِلْمّه) كذا للأكثرء وفي رواية حكاها الكرماني: ألاء بلام بدل 
النون» وهي للتنبيه» وقوله: أعلم لك» أي: لأجلك. وقوله: عِلمّهء أي: خبره. 

قوله: «كان يرفع صوته» كذا ذكره بلفظ الغيبة» وهو التفات» وكان السّياق يقتضي أن 
يقول: كنت أرفع صوتي. 

قوله: «فأتى الرجل فأخبره آنه قال كذا وكذا» أي: مثل ما قال ثابت: أنه لما نزلت: لک 
ترفعواً اصوتکہ وق صَوْتٍِ أَلتَِيّ # [الحجرات:۲] جَلسٌ في بيته» وقال: أنا من أهل النار» وفي رواية 
مسلم (۱۱۹/ ۱۸۷): فقال ثابت: أَنلت هذه الآية» ولقد عَلمتّم آي من أرقعكم صوتاً. 

قوله: «فقال موسى بن أنس» هو مُتّصل بالإسناد المذكور إلى موسی» لكنّ ظاهره أن 
باقي الحديث مُرسَلء وقد أخرجه مسلم )187/1١19(‏ مُتَصِلاً بلفظ: قال: فذكر ذلك 
سعد للنبي ية فقال: «بل هو من أهل الحنّة». 

قوله: «ببشارة عَظيمة» هي بكسر الموحٌدة» وحكِيّ ضَمّها. 

قوله: «ولكن من أهل الحنة» قال الإسماعيل: ا ينم م الغرض بهذا الحديث» أي: من 
إيراده في «باب علامات النبوّة» بالحديث الآخرء أي: الذي مضى في كتاب الجهاد )۲۸٤٥(‏ 
في «باب السَحَنط عند القتال». فإنَّ فيه أله قل باليّامة شهيداً» يعني: وظَهَرَ بذلك مصداق 
قوله :أنه من أهل الجئة. لکونه استشهد. 

قلت: ولعلٌ البخاري أشارٌ إلى ذلك إشارة؛ لأنّ عَرّج الحديتين واحدّ» والله أعلم. 

ثم ظَهَرَ لي أن البخاري أشارٌ إلى ما في بعض طرق حديث نزول الآية المذكورة» وذلك 
فيا رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمّد بن ثابت» قال: قال ثابت بن قيس بن شَمّاس: يا 
رسول الله. إني أخشى أن أكون قد مَلّكت. فقال: «وما ذاك؟» قال: تبانا الله أن ترفع 
أصواتنا فوق صوتك. وأنا جهيرء الحديث» وفيه: فقال له عليه الصلاة والسّلام: «أما 
تَرضى أن تعيش سعيداً» وتّقتّل شهيداً وتدخل الجنّة». وهذا مُرسَل قويّ الإستاد. أخرجه 
ابن سعد عن مَعْن بن عيسى عن مالك عنهء وأخرجه الدَارَقطني في «الغرائب» من طريق 
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إسماعيل بن أي أوّيس عن مالك كذلك» ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال 
فيه: عن إسماعيل عن ثابت بن قيس. وهو مع ذلك مُرَسَلء لأنْ إسماعيل ل يَلحَق ثابتً. 
وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق صالح بن أبي الأخصّر عن الزهُري فقال: عن محمّد بن 
ثابت بن قيس: أن ثابتاًء فذكر نحوه"» وأخرجه ابن جرير من طريق عبد الرّزّاقَ عن 
مَعمّر عن الزّهْريء مُعضَّلا ولم يَذكّر فوقه أحداًء وقال في آخره: فعاش کید ويل 
شهيداً يوم مُسَيلمة. ظ 
O OT‏ لما 
نزلت : < يكأيبا لذ ءامنا : وأ لا ترمَعوأ أَصَومَكُمَ # الآية» قال ثابت بن قيس : كنت أرفع صوتي 
فأنا مَن أهل النار» فَقَعَدَ في بيته» فذكر الحديث نحو حديث أنس» وفي آخره: ابل هو من 
أهل الجنّة؛ فلمًا كان يوم اليّامة انرم المسلمونّ فقال ثابت: أف لهؤلاءِ ولِمَا يَعبْدونَء 
وأفّ هؤلاءِ وا يصنعونً» قال: ورجل قائم على ثُلمة فقََلَه وَل . وروى ابن أبي حاتم في 
اتفسيره)”" من طريق سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنسء في قصّة ثابت بن قيس» فقال 
في آخرها: قال أنس: فكنًا تراه يَمشِى بين أظهّرنا ونحنٌ تعلم أنه من أهل الجحنّة. فلمًا كان 
يوم اليّامة كان في بعضنا بعص الانكشافء فأقبَلٌ وقد تَكَمْنَ نط فقائل حتّى فيل . 
وروى ابن المنذر في «تفسيره» من طريق عطاء الخراساني قال: حدّثتني بنت ثابت بن 
قيس» قالت: لما أنرّلَ الله هذه الآية دَحَلَ ثابتٌ بيته فأغلّقٌ بابه» فذكر القصّة مُطوَّلة وفيها 
قول النبي 335: تعيش حميدأً وغوت شهيداً) وفيها: فلما كان يوم اليّامة تبت حى فيل . 


E E‏ ظ 

وأ بن حبان (۷۱۹۷)ء ورواه أيضاً عبد الله بن وهب عند الروياني في «مسنده» (۱۰۰۱)» وشعيب بن 
أبي حمزة عند الطبراني في «مسند الشاميين» «(T1۷)‏ وعمرو بن مرزوق عند أي نعيم في المعرفة 
الصحابة» (17578)» وغيرهم» كلهم عن الزهري. 7 

(۲) وقد أخطأ فيه صالح بن آي الأخضرء کا قال أبو حاتم فی) نقله عنه ابنه في «العلل» .)۲۱۹٩(‏ . 

(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد» وهو فيه برقم (۲۳۹۹١)ء‏ وهو أيضاً عند النسائي في 
«الكبرى» )۸۱۷١(‏ لكن دون ذكر يوم اليهامة. 
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--٤‏ حدّثنا محمد بن بشار» حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعتُ 
البراءَ بنَّ عازب رضي الله عنهم): ة قرأ رجل الكَهْفَ وفي الذار الاب فجَعََتْ : ر فام فإذ 
صَبابةٌ - أو سَحَابَةٌ ‏ غَشِيَنهه فذكره للنبيٌ يك فقال: اقرا فلانٌ» فبا السَّكِينةٌ نزلت للقَرَآنِ 
أو تَتَرّلَت للقرآن». 
[طرفاه في: ]٥۰۱۱ ۰٤۸۳۹‏ 

6- حدثنا حمّدٌ بن يوسف» أخبرنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحَرَانُء حدّئنا 
زُهَيدْ بن مُعاوِيةَ حدّئنا أبو إسحاقٌ» سمعت البراءً بنَ عازب» يقول: جاء أبو بكر #5 إلى أي في 


ر ا ن 


مَنزْلِه فاد شترَى منه رَحُلا فقال لٍعازب: ابْعَثِ ابتك وله مَعي» قال: فحَمَلته معه» وحَرّجّ أبي 
نقد كَمَلَه فقال له أبي: با ابا بكر دلي كيف صتا حون سريت مع رسول الله كلذ؟ قال: 
نعمء أسرينا یلا ون ال حتی قام قائم م الظَهيرةٍء ولا الطَريقٌ لايَمُرٌ فيه أحدٌ فرٌفِعَت لنا 
عكر طويلة خالل م تَأتِ عليها الشمس فنزلنا عنده. وسوّيتٌ للنبيّ كه مكاناً بدي ينام 
عليه. وبَسَطتٌ عليه قَرُوة وقلثٌ له: نَمْ يا رسول الله» وأنا أنفض لك ما حَوْلَكَ» فنام. 
وحَرَجْتٌ أنفض ما حول فإذا آنا براع مُقبلٍ بعَتوه إلى الصَّخْرة يُرِيدٌ منها ثل الذي 
أرَدْناء فقلت لَهُ: لمن أنتٌ يا غلام؟ فقال: لرجل من آهل المدينة - أو مَكَةَ ‏ قلت: في غَتَكَ 
بَنُ؟ قال: نعم قلت أتَتَحِلبُ؟ قال: 5 فأحَدَّ شاق فقلت: انض الضرْعَ الات 
وَالشّعَر والقذّى ‏ قال: فرأيت البراءً يَضْربٌ إحدّى يديه على الأخرّى يَنفْضُ ‏ فَحَلَب في 
غب كُنْبةٌمن لبن ومعي إداوةٌ متها للنبيٌ بل روي منها يَضْرَبُ وتو صا فأنيثُ التي يله 
فكَرهْتُ أن اوق فواقفله حن اسي فصَبَبتُ من الماء على اللَبّن حى برد أسفَلّه فقلتُ: 
اشرت يا رسولٌ الله فشَّربَ حتّى رَضِيتٌ ثمَّ قال: ١م‏ أن د بَلء قال: 
فار تَحَلنا بعدّما مالَتِ الشمس› واتبعنا سرَاقة بن مالك فقلت: نينا يا رسولٌ الله! فقال: «لا 
رن إنَّ الله مَعنا) فدّعا عليه النبيٌ يكل فارتَطّمَت به فرسّه إلى بَطْنِها - أَرَى في جلد من 
الأرض» شك ميد - فقال: إن أراكا قد عونا عل فادعوًا لي فالله لكا أن أ عنكا 
الَلّبّء فدّعا له الي ف فتجاء فجَعَلَ لا يَلْقَى أحداً إلا قال: قد كُفِيثُم ما هُناء فلا يلم 
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أحداً إلا رَدَّه قال: ووی لنا. 

الحديث السادس والثلاثون: حديث البراء: «قراً 6 الكهف» هو سيد بن حضير» 
كما سيأتي بيان ذلك في فضائل القرآن بأتمٌّ منه”". 

اديت الماع والكلاتون حديث راء عن آي بكر في قصّة امجرت وقد تقدّم شرح 
بعضه في آخر اللّقّطة .)۲٤۳۹(‏ 

وقوله هنا في أوّله: «حدّئنا محمّد بن يوسُّف» هو البيُكّنديء وهو من صغار شيوخه. 
وشيخه الآخر: محمّد بن يوسف الفِريابي أكبر من هذا وأقدّم سماعاء وقد أكثر البخاري 
عنه. وأحمد بن يزيد يُعرّف بِالوَرْئَنِيسِىَ» بفتح الواو وسكون الرّاء وفتح المثنّاة» وتشديد 
الثون المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مُهِمَلة» وَزُهَير بن معاوية: هو أبو خيثمة الْجُعْفي. 
قال البزّار (؟0): لم يرو هذا الحديتٌ تامًاً عن أبي إسحاق إلا زُمَير وأخوه ديح 
وإسرائيل. وروى شغبة منه قصّة اللَبّن خاصّة. انتھی» وقد رواه عن أبي اسا 
أيضاً حَفيده يوسف بن إسحاقٌ بن أبي إسحاق» وهو في «باب الحجرة إلى المدينة» (۳۹۱۷)» 
لكنّه م يَذكُر فيه قصَّةَ سر اقة» وزاد فيه قصّةٌ غيرها کا سيأتي. 

قوله: «جاء أبو بكر أي: الصّدّيق «إلى أبي» هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي» 
ا ان ظ 

قوله: «فاشترى منه رَخلا» بفتح الرّاء وسكون المهمّلة» هو للناقة كرجا للفرّس. 

قوله: «ابِعَثِ انك کله معي» قال: فختلته و خَرَجَ آي ينقد د نَمَنَهه فقال له أبي: يا أبا بكر 


حدڻني كيف صَنَعْنََا) ووَقَم في رواية إسرائيل الآنية في فضل أبي بكر (557”): أن عازياً 


شع م إرسال ايد يخ أو بكيا ع ا ثقة مقبولة لا 


)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا بأنه أسيد بن حضير» وذكره هناك احتهالء أي في فضائل القرآن عند شرح الحديث 
(۱۱ 0 ثم استدرك بقوله: أن الذي سيأتي في البخاري من حديث أسيد بن حضير نفسه أنه كان يقرأ 
. البقرة لا الكهف: قال: وهذا ظاهره التعدد. 


1/71 


o۲۸‏ باب ۲٤‏ / ح ۳٣۱١ 9851١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ثنافي هذه الرّواية» بل حمل قوله: فقال له أبي» أي: من قبل أن أحيلّه معه» أو أعاد عازبٌ 
سوال ای ر غو ا دت دان طة غليه أوَّ لا وأجابة إلبه: 


قوله: احين سريت مع رسول الله لف قال: نعم أسرينا» هكذا استعملٌ كلّ منهم| إحدى 
الول و ق اليل 

قوله: «ليلتنا» أي: بعضهاء وذلك حين خرّجوا من الغار» کا سيأتي بيانه في حديث 
عائشة في ا هجرة إلى المدينة »04٠5(‏ ففيها أنّما لَبئا في الغار ثلاث ليالِ» ثم خرّجا. 

وقوله: اومن العّد) فيه تجوز لأنَّ الشّرى الذي عُطِفَ عليه سَيِر اللّيل. 

قوله: «حتى قامَ قائمُ الظّهيرة؛ أي: نصف التّهاره وسّمّي قائ)ًء لأنَّ الظّل لا يَظهّر 
حينئ» فكأنه واقف. ووقع في رواية إسرائيل: أسرّينا ليلتنا ويومّنا حتّى أظهَرْناء أي: 
دنا في وقت الظّهر. 

قوله: «فرَفِحَت لنا صَخُرة» أي: ظَهَرّت. 

قوله: ال تَأتِ عليها» أي: على الصّخرة» وللكُشميهني: لم تأتِ عليه أي: على الظّل. 

قوله: «وبَسَطْتُ عليه قَرْوَة» هي معروفة» ويحتمل أن يكون المراد شيء من الشيش 
اليابس» لكن يُقرّي الأوَّلَ أن في رواية يوسف بن إسحاق: فَفَرَشْت له فَرُوةَ مَعي» وفي 
رواية حَديج في جُزء لوين (۱): فَرْوةَ كانت مَعي. 

قوله: «وأنا أنفض لك ما حَولّك» يعني: من الا ونحو ذلك حت لا يثيره عليه 
الرّيح» وقيل: معنى التفض هنا: الجراسة» يقال: تَمَضْتٌ المكان: إذا ترت جميع ما فيه» ويُؤيّده 
قوله في رواية إسرائيل: ثم انطَلّقت أنظر ما حولي هل أرى من الطَلّب أحداً. 

قوله: اإرجل يِن أهل المدينة أو مكة» هو سك من الراويء أي اللّمظَين قال» وكأن الشكَ 
من أحمد بن یزید» فان مسلا (014/ 10) أخرجه من طريق الحسن بن محمّد بن أغينَ عن 
مير فقال فيه: إرجل من أهل المدينة» ولم يسك ووقمَ في رواية حَدِيج: فسَمّى رجلاً من 
أهل مكّةء ولم يَشْكّه والمراد بالمدينة مكّة ولم يرد بالمدينة المدينة التبويةء لابا حينئذٍ لم تكن 
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تُسَمّى المدينة» وإِنَّا كان يقال لها: يثرب» وأيضاً فلم جر العادة للرّعاة أن يَبعّدوا في المراعي 
هذه المسافة البعيدة» ووقعَ في رواية إسرائيل (701): فقال لرجل من قريش سه فعرّفته؛ 
وهذا يُؤيّد ما قَرَّرّهه لأنَّ قريشاً م يكونوا يَسكُنونَ المدينة النّوية إذ ذالكَ. 

قوله: «أفي عمك لبن» به الب بي لبن بضمٌ 
اللام وتشديد الموحدة» جمع لابن» أي: ذوات لَبّن. . 

قوله: «أفتَحلّب». قال: نعم) الظاهر أن مراده EI‏ أْمَعَكَ إذك في الب لمن 14/1 
يَمْرّ بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا التقرير يَندَفِمُ الإشكال الماضي في أواخر اللّقَطة و 
كيف استجارٌ أبو بكر أخذ لذبن من الرّاعي بغير إذن مالك الغنم؟ ويحتمل أن يكون 7 
بكر لما عَرَقَه عَرَفَ رضاه بذلك بصّداقَِه له أو إذنه العام لذلك» وقد تقدّم باقي ما يعلق 
ذلك هنا. 0 a‏ ) 

قوله: «فقلت: انض قري أ دی السات وني رواية لسرائيل الآتية: وأمَرتّه 
فاعتقل شاة» أي: وصح رجلها بين فخِدَّيه أو ساقيه يمتها من الحركة. . 

قوله: «فأحَذْت قَدَحاً فحَلَبْت"" في رواية: فأمَرت الرّاعي فحَلّبَ”", 5 اه جور 
في قوله: فحَلّبت» ومراده أمَرتٌ بالخلب. 

قوله: كيه بضمٌ الكاف وسكون اث وفتح امودة أي : اقذر كته وقیل: حَلبة 
خفيفة» ويُطلق على القليل من الماء واللبّنء وعلى ا تبقی في الإناء وعلى القليل من 
الطّعام والشَّراب وغيرهما من كل تع 
ظ قوله: «وايبعنا اة بن مالك في رواية | إسرائيل (00165: فارگکلنا والقوم يوي 
) فلم يد ركنا غير سرَّافة ة بن مالك بن جُعْشُم. 
قوله: «فارتَطَمَتْ» بالطاء المهمّلة» أي: غاصّت قوائمها. 
(1) هذه الجملة ليست في هذه الرولية» وإنا هي في رواية شعبة عن أبي إسحاق الآتية عند البخاري برقم 


(9-4؟). 
(۲) هو في رواية إسرائيل المشار إليها بنحوه. 
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قوله: «أرى» رذ بضمٌ الهمزة «في جَلّد من الأرض شك رُكَير؛ أي : الراوي» هل قال هذه 
اللّفظة أم لاء وا جلد بفتحَتين: الأرض الصلْبةء وفي رواية مسلم (7015/ )۷١‏ أن الشكٌ من 
زُمَير في قول سرّاقة: قد عَلمت أنكا قد دَعَوتَا عن ووقمَ في رواية ديج بن معاوية”" 
وه و آمو زهرة ونحنُ في أرض شديدة كأئها مخصّصّةء فإذا برقي ِن خلفيء ٠‏ فالتفتٌ فإذا 
سُرَاقة» فبکی أبو بكرء فقال: أتينا يا رسول الله قال: «كل ثم دَعَا بدَعَواتِ. 

وستأتي قصّة سَرَاقة في أبواب الهجرة )۳۹١١(‏ إلى المدينة من حديث سَرَاقة نفسه بأتمٌ 
من سياق البراء فلذلك أخرتٌ شرحها إلى مكانها. وفي الحديث مُعجزة ظاهرة» وفيه فوائد 
أخرى يأتي ذِكُرها في مناقب أبي بكر الصّدّيق. 

5" حدّثنا مُعلى بن اس حدّئنا عبدٌ العزيز بن تار حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمةٌ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبّ ية دَحَلَ على أعرابٌ يعوده» قال: وكان النبيّ كل إذا 
دَخَلَ على ممريض يعودُه قال: «لا بَأسَء طهورٌ إن شاء الله؛ فقال له: «لا باس طُهورٌ إن شاء الله 
قال: قلتّ: طَهورٌ؟ كلاه بل هي حُمّى تَفُورٌ - أو تَثُورُ ‏ على شيخ بي تربره القبور» فقال 
النبي يك «فنعم إذا». ۰ 
[أطرافه في: 07717207605 ٤۷١‏ ۷] 

7" حدّئنا أبو مَعمَر» حدّئنا عبدٌ الوارثء حدّثنا عبد العزيز» عن أنس هه قال: 
كان رجل نَضْرانيَه فأسلّمَ وقرأ البقرةً وآلّ عِمْرانَء فكان يَكْدّبُ للب يك فعادَ تَضرانياء 
فكان يقول: ما يدري محمّدٌ إلا ما كتَبثُ له» فأماته اله فدقنوه فأصبَح وقد لَفْظته الأرضء 
فقالوا. هذا فِعْل محمّد وأصحابهء لما هَرّبَ منهم نشوا عن صاحبنا فألقوه» فحَفَروا له 
فأعمّقوا لَهُ في الأرض ما استطاعٌواء فأصبّح وقد لَفِظَنْهِ الأرضُء فقالوا: هذا فِعْل محمد 
وأصحابه نشوا عن صاحبناء فألقوه خارج القبرء فَحَمّروا له وأعمّقوا له في الأرض ما 
استطاعُواء فأصبَّحَ وقد لَفِظَنْه الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس» فألقَؤه. 


(۱) سبق آنہا في جزء لوين .)١(‏ 
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الحديث الثامن والثلاثون: حديث ابن عباس في قصّة الأعرابي الذي أصابته الُمَّى ١ر٠٠‏ 
فقال: تی تور على شيخ كبير» الحديث» وسيأني شرحه في كتاب الطب (0183): وجه 
دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادةً تَتَض إيراده في علامات النبوّة» أخرجه 
الطبراني (171) وغيره من رواية شُرّحبيل والد عبد الرحمن فذكر نحو حديث ابن عبّاس» 
وني آخره: فقال النبي كَكِلٍ: «أما إذ أبيت فهي كما تقول» قَضاءٌ الله كائن» فما أمسى من العّد 
إلا ميته وبهذه الزيادة يَظهّر دخول هذا الحديث في هذا الباب. وعَحِبثُ للإسماعيلي كيف 
نه على مثل ذلك في قصّة ثابت بن قيس وأغمَله هنا. 

ووقم في "ربيع اأبرار» أن اسم هذا الأعراي قيسء فقال في اباب الأمراض والّل». 
دخل النبي بي على قيس بن أبي حازم يعوده. فذكر القصّة. ولم أرَ تسميته لغيره'"» فهذا 
إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي حازم أحد المخّضْرّمينَ» لأنّ صاحب القصّة مات في 
زمن النبي وي وقيس لم د ير لني كل في حال إسلامه فلا صُحُبة له ولكن سام في حياته. 
ولأبيه صخبةء وعاشّ بعده هرا طويلا. 


041 2 


5250 
قوه: کان رجلتَضرانيً لأف على اسمهء لکن في رواية مسلم (۲۷۸۱) من طريق 
ثابت عن أنس : كان متا رجل من بني التجَار.. 
قوله: «فعادَ تَضرانياً» في رواية ثابت: انلق هارباحبّى يق بأهل الكتاب روه 


سرس قر 


قوله. ما يقري عرد إلا ما کیٹ لهه في رواية الإسراصلي' «كان يقول: ما أرى بحسن 


الحديث التاسع والثلاثون: زیت أنس ي الذي أسلمَ ثم € ارت 000 ٍ 


ابي هريرة نحوه. 


قوله: «فأماته الله» في رواية ثابت: فا لَبِتَ أن قَصَمَ الله عنقه فيهم. 


)١‏ منشأ الوهم فيها نظن أن هذا الحديث رواه هناد بن السري في «الزهد؛ )٤۱١(‏ عن عبدة عن إسماعيل بن 
أي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. فظن الزخشري في «ربيع الأبرار» أنه صاحب القصة: والله أعلم. 


5577/1 
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قوله: لما هَرَبَ منهم» في رواية الإسماعيلي: لما ل يَرْضٌ ديتهم. 

قوله: «لَفِظْنّه الأرض» بكسر الفاءء أي: طَرّحَنْه ورَمَنْه وحكي فتح الفاء. 

قوله في آخره: «فألقَوه» في رواية ثابت: فتَّرَكوه منبوذا. 

- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا الث عن یوُس» عن ابن شهاب» قال: وأخبرني 
ابن المسيّب. عن أبي هريره أنه قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «إذا هَلَكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بعد 
وإذا هَلَكَ فيصر فلا قَيصَرَ بعدّهه والذي نفس محمد بيده لتنْفِقنَ كُنورّهما في سبيل الله». 

۹-- حدّثنا قييصة» حدّثنا سفيانُ عن عبد الملكِ بن عُمَيرِ عن جابر بن سَمُرَةَ 
رَفَعَه قال: «إذا هَلَكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بعده وإذ هَلَكَ قيضم فلا قَيصَرٌ بعدّة» وذكر وقال: 
لمن كُنورّهما في سبيل الله». 

الحديث الأربعون: حديث أب هريرة: «إذا مَلَّكَ سری فلا كسرى بعده». 

قوله: «شرى» بكسر الكاف ويجوز الفتح: وهو لَقَبّ لكل مَن ولِيّ مملّكة الفرسء 
وقيصّر: لقب لكل مَن ولي مملكة الرّومء قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح في كسرىء وكان 
أبو حاتم بختاره» وأنكَرٌ الزَّجَاج الكسر على تَعلّبء واحعَح بأن النسبة إليه كروي بالفتح» 
ورد عليه ابن فارس بأن النّسبة قد يتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم» كا 
قالوا في بني تغلب بكسر اللام: تَعْلَبِي بفتجهاء وفي سَلِمة كذلك» فليس فيه حُجّة على 
تخطئة الكسرء والله أعلم. 

وقد استُشكلٌ هذا مع بقاء مملكة الفُرسء لان آخرهم فيل في زمن عثمان» واستُشكلٌ 
أيضاً مع بقاء مملكة الرّوم» وأجيب عن ذلك بال مراد لا يبقى كسرى بالعراق» ولا قمر 
بالشام» وهذا منقول عن الشّافعيء قال: وسَبَّبٍ الحديث/ أن قريشاً كانوا يأتونّ السّام 
والعراق تجار فلمًا أسلّموا خافوا انقطاع سَفَّرهم إليهه| لدخويهم في الإسلام؛ فقال النبي 
يكل ذلك لهم تطييباً لقلوبهم» وتبشيراً هم بأن مُلكهما سَيْرُولُ عن الإقليمين المذكورين. . 

وقيل: الحكمة في أن فيصر بقي مُلكه وإنَّا ارتَمَعَ من السام وما والاهاء وكسرى ذهب 
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مُلكه أصلاً ورأسا: مدا يا ام الى a E‏ 
ذلك في أوّل الكتاب (7)» وكسرى لما أتاه كتاب النبي لل مَرْ زقه» فدّعا النبيّ وة أن ب رق 
مُلکه كل مَرَّق7". فكان كذلك. 

قال القطابي: معناه: ا نن ت اجا رد وی 
بيت المَقديس الذي لا يتم للتصارى سك إلا به» ولا يَملك على الروم أحد إلا كان قد 
دَحَلّه إِمَا سرا وإمّا جهرأء فانجى عنها فيصر واستبيحت”" خزائنه» ول يلّفه أحد من 
القياصرة في تلك البلاد بعده» ووقع في الرّواية التي في «باب الحرب خدعة» من كتاب 
الجهاد :)٠۲۷(‏ «هَلك کسری» ثم لا يكون كسرى بعده» ولَيَهِلِكَنَ قِيصّراء قيل: 
EEG‏ له قال ذلك لم مَلَكَ كسرى بن هرمز كما سيأتي في حديث أبي بكرة في 
كتاب الأحكام (15 ) قال: بلع لني يل أن أهل فارس مَلّكوا عليهم امر أة”" الحديث» 
وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فآمّروا عليهم بنته بُوران» وما یضر فعاش إلى 
زمن عمر سنة عشرين على الصحيح» وقيل: مات في زمن النبي پيا والذي حارّبَ 
المسلمينَ بالشَامٌ ولد وكان يُلقَّبِ أيضاً قَيصر» وعلى كل تقدير فامراد من الحديث وَكَمَ لا 
تحَالة» لأا ل تن ملكتهها على الوجه الذي كان في زمن النبي يلكا رر 

ال قرطي ل کو و «إذا لَك كسرى فلا كسرى بعده» 
وعلى الرواية التي له لفظها: «مَلَكَ کسر ی : كالآ کن ریم ن اللفطين ن 
ويّمكن الجمع بان يكون أبو هريرة سمعٌ أحد الین قبل أن يموت کٍسری والآخرٌ بعد 
ذلك» قال: رجتمل ن يقع التغايّر المت ا فقول يت أي: هَلَكَ 
E E)‏ 1 1 ظ 
(۲) تحرف في (ع) إلى: واستصحب» وفي (س) إلى: واستفتحت. والتصويب من شرح الخطابي على البخاري 

. المسمى «أعلام الحديث». اما ١ ECL‏ | 
(۳) سيأتي أيضاً (570 5). 


(4) هذا يستقيم مع اللفظ الذي عند مسلم» وهو: «قد مات كسرى. وأم عل لفظ ابخاري الساف في 
الجهاد برقم (۲۷٠۳)ء‏ ولفظه: «هلك كسرى...» فلا يستقيم. . 4 
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شلکه واركقم» وائ ay‏ لايكون كسرى بعده» فالرٌاد به كسرى حقيقةٌ. 


و 


ويحتمل أن يكون المُراد بقوله: «مَلَكَ كسرى» تحقق وقوع ذلك حتى عَبَّرَ عنه بلفظ 
الماضي وإن كان لم يمع بَعد للمُبالّغة في ذلك» كما قال تعالى: 9 أف مر أله فلا تََتَعَجِلُو 4 
[النحل:١]‏ وهذا الجمع أولى» لأنَّ حرج الرّوايتين مُتَحِدء فحَمْلّه على اعدد على خلاف 
الأصلء فلا يصارٌ إليه مع إمكان هذا الجمع» والله أعلم. 

الحديث الحادي والأربعون: حديث جابر بن سَمرة. 

قوله: «رَقَعَهه”" وقَمَ في رواية الإسماعيلي التي سأذكرٌها: عن النبي يي وكذا تقدّم في 
فرض الخمس )7١7١(‏ من رواية جَرير عن عبد املك بن عَمَير. 

قوله: «وإذا هَلّكَ فيصر فلا فيصر بعده» كذا تَبَتَ لأبي ذرٌ سقط لغيره» ووقمَ في رواية 
الإسماعيلي من وجو آخر عن قَبيصّة شيخ البخاري فيه» ومن وجو آخر عن سفيان» وهو 
النّوي» يشل رواية الجماعة. قال: وكذا قال» ل ذگر قَيصَرء وقال: «كُنوزهما». 

قوله: «وذكر وقال: لَتنْمَقَنّ كُنوزهما في سبيل الله» وَقَمَ في رواية النْسَفي: وذكره» وهو 
مُتَجهء كأنّه يقول: وذكر الحديث» أي: مثل الذي قبله» وأمًا على رواية الباقين ففيه حَذفٌ 
تقديره: وذكر كلاماً أو حديثاء ولم تقع هذه الزيادة في رواية الإساعيلي المذكورة. 

- حدّئنا أبو اليمَانَ أخبرنا شُعَيبٌّء عن عبد الله بن أبي حُسينء حدّثنا نافع بن 
جبيره عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: َد مُسَيلِمَةٌ الكَذَابُ على عَهْدٍ النبيّ بل فجَعَلَ 
بقول: إن جَعَلَ لي محمّدٌ الأمرّ من بعده تبِعْته وقَدِمَها في بسر كثير من قومه» فأقبَلَ إليه 
رسولٌ الله بك ومعه ثابتُ بن قيس بن شّئَاسِء وفي ب رسول الله يك قَطعةٌ جرب حتی وَكّفَ 
على مُسَيلِمَةَ في أصحابه. فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطينكهاء ولن تَعْدوٌ أمرَّ الله فيك 


)١(‏ وقع هنا في (ع) و(س) بعد قوله: «رفعه»: تقدم في الجهاد» ولا معنى لذكرهاء لأن الحافظ سيشير بعد 
سطر إلى أن الحديث في فرض الخمس» وهو الصحيح. 
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وين ادرت نقرف الك وى لارا الذي ريت فيك ما رأيت21. 
[أطرافه في: “471/7 ٤٦۱ ۷۰۳۲۳ ٤۳۷۸‏ ۷] 


۱-- فأخبرني أبو هريرةً أنَّ رسول الله هة قال: «بيتا أنا نائمٌ رأيث في يدي سِوارَين 
من ذهب» ب» فاهني شأئهاء فأوجي 3 ف المنام أن انفخها فتَنَخْتهماء فطاراء فَأوَّلْتها كَذَابَين 
يحْرّجان بعدِي). 

فكان أحذهما العَنِيِيّ» وَالآحَرُ مُسَيلمَةَ الكَذْابَ صاحبٌ اليامة: 
[أطرافه في: [VV (¥ YE ETV EV EV‘‏ 

۲ حلا عل ب العلا حلا خاب اسا عن بريد بن عبد اف بن اي زد 
a‏ لاهن أن وى + أراه - عن التب يكل قال: رابت في انام آي هام ين 
مَكَةَ إلى أرض بها تخل فذهب وَهَلِي إلى أئهَا اليَامةٌ أو هجر فإذا هي المدينة يَدْبُ» ورأيثٌ 
في رُؤياي هذه أت هَرَزْتُ سَيفاً فانقطَعَ صَدُرٌهه فإذا هو ما أَصِيبَ من المؤمنينَ يوم حي ثم 
ره أخرى فعاة أحسنَ ما كان» فإذا هو ما جاء الله به ين اللَْحِ واجخاع المؤمنينَ» ورأيثٌ 
فيها بَقَرأَء والله خب فإذا هم المؤمنونَ يوم حي وإذا احير ما جاء لله به ين الخيره وثواب 
لصتي الذي ااه بعد بو برا 
[أطرافه فى: لاروك اردق زوين EV‏ 7 

الحديث الثاني والأربعون: عبط رياني و ا ابو 2اا کن 
فأخبرني أبو هريرة» فذكر النام» وسبأتي شرح ذلك كله تبسوطا في أواخر المغازي 40970 
و4774)» وقد ذُكِرَ هناك بالإسناد المذكور. ظ 


ُو 


البديت الثالت ا حديث آي موسى في ريا النى يك فيا يتعلّق باهجرة وبح ل 
وسيأق في ذكر غزوة أحُد )٤۰۸۱(‏ مبذا الإسناد بعينه» وأذكر هناك شرحه إن شاء الله تعالى. 


وقد أَفْرَدَ ما تعلق منه بغزوة بدر في «باب فضل من سهد بدراً» (۳۹۸۷) وسر رحته هناك وعلق 
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في اباب المجرة إلى المدينة)”" أوّله عن أبي موسى» وذكرت شر حه أيضاً هناك. 

71 حدّثنا أبو نعي حدّثنا رَكَرِيَاهُ عن فراس» عن عامر الشعبيٌ» عن مَروق» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: اقبت فاطمة شي كأنَّ ميته َي لنب ب فقال الل كلق: 
«مزحباً بابتتي» ثم الها عن وينه وينه - أو عن شماله ‏ ثم أَسَرّ > إليها حديثاً فيكت فقلتٌ ها: لم 
تَبِكنَ؟ ثم اسر إليها حديثاً فضَحِكَتْ, فقلتٌ: ما رأيتٌ كاليوم فرحا أقرَبَ من حُْنِ! فسألتها عا 
قال» فقالت: ما كنت أي ر رسول انه اف حئى يض انی بق ف الثها 


]٦۲۸۵ »٤ ٤۳۳ ۳۷۱١ "51 [أطرافه في:‎ 


“٤‏ فقالت: أَسَرَّ إليّ: «إنّ جِبْرِيلَ كان يعارضني نى القرآنَ کل سنة مره وإِلّه عارضَنى 
العام من ولا أراه إلا حَصَرَ اج ولك وَل اهل بيني لاقي یت فقال: «أماتَرْضَينَ أن 
تكوني سيد نساء آهل الجن أو نساء المؤمنينٌّ فضَحِكُتٌ لذلك. 


[أطرافه في: ا 444 147] 


6 - حدّثنا يحبى بن قَرَعة حدّثنا إبراهيمُ بن سعْدٍ. عن أبيه. عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنها: قالت: ها الي 0 ل كرا اللي تبش ليده انا بلي 

فبكتء ثم دَعاها فسارّها فضَحِكّتء قالت: فسألتها عن ذلك. 

5>- فقالت: سارّنٍ النبئٌ يل فأخبرني أنه يفْب في وجوه الذي توفي فيه فبگيتُ 
ثم سارّني فأخيرني ار ي وَل أهل ببته ابه فضَحِكْت. 


و و 


۷ حدثنا محمد بن عَرْعَرَة حد حدّثنا شعبةء عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبر» عن ابن 
عبّاس» قال: كان عمرٌ بنْ الطاب ڪه يُدْني ابنَ عبّاس» فقال له عبد الرحمن بن عَوفي: إنَّ لنا 
أبناءً مثلّه» فقال: إنه من حيثُ تعلّمُ فسأل عمرٌ ابنَ عباس عن هذه الآية: إذَا اء نص ركه 
وَأَلْمَنّحٌ 4[النصر:١]‏ فقال: أجل رسول الله يكل أعلَمَه ياه قال: ما أعلمُ منها إلا ما تَعلَمُ. 


]٤ ٩۹۷۰ 5959457٠ 1۲۹٤ [أطرافه في:‎ 


(۱) قبل الحديث رقم (۳۸۹۷). 
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- حدّثنا أبو نُعيم حدّثنا عبد الرحمن بنُ سليانَ بن حَنْظَلةَ ابن العَسِيلٍء حدّئنا 
عِكْرمةٌ عن ابنٍ عباس رضي الله عنههماء قال: حَرَجَ رسول الله بك في مرضه الذي مات فيه 
ِلْحَفق قد عَصَّبَ بعصابةٍ دَسْهاء» حتى َس على الئر» فَحَوِدَ الله وأثتى عليه ثم قال: «أمَا 
بعد فإنَّ الناس يَكْمُرونَ وَل الأنصاك حتّى يكوثُوا في الناس بمَثْرِلِ لمح ني الطّعام» فن 
ولي منم شیئا د ضر فيه قوم تع نب أرب ديبل ين شرت م پت 

٠‏ فكان آخر خلس جَلْسَ فيه النبي 5ي 

۹-- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا يحيى بن آدم» حدّثنا 0000 الجُعْفي؛ عن أبي 
موسى» عن الحسنء عن أب بكرة #: أخر ج النبي يكو ذاتَ يوم الحسنّ» » فصَعِدٌ به على المذير 
فقال: «ابني هذا سید ولعلّ الله أن يُصلِحَ به بين فتتين من المسلمين». 

"٠‏ حدّثنا سليهانٌ بنُ خرب حدَّئنا حمّادُ بنُ زب عن أيوبّ؛ عن حُميد بن هلالٍء عن 
أنس بن مالك :أن النبي کا نَعَى جعفر أوزيداً قبل أن تجيء خبرهم. وعیناه تذر فان. 

م حدّثنا عَمْرو بن عباس, حدّثنا ابن مَهْدِيٌ) حدّئنا سفيانٌ عن محمد بن انكر 
عن جابر ‏ قال: قال النبي :"هل لكم ون آناط؟» قلتُ: وأنّى يكونُ لنا الأنماط؟ قال: 
«أما ما ستكون لكم الأنماط» فأنا أقولٌ لها , يعني امرآته ‏ أخُري عني أنْماطّك» فتقول: 1 
ف لي اة ونا سكو لكم الط ذأ 
[طرفه في: ]517١‏ 

9 حرّثنا أحمد بن إسحاق» حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسی» حدَّثنا إسرائيل» عن آي 
إسحاقٌ. عن عمرو بن يمون زا بن س چ قال: انطّلقّ سَعْدَ بن مُعاذٍ 
مُعتّور 1 ست ملاب e‏ ف انو کان ا ميه إذا انطَلَقّ 3 2 بالمدينة 


ا 


ره إذا پو هل فقال: مَن هذا الذي يَطوف بالكَعْبة؟ فقال سَعْدٌ: أنا سَعْدٌ 
فقال أبو جَهْل: تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمّداً وأصحابه؟ فقال: نعم فتلاحيا بيتهما. 


0۸ باب اله فتح الباري بشرح البخاري 





فقال آم يه لسعد: لاقع صوتَكَ عل أي الکگ له يد أهل الوادي فم قال سَعْدٌ: والله 
ا ا مَنْجَرَكَ بالشَامء قال: َل أي بقول لسفو: لامرك 
صوئَّكٌ ‏ وجَعَلَ يُمْسِكُه ‏ فَقَضِبَ سَعْدٌ فقال: دَعْنا عنكٌ فاي سمعتٌ محمّداً به يزعم أنه 
اتلك قال: إێاي؟ قال: نعم قال: والله ما يَكذِبٌُ محمّدٌ إذا حدَّتَء فرَجَعَ إلى امرأته» فقال: 
أما تعلَمِينَ ما قال لي أخي البَثرِيٌ ُ؟ قالت: وما قال؟ قال: رَعَمَ آنه سمح محمّدا يَرْعُمُ أنه قال 
قالت: فوالله ما يَكَذِبُ محمد قال: فلما خَرّجوا إلى بر وجاء الصَّرِيحُ قالت له امرأته: أما 
ذَكَرْتَ ما قال لك آخوك البثْريِ؟ قال: فأراد أن لا برج فقال له أبو جَهل: َك من أشراف 
الوادي» فير يوماً أو يومين» فسار معهم فَمََله الله. 
[طرفه في: ۰ ۹٩٩‏ ۳] 

ممم حدّئنا عباس بن الوليد المي حدّثنا مُعِتَورٌ قال: سمعثٌ أبي» حدثنا 
أبو عَنْهانَ» قال: نمت أن جبريل عليه السلام أتى النبي ية وعنده م سَلَمةَ فجَعَلٌ يدت 
لم قا فقال التي يك لاه سَلَّمةً: «من هذا؟» ‏ أو كما قال - قالت: هذا دحي قالت آم سَلَمةَ: 
ایم لله» ما حیبته إلا إا حتی سمعت حُطبة نبي الله كل يد جبْريلَ» أو كما قال. 

قال: فقلثٌ لأبي عُنهانّ: من سمعتَ هذا؟ قال: من أسامة بن رَيلِ. 
[طرفه في: ۹۸۰ ٤‏ ] 


--٤‏ حدّئنا عبد الر هن بن شَيْةء أخيرني عبدٌ الرحمن بن مُغِيرة عن أبيه» عن موسى 
ابن عُقَبة» عن سالم بن عبد الله. عن عبد الله #» أن رسول الله قال: «رأيثٌ الناس مجتَمِعِينَ 
في صَعِبيدِء فقامٌ أبو بكر فترَعَ ذَنُوباً أو ڏنوبين» وني بعض نَرْعِه ضَعْفء والله يَغِْرٌ له ثم 
أحَذّها عمرٌ فاستّحالث بيده غَرْبا فلم أرَ َة عَبْقَِيَاً في الناس يَفْرِي فرب حتى صرب الناس 
بعطن). 


وقال همَامٌ: سمعت أبا هريرةً» عن النبى يكل فر رَعَ أبو بكر ذَنُوباً أو دَنوبین». 


[أطرافه في: ۳1۷7 » ۰۳۹۸۲ 019لا ۷۰۲۰] 


عا انانب 00 باب نان o t~‏ 











الحديث الرابع والأربعون: حديث عائشة: أقبلت فاطمةٌ عليها اللا الحديث في ذكر 
وفاة النبي كله وإعلامه ها بأنََا أوّل أهله لحوقاً به» أخرجه من وجهَينِ» وسيأتي في 
أواخر المغازي في الوفاة 447 و44 4) مشروحاء وأذكر فيه وجه التّوفيق بين الرُوايئين 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس والأربعون: حديث ابن عباس كان عمر يدني ابن عنَامين: الحديث في 
معنى هذه الآية: 8 دا جاء نص ر الله له والقتح 4 سای قر حه ف تفس سورة ال 
(5459). ) 

الحديث السادس والأربعون: حديث ابن عباس أيضاً في خطبة النبي ية في آخر عمره. 
وفيه وصيّته بالأنصار» وسيأتي شر حه في مناقب الأنصار (۳۸۰۰) إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع والأربعون: حديث أبي بكرة في أن الحسن سَيّدء وسيأتي شرحه في 
كتاب الفتن )7٠١9(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثامن والأربعون: حديث أنس في قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» 
أورَدّه مختصرأء وسيأتي شرحه في سرح غزوة مُؤتة (4777) إن شاء الله تعالى. 


5315308 


الحديث التاسع والأربعون: حديث جابر في كر الأنماط» وهي جمع مط بفتحاتٍ» يشل ) 


خبر وأخبار» والتممط: بساط له کل رقيق» وسيأي شرحه في التّكاح (0171» وان الني يك 
قال له ذلك لما توج . 

. وقوله هنا: «فأنا أقول ها يعني: مرأنه؛ كذا في الأصل» وسيأتي تسمية امرأه هناك" 

ظ وني استدلانها على جواز تاذ الأنماط بإخباره يكل بأتها ستكون نظ لأ الإخبار بال 
الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استتد المسيَدِلٌ به على التقرير» فيقول: أخبر الشارع 
اله سیکون ول ين عنه» فکاله قر وقد وقعَ قريب من هذا في حديث عَديَ بن خاتم 
لماضي في هذا الباب (6010) في خروج الظعبنة من ايديرة إلى مک بغير حي فاستدل به 


بعض الناس على جواز سَفَّر المرأة بغير حَرّم» وفيه من البحث ما ذكر. 


1۳1/٦ 
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ادت لمن دريف عد ا مغر ا سد م ارت ين حاف 
أنه سیقتل» وسيأق شر حه مُسنّوقٌ في أوّل المغازي (۳۹۰۰) إن شاء الله تعالى» وقد شرحه 
الكزمان عل ا نه قاتلك» أي: بو جهل» ثم 
اسُشكل ذلك بگون آي جهل على دين أت م ثم أجاب بأنَّه كان السَّبّبَ في خروجه وقتله 
نسب قَتلّه إليه» وهو فهُم عَجيب» وإنَّا أراد سعد أن النبي كه يقل أُميّة: وسيأتي 
التصريح بذلك في مكانه با يَشفي العَليل إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي والخمسون: حديث اا بن زيد في ذكر جريل» وسيأق شرحه في 
غزوة قَريظّة'"' إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني والخمسون: حديث ابن عمر في رُؤيا أبي بكر ينزع ذَنُوباً أو دَنويّين الحديث. 
وسيأتي شرحه في تعبير الرّؤيا )7١19(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والخمسون: حديث أبي هريرة في ذلك أورَد ينه طرفا مُعلّقَه وهو موصول 
في التعبير أيضاً من هذا الوجه »07١77(‏ ومن غيره »07١71١(‏ والله أعلم. 

"- باب قول الله تعالى: 
فونه كما يَحْرِدونَ ااه [البقرة:45١]‏ 

0" حدّئنا عبد الله بنٌ يوسفَ» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك فذّكروا له أنَّ رجلا متهم وامراة رتيا فقال هم 
رسول الله لو «ما تجدونَ في التوراة في شأنِ الرَّجْم؟ فقالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ فقال 
عبد الله بن سلام: كَذَبتم» إن فيها الرَّجْم فأنوا باورا فتشّروهاء فْوَضَعٌَ أحذهم يدّه على آبة 


(۱) أراد الحافظ رحمه الله أن جيل إلى ما جاء في حديث عائشة الآتي برقم )٤۱۲۲(‏ وفيه بيان سبب بجيء 
جبريل إلى النبي بي يوم قريظةء وأنه إنما جاءه بالأمر بغزوهم» بجامع ما ورد في بعض طرق حديث 
عائشة من أنه جاءه في ذلك اليوم بصورة دحية الكلبي» فيتفق مع ما حكته أم سلمة هناء كا بن ذلك 
واضحاً عند شرح حديث أسامة هذا في فضائل القرآن برقم .)٤۹۸۰(‏ 


كتاب المناقب | باب ۲۹ رح ۳۹۳۸-۳۹۳۹ 0١‏ 





سے س 


الرّجْمء فقراً ما قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبد عبد الله بن سَام: ارمع يدك فَرَقَمَ يدّهء فإذا فيها 
ارجم فقالوا: صَدَّقٌ يا محمّدء فيها آية الرّحْم. 
فام بها رسول الله يق فرجما. 

قال عبد الله: فرأيتُ الرجلّ يمنا على المرأة ة يقيها الححارة. ٠‏ 


[طرفه في: ١‏ 1814] 


م 
i,‏ 


قوله: اباب قول الله تعالی: # یعرفوته كما يعدو اهم 4 أورّد فيه حديث ا غر 
في قصّة اليهوديّن الي ا وسيتي شرحه د , ا ني كناب الحدود (1814) إن شاء 
لونک هناك ا من أههم في هذا الخبر. 

وقوله في آخره: «قال عبد الله: فرأيت الرجل» عبد الله المذكور: هو ابن عمر راوي 
الحديث؛ وقد وَكَمَ في الحديث کر عبد الله بن سلام؛ وور عبد الله بن صوريًا الأعوّر: 
وليس واحد منهما مُراداً بقوله: قال عبد الله» ووجه دخول هذه التّرجمة في أبواب علامات 
النبوّة من هة أنه أشارٌ في الحديث إلى حكم التورات ا 
فكان الأمر کا أشارٌ إليه. 0 ٤‏ ظ 

0 - بات سؤال اشر کین أن ری النبي يكل آية ٠‏ 
فأرَاهُم انشقاق ق القمر 

۹ -- حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلِء حدّثنا بن عَيَينةء عن ابن ا 
أي مَعمّره عن عبد الله بن مسعودٍ هه قال: انشق ق القمرٌ على عَهْدٍ النبيّ يك شة شقتین» فقال 
النبّ يكِ: «اشهدوا». 
[أطرافه في: 876" الى ٤٦۸٤ء‏ 14576] ظ 

۷--حدثنا عبد الله بن عمد حدّثنا يونس» حدّئنا شَيْبِان عن تاد عن أنس بن مالكِ. 


ص ٍ2 0 ا 1 ۶ ا 
وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زُرَيع. حدثنا فعا عن قتادة. عن أنس طا أنه حدتهم: 
قت 2 : 
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أن أهلّ مَكَةَ سألوا رسولٌ الله َة أن يرهم آيةء فأراهم انشِقاقٌ القمر. 
[أطرافه في: ۳۸٦۸‏ » ۷٦۸٤ء‏ 5874 ] 

۸ح حدّئنا حَلّف بن خالدٍ القَرَسُِ حدّثنا بكر بِنُ مُضَرَّ عن جعفر بن رَبِيعةَ عن 
عِراكِ بن مالك عن عُِيدِ الله بن عبدٍ الله بن مسعود, عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن القمرٌ 
انشق في زمان النبيّ يكللة. 
[طرفاه في: 787٠١‏ 48757] 

قوله: «باب سؤال المشر كين أن يُرتهم النبيّ ك آية» فأراهم انشٍقاقٌ القمر» فذكر فيه 
حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك» وقد وَرَدَ انشقاق القمر أيضاً من حديث 

3 وحذيفة وجبَير بن مُطعه”" وابن 0 وغیرهم» ۴ ا وابن عبّاس فلم 
يَضُرا ذلك لأنّه كان بمكّة قبل ال هجرة بنحو خمس سنين» وكان ابن عباس إذ ذاكَ ل 
يولد» وأمًا أنس فكان ابنَ أربع أو حمس بالمدينة» وأمّا غيرهما فيُمكِن أن يكون شَاهَدَ 
ذلك ومن صرح برّؤية ذلك ابن مسعود. وقد أورّدَ المصئف حديثه هنا ختصراًء وليس 
فيه التصريح بحضور ذلك وأورَدّه في التّفسير (4875) من طريق إبراهيم عن أبي مَعمّر 
بتمامه وفيه: فقال النبي ية: «اشهدوا»“› وين في رواية مُعلّقة تأي قبل هجرة الحبشة أن 
ذلك كان بمكّة» ووقع في رواية لأ تُعَيم في «الدّلائل» من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة 
عن عَم أبيه ابن مسعود: فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بونى ونحنٌ بمكة. 
وسيأتي بقيّة الكلام عليه" إن شاء الله تعالى. 


.)597( أخرجه الطحاوي في #شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (0786)» وابن أي شيبة *17١/8/الاء‏ وابن جرير الطبري ۲۷/ ۸٦‏ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» .07١3(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١517/60(‏ والترمذي (۳۲۸۹). 

.)۲۸۰۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) هي أيضاً هنا في رواية الباب! 

(0) بإثر الحديث (7859). 
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۷- باب 

۹-- حدّثنا محمد بن لمثتى» حدّثنا معان قال: حدّثني أي» عن قاد عن أنس #5: 
أنَّ رجلين من أصحاب النبيّ يك كرجا ومن عند النبيّ بلا في ليلةٍ مُظْلمةٍ ومعهما وثل المضباحين 
يُضِيئان بين أيدِيهم|» فلمًا افترقا صارٌ معَ کل واحدٍ منهما واحدٌ حتی أتى أهلّه. 

- حدّئنا عبد الله بن أي الأسوّد. حدَّئنا يحبى» عن إساعيل, حدّثنا قيس» سمعت 
المغيرةً بنَ شُعْبة عن النبيّ يك قال: «لا يزالٌ ناس من أمّتي ار أمرٌ الله 
وهم ظاهرون». 
[طرفاه في: ۷۳۱۱ 554 ۷] 

"١‏ حدّثنا الحمَيدي» حدّ حدّثنا الوليدٌ» قال: حدّئني ابن جابر, قال: : حدثني عُمَيرُ بن 
هانى» آنه سمع مُعَاوِيةٌ يقول: سمعت النبيّ كل يقول: «لا يزال من أمتي أمَة مه قائمة بأمر الله 
لايَضْرٌّهم من حَدَهَم ولامن خالقهم. > حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم على ذلك». 

قال عُمَيُ: فقال مالك بن خامرّ: قال معادٌ: وهم بالشام فقال مُعاوية: : هذا مالك يَرْعُمُ 


أنه سمعٌ معاذاً يقول: وهم بالشام. 


۲ -- حدّئنا عل بن عبد الله أخبرنا سفيانٌ حدّثنا د 52-5 قال: سمعت 
ا حي يَتَحدَنُونَه عن عُرْو: لني بك أعطاء دارا شري له بو شا شَاةٌ شترَى له به شاتين 


فباعَ إحداهما بدينار» فجاءة بدينار وشاقٍء فدّعا له بالبَرّكة في بيعه» وكان لَوٍ اشْتَرَى لكاب 
قال سفيانٌ: كان الحَسنٌ بن عار جاءنا بهذا الحديث عنه» قال: سمعه شَّبِيبٌ من عُرْوة 
فأنيته. فقال شَبِيبٌ: إتي لم أسمَعْه من غُرُوة قال: سمعت الحيّ ترون عنه. 
ا رد - ولكنْ سمعته» يقول: سمعت النبيّ بي يقول: «الخير م تعقو بتواصي انيل إلى 
يوم القيامة» قال: وقد رأيثٌ في داره سبعِينَ فرساً. ٠‏ 


0 او e‏ 
قال سفيانٌ: يَشْئَري لهُ شاً كأمّا أ ا 
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5ع حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن عُبيلٍ عبيد الله قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أن رسول الله َة قال: «الخيل سقو في تُوايه لخ إلى بوم القيامة» 

1-11 حدّئنا قيس بن حفص» حدّثنا خالدٌ بن الحارث, حدّثنا شعبةء عن أبي التيّاح» 
قال: سمعتٌ أنس بن مالك. عن النبىّ يك قال: «الخيلٌ مَعْقودٌ في تواصيها الخير). 

5" حدثنا عبد الله , بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن زيد بن أسلّم عن أي صالح السَّمَان؛ 
عن أبي هريرةً 4ء عن النبيّ كك قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجْرٌ ولرجل ستر» وعلى رجل 
رن فائا الذي له جر فرجل يلها ني سبي انه فأطال هاي مج أو َوْضةَ» فا أصابث في 
يلها ِن الَرْج أو الرّوْضةٍ كانت له حسنات» ولو أتا قَطَعَتْ ها فاستنت شَرَفاً أو شَّرَقين 
كانت أرواثها حسناتٍ له ولو نما مرت بتهر فشربت ول برذ أن يَسْقِيَها كان ذلك له 
حسنات. ورجل رَبَطّها بَطلَها تَعَتياً وتَعَفْفا ولم ينس حَقّ الله في رقابها وظهورهاء فهِيَ له كذلك 
ست ورجل رَيَطّها فخراً ورِياءً ونواءً لأهلٍ الوسلام فهی وَرْرً). 

َس رسو الله ل عن الحم فقال: مال عل فيا إلا هن الآية الجامعة الفادة: 


7 ع ست[ لد سل سر 
3 فم فمن يعمل معقال E‏ هل ون تل ا مثقال درو شرا بر4 
[الزلزلة: لا حم]», ٠‏ 
۷ - - حدّثنا عل بن عبد الله» حدّثنا سفيان» حدّثنا أيوبٌ» عن محم سمغت انس بن 


e‏ بّخ رول الله كل یبر برت وقد حَرَجوا بامساجي» فلم رازه قالوا. 
محمّدٌ والحَميس! فأحانُوا إلى ا حصن يَسْعَوْنَ فرَقَعَ الب يكل يديه وقال: «الله أ ر خَرِيَتَ 
حَيبرٌ إا إذا نزلنا بساحة قوم فسَاءَ صباحٌ المندّرِينَ». 
4- حدّثنا إيراهيمٌ بن المنذرء حدّثنا ابن أي الفْدَيكِ عن ابن أب ذِنْبِء عن المقبري 
عن أبي هريرةً # قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله. إن سمعثٌ منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: «ابْسُط 


7 سكم عو . ےے ہے 2 م 2 .> ٠ Io‏ 0 و 7 و 
رداءك» فسطته. دعر ف بيذيه فیه» ثم قال: ((صمه) فضممته. فيا نسیت حديثا بعل. 


(۱) قوله: «معقود» في رواية أبي ذْرٌ عن الکشویهني وحده» کا ذكر الحافظ عند الحديث السالف برقم .)۲۸٤۹(‏ 


كتاب المناقب . باب ۲۷ / ح ۳۹٤۸-۳۹۳۹‏ 00 


5 چ سے ص 
0 «باب» كذا في الاصول بغير ترحمة» وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين 
انه مُلحَق بعلامات النبوّة» وهو كالفصل منهاء لکن لما كان كل من البابين راجعاً 

إلى 5 قبله» وهو علامات النبوّة سَهُلَ الأمر في ذلك. وذكر فيه أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أنس. 

¢ ء٤‏ ا ء و س 9 ۶ 

قوله: «آان رجلين من أصحاب النبي ييا هما أسَيد بن حضير وعباد بن بشر»٬‏ وسياتي 
بيان ذلك في فضائل الصّحابة قريباً )۳۸٠٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: حديث المغيرة بن ee‏ «لا يزال ناس من أمّتى ظاهرين» الحديث» 
وسيأتي الكلام عليه في الاعتصام )77١١(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث اا حديث معاوية ومعاد 2 ٤‏ الإسئاد: 3 7 


لم ا ليان 
سوى هذا الحديثء» وقد أعاده بإسناده ومَتنه في التوحید (7470), وهو من كبار التابعين» 


وقد قيل: إن له صَحْبة» ولايَصِمٌ» ويأتي البحث في المراد بالذينَ لا يزالونَ ظاهرينَ قائمينَ 
بأمر الذين إلى يوم القيامة في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث عرُوة» وهو البارقيٌ. 

قوله: ١حدّثنا‏ شبيب بن عَرْقَدَة) هو بفتح المعجّمة وموحدتين» وزن سعيد» وغرقدة 
بفتح المعجمة وسكون الرّاء بعدها قاف» تابعي صغير ثقة عندهم» ما له في البخاري سوى 
هذا الحديث. 

قوله: «سمغت الحيّ يَتَحَدَّنُونَ» أي: قبيلته وهم منسوبونً إلى بارق جبل باليمن» نزلّه 
الس تدرا بن حارثة بن عَمْرِو مُرَيقِيَا'' بن عامر فنسبوا إليه» وهذا يقتضي أن 
ao‏ لشو الس N‏ 


أناابن مُرَيقِيا عمرو ودي اتةه قا الصا 


"7 


:0 باب ۲۷ / ح ۳٣٤۸-۳۹۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة 
قوله: عن عروة» هو ابن الجعد أو ابن أ اعد وقد تقدّم بیان الضَّواب من ذلك في ذكر 
اليل من كتاب الجهاد .)586٠(‏ 


3 «أغطاه ديناراً يَشْتَرَي له به شاة» في رواية أبي لبيد عند أحمد (197857) 
“عن عزوة ؛ بن أبي الجتعد قال: عرص للنبي كك جَلب» فأعطاني ديناراً فقال: «أي 

59 ائتِ ال خلب فاشتر لنا شاةً» قال: فأتيت الجلب فساوّمتٌ صاحبه» فاشتّرّيت منه 
شاتین بدينار. 

قوله: «فباع إحداهما بدينار» أي: وبقي معه دينار. وف رواية أبي لبيد: فلقيني رجل 
فساو مني فبعته شاة بدينار, وجئت بالدينار والشاة. 

قوله: «فدّعا له بِالبَرَكَةِ في بيعه» في رواية أبي لبيد عن عرُوة: فقال: الله برك له في 
صَفقة يمينه). وف آله أمقى له ذلك ور ادوا يه عل جرار: بيع الفضوليء 
وتَوَقّفَ الشّافعي فيه فتارةً قال: لا يَصِمَ لأن هذا الحديث غير ثابت» وهذه رواية المَرّنٍ 
عنه» وتارة قال: إن صح الحديث قلت به» وهذه رواية البُوّيطي. 

وقد أجاب مَن لم يأخذ به بأئَا واقعة عَينَء فحتمل أن يكون عَرْوة كان وكيلاً في البيع 
والشَّراء معأء وهذا بحث قويّ يمف به الاستدلال بهذا الحديث على جواز تصرّف 
الفُضُولِي» والله أعلم. 

وأمّا قول الحَطًابي والبيهقي وغيرهما: إِنّه غير مُتصِلء لان لحي يسم اح متهم فهو 
على طريقة بعض أهل الحديث يُسَمّونَ ما في إسناده مُبِهَم مُرسلاً أو منقطِعا أ. والتّحقيق: إذا 
ول تصرح بالاع آله صل في إسناده مبب إذ لا فرق في تماق بالابّصال والانقطاع 
ا ل ا 

صَوَّحَ کل من فيه بالسَّهاع من شييخه: نه مُنقطع» وإن كانوا أو بعضهم غير معروفي. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۸۰)ء وابن ماجه »)75٠7(‏ والترمذي .)١75/(‏ واللفظ لأحمد. 
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قوله: «وكان لو اشترى الراب ربح فيه»» في رواية أبي لبيد المذكورة قال: فلقد رأيتني أَقِفُ 
بكناسة الكوفةء فأرّح أربعينَ ألفاء قبل أن أصِل إلى أهلي. قال: وكان يبري الجواري ويبيع. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيَينةَء وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «كان الحسن بن عُمارة» هو الكوفي أحد الفقهاء افق على ضعف حديثهم» وكان 

قاضي بغداد في زمن المنضو رثا خلفاء بني العبّاسء, ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع 
وسين ومئة. وقال ابن المبارك: جر حه عندي شعبة وسفيان كلاهما. وقال ابن حبان: كان 
الو عن الات ماسم اا عنهم» فالتَصقّت به تلك الموضوعات. 

قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: «جاءنا بهذا الحديث عنه» أي: عن شّبيب بن غرقدة. 

قوله: «قال» أي: الحسن «سمعه شَّبِيبٌ من غُرُوة فأتيته» القائل سفيان» والضمير 
لشبيب» وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عهارة» وأن شَّبِيباً م يَسمَع 
الخبر من عزوت واا سمه من الي فالحديث/ بهذا ضصعيف اجهل بحاشم» لکن وج 
له مُتابع عند أحمد (1977) وأبي داود (7780) والترمذي (13708)» وابن مَاجَهُ (107؟) 
من طريق سعيد بن زيد عن الربّير بن الخرّيت عن أبي لبيد قال: حدّئني عزوة البارقي: 
فذكر الحديث بمعناه» وقد قَدَّمتٌ ما في روايته من الفائدة» وله شاهد من حديث حكيم 


(ې» وقد أخرجه اش ماجه )١107(‏ عن أب بكر بن ابي شَيْبةَ عن سفيان عن 


ابن جزام 
شبيب عن عرُوة ولم يَذكر بينهما أحدأ ورواية عل بن عبد الله وهو ابن المَدِيني شيخ البخاري 
فيه تذل على أنه وَقَحَت في هذه الرّواية تسوية» وقد واف علي على إدخال الواسطة بين شبيب 
وعو : أحمد (5ه*9١)‏ والحميدي (۳/) في «مستديب))» وكذا مدّد عند أبي داود (172854) 
وابن أبي عمر والعبّاس بن الوليد عند الإسماعيلي» وهذا هو المعتّد. 


قوله: : «قال سُفْيان: يَشْئَرِي له شاة كأئّا أضحيّة ا ا 


)۱( أخر جه أبو داود (985؟'5), والترمذي »)۱۲٥۷(‏ وإسناده ضعيف. 
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طرقه أنه أراد أضحيّة» وحديث الخيل تقدَّم الكلام عليه في الجهاد مُستَوقٌ »)۲۸٠١(‏ 
ورَعَمَ ابن القَطّان أن البخاري لم بُرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل» ولم يُرِد حديث 
الشّاة وبالَعَ في الردٌ على من رَعََ أن البخاري أخرج حديث الشّاة محتَجَاً به» لأنّه ليس 
على شرطه لإيهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة» وهو كما قال» لكن ليس بذلك ما يَمتع 
تخريجه. ولا ما يَحُطّه عن شرطه» لأنَّ الحّ يمسم في العادة تَواطُوُهم على الكذب. 
ويُضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطَّريق التي هي الشّاهد لصِحَّة الحديث, ولأن 
المقصود منه الذي يدل في علامات النبوّة دعاءٌ النبي يك لعُروة» فاستّجيب له حتّى كان 
لو اشترى الراب لَرَبحَ فيه. 

وأمّا مسألة بيع الفضولي فلم يُرِدْهاء إذ لو أرادها لأورّدّها في البيوع» كذا قَرَّرَه 
المنذري» وفيه نظر» لأنّه م يَطّرد له في ذلك عمل» فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه 
عنده ما هو أولى بالعمل به من حديثِ آخرء فلا يرج ذلك الحديث في بابه» و يرجه في 
باب آخر أخفى ليب بذلك على أله صحيح. إِلَا أن ما دل ظاهرٌه عليه غيدُ معمول به 
عنده» والله أعلم. 

الحديث السادس والسابع: حديث ابن عمر وأنس في الخيل أيضاًء وقد تقدّم في الجهاد 
أيضاً (78:49و758601). 

الحديث الثامن: حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة»» وقد تقدّم الكلام غلية رق 2 
الجهاد (287.» ولم يَظهّر لي وجه إيراد هذه الأحاديث في أبواب علامات النبوّة إلا أن 
يكون من جُملة ما أخبر به فوَّقَمَ كما أخبّرٌ وقد تقدّم تقرير هذا التوجيه في أوائل الجهاد في 
اباب الجهاد ماض مع ابر والفاجر» (58657). 


و سه 4 


الحديث التاسع: حديث أنس في قوله: «الله أكبر خربّت خيبر)» وسيأتي شر حه مُستوق 
في المغازي (41417)» ووجه إيراده هنا من جهة أنه فهمَ من قوله: ارت خيبر» الإخبار 
بذلك قبل وقوعه فوَقَعٌ كذلك. 
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الحديث العاشر: حديث أبي هريرة في سبب عَدَّم نسيانه الحديتٌ» وقد تقدّم شرحه 
مُستَوقٌ في كتاب العلم (۱۱۸)ء والله أعلم. 

خاتمة: اشتَمَلَّت المناقب الثبوية من أل المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة» وما ها 
حُكم المرفوع على مئة وتسعة وتسعينَ حديثاء المعلّق منها سبعة عشر طريقاء والبقيّة 
موصولة» المكرّر منها فيها وفيا مضى ثانية وسبعونَ حديئاء والخالص مئة حديثِ 
وحديث» وافقه مسلم على تخريجها سوق ثانية وعشرين خديناء وهي: حديث ابن عبّاس 
ىعرت وديف هن ال ك لاون ا وق الك وجه وان 
تفسير 38 الْمودَة في الْمَرِقٌ » وحديث معاوية: إن هذا الأمر في قريش»» وحديث عائشة 
والمسوّر في النّذره وحديث واثلة: امن أعظّم الفرى»» وحديث أبي هريرة: «أسلم وغفار 
خير من أسّد وتِيم)» وحديث ابي هريرة في عَمْرو بن لْحَيّ وحديث ابن عبّاس: «إن 
سرك أن تعلم جَهْل العرب»» وحديث أبي هريرة: «ألا تَعجَبونَ كيف يصرف الله عني/ 
شتم قريش»» وحديث ابي بكر الصَّدّيق في قوله: وابأبي شّبيه بالنبي» وحديث عبد الله بن 
بسر في صفة شيب النبي بف وحديث البراء: كان وجه رسول الله يل مثل القمرء 
وحديث أب هريرة: ابت من خير قُرون بني آدم؟» وحديث جابر: كان النبي يله تنام 
عيناه ولا ينام قلبه أ ودا م 013301 ات 14 وعدية 
المراء: کت بالحديبية أربع عشرة مئة والحُدّيبية بئر فترّخناهاء الحديث» وحديث جابر في 
حَنين الجذع» وحديث ابن عمر فيه» وحديث عَمْرو بن تغلب في قتال اترك وحديث 
خَبّاب: «ألا تستنصر لنا»» وحديث ابن عبّاس في الذي قال: شيخ كبير» به هی تفور. 
وحديث ابن عبّاس في تفسير: 8 لدا جاء نصر ب ر آله #» وحديثه في الوصية بالأنصارء 
وجات معدي هاا قل ا اين اه ودوت مما الى الاين ولد قاع 
بالشّام. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمن بعدهم سبعة آثار» والله أعلمٌ بالصّواب. 
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تم بحمد الله وتوفيقه الجزء العاشر من (فتح الباري» 
ويليه الجزء الحادي عشر وأوله: 
كتاب فضائل الصحابة 


فهرس الموضوعات 


065١ 





فهرس الموضوعات 


كتاب الأنبياء 
١‏ - باب خلق آدم صلوات الله عليه 


وذريته 00031 ا 
۲- باب الأرواح جنود مجندة E‏ 
۳- باب قول الله تعالى: : $ وکقد أَرسَلْنَاوْعًا 

إل قري 4 0 
> باب $ وَإِنَّ إلیاس لَهِنَ 

الْمرسَلِيت 4 ao‏ 
-٥‏ باب ذكر إدريس عليه السلام a‏ 
-١‏ باب قول الله تعالى: لول عا اام 

هودًا 4 o‏ 
۷-باب قول الله: فول مود اهم 

صدلحا # O‏ 
2 - باب قصة يأجو ج ومأجوج . Ta‏ 


ار ص و ص 


8- باب قول الله: #واحذ أله إرهِيم 


ليلا 4 5 
۹- - باب رف 4: النسلان في المي a‏ 
a 5-5‏ 
١١‏ - باب قوله: ‏ ونيهم عن صَيْفٍ 


9 وَأذكْرف الكت 
إمْعِيلٌ » e‏ 


- عير 


٣۳‏ - باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبيّ 


15 - بياب قول الله: 


4 باب 9 آم كم دآ د حَصَرَ 
َعَقَو بَالْمَوَتٌ 4 Ea‏ 

6- باب $ ولوا لذ قال 
ترسف اناه الْفحمَة تسر 
نوين ا 
١‏ - باب $ فْلَيَاجَآءَ ءال لول 


۸- باب اغ ا 

يَعَفُوبَ الْمَوتٌ 4.. 00100070 
4 باب قول الله: «لَقَدَكَانَ في دوس 

و لوتء ينث سابل 4 0000000 
0# تباب قول اله تفال واد بج إد 

تادیٰ ربد راي ال و 

يكم ايحت 4 ا 
-١‏ باب واد كرفي الكت مومع لِه 

حلصا کان رولا ا 4 ens‏ 


( 


00 
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فشي يب يوي 


یت مومع 8 إِذْ رءا تارا € 7 

۲۳ ا م 
فرعورب یکم امل 4 el‏ 

١ت‏ ناب قر ل ال ا وهل تدك عدف 

موس € إلى قوله: وکلم آله موس 
تحكليمًا 4 TA‏ 


وواعذتا مومون ملش 


له وأتممتهابعشر ...4 0000 


06 بات قول اللّه: 


مر 


1 پاب طوفان من السيل ا 01 1 
een 5‏ 
- باب ا[ ا 00 


۲۹ اب ب ع َضْنَامِ 


۳۰ لاله 


کان دا 0 
اا OO:‏ 


۲- باب قول الله تعالى: #وصَرَيت 


ا كر 


الله مک لذبت ءامنا مرت 


فرعوت »4 O‏ 
ما بات لن قر ا 
مومول 4 0 0 


*- باب قول الله: ول مين أخاهر 


-٥‏ باب قول الله: # وَإِنَّ پوش لين 


الْمرسَلِينَ € NO‏ 
7" باب قوله تعالى: [ وَسَعَلْهُمْ عن الْفَرَسَةٍ 
الى ڪامت حَاضِرَةَ لخر ٠۷۹......)‏ 
۷- باب قول الله تعالی: #و ءانا داورد 
رورا 4 A‏ 


۸ - باب أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود 
وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود .... ١85‏ 


رو ر ر حبر مدب 


۹- باب ودک ر عبدنا داود دا الاير َه 
وا4 AS‏ 


سے سے سے وو کے 


۰ - باب قول الله تعالى: 3 ووهښتا لداوید 
با و لنّ نعم العبدٌ إن اوی 4 AY e‏ 


۱ - باب قول الله تعالى: #ولقد ءابنا لقملن 


للجكمة أن اشک لل 4 Eso‏ 


3 - باب اشرت 0 متا أصَبَ 


۳ - باب قول الله تعالى: «وكْرَرحمَتِ ریک 
عَبِدَه ر ڪرٽ . 4 ا 

4 - باب قول الله تعالى: #وَاذَّكُر في 
ا 


فهرس الموضوعات 


8ه 





02 
e 


أ ا ت رو 
٥‏ - باب ل وإذ قالت المليحكة يلمريم إن 


مریم 4 ا سي TT‏ 


e‏ ا اا 


۷- باب قوله: #يتأهلٌ السكدب 1 
۸- باب ورف الكت مَرم إذ 
أنتَبَدَّتَ من أهلها 4 1 


4- باب نزول عيسى ابن مریم عليه 


۰ - باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 0 


-١‏ حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 


ب 
O BSS‏ 


الگهنِ وَالرَقير 4 E‏ 


Û e PO ياب حديث الغار‎ -07 


كتاب المناقب 
2 9 ر چ ع يه 0-4 
١‏ - باب قول الله تعالی: « يتأيها الناس إنا 
7 ص > ر سے 22 لص ار لمر 
من دکر وَأَنَقٌ وح ت - شعوبا 


وَصَايل لتعارفواً 4 ا e‏ 


Oe 3000 5 السلام‎ 


7171.. باب قصة زمزم وجهل العرب‎ -١ 
باب من انتسب إلى آبائه في‎ -۲ 
E الإسلام والحاهلية‎ 


-١‏ باب ابن أخت القوم» ومولى القوم 


4- باب قصة الحبش» وقول النبي ية 

يا بني أرفدة» 1 
-٥‏ باب من أحبٌ أن لا یسب نسبه.... ۳۸۰ 
5- باب ماجاءفي أسماء 

رسول الله کا اع ا 
۷- باب خاتم الثبيين كلل Oe‏ 
۸- باب وفاة النبي ككل 0 
۹- باب باب كنية النبيّ ككل 010 ون 
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۰- ياب ...۳۰ | 760 - باب قول الله تعالى: #يعرووئة, كما 

-١‏ باب خاتم النبوة E‏ يَعرِوونَ أَسَأَءَهُمَ ...4 له 

۲- باب صفة النبي ككل ..............۰ | ١۲-باب‏ سؤال المشركين أن يرهم النبي يا 

7- باب كان النبيّ بك تنام عينه ولا آية» فأراهم انشقاق القمر EV anaes‏ 
ينام قلبه و مح م و EF‏ ايان ا ا BO‏ 


5 1- باب علامات البو في الإسلام.... 49 ”7 


